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المقدمة 

هِ منِْ شرُوُرِ أَنفْسُِناَ، هِ، نحَمْدَهُُ ونَسَْتعَيِنهُُ ونَسَْتغَفْرِهُُ، ونَعَوُذُ باِلل َّ َمدَْ للِ َّ منِْ سَي ئِاَتِ   َإِن َّ الْح
هُ فلَاَ مضُِل َّ لهَُ، ومَنَْ يضُْللِْ فلَاَ هاَديَِ لهَُ، وأََشهْدَُ أَنْ لاَ  لا َّ إِ إِلهََ أَعمْاَلنِاَ، منَْ يهَدْهِِ الل َّ

داً  رَِيكَ لهَُ، وأََشهْدَُ أَن َّ محُمَ َّ هُ وحَدْهَُ لاَ ش ُ وعبَدْهُُ َ الل َّ رسَُولهُ
  َ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سۡلمُِونَ  حَقَّ  سمحيََٰٓ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ (1)   سجى ١٠٢تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ

اسُ ٱتَّقُو هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َّذِي خَلَقَكُم كُ اْ رَبَّ سمحيََٰٓ ِن مُ ٱل نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبثََّ م 

َ كَانَ عَ  ۚٗ إنَِّ ٱللََّّ رحَۡامَ
َ
َّذِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلأۡ َ ٱل ْ ٱللََّّ ۚٗ وَٱتَّقُوا ليَۡكُمۡ  مِنۡهُمَا رجَِالاٗ كَثيِرٗا وَنسَِاءٓٗ

( 2)  سجى ١رَقيِبٗا 
هَا  يُّ
َ
أ َّذِ  سمحيََٰٓ ْ قوَۡلاٗ نَ يٱل َ وَقوُلوُا ْ ٱللََّّ ْ ٱتَّقُوا عۡمََٰلَكُمۡ وَيغَۡفرِۡ   ٧٠سَدِيدٗا  ءَامَنُوا

َ
يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فوَۡزًا عَظِيمًا  ( 3)  سجى ٧١لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗۡ وَمَن يطُِعِ ٱللََّّ

د   عْ ا ب َ
َ م 
َ 
:أ

 [.102]آل عمران: ( 1)
 [. 1( ]النساء: 2)
[. 71-70( ]الأحزاب: 3)
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َ الكلَامِ كلَامُ الل  هِ  َ فإَِن َّ خيَرْ ْ ، وخَ دٍ ي وشَرَ َّ الأُموُرِ محُدْثَاَتهُاَ،  صلى الله عليه وسلمرَ الهدَْيِ؛ هدَْيُ محُمَ َّ
ارِ     .وكَلُ َّ محُدْثَةٍَ بدِْعةٌَ، وكَلَ َّ بدِْعةٍَ ضَلالةٌَ، وكَلُ َّ ضَلالةٍَ فيِ الن َّ

همُ َّ  ِ الل َّ َ صَل  برْاَهيِم إِ يتَْ علَىَ  دٍ كَماَ صَل َّ دٍ وعَلَىَ آلِ محُمَ َّ َ إِن َّكَ لِ آ  وعَلَىَعلَىَ محُمَ َّ برْاَهيِم إِ  
همُ َّ باَركِْ  َ وعَلَىَ آلِ  حمَيِدٌ مَجيِدٌ الل َّ برْاَهيِم إِ دٍ كَماَ باَركَْتَ علَىَ  دٍ وعَلَىَ آلِ محُمَ َّ علَىَ محُمَ َّ

برْاَهيِمَ إِن َّكَ حمَيِدٌ مَجيِدٌ.«  ( 4) إِ
  ها ب ـتيمفاتر اسابر والد حكنها عدة وذخيرة من بين ركام المفهذه شذرات يسيرة ول 

د " ي 
د   ق  واب 

داب  طالب  العلم من  الأ 
 
ي  ا

رر  ف  د    الغ  واب 
  "الف 

ً ت وك في دورس المصطلح ذلكوكنت قد تعرضت لشيء من  ً  بت جزءا  لطيفا
  :بعنوان

ب  " داب  طالب  الحدب 
 
ا ب  ب  ب  اعب  الحب    " الب 

وقد نشر في التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
ي عشر وألفين من العاشر من شهر مايو لعام اثن  صلى الله عليه وسلم آدم د لورة سيد هج من وألف،

 .ميلادي التأريخ ال
ستُ   عدة كتب منها:  ثم در َّ

 "الباعث الحثيث"  
  "نخبة الفكر"و
  "الموقظة"و
   "غرامي صحيح"و

 

 (. 406)برقم لم ( ومس3370) برقم بخاري أخرجه ال صحيح:( 4)
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 "  البيقونية"و
 و"المنهل الروى" 

لدي  ى تجمعتح، آداب الطالبوفي أكثرها كنت أتعرضُ لشيء من  ،وغيرهم
على جملة من الآداب لطالب العلم فنقحتها راجم العملية بأس به من الت لادرٌ ق

   :اوسميته تصلح لهذا الغرضأشياء صالحة  عليها وزدتوزبرتها ورتبتها 
د " ي 
د   ق  واب 

داب  طالب  العلم من  الأ 
 
ي  ا

رر  ف  د    الغ  واب 
 "الف 

ً ذخ ا، وأن يجعلهاالل  ه أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم به أرجو ديه ي بينلي  را
 عليه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يوم العرضنعم عين و

 :وخاتمة ينبابالبحث إلى مقدمة وهذا وقد قسمت 
 يل بالأدب والعلم. نعن شيء من عز أمتنا التليد وأنه  فيها تكلمتالمقدمة 

 الباب الأول: وفيه فصلان: 
   الترحيب بطلاب العلم. الفصل الأول:

  لب.الط رفش :لثاني الفصل ا 
 

 فيه فصلان: واني الباب الث
  شرف الأدب. الفصل الأول:
 مبحثاً:  إحدى وعشرون  آداب طالب العلم وفيه الفصل الثانى:

  الإخلاص.  المبحث الأول:
  العمل. المبحث الثاني:

   .الجد والاجتهاد في تحصيل العلم المبحث الثالث:
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  .ص عليهحرلم، وال الصبر على مشقة طلب الع الرابع: المبحث
 . الرحلة في طلب العلم مس:المبحث الخا

 التحلي بالأدب.  المبحث السادس:
   .الصبا والشبابالصغر واغتنام  المبحث السابع:
  .اغتنام الأوقات المبحث الثامن:
 . لحفظإتقان ا  المبحث التاسع:
 . تقييد العلم بالكتابة المبحث العاشر:

 .  هم بهالنفاتر وا عشق الد شر: حادى عالمبحث ال 
 .  إعارة ال كتب ني عشر:المبحث الثا

 .  وخفض الجناح التواضع المبحث الثالث عشر:
 . التلقي عن الأشياخ المبحث الرابع عشر:

  .توقيرالشيخ المبحث الخامس عشر:
 .  في الطلب التدرج عشر: سادسالمبحث ال

  .والمناظرةوالتصنيف العلم بالدعوة نشر   المبحث السابع عشر:
 .  لفهم في العلموا   الورع عشر:الثامن ث المبح

 .المباحثة والمذاكرة المبحث التاسع عشر:
 .عزة النفس المبحث العشرون:

 . اغتنام المحن المبحث الحادي والعشرون: 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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ريد أن أختم مقدمتي هذه بكلمة للأمة جمعاء أن يا أمتي سبيل عزك ومجدك  وأ
لقيادة اذا فمن الل  ه عليهم به أسلافناولقد فهم  والعمل بالعلم والأدبإنما هو 

ريادة    .والسيادة وال
الحضارة الغربية الحديثة أجددنا وأسلافنا هم من وضعوا أسسها وأقاموا أركانها و

أن الحضارة المادية من  الغرب لأكاذيبيروجون راحوا  من بني قومنانفراً ول كن ًّ 
رية  لعمر الل  ه ا ذهوعليهم هم والعرب والمسلمون عالة هي من نتاجالموجودة اليوم  ف

أمثلة  وخذ -حضارة الأمس- السالفة حضارتنافحضارة اليوم هي بنت ، بلا مرية
   على ذلك:

   :أول من صنع الطائرة
  ه (274ت )عباس بن فرناس   أبو القاسمالعالم المسلم 

رياضي من نوع فذ، وقد ولد ف ي مقاطعة تاكرنا من أصل »وهو فيلسوف وعلامة 
ربري، وبرع من  في الفلسفة والفلك وال كيمياء الصناعية، وهو أول ه وتمنذ فت ب

وصنع آلة فل كية تعرف " بالميقاتة  ...استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة، 
ريف الوقت، وله مخترعات كثيرة أخرى.  حاول أن يخترع أداة للطيران، و" لتع

افة، فحلق في صر ُ احية الن بهيئة مخصوصة، وحاول الطيران من نفصنع لنفسه جناحي
ى مسافة بعيدة، واشتهر أمره بذلك حتى قال فيه الهواء، ثم وقع في مكان طيرانه عل

 مؤمن بن سعيد الشاعر: 
 إذا ما كسى جثمانه ريش قشعم    يطم على العنقاء في طيرانها 

 :  عبد الحميد بن بسيل الوزير قالو
 وكان  ...جيبه، ت عاعا ة واخترفرناس طول أمده إبداعات لطيفبن  عباس " أبدع 
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ريقته، كثير المحاسن جم الفوائد«...  (5) مجيداً للشعر، حسن التصرف في ط
ربة الطيران هذه،  أشار إلى وقد البروفيسور الدكتور   آلة طيران وعدها أولتج

 " والدكتور "سيجرد هونكه"  حتى"فيليب 
   .(م0319) إخوان رايت في عام  هاأول من صنع أن دعون كما يوليس  

 
  :غواصةالمن صنع  ولوأ

بصنع أول غواصة  م( 1171) إبراهيم أفندي" فقد قام في عام "العالم المسلم 
 والغوص تحت الماء.مصنوعة من الفولاذ تستطيع حمل الإنسان 

 . م7617الأمريكي "ديفيد بوشْنلَ" عام  هاأول من صنع أن  كما يدعونوليس  
 

رية    :وأول من اختراع النظم البخا
 ت الجزري  الملقب ب  إسماعيل الرزاز أبو العز بنبدَيِعُ الزمَانْ م سللم المعاال
ُ ه ( 602)ت عمل على تساعة دقيقة ميكانيكية وهي  الفيلساعة  ختراعا يعُزى له

ر الطاقة المائية على شكل فيل. والعناصر المختلفة للساعة موجودة في بيت على ظه
صف بأنه ويو .صف ساعةن كلر الصوت هذه الساعة مصممة لنقل وإصدا والفيل. 

 . لين وايت العالموقد اعترف بذلك  .والهندسة الحديثة "علم الروبوتات "أبو
 . (م1819ت) جيمس واط" " هاأول من صنع أن  كما يدعون  وليس

  

 

 (. 252/ 1دولة الإسلام في الأندلس« )( »5)
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ويةوالذي أثبت   :الشمس حول ودورانها الأرض كر
 ه (  043 بعد)ت ريحان محمد بن أحمد البيروني العالم المسلم أبوال

   م(1543ت )نيكولاس كوبرنيكوس  كما يدعون  يسلو
 

وية الدورةوالذي اكتشف   : الدم
بابن النفيس   الملقب أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحرم القرَشي  المسلم العالم

 . لم يكن فى عصره من يضاهيه فى الط ب  والعلاج والعلم  ه (679)ت
 ( م5531)ت "ميشيل سيرفيتوس"  كما يدعون  يسول
 
 :التخدير  عمليةم بمن قال وأو
   ه (288)تثابت بن قرة بن مروان  الحسن أبو المسلم العالم 

 م( 1853)"جونكن"  كما يدعون  وليس
 

 : الذرة اكتشف من وأول
   ه (260)ت  حيان بن عبد الل  ه ال كوفيبن جابر بو عبد الل  ه أالعالم المسلم 

 . (م1868) ن"وتوها"أني لألماأو ا  م(1844)"جون دالتون"  دعونكما يوليس  
 

 : وعلاجه السل مرض اكتشف من وأول
 ه ( 1174)توسيم بن عمر شفائي البروسوي عباس  العالم المسلم  
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الحائز على جائزة نوبل  م( 1910)ت الألماني "روبرت كوخ"  كما يدعونوليس  
 . م(1905) في الطب عام 

 
   :(tCatarac)  العين عدسة عتمة الةإز بعملية قام من وأول 

 ه (400)تالقاسم عمار بن علي الموصلي  وأبسلم م المالالع
 م( 1846)"بلانكت"  كما يدعون  وليس 

 وهكذا دواليك... 
 

ريا ترتقوا  لموالع فتمسكوا يا بني قومي بالعلم والأدب وتنالوا وتسودوا الثرى الث
 خير الدنيا والآخرة.

 
 تقدنف مما لاءنبال والأئمةالعلماء السادة  من تراجم جنماذ في الل  ه يهذه حبيبو

يشفي بها العليل وأن يروي بها أرجو الل  ه أن  والعمل الأدب والعلمه اليوم من أكثر
  . ال كريمبها الغليل وأن يسلي 

  .وأن يجنبني شر مآلها غرمها،غنمها وأن يقيني أسأل أن يرزقني و
قال كما  الناس فيا أيها الحبيب ال كريم إن المرء إذا كتب فقد عرض عقله على

 (6)  الخطيببو بكر حافظ أال 
ظر قذائف ترمى  تلين مع ذلك و ، وهزلت زلاته،خير الناس من عدت هفواتهو" 

نتائِجَ الأفِكْاَرِ علَى اختلِافِ القرَاَئحِ لا ف ،ليعذر الواقف عليهفعليه، وسهام تسدد إليه 
 

   .(41/ 21مية« )»تاريخ بغداد وذيوله ط العل( 6)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

13 

ما ينُفقُ كل ُ أَحدٍ على قدَْرِ سَعتَهِ ، ُ  تتَنَاَهىَ ، وإن َّ ِ لا ي ً إلاالفُ كل  ُ نفسا ماَ آتاَهاَ ،  ل  ه
 ُ َ ورحَِم الل  ه ٍ منَْ وقَ ً لا فَ فيِهِ علَى سهَوٍْ أو خَطإَ ً لا عاَذلِاً، ومنُيلا ُ عاَذرا ؛ فأصْلحَهَ

أُ من الخطَلَِ إلا منَْ وقىَ الل  هُ وعصَمَْ ، وقدَْ قيِل : الكتابُ كالمكُلَ فِ  ناَئلِا؛ً فلَيَسَْ المبر َّ
 َ ُ ذةَِ ولا يرَْ اخَ مؤُنْ المَ مِ ؛ لا يسَْل وفيِقِ ، ويرُشدُ فيهِ تفعَ عنَهْ القلَمَُ ، والل  ه  تعَاَلى يقُرنهُُ بالت َّ

ريقٍ ، وماَ توَفْيقي إلا باِلل  ه علَيه توَكلتُ وإليهِ أُنيِب   (7" )إِلى أَوْضَحِ طَ
 جمادى الأولى شهر  من عشر الحادي وقد فرغت من تأليفه وكتابته في يوم السبت 

ل ياً  مصَُ وحامداً  صلى الله عليه وسلمآدم  ألف من هجرة سيد ولدائة ووأربعم ينوأربعس مخ سنة
ً و  . مسل ماً ومحوقلاً ومحسبلا

ه  ان  ن  ب  ره ب  ب  ه وز  سان  ل اله ب   ق 
الله العلي   ر  ب   المعت 

ري   ب  ص المصري  الأ  ي  حف  ب   ا 
ن حمد ب 

 
وسف   ا ن ن  م  محمد ب  راهي  ب  ن ا    ب 

م(  ه الرحي  لطف  ي ب 
 )عامله المول

ه  له وصحن 
 
 وسلم  وصلي الله علي محمد وعلي ا
 
ل
 عالمي ن. زب  ال  د لله حم وا

 
 
 

 

  . (36/ 1ة« )ط العلمي -»صبح الأعشى في صناعة الإنشا  (7)
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 :الباب الأول

 
 الفصل الأول:

  
 الترحيب بطلاب العلم.
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ب  العلم. طلأ ب  ب  رحن   الت 
 

الحاكم بسند حسن  خيراً فقد روى بهم  صلى الله عليه وسلم رسول الل  هبمن وصانا  الترحيببابدأ 
، أَن َّهُ قاَلَ: »مرَْحَباً  بطرقه من حديث ِ هِ ولِ رسَُ  ةِ ي َّ بوِصَِ أَبيِ سَعيِدٍ الْخدُْريِ  كاَنَ  صلى الله عليه وسلم  الل َّ

هِ   ( 8) يوُصِيناَ بكِمُْ«  صلى الله عليه وسلمرسَُولُ الل َّ
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ريق أبي نضرة، وطثلاثةا طرق أمثله له :بطرقه حسنحديث  (8)  ، ريق شهر بن حوشب، ط
 .ريق أبي هارون العبدي  وط

ريق أ-1   :بي نضرةط
ري621) برقم "المدخل"وعنه البيهقي  في ( 298) برقم الحاكم خرجهأ ْ ( من ط نُ ق سَعيِد ب

 ْ امِ، سُليَ اد بنْ العْوَ َّ َ ماَنَ، ثنَاَ عبَ َّ رُ ، عنَْ أَبيِ نضَرْةََ، عنَْ عنَِ الْج ِ  به. أَبيِ سَعيِدٍ يرْيِ 
يخْيَنِْ ت فِاَقِ ا صَحيِحٌ ثاَبتٌِ لاِحاكم: »هذَاَ حدَيِثٌ قال ال ادِ بنِْ لش َّ   علَىَ الاِحْتجِاَجِ بسِعَيِدِ بنِْ سُليَمْاَنَ وعَبَ َّ
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، ثمُ َّ احْتجِاَجِ مسُْلمٍِ بِحدَيِثِ أَبيِ نضَرْةََ فقَدَْ عدَدَْ  ِ رُيَرْيِ  امِ واَلْج ِ  تُ العْوَ َّ َ ي لهَُ ف حِيحِ أَحدََ المْسُْن دِ الص َّ
لُ حدَِيثٍ فيِ فضَْلِ طُل َّابِ الْحدَيِثِ عَ  ِ ولَمَْ يُخرَ جِاَ هذَاَ الْحدَيِثَ ال َّذيِ هوَُ أَو َّ رُيَرْيِ  ولَاَ شرََ أَصْلاً للِْج

َ   أَبيِنْ عَ  يعُلْمَُ لهَُ علِ َّةٌ، فلَهِذَاَ الْحدَيِثِ طُرقٌُ يجَمْعَهُاَ أَهلُْ الْحدَيِثِ، ِ اروُنَ اه ، عنَْ أَب ِ ي سَعيِدٍ، لعْبَدْيِ 
نْ سَكتَوُا عنَهُْ«   وأََبوُ هاَروُنَ ممِ َّ

 وقال الذ هبي : "على شرط مسلم، ولا عل ة له".
ا أنه اختلط قبل موته بثلاث   قلت: ريري  هو سعيد بن إياس، أحد الث قات الأثبات إِل َّ الج
ً ا لم يكنوَ  لطوهَوَُ مخت :ابنُ حبانقال سنين،  َ  ختلاطا ً اف َلذلَكِ أدخلنْاَهُ فيِ الث قِاَت حِشا    .ف

زيد بن هارونو شيئاً، يشير إلى أن منه ننكر لم  -بعد الاختلاطعنه من روى وهو م- :قال ي
 .اختلاطه لم يكن فاحشاً، وكأنه لذلك روى له مسلم عنه

 "رالأذكا"ي ف وصح حه النووي  "نتائج الأفكار"في  حس نه ابنُ حجر لذلكو
لا بأَْسَ بهِِ، لأَن َّ سَعيِدَ بنَْ سُليَمْاَنَ هذَاَ هوَُ  (: "28في "بغية الملتمس" )ص  لائي  وقال الع

انِ وغَيَرْهُمُاَ زِي َّ ا ثَ عنَهُْ أَبوُ زرُْعةََ وأََبوُ حاَتِمٍ الر َّ شيَطْيِ ُ فيِهِ ليِنٌ يُحتْمَلَُ، حدَ َّ  ".الن ُ
  :ك لأمورذلنشيطي والو ليس ه :قال شيخنا الألباني

 أنه جاء مصرحا في بعض الطرق كما رأيت أنه )الواسطي(، والنشيطي بصري الأول:
 وليس بواسطي. 

 أن شيخه في هذا السند عباد بن العوام لم يذكر في ترجمة النشيطي، الثاني:
 وإنما في ترجمة الواسطي. 

 ا فينمأيضا وإه متأن بعض الرواة لهذا الحديث عنه لم يذكروا في ترج  الثالث:
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 . بن محمد الحافظ الملقب ب  )جزرة(ترجمة الواسطي مثل صالح 
 فثبت مما ذكرنا أن سعيد بن سليمان إنما هو الواسطي وهو ثقة احتج به الشيخان

 لهمأهل العلم بالرجال، ال اتفاق بينع يقه موضوثوتكما تقدم في كلام الحاكم، 
 (: 140إلا قول الإمام أحمد في " كتاب العلل ومعرفة الرجال " )ص 

 " كان صاحب تصحيف ما شئت ".
صحته  وليس في هذا الحديث ما يمكن أن يصحف من مثل هذا الثقة لقصره! فينبغي أن تكون

 أيضا«موضع اتفاق 
 . ( 565/  1« )وفوائدها هامن فقه يءوش»سلسلة الأحاديث الصحيحة 

 
ريق شهر بن حوشب-2  :ط
ريق 357) برقمالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« في » لخطيب البغدادي ا عبُيَدِْ ( من ط

هِ بنِْ زحَْرٍ، عنَْ ليَثِْ بنِْ أَبيِ سُليَمٍْ، عنَْ شهَرِْ بنِْ حَوشَْبٍ، قاَلَ كنُ َّا نأَْتيِ أَباَ سَعيِدٍ الْ  ُ الل َّ «دْ خ  ريِ َّ
ضعيف  -وهو ابن أبي سليم  -عبيد الل  ه بن زحر مختلف فيه، وليث  سند ضعيفت: وهذا لق

 وشهر متماسك.
 
ريق أبي هارون العبدي   -3  :ط

( وغيرهما من طرق عنَْ أَبيِ هاَروُنَ 249) برقم (، وابن ماجه2650) برقمالترمذي   أخرجه
، قاَلَ: كنُ َّا نأَْتيِ أَباَ سَ  ِ ِ العبَدْيِ  َ ع َ يدٍ، ف ةِ حَباً قوُلُ: مرَْ ي هِ سُولِ رَ بوِصَِي َّ هِ  صلى الله عليه وسلمالل َّ  قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمإِن َّ رسَُولَ الل َّ
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اسَ ل كَمُْ تبَعٌَ، وإَِن َّ رجِاَلاً يأَْتوُنكَمُْ منِْ أَقطْاَرِ ال َ  أَرضَِينَ»إِن َّ الن َّ هوُنَ فيِ الد يِنِ، فإَِذاَ أَتوَكْمُْ ي تفَقَ َّ
ٌّ: قاَلَ يَحيْىَ بنُْ سَعيِدٍ: »كاَنَ شُعبْةَُ يضَُع فُِ أَباَ هاَروُنَ العبَدْيِ َّ  « قاَلَ فاَسْتوَصُْوا بهِمِْ خيَرْاً«: قاَلَ علَيِ 

 ِ ى ماَتَ«   لعبَدْيِ ِ ا هاَروُنَ  ييَحيْىَ بنُْ سَعيِدٍ: »ماَ زاَلَ ابنُْ عوَنٍْ يرَوْيِ عنَْ أَب  حَت َّ
 .متروكمهُُ: عمُاَرةَُ بنُْ جُويَنٍْ وأََبوُ هاَروُنَ اسْ 

 حدَيِثَ أَبيِ هاَروُنَ هذَاَ، فقَاَلَ:  ليِحَْيىَ بنِْ معَيِنٍذكَرََ و
ْ -قدَْ روَاَهُ ليَثُْ بنُْ أَبيِ سُليَمٍْ، عنَْ شهَرِْ بنِْ حَوشَْبٍ، عنَْ أَبيِ سَعيِدٍ  َ مثِ  هُ.ل

 ِ ِ يفقَ َ لَ ل ْ -ى: هذَاَ يحَْي  هاَروُن؟ضَعيِفٌ مثِلَْ أَبيِ  -ضًاأَي
َ وأحسنذلك من أقوى هذا قاَلَ: لا،   عنَْ يَحيْىَ بنِْ أَي ُوبَ، عنَْ ليَثٍْ«  ، حدثناه ابنُْ أَبيِ مرَْيمَ

 ( 131/ 1»المنتخب من علل الخلال« )
 

  :وقال البيهقي  
 ُ َ في "المدخل" »هكَذَاَ روَاَه ٌ  جمَاَع ةِ عنَْ أَبيِ هاَمنَِ الْأَ  ة ، ئمِ َّ ِ كاَنَ وإَِنْ هاَروُنَ وأََبوُ روُنَ العْبَدْيِ 

 نضَرْةََ لهَُ شَاهدِةٌَ« أَبيِ فرَوِاَيةَُ ضَعيِفاً 
   .(632) برقمت الأعظمي«  -البيهقي  -»المدخل إلى السنن ال كبرى 
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ْ ر ِ زِ حديث  نم جيدبسند أصحاب السنن  بعض ما رواهو َ  ب يشٍْ، قاَلَ: نِ حُب
ينِْ، فقَاَلَ: ماَ جاَءَ  ِ أَسْأَلهُُ عنَِ المْسَْحِ علَىَ الْخفُ َّ الٍ المْرُاَديِ  غدَوَْتُ علَىَ صَفْواَنَ بنِْ عسَ َّ

 بكَِ؟
ُلتُْ: ابتْغِاَءَ العْلِمِْ، قاَلَ:    قاَلَ: صلى الله عليه وسلم ورَفَعََ الْحدَيِثَ إِلىَ رسَُولِ الل  هِ  ؟أَفلَاَ أُبشَ رِكَُ ق

 ْ  (9)  بمِاَ يطَْلبُُ«رضًِا  عُ أَجْنحَِتهَاَ لطِاَلبِِ العْلِمِْ  ملَاَئكِةََ لتَضََ " إِن َّ ال
 

 
 
 
 
 
 

 

 برقممسنده« وأحمد في » (226) برقم ( وابن ماجه3535) برقم لترمذي أخرجه ا :جيد (9)
جُودِ،( من طرق عن عاَصِ 18089) ْ عنَْ زرِ ِ بنِْ حُ  مِ بنِْ أَبيِ الن َّ نَ بنَْ تُ صَفْواَبيَشٍْ، قاَلَ: أَتيَ

 الٍ المرُاَديِ َّ به.عسَ َّ 
ً منهم   ُ من أربعين نفسا ان ومعمر وهمام والحمادان السفيانيعبة ومسعر وشورواه عن عاصم أكثر

النعمان بن راشد الك بن مغول وشيبان بن عبد الرحمن وو الأحوص وموأبو خيثمة وأب
ريك والوليد بن موأبو بكر بن عياش وروالمسعودي  ريري وح عدان وسعيدوح وش بيب بن الج

 وغيرهم.ح لحسان وحجاج وعلي بن صا
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 ورفعه غير واحد عن عاصم، منهم:
ربيع البصري الهمداني و يرد بن كثلامعمر بن راشد وحماد بن سلمة خ وأبو جَناب زياد بن ال

يحيى بن أبي حية الكلبي وأبو جعفر الرازي وحفص بن سليمان الأسدي ال كوفى وعبد الرحمن بن 
 محمد المحاربي 

وعاصم هو ابن بهدلة، روى له البخاري ومسلم مقرونا بغيره، وهو صدوق حسن الحديث وله 
 لحسن. ا عن رتبة هأوهام يسيرة لا ينحط حديث

 
 د به عاصم بل تابعه جماعة منهم:يتفرولم 

 زُبيد بن الحارث اليامي 
 وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

 وطلحة بن مصُرَ فِ 
 وحبيب بن أبى ثابت 

 وعبد الرحمن بن مرزوق الدمشقي وغيرهم.
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ْ قاَلَ: كُ  قيَسٍْ،كَثيِرِ بنِْ عن بسند حسن  داود وما رواه أبو ِ ن بيِ أَ ا معََ سً تُ جاَل
رْداَءِ فيِ مَ  رْداَءِ، إِن يِ جِئتْكَُ منِْ مدَيِنةَِ الد َّ َاءهَُ رجَلٌُ، فقَاَلَ: ياَ أَباَ الد َّ سْجِدِ دمِشَْقَ فجَ

سُولِ  َلغَنَيِ أَن َّكَ تُحدَ ثِهُُ عنَْ رسَُولِ  قاَلَ  - فقَاَلَ: ماَ أَقدْمَكََ ياَ أَخِي؟ - صلى الله عليه وسلمالر َّ حدَيِثٌ ب
ْ أَماَ جِ  :، قاَلَ صلى الله عليه وسلم الل  هِ  َاجةَ؟ٍ قاَلَ ئ قاَلَ: أَماَ قدَمِْتَ لتِجِاَرةَ؟ٍ قاَلَ: لاَ، ماَ   لاَ،: تَ لِح

ا فيِ منَْ  يقَوُلُ:  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: فإَِن يِ سمَعِتُْ رسَُولَ الل  هِ  - الْحدَيِثِ؟طَلبَِ هذَاَ  جِئتُْ إِل َّ
رِيقاً يطَْلبُُ فيِهِ علِمْاً، سَلكََ  لَ  - سَلكََ طَ ِ  - سهَ َّ ُ ب رِيقاًهِ الل  ه ةِ   طَ َن َّ وإَِن َّ  ،منِْ طُرقُِ الْج

وإَِن َّ العْاَلمَِ ليَسَْتغَفْرُِ لهَُ منَْ فيِ  - رضًِا بمِاَ يصَْنعَُ  - أَجْنحَِتهَاَ لطِاَلبِِ العْلِمِْ، المْلَاَئكِةََ لتَضََعُ
 َ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ واَلْحيِتاَنُ فيِ جَوفِْ المْاَءِ، وإَِن َّ ف ْ ضْ الس َّ َ لَ ال  العْاَبدِِ كَفضَْلِ  المِِ علَىَ ع

 َ ُ الْأَنبْيِاَءِ، وإَِن َّ الْأَنبْيِاَء َ ورَثَةَ ِ الْ كوَاَكبِِ، وإَِن َّ العْلُمَاَء َ البْدَْرِ علَىَ سَائرِ   لمَْ القْمَرَِ ليَلْةَ
ثوُا العْلِمَْ، فمَنَْ أَخذَهَُ أَخذََ  ٍ وَ بِ يوُرَ ثِوُا ديِناَراً ولَاَ درِْهمَاً ورَ َّ  ( 10)  فرٍِ«ا حظَ 

 

 
 

 

ف ل كنه عيقلت: وكثير بن قيس ض( 3641) قمبرأبو داود أخرجه  حسن بشواهده: (10)
  .متابع

  :ابعهت
  .ن بن أبي سودةعثما

زيق هو أبو شيبة ال( وفي سنده شعيب بن 3642) مبرقأخرجه أبو داود  ذكره ابنُ وش امي ، ر
 حجر: "صدوق يخطئ".(، وقال ابن 308/ 8قات )ان في الث  حب
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             22 

 

 
 الباب الأول:

 
 :الفصل الثاني

 
 شرف الطلب. 

 
 
 
 
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

23 

. رف  الطلب   ش 
 

ً شرفه لتوحملم الع الل  ه فقد شرف  ه.أعظم من يوجد شرف ، ولااً عظيما
 
 .قرن شهادة العْلماَء بشهادة نفَسِهِ ومَلَاَئكِتَه فقد 

نَّهُۥ لآَ إلََِٰ شَهِدَ سمح تعالى:  قال
َ
ُ أ َّ هَ ٱللََّّ وْلوُاْ ٱلۡ  وَٱلمَۡلََٰٓ وَ ا هُ إلِ

ُ
َٰهَ  ئكَِةُ وَأ َۢا بٱِلقِۡسۡطِِۚ لآَ إلَِ علِۡمِ قَائٓمَِ

ا هُوَ ٱلعَۡزِيزُ ٱلحۡكَِيمُ 
َّ  (11)   سجى١٨إلِ

 
ل آيةٍ في القرآنو    :هي نزلت أو َّ

 سمح : قوله تعالى
ۡ
َّذِي خَلقََ ٱقۡرَأ ام بمعنى الإلزوالفعل)اقرْأَْ(  (12)  سجى ١بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل

َ  مرأ وه وجوبوال  . رأَ(من )ق
 
  :قصر الل  ه الخشية لهَُ علَيَْهمِو

َ عَزِيزٌ غَفُورٌ يَخۡشَى  سمحإنَِّمَا  تعالى:  فقال ْۗۡ إنَِّ ٱللََّّ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلمَََٰٓ  (13)  سجى  ٢٨ٱللََّّ
 

 

   [.18( ]آل عمران: 11)
 [.  1 ( ]العلق:12)
  [.28]فاطر: ( 13)
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 : درَجَاَت العلماء الل  هرفع و
َّذِينَ ءَامَنُ يرَۡفَعِ سمح قاَلَ تعالى:  ُ ٱل ْ ٱللََّّ َّذِينَ وَ نكُمۡ مِ  وا ْ ٱلعۡلِۡمَ دَرَجََٰ ٱل وتوُا

ُ
ُ بمَِا  أ تِٖۚ وَٱللََّّ

 ( 14)  سجى  ١١تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ 
 

زيادة من العلم هنبي الل  ه وأُمر  : صلى الله عليه وسلم بال
ِ زدِۡنيِ عِلۡمٗا وَلاَ سمح قال تعالى:  ۖۥ وَقلُ رَّب  ن يُقۡضَىَٰٓ إلِيَۡكَ وحَۡيُهُ

َ
تَعۡجَلۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أ

 (15)  سجى ١١٤
 
 : ن القيماب لقا

زَِيد منِهُْ«أنبيه مرْ أن أللعْلم »وكَفى بهِذَاَ شرفا    (16)  ن يسْأَله المْ
 
 رضي الل  ه عنهما: عباس  قال ابنو

 (17) موُسىَ«منِهُْ  لاَكْتفََى  لوَْ كاَنَ أَحدَكُمُْ يكَْتفَِي منِْ العْلِمِْ  
 
 

 

  [.11( ]المجادلة: 14)
  [.114]طه:  (15)
 علمية(. ط ال 50/ 1لعلم والإرادة« )»مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ا (16)
 (. 74لدنيا والدين« )ص( »أدب ا17)
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 :  قتادةقال و
ِ منَِ يكَْتفَيِ " لوَْ كاَنَ أَحدٌَ  ُ قاَلَ:  لاَكْتفَىَ موُسىَ عليه  مِ بشِيَْءٍ لْ العْ ه السلام ولَ كَِن َّ

ن 
َ
تَّبعُِكَ علَىََٰٓ أ

َ
ا تُعَل مَِنِ سمحهَلۡ أ  (19)   (18) سجى٦٦رشُۡدٗا عُل مِۡتَ مِمَّ

 
   وقد ذكر العلامة ابن القيم أكثر من مائة وخمسين وجهاً في فضل العلم.

 
 ومن درر كلامه: 

كن َّ عشق من صورة الشمس والقمر، ول أجمل كانت ل صورة؛علم ال»ولو صُو رِ 
ة الل  ه، ورسوله،  ة، كما أن محب َّ ريفة الزكي َّ ما ينُاسب الأنفس الش فات إن َّ هذه الص ِ
ة  ة الزكي ة، لا الأرواح الأرضي َّ مائي َّ ْوي َّة، الس َّ ما تناسبُ الأرواح العلُ وكلامه، ودينه إن َّ

ة« ني َّ  ( 20)  الد َّ
 
ً قال و  : أيضا

ا له من كل عاشقٍ بمعشوقهِ، وكثيرٌ منهم شَغفَاً به وعشقً أعظمُ فالعلم ق اعش َّ وأما 
 ( 21)  لايشْغلَهُُ عنه أجملُ صورة من البشر«

 

  [.66ل كهف: ]ا (18)
 (. 419/ 1( »جامع بيان العلم وفضله« )19)
 اءات العلم(. ط عط 297صلمشتاقين« )( »روضة المحبين ونزهة ا20)
 (. 108)ص السابق( 21) 
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ً  قالو  : أيضا
رب العْاَلمين والالتحاق بعالم المْلَاَئكِةَ وصحبة من القْرب لا إ العْلم فيِ ولَوَ لم يكن 

ِ أالمْلَأ ال َ فضلا وشرف على ل كفى بهِ نيْاَ واَلْآخِرةَ مَ كيف وعَز ا ا ف نوُط بهِِ ومشروط لد ُ
 (22)   بحصوله«

 
ُ قاَلَ: »قيِلَ: ياَ رسَُولَ الل  هِ، منَْ  روى البخاري من حديث قد و ه َ أَن َّ أَبيِ هرُيَرْةَ

اسِ بشِفَاَعتَكَِ يوَمَْ القْيِاَمةَ؟ِ قاَلَ رسَُولُ الل  هِ  َ : لقَدَْ ظَننَتُْ صلى الله عليه وسلمأَسْعدَُ الن َّ ُ  ياَ أَب نْ ريَرْةََ أَ ا ه
لُ منِكَْ؛  لاَ يسَْأَلنَيِ عنَْ  ِماَ رأََيتُْ هذَاَ الْحدَيِثِ أَحدٌَ أَو َّ ، الْحدَيِثِ علَىَ حِرْصِكَ منِْ ل

 َ ا الل  هُ خاَلصًِا منِْ قلَبْهِِ أَوْ ن اسِ بشِفَاَعتَيِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ، منَْ قاَلَ لاَ إِلهََ إِل َّ  فْسِهِ«أَسْعدَُ الن َّ
(23 ) 

 
ِ و ِ  -يٍ  عنَْ علَ هُ تعَاَلىَ عنَهُْ رضَ    :قال-يَ الل َّ

ِ كَفَى  ِ إذاَ نسُِبَ إليَهِْ، وكََفىَ  باِلعْلِمْ وَيفَْرحََ بهِ ُ منَْ لاَ يُحسِْنهُُ،  عيِهَ شرَفَاً أَنْ يدَ َّ
أَ منِهُْ منَْ هوَُ فيِهِ« ً ا أَنْ يتَبَرَ َّ  ( 24)  باِلْجهَْلِ ذمَ

 
 

 

 ط العلمية(.  104/ 1ادة« )( »مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإر22)
 (. 99خاري برقم )أخرجه الب صحيح:( 23)
 (. 10ابن جماعة )صالم والمتعلم« لم في أدب العامع والمتكل»تذكرة الس( 24)
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 فقال: ك محدثين ذللا نظم بعض و
 ويفرح أن يدعى إليه وينسب   لعلم دعواه جاهل رفا لكفى ش

 ب إليها وأغضب  أراع متى أنس  ني  هالة أنـــويكفي خمولا بالج
 

 وقال رضي الل  ه عنه: 
 قال: ف  اءعرشأحد القيمة كل إنسان ما يحسن، فنظمه 

 لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي    لا يكون الفصيح مثل العيي  
 (25)  لي  ــــ م عء قضاء من الإما   المر يحسن ر ما المرء قد مةقي
 

 ونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: وقال ي
ويفرح إذا نسب إليه،  بالجهل وكفى كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس فيه، 

 ( 26)  ويغضب إذا نسب إليه« شينا أن يتبرأ منه من هو فيه
 
برْاَهيِمُ بنُْ و  إِ    أَدْهمََ كَتبََ 
َ إِ  : » الث َّ  ياَنَسُفْ  ىل ِ  (27) "يبَذْلُُماَ  علَيَهِْ هاَنَ  يطَْلبُُ ماَ عرَفََ منَْ ورْيِ 
 فالعلم  يجب علينا ونحن في سيرنا إلى الل  ه أن نطلب العلم الواجب على كل نفس،ف

 

 (. 16/ 1( »معجم الأدباء« )25)

 . (146/ 9ط السعادة« ) -بقات الأصفياء »حلية الأولياء وط( 26)
 . (194)ص( 27)
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، والعلماء هم ورثة إلى صراط مستقيم عبادهشاء من ينور يهدي به الل  ه من 
ً س أمالناإذا كان وء، الأنبيا   .علماء أحياءا فإن ال وات

 : قوله ومما يعزى إلى على بن أبي طالب
اسُ منِْ جِ  ُ أَ     اءُ هةَِ الت َّمثْيِلِ أَكْف ـالن َّ ُ ـــمْ آدمٌَ، واَلْأُم ُ حَ ـــــــبوُه اء  و َّ

ِ    بٌ ـفإَِنْ يكَُنْ لهَمُْ منِْ بعَدِْ ذاَ نسََ  َ ــــيفُاَخِروُنَ بهِِ، فاَلط  ُ ــــاينُ واَلمْ  ء
ْ لأَِ ا إِل َّ الفْخَْرُ ماَ   ههلِْ ال ُ    مْ ـــُ علِمْ، إِن َّ ُ ـــعلَىَ الهْ اء ِمنَْ اسْتهَدْىَ أَدلِ َّ  دىَ ل

ِ امرْئٍِ ماَ كاَنَ يُحسِْنهُُ  َاهلِوُنَ لأَِهلِْ العْلِمِْ أَعْ    وقَدَْرُ كلُ  ُ ــــواَلْج  داَء
 ِ اسُ موَتْىَ، وأََهلُْ العْلِمِْ أَ    بهِِ بدَلَاً لمٍْ، ولَاَ تبَغْيِ تـــ فعَشِْ بعِ َ فاَلن َّ ُ حْي  (28)   «اء

 
 . العلماء وطلبة العلمهم  أولى الناس وأحقهم بالأدب وحسن الخلق؛و
 

  : يثْيِ ُ  قاَلَ المْتوَكَ لُِ الل َّ
ُ أَي  ياَ  َ الر َّجلُُ هاَ ـ ْ غيَل مُِ  ــــــــــــالمْعُ ْ عـكاَنَ ذاَ الت َّ هلَاَ  لنِفَْسِكَ     رهَُ     ُ  ليِم

نىَ  واَءَ لذِيِ الس ِقاَمِ وذَيِ الض َّ َ كَ     تصَِفُ الد َّ ُ ـــبهِِ وأََنتَْ سَ  ا يصَِح َّ يمْ  قيِم
ِنفَْسِك فاَنْههَاَ عنَْ غيَ ِ  ُ     هاَ ــــــــــــ ابدْأَْ ب  فإَِذاَ انتْهَتَْ عنَهُْ فأََنتَْ حكَِيم

وَيقُْبلَُ الت َّ    ى وَيقُْتدََ  ظْتَ ذرَُ إنْ وعََ ــــــــ فهَنُاَكَ تعُْ  ُ ـــباِلقْوَلِْ منِكْ   علْيِم
 ْ ُ ـــــــــــــ لاَ تنَ َ      هَ عنَْ خلُقٍُ وتَأَْتيَِ مثِلْهَ ْ ع ُ ـــِ ظك إذاَ فعَلَتْ عَ ارٌ علَيَ  (29" ) يم

 

 . (150/ 2الخطيب البغدادي« ) -»الفقيه والمتفقه ( 28)

 (. 247تري« )ص( »حماسة البح 29)
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ربانيون، لأن المقصود الأعظم من العلم هو العمل به، به ولقد اهتم  العلماء ال
 ى هذا العلم. لل  ه تعالى بمقتضوالتقرب إلى ا 

 ولل  ه در من قال: 
ِ   منَْ شَاءَ عيَشْاً هنَيِئاً يسَْتفَيدُ بهِِ  َ  في دِين  الا هِ ثمُ َّ في دنُيْاَهُ إقبْ

 ْ َ ـــ فلَيْنَ ً  ن َّ إلى مَ ظرُ  ولَيْنَظْرُنَ َّ إلى منَْ دوُنهَُ ماَلا    ا نْ فوَقْهَُ أَدبَ
شرف لا   طلب العلمفوشرفه،  لملعا  لابد من معرفة فضل هدفال ولتحقيق ذلك

كتب  ضمنتو وفي فضل العلم وآداب حملته أفردت مصنفات ،دانيه شرفي
 منها: وأبحاث

زياد )  ه (  310ت »فضل العلم والعلماء« لحميد بن 
 ه ( 360طلب العلم« للآجري )ت رض»فو
 ه ( 390)ت»الحث على حفظ العلم« للعسكري و
 ه ( 463لبر )ت »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد ا و
 ه ( 463)ت " للخطيب البغدادي لأخلاق الراوى  الجامع»و

 ه ( 463)ت للخطيب البغدادي  و"الفقيه والمتفقه"
 ه ( 571ت»الحث على حفظ العلم« لابن عساكر )و

ريق التعليم"ليم و"تع  ه ( 591)ت للزرنوجي  المتعلم ط
 ه ( 597»الحث على حفظ العلم« ابن الجوزي )تو
 (   ه733)تتكلم" لابن جماعة"تذكرة السامع والمو

 وفصل كبير حافل من »مفتاح دار السعادة«. 
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 الباب الثاني:

 
 الفصل الأول:

 
 .دبشرف الأ 
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رف  الأ    .دب  ش 
 

 ب حاجتنا إلى الأد
التي   العامة والخاصة جملة من الآدابب نطلب العلم أن نتحلىنا ونحن ويجب علي 

   يرتقي بها طالب العلم.
 

ْ  وأَبقال  ا ال رَِي َّ   :عنَبْرَيِ  زكَ
 ْ َارٍ أَدبٍَ بلِا مٌ  علِ   حَطبٍَ بلِا كنَ

   وأََدبٌَ بلِا علِمٍْ كرَوُحٍ بلِا جِسمٍْ 

هتُْ العْلِمَْ باِل ماَ شَب َّ ارِ وإَِن َّ  ن َّ
 ِ َ ل يناَ عنَْ سُفْياَنَ بنِْ عيُيَنْةََ أَن َّهُ قاَلَ: م  ا رُو ِ

ا شَبهَاً للِعْلِمِْ  وجَدَْتُ ماَ    ( 30)  «هاَ ولَاَ ننَتْقَصُِ عنَْهاَ "ارَ، نقَْتبَسُِ منِْ الن َّ إِل َّ
 
يثُْ قال و  :  الل َّ

 ْ  الَ:  فقََ  -ئاً وقَدَْ أَشرْفََ علَىَ أَصْحاَبِ الْحدَيِثِ فرَأََى منِْهمُْ شَي
 (31)   أَحْوجَُ منِكْمُْ إِلىَ كَثيِرٍ منَِ العْلِمِْ«الْأَدبَِ منَِ  يسَِيرٍ »أَنتْمُْ إِلىَ 

 
 

 

 (. 2« للسمعاني )صوالاستملاء دب الإملاء( »أ30)
 (. 405 / 1اب السامع للخطيب البغدادي« )مع لأخلاق الراوي وآد( »الجا31)
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 نٍ:  مدَُ بنُ سِناَأَحْ  قاَلَ و
حْمنَِ،  ثُ فيِ مَجلْسِِ عبَدِْ الر َّ مُ أَحدٌَ، ولَاَولَاَ قلَمٌَ، يبُرْىَ ولَاَ كاَنَ لاَ يتُحَدَ َّ  يقوم يتَبَسَ َّ

همُ فيِ صَلاَةٍ، فإَِذاَ رأََى أَحدَاً منِْهمُ قائ أحد   ماً، كأن على رءوسهم الطير، أَوْ كأََن َّ
مَ، أَوْ تَ  َ تبَسَ َّ ثَ، لبَسَِ ن  ( 32)  لهَُ، وخَرَجََ«عْ حدَ َّ

 
رَْبرَيِ ُ رحمه الل  ه:  وقَاَلَ سَابقٌِ البْ

َ   قدَْ ينَفْعَُ الْأَدبَُ الْأَحدْاَثَ فيِ مهَلٍَ  َ ولَ  الْ كبَرْةَِ الْأَدبَُ  عُ عنِدَْ يسَْ ينَفْ
مْتهَاَ إِذاَ الغْصُُونَ إِن َّ  َ قوَ َّ َليِنَ إِ   دلَتَْ ــــ اعْت ُ ولَنَْ ي مْتهَ َ  ذاَ قوَ َّ  ( 33)  بُ ــــ شَ الْخ

 
 وقَاَلَ آخرَُ: 

غيِرُ علَىَ ماَ كاَنَ واَلدِهُُ  ُ  ولَ علَيَْهاَ تنَبْتُُ الش َّ ـــإن َّ الْأُصُ      ينَشْوُ الص َّ  ( 34)  جَر
 

   :ه بن المباركبد الل   وقال ع
 ( 35) العلم عشرين سنة«وطلبت سنة ثلاثين الأدب طلبت » 
 

 

 (. 257/ 1والتعديل لابن أبي حاتم« )»الجرح  (32)
 (. 361/ 1»جامع بيان العلم وفضله« ) (33)
 (.  233ص( »أدب الدنيا والدين« ) 34)
 (.446/ 1لجزري )اء« لابن االنهاية في طبقات القر( »غاية 35)
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  جُناَدةََ:  قاَلَ سَلمُْ بنُ و
 سِنيِنَْ، فمَاَ رأََيتْهُُ بزَقََ، ولَاَ مسَ َّ حَصَاةً، ولَاَ جلَسََ مِجلْسِاً  سَبعَْ يعْاً  وكَِتُ جاَلسَْ 

 ُ كَ، ومَاَ رأََيتْ ِ هُ إِلاَ  فتَحََر َّ  (36)  لَ القبِلْةَِ، ومَاَ رأََيتْهُُ يَحلفُِ باِلل  هِ«مسُْتقَْب
 
اسِ:  و  قيِلَ للِعْبَ َّ

هِ أَوْ رسَُولُ ا كْبرَُ أَنتَْ أَ   (37)  ووَلُدِتُْ أَناَ قبَلْهَُ« منِ يِ،أَكْبرَُ هوَُ قاَلَ: » ؟ صلى الله عليه وسلملل َّ
 

 الردوومن الأدب حسن الكلام 
 :من المفاخر والمآثروهي ء العلماواء الأمربين أدب ال هذه صور منو
 

 قال ال كِسائي :  
يتُْ بهارون الرشيد، فأعجبتني قراءتي فغلطت في آي قط، صبيٌ  ةٍ ما أخطأ فيها صل َّ

الرشيد أن  يرجعين"، فوالله ما اجترأفقلت: " يرَجِۡعُونَسجى لعََلَّهُمۡ سمحدت أن أقول: أر
  ةٍ هذه؟أي ُ لغيقول: أخطأت، ل كن ه لما سل م قال: 

 (38)  قال: أم ا هذه فنعم« قد يعثرُُ الجواد.يا أمير المؤمنين ت: قل

 

 (. 567 / 7ط الحديث« ) -بلاء ( »سير أعلام الن36)
 (. 350( وابن أبي عاصم برقم )26256برقم )ن أبي شيبة أخرجه اب أثر صحيح:( 37)
 (. 169/ 12ط التوفيقية« ) -»تاريخ الإسلام  (38)
 
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             34 

ضرُْ بنُْ شمُيَلٍْ:  قاَلَ و  الن َّ
ْ دخَلَتُْ علَىَ أَميِ  نضَرُْ مأَْموُنِ بمِرَوَْ، وعَلَيَ َّ أطمارٌ متُرَعَْبلِةٌَ، فقَاَلَ: ليِ: ياَ رِ المْؤُمْنِيِنَ ال

ْ ا أَميِرِ علَىَ أَتدَْخلُُ  الث يِاَبِ؟ فقَلُتُْ: ياَ أَميِرَ المْؤُمْنِيِنَ إِن َّ حرَ َّ مرَْوَ هذَهِِ ثلِْ مِ فيِ نَ مؤُمْنِيِ ل
 ِ فُ، قاَلَ: فتَجَاَذبَنْاَ لاَ يدُْفعَُ إِلا بمِ كَ تتَقَشَ َّ ِ الأَخْلاقِ، قاَلَ: لاَ، ولَ كَِن َّ ثلِْ هذَهِ

 ْ ُ الْحدَيِثَ، فقَاَلَ ال ثنَيِ ه ُ بنُْ شَ مأَْموُنُ: حدَ َّ ، عنَِ ابنِْ بشَِيرٍ،  يمْ عبْيِ ِ عنَْ مجُاَلدٍِ، عنَِ الش َّ
اسٍ، قاَلَ: قاَلَ: رسَُولُ الل َّ  جَ صلى الله عليه وسلمهِ عبَ َّ ْ : " إِذاَ تزَوَ َّ أَةَ لدِيِنهِاَ وجَمَاَلهِاَ كاَنَ فيِهاَ  الر َّجلُُ المْرَ

ُلتُْ: صَدقََ قوَلُْ أَميِرِ المْؤُمْنِيِنَ عنَْ  ثنَِ  هشُيَمٍْ، سدادٌ منِْ عوَزٍَ ". ق ي عوَفٌْ حدَ َّ
، عنَِ  بيِ َّ  الأَعْراَبيِ ُ َ لدِيِنهِاَ وجَمَاَلهِاَ جَ الر َّجلُُ المْرَأَْ ، قاَلَ: " إِذاَ تزَوَ َّ صلى الله عليه وسلمالْحسَنَِ، أَن َّ الن َّ ة

داَدُ لحنٌ كاَنَ فيِهاَ سدادٌ  ياَ  منِْ عوَزٍَ " فكَاَنَ المْأَْموُن متكأً فاَسْتوَىَ جاَلسِاً، وقَاَلَ: الس َّ
َ نضر؟  ٌ وكَاَنَ لحَ َّاناً، فقَاَلَ: مالفرق بيَنْهَمُاَ،قلت: نعم ه ماَ لحَنََ هشُيَمْ قلُتُْ:  اهنُاَ، وإَِن َّ

داَدُ: ا  َ سِداَدٌ، الس َّ ِ شَيئْاً فهَوُ ُ وكَلُ ُ ماَ سَددَْتَ بهِ بيِلِ، واَلس ِداَدُ: البْلُغْةَ لقْصَْدُ فيِ الس َّ
ُ  : أَفتَعَرْفُِ العْرَبَُ قاَلَ  َ ذلَكَِ، ق انَ يقَوُلُ: لتُْ: نعَ  مْ، هذَاَ العْرَجِْي ُ منِْ ولَدَِ عثُمْاَنَ بنِْ عفَ َّ

 ليِوَمٍْ كريهةٍ وسَِداَدِ ثغَرِْ             عوُا ي َّ فتَىً أَضَاأَضَاعوُنيِ وأَ 
هُ منَْ لاَ أَدبََ لهَُ،  حَ الل َّ ، قاَلَ: قبَ َّ ً ا ثمُ َّ  فأََطْرقََ المْأَْموُنُ ملَيِ

ِ  :ثمُ َّ قاَلَ   .رُ أَخلْبََ بيَتٍْ للِعْرَبَِ ي ياَ نضَْ أَنشِْدْن
 ْ ُلتُْ: قوَلُْ ابنُْ بيضٍ فيِ الْحكَمَِ ب  نِ مرَْواَنَ: ق

ُ لعْيُتقَوُلُ ليِ واَ  ِ   عةٌ ــــ ونُ هاج    فلَمَْ أَقمُْ ــــامْ علَيَنْاَ يوَمًْ ـــــــأَق
 ْ ُل ِ وجَْ    تُ لهَاَـأَي ُ الوْجُُوهِ انتْجَعَتَْ ق َ ـــــلأَي   كمَِ ـهٍ إِلا إِلىَ الْح

َ    راَدقِهِِ ـــجِباَ سُ ــــالْ حَ يقَُ  متَىَ  ابِ، يبَتْسَمِِ هذَاَ ابنُْ بيضٍ باِلبْ
َ    مقُْتبَلِا سْلمَتُْ قبَلُْ قدَْ كُنتُْ أَ   لمَيِ  تَ أَدْخلُُ أَعْطنِيِ سَ ــــاهيَْه
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ماَ شُق َّ لكَ عنَْ قلبيِ ك! فكَأََن َّ ه درَ ُ    .فقَاَلَ المْأَْموُن: لل َّ
  .العْرَبَ هأَنشْدني أنصف بيَت قالت

وبةََ المدَيِني  ياَ أَ  ُلتُْ: قوَل ابنْ أَبيِ عرَُ  ميِر المْؤُمْنِيِن: ق
ِ  لمَزُاَحِم من خَ   ي عاتباً ـــابنُ عم إِن كاَنَإِن يِ وَ   لفْه ووراَئهِ

 ه وسمائهِ مترجْرجِاً فيِ أرض  ومفُيِدهُُ نصَرْيِ وإَِن كاَنَ امرْأًَ 
ى  ره وأصونهُُ ــــوأكون واَليِ سِ  ِ  يز إلي َّ ـيح حَت َّ  هوقَت أدائ

رَ ـقرنت صحي  وامه وإَِذاَ الْحوَاَدثِ أجحفت بس ِ حنا إِلىَ جُ  باَئهِ
ريفةٍ ـــ وإَِذاَ أَتىَ من وجَ َ   هه بط ِ ل عْ فيِماَ ورَاَء خبائهِ ِـ ل  مْ أط َّ

وبا جميلاً لم أقل  ِ   وإَِذاَ ارتدى ث  ياليت أن َّ علي َّ حُسْن روُاَئهِ
   .فقَاَلَ: أَحْسنَت ياَ نضَرْ

  .بيتٍ للعْرَبَآن أقنع نشْدني الْ أَ 
 عبدل: قوَل ابنْ  فأََنشْدَته

ً     ن ـــلمَْ أَزلَْ وذَاَك م  رؤٌ ـإِن يِ ام هِ أديب  ــــام الأَدبَـ ِ ــــ أُعلَــــاالل َّ
ارِ ماَ اطم  رباـ طَ ــــاتُ ناَزحً  ار وإَِن كن    أنت بيِ الدـــأقيُمُ بالد َّ

َ لاَ أجْتوَيِ خلَ   َ إِ يئْا  ي شَ ـأُتبْعُ نفسِ    ديق ولَا ـــةَ الص َّ ـ  ا بـــ ذا ذهَ
 لبا ـلُ الط ـم ي وأجـزق بنفَْسِ    ن الر  أطلبُ ماَ يطْلب الْ كرَِيم م 

ةَ الص َّ ـــوأحْ  ر َّ  لبَاَ هدُِ أخْلافَ غريبٍ حَ ـــأُجْ   فِي َّ ولَا ـــــلبُِ الث َّ
 ْ ب  كرَِيم إِذا ـــــــإِن يِ رأيتُ الفْتَى ال  باَ ـــعةٍ رغَِ ــــ صنيتهَُ فيِ  ـــرغ َّ

ْ ك شَ ـــــ ييعُط  لاَ ولَا  ـلبُُ العْ ــــوالعبَدُْ لاَ يط   ذا ضرُبائا إِلا إِ ي
َلاَئق إِلا الد ـولَمَ أج َ   د عرُْوةَ الْخ  برتُْ والحسَبَاَ ــــــــين لم َّا اخْت
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َ              قدَْ يرُزْقَُ الخافضُِ المْقُيِم ومَاَ   باَ  شَد َّ بعنسٍ رحَْلا ولَا قتَ
َ لُ مغُتْ ا يزَاَ ل ومَن لَ  ح             والر ويُحرْمُ الر زِْقَ ذوُ المطية   رِباَ  

 ا؟ ضِد ُ هذََ  ضر، أفعندكنقاَلَ: أحْسنَتَْ ياَ 
ُلتُْ: نعم، أحسنُ منِهُْ، قاَلَ: هاته، فأََنشْدَته:   ق

لهَا ك          يدُ المْعَرْوُف غنمٌ حيثُ كاَنتَْ   كُورـــفورٌ أَوْ شَ ــــ تحَمَ َّ
َ فقَاَلَ: أحسنتَ ياَ نض يئْا لاَ أَدْريِ ماَ هوَُ، ثمُ  قاَلَ: كتب شَ ر، وأَخذ القْرِطاسَ ف

َ   كَيفَ تقَوُلُ: أَفعْلِْ  ر  اب؟ من الت ُ
ُلتُْ: طنِْ  ُلتُْ: أترْبِ، قاَلَ: الط يِن؟ ق   .ق

ُلتُْ: متربٌ مطَيِن    .قاَلَ: فالكتابُ ماَذاَ؟ ق
  .قاَلَ: هذَهِِ أحسن من الأولى

له إِلىَ الفْضل بن سهل ا  نَ ألف درِْهمَ، ثمُ  أَمرقاَلَ: فكَتب لي بخِمَسِْي َادمِ أَن يوص ِ لْخ
 َ ْ  اه، فلَمَ َّ فمضيتُ معَ : ياَ نضَرْ! لحَ َّنتَْ أَميِر المْؤُمْنِيِن؟ قلُتُْ: كلا، ولَ كَِن كتاب قاَلَ قرَأََ ال

َماَنيِنَ ألف ِثلَاَثيِنَ ألفا، فخَرجت إِلىَ منزلي بثِ ا وقاَلَ لي الفْضَْل: هشُيَماً لحانة، فأَمر لي ب
 َ ثنَِ ياَ ن َليِل بنْ أَحْمدَ، قلُتُْ: حدَ َّ َ ي الخليلُ ضرُْ! حدَ ثِنْيِ عنَِ الْخ د، قاَلَ: أتيتُ أَباَ بنْ أَحْم

ا رأََينْاَهُ  ِيعةَ الْأَعراَبيِ وكَاَنَ من أَعلْمَ ماَ رأيتُ، وكَاَنَ علَىَ سطح أَوْ سُطيَح، فلَمَ َّ رَب
لام، فقَاَلَ: اسْتوَوُا أَشرَناَ إِليَهِْ با ا ندَْرِ ماَ قاَلَ، فقَاَلَ لنا شيخٌ عنِدْه: يقَوُلُ لس َّ كمُْ: ل َ ، فلَمَ َّ

ه عز وجلتفَعِوُا، ارْ  َليِل بنْ أَحْمدَ: هذَاَ من قوَل الل َّ مَاءِٓ  إلِيَ ٱسۡتَوَىَٰٓ سمحثُمَّ : فقَاَلَ الْخ ٱلسَّ
 ( 39)  وَهِيَ دُخَانٞ سجى 

 

 [. 11]فصلت:  (39)
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ا فارقناه، قاَلَ:   ولبنٍ فطيرٍ  هلَْ ل كَمُْ فيِ خبزٍ  ثمُ  ارْتفَع ثمُ  قاَلَ:  هجيرٍ وماءٍ نمير، فلَمَ َّ
 ْ ُل َ سَلاما، ق َ  ا: فس رِْن َليِل: قوَلْك ه هذَاَ مثل ذاَ، فقَاَلَ: متُاَركَةَ لاَ خير ولَا شرَ ، فقَاَلَ الْخ

ه جل  وعَز   (41( ) 40)   سجى ٦٣مٗا  قَالوُاْ سَلََٰ ٱلۡجََٰهِلوُنَ  خَاطَبَهُمُ  سمحوَإِذَا  قوَل الل َّ
 
ُ و د بقاَلَ م زِياَد الْأَعراَبيِ: حمَ َّ  ن 

  أَكْثمَبن يحيى معََ يمشي بسُْتاَن  فيِ  وهَوَُ  إِليَهِْ،  فصرتالمْأَْموُن، إِلىَ بعث 

»فرأيتهما موليين فجلست فلما أقبلا قمت فسلمت عليه بالخلافة فسمعته يقول ليحيى 
السلام  علىقبلين فقام ثم رد رآنا موليين فجلس ثم رآنا م يا أبا محمد ما أحسن أدبه

   :ير المؤمنين قولهفقلت يا أمفي الشراب  وقال يا محمد أخبرني عن أحسن ما قيل
ريك القذى من دونها وهي دونه  إذا ذاقها من ذاقها يتمطق     ت

 فقال أشعر منه الذي يقول يعني أبا نواس

 قم ـــتمشي البرء في السك              لهمـــــفتمشت في مفاص 
 مثل فعل الصبح في الظلم              فعلت في البيت إذا مزجت 

 لم ــــ ـالعاء السفر بدكاهت              لام بها  واهتدى ساري الظ
 فقلت فائدة يا أمير المؤمنين فقال أخبرني عن قول هند بنت عتبة   

 ى النمارقي علنمش                          نحن بنات طارق

 

 [. 63]الفرقان:  (40)
 (. 385-382شافي« )صس الناصح الافي والأني( »الجليس الصالح الك41)
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فنظرت في نسبها فلم أجده فقلت يا أمير المؤمنين ما أعرف هذا قال من طارق 
 : تعالىنسب فقال إنما أرادت النجم وانتسبت إليه لحسنها من قول الل  ه في 
مَاءِٓ سمحوَ  ارقِِ  ٱلسَّ  الآية    (42) سجى ١وَٱلطَّ

ؤبؤ هذا الأمر وابن  ؤبؤه ثم دحا فقلت فائدتان يا أمير المؤمنين فقال أنا ب  إلىب
 ( 43)  «يقلبها في يده بعتها بخمسة آلاف درهمة كان بعنبر
 
 قاَلَ علَيِ ِ بنِْ الْجعَدِْ:  و

َ المْأَْموُنُ  ا أَحْضرَ فنَاَظَرهَمُْ علَىَ متَاَعٍ كاَنَ   لْجوَهْرَِ،أَصْحاَبَ ا  سمَعِتُْ أَبيِ، يقَوُلُ: لمَ َّ
َ معَهَمُْ، ثمُ َّ نهَضََ المْأَْموُنُ لبِعَضِْ  ُ جَ، فقَاَمَ  حاجَتهِِ، ثمُ َّ خرَ فيِ كاَنَ منَْ كلُ ُ لهَ

ُ ابنَْ إِلا المْجَلْسِِ  َ الْجعَدِْ، فإَِن َّهُ لمَْ يقَ ِ المْ َ إِليَهْ ْ أْموُنُ كَهَ مْ، قاَلَ: فنَظَرَ ِ ال مغُضَْبِ، ثمُ َّ يئْةَ
َ اسْتخَلْاهُ، فقَاَلَ لهَُ: ياَ شَيخُْ ماَ منَعَكََ أن تقَوُمَ  ابكَُ؟ قاَلَ: أَجلْلَتُْ أَميِرَ ليِ كَماَ قاَمَ أَصْح

بيِ ِ  ْ  صلى الله عليه وسلمالمْؤُمْنِيِنَ للِْحدَيِثِ ال َّذيِ نأَْثرِهُُ، عنَِ الن َّ : سمَعِتُْ  الْجعَدِْ نُ قاَلَ: ومَاَ هوُ؟َ قاَلَ علَيِ ُ ب
َمثَ َّ : " منَْ أَحَب َّ صلى الله عليه وسلمبيِ ُ المْبُاَركََ بنَْ فضََالةََ، يقَوُلُ: سمَعِتُْ الْحسَنََ، يقَوُلُ: قاَلَ الن َّ  َت لَ  أَنْ ي

ارِ ". أْ مقَْعدَهَُ منَِ الن َّ  لهَُ الر جِاَلُ قيِاَماً، فلَيْتَبَوَ َّ
ِ قاَلَ: فأََطْرقََ المْأَْموُنُ متُفَكَ رِاً  فعََ رأَْسَهُ، فقَاَلَ: لا نشَْترَيِ إِلا منِْ ثِ، ثمُ َّ رَ ي الْحدَيِف

 َ يخِْ، قاَلَ فاَشْت َ هذَاَ الش َّ  ( 44)  ومِْ بقِيِمةَِ ثلَاثيِنَ أَلفَْ ديِناَرٍ«رىَ منِهُْ ذلَكَِ اليْ
 

 [. 1طارق: ( ]ال42)
 (. 298/ 33خ دمشق لابن عساكر« )( »تاري43)

 (. 281/ 13بشار« ) ( »تاريخ بغداد ت44)
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   الرشيد اسْتدَْعىَو
 ُ دَ بنَْ حازم ليِسَْمعََ منِهْ َ محُمَ َّ رِير َ الض َّ وِيةَ ُ  الْحدَيِثَ أَباَ معُاَ وِيةََ: ماَ ذكرت  قاَلَ أَب و معُاَ

ا قاَلَ  ً إِل َّ ى بكى موعظة  علَىَ سَي دِيِ، وإذا سمع فيه صلى الله عليه وسلمعنده حديثا رىَ، يبَلُ َّ حَت َّ الث َّ
َ يوَمْاً عنِدْهَُ وأََكلَتُْ  الَ: ياَ ثمُ َّ قمُتُْ لأَِغْسِلَ يدَيِ فصََب َّ المْاَءَ علي َّ وأََناَ لاَ أَراَهُ، ثمُ َّ ق

وِ أَ   قال: يصب عليك أمير المؤمنين.  يةََ أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا.باَ معُاَ
و  (45)   ما أردت تعظيم العلم«، فقال: إنية: فدعوت لهقال أبو معا

 
رِيرْ:  وأَبقال و وِيةََ الض َّ  معُاَ

َ شِيدُْ: صَب َّ علَىَ يدَيَ َّ بعَدَْ الأَكلِْ شَخصٌْ لاَ أَعْرفِهُُ. فقَاَلَ الر َّ  يصَُب ُ  منَْ دْريِ ت
 ِ ُلتُْ: لاَ. قاَلَ: أَناَ، إِجْلاَلاً للِعْلِمْ  (46)  "علَيَكَْ? ق

 
 قتُيبة بن سعيد:  ل وقا 

ة إِلا أَن أَلقى أَحمد بن حنبل، فإِذا هو قد جاءنَي  ت بقدم غداد وما كانت لي همِ َّ
، وقال: مع يحيى بن معين، فتذاكرنا، فقام أَحمد بن حنبل وجلس بين ي  أَمْلِ علي َّ دي 

ً وجلس بين يدي، فقلت: يا أَبا عبد الل  ه، اجلس  هذا، ثم تذاكرنا، فقام أَيضا
ريد إنما بي، تشتغل  فقال: لا  مكانك،  (47)  آخذ العلم على وجهه«أَن أُ

 

 (. 233/ 10داية والنهاية ت شيري« )( »الب45)
 (. 54 / 8ط الحديث« ) -لام النبلاء ( »سير أع46)
 (. 71إمام أحمد« )صال( »مناقب 47)
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   :وحكى بعضهم
ماً أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي، ليعل مِه العلم والأدب، فرآه يو

الماء على رجله، فعاتب الأصمعي َّ في يصب الخليفة وابن  ويغسل رجله،يتوضأ، 
ُ ذلك، فقال: "  فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى  به،ل مِهَ وتؤَده إليك لتعإنما بعثت

ويغسل بالأخرى رجلك؟! "«  (48)   يديه، 
 

اف:  وأَبوقال   عمَرٍْو الخف َّ
يثْ الص َّ  َ كاَنَ عمَرْو بن الل َّ ار، ي لطْاَن يقَوُلُْ ليِ: ياَ عم  متَىَ ماَ علَمِتَ شَيئْاً لاَ  عنْيِ الس ُ ف َّ

 إِلىَ هوَاَك.بتيِ إِلىَ أَنْ أَرجع رقفاَضرب يوُاَفقك 
ُلتُْ: فر   ق يثْ صَانعاً فيِ الص ُ يخْ، وقَدَْ كاَنَ عمَرْو بن الل َّ لطْاَن معََ الش َّ كذَاَ فلَيْكَُن الس ُ

 ِ لتَْ ب َ فتَنَقَ َّ ك بعَدْهَُ أَخُوهُْ يعَقْوُبْ فاَنظْرُْ فيِ تاَريِْ الُ إِلىَ هِ الأَحْو خ أَنْ تمل َّك خرُاَسَان، وتَمل َّ
 (49) من سريتهما«الإسلام تسمع العجب 

 
عبْيِ: و  قاَلَ الش َّ

اسٍ  ابنُْ أَمْسكََ   هِ عمَ ِ رسَُ  برِكِاَبِ زيَدِْ بنِْ ثاَبتٍِ فقَاَلَ: أَتمَسِْكُ ليِ وأََنتَْ ابنُْ عبَ َّ  ولِ الل َّ
ا هكَذَاَ نصَْنعَُ باِلعْلُمَاَءِ« صلى الله عليه وسلم  ( 50)  ؟، قاَلَ: إِن َّ

 

 (. 19برهان الإسلام الزرنوجي« )صم المتعلم ل( »تعلي48)

 (. 537/ 10ط الحديث« ) -النبلاء ( »سير أعلام 49)
 (. 385أعظمي« )صت ال -البيهقي  - لسنن ال كبرى ( »المدخل إلى ا50)
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ٌ و   ي ِ  فيِ زمَنَِ المْهَْدِ هاَجَتْ ريِحٌ شَديِدةَ
همُ َّ إِنْ كُنتُْ أَناَ   راَبِ، وقَاَلَ: الل َّ ُ باِلت ُ ه فدَخَلََ المْهَْديِ ُ بيَتْاً فيِ داَرهِِ، فأََلزْقََ خدَ َّ

ِ بهِذَهِِ ا  المْطَْلوُبَ  همُ َّ لاَ تشُْمتِْ بيَِ الْ  لْجنِاَيةَ اسِ فهَاَ أَناَ ذاَ بيَنِْ يدَيَكَْ، الل َّ أَعدْاَءَ دوُنَ الن َّ
ى انْجلَتَْ  منِْ أَهلِْ   (51)  الْأَدْياَنِ. فلَمَْ يزَلَْ كذَلَكَِ حَت َّ

 
قدَْ أَهدْيَتْهُاَ لكََ.  صلى الله عليه وسلمهِ رسَُولِ الل َّ فقَاَلَ: هذَهِِ نعَلُْ  ودَخَلََ علَيَهِْ رجَلٌُ يوَمْاً ومَعَهَُ نعَلٌْ 

اهاَ، فنَاَولَهَُ فقَاَلَ: هاَتهِاَ.  ي َّ لهَاَ إِ الْآفِ درِْهمٍَ. بعِشَرَةَِ لهَُ وأََمرََ ينْيَهِْ، عَ علَىَ ووَضََعهَاَ فقَبَ َّ
، وَ  ا انصْرَفََ الر َّجلُُ قاَلَ المْهَْديِ ُ ُ فلَمَ َّ هِ إِن يِ لأََعلْمَ هِ أَن َّ رسَُ  الل َّ َ هذَهِِ  صلى الله عليه وسلم ولَ الل َّ لمَْ يرَ

 َ َلبْسَهَاَ، ولَ كَِنْ لوَْ ردَ علَْ، فضَْلاً عنَْ أَنْ ي ُ لذَهَبََ يقَوُلُ الن َّ ُ نعَلَْ دْتهُ اسِ: أَعْطيَتْهُ  للِن َّ
هِ  ةَ تمَيِلُ  صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الل َّ اسِ; لأَِن َّ العْاَم َّ ُ الن َّ . فيَصَُد قِهُُ أَكْثرَ هاَ علَيَ َّ َ فرَدَ َّ منِْ الهِاَ، وَ إِلىَ أَمْث

 َ ِماً، فاَشْت ِ وإَِنْ كاَنَ ظَال عيِفِ علَىَ القْوَيِ  ُ الض َّ َ شَأْنهِمِْ نصَرْ ُ بعِ ِ آلاَفِ ريَنْاَ لسِاَنهَ شرَةَ
 ( 52)  درِْهمٍَ، ورَأََينْاَ هذَاَ أَرْجَحَ وأََنْجحََ«

 
ثق ق، على الوا الواثمؤدب زياد بن هارون دخل محمد بن أحمد بن حمدون: وقال 

أظهر من بره ما شهر به، فقيل له: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به فأكرمه و
 (53)  الل  ه«ني بذكر الل  ه، وأدناني من رحمة ال: هذا أول من فتق لساما فعلت؟ فق

 

 ت التركي(.  544/ 13( »البداية والنهاية« ) 51)

 (.  382/ 3بغداد ت بشار« ) ( »تاريخ52)
 (. 22/ 16« )داد ت بشار( »تاريخ بغ53)
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فانظر إلى  ....وفلاحهسعادته عنوانُ المرء: أدبُ »و  :ه ( 751)تقال ابن القيمو
 عليهمأطبقتَْ ن حبَسْ الغار حين ج ى صاحبهَ مدين كيف نَ لا الأدب مع الو

خرة؟   (54)  الص 
 

 

َ 2743رقم )( ومسلم ب5974برقم ) البخارى  أخرجه صحيح:( 54)  رضي ( من حديث ابنِْ عمُرَ
َماَشَونَْ، أَخَ قاَلَ: » صلى الله عليه وسلمنْ رسَُولِ الل  هِ الل  ه عنهما، عَ  ُ نفَرٍَ يتَ ُ بيَنْمَاَ ثلَاَثةَ وا إِلىَ غاَرٍ فيِ ذهَمُُ المْطَرَُ، فمَاَل
َبلَِ، فاَنْحطَ َّ  َ الْج َبلَِ،مِ غاَرِهِ تْ علَىَ ف ٌ منَِ الْج ضٍ: انظْرُوُا همِْ، فقَاَلَ بعَضْهُمُْ لبِعَْ فأََطْبقَتَْ علَيَْ مْ صَخرْةَ

ُ يفَْ ماَلاً عمَلِتْمُوُهاَ للِ  هِ أَعْ  َ بهِاَ لعَلَ َّه ً فاَدْعوُا الل  ه ُ صَالِحةَ همُ َّ إِن َّ رجُُهاَ، فقَاَلَ أَحدَهُ َ مُ: الل َّ ُ كاَنَ ليِ واَلدِ انِ ه
 َ َ شَيخْ ٌ صِغاَرٌ انِ كَبيِر ِ كُنتُْ أَرْعىَ علَيَْانِ ولَيِ صِبيْةَ َلبَتُْ بدَأَْ همِْ، فإَِذاَ رحُْتُ علَيَْه تُ بوِاَلدِيَ َّ مْ فحَ

 َ جَ أَسْقيِهمِ َ الش َّ َ بيِ ُ ناَء ه ىا قبَلَْ ولَدَيِ، وإَِن َّ َلبَتُْ تهُمُاَ قدَْ ناَماَ أَمْسيَتُْ فوَجَدَْ  رُ، فمَاَ أَتيَتُْ حَت َّ كَماَ  فحَ
 ْ ْ تُ أَحْلبُُ، فجَئِتُْ باِلْ كُن أَبدْأََ  نوَمْهِمِاَ، وأََكرْهَُ أَنْ أُوقظِهَمُاَ منِْ  دَ رؤُوُسهِمِاَ أَكرْهَُ أَنْ حلِاَبِ فقَمُْتُ عنِ

 ْ ب ِ ِ قبَلْهَمُاَ، واَلص  بيْةَ ِ ، فلَمَْ  يةَُ يتَضََاغوَنَْ عنِدَْ باِلص  ُ  يزَلَْ ذلَكَِ دأَْبيِقدَمَيَ َّ ى ودَأَْبَه طَلعََ الفْجَْرُ، فإَِنْ مْ حَت َّ
َ فعَلَتُْ ذلَكَِ ابتْغِاَءَ وَ  نتَْ تعَلْمَُ أَن يِكُ  ماَءَ، ففَرَجََ الل  هُ لهَمُْ فرُجْةًَ ناَ فرُجْةًَ نرَىَ منِْهاَ اجْهكَِ فاَفرْجُْ ل لس َّ

همُ َّ إِن َّ ماَءَ، وقَاَلَ الث َّ ى يرَوَْنَ منِْهاَ الس َّ حَت َّ  َ انيِ: الل َّ ُ كاَن ُ ابْ تْ ليِ ه هاَ كأََ نةَ ِ ماَ يُحبِ ُ العمَ ٍ أُحِب ُ ر جِاَلُ شَد 
َ الن سِاَءَ، فطَلَبَتُْ  ى آتيِهَاَ إِليَْهاَ نفَْسهَ ى جمَعَْ  ا فأََبتَْ، حَت َّ ِ بمِاِئةَِ ديِناَرٍ، فسَعَيَتُْ حَت َّ يتهُاَ بهِاَ، تُ ماِئةََ ديِناَرٍ فلَقَ

َ  جْليَْهاَا قعَدَْتُ بيَنَْ رِ فلَمَ َّ  قِ الل   قاَلتَْ: ي َاتمََ، فقَمُْتُ عنَْهاَ الل َّ هَ ولَاَ تفَْتحَِ الْ ا عبَدَْ الل  هِ، ات َّ ْ خ تَ همُ َّ فإَِنْ كُن
 َ ُ أَن يِ قدَْ فعَ َ تعَلْمَ همُ َّ   فرُجْةًَ، وقَاَلَ ا منِْهاَ، ففَرَجََ لهَمُْ لتُْ ذلَكَِ ابتْغِاَءَ وجَْهكَِ فاَفرْجُْ لنَ إِن يِ  الْآخرَُ: الل َّ

َ جرَْتُ أَجِيراً بفِرَقَِ أَ نتُْ اسْتأَْ كُ  ا قضَ ُ قاَلَ: أَعْطنِيِ حَ رزُ ٍ، فلَمَ َّ َ ى عمَلَهَ ِي فعَرَضَْتُ ع هُ، فتَرَكَهَُ ق  ِ حَق َّ ليَهْ
ُ حَت َّ وَ  ُ بقَرَاًرغَبَِ عنَهُْ، فلَمَْ أَزلَْ أَزْرعَهُ َ  ى جمَعَتُْ منِهْ َ وَ اءنَيِ فقَاَلَ: ات َّقِ ورَاَعيِهَاَ، فجَ ْ  الل  ه نيِ لاَ تظَْلمِ

 َ ِي، ف ُ فقَاَلَ: ات َّقِ ال ذلَكَِ البْقَرَِ ورَاَعيِهاَ، قلُتُْ اذْهبَْ إِلىَوأََعْطنِيِ حَق  لتُْ: إِن يِ لاَ ل  هَ ولَاَ تَهزْأَْ بيِ، فقَ
َ  أَهزْأَُ بكَِ، فخَذُْ ذلَكَِ  َ ورَاَعيِهَاَ، ف َ البْقَرَ ُ فاَنطْلَ ْ أَخذَهَ ُ قَ بهِاَ، فإَِنْ كُن َ تَ تعَلْمَ علَتُْ ذلَكَِ ابتْغِاَءَ  أَن يِ ف

ُ  جْهكَِ فاَفرْجُْ ماَوَ   مْ.«بقَِيَ، ففَرَجََ الل  هُ عنَْه
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 ً ويل لاةوالإخلالُ به مع الأم ِ ـ تأ  ـ كيف امتحنَ صاحبهَ بهدْمِ   ا وإقبالاً على الص 
 ( 55) بالفاحشة؟صَومعتهِ، وضرَْبِ الن اس له، ورمَْيهِ 

 
رٍ ومدُبرٍ:   ِ شقيٍ  ومعُثَ َّ  وتأم ل أحوالَ كل 

   سَاقهَ إلى الحرمان؟ لأدب هو الذي تجد قل ة ا  فكي
 
 
 

 

( من حديث أَبيِ هرُيَرْةََ عنَِ 2550م برقم )( ومسل1206البخارى برقم ) رجهأخ صحيح:( 55)
بيِ ِ ا َ  صلى الله عليه وسلملن َّ َ قاَلَ: »لمَْ ي مْ فيِ المْ ٌ تكَلَ َّ ا ثلَاَثةَ ً وَ -مَ، وصََاحِبُ جرُيَْجٍ ابنُْ مرَْيَ : عيِسىَ هْدِ إِل َّ ا كاَنَ جرُيَْجٌ رجَلُ

 َ خذََ صَومْعَ ً فكَاَنَ فيِهاَ،عاَبدِاً فاَت َّ ُ  ة َ ي ُ وهَوُ ه ُ أُم ُ َ فأََتتَهْ أُم ِي ا ربَ ِ صَل يِ؛ فقَاَلتَْ: ياَ جرُيَْجُ. فقَاَلَ: ي
 ِ َ  ي. فأََقبْلََ علَىَوصََلاَت َ ا كاَنَ مِ تْ، فلَمَ َّ صَلاَتهِِ فاَنصْرَفَ : ياَ جرُيَْجُ. فقَاَلَ: يصَُل يِ، فقَاَلتَْ  نَ الغْدَِ أَتتَهُْ وهَوُ

َ أُم ِي ب ِ ياَ رَ  َ وصََل َ اتيِ. فأََقبْلََ علَىَ صَل ا كاَنَ منَِ الغْ ي. فقَاَلتَْ: ياَ دِ أَتتَهُْ وهَوَُ يصَُل ِ اتهِِ فاَنصْرَفَتَْ، فلَمَ َّ
ىلاَتهِِ فقَاَلتَِ: لاَتيِ. فأََقبْلََ علَىَ صَ وصََ أُم ِي يْ ربَ ِ جرُيَْجُ. فقَاَلَ: أَ  ُمتِهُْ حَت َّ همُ َّ لاَ ت وهِ ينَظْرَُ إِلىَ وجُُ  الل َّ

 َ ُ المْوُمسِاَتِ فتَذَاَك رَيْجاً وعَبِاَدتَهَ ِيلَ جُ َ بنَوُ إِسرْاَئ ٌّ  ر ُ وكَاَنتَِ امرْأََةٌ بغَيِ  لُ بِح َمثَ َّ ُت ْ سْنهِاَ فقَاَلتَْ: إِ  ي  نْ شِئتْمُ
 َ َ لأََفتْنِ هُ ل كَمُْ. قاَلَ: فتَعَ ضَتْ لهَُ فلَمَْ ن َّ َلتْفَتِْ إِليَْهاَ فأََتتَْ  ر َّ مْكنَتَهُْ منِْ ويِ إِلىَ صَومْعَتَهِِ فأََ راَعيِاً كاَنَ يأَْ  ي

َ نفَْسهِاَ فوَقَعََ علَيَْهاَ  ا ولَدَ َ نْ جرُيَْجٍ فأََتوَْ تْ قاَلتَْ: هوَُ مِ فحَمَلَتَْ، فلَمَ َّ علَوُا هدَمَوُا صَومْعَتَهَُ وجََ نزْلَوُهُ وَ هُ فاَسْت
 ُ رِبوُنهَ َ ، فقَاَلَ: ماَ شَأْنكُمُْ؟ قاَيضَْ ِ ذِهِ البْغَيِ ِ فوَلَدَتَْ مِ لوُا: زنَيَتَْ بهِ َاءوُا ب ؟ فجَ بيِ ُ هِ نكَْ فقَاَلَ: أَينَْ الص َّ

َ ى أُصَل يَِ. فصََل َّ فقَاَلَ: دعَوُنيِ حَت َّ  ا انصْرَ َ فَ أَتىَ اى، فلَمَ َّ بيِ َّ ف  لَ: ياَ غلُاَمُ منَْ طعَنََ فيِ بطَْنهِِ، وقَاَلص َّ
ْ أَبوُك؟َ قاَلَ: فلُاَنٌ الر َّ  َ بلَوُا علَىَ جرُيَْجٍ يقُبَ ِ اعِي. قاَلَ: فأََق حُونَ بهِِ، وقَاَلوُا: ن َمسَ َّ وَيتَ بنْيِ لكََ صَومْعَتَكََ لوُنهَُ 

َ مِ  َ ا أَعيِدوُهاَ منِْ طِ نْ ذهَبٍَ. قاَلَ: ل  .ففَعَلَوُاا كاَنتَْ. ينٍ، كَم
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 وانظر قل ة أدب عوَفٍ مع خالدٍ: 
 (56بيديه؟ ) د أن برَدََ كيف حرَمَهَ الس لبََ بع

 
د يِق رضي الل  ه عنه وأرضاه مع الن بي ِ   لاة:   صلى الله عليه وسلموانظر أدب الص ِ  في الص 

  .أن يتقد م بين يديه
 

 

َ  من حديث ( 1753) برقم  مسلم جهأخر :صحيح( 56) ُ قتَلََ الَ: عوَفِْ بنِْ ماَلكٍِ، ق حِميْرََ منِْ لٌ رجَ
َ منَِ رجَلُاً  ُ بنُْ الوْلَيِالعْدَوُ ِ، فأََراَدَ سَلبَهَُ، فمَنَ ُ خاَلدِ ً عهَ  صلى الله عليه وسلم لل  هِ رسَُولَ ا ا علَيَْهمِْ، فأََتىَدِ، وكَاَنَ واَليِ

َ عوَْ  َالدٍِ فُ بنُْ ماَلكٍِ، فأََخْبرَ َ هُ، فقَاَلَ لِخ  الل  هِ، : اسْتكَْثرَْتهُُ ياَ رسَُولَ هُ سَلبَهَ؟ُ« قاَلَ : »ماَ منَعَكََ أَنْ تعُطْيِ
ْ  برِدِاَئهِِ، ثمُ َّ  خاَلدٌِ بعِوَفٍْ، فجَرَ َّ  قاَلَ: »ادْفعَهُْ إِليَهِْ«، فمَرَ َّ  لكََ منِْ رسَُولِ ا ذكَرَتُْ تُ لكََ مَ قاَلَ: هلَْ أَنْجزَ

  فاَسْتغُضِْبَ، فقَاَلَ: صلى الله عليه وسلملل  هِ فسَمَعِهَُ رسَُولُ ا، صلى الله عليه وسلمالل  هِ 
ِ خاَلدُِ، لاَ تعُطْهِِ ياَ خَ  »لاَ تعُطْهِِ ياَ ماَ مثَلَ كُمُْ وَ الدُِ، هلَْ أَنتْمُْ تاَركُِونَ ليِ أُمرَاَئ رجَلٍُ  مثَلَهُمُْ كمَثَلَِ ي؟ إِن َّ

إِ  َ دهَاَ حَوضًْا، فشَرَعَتَْ فيِ سَقْيهَاَ، فأََوْرَ فرَعَاَهاَ، ثمُ َّ تَحيَ َّنَ  وْ غنَمَاً،بلِاً، أَ اسْترُْعِيَ  رَِبتَْ صَفْو هُ، هِ فشَ
 َ  علَيَْهمِْ«صَفْوهُُ ل كَمُْ، وكَدَْرهُُ وتَرَكََتْ كدَْرهَُ، ف

 ي الل  ه عنهأَبيِ قتَاَدةََ رض يثمن حد( 1751)برقم  لممسو (3142برقم )البخارى  وى وقد ر
َ  صلى الله عليه وسلمرجَْناَ معََ رسَُولِ الل  هِ قاَلَ: »خَ  ِ عاَمَ حُنيَنٍْ، ف ا التْقَيَنْاَ، كاَنتَْ ل  لةٌَ، فرَأََيتُْ رجَلُاً منَِ لمْسُْلمِيِنَ جَوْ لمَ َّ

 ِ ى ضرََبْ ى أَتيَتْهُُ منِْ وَ ميِنَ، فاَسْتدَرَْتُ حَت َّ المْشُرْكِِينَ علَاَ رجَلُاً منَِ المْسُْل َ تهُُ باِلراَئهِِ حَت َّ يفِْ علَ ى حَبلِْ س َّ
 ْ ةً وجَدَْتُ منِْهاَ رِ بلََ علَيَ َّ فضََم َّ عاَتقِهِِ، فأََق رْسَلنَيِ، فلَحَِقْتُ عمُرََ  أَدْركَهَُ المْوَتُْ فأََ يحَ المْوَتِْ، ثمُ َّ نيِ ضَم َّ

ابِ  اسَ رجََ الل  هِ، ثمُ َّ إِن َّ الاسِ؟ قاَلَ: أَمرُْ فقَلُتُْ: ماَ باَلُ الن َّ  بنَْ الْخطَ َّ َ ن َّ بيِ ُ عوُا، وجَ فقَاَلَ:  صلى الله عليه وسلملسََ الن َّ
َ لهَُ علَيَهِْ بيَ نِةٌَ  منَْ قتَلََ قتَيِلاً َل ُ هُ ف  ".سَلبَهُ
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ُحافة أن  م بين تيوقال: »ما كان ينبغي لابن أبي ق   (57) «صلى الله عليه وسلمه يدي رسول الل   قد َّ
 كيف أورثه مقامهَ والإمامةَ بالأم ة بعده؟ 

 ِ ر إلى خلف اثبتُْ مكانكَ ـ جمَزْاً وسعياً إلى ه ـ وقد أومأ إليه أن فكان ذلك الت أخ ُ
ام، بكل ِ  «  خطوةٍ إلى وراء مراحلَ إلىقدُ َّ ام تنقطعُ فيها أعناقُ المطي ِ  ( 58)  قدُ َّ

 

 
 
 
 
 

 

ِ  عنَْ سهَلِْ بنِْ سَعدٍْ (421( ومسلم برقم )648أخرجه البخاري برقم ) صحيح:( 57) اعدِيِ  الس َّ
ْ ذهَبََ  صلى الله عليه وسلمولَ الل  هِ »أَن َّ رسَُ  َانتَِ الص َّ  ليِصُْلحَِ  نِ عوَفٍْ إِلىَ بنَِي عمَرْوِ ب َ بيَنْهَمُْ فحَ َاءَ المْؤُ ذ نُِ إِلىَ أَبيِ لاَةُ فجَ

َ الَ: أَتصَُل يِ باِبكَرٍْ فقََ  اسِ فأَُقيِم؟ُ قاَلَ: ن َ رَ لن َّ َاء اسُ  صلى الله عليه وسلمسُولُ الل  هِ عمَْ. قاَلَ: فصََل َّى أَبوُ بكَرٍْ، فجَ فيِ واَلن َّ
 َ لاَةِ، فتَ ى وقَفََ الص َّ ِ فصََف َّ  فيِ الص َّ خلَ َّصَ حَت َّ اسُ. وكَاَنَ أَبوُف  ِ  قَ الن َّ َلتْفَ ا بكَرٍْ لاَ ي لاَةِ، فلَمَ َّ تُ فيِ الص َّ

اسُ الت َّ أَ  َ  صلى الله عليه وسلمل  هِ فأََشَارَ إِليَهِْ رسَُولُ ال صلى الله عليه وسلمرسَُولَ الل  هِ صْفيِقَ التْفَتََ فرَأََى كْثرََ الن َّ كَ، أَنِ امْكثُْ مكَاَن
َ دَ الل  هَ بكَرٍْ يدَيَهِْ فحَمَِ فرَفَعََ أَبوُ  رٍ . ثمُ َّ اسْتأَْخرََ أَبوُ بكَْ منِْ ذلَكَِ  صلى الله عليه وسلمالل  هِ  ى ماَ أَمرَهَُ بهِِ رسَُولُ عز وجل علَ

ى اسْتوَىَ  مَ الحَت َّ ، وتَقَدَ َّ ِ ف  بيِ ُ فيِ الص َّ َ فصََل َّى ثمُ َّ انصْرَفََ. فقَاَلَ: صلى الله عليه وسلمن َّ عكََ أَنْ تثَبْتَُ ياَ أَباَ بكَرٍْ، ماَ منَ
َ إِذْ أَمرَْتكَُ؟ قاَلَ  َاأَبيِ لاِبنِْ انَ كرٍْ: ماَ كَ  أَبوُ ب ُح َ أَنْ يصَُل يَِ ق فقَاَلَ رسَُولُ  .صلى الله عليه وسلمبيَنَْ يدَيَْ رسَُولِ الل  هِ فةَ

ُ شيَْ : ماَ ليِ رأََيتْكُمُْ صلى الله عليه وسلمل  هِ ال صْفيِقَ!! منَْ ناَبهَ ُ الت َّ ِ أَكْثرَْتمُ ِ فلَيْسُبَ  هُ إِذَ ءٌ فيِ صَلاَتهِ حَ التْفُتَِ حْ، فإَِن َّ ا سَب َّ
ماَ إِليَهِْ.  صْفيِحُ للِن سِاَءِ«وإَِن َّ  الت َّ

 . ط عطاءات العلم( 162/ 3) ال كين«( »مدارج الس58)
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 : ه ( 161)ت ورْيِ  ياَن الث َّ فْ سُ وقال 
 (59)  «غضََبَ الر َّب ِ عزَ َّ وجَلَ َّ يطُْفِئُ  الْأَدبَِ حُسْنُ  كاَنَ يقُاَلُ  

 
ُوَيْم بن  : لابنه ه (303)ت أحمد البغدادي  وقال ر

 ملِحْاً وأََدبَكَ دقَيِقاً. عمَلَكَ اجْعلَْ بنُيَ َّ  ياَ 
 

 اً: ائلق ه (684)ت  القرافي فعلق
َ أَيْ اسْ  ِلحِْ  الْأَدبَِ كْثرِْ منِْ ت قيِقِ إلىَ المْ ى تكَوُنَ نسِْبتَهُُ فيِ الْ كثَرْةَِ نسِْبةََ الد َّ  حَت َّ

ْ كَثيِرٌ منِْ الْأَدبَِ وَ  ٌ منِْ كَثيِرٍ منِْ العْمَلَِ معََ قلِ َّةِ  معََ قلَيِلٍ منِْ ال الِحِ خيَرْ عمَلَِ الص َّ
 (60)  الْأَدبَِ«

 
 : ه ( 248)تدأبو حاتم سهل بن محُمَ َّ وقال 
 ْ َ  إِن َّ ال ه   هنُ َّ الفْدِىَ لِجوَاَهرِِ الآداَبِ          رهَاَــــا ونَضََ  ــــاجَواَهرَِ درُ َّ

خَ  تَ أَوِ نزفإَِذاَ كَ  ً اد َّ زينتها على الْأَصْحاَب         رْتَ ذخَِيرةَ  تسَْموُ ب
 ْ ُ ــــفعَلَيَ زُيَ نِِ أَهلْهَ  (61) جةٍَ وثَوَاَبِ ـــْ كَيمْاَ تفَوُزَ ببِهَ         ك بالأدب المْ

 
 

 . (362/ 6قات الأصفياء« )»حلية الأولياء وطب (59)

 . (96/ 3»أنوار البروق في أنواء الفروق« ) (60)

 . (2)ص»أدب الإملاء والاستملاء«  (61)
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  ه (181)ت  اركالمب لابن لَ قيِو
   .غريزة عقل :قاَلَ  ؟الرجلأعطى  ماَ خير ماَ  

   نـــــــأدب حس لَ قيِلَ فإن لم يكن قاَ
  أخ صالح يستشيرهقيِلَ فإن لم يكن قاَلَ 
   ل ويـــــصمت طقيِلَ فإن لم يكن قاَلَ 

 ( 62)  لـــجــــاوت عـمقاَلَ   قيِلَ فإن لم يكن
 

 ه (: 179)ت ماَلكِ بنْ أَنسٍَ وقال 
ْ  كاَنتَْ  ُل َ بسِنُيِ الث ِ أُم ِي ت ٌ  ياَبَ وتَعَمُ مِنُيِ وأََن ِهُ ا صَبيِ َ إِلىَ نيِ وتَوُجَ  ِيعةَ عبَدِْ  أَبيِ بنِْ رَب

مَ منِْ الر َّ  ِ قبَلَْ أَنْ تتَعَلَ َّ ِ وأََدبَهِ مْ منِْ سمَتْهِ َ فتَعَلَ َّ ِيعةَ ربَ حْمنَِ وتَقَوُلُ ياَ بنُيَ َّ ائتِْ مَجلْسَِ 
 ( 63)  ه«هق حدَِيثهِِ وف

 
 در القائل: ل  هول

 لوكٌ لكل  صَديقِ ــــممَكأن َّكَ     فكن فتىً  إذا أنتَ صاحَبتَْ الر جِال
ى لكل  رفَيقِ     مِ الماءِ عذَْباً وباردِاً ـــوكنْ مثلَ طَعْ   على ال كبَدِِ الحرَ َّ

 
 

 

 .(17ن )صابن حبال «العقلاء ونزهة الفضلاء»روضة ( 62)
 . (4/ 3ط المغربية« ) -ابن عبد البر  -»التمهيد  (63)
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   :ه (291)ت  قاَلَ البوُشَْنجِْي  و
َ يكذب ن أَ اقتحمَ  فقَدَْ منَْ أَراَدَ العلِمْ واَلفقِْه بغِيَرْ أَدبٍ،   (64) ولْه«الل  هِ ورَسَُ لىَ  ع

 
رِينَ قاَلَ ابنُْ و  : ه (110)ت  سِي

َ كَيفَْ  كَماَ الهْدَْيَ يتَعَلَ َّموُنَ »كاَنوُا  رِينَ رجَلُاً فنَظَرَ وَبعَثََ ابنُْ سِي يتَعَلَ َّموُنَ العْلِمَْ« 
ُ  -ابن محمد بن أبي بكر الصديق-هدَْيُ القْاَسمِِ   (65)  " وحَاَلهُ

 
َ و   وكَِيعٌ:  الَ ق

 َ َ لاَ ةٌ  »هذَهِِ صَناَع ِ فعُِ يرَتْ ا صَادقٌِ«ف  (66)   يهاَ إِل َّ
 

مرضاة الل  ه فمن أرضى  هو ابتغاء والعمل والهدف الأسمى من العلم والأدب قلت:
هذه شذرات من بين ركام المحابر وأرضى عنه الناس واه الل  ه عنه وأرض الل  ه، رضي
 . هافاغتنمدونك  العلم آداب طالب والدفاتر في

 

 
 

 
 

   .(208/ 51ر« )»تاريخ دمشق لابن عساك( 64)

 (. 79/ 1السامع للخطيب البغدادي« ) »الجامع لأخلاق الراوي وآداب (65)
 (.7/ 2) مع للخطيب البغدادي«ع لأخلاق الراوي وآداب السا( »الجام66)
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 ني:الباب الثا

 
 الفصل الثاني: 

 
 .اب طالب العلمدآ
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 المبحث الأول:
  

 الإخلاص في الطلب:
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1- : ي  الطلب 
ص ف  لأ ح   الأ 

 
زين للناس بما هو  :الإخلاص ؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق ومن ت نسيان ر

 .ليس فيه سقط من عين الل  ه 
   في الطلب: صخرة ومن صور الإخلاآوالالدنيا  كةبر  للعبد لصح الإخلاص تتبو

زيادة و ،عبادة الل  ه على بصيرة، ورفع الجهلَ عن النفس طلب العلمأن تنوي ب
 هطلب  لأن التقر ب إلى الل  ه بطلب العلمو، والمنزلة ، ورفعة الدرجةلل  ه الخشية

 . مدارسته عبادةو
ِ وَمَآ سمح   :قال تعالى َّا ل مِرُوٓاْ إلِ

ُ
ْ بُ عۡ يَ أ َ مُخۡ  دُوا ِيٱللََّّ   (67)  نَ حُنَفَاءَٓسجى لصِِينَ لهَُ ٱلد 

حَرۡثَ  سمحمَن كَانَ يرُيِدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لهَُۥ فيِ حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كَانَ يرُِيدُ تعالى:  الوق
نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَا لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ     (68)  سجى  ٢٠ٱلدُّ

لنَۡا لهَُۥ فيِهَا عَ ٱلعَۡاجِلةََ  يرُيِدُ كَانَ  سمحمَّن ى:العتوقال   ۥجَّ   مَا نشََاءُٓ لمَِن نُّريِدُ ثُمَّ جَعَلنَۡا لهَُ
دۡحُورٗا  َٰهَا مَذۡمُومٗا مَّ  (69)  سجى  ١٨جَهَنَّمَ يصَۡلىَ

يثْيِ ،  اصٍ الل َّ َ : سمَعِتُْ عمُرََ بنَْ الْ قالوروي الشيخان من حديث علَقْمَةََ بنْ وقَ َّ ابِ  ط َّ خ
َ رض َ ي الل  ه عنه ع ِنبْرَِ، ق اتِ،  ،صلى الله عليه وسلمالل  هِ  الَ: سمَعِتُْ رسَُولَ لىَ المْ ماَ الْأَعمْاَلُ باِلن يِ َّ يقَوُلُ: »إِن َّ

 

  [.5: ( ]البينة67)
   [.20( ]الشورى: 68)
  [.18( ]الإسراء: 69)
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ماَ  ِ وإَِن َّ  هِجرْتَهُُ إِلىَ الل  هِ ورَسَُولهِِ، فهَجِْرتَهُُ إِلىَ الل  هِ ورَسَُولهِِ،كاَنتَْ فمَنَْ  نوَىَ ماَ امرْئٍِ لكِلُ 
َ  نْ مَ وَ  ُ كاَن َ تْ هِجرْتَهُ َ  لدِنُيْاَ يصُِيبهُ َ ا أَوِ امرْأََةٍ ي َ ت جُهاَ، فهَجِْرتَهُُ إِلىَ ماَ هاَجرَ  (70) إِليَهِْ«   زوَ َّ

 
ِيهِ، أَن َّهُ ظَن َّ أَن َّ لهَُ  وروى النسائي بسند صحيح من حديث مصُْعبَِ بنِْ سَعدٍْ، عنَْ أَب

هِ  ،صلى الله عليه وسلم بيِ ِ ن َّ ال فضَْلاً علَىَ منَْ دوُنهَُ منِْ أَصْحاَبِ  ماَ ينَصْرُُ الل َّ : »صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ نبَيِ ُ الل َّ هُ هذَهِِ إِن َّ
ةَ بضَِ   (71)  «وإَِخْلاَصهِمِْ  بدِعَْوتَهِمِْ وصََلاَتهِمِْ عيِفهِاَ، الْأُم َّ

 
يخُْ،  ( 72)  أَبيِ هرُيَرْةََ، فقَاَلَ لهَُ ناَتلُِ  روي مسلم من حديثو هاَ الش َّ امِ: أَي ُ أَهلِْ الش َّ
 ِ َ ثْ حدَ  ً ا ن ُ حدَيِث ِ صلى الله عليه وسلم  منِْ رسَُولِ الل  هِ ا سمَعِتْهَ يقَوُلُ: "  صلى الله عليه وسلمعتُْ رسَُولَ الل  هِ ، قاَلَ: نعَمَْ، سمَ

 َ ُ فعَرَفَهَ ُ نعِمَهَ فهَ ِ فعَرَ َّ َ القْيِاَمةَِ علَيَهِْ رجَلٌُ اسْتشُهْدَِ، فأَُتيَِ بهِ اسِ يقُْضىَ يوَمْ لَ الن َّ ا، إِن َّ أَو َّ
َ  لَ: قاَ قاَلَ: فمَاَ عمَلِتَْ فيِهاَ؟ ى اسْتشُهْدِْتُ لتُْ فيِكَ قاَت كَ ل َ ، قاَلَ: كذَبَتَْ، وَ حَت َّ كِن َّ

 ٌ َلتَْ لأَِنْ يقُاَلَ: جرَيِء ى أُلقِْيَ فيِقاَت ارِ  ، فقَدَْ قيِلَ، ثمُ َّ أُمرَِ بهِِ فسَحُِبَ علَىَ وجَْههِِ حَت َّ  الن َّ
مهَُ وقَرَأََ القْرُآْنَ مَ العْلِمَْ، وعَلَ َّ َ  ،ورَجَلٌُ تعَلَ َّ ِ ف ِ أُت َ هِ فعَرَ َّ يَ ب َ فهَُ نعِمَهَُ فعَرَفَ ِ هاَ، قاَلَ: فمَاَ ع لتَْ م

ُ وقَرَأَْتُ فيِكَ القْرُآْنَ،  فيِهاَ؟ قاَلَ: تعَلَ َّمتُْ العْلِمَْ، متْهُ كَ تعَلَ َّمتَْ وعَلَ َّ قاَلَ: كذَبَتَْ، ولَ كَِن َّ

 

 (. 1907( ومسلم برقم )54البخاري برقم )أخرجه  صحيح:( 70)
 (. 4372( و"ال كبرى" برقم )3178م )خرجه النسائي في "الصغرى" برقأ صحيح:( 71)
وية رضي الل   ي الفلسطيني، أحد الابن قيس بن زيد الشام-ناة ثبم :ناتل( 72) ه عنه أمراء لمعا

 . ه ( 66ه، )توولد
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َ  العْلِمَْ ليِقُاَلَ: عاَلمٌِ، وقَرَأَْتَ القْرُآْنَ ليِقُاَلَ: َ هوُ ِ  ،قيِلَ فقَدَْ  ،ارئٌِ  ق َ ثمُ َّ أُمرَِ ب ى هِ فسَحُِبَ علَ
ارِ،وجَْ  ى أُلقِْيَ فيِ الن َّ ِ حَت َّ عَ الل  هُ علَيَهِْ، وأََعْطاَهُ منِْ أَصْناَفِ المْاَلِ كلُ هِِ،  ههِ ورَجَلٌُ وسَ َّ

فهَُ نعِمَهَُ فعَرَفَهَاَ، قاَلَ: فمَاَ عمَلِتَْ فيِهاَ؟ نْ  سَبيِلٍ تُحبِ ُ أَ ترَكَْتُ منِْ ماَ  لَ:قاَ  فأَُتيَِ بهِِ فعَرَ َّ
َ جَواَدٌ،ا أَنفْقَْتُ فيِهاَ لكََ، ل َّ ينُفْقََ فيِهاَ إِ  كَ فعَلَتَْ ليِقُاَلَ: هوُ فقَدَْ  قاَلَ: كذَبَتَْ، ولَ كَِن َّ

ارِ "  ( 73)  قيِلَ، ثمُ َّ أُمرَِ بهِِ فسَحُِبَ علَىَ وجَْههِِ، ثمُ َّ أُلقْيَِ فيِ الن َّ
 
ُ قال  صلى الله عليه وسلم رسَُولَ الل  هِ  أن يدْ بنْ ثاَبتٍِ زَ حديث  نم دمأحروى و رَ الل  ه   امرْأًَ سمَعَِ : "نضَ َّ

ى يبُلَ غِهَُ غيَرْهَُ، ا حدَيِثاً، فحَفَظِهَُ حَت َّ فإَِن َّهُ ربُ َّ حاَملِِ فقِْهٍ ليَسَْ بفِقَيِهٍ، ورَبُ َّ حاَملِِ  منِ َّ
 ُ ِ لَ  لٍ ا ثلَاَثُ خِصَ  .فقِْهٍ إِلىَ منَْ هوَُ أَفقْهَُ منِهْ ِ ا يغَ  العْمَلَِ إِخْلاَصُ : ن َّ قلَبُْ مسُْلمٍِ ل ُ علَيَْه

هِ، َماَعةَِ، فإَِن َّ دعَْوتَهَمُْ تُحيِطُ منِْ ورَاَئهِمِْ "« للِ َّ  (74)   ومَنُاَصَحةَُ ولُاَةِ الْأَمرِْ، ولَزُوُمُ الْج
 

: ولُ يقَُ  صلى الله عليه وسلم هِ ل َّ لوروي الترمذي من حديث كَعبِْ بنِْ ماَلكٍِ، قاَلَ: سمَعِتُْ رسَُولَ ا 
ُ بهِِ ليِجُاَريَِ  العلِمَْ طَلبََ منَْ »  فهَاَءَ الع َاريَِ بهِِ الس ُ ُم  لمَاَءَ أَوْ ليِ

اسِ أَوْ  ارَ« يصَرْفَِ بهِِ وجُُوهَ الن َّ هُ الن َّ  (75)  إِليَهِْ أَدْخلَهَُ الل َّ

 

 (. 1905قم )أخرجه مسلم بر صحيح:( 73)
 . (834ن حبان برقم )( واب235دارمي برقم )( وال13350أخرجه أحمد برقم ) :صحيح( 74)

ق بن يحيى ليس بذاك القوي ا( وفيه إسح2654أخرجه الترمذي برقم ) ح بشواهده:صحي( 75)
ث ابن عمر أخرجه ( ومن حدي252جة برقم )بي هريرة أخرجه ابن ماوله شواهد من حديث أ

 (، وغيرهم.7295أخرجه: البزار برقم ) أنس يث( ومن حد253ا برقم )ابن ماجه أيضً 
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 َ ْ إِذاَ ل ِ وروى الدارمى من حديث ابنْ مسَْعوُدٍ: قاَلَ " كَيفَْ أَنتْمُ ْ تكْمُْ سَ ب ٌ يَه رمَُ  فتِنْةَ
 ِ رَْبوُ فيِفيِهاَ الْ كبَ وَي اسُ سُن َّ  هاَيرُ،  خذِهُاَ الن َّ وَيتَ َّ غيِرُ،  ةُ الص َّ ن َّ ةً، فإَِذاَ غيُ رِتَْ قاَلوُا: غيُ رِتَِ الس ُ

 َ اؤكُمُْ، وقَ حْمنَِ؟ قاَلَ: »إِذاَ كَثرُتَْ قرُ َّ َ ل َّ ". قاَلوُا: ومَتَىَ ذلَكَِ ياَ أَباَ عبَدِْ الر َّ  اؤكُمُْ، تْ فقُهَ
 ُ َ وكََثرُتَْ أُمرَاَؤكُ ِ ؤكُمُْ، ا مْ، وقَلَ َّتْ أُمنَ نيْاَ بعِمَلَِ الْآخِرةَ ُمسِتَِ الد ُ  ( 76) «واَلتْ

 
هِ  وروى أبو داود مَ علِمْاً  صلى الله عليه وسلممن حديث أَبيِ هرُيَرْةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ »منَْ تعَلَ َّ

هِ  ُ الل َّ ِ وجَهْ ا يبُتْغَىَ بهِ ُ  لاَ وجَلَ َّ  ز َّ عَ ممِ َّ ا ليِ ُ إِل َّ مهُ نيْاَ، صِيبَ بهِِ عرَضًَا منَِ يتَعَلَ َّ لمَْ يَجدِْ  الد ُ
رِيحهَاَ ةِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ« يعَنْيِ  َن َّ  ( 77)  "عرَْفَ الْج

 
هذَهِِ : " بشَ رِْ صلى الله عليه وسلمأُبيَ ِ بنِْ كَعبٍْ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل  هِ وروى أحمد من حدبث 

ةَ  ِ ناَءِ، س َّ لباِالْأُم َّ صرِْ، واَلواَلر فِعْةَ فمَنَْ عمَلَِ منِْهمُِ عمَلََ الْآخِرةَِ ضِ، رْ ت َّمكِْينِ فيِ الْأَ  واَلن َّ
نيْاَ، لمَْ يكَنُْ لهَُ فيِ الْآخِرةَِ نصَِيبٌ   (78)  "« للِد ُ

 

 (. 191" برقم ) أخرجه الدارمى في" سننه حيح:ص( 76)
 ( 8457) ( وأحمد برقم252( وابن ماجه برقم )3664) أخرجه أبو داود برقم حسن:( 77)

لبخاري صدوق وقد انتقى له ا ن سليمانلأجل فليح بوسنده حسن ( 78وابن حبان برقم )
 ومسلم أحاديث.

وفي، ل يحيى بن يمان العجِلْي ال ك ( بسند حسن من أج21222أخرجه أحمد برقم ) حسن:( 78)
وبع  :وقد ت

ُباَبِ   تابعه: زَيدُْ بنُْ الْح
اقِ  الر َّ (، وعبَدُْ 21221برقم ) ليَمْاَنَ أخرجه أحمدومعُتْمَرُِ بنُْ سُ   (،7862أخرجه الحاكم برقم ) ز َّ

 . ( 21220م )أخرجه أحمد برق
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ه ش  و ي  هد 
ر ف  اب  ر والدق  ي ن زكام المحاب  زاب  من ن  ص:د  لأ ح   الأ 

 
برْاَهيِمُ بنُْ الْأَشْعثَِ قال     :يقول في قوله بن عياض عت الفضيلسم  إِ
 لوَُكُ ليَِبۡ سمح

َ
يُّكُمۡ أ

َ
 ( 79)  حۡسَنُ عَمَلاٗۚٗسجىمۡ أ

وأََصْوبَهُُ، قاَلَ: إِن َّ العْمَلََ إِذاَ كاَنَ خاَلصًِا ولَمَْ يكَُنْ صَواَباً لمَْ يقُْبلَْ، أَخلْصَُهُ قاَلَ: 
 ُ َ قْ وإَِذاَ كاَنَ صَواَباً ولَمَْ يكَُنْ خاَلصًِا لمَْ ي ىب ِ  لْ حَت َّ َالصُِ إِذاَ صًا صَواَباً، واَ يكَوُنَ خاَل لْخ

واَبُ: إِذاَ كاَنَ علَىَانَ كَ  هِ، واَلص َّ ةِ« للِ َّ ن َّ  ( 80)  الس ُ
 
 : كاَنَ علَيِ ُ بنُْ الْحسُيَنِْ و 
  َ وَيقَوُلُ: »إِن َّ صَدقَةَ  ِ قُ بهِ يلِْ فيَتصََد َّ ِ باِلل َّ ُبزِْ علَىَ ظَهْرهِ فئُِ  ر ِ تطُْ لس ِ ا  يحَمْلُِ جِراَبَ الْخ

َ غضََبَ  «الر َّب ِ عزَ َّ وجَ  (81) ل َّ
 
 قوله: الإمام أحمد نع نقل مهناو
 "طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته"، قيل فأي شيء تصحيح النية؟ قال:   

 ( 82)  الجهل«عنه  وينفي بتواضع،  ينوي 
 

 [.  2: ( ]الملك79)
 (. 22قم )لابن أبي الدنيا« بر ( »الإخلاص والنية80)
  (.135/ 3في »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« ) ( أخرجه أبونعيم81)
 (. 339/ 2وع« )( »الفروع وتصحيح الفر82)
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افعِيِ :  قال و  الش َّ
اسَ أَن َّ ودَدِْتُ  موُا الن َّ َ تعَلَ َّ ْ ذَ ه ُ علَىَ أَنْ مَ يعَنْيِ: كُ ا العلِ َ  تبُهَ ُ شيَْءٌ« ي َّ لاَ ينُسْبََ إِل  منِهْ

(83 ) 
 
 قاَلَ عوَنُْ بنُ عمُاَرةََ:  و

سْتوُاَئيِ َّ يقَوُلُْ: واَلل  هِ ماَ أَسْتطَيِعُْ  ً الد َّ ً ذهَبَتُ إِن يِ أَقوُلَْ: أَنْ سمَعِتُْ هشِاَما قطَ ُ  يوَمْا
ْ أَطْلبُُ  رِيدُْ ، ثَ الحدَيِ  لل  هِ عز وجل.بهِِ وجَْهَ ا أُ
ُلتُْ  َ الل  هِ ولَاَ أَناَ: وَ ق لفَُ ي ةً ، فقَدَْ كاَنَ الس َّ َ لل  هِ، فنَبَلُوُا، وصََاروُا أَئمِ َّ طلبُوُنَْ العلِمْ

ُ ثمُ َّ اسْتفَاَقوُا، وحَاَسَبوُا  لوُهْ ً لاَ لل  هِ، وحََص َّ لا ُ قوَمٌْ منِْهمُ أَو َّ ْ أَ يقُتدَىَ بهِمِ، وطَلبَهَ فسُهَمُ ن
همُُ الفَ  ُ  اللاَصِ فيِ أَثناَءِ علِمُْ إِلىَ الإِخْجرَ َّ رِيقِْ كَماَ قاَلَ مجُاَهدٌِ، وغَيَرْ هُ: طَلبَنْاَ هذَاَ العلِمَْ، ط َّ

 َ وَبعَضْهُمُ يقَوُلُْ: طَلبَنْاَ هذَاَ العلِمْ ةَ بعَدُْ،  ةٍ ثمُ َّ رزَقََ الل  هُ الن يِ َّ ِي َّ ُ ن ِ  ومَاَ لنَاَ فيِهِْ كَبيِرْ ل  هِ غيَرِْ الل
ا لل  هِ  نْ يكونفأََبىَ أَ  ةٍ ا أَيضْاً حَسَ . فهَذََ إل َّ  ( 84)  صَالِحةٍَ« نٌ، ثمُ َّ نشَرَوُْهُ بنِيِ َّ

 
   قال عمر بن ذر  لأبيه:و

يا أبت، مالك إذا تكل مت أبكيت الناس، وإذا تكل م غيرك لم يبكهم؟ فقال: يا 
 . رةأجالثكلى مثل النائحة المستالنائحة  ليست  بني ،  

 ئه:  ى الل  ه إلى نبي  من أنبياما أوح وفي بعض
 شوع،هب لي من قلبك الخ

 

 (. 245/ 8« )ط الحديث -( »سير أعلام النبلاء 83)
 (. 570/ 6الحديث« ) ط  -( »سير أعلام النبلاء 84)
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 ( 85)  «وادعني، فإني قريبومن بدنك الخضوع، ومن عينك الدموع، 
 

 وقال بدر الدين ابن جماعة: 
َ من فضيلة العلم والعلماء إنما   العاملين العلماء حق هو في »واعلم أن جميع ما ذكُرِ

لا  في جنات النعيم، كريم، والزلفى لديهه وجه الل  ه ال ن قصدوا بذيالالأبرار المتقين 
وية طلبه من وية أو لأغراض دني من جاه أو مال أو مكاثرة   بسوء نية أو خبث ط

 ( 86)  في الأتباع والطلاب«
 
، يقَوُلُ:  و ورْيِ َّ اكِ: سمَعِتُْ سُفْياَنَ الث َّ م َّ  قاَلَ ابنُْ الس َّ
َ  منِْ نيِ َّ علَيَ َّ  د َّ شَ أَ شَيئْاً  عاَلجَتُْ  ماَ »  هاَ تقَ «تيِ، إِن َّ  (87)  ل َّبُ علَيَ َّ
 

 ابنْ عاَئشِةََ:   الوق
ى ماَتَ علَيِ ُ بنُْ صَدقَةََ فقَدَْناَ ماَ قاَلَ أَبيِ: " سمَعِتُْ أَهلَْ المْدَيِنةَِ، يقَوُلوُنَ: »  الس رِ ِ حَت َّ

 ( 88)  الْحسُيَنِْ«

 

 (. 321/ 2( »عيون الأخبار« ) 85)
 (.13علم« )صالمتكلم في أدب العالم والمت( »تذكرة السامع و86)
 (. 317 / 1لسامع للخطيب البغدادي« )ا( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب 87)
 (. 136/ 3سعادة« )ط ال -ياء الأولياء وطبقات الأصف( »حلية 88)
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 :  بنْ ثاَبتٍِ  وقاَلَ عمَرْو
ِ مَ  ا"لمَ َّ  ُ اتَ علَ لوُ ي ُ بنُْ الْح ُ جَعلَوُا ينَظُْ سيَنِْ فغَسَ َّ َ روُنَه كاَنَ  بظِهَْرهِِ، إِلىَ آثاَرٍ سَودْاَء
قيِقِ ليَلْاً علَىَ ظَهْرهِِ يعُطْيِهِ فقُرَاَءَ أَهلِْ المْدَيِنةَِ«جرُبَُ يحَمْلُِ   ( 89)  الد َّ

 
د بن عيسى:    وقال محُمَ َّ

َ كثالمبارك ابنُ كان  قة في خان، وكان  وس، وكان ينزل الر َّ طَرسَُ إلى  الاختلاف ير
ةً فلم يره، فسأل إليه شاب  يقوم بحوائجه ويسمع عليه الحدي ختلفي ة مر َّ ث، فقدم الرق َّ

عنه، فقيل: هو محبوسٌ بديَن، قال: وكم ديَنهُ؟ قالوا: عشرة آلافِ درهم، فدعا 
ين ليلاً ودفع إليه المال، وس  وسافر ابنُ المبارك،  الفتى. ألا يعُلمه ألبصاحب الد َّ

بنُ لحبس ولم يعلم منَ قضى دينه، وقيل للفتى: كان ا خرج الرجلُ الفتى منَ اوأَ 
المبارك ها هنا والبارحةَ سافر، فخرج خلفه فلحقه على مراحل، فقال له: يا فتى، ما  

جل؟ منَ الر َّ : الالذي أَبطأ بك؟ فقال: كنتُ محبوسًا بدين فجاء رجلٌ فقضاه عن يِ، ق
يعَلم الفتى أن َّ ابن المبارك قضاه، ولم ولم بارك: الحمد الل  ه. علم، فقال ابنُ المقال: لا أ

ى مات ابنُ المبارك.يُ  ين أحداً بشيءٍ حت َّ وكان إذا أقام ببغدادَ  خبر صاحبُ الد َّ
ق كل َّ يوم بدينار.   يتصد َّ
د: ُ  وقال القاسم بن محم َّ ِ شيءٍ ف ى اشتهر لُ علينا حت َّ هذا الرج لض  قلت في نفسي: بأي 

ا  هرة؟! إ بين الن َّ ، نا لنَصل يِ كما يصلي، ونصوم كما يصوم، وننْ كس هذه الش ُ حج ُ كما يحج 
ونغزو كما يغزو. قال: فدخلتُ عليه في بعض الليالي وإذا به في الظ لمة، فخرجت 

 

 (. 136/ 3سعادة« )ط ال -الأصفياء وطبقات ( »حلية الأولياء 89)
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مو ُ قد امتلآ من البكاء والد ُ ظُلمةَ لعله ذكر ف ع،وأتيتهُ بسراج، وإذا وجههُ ولحيته
ل علفقلت في نفسي: بهذ القبر،  (90)   ينا«ه الخشيةِ فض ِ

 
رُ ِ قاَلتَْ و ِيعِ بنِْ خُثيَمٍْ س ب ر َّ  : ي َّةُ ال

ِ عمَلَُ كاَنَ  وَْب ِث يِهِ ب ً ا يَجيِءُ الر َّجلُُ وقَدَْ نشَرََ المْصُْحَفَ فيَغُطَ  هُ سرِ ِيعِ كلُ ُ ب ر َّ  ( 91)  «هِ ال
 
 اعيل: يد بن إسمسعي الحيِر قال أبو عثمانو
ؤينسيان الإخلاص صدق   لى الخالق، والإخلاص أن الخلق لدوام النظر إ ة ر

ريد بقلبك وعملك وفعلك ر ضا الل  ه تعالى خوفا من سخط الل  ه، كأنك تراه بحقيقة ت
رياء عن قلبك، ثم تذكر منة الل  ه عليك إذ وفقك  عملك بأنه يراك، حتى يذهب ال

ل الرفق في عملك، حتى وتستعمقلبك، من ب عجلذلك العمل، حتى يذهب ال
 (92)  العجلة من قلبك« تذهب

 
   :قال السري و
زَيَ َّنَ  ومَنَْ »  اسِ  ت هِ«فيِهِ  ليَسَْ  بمِاَ للِن َّ  (93)   سَقطََ منِْ عيَنِْ الل َّ

 

 . (19/ 13أعيان« )الزمان في تواريخ ال »مرآة( 90)
 (. 1943أخرجه أحمد بن حنبل في »الزهد« برقم ) صحيح:( 91)
 (.6885) »شعب الإيمان« برقم أخرجه البيهقي في  صحيح:( 92)
 (. 497 / 1لصفوة« )( »صفة ا 93) 
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ُنيَدُْ: و  قاَلَ الْج
ٌ   :الْإِخْلاَصُ  هِ  بيَنَْ سرِ َ  العْبَدِْ وَبيَنَْ الل َّ ُ لاَ يعَلْ ُ م َ  ه َ يكَْتبُهُُ، ملَكٌَ ف يفُْسِدهُُ. ولَاَ شَيطْاَنٌ ف

ً ولَاَ   ى فيَمُيِلهُُ  هوَ
ِ عوضا من  وقَاَلَ رويم ريد صاحبه علَيَهْ َ ال َّذيِ لا ي الإخلاص من العمل هوُ

 الدارين ولاحظا من المل كين 
   وقَيِلَ لسِهَلٍْ:

 َ فْسِ؟ فقَاَلَ: الْإِخْل َ ؛ لأَِن َّ صُ ا أَي ُ شيَْءٍ أَشَد ُ علَىَ الن َّ  ا فيِهِ نصَِيبٌ  هُ ليَسَْ لهَ
 لاص فقَاَلَ:  وسئل بعَضْهم عنَِ الإخ

ه عز وجل«  (94)  أَن لا تشهد علَىَ عملك غيَرْ الل َّ
 

 وقَاَلَ بعَضْهُمُْ:  
 

زِياً سِواَهُ. :الْإِخْلاَصُ  هِ، ولَاَ مجُاَ  أَنْ لاَ تطَْلبَُ علَىَ عمَلَكَِ شَاهدِاً غيَرَْ الل َّ
  حُولٌ:كْ مَ  وقَاَلَ 

 َ رْب ا ماَ أَخلْصََ عبَدٌْ قطَ ُ أَ ِ عيِنَ يوَمْاً إِل َّ ِيعُ الْحكِْمةَِ منِْ قلَبْهِِ علَىَ ل  ساَنهِِ.ظَهرَتَْ ينَاَب
 وقَاَلَ يوُسُفُ بنُْ الْحسُيَنِْ:  

نيْاَ: الْإِخْلاَصُ.   أَعزَ ُ شيَْءٍ فيِ الد ُ
ر ِياَءِ عنَْ  َ  وكَمَْ أَجْتهَدُِ فيِ إِسْقاَطِ ال َ ق ْ لبْيِ. ف  آخرََ. بتُُ علَىَ لوَنٍْ كأََن َّهُ ينَ

 
 

رية« )94)  . ( 361/ 2( »الرسالة القشي
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: سُليَمْاَنَ  وقَاَلَ أَبوُ اراَنيِ ُ  الد َّ
ر ِياَءِ«  (95)  إِذاَ أَخلْصََ العْبَدُْ انقْطَعَتَْ عنَهُْ كَثرْةَُ الوْسََاوسِِ واَل

 
 وكان ابن أبي ليلى 

 يصلي، فإذا دخل عليه أحد نام على فراشه.
   :الحسنقال و

 قام من المجلس. فإذا خشي أن تسبقه رته فيسترها، تأتيه عب جللركان ا 
 ( 96) وكََتمَتُ الهوَى فمَتَ َّ بوِجدي            امرٍِ بهِواهُ جنونُ عباحَ مَ 

 
  :قال جُبيَرُْ بنُْ نفُيَرٍْ و

دِ  تسمَعِ شهَ ُ ِ وقَدَْ فرَغََ منَِ الت َّ َ فيِ آخِرِ صَلاَتهِ رْداَءِ، وهَوُ ذُ أَباَ الد َّ ِ يتَعَوَ َّ هِ اب نَ مِ لل َّ
ذِ ثرََ منَِ فأََكْ قِ الن فِاَ عوَ ُ ٌ الت َّ رْداَءِ أَنتَْ واَلن فِاَقَ؟  منِهُْ قاَلَ: فقَاَلَ جُبيَرْ : ومَاَ لكََ ياَ أَباَ الد َّ

 ُ اعةَِ الوْاَحِدةَِ فيَ هِ إِن َّ الر َّجلَُ ليَتَقَلَ َّبُ عنَْ ديِنهِِ فيِ الس َّ َ خْ فقَاَلَ: دعَْناَ عنَكَْ فوَاَلل َّ ُ ل  «عُ منِهْ
(97 ) 

 
برْاَهِ و  إِ  يم الن َّخعيِ  كاَنَ 
 غطاه داَخل فدَخل فيِ المْصُحف  قرَأََ إِذا  

 

 . ط الكتاب العربي(  92/ 2ن« )ال كي( »مدارج الس95)
 (. 10الجوزى )ص ( »اللطائف« لابن96)
ريابي« )ص( »صفة ال97)  (. 113نفاق وذم المنافقين للف
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 وكَاَنَ ابنْ أبي ليلى 
 إِذا دخل داَخل وهَوَُ يصَُل يِ إضطجع على فراَشه

 أَفدي ظبِاءَ فلُاةٍ ما عرَفَنَ بهِا … مضَغَ الكلَامِ ولَا صَبغ الحواجِبِ 
 م أدهمرض ابنْ و
ْ جفَ   بالشاكين هذَهِ واَلل  ه بهرجة أصح ا يتشبه أصحاء لئِلَ َّ يأَْكلُهُ ال د رأَسه ماَعل عنِ
 . نقدك من
  

ِنا  قَ الن   قدَ سَحبََ الناسُ أ ذيالَ الظنُونِ ب   قوَلهَمُ فرِقا ــــاسُ فين ــــاوفَرَ َّ
 وصَادقٌِ ليَس يدَري أَن هُ صَدقَا   يركَمُُ  ـى باِلظنَِ غَ  فكَاذبٌِ قدَ رمَ 

 
ِ أدهابنْ  هرتاشْ و  بلَدَ م ب

َ  فقَيل برْاَهيِم بن أدهم ن الفْلُاَنيِ  فدَخل الن َّ فيِ البْسُْتاَ هوُ إِ وَيقَوُلوُنَ أَينْ  اس يطوفون 
برْاَهيِم بن أدهم« إِ وَيقَوُل أَينْ   (98)   فجَعل يطوف معَهَم 

 
 وقَاَلَ يوُسُفُ بنُْ الْحسُيَنِْ:  

 َ نيْاَ: الْإِخْل ِ وكَمَْ  ،صُ ا أَعزَ ُ شيَْءٍ فيِ الد ُ ر ِياَءِ إِسْقاَدُ فيِ أَجْتهَ عنَْ قلَبْيِ. فكَأََن َّهُ  طِ ال
 َ  ( 99" ) ينَبْتُُ علَىَ لوَنٍْ آخرَ

 
 

 .( 400دهش« )صم( »ال98)
رية« )ة ال( »الرسال99)  (. 362/ 2قشي
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ص لإ خ  ركة  ألإ   : ومن ب 
  :الحافظ ابن حجر قال

ويقول  فرأى الدين عني اقض اللهم وقال ابن وضاح بلغني أن رجلا كان يطوف 
ريد وفاء الدينفي  إلى تى فأ شريح يدعو لك  ت حيوة بنئاف  المنام أن كنت ت

رية بع فأقمت حتى صار ما حوله دنانير فقال لي اتق د العصر يوم الجمعة قال الإسكند
 (100)  قدر دينك فأخذت ثلاثمائة« إلاالل  ه ولا تأخذ 

 
 : شرُيَْحٍ بنُْ  حَيوْةَُ كاَنَ  و 
َالِ جِدً    ائيِنَ، وكَاَنَ ضَي قَِ الْح اءً منَِ البْكَ َّ َلسَْتُ  ،ا دعَ َّ َ  اتَ  إِليَهِْ ذَ فجَ ْ ي  تلٍَ ومٍْ، وهَوَُ مخُ

عَ علَيَكَْ فيِ معَيِشتَكَِ قاَلَ:   َ فوَسَ َّ ه هُ، لوَْ دعَوَتَْ الل َّ ُ يدَْعوُ، فقَلُتُْ: رحَِمكََ الل َّ وحَدْهَ
هُ  :الَ فاَلتْفَتََ يمَيِناً وشَِماَلاً، فلَمَْ يرََ أَحدَاً، فأََخذََ حَصَاةً منَِ الْأَرْضِ، فقََ  َ " الل َّ ا م َّ اجْعلَهْ

 َ َ باً قاَلَ: فإَِذَ ذهَ هِ تبِرْ ، وقَاَلَ:  ا هيَِ واَلل َّ ةٌ فيِ كَف هِِ ماَ رأََيتُْ أَحْسنََ منِْهاَ قاَلَ: فرَمَىَ بهِاَ إِليَ َّ
 ُ ا الْآخِرةََ، ثمُ َّ التْفَتََ إِليَ َّ فقَاَلَ: هوَُ أَعلْمَُ بمِاَ ي نيْاَ إِل َّ ِ صْ ماَ خيَرٌْ فيِ الد ُ  :  دهَُ، فقَلُتُْ حُ عبِاَل

ِ ماَ أَصْنعَُ بهِذَِ  هُ "« ه؟ِ قاَلَ: اسْتنَفْ هِ أَنْ أُراَد َّ   (101) قْهاَ، فهَبِتْهُُ واَلل َّ
  

 ( 102) »وكَاَنَ مستجاب الدعْوةَ يقُاَل إِن الْحصََاة كاَنتَ تتحول فيِ يدَه تمَرْةَ بدعائه«
 

 (. 70/ 3يب« ) ( »تهذيب التهذ100)
 (. 83« )صمجابو الدعوة لابن أبي الدنيا( »101)
 . (247/ 6لابن حبان« ) ( »الثقات102)
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 يَحيْىَ بن معَيِنٍْ:  قال و
ريةٍَ مِ  َ َ قرُىَ مصِْ  نْ كنُ َّا بقِ رَِ عنَاَ شيَْءٌ، وَ  مَ كُنْ رَ ولَمَْ ي ا أَصبحَْناَ إِذاَ لاَ ثمَ َّ شيَْءٌ نشَت يهِ فلَمَ َّ

نَحنُْ بزِنِبْيِلٍ ملُئَِ بسِمَكٍَ مشَْويٍِ  ولَيَسَْ عنِدَْ أَحدٍَ، فسَأََلوُنيِ، فقَلُتُْ: اقتسَِموُهُ، وكَلُوُهُْ، 
 َ َ فإَِن يِ أَظُن ُ أَن َّهُ رزِْقٌ رزَ ُ كُ ق  (103)  تعَاَلىَ« مُ الل  ه

 
 :عنه ر الكيلاني رضي الل  هقال الشيخ عبد القادو

أطلب العلم بغداد إلى مكة من خرجت بنيت أمري على الصدق وذلك أني 
ربعين دينارا وعاهدتني على الصدق فلما وصلنا أرض همدان خرج  فأعطتني أمي أ

 ؟عكم  ماعلينا عرب فأخذوا القافلة فمر واحد منهم وقال 
ر :قلت ً أ    .بعون دينارا

فقال ما معك فأخبرته فأخذني إلى كني فرآني رجل آخر ظن أني أهزأ به فتر ف
 .كبيرهم فسألني فأخبرته

  ؟فقال ما حملك على الصدق  
 . قلت عاهدتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون عهدها فصاح ومزق ثيابه

 م أمر بردث ل  هعهد ال وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا خاف أن أخون
على يديك فقال من معه أنت كبيرهم في أنا تائب لل  ه القافلة وقال  ذوه منما أخ

ريق وأنت اليوم كبيرنا في التوبة فتابوا جميعا ببركة الصدق«  ( 104)  قطع الط
 

 

 . (131/ 9ط الحديث« ) - »سير أعلام النبلاء(  103)
 (.  145/ 1( »نزهة المجالس ومنتخب النفائس« )104)
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 قال ابن أبي حاتم: و
  :باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته

َ بوُ زرُْ : ماَتَ أَ لُ وي يقَُ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أب ْ  عةَ  طوُناً يعَرْقَُ مطَْعوُناً مبَ
ه؟ُ  َلقْيِنِ المْوَتْىَ لا إِلهََ إِلا الل َّ دِ بنِْ مسُْلمٍِ: ماَ تَحفْظَُ فيِ ت ُحمَ َّ زعِْ فقَلُتُْ لمِ  جَبيِنهُُ فيِ الن َّ

دُ بنُْ مسُْلمٍِ: يرُوْىَ عنَْ معُاَذِ بنِْ جَبلٍَ  َ  -فقَاَلَ محُمَ َّ َ منَْ ف ِ ق َ ب عةََ فعََ أَبوُ زرُْ  رَ سْتتَمِ َّ لَ أَنْ ي
زعِْ فقَاَلَ:  رأَْسَهُ وَ   هوَُ فيِ الن َّ

ةَ عنَْ معُاَذٍ  روَىَ عبد الحميد  ابن جَعفْرٍَ عنَْ صَالِحِ بنِْ أَبيِ عرَيِبٍ عنَْ كَثيِرِ بنِْ مرُ َّ
بيِ ِ  َ إِلا الل َّ  صلى الله عليه وسلمعنَِ الن َّ ِ لا إِلهَ َن َّ لَ خَ هُ دَ منَْ كاَنَ آخِرُ كلَامهِ َ  الْج ً ارَ فصََ  ة ة  البْيَتُْ ضَج َّ

 َ ِبكُاَءِ منَْ حَضرَ  (105)  «ب
 
   :مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرميعياض في ترجمة  قالو

ولما احتضر رحمه الل  ه، ابتدأ القرآن، فانتهى في طه، الى قوله تعالى: " وعجلِتُ إليك 
 (106)  رب ي لترضى " ففاضت نفسه«

 
َمدْوُنَو  مدََ: حْ أَ  بنِْ   قيِلَ لِح
لفَِ أَ كلَاَمِ  ا باَلُ مَ  َ  الس َّ همُْ الَ: " نفْعَُ منِْ كلَاَمنِاَ؟ ق موُا لأَِن َّ الْإِسْلاَمِ ونََجاَةِ لعِزِ ِ تكَلَ َّ

نيْاَ وقَبَوُلِ الْخلَقِْ« فْسِ وطََلبَِ الد ُ مُ لعِزِ ِ الن َّ حْمنَِ، ونََحنُْ نتَكَلَ َّ فوُسِ ورَضَِاءِ الر َّ  (107)  الن ُ
 

 (. 345/ 1بي حاتم« )( »الجرح والتعديل لابن أ105)
 (. 271/ 6سالك« )وتقريب الم( »ترتيب المدارك 106)
ويليه ذكر النسوة ( »طبقات الصوفية لل107)  (. 110المتعبدات الصوفيات« )صسلمي 
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 : بن شقيق بن الحسن ليع قالو
قراءة ولا أكثر صلاة  أحسنمبارك، ولا اس اقرأ من ابن اللم أر أحدا من الن

ترك وإنما منه، كان يصلي الليل كله في السفر وغيره، وكان يرتل القراءة ويمدها، 
 (108)  المحمل لأنه كان يصلي وكان الناس لا يدرون«في  النوم 

 
ا نِ عَ ينٌْ حكَىَ القاَضيِ حُسَ و َ القفَ َّ ِ ل أُسْت  : اذهِ

ُ كاَنَ َ  فيِ كَثيِرٍْ  أَن َّه ُ حاَلةَ ِ البكُاَء رْسِ، منَِ الأَوقاَتِ يقَعَُ علَيَهْ رأَْسَهُ يرَفْعَُ ثمُ َّ الد َّ
ِناَ« ا يرُاَدُ ب  ( 109)  وَيقَوُلُْ: ماَ أَغْفلَنَاَ عمَ َّ

 
 ان ك :ه، قالليع كريمافي الأسفار وكان  ابن المباركمحمد بن أعين صاحب وكان 

ريني أنحن في غزاة الريلة ونذات ل ه ينام فقلت أنا برمحي في وم ذهب ليضع رأسه لي
يدي قبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك قال فظن إني قد نمت 
فقام فأخذ في صلاته فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه فلما طلع الفجر 

معها مني ما أنم قال فلما س ني لمد فقلت إ ال يا محموقم ي نائ فأيقظني وظن إن جاء
ته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط الي في شئ من غزاته كلها كأنه لم يعجبه ذاك رأي

مني لما فطنت له من العمل فلم أزل أعرفها فيه حتى مات ولم أر رجلا قط أسر 
 ( 110)  بالخير منه«

 

 (. 266/ 1يل لابن أبي حاتم« )لتعد( »الجرح وا108)
 (. 130/ 13ط الحديث« ) -( »سير أعلام النبلاء 109)
 (. 266/ 1لابن أبي حاتم« )( »الجرح والتعديل 110)
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َافظُِ و  :  قاَلَ ابنُْ الْأَنمْاَطيِ ِ الْح
َ غ َّ رَ  ْ ا علَيٍِ  بتُْ أَب ْ  حَن َ بلََ بنَْ عبَ هِ البْ فرَِ  دِ الل َّ صَافيِ َّ راَويَِ مسُْندَِ أَحْمدََ فيِ الس َّ غدْاَديِ َّ الر َّ

امِ، وكَاَنَ فقَيِراً جِدً ا  وَيقُْبلُِ  إِلىَ الش َّ نيْاَ طَرفٌَ صَالِحٌ،  فقَلُتُْ لهَُ: يَحصُْلُ لكََ منَِ الد ُ
 ُ َ فقَاَؤهُمُْ، ورَؤُسََا  اسِ الن َّ علَيَكَْ وجُُوه هِ ماَ أُ لَ: دعَْنيِ، ف ِماَ واَلل َّ ُ لأَِجلْهِمِْ، ولَاَ ل سَافرِ

هِ  ً لِحدَيِثِ رسَُولِ الل َّ ُ خِدْمةَ ماَ أُسَافرِ َلدٍَ لاَ  صلى الله عليه وسلميَحصُْلُ منِْهمُْ، وإَِن َّ ُ فيِ ب أَرْويِ أَحاَديِثهَ
 ترُوْىَ فيِهِ. 

ُ مِ  ه َ الل َّ ا علَمِ ُ قاَلَ: ولَمَ َّ َ  نهْ َ ال هِ الن ِ ذِ ه ة الِ ي َّ َ أَقبْلََ ص َّ كَ الهْمِمََ بوِجُُوهِ الن َّ حةَ اسِ إِليَهِْ، وحَرَ َّ
ٌ لاَ نعَلْمَهُاَ، اجْتمَعَتَْ فيِ مَجلْسِِ سمَاَعٍ قبَلَْ هذَاَ  ِ جمَاَعةَ ماَعِ علَيَهِْ، فاَجْتمَعََ إِليَهْ للِس َّ

 َ ِ بدِمِشَْقَ، بلَْ لمَْ يَجتْمَعِْ مثِلْهُاَ ق ُ  نْ روَىَ دٍ ممِ َّ حَ أَ ط ُ ل هَ الْإِ سْندََ، نسَْأَ المْ خْلاَصَ قوَلْاً لُ الل َّ
 ( 111)  وفَعِلْاً«

 
 ابراهيم الأمير:  قال و

 على بابي رجلان أحدهما يخاف الل  ه، ولا يخافني. 
 والثاني يخافني، ولا يخاف الل  ه. 

 فأما الذي يخاف الل  ه ولا يخافني، فهو ابن طالب.  
 والثاني فلان.  

 .  حرمة عندي ال م فذلك عظي
 عندي.  خافني، صغيرالذي ي ذا وه

 قال بعضهم: ذكرت ذلك لابن طالب، فقال: صدق.  
 

 (. 143 / 43تدمري« )ت  -إسلام ( »تاريخ ال111)



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             68 

قال القصري: كان ابن طالب، يذكر تنازع أصحابنا في المسائل، فربما ذكر في المسألة  
ويقول: يا فتى:  ويضع خده على الأرض،  خمسة أقوال، أو ستة. ثم تسيل دموعه، 

يغني فما وإلا ، عذاب الل  هجو به من تن ، عمل صالح عكم ل فقيه. فهلأردت أن يقا
منه. وكان مع ذلك يقول  صلى الله عليه وسلمهذا عنك. وما رأيت أكثر دموعاً عند ذكر رسول الل  ه 

أعجبتني نفسي، فأقول: يا ابن طالب هبك أعظم الناس قدراً، وأكثرهم علماً، أليس 
 (112)  يشفع وراء ذلك كله الموت؟«

 
وْسِ  عنَْ عبَدِْ و  ي:  اببحمحمد الح بن القدُ ُ

ِيدَِ مسِْعرٍَ وعَلَيَْهمِاَ  لما سمعت أبي يقول: امٍ وهَوَُ آخذٌ ب رِيتهُُ بعَدَْ سَبعْةَِ أَي َّ مات شُعبْةَُ أُ
ُلتُْ: بمِاَذاَ? قاَلَ  ُ بكَِ ?قاَلَ: غفَرَ ليِ. ق َميِصَْا نوُرٍْ فقَلُتُْ: ياَ أَباَ بسِْطاَمَ ماَ فعَلََ الل  ه ق

َ وَ رِ دْقيِ فيِ بصِِ  ْ يْ دِ ايةَِ الح ُ ثِ ونَشَ ِ  ريِ لهَ  ي الأَماَنةََ فيِهِْ. ثمُ َّ أَنشْأََ يقَوُلُْ: وأََداَئ
َ ـــ حَ  ُ     ةٍ  نِ بقِبُ َّ ــــاباَنيِ إِلهَيِ فيِ الجنِ َينٍْ وجََوهْرَ  لهَاَ أَلفُْ باَبٍ منِْ لجُ

ْ    شرَاَبيِ رحَِيقٌْ فيِ الجنِاَنِ وحَِليْتَيِ  ب إِ هبَِ ال َ  اجُ لت َّ رِيزِْ واَ منَِ الذ َّ ُ  أَزْه  ر
 ِ نيِ ـــ الحوُرِ واَلل  هُ خَ ي لثِاَمُ ونَقَْل رُْبةَُ القصَْ    ص َّ ُ ــــبقِصَرٍْ عقَيِقٍْ ت  رِ عنَبْرَ

حْمنَُ ياَ شُ  ْ    عبْةَُ ال َّذيِ ـوقَاَلَ ليَِ الر َّ رَ فيِ جمَ ُ ـــُ عِ العلُ ــــ تبَحَ َّ  ومِْ فأََكْثرَ
 ْ نيِ عنَ ُربْيِ إِن َّ مْ بقِ امِ ا  يَ عنَْ عبَدِْ وَ    ي   كَ راَضِ ـــتنَعَ َّ يلِْ  لقوَ َّ ُ  مسِباِلل َّ  عرَ

اً بأَِنْ سَ  ْ  ـفأََكْشِ    يزَوُْرنُيِ  كَفَى مسِْعرَاً عزِ  ِيهِْ ينَ ُ ـــفُ حُجبْيِ ثمُ َّ أُدْن  ( 113)  ظرُ
 : قال ابن الجوزيو

 

 (. 321/ 4وتقريب المسالك« )( »ترتيب المدارك 112)
 (. 614/ 6ط الحديث« ) -ء ( »سير أعلام النبلا113)
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 َ ل ثم َّ لوَ  مَ »ياَ معاشر العْلماَء قد كتبتم ودرستم ثم َّ إِن طَلبَكمُْ العْلم فلستم فيِ بيَت العْ
 . فلستملأخْلاَص إِ لْ ا اقشكم ن

يۡنَ شَجرَةَ الْإِخْلاَص أَصْلهاَ ثاَبت لاَ يضَرهاَ زعزع 
َ
ر ِياَء  شُرَكَاءِٓيَسجىسمحأ وأَما شَجرَةَ ال

ولباس وأفواه  كم متشبه بالمخلصين فيِ تخشعه وَقفُِوهُمۡۖسجىسمح فاجتثت عنِدْ نسمةَ 
ليَسَْ  هاَ كخيامهميام فإَِن َّ خالْ  ور أماز ُ ا أَكثر الواَ أسفي مَ  مذاقهالقْلُوُب تنفر من طعم 

 كل مستدير يكون هلالا لاَ لاَ
 (114)   النواصياودَون العلى ضرب يدمي      ومَاَ كل من أومى إِلىَ العْزِ  ناله 

 
ادِ بنِْ زَيدٍْ قاَلَ:و    عنَْ حمَ َّ

ُ عبَرْةٌَ، فجَعَلََ  َاءتَهْ َ "كاَنَ أَي ُوبُ فيِ مَجلْسٍِ، فجَ  «الز كُاَمَ  أَشَد َّ ا مَ  لُ:قوُيمَتْخَِطُ، فيَ
(115 ) 

 
برْاَهيِم الن َّخعيِ  و  إِ  . غطاهداَخل إِذا قرَأََ فيِ المْصُحف فدَخل   :كاَنَ 

 
 ( 116)  إِذا دخل داَخل وهَوَُ يصَُل يِ إضطجع على فراَشه« :وكَاَنَ ابنْ أبي ليلى

 :  الْحسَنَقاَلَ و

 

 (.400( »المدهش« )ص114)
 . (190( »مسند ابن الجعد« )ص115)
 .(400)ص ( »المدهش«116)
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 ِ َ سُ المْجَلْسَِ »إِنْ كاَنَ الر َّجلُُ ليَجَلْ ُ جِيفتَ ُ ئ ُ  ه َ عبَرْتَ ه  تسَْبقِهَُ قاَمَ« أَنْ خَشيَِ فإَِذاَ ا هُ فيَرَدُ َّ
(117 ) 

وقد   فإخلاص العمل لل  ه فيه مشقة وعسر، إلا أنه يسير على منَ يس َّره الل  ه عليه
   .تعل َّمون العمليكانوا يتعل َّمون النية للعمل، كما 

  ع القوم"تفار هذا "ب ؟ فقال:والإخلاص  عن الصدق سُئل الإمام أحمد بن حنبلو
 كتب عمر إلى أبي موسى رضي الل  ه تعالى عنهما: و 
زين للناس بغير ما  الل  ه كفاه نيته خلصت من " تعالى ما بينه وبين الناس، ومن ت

 ."انه الل  ه عز وجليعلم الل  ه من قلبه ش 
وذي:  قالو  أبو بكر المر ُ

َ فقَاَلَ  إِخْلاَصَ لْ ا  وَ دْقَ ص ِ وذَكَرََ لهَُ ال -سمعتُ رجلاً يقول لأبي عبد الل  ه  ارْتفَعََ ذاَ بهِ
 (.118)  القْوَمُْ«

 
 الْحسَنَِ:  قاَلَ و
ا  " ِ أَن َّ فنَرَىَ الر َّجلَُ لنَجُاَلسُِ إِن َّ ِ عِي ، وإَِن َّهُ لفَقَيِهٌ مسُْلمٌِ. قاَلَ وَ بهِ ً ا ومَاَ بهِ كِيعٌ:  عيِ

 ُ  (119)   «أَسْكَتتَهُْ الْخشَْيةَ
 

 

 (. 213حنبل« )صد بن ( »الزهد لأحم117)
 (.267الجوزي )صحمد« لابن ( »مناقب الإمام أ118)
 . (32بطة« )ص( »إبطال الحيل لابن 119)
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َ و َ لْ  ا بنُْ رُ قاَلَ عمُ ابِ:  خ  ط َّ
وَيُحيْوُنَ الْحقَ َّ بذِكِرْهِِ، رغَبِوُا فرَعَبِوُا، ورَهَبِوُا  ُميِتوُنَ البْاَطلَِ بهِجَْرهِِ،  هِ عبِاَداً ي  »إِن َّ للِ َّ

َلطَُ  ُ فرَهَبِوُا، خاَفوُا فلَاَ يأَْمنَوُنَ، أَبصْرَوُا منَِ اليْقَيِنِ ماَ لمَْ يعَاَينوُا فخَ َ وهُ بمِاَ لمَْ ي ِ ز ُ لوُ اي  ، ه
 َ ِماَ يبَقَْى لهَمُُ، لْخوَفُْ ا همُُ أَخلْصَ  فكَاَنوُا يَهجُْروُنَ ماَ ينَقْطَعُِ عنَْهمُْ ل

 ٌ ُ علَيَْهمِْ نعِمْةَ َياَة واَلمْوَتُْ لهَمُْ كرَاَمةٌَ، فزَوُ جُِوا الْحوُرَ العْيَنَْ، وأَُخدْمِوُا الوْلِدْاَنَ الْح
 (120)   ينَ«المْخُلَ َّدِ 

 
َّا ٱلۡعََٰلمُِونَسجىسمحوَمَا   هُ تلَاَ:ن َّ أَ  ،برٍِ جاَعنَْ و   (121)   يَعۡقلِهَُآ إلِ

هِ واَجْتنَبََ سَخطَهَُ« هِ أَمرْهَُ فعَمَلَِ بطِاَعةَِ الل َّ    (122)  فقَاَلَ: »العْاَلمُِ ال َّذيِ عقَلََ عنَِ الل َّ
 
 حَفْص بنْ حمُيَدٍْ: قال و
ائيِ َّ " َ الط َّ َ ، عنَْ مسَْأَلةٍَ سَأَلتُْ داَودُ َ اوُ دَ الَ قَ  ف َلقَْى يسَْ المْحُاَدُ: أَل ربُِ إِذاَ أَراَدَ أَنْ ي

 أَليَسَْ يجَمْعَُ لهَُ آلتَهَ؟ُ  الْحرَبَْ،
 فإَِذاَ أَفنْىَ عمُرْهَُ فيِ جمَعِْ الْآلةَِ فمَتَىَ يُحاَربُِ؟ 

ِ العمَلَِ، فإَِذاَ أَفنْىَ عمُرْهَُ آلةَُ العْلِمَْ إِن َّ   ( 123) "« لُ؟مَ فمَتَىَ يعَْ  يهِ،ف

 

 (.55/ 1ط السعادة« ) - ية الأولياء وطبقات الأصفياء( »حل120)
 [. 43]العنكبوت:  (121)
 (. 34( »إبطال الحيل لابن بطة« )ص122)
 (. 341/ 7ط السعادة« ) -الأولياء وطبقات الأصفياء  ( »حلية123)
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َ  قاَلَ و ْ ل  : ث ي
وَيَجبْهَنُيِ باِلمْسَْأَلةَِ. قاَلَ: فقَلُتُْ: ياَ معَشْرََ   " عبْيِ َّ فيَعُرْضُِ عنَ يِ  كُنتُْ أَسْأَلُ الش َّ

عبْيِ ُ  ا أَحاَديِثكَمُْ وتََجبْهَوُننَاَ باِلمْسَْأَلةَ؟ِ فقَاَلَ الش َّ َ العْلُمَاَءِ. تزَوْوُنَ عنَ َّ ْ : ياَ معَشْرَ َ ال ياَ  ،ءِ ماَعلُ
 َ َ معَشْ َ ولَاَ رَ الفْقُ ناَ قوَمٌْ سمَعِنْاَ حدَيِثاً فنَحَْنُ نُحدَ ثِكُمُْ بمِاَ  فقُهَاَءَ،هاَءِ لسَْناَ بعِلُمَاَء ولَ كَِن َّ

ُ منَْ ورَعَِ عنَْ مَحاَرمِِ  سمَعِنْاَ، ماَ الفْقَيِه هِ،إِن َّ ُ منَْ خاَفَ الل َّ  الل َّ َ عز وجل "«واَلعْاَلمِ  ه
(124 ) 

 
   :خْتيِاَنيِ ُ وبُ الس َّ ي ُ أَ كاَنَ و 

بحِْ  ُ فيَخُْفِي ذلَكَِ، فإَِذاَ كاَنَ عنِدَْ الص ُ ه يلَْ كلُ َّ ُ رفَعََ يقَوُمُ الل َّ ُ صَوتْهَ تلِكَْ قاَمَ كأََن َّه
اعةَِ«  (125)  الس َّ

 
   (ه  604 )ت حنبلُ بنُ عبَدْ الل  ه بنْ الفرَجَ بنْ سعادةالذهبي في ترجمة  وقال

ْ  ا قاَلَ  َ نُ الْ ب نقُْطةََ، قال: حدثنا أبو الطاهر ابن الأَنمْاَطيِ ِ بدِمِشَْقَ،  ثنَاَ ابنُْ جِبِ: حدَ َّ اح
يخِْ عبَدِْ القْاَدرِِ   ا ولُدِتُْ، مضَىَ أَبيِ إِلىَ الش َّ هِ، قاَلَ: لمَ َّ ثنَيِ حَنبْلَُ بنُْ عبَدِْ الل َّ قاَلَ: حدَ َّ

، وقَاَلَ  َ الْجيِليِ ِ ِ  لهَُ: قدَْ ولُدِ ٌ ي وَ ل َ  لدَ سمَ هِِ حنبل، وإَِذاَ كَبرَِ سمَ عِهُْ " مسُْندََ  يه؟ِ قاَلَ:ماَ أُسمَ ِ ف
عنَيِ " المْسُْندََ "، وكَاَنَ هذَاَ  ا كَبرِتُْ سمَ َّ انيِ كَماَ أَمرَهَُ، فلَمَ َّ " أَحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ. قاَلَ: فسَمَ َّ

 ْ ي  (126" ) خِ منِْ برَكَةَِ مشَوُرةَِ الش َّ
 

 (. 33طة« )صحيل لابن ب( »إبطال ال124) 
 (.8/ 3)ط السعادة«  -الأصفياء ( »حلية الأولياء وطبقات 125)
 . (92/ 13ت بشار« ) -م ( »تاريخ الإسلا126)
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ِ قاَلَ مَ و ْ ال َ غْ مِ  نك ب  :  لٍ و
هَ "«تفَْ اسْ  هاَ العْاَلمُِ أَفتْنِيِ. فقَاَلَ: العْاَلمُِ منَْ يَخاَفُ الل َّ عبْيِ َّ فقَاَلَ: أَي ُ  ( 127)  تىَ رجَلٌُ الش َّ
 
هِ بنُْ مسَْعوُدٍ: و  قاَلَ عبَدُْ الل َّ

َ ن َّ العْلِمَْ الْ »ليَسَْ العْلِمُْ للِمْرَءِْ بكِثَرْةَِ الر وِاَيةَِ ولَ كَِ  َ خ  (128)  ةُ«شْي
 
ِ قاَلَ و دٍمقُاَت    :لُ بنُْ محُمَ َّ
ٍ فيِهمِْ أَبوُ مسُْلمٍِ   َ إِلىَ منِىً فيِ جمَاَعةَ فقَاَلَ  المْسُْتمَْليِ،خرَجَْناَ معََ سُفْياَنَ بنِْ عيُيَنْةَ

َائفُِ  هِ الْخ ُ باِلل َّ مُ بهِِ: العْاَلمِ هِ وَ سُفْياَنُ فيِ بعَضِْ ماَ يتَكَلَ َّ َ إِنْ  منَِ الل َّ ْ يُ مْ  ل َ ح انٌ عنَْ سِنْ: فلُ
هِ فهَوَُ جاَهلٌِ وإَِنْ كاَنَ يُحسِْنُ: فلُاَنٌ عنَْ  فلُاَنٍ، ومَنَْ لمَْ يُحسِْنِ العْلِمَْ واَلْخوَفَْ منَِ الل َّ

َ نَ واَفقََ القْرُآْ  فلُاَنٍ. المْسُْلمِوُنَ شهُوُدُ أَنفْسُهِمِْ عرَضَُوا أَعمْاَلهَمُْ علَىَ القْرُآْنِ فمَاَ  واكُ س َّ تمَ
دٍ. قاَلَ:  إِل َّ وَ  بهِِ، رَِيبٍ " قاَلَ أَبوُ مسُْلمٍِ: ماَ أَحْسنََ هذَاَ الكْلَاَمَ ياَ أَباَ محُمَ َّ ا اسْتعَتْبَوُا منِْ ق

ا صَدقَةٌَ« ر ُ إِل َّ ر ِ. وهَلَْ الد ُ هِ أَحْسنَُ منَِ الد ُ  ( 129)  إِن َّهُ واَلل َّ
 
 :  كِ هِ بنُْ المْبُاَرَ سُئلَِ عبَدُْ الل َّ و

ِ  هلَْ  ْ ل ُ علُمَاَءِ ل ٌ ي ُ العْاَلمِِ منَْ عمَلَِ  علَاَمةَ واَسْتقَلَ َّ كَثيِرُ  بعِلِمْهِِ،عرْفَوُنَ بهِاَ؟ قاَلَ: علَاَمةَ
ِ منَْ أَتاَهُ  غيَرْهِِ،ورَغَبَِ فيِ علِمِْ  نفَْسِهِ،العْلِمِْ واَلعْمَلَِ منِْ  ِ وقَبَلَِ الْحقَ َّ منِْ كلُ    ،بهِ

 

 (. 34طة« )ص( »إبطال الحيل لابن ب127)
 . السابق( 128)
 . السابق( 129)
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 ِ ْ مَ لْ وأََخذََ العْ وذيِ ُ فذَكَرَتُْ   وجَدَهَُ،  ثُ حَي ُ " قاَلَ المْرَ ُ ُ العْاَلمِِ وصَِفتَهُ ِ علَاَمةَ فهَذَهِ
هِ. قاَلَ: هكَذَاَ هوَُ«  (130) ذلَكَِ لأَِبيِ عبَدِْ الل َّ

 
: ا  قاَلَ و هرْيِ َّ  لز ُ

اسِ بعِمَلَِ عاَملٍِ لاَ يعَلْمَُ ، ولَاَ  ِ »لاَ نثَقُِ للِن َّ ْ نرَضْىَ لهَمُْ ب ِ عاَ مِ علِ  (131)  ملَُ«لاَ يعَْ  مٍ ل
 
اجِ: و َج َّ دُ بنُْ الْح  قاَلَ محُمَ َّ

 كَتبََ أَحْمدَُ بنُْ حَنبْلٍَ رضي الل  ه عنه عنَ يِ كلَاَماً. 
اسُ: وأََمْلاَهُ علَيَنْاَ.   قاَلَ العْبَ َّ

بَ نفَْسهَُ يعَنْيِقاَلَ:  جلُِ أَنْ ينُصَ ِ ِ  ونَيكَُى للِفْتَوْىَ حَت َّ  لاَ ينَبْغَيِ للِر َّ  خِصَالٍ:   هِ خمَسُْ يف
 

ا أُولاَهاَ: ُ  أَم َّ ةٌ،فأََنْ يكَوُنَ لهَ ِي َّ ِ نوُرٌ ولَاَ علَىَ   ن ٌ لمَْ يكَُنْ علَيَهْ ة ِي َّ فإَِنْ لمَْ تكَنُْ فيِهِ ن
 كلَاَمهِِ نوُرٌ.

  
ِيةَُ: ان ا الث َّ ٌ  وأََم َّ  . فيَكَوُنُ لهَُ خلُقٌُ ووَقَاَرٌ وسََكِينةَ

 
ا الث َّ  ِ وأََم َّ َ ال َ   ةُ:ث َ ف وَِ ي ً ا علَىَ مَ كوُنُ ق  ا هوَُ فيِهِ وعَلَىَ معَرْفِتَهِِ. ي

 
 

 . لسابقا ( 130)
 (. 34لابن بطة« )ص ( »إبطال الحيل131)
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ابعِةَُ: ا الر َّ اسُ.   فاَلْ كِفاَيةَُ، وأََم َّ ا مضََغهَُ الن َّ  وإَِل َّ
 

َامسِةَُ: ا الْخ اسِ "« وأََم َّ  ( 132)  فمَعَرْفِةَُ الن َّ
 
 قاَلَ الفْضَُيلْ بنْ عيِاَضٍ:  و

ماَ ُ  »إِن َّ ْ ي ال َّذِ  الفْقَيِه َ أَن ْ طقَ ُ ت ةِ تتَهُْ الْخشَْيةَُ ، إِنْ قاَلَ يةَُ وأََسْكَ الْخشَْ ه ن َّ َابِ واَلس ُ ،  قاَلَ باِلكْتِ
هُ إِلىَ ةِ ، وإَِنْ اشْتبَهََ علَيَهِْ شيَْءٌ وقَفََ عنِدْهَُ ورَدَ َّ ن َّ َابِ واَلس ُ  وإَِنْ سَكتََ سَكتََ باِلكْتِ

 (133)  عاَلمِهِِ«
 

ً ف كتبه خوبعض السل وقد دفن   سه ى نفعل فا
 وْصىَ أَبوُ كرُيَبٍْ بكُِتبُهِِ أَنْ تدُفنََ، فدَفُنِتَْ.ي َّنٌ: أَ »قاَلَ مطَُ 

ُلتُْ:  اظِ خَوفْاً منِْ أَنْ بكُِتبُهِ هذَاَ فعَلََ  ق ةٌ منَِ الحفُ َّ فنِْ واَلغسَلِ واَلإِحراَقِ عدِ َّ منَِ الد َّ
َ  يظَْفرََ بهِاَ محُدَ ثٌِ قلَيِلُْ  َ ي ِ الد يِنِْ، فيَغُ َ فيِْ  ر ْ اه زَِي وَي َافظِِ، أَوْ أَن َّ دَ فيِْهاَ، ،  فيَنُسْبََ ذلَكَِ إِلىَ الح

ماَ انتْخَبََ منِْ أُصُولْهِ ماَ روَاَهُ  ثَ بهِاَ أَبدَاً، وإَِن َّ أُصُولْهَ كاَنَ فيِْهاَ مقَاَطيِعُ ووَاَهيِاَتٌ ماَ حدَ َّ
 َ ِ ومَاَ بقَِيَ، فرَغَبَِ عنَهُْ، ومَ  عداَمِ.إِ الوىَ سِ  كَ ا وجَدَوُا لذِلَ

 َ ُ -لهِذَاَ ونََحوْهِِ دفَنََ ف  (134)   كُتبُهَُ« -رحَِمهَُ الل  ه
 

 

 (. 34ن بطة« )ص( »إبطال الحيل لاب132)
 . (31إبطال الحيل لابن بطة« )ص( »133)
 (. 396/ 11ط الرسالة« ) -لاء ( »سير أعلام النب134)
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 قال ابن الجوزى و
دفنوا »ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يروى عن جماعة من السادات أنهم 

 كتبهم! 
ل فقلت له: ما وجه هذا؟ فقال: أحسن ما نقول أن نسكت! يشير إلى أن هذا جه

هم فيه شيء من الرأي، فما دفنوا من كتب ت: لعل ماقلف لهم،نا ت أمن فاعله، وتأول
 رأوا أن يعمل الناس به.

ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أبى الحواري: أنه أخذ كتبه؛ فرمى بها في  
 البحر، وقال: نعم الدليل كنت، ولا حاجة لنا إلى الدليل بعد الوصول إلى المذلول! 

ه، فأما إذا م ما لا يرتضيمن كلامه  هافيكان ا: قلنبه الظن،  ا أحسناوهذا إذ
 كانت علوماً صحيحة، كان هذا من أفحش الإضاعة.

ويل صحيح في حق العلماء منهم: لأنا قد روينا   وأنا وإن تأولت لهم هذا؛ فهو تأ
عن سفيان الثوري أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن قومٍ، 

ء والمتروكين، فكأنه كتب عن الضعفاأنه كان يل ا؛وهذ يث،لحدقال: حملني شهوة او
لما عسر عليه التمييز، أوصى بدفن الكل. وكذلك من كان له رأي من كلامه، ثم 

ويل للعلماء«   رجع عنه، جاز أن يدفن ال كتب التي فيها ذلك. فهذا وجه التأ
باط: كيف صنعت  قال شعيب بن حرب: قلت ليوسف بن أس  وقال أيضاً:

زيرإ  ئتل: ج قا بك؟بكت لماء دفنتها، حتى جاء الماء عليها ة، فلما نضب ا لى الج
ً ا واحداً.  فذهبت. قلت: ما حملك على ذلك؟ قال: أردت أن يكون الهم ُ هم

دفن يوسف وحدثني آدم: قال: سمعت البخاري، قال: قال صدقة:  قال العقيلي:
 غي. ينبما الوهم، فلا يجيء كوكان بعد يغلب عليه  بن أسباط كتبه،
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ريط،  ن هذه كتب علمالظاهر أ ت:قل ينفع؛ ول كن قلة العلم أوجبت هذا التف
فإن فيها الذي قصد به الخير، وهو شر، فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري 

قرب الحال؛ إنما تعليله بجمع الهم، هو الدليل على  -عن ضعفاء، ولم يصح له التمييز
 ( 135) خير!"مع أهل ال ر ؤثا تماذلم فانظر إلى قلة العأنها ليست كذلك، 

 
 بنْ حَنبْلٍَ:  أَحْمدَُ  قالو

هُ أَعلْمَُ«لدِفَنِْ  لاَ أَعلْمَُ  ا ماَ ذكَرَتْهُُ واَلل َّ ُلتُْ لاَ معَنْىَ فيِهِ إِل َّ  (136)  الْ كتُبُِ معَنْىَ، ق
 
َ و  : قال سَعدُْ بنُْ شُعبْةَ

، فاَغْ قاَلَ ليِ أَبيِ: ياَ بنُيَ َّ إِذاَ  ُ لْ سِ أَناَ متُ ُ ا ماَتَ غسَلَتُْ كُتبُهَُ هاَ، فلَمَ َّ واَدْفنِْ يبِ كُت
 ( 137)  ودَفَنَتْهُاَ«

 
ِيهِ و  : عنَِ ابنِْ طَاوسٍُ، عنَْ أَب
 (138)  أَن َّهُ كاَنَ يأَْمرُُ بإِِحْراَقِ الْ كُتبُِ« 

 

 

 (. 46)ص( »صيد الخاطر« 135)
 (.63)ص( »تقييد العلم« 136)
 السابق. ( 137)
 .(61( »تقييد العلم« )ص138)
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عمْاَن بنْ قيَسٍْ و  :  قاَلَ الن ُ
َ تهِِ فمَحَاَهاَ وَ دعَاَ عبُيَدْةَُ بكِتُبُهِِ عنِدَْ موَْ  َليِهَاَ أَحَ شىَ أَنْ خْ أَ : »الَ ق  دٌ بعَدْيِ فيِضَعوُهاَ فيِ ي

 (139)  غيَرِْ موَاَضِعهِاَ« 
 
 في ترجمة النووي: قاَلَ ابن العط ارو
دات كثيرة، ولقد أمرني مر ة ببيع كراريس نحو ألف كر اس بخط ه،    "وله مسُوَ َّ

ِ ، وَ ة، فلم أخالف أمرهغسْلها فيِ الوراقعلى أقف وأمرني بأن  منها  ي لبي قف
 َ  ( 140)  رات"حَس

 
برْاَهيِمُ بنُْ هاَشمٍِ:  و إِ  قال 

ةٍ« ِيةََ عشَرََ، ماَ بيَنَْ قمِطَْرٍ وقَوَصرَ َّ َارثِِ ثمَاَن ا لبِشِرِْ بنِْ الْح  (141)  »دفَنَ َّ
 
 قاَلَ الْأَصْمعَيِ : و

 ُ ورْيِ ُ فأََوْصىَ أَنْ تدُْفنََ كُت ا سُفْياَنُ الث َّ َ أَم َّ َ بهُُ، وكَاَنَ ن َ دمِ َ  ع قوَمٍْ  تبَهَاَ عنَْ شْياَءَ كَ أَ ى ل
 ( 142) الْحدَيِثِ«شهَوْةَُ »حمَلَنَيِ علَيَهِْ 

 

 . (94/ 6ط دار صادر« )بقات ال كبرى ( »الط139)
 (.94ي الدين« )صالإمام محي ن في ترجمة( »تحفة الطالبي140)
 (.61العلم« )ص ( »تقييد141)
 (.64/ 7ط السعادة« ) -اء حلية الأولياء وطبقات الأصفي( »142)
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ادُ:و    قال حمَ َّ
ا فأََحْرقِوُهاَ، وقَاَلَ   ً ا وإَِل َّ أَوْصىَ أَبوُ قلِاَبةََ، قاَلَ: ادْفعَوُا كُتبُيِ إِلىَ أَي ُوبَ إِنْ كاَنَ حَي

 ( 143)  ا فخَرَ قِوُهاَ«الْحسَنَُ: وإَِل َّ 
 
  الحمصي: مد بن عوفمحل قا و

 ( 144)  كتبه وكان يحدث من حفظه فيغلط«دفن  كان سلم بن ميمون الخواص 
 
 العقيلي في ترجمة يوُسُف بنْ أَسْباَطٍ:   قالو

ثَ بعَدُْ، منِْ حِفْظهِِ بأَِحاَديِثَ منِْهاَ دفَنََ كاَنَ منَِ العْاَبدِيِنَ  ماَ لاَ أَصْلَ كُتبُهَُ، فحَدَ َّ
 َ َ منِْ وَ  هُ،ل ْ  اه  (145)   طئُِ فيِهِ«ماَ يُخ

 
 قاَلَ وكيع:  و

 ( 146)  كتبه"«دفن  قدَْ نهيتُ أبا أُسَامةَ أَن يستعير ال كتب، وكان قد  
 
 

 

 (.61ص( »تقييد العلم« )143)
 (. 267/ 4( »الجرح والتعديل« )144)
 (. 454/ 4الضعفاء ال كبير« )»(  145)
 . (208)ص السجستاني«جري أبا داود عبيد الآ( »سؤالات أبي 146)
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   ومطلب بن زِياَد الْ كوُفيِ
كتبه وقَاَلَ لاَ يصلح قلبيِ  دفن ثقِةَ وهَوَُ فوَق وكَِيع فيِ السن صَاحب سنة وخَير 

 (147)  هاَ«علَيَْ 
 
َ مة  رجت د فيسعن با قال و َ محُ د بنْ عبُ : م َّ هِ العْرَزْمَِي  الفْزَاَريِ   يدِْ الل َّ

ثَ.  ودَفَنََ  كاَنَ قدَْ سمَعَِ سمَاَعاً كَثيِراً وكََتبََ  ا كاَنَ بعَدَْ ذلَكَِ حدَ َّ  كُتبُهَُ فلَمَ َّ
اسُ حدَيِثهَُ« فَ الن َّ  ( 148)  وقَدَْ ذهَبَتَْ كُتبُهُُ فضََع َّ

 
 رفي البح هتبك واريالحبي أحمد بن أ رمىو

طلب أَحْمدَ بنْ أبي الحواري العلم ثلاثين سنة فلما بلغ منه الغاية حمل كتبه كلها 
فغرقها فيِ البحر وقال يا علم لم أفعل هذا تهاونا بك ولا استخفافاً بحقك ول كن 

 .كنت أكتب لأهتدي بك إلى ربي فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك
َ  لا دليل :وقال ها  لىَع يقول  :وكان الجنيد .ب الخدمةلعلم يطلب لأده وإنما ا وا س  لل َّ

 (149)   أَحْمدَ بنْ أبي الحواري ريحانة الشام«
قاَلَ عبد الل  ه بن نمير كاَنَ يجئني على بن مسهْر فيسألني وكتبه علَي  بن مسهْر  دفنو

 ( 150)  «كتبهفن  دد  هر قعلى بن مسْ  كَيفَ حدَيِث كذَاَ قاَلَ يحيى قاَلَ بن نمير كاَنَ

 

 (. 282/ 2) ( »الثقات للعجلي ط الدار«147)
 (. 368/ 6قات ال كبرى ط دار صادر« )( »الطب148)
 ت الفقي(.  78/ 1لحنابلة« )( »طبقات ا149)
 (. 44/ 4رواية الدوري« ) -( "تاريخ ابن معين 150)
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 الحي في ترجمة شجاع بن فارس: لصا  وقال
لب، وكان قد  »وكان مفُيد وقته ببغداد، ثقة، سديد الس ِيرة، أفنى عمره في الط َّ

دة "تاريخ بغداد" ذي َّل به على "تاريخ الخطيب"  في مرَض موَتْه« فغسله عمَلَِ مسو َّ
(151 ) 

 
ِ  الشنقيطيالعلامة  نظَْمٌ و ً  بِ العرأنسابِ  يف َ ، سَ كتابا ُماَنِ فيِ ذكِرِْ  لصُِ خاَ"هُ: ام الْج

ِلاً هذا الصنيعَ بأنه " أَنسْاَبِ بنَيِ عدَْناَنَ  وقد أَل َّفهَُ قبلِ البلوغِ، ثم دفَنَهَُ بعدَ ذلك، معُلَ 
 كَتبَهَُ على نيةِ التفوقِ على الأقرانِ. وقد قال فيه: 

ُماَنِ  يتْهُُ بِخاَلصِِ الْج ِ            سمَ َّ َ ي ذِ ف  (152)  «عدَْناَنِ  ينِ كرِْ أَنسْاَبِ ب
 
   :كتبه وقَاَلَ الْحسن بن رودبار دفن و

 ( 153)  لاَ يصلح قلبيِ على الحدَيِث وكَاَنَ بسن أبي أُسَامةَ«
 
د بنْ يوُسُفَ بنِْ معَدْاَنَ: قال و  أبو نعيم في ترجمة محُمَ َّ

 انَ ماَذاَ  فْتٍ فكََ مُ  كَ اذاَ هبَْ أَن َّ نَ مَ كَ قاَضٍ فكَاَدفَنََ كُتبَهَُ وكَاَنَ يقَوُلُ: هبَْ أَن َّ 
ِباَعَ منَْهجَِ  ُموُلَ واَت  دِ وآَثرََ الْخ عبَ ُ دِ واَلت َّ وحَ ُ  هبَْ أَن َّكَ محُدَ ثٌِ فكَاَنَ ماَذاَ وأََقبْلََ علَىَ الت َّ

 

 (. 12/ 4« )( »طبقات علماء الحديث151)
 (. 34قدمة/ قرآن« )المالقرآن بالضواء البيان في إيضاح ( »أ152)
 (. 294/ 1جلي ط الدار« )( »الثقات للع153)
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سُولِ  نوُ َّ واَلوْصُُولَ«واَبتْغَىَ الر َّ  ( 154)  الد ُ
 
 دي:  قال الخطيب البغدا و

 َ ُ »وكَاَنَ غ ْ ا   واَحِدٍ منَِ يرْ ُ ل ِ م َ تقَدَ مِ رتَهُْ الوْفَاَةُ أَتلْفََ كُتبُهَُ أَوْ أَوْصىَ بإِِتلْاَفهِاَ ينَ إِذاَ حَض
وَيحَمْلُِ جمَيِعَ ماَ   ِ فلَاَ يعَرْفُِ أَحْكاَمهَاَ  خَوفْاً منِْ أَنْ تصَِيرَ إِلىَ منَْ ليَسَْ منِْ أَهلِْ العْلِمْ

َ ظَاهرِهِِ، وَرُفيِهاَ علَىَ  م َ وَ ا زاَدَ فيِهاَ ب َّ وباً إِلىَ كاَتبِهِاَ فيِ الْأَصْلِ، ونُ ذلَكَِ مَ قصََ فيِكُن نسُْ
هُ ومَاَ أَشْبهَهَُ قدَْ نقُلَِ عنَِ المْتُقَدَ مِيِنَ الاِحتْرِاَسُ منِهُْ«  (155)   وهَذَاَ كلُ ُ

 
 وقال أيضاً: 

ْ  قال الْأَوْزاَعِي : رَِيفاً إِ كاَنَ هذَاَ العْلِمُْ شَي َ وْ انوُا يتَلَقَ َّ ذْ كَ ئاً ش َ ن وَيتَ بيَنْهَمُْ وفَيِ ذاَكرَوُنهَُ هُ 
ُ حدَيِثِ صَفْواَنَ وَيتَذَاَكرَوُنهَ  ُ ا صَارَ إِلىَ ، إِذْ كاَنَ منِْ أَفوْاَهِ الر جِاَلِ يتَلَاَقوَنهَ ، فلَمَ َّ

ِ إِلىَ غيَرِْ أَ  ، فيِ الْ كُتبُِ ذهَبََ نوُرهُُ وصََارَ ، وقَاَلَ صَفْواَنُ الْ كُتبُِ  سعََ  ماَ ات َّ ن َّ إِ  ، قلُتُْ هِ هلْ
اسُ  ِ لذِلَكَِ الن َّ حُفِ بعَدَْ الْ كرَاَهةَ ِ فيِ الص ُ وِينهِ لوُا علَىَ تدَْ ِ وعَوَ َّ ، لأَِن َّ  فيِ كَتبِْ العْلِمْ

َاهمُْ وأََنسْاَبَ ُ الر جِاَلِ وكَنُ ِيدَ طَالتَْ وأََسْماَء  همُْ كَثرُتَْ،الر وِاَياَتِ انتْشَرَتَْ واَلْأَسَان
ِ  تِ لعْبِاَراَ واَ  َ ب َ الْأَلفْ ، وصََارَ علِمُْ ، فعَجََزتَِ القْلُوُبُ عنَْ حِفْظِ ماَ ذكَرَنْاَتْ اظِ اخْتلَفَ

هِ،  َافظِِ، معََ رخُْصَةِ رسَُولِ الل َّ ِ الْح ماَنِ أَثبْتَُ منِْ علِمْ ِمنَْ  صلى الله عليه وسلمالْحدَيِثِ فيِ هذَاَ الز َّ ل

 

 (. 141/ 2( »تاريخ أصبهان« )154)
 (.61لعلم« )ص( »تقييد ا155)
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 َ ُ فيِ الكْتِ َ ا  نَ لفَُ مِ لس َّ ، وعَمَلَِ ا ابِ ضَعفَُ حِفْظهُ حاَب ِ لص َّ اب عيِنَ ومَنَْ بعَدْهَمُْ منَِ ةِ واَلت َّ
َالفِيِنَ بذِلَكَِ«  (156)  الْخ

 
 : الذهبي في ترجمة القاضي أبي الحسن البصرْي  الماورَْدي  الفقيه الش افعي   قالو

ا دنَتَ و  فاتهُُ قال لمن »لم يظُْهرِ شيئاً من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلم َّ
ُ به: ال كُيثق  ما لم أُظْهرِها لأَن ي لمَْ أَجِدْ المكان الفلُ ال تي في بت اني  كلها تصَْنيِفي، وإن َّ

زعْ، فاجعل يدك في يدي، فإن  ً خالصَِة، فإذا عاينَتُْ الموت ووقعتُْ في الن َّ ة ِي َّ ن
هُ لم يقُْبلَ من يِ شيءٌ منها،  ُ قبضتُ عليها وعصرتهُا، فاعلم أن َّ   في القْها ب وفاعمد إلى ال كُت

ها قبُلِت، وأن يِ قد ظفرتُْ بما إن بسطت يدي وجْلةَ. ودِ  لم أقبضْ على يدك، فاعلم أن َّ
ه قال ذلك الش خص:    كنتُ أرجوه من الل َّ

فعلمتُ  فبسطها ولم يقبض على يدي،يدي، يده في وضعت فلم ا قارب الموت، 
 ُ ها علامة القبول، فأظهرتُ كُتبُ  ( 157)  ه بعدهَ«أن 

 
 ماعة: ج لكذم على  ندد وق

َ ف ُ بمِاَليِ   نْ ع ُ فوَدَدِْتُ أَن يِ فدَيَتْهُ بيَرِْ، قاَلَ: كَتبَتُْ الْحدَيِثَ ثمُ َّ مَحوَتْهُ ز ُ َ بنِْ ال عرُْوةَ
 (158)  ووَلَدَيِ وأََن يِ لمَْ أَمْحهُْ«

 

 (.61علم« )ص( »تقييد ال156)
 (. 254/ 30ت تدمري« ) -( »تاريخ الإسلام 157)
 (.60لم« )ص( »تقييد الع158)
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 المبحث الثاني:

  
 .العلمالعمل ب
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 العلم.العمل ب  -2
 
 .ا بالعمل بههذا الشرف إل لا ينُيلهو ل،الفضهذا حبه إلى  يصل بصا  العلم لاف

َّذِينَ قال الل  ه تعالى:  هَا ٱل يُّ
َ
أ ِ   ٢تَقُولوُنَ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ لمَِ ءَامَنُواْ سمحيََٰٓ كَبرَُ مَقۡتًا عِندَ ٱللََّّ
ن تَقُولوُاْ مَا لاَ تَفۡعَلوُنَ 

َ
   (159) سجى٣أ

ُ عنَْ ل  هُ رضَيَِ ال-زيدٍ  من حديث أسامة بن وروي الشيخان معت رسول قال: "س -ماه
ِ  صلى الله عليه وسلم الل  ه َ جلُِ يوَمَ القيِاَمةَ َ ارِ، فتَنَدْلَقُِ أَقطْاَبُ بطَْنهِِ، فيَدَوُرُ  يقول: »يؤُتْىَ بالر فيلُقَْى فيِ الن

َ ارِ فيَقوُلوُنَ بهاَ كماَ َ حَى، فيَجَْتمَعُِ إِليَهِ أَهلُ الن َ  ن، ماَ لكََ؟فلُاياَ  :يدَوُرُ الْحمِاَرُ بالر مْ  أَل
 َ ُ كُت ُ نْ تأَْم َلىَ  وفِ وتَنَْهَى عنَِ رناَ بالمعَرْ ِيهِ، المنُكْرَ؟ِ فيَقَوُلُ: ب كُنتُْ أَأمرُُ بالمعَرْوُفِ ولَا آت

ِيهِ  وأَنهَى  (160) "عنَِ المنُكْرَِ وآَت
 

ائيِ    : وقَاَلَ حاَتِمٌ الط َّ
ْ غيَعاَلمٍِ  منِْ يحَمْدَوُا ولَمَْ   َ   منِْ لاَ فاً وَ خِلاَ     لٍ ـعاَمِ رِ    ْ ا ع  رِ عاَلمِِ ملٍِ غيَ

ْ      رأََوْا طُرقُاَتِ المْجَدِْ عوِجَاً قطَيِعةًَ   ازمِِ دهَمُْ عجَزُْ حَ ـوأََفظْعَُ عجَزٍْ عنِ
ُ ا  َلزْمَهَ ى ي ُ حَت َّ ُ منِهْ ُ واَقتْبَسَهَ ً علَىَ منَْ أَخذََ عنَهْ ة ُ حُج َّ ا كاَنَ علِمْهُ ُ لمَ َّ ه لعْمَلَُ بهِِ لأَِن َّ

ْ وَ  ِ انَكَ هِ المْصَِيرُ إليَ َ  علَيَهْ هُ أَلزْمَ؛َ لأَِن َّ مرَْتبَةََ العْلِمِْ قبَلَْ مرَْتبَةَِ القْوَلِْ، كَماَ أَن َّ مرَْتبَةََ  أَحَج َّ ولَ
 وقَدَْ قاَلَ أَبوُ العْتَاَهيِةَِ رحمه الل  ه:، العْلِمِْ قبَلَْ مرَْتبَةَِ العْمَلَِ 

 

    [.3-2الصف: ( ]159)
 . ( 2989( ومسلم برقم )3267رقم )البخاري ب أخرجه حيح:ص ( 160)
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َ     مِ ــــاَ أَحْكاسْمعَْ إلىَ الْ  وَ حْ ت َ اةُ ملِهُاَ الر ُ ْ إل  ا ك عنَكَْ ي
         ُ َ ديِتَ بأَِن   واَعلْمَْ ه  ( 161" )حُججٌَ تكَوُنُ علَيَكْ منِكْاَ     هاَ ـ

 
رْداَءِ: و َ ماَلكَُ ووَلَدَكَُ، قاَلَ أَبوُ الد َّ ُ أَنْ يكَْثرُ َيرْ َ ولَ كَِن َّ »ليَسَْ الْخ َيرْ يعَظْمَُ أَنْ الْخ

 ْ َ عِ حِل ِ الل َّ سَ فيِ عِ ان َّ  اللمْكَُ، وأََنْ تبُاَريَِ مكَُ، وأََنْ يكَْثرُ فإَِنْ أَحْسنَتَْ حمَدِْتَ  هِ،باَدةَ
هَ« هَ، وإَِنْ أَسَأْتَ اسْتغَفْرَتَْ الل َّ  ( 162) الل َّ

 
َارثِِ:  و  قال بشِرْ بنْ الْح

وا زكَاَةَ الْحدَيِثِ،الْحدَيِثِ أَصْحاَبَ ياَ  لْحدَيِثِ؟ قاَلَ: ي زكَاَةَ ا يفَْ نؤُدَ ِ قيِلَ: وكََ  أَد ُ
 َ ِ مِ نْ مِ  لوُااعمْ   (163)  يثٍ سمَعِتْمُوُهاَ بخِمَسْةَِ أَحاَديِثَ«ائتَيَْ حدَِ  كلُ 

 
 قال عمَرْوَ بنْ قيَسٍْ المْلُاَئيِ : و
َلغَكََ إِذاَ »  َيرِْ منَِ شيَْءٌ ب ً الْخ ة ِ  فاَعمْلَْ بهِِ ولَوَْ مرَ َّ  (164)  «تكَُنْ منِْ أَهلْهِ

 

 (. 77الدين« )ص( »أدب الدنيا و161)
 (. 34585»مصنفه« برقم ) رجه ابن أبي شيبة فيأخ صحيح:( 162)
 (. 867/ 3»الإرشاد في معرفة علماء الحديث« )  (163)
 (. 144/ 1البغدادي« ) وآداب السامع للخطيب( »الجامع لأخلاق الراوي 164)
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َ : سمَعِتُْ وسيِ ُ هِ بنُْ هاَشمٍِ الط ُ لل َّ عبَدُْ ا قاَلَ و  قوُلُ:  وكَِيعاً ي
ِ حِفْظِ علَىَ    نسَْتعَيِنُ كنُ َّا  » ومِْ« الْحدَيِثِ باِلعْمَلَِ بهِ  ( 165)  وكَنُ َّا نسَْتعَيِنُ علَىَ طَلبَهِِ باِلص َّ
 
ْ قاَلَ وكَِيعٌ و برْاَهيِمَ ب إِ رِ : كاَنَ إِسْماَعيِلُ بنُْ   يةََ يقَوُلُ: نِ مجُمَ عِِ بنِْ جاَ
َ نسَْ   كنُ َّا» ِ ت َ  ينُ علَىَع ِ حِفْظِ الْح  « ديِثِ باِلعْمَلَِ بهِ

ومِْ« : »كنُ َّا نسَْتعَيِنُ علَىَ طَلبَهِِ باِلص َّ  ( 166) وقَاَلَ الْحسَنَُ بنُْ صَالِحٍ
 

 .  الذين مثلهم الل  ه بأقبح مثلٍ  يعمل فقد أشبه اليهودفمن علم ولم 
َّذِينَ الى: قال تع  وۡ حُم لِوُاْ سمحمَثَلُ ٱل َٰ ٱلتَّ سۡفَارََۢاۚٗ بئِسَۡ  مِلوُهَا كَمَ لمَۡ يَحۡ  مَّ ةَ ثُ رَى

َ
ثلَِ ٱلحۡمَِارِ يَحۡمِلُ أ

َٰلمِِينَ  ُ لاَ يَهۡدِي ٱلۡقَومَۡ ٱلظَّ ِۚٗ وَٱللََّّ بوُاْ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ َّذِينَ كَذَّ  (  167)  سجى  ٥مَثَلُ ٱلۡقَومِۡ ٱل
 ين.  لقرآن بالضالم الل  ه في ا الذين وصفه أشبه النصارى  ومن عمل بلا علم فقد

 
 رضي الل  ه عنه: أبي طالب  قال علي بنو

ا ارْتَحلََ العْلِمُْ  هتَفََ    (168) "باِلعْمَلَِ فإَِنْ أَجاَبهَُ وإَِل َّ

 

 (. 74صمن أمالي أبي طاهر المخلص« ) سبعة مجالس( »165)
 (. 258/ 2خطيب البغدادي« )أخلاق الراوي وآداب السامع لل( »الجامع ل166)
 [. 5]الجمعة:  (167)
 (. 35)ص( »اقتضاء العلم العمل« 168)
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هِ بنِْ مسَْعوُدٍ، قاَلَ:  و  عنَْ عبَدِْ الل َّ
اسُ   هاَ الن َّ موُا، أَي ُ َليْعَمْلَْ«علَمَِ فمَنَْ تعَلَ َّ  ( 169)  ف

 
ربييم ابراهوقال   :  الح

 .أصحاب الحديث : هذا قولكمل  أقولكل شئ 
وبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبى    صلى الله عليه وسلم فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى فى قل

ويل   ( 170)  بالتابعين«والاقتداء  الصحابة وأقا
 
َ  وأَب قاَلَ و وذبَ هِ أَحْمدَ بنْ عطَاَءٍ الر ُ : عبَدِْ الل َّ  اريِ 

ُ " منَْ خرَجََ إِ  ِ ي ِ رِيدُ ا لىَ العْلِمْ َ مَ لْ لعْ ِ ، لمَْ ي رُِيدُ العْمَلََ نفعَهُْ العْ لمُْ، ومَنَْ خرَجََ إِلىَ العْلِمِْ ي
ْ قلَيِلُ نفَعَهَُ باِلعْلِمِْ،   هِ، يقَوُلُ: " العْلِمُْ موَقْوُفٌ علَىَ ال عمَلَِ العْلِمِْ " قاَلَ: وسَمَعِتُْ أَباَ عبَدِْ الل َّ

هِ واَلْإِخْ، صِ لاَموَقْوُفٌ علَىَ الْإِخْ بهِِ، واَلعْمَلَُ  هِ عز  لاَصُ للِ َّ  يوُرثُِ الفْهَْمَ عنَِ الل َّ
 ( 171)  وجل "«

 
 وقد قيل: 

 مع العمل، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا إلا القول في خير لا 

 

 (. 7لعلم" )صأخرجه أبو خيثمة في »كتاب ا( صحيح: 169)
 فقي(. ت ال 92/ 1أبي يعلى )طبقات الحنابلة« لابن ( »170)
 . (31عمل« )ص( »اقتضاء العلم ال 171)
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ولا في الحياة   في الصدق إلا مع الوفاء، مع النية، ولا في المال إلا مع الجود، ولا
 (172)   ور«ن إلا مع السر ا في الأم ول، لصحةإلا مع ا 

  
بيِ ِ  ِ صَاحِبِ الن َّ قاَلَ:  صلى الله عليه وسلموروى الطبرانى من حديث جُندْبُِ بنِْ عبَدِْ الل  هِ الْأَزْديِ 

 َ ى أَتيَنْاَ مكَاَناً يقُاَلُ ل ِ هُ بيَتُْ المْسِْكِينِ، انطْلَقَْتُ أَناَ وهَوَُ إِلىَ البْصَرْةَِ حَت َّ  وهَوَُ منَِ البْصَرْةَ
 ْ وِي َّ  لُ مثِ وفةَِ، فقَاَلَ: هلَْ كُنتَْ تدُاَرسُِ أَحدَاً القْرُآْن؟َ فقَلُتُْ: نعَمَْ، قاَلَ:  ةِ منَِ الْ كُالث َّ

 ِ وَبأَِبيِ ب ُ بصَِالِحِ بنِْ مسُرَ حٍِ  َ فآتنِيِ بهِمِْ فأََتيَتْهُ ِ فإَِذاَ أَتيَنْاَ البْصَرْةَ َ ونَاَف عِ بنِْ لاَلٍ ونََجدْةَ
 ُ ِ مْ الْأَزْرقَِ وهَ َ ي ف  أَفاَضِلِ أَهلِْ البْصَرْةَِ فأََنشْأََ يُحدَ ثِنُيِ عنَْ رسَُولِ الل  هِ ومْئَذٍِ منِْ نفَْسيِ ي

مَ، فقَاَلَ جُندْبٌُ، قاَلَ رسَُولُ الل  هِ  ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ َ  :صلى الله عليه وسلمصَل َّى الل  ه ل مُِ »مثَلَُ العْاَلمِِ ال َّذيِ يعُ
 َ َيرْ اسَ الْخ َ  الن َّ ُ لس ِ ا  ثلَِ وينَسْىَ نفَْسهَُ كمَ اسِ ويَحرْقُِ نفَْسهَُ«ضيِءُ راَجِ ي  ( 173) للِن َّ

 
 :وقال ابن الجوزي 

" لقيت مشايخ، أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي  
علماء  جماعة من، ولقيت في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه

ويعرفون ول كنهم كانالحديث يح ج جرح يخرجونها مخر حون بغيبةام تسوا يفظون 
ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه  وتعديل، 

 وإن وقع خطأ. 

 

 (. 144يلة ودمنة« )ص( »كل172)
 (. 1681ي "ال كبير" برقم )أخرجه الطبرانى ف ح:صحي( 173)
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ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، 
 ً  قائقذا قرأت عليه أحاديث الرعلى سماع الحديث، وكنت إ  ولا كان يطلب أجرا

 اؤه.واتصل بك كىب
 يعمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد. -وأنا صغير السن حينئذ  -فكان 

 وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. 
ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما  

 متقناً محققاً.يقول، 
 ى يتيقن. يتوقف فيها حتغلمانه ف عضب ابهاالتي يبادر بجوالظاهرة  وربما سئل

ؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي  وكان كثير الصوم والصمت فانتفعت بر
 بغيرهما.

 ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. 
ب وبدد ط ومزاح، فراحوا عن القلو ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبسا

ريطهم ما جمعوا  حياتهم، ونسوا بعد مماتهم، فلا  انتفاع بهم فيم. فقل العلال من  تف
 يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. 

فالل  ه الل  ه في العلم بالعمل فإنه الأصل الأكبر والمسكين كل المسكين من ضاع  
ً عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا و مع قوة  خيرات الآخرة فقدم مفلسا

 (174) الحجة عليه"
 
 

 

 (. 158-( "صيد الخاطر")ص174)
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 الخطيب: ل قا و
ماَنِ قدَْ رأََيتُْ خلَقْاً منِْ أَهلِْ هذَاَ وَ  ونَ الْحدَيِثِ، إِلىَ ينَتْسَِبوُنَ الز َّ أَنفْسُهَمُْ منِْ  وَيعَدُ ُ

صِينَ بسِمَاَعهِِ ونَقَْلهِِ، وهَمُْ أَبعْدَُ الن َّ  عوُنَ، أَهلْهِِ المْتُخََص ِ ا يدَ َّ ً اسِ ممِ َّ همُْ معَرْفِةَ ِ وأََقلَ ُ َ  ب إِليَهِْ ا م
ماَعِ ينَتْسَِبوُنَ ، يرَىَ الوْاَحِدُ منِْهمُْ إِذاَ كَتبََ عدَدَاً قلَيِلاً منَِ الْأَجْزاَءِ، واَشْتغَلََ باِلس َّ

هُ صَاحِبُ حدَيِثٍ علَىَ الْإِطْلاَقِ  هرِْ، أَن َّ ا يُجهْدِْ نفَْ برُهْةًَ يسَِيرةًَ منَِ الد َّ وَيتُعْبِْهاَ فيِ  ، ولَمَ َّ سهَُ 
 َ ِ طلِ ةُ الْحفِْظِ لصُِنوُفهِِ وأََبوْاَبهِِ«لحَقِتَهُْ مَ ، ولَاَ هِ اب  (175) شقَ َّ

 
 عن عبَدِْ الوْاَحِدِ بنِْ زَيدٍْ قاَلَ:  و

ُ كاَنَ يقُاَلُ: »  (176)   «منَْ عمَلَِ بمِاَ علَمَِ، فتُحَِ لهَُ علِمُْ ماَ لاَ يعَلْمَ
 

ربي ل إوقا   :مدام أحالإم عنبراهيم الح
  ِ ْ سَنةًَ شْرِينَ عِ ه بتْ»ولَقَدَْ صَح وَبرَدْاً ولَيَلْاً ونَهَاَراً فمَاَ لقَيِته فيِ يوَمٍْ وشَِتاَءً فاً صَي ً ا  وحَرَ

ا وهَوَُ زاَئدٌِ علَيَهِْ باِلْأَمْسِ«   ( 177) إل َّ
 
 
 

 

 (. 75/ 1البغدادي« )لراوي وآداب السامع للخطيب ( »الجامع لأخلاق ا175)
 (. 315برقم )ي "معجمه" المقرىء ف أخرجه ابن صحيح:( 176)
 (. 92/ 1نابلة")( "طبقات الح177)
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 ن عاَصمَِ بنَ عصَِامٍ البيَْهقَيِ َّ يقَوُلُْ: عو
َ أَحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ »بتِ ُ ليَلْةًَ عنِدَْ  َاء ِ  فجَ َ المْاَءِ ب ا أَصْبحََ نظَرََ إِلىَ المْاَءِ، فإَِذاَ فوَضََعهَُ، ف  لمَ َّ
هِ هوَُ كَماَ كاَنَ،   فقَاَلَ: سُبحْاَنَ الل َّ

يلِْ«ورِْدٌ   لهَُ يكَوُنُ لاَ العْلِمَْ  يطَْلبُُ رجَلٌُ   (178)   باِلل َّ
 
 يب:  الخطقال و

اب بنْ ج أخبرنا أبو الفر ْ عبَدْ ا عبَدْ الوْهَ َّ َ ل ْ  زِيزِ بنْع َارثِ ب يثْ بنْ  ن أَسَد بنْالْح الل َّ
زَِيد بنْ أُكَينْةَ بنْ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ  الت َّميِميِ   الهْيَثْمَ سُليَمْ بنْ الْأَسَود بنْ سُفْياَن بنْ ي

ِ تُ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِْ تُ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِْ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِْ  َ  يتُ أَب معِتُْ قوُلُ: سَ ي
يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ:  أَبيِ

ِ سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ علَيِ َّ بنَْ أَبيِ طَالبٍِ رضي الل  ه ع    :نه يقَوُلُ فيِ خُطْبتَهِ
َ العْلِمُْ  هتَفََ   ا ارْتَحلََ أَجاَبهَُ وَ   فإَِنْ  لِ مَ باِلعْ  ( 179) «إِل َّ

 
هرْي  قاَل:  و  عنِ الز ُ

ى يذَْهبََ علِمْهُُ،  َمنِْ غوَاَئلِهِِ أَنْ يتُرْكَ العْاَلمُِ حَت َّ نُ، الن سِْياَ غوَاَئلِهِِ ومَنِْ إِن َّ للِعْلِمِْ غوَاَئلَِ، ف
َ شَد ُ غَ لْ كذَبُِ فيِهِ، وهَو أَ ومَنِْ غوَاَئلِهِِ ا   (180) ئلِهِِ«ا و

 

 (. 330)صت الأعظمي«  -بيهقي ال -المدخل إلى السنن ال كبرى ( »178)
بن عساكر في »ذم ( وا40ه الخطيب في »اقتضاء العلم العمل« برقم )أخرج أثر صحيح:( 179)

 آباء.سند مسلسل بتسعة من ال( ب14بعلمه« برقم ) من لا يعمل
 (. 141/ 1في ضعفاء الرجال« )( »الكامل 180)
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: قاَلَ ليِ أَحْمدَُ: و وذيِ ُ  قاَلَ المْرَ ُ
بيِ ِ  بيِ َّ   صلى الله عليه وسلم»ماَ كَتبَتُْ حدَيِثاً عنَِ الن َّ ى مرَ َّ بيِ الْحدَيِثُ« أَن َّ الن َّ ا وقَدَْ عمَلِتُْ بهِِ، حَت َّ إِل َّ

َ باَ أَ وأََعْطىَ احْتجََمَ  صلى الله عليه وسلم َج َّ ا يناَرً دِ طَيبْةَ َ دِ امَ ، فأََعْطيَتُْ الْح  تُ«ى احْتجََمْ اراً حَت َّ ين
(181 ) 

 
ةَ، قاَلَ:   عنَْ كَثيِرِ بنِْ مرُ َّ

فهَاَءِ، فيَكُذَ بِوُكَ، ولَاَ  »لاَ تُحدَ ثِِ البْاَطلَِ الْحكَُماَءَ فيَمَْقتُوُكَ، ولَاَ تُحدَ ثِِ الْحكِْمةََ للِس ُ
ِ تمَنْعَِ   ِ فتَأَْ أَهلْهَُ، لمَْ العْ ْ ثمََ، ولَاَ تضََعهُْ ف لَ. أَهلْهِِ  رِ ي غيَ إِن َّ علَيَكَْ فيِ علِمْكَِ حَقً ا، كَماَ فتَجَُه َّ

 (182)   أَن َّ علَيَكَْ فيِ ماَلكَِ حَقً ا«
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 144/ 1بغدادي« )لراوي وآداب السامع للخطيب ال( »الجامع لأخلاق ا181)
 . (390) برقم«  ه»مسندفي  الدارميأخرجه  صحيح: أثر (182)
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wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

95 

ل العلم.-3 حصن 
ي  ت 

هاد ف  ت  ح  د والأ  الج 
 

 صبر عليه.  لصيله، وا تحي هده ووسعه فعلم أن يبذل غاية جالب ال فعلى ط
ْ  :تعالىالل  ه قال  َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ َ لعََلَّكُمۡ  سمحيََٰٓ ْ ٱللََّّ ْ وَٱتَّقُوا ْ وَرَابطُِوا ْ وصََابرُِوا ٱصۡبرُِوا

 (183)   سجى تُفۡلحُِونَ 
 

ْ صلى الله عليه وسلمالل  هِ وروى مسلم من حديث أَبيِ هرُيَرْةََ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ  ، : »المْؤُمْنُِ ال قوَيِ ُ
 ْ ٍ   إِلىَ الل  هِ ب ُ وأََحَ  رٌ خيَ عيِفِ، وفَيِ كلُ  ٌ احْرصِْ علَىَ ماَ ينَفْعَكَُ، منَِ المْؤُمْنِِ الض َّ خيَرْ

 وإَِنْ أَصَابكََ شيَْءٌ، فلَاَ تقَلُْ لوَْ أَن يِ فعَلَتُْ كاَنَ كذَاَ وكَذَاَ، واَسْتعَنِْ باِلل  هِ ولَاَ تعَجَْزْ،
َ  فعَلََ،ءَ شَال  هِ ومَاَ ولَ كَِنْ قلُْ قدَرَُ ال يطْاَنِ«فإَِن َّ لوَْ ت  (184)  فْتحَُ عمَلََ الش َّ

 
 قال الماوردي: و
ِ منِْ ولَاَ يقَْنعَْ » ركُْ لهَُ لأَِن َّ  أَدْركَ؛َبمِاَ العْلِمْ هدِْ فيِهِ ترَكٌْ، واَلت َّ القْنَاَعةََ فيِهِ زهُدٌْ، ولَلِز ُ

 (185)   جَهْلٌ«
 

 

    [.200]آل عمران:  (183)
 (. 2664م برقم ): أخرجه مسلصحيح (184)
 (. 75)ص ( »أدب الدنيا والدين«185)
 
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             96 

 ِ  ي كَثيِرٍ  وقاَلَ يَحيْىَ بنُْ أَب
 (186)  برِاَحةَِ البْدَنَِ«العْلِمُْ   لُ ينُاَا لَ » 
 

افعِيِ ُ   : وقاَلَ الش َّ
فْسِ فيَفُْلحُِ، ولَ كَِنْ منَْ طَلبَهَُ بذِلِ َّةِ  لِ وغَنِىَ الن َّ َل ُ "لاَ يطَْلبُُ هذَاَ العْلِمَْ منَْ يطَْلبُهُُ باِلت َّم

 ْ فْسِ، وضَِيقِ ال ِ الن َّ ْ عيَشِْ، وخَِدْمةَِ العْ  (187)   "لحََ لمِْ، أَف
ولولا أن لم من معالي الأمور، والعلُىَ لا ينال إلا على جسر من التعب، الع بفطل

ريف لا ينال إلا  العلم صعب المرتقى لناله كل أحد وادعاه كل جاهل، ول كن لأنه ش
لا يمل ولا ببذل وجد وتضحية، فينبغي على طالب العلم أن يكون صبوراً في طلبه 

ويغالب ا ينقطع عن الطل  .ابلصع ب 
 
ِ جَ قال و وََيهْ  : عفْرَ بنْ درُسُْت

ا أَنْ يسُْأَلَ أَنْ يرَوْيَِ أَلفْاَظَ   َابٍ قطَ ُ إِل َّ "ماَ رأََيتُْ علَيِ َّ بنَْ المْدَيِنيِ ِ يرَوْيِ منِْ كتِ
ِ كَماَ سمَعَِ قاَلَ: وكَنُ َّ  َ علَىَ وجَْههِ ِ ا نأَْخذُُ المْجَلْسَِ سُفْياَنَ بنِْ عيُيَنْةَ ِ سِ فيِ مَجلْ ْ علَ  نِ ي ِ ب

َلحَْقَ منَِ الغْدَِ المْدَيِنيِ ِ  َ أَنْ لاَ ي يلِْ مَخاَفةَ َجلْسِِ غدٍَ فنَقَْعدُُ طُولَ الل َّ  وقَتَْ العْصَرِْ اليْوَمَْ لمِ
َ موَضِْعاً يسَْمعَُ فيِهِ ورَأََيتُْ شَيخْاً فيِ المْجَلْسِِ يبَوُلُ فيِ طَيلْسَاَ يلْ وَيدُْرجُِ الط َّ   ى ساَنَ حَت َّ نهِِ 

 
 

 (  554ع بيان العلم وفضله« )( »جام186)
 (. 584/ 2( "تدريب الراوى")187)
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َ مَ فرَغََ   (188) أَنْ يؤُخْذََ مكَاَنهَُ إِنْ قاَمَ للِبْوَلِْ"   خاَفةَ
 
   قال أسد بن الفرات لمحمد بن الحسن:و

»إني غريب قليل النفقة. والسماع منك نزر والطلب عندك كثير، فما حيلتي؟« 
فتبيت  علت لك الليل وحدك، فتأتيفقال لي: »اسمع مع العراقيين بالنهار، وقد ج 

 . «وأسمعك، » ندي ع
فكان  -وكان يسكن العلو -قال: فكنت أبيت عنده. وكنت في بيت في سقيفته

ينزل إلي ، ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال عليه الليل 
ي ودأبه حتى ورآني قد نعست، ملأ يده ونضح به في وجهي، فأنتبه. وكان ذلك دأب

 ليه«. ع عسماأريد من الأتيت على ما 
وكنت يوما جالسا في حلقة محمد بن الحسن حتى صاح   أسد رحمه الل  ه تعالى:ل اق

صائح: »الماء للسبيل!« فقمت مبادرا فشربت من الماء ثم رجعت إلى الحلقة، فقال 
 لي محمد بن الحسن: »يا مغربي شربت ماء السبيل؟« فقلت:

إذا أنا  لند اللين عكا نصرفت فلما« قال: ثم ا وأنا ابن سبيل»أصلحك الل  ه، 
ن يدق الباب، فخرجت إليه، فإذا خادم محمد بن الحسن فقال: »مولاي يقرأ بإنسا

ويقول لك: »ما علمت أنك ابن سبيل إلا في يومي، فخذ هذه النفقة  عليك السلام 
ي: هذه كلها فاستعن بها على حاجتك«. ثم دفع إلي صرة ثقيلة فقلت في نفس

  (189)  ثمانون دينارا" حتها فإذا فيهاتمنزلي فلت دخ بها. فلما دراهم، ففرحت
 

 (. 138/ 2")الراوي وآداب السامع( "الجامع لأخلاق 188)
رياض النفوس(  189) ريقية« ) »  . (258/ 1في طبقات علماء القيروان وإف
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: و عبْيِ ِ  قيِلَْ للِش َّ
ِنفَْيِ منِْ أَينَْ لكََ كلُ ُ هذَاَ العلِمْ؟ِ قاَلَ:  يرِْ فيِ البلِاَدِ، الاغْتمِاَمِ، ب وصََبرٍْ كَصَبرِْ واَلس َّ

َماَمِ،   (190)  الغرُاَبِ« وَبكُوُرٍْ كَبكُوُرِْ الح
 
ثتُْ عنَْ أَبيِ بكَرِْ بنِْ الأَنبْاَريِ ِ الت َّميِميِ ُ  عفْرٍَ جَ بنُْ دُ محُمَ َّ قاَلَ و   حدَ َّ

 ٌ رِيةَ اسِينَ وجَاَ خ َّ ُ الوْصَْفِ قاَلَ فوَقَعَتَْ فيِ  أَن َّهُ مضَىَ يوَمْاً فيِ الن َّ تعُرْضَُ حَسنَةٌَ كاَملِةَ
اضيِ   أَميِرِ المْؤُمْنِيِنَ قلَبْيِ ثمُ َّ مضََيتُْ إِلىَ داَرِ  َ  الر َّ فتْهُُ ينَْ كُنتَْ إِ أَ لَ ليِ قاَف اعةََ فعَرَ َّ لىَ الس َّ

ِ فمَضَىَ فاَشْترَاَهاَ وحَمَلَهَاَ إِلىَ منَزْلِيِ فجَئِتُْ فوَجَدَْتهُاَ فعَلَمِتُْ الأَمرَْ  فأََمرََ بعَضَْ أَسْباَبهِ
ُ أَطْ وكَُنتُْ  لىَ أَنْ أَسْتبَرْئِكُِ كَيفَْ جرَىَ فقَلُتُْ لهَاَ كُونيِ فوَقَْ إِ  تلَ َّتْ لةًَ قدَِ اخْ أَ بُ مسَْ ل

اسِ فلَيَسَْ قدَْرهُاَ أَنْ تشَْغلََ  خ َّ علَيَ َّ فاَشْتغَلََ قلَبْيِ فقَلُتُْ للِْخاَدمِِ خذُْهاَ واَمْضِ بهِاَ إِلىَ الن َّ
َ فأََخذَهَاَ الغْلُامُ فقَاَلتَْ دعَْنيِ أُكَ  قلَبْيِ عنَْ علِمْيِ ُ بِحرَفْيَنِْ ف َ  رَ نتَْ قاَلتَْ أَ ل مِهُ كَ جلٌُ ل
ً ا قبَيِحاً  مَحل وعقل و اسُ بيِ ظَن غذا أَخْرجَْتنَيِ ولَمَْ تبُيَ نِْ ليِ ذنَبْيِ لمَْ آمنُْ أَنْ يظَنُ َّ الن َّ

َ أَن َّكَ شَغلَتْنِيِ عَ  نْ علِمْيِ  فعَرَ فِنْيِهِ قبَلَْ أَن تخرجني فقَلت لهَاَ ماَلك عنِدْيِ عيَبٌْ غيَرْ
 َ َ فقَاَلتَْ ه ْ لُ ذاَ أَسهْ  ديِ عنِ

 َ اضيِ أَمرْهَُ فقَاَلَ لاَ ينَبْغَيِ أَنْ يكَوُنَ العْلِمُْ فيِ قلَبِْ أَحدٍَ أَحْلىَ منِهُْ فيِ لَ اق فبَلَغََ الر َّ
 ( 191) صَدْرِ هذَاَ الر َّجلُِ«

 

 . (174/ 5ط الحديث« ) -( »سير أعلام النبلاء 190)
 (. 299 / 4ت بشار« )( »تاريخ بغداد 191)
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 :ابن الجوزي قال و
ة ألف، وأسلم على يدي ألفي مجلدة، وتاب على يدي مائهاتين بإصبعي كتبت 

 ( 192)  راني«ونص دي ون ألف يهوعشر
 
  :قال الحافظ الذهبيو

 (193)  الرجل«هذا صنف »وما علمت أحداً من العلماء صنف ما  
 
  :العباس أحمد ابن تيمية يتقي الدين أب عن شيخه قال ابن عبد الهادي و

فاته تحتاج إلى أوراق كثيرة، ولذكرها موضع آخر ، وله من »وعدد أسماء مصن َّ
عاليِق ما لا ينحصر ولا ينضبط، الرسائل والت َّ ولأجوبة وا  اعدتاوى والقوالمؤل َّفات والف

رين جمَعََ مثل ما جمع، ولا صن َّف نحو ما   ولا أعلم أحداً من المتقد مِين ولا من المتأَخ ِ
صنف، ولا قريباً من ذلك؛ مع أن تصانيفه كان يكْتبُها من حِفْظه، وكتب كثيراً 

َبسْ وليس عنده ما منها  (194)  ال كتب« اجعه منويره، يحتاج إلي في الح
 
 
 

 

 ت بشار(.  1104/ 12( »تاريخ الإسلام« )192)
 (. 93/ 4ذهبي« )كرة الحفاظ = طبقات الحفاظ لل( »تذ 193)
 (. 290/ 4( »طبقات علماء الحديث« )194)
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 محمد بن عبد الباقي  وقال
 (195)  المنَاَبرُِ«المحاَبرَ، خدَمَتَهُْ خدَمََ  منَْ » 
 

  : افعِيِ ُ ادٍ قاَلَ ليِ الش َّ  »وقَاَلَ عمَرْوُ بنُ سَو َّ
ميِْ وطََلبَِ العلِمِْ فنَلِتُْ  ى كاَنتَْ نهَمْتَيِ فيِ الر َّ ميِْ حَت َّ عشَرْةٍَ  منِْ أُصِيبُ كُنتُْ  منَِ الر َّ

 ْ ْ ةً وسََكَرَ عشَ ميِْ«مِ فقَلُتُْ: أَنتَْ، واَلل  هِ فيِ تَ عنَِ العلِ  (196)   العلِمِْ أَكْبرَُ منِكَْ فيِ الر َّ
 

العطار شيخ همذان وإمام العراقيين ومؤلف كتاب   العلاء الهمذاني يأبوفي ترجمة 
 ت العشر وأحد حفاظ العصر  الغاية في القراءا 

ه أحسن كتب  عناية وألف في الفن أتمذا به القدر، اعتنىثقة دين خير كبير وهو 
كالوقف والابتداء والماءات والتجويد وأفرد قراءات الأئمة أيضًا كل مفردة في مجلد 
وألف كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والأمصار ومن وقف على مؤلفاته علم  

ربة بل هذكأبي عمرو الداني في اله وعندي أنه في المشارقة جلالة قدر  وسع ا أمغا
ريقه، وألف أيضًا فيما نه بكثير مع أنرواية م ه في غالب مؤلفاته اقتفى أثره وسلك ط

ره في مؤلفاته حكى لي عنه كتاب طبقات القراء وهو كتاب الانتصار الذي قدمت ذك
ا ورقة ولزمن كثير فما حصل منه  عليه أو على شيء منه من وأنا أتلهف للوقوف

وقعات الجنكزخانية والل  ه ع ما عدم في النه عدم مر أظاهأنه رآه وال ولا رأيت من ذكر
 

 (. 439/ 14ط الحديث« ) -»سير أعلام النبلاء   (195)
 العلمية(. ط  19عي ومناقبه« )ص( »آداب الشاف196)
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أعلم، وقد رحل في طلب القراءات والحديث إلى أصبهان وبغداد ووساط وحفظ 
م حتى جميع ما ورثه في طلب العل فأنفق التجار أبناء من وكان كتاب الجمهور في اللغة 

نى عليه ، وقد أثهرهى ظيحمل كتبه علبهان مرات ماشياً وكان سافر إلى بغداد وأص
عبد القادر الرهاوي ثناء كثيراً فقال تعذر وجود مثله في إعصار كثيرة  الحافظ

وأربي على أهل زمانه في كثرة السماعات مع تحصيل أصول ما سمع وجودة النسخ 
كان يمر بالبلد أن قال ثم عظم شأنه حتى  وإتقان ما كتب وبرع على الحفاظ إلى

الصبيان واليهود وكان يقرئ نصف نهاره  حتىودعا له ام ا قى أحد رآه إلفلا يبق
القرآن والعلم ونصفه الآخر الحديث وكان لا يخشى السلاطين ولا يأخذه في الل  ه 

 (197)   لومة لائم «
 

 الذهبي في ترجمة ابن منده:  وقال
ال حتى قيل: إنها كانت مأحعدة ويلة كانت كتبه »ولما رجع من الرحلة الط 

ربعين حملاً الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع، وكان أحداً من هذه  بلغنا أن ما ، و أ
 ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف«

(198 ) 
 
 جعفر بنْ جرير لأصحابه: و أب قالو

ُ  هلَْ تنشطون لتاريخ العالم  و ثلاثين وا: كم قدرهُ؟ فذكرَ نحمن آدم إلى وقتنا؟ قاَل
 

 (. 315/ 5الأمصار« )في ممالك  لك الأبصار( »مسا197)
 (. 158/ 3كرة الحفاظ« )( »تذ 198)
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 . رقةف وأل 
َ قاَلوُ  فْنىَ الأعمار قبل تمامهِِ. فقال: إنا لل  ه، ماتت الهمِمَ.ا: هذا مم ا ت

 فأملاه في نحو ثلاثة آلاف ورقة.  
 ولما أراد أن  يملي " التفسير " قاَلَ لهم كذلك، ثم أملاه بنحوٍ من التاريخ. 

 
 م مخاطباً نفسه:بو تماوقال أ

هل في الصعب والس َّ  العلى عبُْ فصَ    من العلُىي أنالُ ما لا ينُال  ينذر  هلُْ في الس َّ
ريدين إدراك المع إبرَ النحـــــهد مــــ ولا بد دون الش   صة لي رخيـــــات  ـل ن 

 
 وقال آخر: 

 جُهد النفوس وألق وا دون ه الأُزرا    دببت للمجد والساعون قد بلغوا 
 ا أوفى ومن صبر وعانق المجد من  أكثرهُمُ ابدوا المجد حتى مل َّ كو 

َلعْقََ الصَ     آكله  تـــجد تمراً أنتحسبن الم ال        ( 199) برِاَ ـلن تبلغ المجد حتى ت
 
 ابن القيم   قالو

ُ بعض الالم  ِية رحمه الل  ه يقَوُل وقَد عرض لهَ َيمْ اس بن ت »وسَمعت شَيخناَ ابا العْبَ َّ
بيِب  فقَاَلَ  ْ  أضرلهَُ الط َّ َ ماَ علَيَ م الست فقَاَلَ  واَلذكر وجهالتالفكر فيِهِ وام فيِ العْلم وك الكْلَ

ة تعين بهاَ الطبيعة على إِذا الن َّفس ان تزَعْمُوُنَ  قويت وفرحت اوجب فرحها لهَاَ قوُ َّ

 

 (. 548/ 2»تاريخ بغداد ت بشار« )  (199)
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 ُ ِ قهرته فقَاَلَ لهَ ُ عدوها فإَِذا قويت علَيَهْ بيِب بلىَ فقَاَلَ إِذا  دفع العْاَرضِ فإَِن َّه الط َّ
َ اشتغلت نفَسيِ بالتوجه واَ  ِ  املذكر واَلكْلَ  شكل علَيَْهاَ منِهُْ فرحت  وظفرت بمِاَ ي ي العْلمف

 ( 200)  بهِِ وقويت فأَوجب ذلَكِ دفع العْاَرضِ هذَاَ اوَْ نَحوه من الكْلَاَم«
 

الماً وقد أصبح ابن حزم بعد ست وعشرين سنة مضت من عمره بصبره وجلده ع
ً كبيراً،  ريرا  يها.على هنات يقع ف وناقداً نح

 
ُ  بوُ بكَرٍْ  أَ قاَلَ  د يعَنْيِ  كيِ:طَرخْاَن التر  دُ بنُ حمَ َّ م دٍ عبد الل  ه ابن محُمَ َّ قاَلَ ليِ الإِماَمُ أَبوُ محُمَ َّ

دٍ بنُ حزَْمٍ واَلدِ أَبيِ بكَرٍْ بنِ العرَبَيِ:  َ  أَخبْرَنَيِ أَبوُ محُمَ َّ جِناَزةَ ن َّهُ شهَدَِ ل ُمه الفقِْه أَ أَن سَببََ تعَ
 َ َلسََ وَ فدَخَلََ المسَْج َ دَ فجَ َ مْ ل ُ يرَكع ف ة المسَْجدَ.قاَلَ لهَُ رجَ ِ تحي َّ  لٌ: قمُْ فصَل 

ْرِينَْ سِت اً بلغَ قدَْ وكَاَنَ  لاَةِ علَىَ  وعَشِ ا رجََعناَ منَِ الص َّ سَنةًَ. قاَلَ: فقَمُْتُ ورَكعتُ فلَمَ َّ
ِ ة دخَلَتُْ المسَْجدَ فبَاَدرتُ الجنِاَزَ  ِ ي: اجْلسِْ اجْ باِلر كُُوعْ فقَيِلَْ ل ا وقَتَ ليَسَْ ذَ سْ ل
انيِ: دلُنيِ صَلاَ ربَ َّ ُلتُْ للِأسْتاَذ ال َّذيِ  ة وكَاَنَ بعَدْ العصَرْ قاَلَ: فاَنصْرَفَت وقَدَْ حزَنِتُْ وقَ

 َ ونَْ. ق ِ علَىَ داَر الفقَيِهْ أَبيِ عبَدِْ الل  هِ بنِ دح ُ  ماَ جرىَ فدَل َّنيِ علَىَالَ: فقَصدتهُ وأََعلْمَتهُ ب
 ِ أ ماَل َ  كٍ موُطَ َّ ِ بدأََتُ ف ِ علَيَهْ ً منِْ ثلَاَثةَ أَعْواَم بهِ ِ نَحوْا ِ وعَلَىَ غيَرْهِ وتَتاَبعت قرِاَءتيِ علَيَهْ

رَبَيِ: صَحبِتُ ابنَْ حزَْمٍ سَبعْةََ أَ  يعْ  عْواَم وسَمَعِتُْ منِهُْ جمِ وَبدأَتُ باِلمناَظرةَ. ثمُ َّ قاَلَ ابنُْ الع
 ُ َل َّد الأَخِ مصَُن فاَته سِوىَ الم َامِ  يرْج هوَُ سِت ُ مجُلَ َّداَت، وقَرأََناَ علَيَهِْ منِْ ب "الفْصَْل" وَ نْ كتِ

رْبعَةَ  رْبعَ مائةَ وهَوَُ أَ رْبعَ مجُلَ َّداَت فيِ سَنةَِ سِتٍ  وخَمَسِْينَْ وأََ يصَال" أَ إِ َاب "ال  كتِ
 

 

 ط العلمية(.  250/ 1العلم والإرادة« )اح دار السعادة ومنشور ولاية ( »مفت200)
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 ْ  ( 201)  مرة« مجلداً ولي منه إجازة غير روُْنَوعَشِ
 

هِ وقاَلَ أَبوُ عَ   :  اري لبخا  بدِْ الل َّ
 َ َ »وقَ بيِ ِ دْ ت مَ أَصْحاَبُ الن َّ  فيِ كبِرَِ سِن هِمِْ« صلى الله عليه وسلم علَ َّ

 
وجمع الحكم المستنصر بداره الحذ اق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة 

تكن لم ال كتب من خزائن بالأندلس عت واجتمفي التجليد، فأوعى من ذلك كل ه، 
 بن المستضيء.  اصر العب اسي ا ر عن النيذكما ا من بعده، إلا لأحد من قبله ول

ربر«  ( 202)  ولم تزل هذه ال كتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار الب
 

   حسان بن محمد:وقال 
نبل رجع عن سمعت مشايخنا يذكرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن أحمد بن ج

ائل في  تلك المسر نصومبن إسحاق مع فجقال: عنه، علقها تي الالمسائل بعض تلك 
ملها على ظهره وخرج راجلا إلى بغداد، وهي على ظهره، وعرض جراب وح

خطوط أحمد عليه في كل مسألة استفتاه فيها فأقر له بها ثانيا، وأعجب بذلك أحمد 
 (203)  من شأنه«

 

 (.  380/ 13ث« )ط الحدي -ير أعلام النبلاء ( »س201)
 (.  188/ 4( »تاريخ ابن خلدون« )202)
 (. 385/ 7يخ بغداد ت بشار« )( »تار203)
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 مي عن نفسه:شير الإبراهيقال محمد البو
ري تسع سنوات وعمكتب ال ءة قرا بدأت فقد  اءة من عهد الصغر،دمن قر»أنا م

وهو عم ي شقيق والدي  -ي السنة التي فرغت فيها من حفظ القرآن، وكان أستاذي ف
ويأخذني -الأصغر ربيتي وتوجيهي،  بحفظ مختارات من  -مع حفظ القرآن -يتول ى ت

فظت ، الغريب في فهمه؛ فما حيغ في معانيه، الفصيح في ألفاظهالشعر العربي البل
ن الشعر ما بين أبيات مفردة عة الألف بيت مظ معه بضأحفنت القرآن حتى ك

ومقطع مع فهم المفردات، وأعانني على الفهم ما صحب حفظي للقرآن من حفظ 
وية الفصيحة من كتاب "كفاية المتحف ظ" للأجدا  بي، ال كثير من الألفاظ اللغ

 للهمداني.   الكتابية""الألفاظ و"الفصيح" لثعلب و
 (204)  ءة«قرا باللك الحين شغفت ذ  من

 
َاجِي: سمَعِتُْ ابنَْ طَاهرِ يقَوُلُْ: و حِيمِْ الح  قاَلَ أَبوُ مسَْعوُدٍْ عبَدُْ الر َّ

ةَ، كُ  ِبغَدْاَدَ، وأَُخْرىَ بمِكَ َّ ة ب تين، مر َّ م فيِ طَلبَِ الحدَيِثِْ مر َّ ُلتُْ الد َّ نتُْ أَمْشيِ حاَفيِاً ب
َ  ةماَ ركَبتُ داَب َّ ر ِ، فلَحقنيِ ذلَكَِ، وَ فيِ الح ْ ط ُ فيِ ق كُتبُيِ أَحْملُِ وكَُنتْ ثِ، طَلبَِ الحدَيِ

لبَ أَحدَاً، كُنتْ أَعيشُ علَىَ ماَ يأَْتيِ. علَىَ    ظهريٍ، ومَاَ سَأَلتُ فيِ حاَل الط َّ
ً فيِ ا    « وكان قادراً علَىَ ذلَكَِ ليوَمِْ والليلة عشرين فرسخاً، وقَيِلَْ: كاَنَ يمَشْيِ داَئمِا

(205 ) 
 

 

 . (372/ 4د البشير الإبراهيمي« )( »آثار الإمام محم204)
 (. 289/ 14ط الحديث« ) -النبلاء  ( »سير أعلام205)
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 ي عن نقسه: الطنطاو علييخ الش  قالو
»فأنا اليوم، وأنا بالأمس، كما كنت في الصغر؛ أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، 

 وربما مر علي  يوم أقرأ فيه ثلاثمئة صفحة. 
 ( ه 1402) هذه السنة لىإ  (ه 1340) صفحة، من سنةمئة قراءتي ومعد ل 

 م صفحة قرأت. تعرفوا كئة بم اً فيها واضربوهااحسبوا كم يوم ستون سنة،اثنتان و
هذا غير النظر  ... أقرأ في كل موضوع، حتى في الموضوعات العلمية، بل والفن ية 

 (  206) في الجرائد والمجلات« 
 
 :قال الشيخ أبو فهر العلامة محمود محمد شاكرو

بي،  ضى ، قد أفالأدبيةد الحياة هم المتصاعد بفسا اس القديم المب"فإن هذا الإحس
ولا، ثم قراءة ما يقع تحت لدى من هذا ر العربي كله أاءة الشعقر ادةإع إلى...

الإرث العظيم الضخم المتنوع من تفسير وحديث وفقه، وأصول فقه وأصول دين 
د والبلاغة والنحو )هو علم الكلام(، وملل ونحل، إلى بحر زاخر من الأدب والنق

ة، كتب ة القديمافيجغرلحساب القديم وال تراث الفلسفة القديمة واواللغة، حتى 
وية، وحتى قرأتالنجوم  البيزرة  وصور ال كواكب، والطب القديم ومفردات الأد

استطعت أن أقف عليه بحمد الل  ه سبحانه، قرأت  والبيطرة والفراسة .... بل كل ما
لاحظ وأتبين وأزيح ل كي أ، بل ةالمختلفلوم كن من هذه العمنه، لا للتم ليما تيسر 

 ( 207" )ونمدفوال ءالخبيالثرى عن 
 

ريات على الطنطاوي« )206)  (. 211/ 1( »ذك
ريق إلى ثقافتنا")ص207)  . (24-( "الط
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 وقال علي ُ بنُ الحسَنَ بنِْ شَقيِق: 
ْوِي َّةٍ باَردِةٍَ فقَمُْناَ لنِخَْرجَُ فلَمَ َّ  هِ بنِْ المْبُاَركَِ فيِ المْسَْجِدِ فيِ ليَلْةٍَ شِت ا  »كُنتُْ معََ عبَدِْ الل َّ

َ اكرَنَيِ بِحدَيِثٍ أَوْ ذَ المْسَْجِدِ باَبِ ندَْ  عِ كاَنَ  ُ فمَاَ زَ  ثٍ،ديِ ذاَكرَتْهُُ بِح  نيِ  الَ يذُاَكرِ
بحِْ« نَ لصَِلاَةِ الص ُ ى جاَءَ المْؤُذَ نُِ فأََذ َّ  ( 208)  وأَُذاَكرِهُُ حَت َّ

 
 ابنُ عقَيِلٍْ، في "فنُوُنْهِِ":  قالو

َ جَهْديِ أَناَ أَقصْرُُ بغِاَيةَِ  ى أَكْليِ، اتَ أَوْق َ حَت َّ َ ارُ سَف َّ ال كَعكِْ وتََ أَخْت َ  اءِ حسَ ِيهِْ باِلم لىَ ع
 ُ َ فاَئدِةٍَ، لمَْ  بزْ؛ِ لأَِجلِْ الخ راً علَىَ مطُاَلعَةٍَ، أَو تسَْطيِرْ ماَ بيَنْهِمِاَ منِْ تفَاَوتُِ المضَْغِ، توَفَ ُ

 ( 209)  أُدْركِْهاَ«
 
 د: السبكي في ترجمة ابن دقَيِق العْيِ قالو

يلْ ع  لمجلد  فطالع فيِهاَ ا يلْةَ الل َّ ب استوعرُبماَ ب عجُالما وعَبادةَ فأَمر  »وأَما دأبه فيِ الل َّ
أَو المجلدين وَربُماَ تلَا آيةَ واَحِدةَ فكررها إِلىَ مطلع الفْجْر اسْتمع لهَُ بعض أَصْحاَبه ليَلْةَ 

َ يقْرأَ فوصل إِلىَ قوَلْه }فإَِذا نفخ فيِ الص ُ  َ وهَوُ ومْئذٍِ ولَاَ ور فلَاَ أَنسْاَب بيَنهم ي
 َ مت كلمة ولَاَ  طُلوُع الفْجْرا إِلىَ ررهيك الَ فمَاَ زاَلَ يتساءلون{ ق وكَاَنَ يقَوُل ماَ تكَلَ َّ

ا وأعددت لهَُ جَواَبا بيَن يدَي الل  ه عز وجل«  (210)  فعلت فعلا إِل َّ

 

 (. 276/ 2ي« )طيب البغدادالسامع للخلأخلاق الراوي وآداب  ( »الجامع208)
 ت العثيمين(.  325/ 1) لابن رجب« -ت الحنابلة ( »ذيل طبقا209)
 (.211/ 9كبرى للسبكي« )( »طبقات الشافعية ال 210)
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ِ قال و حْمنَِ بن أَب  ي حاَتِمٍ: الحافظ الذهبي في ترجمة عبَدِْ الر َّ
َ  ٍ:حاَتِم بن أَبيِا  قاَلَ  ُ  كنُ َّا بمِصِرْ َ أَشهْ َ  رٍ،سَبعْةَ َ مْ نأَْكُ ل مٌ لْ فيِْهاَ م رقَةًَ، كلُ ُ نهَاَرنِاَ مقُسَ َّ

َلةَُ. سْخُ واَلمقُاَب يلِْ: الن َّ وَباَلل َّ يوُخِْ،  َجاَلسِِ الش ُ  لمِ
ً أَناَ ورَفَيِقٌْ ليِ شَيخْاً،  َ قاَلَ: فأََتيَنْاَ يوَمْا َ علَيِلٌْ، ف رِيقْنِاَ فقَاَلوُا: هوُ سمَكَةًَ رأََيناَ فيِ طَ

 َ ْ أَعْجبَ َ ناَت َ ، فاَشت َا إِصْلاحَه، رِينَاَهُ، فلَ َ وقَتُْ مَجلْسٍِ، فلَمَْ يمكن ا صرِناَ إِلىَ البيَتِْ، حَضرَ م َّ
ا َثةََ أَي َّ ى أَتىَ علَيَهِْ ثلَا َجلْسِِ، فلَمَْ نزَلَْ حَت َّ َ ومَضََيناَ إِلىَ الم ر ، فأََكلَنْاَهُ نيِئْاً، مٍ، وكَاَدَ أَنْ يتَغَيَ َّ

 َ َ لمَْ يكَُنْ لنَ َ ا ف وِيهنعُطْيِهَْ مَ  اغٌ أَنْ ر  (211" ) ثمُ َّ قاَلَ: لاَ يسُْتطَاَعُ العلِمُْ برِاَحةَِ الجسَدَِ  نْ يشَْ
 
ائيِ ُ و  ُبزَْ، فقَيِلَ يأَْكلُُ ولَاَ الفْتَيِتَ يشَرْبَُ  كاَنَ داَودُُ الط َّ بيَنَْ   لهَُ فيِ ذلَكَِ، فقَاَلَ: الْخ

ُبزِْ  ِ مضَْغِ الْخ ِ   يتِ وشَرُْبِ الفْتَ ً راَءةَُ ق  (212)  «خمَسِْينَ آيةَ
 

   :سَعيِد بنْ جُبيَرٍْ وقال 
اسٍ رضي الل  ه عنه،  ُ معََ ابنِْ عبَ َّ رِيقِ فيِ »كُنتُْ أَسِير َ طَ ة يُحدَ ثِنُيِ  وكَاَنَ ليَلْاً، مكَ َّ

حْباِلْحدَيِثِ فأََكْ  ى أُصْبحَِ فأََ تبُهُُ فيِ واَسِطةَِ الر َّ  (213)  كْتبُهَُ«لِ، حَت َّ
 
 
 

 

 ط الرسالة(.  266/ 13( »سير أعلام النبلاء« ) 211)
 (. 347/ 1« )( »المجالسة وجواهر العلم212)
 (. 516) برقم  نده«رمي في »مسأخرجه الدا صحيح:أثر  (213)
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   :عِي  أَوْزاَ الْ  قاَلَ و
اسِ، كَ  اسِ عنِدَْ الن َّ ربَاَحٍ أَرْضىَ الن َّ ُ بنُْ أَبيِ  ا يشَهْدَُ كاَنَ ومَاَ انَ عطَاَء مَجلْسِهَُ، إِل َّ

ِيةٌَ«  (214)  سَبعْةٌَ أَوْ ثمَاَن
 

 بن كهيل:  وقال الثوري: عن سلمة
ريد به   وطاووس،  اء،عط ر هؤلاء الثلاثة:ذا العلم وجه الل  ه غيما رأيت أحدا ي

 ومجاهد.
   قال ابن جريج:

 عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس صلاة. فراش  المسجد كان 
 

   وقال إسماعيل بن عياش:
 قال: صلة الإخوان، قلت لعبد الل  ه بن عثمان بن خثيم: ما كان معاش عطاء؟

 ونيل السلطان. 
 

 قال الأصمعي: 
رير، وحوله على الس السو جعلى عبد الملك وهل عطاء بن أبي رباح خد

شراف، وذلك بمكة، في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به عبد الملك، قام إليه، الأ
 فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وقال: يا أبا محمد، حاجتك؟

بالعمارة، واتق  وحرم رسوله، فتعاهدهه في حرم الل  ه، مؤمنين! اتق الل   قال: يا أمير ال
 

 (.  449الدمشقي« )ص( »تاريخ أبي زرعة 214)
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نصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الل  ه في أهل المهاجرين والأ ي أولاد ه فالل   
الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، 

 لا تغلق دونهم بابك.واتق الل  ه فيمن على بابك، فلا تغفل عنهم، و
 أبا محمد! إنماقال: يا ، وملكالفقبض عليه عبد ثم نهض، وقام،  فعل.فقال له: أ

 قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم  سألتنا حوائج غيرك، وقد قضيناها، فما حاجتك؟

 (215)  السؤدد« -وأبيك  -الشرف، هذا  -وأبيك  -خرج، فقال عبد الملك: هذا 
 

َ وترجم السخاوى لأَحْم برْ إِ    ال:فقكْنوُن الشهاَب اهيِم بن مَ د بن علَي  بن 
َيرْ واَلد ين والتواضع واَلْجد المْحَْض المطالعة  منيمل لاَ »وكَاَنَ  والاشتغال معََ الْخ

ائدِ والاقتدار على مزيِد السهر ولَوَلْاَ بطء الفْهَم لكَاَنَ نادرة فيِ وقته«   والتقلل الز َّ
(216 ) 

 
 نُ غزَْواَنَ:  بوقَاَلَ فضَُيلُْ 

  ُ ِ ا ن َّ ك ، واَلمغُيِرْةَُ، واَلقعَقْاَعُ بنُ  أَناَ، واَبنُْ سُ نَجل َ العكُْليِ ُ زَِيدْ َارثُِ بنُ ي شُبرْمُةََ، واَلح
يلِْ،  زَِيدَْ باِلل َّ ماَ الفقِْهَ، نتَذاَكرَُ ي رَبُ َّ ى نقَمُْ لمَْ  ف  ( 217)  الن دِاَءَ باِلفجَْرِ«نسَْمعََ  حَت َّ

 

 

 ط الرسالة(. 84/ 5»سير أعلام النبلاء« )   (215)
 (.6/ 2تاسع« )»الضوء اللامع لأهل القرن ال  (216)
 (. 27»العلم لزهير بن حرب« )ص  (217)
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  بنْ سَعدٍْ: يثْل َّ لا وقال 
ْ ذ ت َ اب ْ نُ كر ئاً قاَلَ: » شهِاَبٍ ليَ ِ َ جاَلسٌِ متُوَضَ  ً بعَدَْ العْشِاَءِ حدَيِثاً وهَوُ ذلَكَِ زاَلَ فمَاَ لةَ

ى أَصْبحََ« قاَلَ مرَْواَنُ جَعلََ يتَذَاَكرَُ الْحدَيِثَ   ( 218)  "مَجلْسِهَُ حَت َّ
 
 قاَلَ: عبد الرحمن بن أبي حاتم:  و

أحصيت ما يث، أقمت سنين لحدطلب ا في جت سنة خريقول: أول ي، سمعت أب
زيادة على ألف فرسخ، لم أزل أحصى حتى لما زاد على ألف فرسخ  مشيت على قدمي 

 (219)   تركته«
 

 : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
 سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة أربع عشرة ومائتين ثمانية أشهر، وكان في 

شيء حتى بقيت بلا  ثيابي شيئا بعديع أبت جعلف نفقتي،فانقطع  نة،نفسي أن أقيم س 
نفقه، ومضيت أطوف مع صديق لي، إلى المشيخة، وأسمع منهم إلى المساء، 
فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم 

 جوعأصبحت من الغد وغدا على رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على 
الغد غدا علي، فقال: مر بنا   ا، فلما كان من ائعرفت جانصى وشديد، فانصرف عن

إلى المشايخ فقلت: أنا ضعيف لا يمكني قاَلَ: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري قد 
 

 (. 640ي في »مسنده« )أخرجه الدارم صحيح: (218)
 (. 414/ 2ت بشار« ) ( »تاريخ بغداد219) 
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مضى يومان ما طعمت فيهما، فقال لي رفيقي: معي دينار فأنا أواسيك بنصفه، 
 . دينارصف الن بصرة، وقبضت منه ال وتجعل النصف الأخر في ال كراء، فخرجنا من

َ و الَ عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: قلت على باب أبي الوليد الطيالسي: من ق
 ً ً  أغرب علي حديثا ً  غريبا ً  مسندا وقد  لم أسمع به، فله علي درهم يتصدق به. صحيحا

حضر على باب أبي الوليد خلق من الحلق، أبو زرعة فمن دونه، وإنما كان مرادي 
ذهب فاسمع، وكان مرادي أن ند فلان فأو عولوا: هقلى ما لم أسمع به ليى عأن يلق

 (220)   أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب على حديثا«
 
ؤيدي  الشوكانى قالو ي دِ صَلاَح بن أَحْمد بن مهدي الم  :في ترجمة الس َّ

هرْ وغرائبه فإن مجَمْوُع عمره تسع َ عشِرْوُنَ سنة وقَد وَ  كاَنَ من عجائب الد َّ   ازَ من ف
ِنصَِ  كل وِيلةَ فن ب ُ فيِ الْأَدبَ قصائد طنانة يعجز أهل الْأَعمْاَر الط َّ يب وافر وصََارَ لهَ

ِ فيِهاَ وصنف في هذَاَ العْمُر القْصير التصانيف  الفريدة والفوائد المفيدة عنَ اللحاق بهِ
حْو  َمن مصنفاته شرح شَواَهدِ الن َّ لخِْيص لت َّ شواهد ا ل خْتصرَ شرح العباسى واَ العديدة ف

رحْ وَ   شرح الفْصُُول شرحاً حافلاً وشَرح الهْدِاَيةَ ففرغ من الْخطْبةَ وقَد اجْتمع من الش َّ
 ُ َمنِهْ    :مجُلَد ولَه معََ ذلَكِ ديواَن شعر كلُه غررودرر وفَيِه مغانى مبتكره ف

 لط ف من بعد فرط تَحنَن وت   وصغيرة حاولت فض  ختامها 
َ  وقلبت َ ها نحوي فقَ  لفي ـــحدثني بأن ك متقلبي ي    ا ذَ ندْ  ت عِ ال

ُ الجماد وترق  لحسنه الصم الصلاد ومَعََ هذَهِ الفْضََائلِ ال َّتىِ  وهَذَاَ تضمين يطرب لهَ
َ مجُاَهدِ للأتراك محاصر لصنعاء معََ الْحسن واَلْحسُيَنْ  َرِيب فهَوُ نالها فيِ هذَاَ الأمد القْ

 

 (. 414/ 2( »تاريخ بغداد ت بشار« )220)
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َ ابني ا  ِ لإمام القْ َ اسمِ كاَنَ مطرحه ف ت على الأروام في جمَيِع شن الغارا ي الجراف ي
ً فيِ جمَيِع   الأيام وافتتح مدَيِنةَ أَبى عرَيِش وغزا إلى جِهاَت متُعدَ دِةَ وكَاَنَ منصورا
ً بالعلماء والأدباء وأَهل الفْضََائلِ قاَلَ القاضي أَحْمد بن  حروبه وكَاَنَ مَجلْسِه معمورا

إلى بعض المنتزهات بصعدة م خاَرجِا بعض الأيا يع البدور رأََيتْه فالح في مطل صَ 
َيل فوقفت لأنظر فخَرج فيِ نَحوْ خمَسْةَ وثَلَاَثيِنَ فاَرسًِا إلى  فسَمعِت الرهج وحركة الْخ
رِيق بالأدبيات ومَنِْهمُ من ينشد صَاحبه الش عرْ   منتزه وهم يتراجعون في الط َّ

ا ضربت الْ كتب وإذتضرب خيمة  وإذا سَافر أول ماَ هذَاَ دأبهويستنشده وكَاَنَ 
دخل إليها ونَشر الْ كتب والخدم يصلحون الخيم الأخرى ولَاَ يزاَل ليله جمَيِعه ينظر فيِ  
َلالةَ يلاطف أَصْحاَبه وكَتابه  ويقرر معََ سَلامةَ ذوقه وكَاَنَ معََ هذَهِ الْج وَيُحرَر  العْلم 

رال  والأشعار بالأدبيات َ بهاَ الس َّ  ب ت كاَتذلَكِ أَبيْاَيات من سح لامةَ الْحسن بن ي دِ العْ
 : أَحْمد الْجلاَل منِْهاَ

 مه كالبرق إذ ومضا ـــولاح مبس    دي الحبيب ال َّذيِ قد زارني ومَضى  أف
 ذاَك اللحظ حِين نضا  ألثمفظلت     ظه  ـــــما من لواحــــا  علي  حســــانض

ي دِ الْحسن بأب   :يات منِْهاَفأجابه الس َّ
 

ا مضى ك واستعض من أهل ود         ضَا ر ِ حسن الاغتنم قد لاَحَ سعدك ف  عمَ َّ
 ُ  ى ولفضلهم متعر ضا   ــــتَحت الدج       فك زاَئرِاً ـــــــم بطيــــلما بعثت لهَ

 هزموا بهاَ جيَش اصطبارك فانقضى        ك كتائباً من كتبهمْ ــــــــ بعثوا إلي
َ وهي أَبيْاَت طَ  رجْمَةَ الفْاَموَ  الأولى الأبياتلكَِ وِيلةَ وكَذَ  ئقِ ن شعر صَاحب الت َّ

 : ريةوقوَلْه فيِ الت
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رِيقه أرشف ومايش  ريق ـلل  ه من غصُْ    نى  ريق و  ن و
 ( 221)  فصرت ماَ بيَن النقا والعقيق    مرةَ  لقى خد فوَقْه ح          

 
 عن أَبيِ العْاَليِةَِ، قاَلَ:  و

هِ  الر وِاَيةََ »كنُ َّا نسَْمعَُ  ىنرَضَْ فلَمَْ باِلبْصَرْةَِ  صلى الله عليه وسلم عنَْ أَصْحاَبِ رسَُولِ الل َّ إِلىَ ركَِبنْاَ  حَت َّ
 َ  (222)  ناَهاَ منِْ أَفوْاَههِمِْ«ةِ فسَمَعِْ المْدَِين
 

ِ فيِ يسَْتيَقْظُِ  البْخُاَريِ ُ كاَنَ وقَدَْ  يلْةَ ِ فيَوُريِ الل َّ ِ منِْ نوَمْهِ وَيكَْتبُُ الوْاَحِدةَ الس رِاَجَ، 
ةً خاَطرِهِِ ثمُ َّ يطُْفئُِ سرِاَجهَُ، ثمُ َّ الفْاَئدِةََ تمَرُ ُ بِ  دُ ذلَكَِ منِهُْ ى كاَنَ خْرىَ حَت َّ أُ  يقَوُمُ مرَ َّ يتَعَدَ َّ

ةً« ْرِينَ مرَ َّ رَِيباً منِْ عشِ  ( 223)  ق
 
ابِ:  و َافظُِ يَحيْىَ بنُ عبَدِْ الوهَ َّ  قاَلَ الح

رِيقِْ نيَسْاَبوُرْ، فلَمَ َّ عبُيَدْ الل  هِ فيِ كُنتُْ معََ عم يِ  ة، قاَلَ عمَ ِ طَ ي: كُنتُْ هاَ ا بلغنْاَ بئِرَ مَجنَ َّ
َ  هنُاَ ةً، ف ا  عرَضَ ليِمرَ َّ ً منِْ خرُاَسَانَ معََ أَبيِ، فلَمَ َّ ال، فقَاَلَ: كُنتُْ قاَفلا شَيخٌْ جمَ َّ

رْبعَيِنَْ وِ  هاَ منَوصَلناَ إِلىَ هاَ هنُاَ إِذاَ نَحنُْ بأَِ ا أَن َّ ً منَِ الأَحماَلِ، فظَننَ َّ سوجُ الث يِاَبِ، قرْا

 

 .(295/ 1لسابع« )الطالع بمحاسن من بعد القرن ا( »البدر 221)
 ط الخانجي(.  112/ 9( »الطبقات ال كبير« )222)
 ت التركي(.  528/ 14( »البداية والنهاية« )223)
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 ْ ُ  رةٌَ فيِْهاَ شَيخْ،وإَِذاَ خَيمةٌَ صَغيِ ، فسَأََلهَُ بعَضُْناَ عنَْ تلِكَْ الأَحماَلِ، فقَاَلَ:  وَ واَلدكَُ فإَِذاَ ه
ماَنِ، هذَاَ حَ هذَاَ فيِ فيِهِْ يرغب منَْ  قل َّ متَاَعٌ  هذَاَ   ( 224) « صلى الله عليه وسلمديِثُْ رسَُولِْ الل  هِ الز َّ
 
 دامة:  قال محمد بن قو

يكاد ق فيه فما رليه من الدفاتر ما غدخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحوا 
فسلم علي،  يإلفوقفت ساعة لا يعلم بمكاني لما هو فيه، ثم رفع رأسه فنظر يرى، 

ً وتدمن الدرس فم ا أصيرك عليها!  فقلت له: يا أبا تمام إنك لتنظر إلى ال كتب كثيرا
 (225)  ا ولا لذة سواها«غيرهإلف  لي ما والل  ه فقال:  

 
قاَلَ ابنُْ  (ه  616برَي )ت بقاء العكُْ لة أبي ا ترجمة العلامابن رجب في "  قالو

ارِ:   ج َّ  الن َّ
وِيلْةًَ، وكَاَنَ ثقِةًَ، مُ  َ طَ ة ُ مدُ َّ فاَتهِِ، وصََحبِتْهُ ِ كَثيِرْاً منِْ مصَُن َّ ِناً، حَسنََ  قرَأَْتُ علَيَهْ تدَيَ 

االأَخْلاَقِ متُوَاَضِعاً،  َحفْوُظِْ، وكَاَنَ محُبِ ًّ َ الم ماَ  نَهاَراً، ليَلْاً وَ  إِشْغاَلِ،لللِاشِْتغِاَلِ واَ  كَثيِرْ
ا سَاعةٌَ علَيَهِْ يمَضْيِ  ِ يقَْرأَُ ووَاَحِدٌ إِل َّ هُ ب ى ذكُرِ ليِ أَن َّ عُ لهَُ، حَت َّ ِـ يلِْ تقَْرأَُ لهَُ علَيَهِْ، أَوْ يطُاَل الل َّ

وَبقَيَِ  زوَْجَتهُُ فيِ كُتبُِ  ةً منِْ عمُرُِ الأَدبَِ وغَيَرْهِاَ، قاَلَ:  ْ   فقَيِدَْ هِ مدُ َّ ظيِ  (226)   رِ«الن َّ
 

 

 (. 503/ 12لحديث« )ط ا -علام النبلاء ( »سير أ224)
 (. 284بن المعتز« )صالشعراء لا( »طبقات 225)
  ت العثيمين(. 231/ 3بن رجب« )لا -يل طبقات الحنابلة ( »ذ226)
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 أحمد بن عبد الل  ه المهدي القيرواني:عياض في ترجمة أبي جعفر  قالو
الكتاب من يسقط يكاد  لا"من أهل العناية بالعلم. وكان في الدراسة والمطالعة آية 

 (227)  يده، حتى عند طعامه«
 
 سلام:ابن عبد الهادى في ترجمة شيخ الإ قالو
ْ من ع تشب نفَسه تكاَد لاَ »  علم فلَاَ تروى من المطالعة ولَاَ تمل من الأشتغال ولَاَ ال

ا وَيفتح لهَُ  تكل من البْحَْث وقَل أَن يدْخل فيِ علم من العْلُوُم من باَب من أبوابه إِل َّ
ه مستدركات فيِ ذلَكِ العْلم على حذاق اهل من ذلَكِ البْاَب أَبوْاَب ويستدرك

 (228)  واَلس نة« مقَْصُوده الكْتاب
 
برْاَهيِم بن مكَْنوُن الشهاَب الهيتي ثم َّ   قالو إِ السخاوي في ترجمة أَحْمد بن علَي  بن 

افعِيِ:   القاهري الْأَزْهرَيِ الش َّ
َيرْ واَلد   المطالعةمن مل يلاَ وكَاَنَ  ين والتواضع واَلْجد المْحَْض والاشتغال معََ الْخ
ائدِ والاقتدار والتقلل ا   لاَ بطء الفْهَم لكَاَنَ نادرة فيِ وقته"لسهر ولَوَْ لى مزيِد ا علز َّ

(229 ) 
 

 

 . (273/ 6ارك وتقريب المسالك« )( »ترتيب المد227)
رية في مناقب ابن تيمية« )ص228)  ت الفقي(.  21( »العقود الد
 (.6/ 2التاسع« )للامع لأهل القرن ( »الضوء ا229)
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 عبد الحي الحسنى في ترجمة مرزا عبد الرحيم بن بيرم خان: قال و
وصفه   مة وال كرم ما لا يمكنوالشهامة الكاملة وعلو اله »وكان له من النقاوة التامة

أهل  ريخ، ومحبةا الإشراف على كتب التمع المعرفة للأدب، ومطالعة كتبه، و
ئل، وكراهة أرباب الرذائل، والنزاهة، والصيانة والميل إلى معالي الأمور، حتى الفضا

ويه في مجموع كمالاته، و  كان مع ذلك لا يعفو لم أجد ممن كان قبله أو بعده من يسا
رأيت وقت طعنة أو نهضة الفرس ظهر على كان نفسه عن مطالعة ال كتب، فإذا 

الأجزاء في يد خدامه يحاذونه وهو يطالعها  يغتسل رأيتوإذا كان  ،الأجزاء في يده
 (230)  ويغتسل«

 
 ترجمة عبد الرحمن السكوتي: بلعالم فيمحمد باي قال و

ً ذ  ً مؤلفا ً قاضيا وات، العلية إلى منطقة ت كرت ترجمته في كتابنا الرحلة»كان عالما
ا لا ق وال كرم ملاء والفطنة وحسن الخ وهو من أجل علماء توات أعطي من الذك

، وكان لا يمل من المطالعة ليل نهار، وقد أثرى خزانة أجداده -يعد ولا يحصى يكاد 
 (231)  من ال كتب، وتولى الفتوى والقضاء«بكثير 

 
ْ رجمة أَحْمد السخاوي في تقال و ب إِ راَهيِم الشهاَب بن سُليَمْاَن بن نصر الل  ه بن 

ِ البلقاسي ثم َّ القاهري ا  اف  عيِ: لْأَزْهرَيِ الش َّ

 

 (.561/ 5يخ الهند من الأعلام« )بمن في تار»الإعلام   (230)
 (. 72ب الجزائر« )صإلى معرفة قبيلة فلان في جنو ( »إرشاد الحائر231)
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ِ الط لبةَ وَرُبماَ كتب على  للاش  وتصدى  تغال فيِ حَياَة جل  شُيوُخه فاَنتْفَع بهِ
فنون طلق الفتوي، وكَاَنَ إِماَماً علَامةَ قوي الحافظة حسن الفاهمة مشاركا فيِ 

َ الل سِاَن محبا فيِ العْلم والمذاكرة  حْصِيل بِح يثُْ أَنه كاَنَ والمباحثة غير منفك عنَ الت َّ
ويقرئ ا ع فيِ مشَْ ل يطا  لقْراَءاَت فيِ حاَل أكله خوفاً من ضياَع وقته فيِ غيَره يه 

زيه فيِهِ طارحا للتكلف كثي وبة فيِ هذَاَ المْعَنْى لاَ أعلم فيِ وقته من يوا واَضُع  أعج ر الت َّ
ريع القْرِاَءةَ جدا، وقَد حج معََ معََ الفْقُرَاَء سهَْما على غيَ  ىواَلدِه ولَم يزل علرهم س

رِيقتَه ى ماَتَ قبل أَن يتكهل«فيِ الاِشْ  طَ  ( 232)  تغِاَل والأشغال حَت َّ
 

 : عبُيَدْ بنْ يعَيِشٍ وقال 
ً ثلَاَثيِنَ »أَقمَتُْ  ِيدَيِ يعَْ ماَ سَنةَ ُلقْمِنُيِ أَكلَتُْ ب يلِْ كاَنتَْ أُخْتيِ ت  وأََناَ أَكْتبُُ« نيِ باِلل َّ

(233 ) 
 

َ وقال الذهبي في ت  فسه: قال عن نه نأا رجمة ابنْ سِينْ
َاب إِقليدس إِلىَ أَنْ  ُ أَحكم المنَطْقَِ وكَتِ َ فهَْمهِِ، وأََن َّه ة َ مباَدئَ اشتغاَلهِِ، وقَوُ َّ »ثمُ َّ ذكر

 قاَلَ: 
، وَ  زْتُ فيِهِْ، وقَرورَغبتُ فيِ الط بِ ِ ، وأَناَ معََ برَ َّ  ذلَكَِ أَختلفُِ إِلىَ الفقِْه، ؤوُا علي َّ

 َ َ اظرُِ ولَيِ سِت َّ عَ وأَُن  ةً.شرْةََ سَن
 

 (. 310/ 1ن التاسع« )( »الضوء اللامع لأهل القر232)
 (. 178/ 2دادي« )وي وآداب السامع للخطيب البغ( »الجامع لأخلاق الرا233)
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َ باِلحد ِ  ُ فيِ مسَْأَلةٍَ، أَوْ لمَْ أَظْفرَ ر ا أَتَحيَ َّ ثمُ َّ قرَأَْتُ جمَيِعَ أَجزاَءِ الفلَسْفَةَِ، وكَُنتُْ كلمَ َّ
َ الأَوسطِ فيِ قياَسٍ  يتُْ، واَبته َامع، وصََل َّ ى ، ترددتُ إِلىَ الج ِ حَت َّ لتُْ إِلىَ مبدعِ الكلُ 

ْ فتُحَِ  ُ ليِ المنُغلقُِ منِ ومُ، شربتُْ قدَحَاً.  أَسهرَُ،، وكَُنتُْ ه  فمهماَ غلَبنَيِ الن َّ
َاب )ماَ بعَدْ ا  ى اسْتحكم معَيِ جمَيِعُْ العْلُوُم، وقَرَأَْتُ كتِ لط بيعةَ(،  إِلىَ أَنْ قاَلَ: حَت َّ

 َ ى أَعدتُ قراَءت َ فأََشكل علي َّ حَت َّ ةً، فحَفَظِتهُُ ولَ رْبعَيِنَْ مر َّ  . تُ ا أَفهمهُ، فأََيسْ ه أَ
ِ ثمُ َّ وَ  ة، قعََ ل بيعي َّ َاب ماَ بعَدْ الحكِْمةَ الط  ي مجُلَ َّدٌ لأَبيِ نصَرٍْ الفاَراَبيِ  فيِ أَغراَض كتِ

قتُْ بشِيَْءٍ كَثيِرْ وات َّفقََ لسلُطْاَنففتحَ علي  أَغراَض ال كتُبُ، ففَرَحتُ، وتَصََ  بُخاَرىَ  د َّ
، فسأَلتُ إِذْناً فيِ  مدُاَواتهِتهُمُ فيِ كعَ الأَطباء، وشََار نوح مرضٌ صعبٌ، فأَُحْضرِتُ مَ 

، فظَفرتُ بفوَائدَِ … إِلىَ  ِ فنَ  نظرِ خزاَنةَِ كُتبُهِ، فدَخَلَتُ فإَِذاَ كُتبٌُ لاَ تُحصىَ فيِ كلُ 
َ أَنْ قاَلَ  ِيةََ عشرَ عاَماً، ف ا بلغتُ ثمَاَن ِ العلُوُم كلُ هِاَ، وَ : فلَمَ َّ كُنتُْ إِذْ ذاَكَ رغَْتُ منِْ هذَهِ

د ليِ شيَْءٌ، ظُ، ولَ كَِ لعلمِ أَحفَ ل ُ واَحِدٌ لمَْ يتجد َّ َ أَنضَجُ، وإَِلاَ  فاَلعلِمْ ُ معَيِ اليوَمْ ه ن َّ
ِ علَىَ فْتُ )المْجَْموُع( ، فأََتيتُ فيِهْ قيِ  وكَاَنَ علومٍ، وسَأَلنيِ جاَرنُاَ أَبوُ بكَرٍْ البرَْ  وصَن َّ

ً إِلىَ الفقِْهِ وَ  فْسِيرِْ واَلماَئلِا ُ هدْ، فصن َّ ز ُ الت َّ ْرِينَْ فْتُ لهَ َحصُْولْ( فيِ عشِ َاصل واَلم  )الح
 ( 234) مجُل َّدةَ«

 
 شيخ الإسلام: قال الصفدي ُ تلميذو

ت ديِ  وهَوَُ من كبار كتاب الْحساب قاَلَ دخل»أَخبْرنيِ المْولى علَاَء الد ين بن الْآمِ 
 َ مْس النفي ي ِ وَ  س عاَمل بيَت الماَلومْاً إِليَهِْ وأََنا واَلش َّ كتب منِهُْ فأَخذ ي وقته ألم يكن ف

ُملْةَ من الْأَبوْاَب  يخْ تقَِي  الد ين يسْأَله عنَ الاِرْتفاَع وعَمَا بيَن الفذل كة واستقرار الْج الش َّ
 

 (. 199/ 13ديث« )ط الح -اء ( »سير أعلام النبل234)
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َ وعَنَ الفذل كة  ِيةَ وخصمها وعَنَ أَعمال الاسحتقاق وعَ ان ن الْختَمْ والتوالي ومَاَ يطْلب الث َّ
 ْ َ ه عاَملِ وهَوَُ يجيِبمن ال ذلَكِ إِلىَ تعَلْيِل عنَ ويسأله البْعَضْ عنَ ت ويسكعضْ عنَ البْ

ا خرجناَ من عنِدْه قاَلَ لي النفيس واَلل    ه تعلمت اليْوَمْ أَن أوضح لهَُ ذلَكِ وعل له قاَلَ فلَمَ َّ
 ( 235)  منِهُْ ماَ لاَ كنت أعلمهُ«

 
 وقال الرافعى في الكلام على الحماسة:

جاء بما غطى على من سبقه أبو اختياره ولشهرة في ا  » ول كن الذي رزق حظ 
ه  فيما جمعه من كتاب "الحماسة" الشهير الذي قالوا إنه 231تمام الطائي المتوفى سنة 

ويل ذلك ما قدمناه من معنى إصابة الاختيفي اختياره أشعر منه في شع ار؛ ره، وتأ
  ازه، وعاد فأجمدحه فن طاهر وهو بخراسان قالوا: وسبب جمعه أنه قصد عبد الل  ه ب

ريد العراق، فلما دخل همذان اغتم أبو الوفاء بن سلم فأنزله وأكرمه، وأصبح ذات  ي
ريق، فغم ذلك أبا تمام وسر أب ا الوفاء، فأحضره يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع الط

ا، وصنف خمسة كتب في الشعر، منها كتاب خزانة كتبه فطالعها واشتغل به
و"مختار شعراء القبائل" "الخزانة" فبقي  لشعراء"، و"فحول ا  "،لحماسة"، و"الوحشيات"ا 

"الحماسة" في خزائن آل سلم يضنون به، حتى تغيرت أحوالهم وورد أبو العواذل 
عداه  حمله إلى أصبهان، فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ماهمذان من دينور فظفر به و

 ( 236)  حتى ملأ الدنيا "مما هو في معناه من ال كتب، ثم شاع 
 

 

 (. 14/ 7« )( »الوافي بالوفيات235)
 (. 228/ 3خ آداب العرب« )( »تاري236)
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 زني: قال المو
مرات، ثلاث عشرين سنة، وألفته -مختصره-"كنت في تأليف هذا الكتاب 

 وغيرته، وكنت كلما أردت تأليفه أصوم قبله ثلاثة أيام وأصلي كذا كذا ركعة"
(237 ) 

 
تذاكرنا المتنزهات يوما الميكالي قال:  ذكر السمعانى في ترجمة الأمير أبو العباسو

وقال آخرون: بل نهر كن غوطة دمشق، نزه الأمابعضهم: أ الفقوابن دريد حاضر، 
 وقال آخرون: بل سغد سمرقند،  الأبل ة، 

 وقال بعضهم: نهروان بغداد، 
 وقال بعضهم: شعب بو ان بأرض فارس،  

وبهار بلخ.  بعض وقال  هم: ن
ما هي يا أبا هات القلوب. قلنا ويون فأين أنتم عن متنزفقال: هذه متنزهات الع

 تيبي  أخبار« للقل »عيون الابكر؟ ق
 »الزهرة« لابن داود و

 و»قلق المشتاق« لابن أبي طاهر، ثم أنشأ يقول: 
 بـوكأس تحث  وكأس تص    قينة نزهته تك ومن  

 (238)  تلاقي العيون ودرس ال كتب    ا تن  فنزهتنا واستراح
 

 

 (. 349/ 2لبيهقي )( »مناقب الشافعي« ل237)
 (. 154نتخب من معجم شيوخ السمعاني« )ص( »الم238)
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، قاَلَ:  بيِ دَ عنَْ أَ و ياَلسِيِ ِ  اودَُ الط َّ
ْ أَلفَْ كْتُ أَدْرَ »   ( 239) «عنَْهمُْ  كَتبَتُْ   خٍ شَي
 

 : وقال جعفر بن نفيل
قدم علينا احمد بن حنبل ويحيى بن معين فسألني يحيى وهو يعانقني فقال يا أبا  

و لل  ه عن عطاء أدني وقت الحائض يوم فقال له أبجعفر قرأت على معقل بن عبيد ا 
 (240)  «هالدنيا قبل أن اسمع عبد الل  ه لو جلست فقال أكره أن يموت أو يفارق

 جعفر:  أبو وقال
لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق  

ن نشطت له قبل به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض، ولم أك
تكلم اليوم في شيء من العزوض، فإذا كان في غد ذلك، فقلت له: علي  قول ألا أ

بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه  وض للخليل يق لي العردصر إلي ، وطلبت من ص ق
 ( 241)  عروضيا«وأصبحت عروضي غير فأمسيت  ليلتي،  

 
 
 

 

 (.221/ 2امع« )جامع لأخلاق الراوي وآداب الس( »ال239)
 (. 353 / 32عساكر ) ( »تاريخ دمشق« لابن240)
 (. 2449/ 6( »معجم الأدباء" )241)
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 وقال عمُرَ بن حَفْصٍ الأَشْقرَُ: 
ِ المعََ كنُ َّا  َ بخُاَريِ  ، وجَدناَهُ فيِ بيَتٍْ، وهَوَُ صرْةَِ نكتبُ ففَقَدناَهُ أَ باِلب اماً ثمُ َّ عرُياَنٌ ي َّ
 ِ ْ وقَدَْ نفَ َ دَ ماَ عنِ راَهمَِ، وكَسوناَهُ. دهَُ فجَ  معَناَ لهَُ الد َّ

دُ بنُ أَبيِ حاَتِمٍ: سمَعِتُْ أَباَ عبَدِْ الل  هِ يقَوُلُْ: ماَ ينَبْغَيِ  للِمْسُْلمِِ أَنْ يكَوُنَْ بحاَلةٍَ وقَاَلَ محُمَ َّ
ِ عاَ لمَْ يسُْتجََبْ لهَُ فقَاَلتَْ لهَُ امرَْ إِذاَ دَ  نتَْ ي: فهَلَْ أَةُ أَخِيهِْ بحضرت يخُْ تبي َّ هاَ الش َّ ذلَكَِ أَي ُ

َلنَْ  تينِ فاَسْتجاَبَ ليِ ف ربَ يِ عز وجل مر َّ بتَْ? قاَلَ: نعَمَْ دعوتُ  منِْ نفَْسِكَ، أَوْ جر َّ
َ أُحِب َّ  نيْاَ ثمُ َّ قاَ نقْصُُ منِْ حسناَتيِ أَو يعُجَ ِلَ ليِ فيِ ا  أَنْ أَدْعوَُ بعَدَْ ذلَكَِ فلَعَلَ َّهُ ي : ماَ  لَ لد ُ

   لمُِ إِلىَ ال كذبِِ واَلبخُلِْ!جةَُ المسُْ حاَ
َ بنِ أَ  دُ بنُ أَبيِ حاَتِمٍ: سمَعِتُْ البخُاَريِ َّ يقَوُلُْ: خرَجَتُ إِلىَ آدمَ ياَسٍ، وقَاَلَ محُمَ َّ إِ بيِ 

ِ فتَخل َّفتَْ عنَ يِ نفَقَتَيِ، حَ  ى جَعلَتُ أَتناَولُ الحشيشَ، ولَاَ أُخبْ ً ت َّ ا كَ  رْ بذِلَكَِ أَحدَا انَ فلَمَ َّ
ُ اليوَْ  الثُِ أَتاَنيِ آتٍ لمَْ أَعرفِهْ َ دنَاَنيِرْ، وقَاَلَ: أَنفْقِْ علَىَ نفَْسِكَ« مُ الث َّ ة  فنَاَولنَيِ صرُ َّ

(242 ) 
 
اطُ قال الْحسَُ و َن َّ َ ينُْ بنُْ الْحسَنَِ الْح  : امَ مسَْجِدِ البْصَرْةَِ يقَوُلُ رقْدَاً، إِمَ : سمَعِتُْ ف

ورِْ سُفْياَنَ علَىَ دخَلَوُا  ِ الث َّ ثهَُ رجَلٌُ بِحدَيِثٍ، فأََعْجبَهَُ فيِ ي  مرَضَِهِ ال َّذيِ ماَتَ فيِهِ، فحَدَ َّ
َ وضَرَبََ يدَهَُ إِلىَ تَحتِْ فرِاَشِهِ، فأََ  ديِثَ، فقَاَلوُا لهَُ: علَىَ خْرجََ أَلوْاَحاً لهَُ فكََتبََ ذلَكَِ الْح

َالِ  ِ الْح َ ن َّهُ حَسَ منِكَْ؟ فقَاَلَ: »إِ هذَهِ قيِتُ فقَدَْ سمَعِتُْ حَسنَاً، وإَِنْ متُ ُ فقَدَْ نٌ، إِنْ ب
 (243) كَتبَتُْ حَسنَاً«  

 

 (. 108/ 10ط الحديث« ) -نبلاء ( »سير أعلام ال242)
 (.64/ 7دة« )ط السعا -اء وطبقات الأصفياء ( »حلية الأولي243)
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غْولَيِ ، و اسِ الد َّ  : قال عن أَبي العْبَ َّ
َ لاَ يفُاَرِ  رْب َلدَِ قنُيِ أَ َابُ وفَيِ الْخرُوُجِ إِلىَ ضِياَعِي، عُ مجُلَ َّداَتٍ، فيِ البْ ْ كتِ ، ال َ مزُنَيِ ِ بُ اوكَتِ

 ْ َ العْيَ َابُ كلَيِلةََ ودَمِْنةََ«نِ، وكَتِ ، وكَتِ ِ اريِخِ للِبْخُاَريِ   (244)  ابُ الت َّ
 

 (: 578 /10ط الرسالة« ) -وذكر الحافظ الذهبي في »سير أعلام النبلاء 
َ حْوِ، ئُ: أَشْكلََ علَيَ َّ باَبٌ منَِ الن َّ »قاَلَ حمَدْاَنُ بنُ هاَنئِ المقُْرِ  ِ أَنفْقَْتُ ف ْ ينَْ ثمَاَن فَ  أَل

 َ ى مٍ  درِْه  (245)  حذَقِتْهُُ«حَت َّ
 
 قال ابن عبد الهادى عن شيخ الإسلام:و

 ولَاَ ل من الأشتغال  »لاَ تكاَد نفَسه تشبع من العْلم فلَاَ تروى من المطالعة ولَاَ تم
وَيفتحالعْلُوُم من باَب من أ ل أَن يدْخل فيِ علم منالبْحَْث وقَمن تكل  ا   بوابه إِل َّ

ُ من ذَ  ب أَبوْاَب ويستدرك مستدركات فيِ ذلَكِ العْلم على حذاق اهله لكِ البْاَلهَ
ه ليقف خاطري فيِ مقَْصُوده الكْتاب واَلس نة ولَقَدَ سمعته فيِ مبادىء أمره يقَوُل إِن َّ 

يْء أَ  َ المْسَْأَلةَ واَلش َّ َالة ال َّتيِ تشكل على فأستغفر الل  ه تعَ أَو أقل  رالىَ ألف مر ة أوأكثو الْح
ى ينشرحَ  وق أَو ت َّ دْر وينحل إِشْكاَل ماَ أشكل قاَلَ وأكون اذ ذاَك فيِ الس ُ ح الص َّ

 ِ رْب أَو المْدرسَة لاَ يمَنْعنيِ ذلَ ك من الذ كر واَلاِسْتغِفْاَر إِلىَ أَن أنال المْسَْجِد أَو الد َّ
 مطلوبي 

 

 (. 140دي« )ص( »تقييد العلم للخطيب البغدا244)
 (.7/ 9يث« )ط الحد -النبلاء  ( »سير أعلام245)
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 ْ ة وأَول قاَلَ هذَاَ الصاحب ولَقَدَ كنت فيِ تلِ ِ  لنشأة إِذا ا كَ المْد َّ هِ فيِ اجْتمعت ب
ختم أَو مجلْسِ ذكر خاَص معََ أحد المْشَاَيِخ المْذَكُْورين وتذاكروا وتَكلم معََ حدَاَثةَ 

فوُس وهيبة مقَْبوُلةَسنه أجد لكلَاَمه صولة على القُْ  ونفعا يظْهر أَثرَه  لوُب وتأثيرا فيِ الن ُ
فوُس ال َّ  امً وتنفعل لهَُ الن ُ ى كاَنَ مقاله بلِسِاَن حاَله وحاله بعقبه حَت َّ كَثيِرةَ  اتيِ سمعته أَي َّ

 (246)  ظَاهر لهَُ فيِ مقاله شهدِت ذلَكِ منِهُْ غير مر ة«
 

 الحافظ الذهبي وقال
ِ بسِببِ مشَيَتُْ قاَلَ: مقُْرئِِ الابنِْ  عنَِ »ورَوَىَ رجَلُاَنِ  ل بنِ فضََالةََ  نسُخةَ مفُضَ َّ

 ْ ازٍ برِغَيفٍ لمَْ يقَْبلَهْاَ«ضَت علَىَ لوَْ عرُِ وَ مرَْحلَةًَ، عيِنَْ سَب  (247)  خب َّ
 
هرْيِ:  قالو  الز ُ
َ طَلبَِ فيِ المْسُيَ بِِ بنَْ  سَعيِدَ تبَعِتُْ »  امٍ«حدَيِثِ ثلَاَث  ( 248) ةَ أَي َّ
 
رْبعَيِنَ  خمَسْاًمكََثتُْ قاَلَ: و ً أَخْتلَفُِ منَِ الْحِ سَ وأََ امِ نةَ َ ومَنَِ ال  جاَزِ إِلىَ الش َّ امِ إِل ى  ش َّ

 (249)   الْحجِاَزِ فمَاَ كُنتُْ أَسْمعَُ حدَيِثاً أَسْتطَْرفِهُُ«

 

ر( »ا246)  ت الفقي(.  21ب ابن تيمية« )صية في مناق لعقود الد
 (. 382/ 12ط الحديث« ) -اء ( »سير أعلام النبل247)
 (. 362/ 3« )ط السعادة -وطبقات الأصفياء  ( »حلية الأولياء248) 
 (. 636/ 1ط العراق« ) -ي ت العمر -( »المعرفة والتاريخ 249)
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هِ  قاَلَ و ْ  المْدَيِنيِ ُ علَيِ ُ بنُْ عبَدِْ الل َّ ِ سمَعِتُْ يَح َ يىَ بنَْ سَع انَيدٍ القْ وذَكَرَوُا طَلبََ  :ط َّ
ُ لَ: »كُنتُْ  فقَاَ الْحدَيِثِ   ( 250)  الغْدَاَةِ فلَاَ أَرْجِعُ إِلىَ العْتَمَةَِ«قبَلَْ  لبْيَتِْ  ا منَِ  جُ أَخْر

 
السخاوى في ترجمة أحمد بن سليمان بن نصَرْ الل  ه البلُقْاسي ثم القاهري  قالو

 ( سنة: 28عمره )( و852، وتوفي سنة )(824الشافعي ولد سنة ) 
ون طلق الل سِاَن محبا  فنفيِ ا مشاركهمة االفحسن الحافظة  قوي وكَاَنَ إِماَماً علَامةَ »

حْصِيل بِحيَثُْ أَنه كاَنَ يطالع فيِ مشَْيه   فيِ العْلم والمذاكرة والمباحثة غير منفك عنَ الت َّ
 ً وبة فيِ هذَاَ  غيَره ا من ضياَع وقته فيِويقرئ القْراَءاَت فيِ حاَل أكله خوف أعج

 ِ ِ المْعَنْى لاَ أعلم ف زيه ف واَضُع معََ الفْقُرَاَء سهَمْا  لتكلف كثيرهِ طارحا ليي وقته من يوا الت َّ
رِيقتَه فيِ الاِشْتغِاَل  ريع القْرِاَءةَ جدا، وقَد حج معََ واَلدِه ولَم يزل على طَ على غيَرهم س

ى ماَتَ   ( 251)  قبل أَن يتكهل«  والأشغال حَت َّ
 
 (: ه 680ت)السعدي ت  بهاء الدين الجندى في ترجمة أبي الخيرقاَلَ و
 العْلم وضَبط الْ كتب بِحيَثُْ لاَ يوُجد ل كتبه بجودة نظَيِر خر عمره آ ولَم يكن لهَُ فيِ »

ا وعَِ  ن أدركه أَنه كاَنَ لاَ يوُجد إِل َّ بطْ أَخبْرنيِ جماَعةَ ممِ َّ  ينظر ندْه كتاب نظَيِر فيِ الض َّ
 (252)   الكْتاب«د فيِ ماَ وج فيِهِ ومحبرة وأََقلْاَم يصلح بهما

 

 (.  150/ 1دادي« )لخطيب البغالراوي وآداب السامع ل( »الجامع لأخلاق 250)
 (. 311 / 1لأهل القرن التاسع« ) ( »الضوء اللامع251)
 (. 30/ 2) ات العلماء والملوك«( »السلوك في طبق252)
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غاَني ت ) خاوي في تقاَلَ الس و  (: 854رجمة محمد بن أحمد ابن محمد العمُرَي الص َّ
»وكَاَنَ إِماَماً علَامةَ متُقَدَما فيِ الفْقِْه والأصلين والعربية ومشاركا فيِ فنون حسن  

َابةَ واَلت َّ  غْبةَ ظيِم عَ قْييِد الكْتِ َلغنيِ عنَ المطالعة والانتقاء بِ فيِ الر َّ ْ أحيَثُْ ب َي ر بن عبد  بي الْخ
ا ووَجَدَته يطالع  ا  زِيد من خمسين سنة ومَاَ دخلت إِليَهِْ قط  إِل َّ لقْوي أَنه قاَلَ أعرفهُ أَ

 (253)  أَو يكْتب«
 
  :لمعروف بثعلبحوي أحمد بن يحيى ا ابن خلكان في ترجمة العلامة الن قالو

 د لحقه صمم قعة بعد العصر، وكان وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجم
ريق فصدمته فرس فألقته لايسمع إل ا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الط

من  يتأوه وهو في هوة، فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال 
 (254) يوم«رأسه، فمات ثاني 

 
َ و  الَ ابنُ عدَيِ:  ق

ريابي يحزر في فيِ  نبيتج أن وكنا نحتا ةه خمسة عشر ألف محبررأيت مجلس الف
 ( 255)  المجلس لنتخذ من الغد موضع مجلس«موضع  

 

 

 (.85/ 7ع لأهل القرن التاسع« )( »الضوء اللام253)
 (. 104/ 1لأعيان« )( »وفيات ا254)
 (. 407/ 6ال« )مل في ضعفاء الرج( »الكا255)
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رأش  ألم  علىحرصهم على طلب  ألعلم وهم 
لك: وت  ف   ومن ذ 

 
برْاَهيِم 775القرشي )ت عبد القادر بن محمد قال  إِ  : بن الْجراحه ( في ترجمة 

ا أَفاَق تيَتْه أعف قاَلَ: أَ أبي يوُسُ من روى عنَ وهَوَُ آخر  وده فوَجَدَته مغمى علَيَهِْ فلَمَ َّ
برْاَهيِم أَي ماَ أفضل فى رمي الْجمار  إِ ًا؟أَو راَجِلا الرجل يرميها أَن قاَلَ لي ياَ  فقَلت  راَكبِ

يوُقف  قاَلَ إِماَماً كاَنَثم َّ الَ لي أَخْطأَت، فقَلت راَكبِاً فقََ  ،راَجِلا فقَاَلَ أَخْطأَت
 ْ َ عنِ ع اء فاَلْأَفضَْل أَن يرميه راَجِلا وإماما كاَنَ لاَ يوُقف عنِدْ فاَلْأَفضَْل أَن يرميه ده للد ُ

راَخ علَيَهِْ وَ  ى سمَعِت الص ُ إِذا هوَُ قد راَكبِاً ثم َّ قمُتْ من عنِدْه فمَاَ بلغت باَب داَره حَت َّ
 (256)   ماَتَ«

 
 وقال السبكي: 

َ  وجدت َا ي ط ابنْ القليوببِخ يخْ به العْلم فيِ كتِ اهرِ كاَنَ الش َّ َموَيِ  الظ َّ  تاَج الد ين الْح
ِ وكَاَنَ كثير الاِشْتغِاَل باِلعْلمِ داَئِم  مدرسا باِلمْدَْرسََةِ الصلاحية وخطيبا باِلقْاَهرِةَ

حْصِيل لهَُ وسَمعت الش َّ  َاالت َّ َ فظِ زكي الد ين عبد ا يخْ الإِماَم الْح َ لعْ ليَهِْ ظيِم يقَوُل دخلت ع
( الد ين  ماً )تاَجيوَْ  َموَيِ  ة الْحر وهَوَُ يشْتغَل تَحت سرب فيِ وهَوَُ الْح الأَرْض لأجل شد َّ

َال فقَاَلَ إِذا لم أشتغل باِلعْلمِ     ماَذاَ أصنع« قاَلَ فقَلت لهَُ فيِ هذَاَ المْكَاَن وعلَى هذَاَ الْح
(257 ) 

 

 (. 36/ 1بقات الحنفية« )لمضية في ط»الجواهر ا(  256)
 (.24/ 7ى« )»طبقات الشافعية ال كبر  (257)
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 دينا: ار مسند اللعباس الحجا  مد بن أبي طالب أبيالفاسي في ترجمة أح قالو
 ً ونزل الناس بموته  »وفي يوم موته قرئ عليه وله مائة سنة وعشر سنين تقريبا

 ( 258)  درجة"
 
 ابن أبي حاتم:  قالو

ت باب ما ظهر لأبي زرعة من سيد عمله عند وفاته حدثنا عبد الرحمن قال سمع
َ أَبوُ  أبي يقَوُلُ: ماَتَ  ُ يعَرْقَُ مبَطْوُناً عوُناً طْ مَ زرُْعةَ دِ بنِْ جَبيِنهُ ُحمَ َّ زعِْ فقَلُتُْ لمِ فيِ الن َّ

دُ بنُْ مسُْلمٍِ: يرُوْىَ عنَْ معُاَذِ  ه؟ُ فقَاَلَ محُمَ َّ َلقْيِنِ المْوَتْىَ لا إِلهََ إِلا الل َّ  مسُْلمٍِ: ماَ تَحفْظَُ فيِ ت
َ رَ فعََ أَنْ يسَْتتَمِ َّ رَ  فمَنَْ قبَلَِ  -بلٍَ بنِْ جَ  ُ أْ  أَبوُ زرُْعةَ َ فيِ الن َّ سَهُ وهَ زعِْ فقَاَلَ: روَىَ عبد و

بيِ ِ صَل َّى  ةَ عنَْ معُاَذٍ عنَِ الن َّ الحميد ابن جَعفْرٍَ عنَْ صَالِحِ بنِْ أَبيِ عرَيِبٍ عنَْ كَثيِرِ بنِْ مرُ َّ
مَ: منَْ  ِ وسََل َّ هُ علَيَهْ ِ الل َّ َ إِلا الل َّ  كاَنَ آخِرُ كلَامهِ ُ لا إِلهَ ةَ. ه َن َّ ْ  دخَلََ الْج ةً بيَتُْ ضَ فصََارَ ال ج َّ

ِبكُاَءِ منَْ حَضرََ"  ( 259)  ب
 
 ابن الجوزى في ترجمة أبى طاهر بن أبي السقر الأنباري الخطيب:  قالو

الآفاق، والمكثرين من شيوخ الأمصار، وكان يقول: هذه في الجوالين »وكان من 
 (260)  ضلا صواما قواما«فا  ذهبا، وكان ثقة ثبتا  تبي أحب إلى من وزنهاك

 

 (. 317/ 1لأسانيد« )يد في رواة السنن وا( »ذيل التقي258)
 (. 345/ 1الجرح والتعديل« )( »259)
 (. 232/ 16اريخ الملوك والأمم« )( »المنتظم في ت260)
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ريرال أبو قالو ريا بن يحيى الج  : ه (390ى النهرواني )ت فرج المعافى بن زك
لاَم أَنا وسُفْياَن   د علَيَْهمِاَ الس َّ قال نصر بنْ كثير قاَلَ: دخلت على جَعفْرَ بنْ محُمَ َّ

ورْي  منُذُْ سِت يِنَ سنة  َ الث َّ ْ أَو سبعين سنة فقَلت ل رِيد ال ني شَيئْا  مبيَتْ الْحرَاَم فعلهُ: إِن يِ أُ
 ِ هِ، قاَلَ: إِذا بلغت البْيَتْ الْحرَاَم فضع يدك على حاَئطِ البْيَتْ ثمُ َّ قل: ياَ سَابق أَدْعوُ ب

وَياَ كاسي العْظِاَم لحَمْاً بعد المْوَتْ، ثمُ َّ ادْع  وتْ،  وَياَ سامع الص َّ بعده با الفْوَتْ، 
ُ سُفْياَن شَيئْشِئتْ؛ فقَاَلَ  ِ ا  لم أفهمهُ، فقَاَلَ  ا لهَ لاَم: علَيَهْ ياَ سُفْياَن أَو ياَ أَباَ عبَد لس َّ

َمد لل  ه وإَِذا جاَءكَ ماَ تكره فأَكْثر منِْ قوَلِْ لاَ  ه، إِذا جاَءكَ ماَ تحب فأَكْثر من الْح الل َّ
ه وإَِذا ا  ا باِلل َّ ة إِل َّ َ حَولَْ ولَا قوُ َّ  .رأكْثر من الاسْتغِفْاَسْتبَطْأََتْ الرزق ف

ِ نت منُذُْ كوقاَلَ القاَضيِ:  يرةَ دعَوَتْ الل  ه عز وجَل وقَلت ياَ سَابق سِنيِن كَث
الفْوَتْ، وقَلت فيِ وقتٍ آخر: ياَ سَابق كل فوتٍ، وكَاَنَ عنِدْيِ أَنه شيَْء خطر لي 

 َ ِ الر وِاَيةَ ولَاَ ع وةَ ثمُ َّ ، فاستحسنت هذَهِ الدعْ الما بهاَ فيِ الوْقَتْولَم أكن ذاَكرِاً لهذَهِ
 وكتبته ورويته.    ماَ سمعته ندْيِ فيِعِ وجَدتهاَ 

أَبيِ بِحضَرْةَ كاَنَ وحَكى لي بعض بني الفْرُاَت عنَ رجلٍ منِْهمُ، أَو من غيَرهم، أَنه 
برَيِ  جَعفْرَ  عاَء  ا هاَ، فذَكر لهَُ هذَاَ منِْ أقل أَو سَاعةَ بعد وتَوُف يِ موَته قبل الل  ه رحَمهَ الط َّ لد ُ

 َ ُ أَفيِ هذَهِ د علَيَْ بنْ محُمَ َّ  رعنَ جَعفْ لاَم فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبها، فقَيل لهَ همِاَ الس َّ
ى يمَوُت« َال؟ فقَاَلَ: ينَبْغَيِ للإْنسْاَن أَن لاَ يدع اقتباس العْلم حَت َّ  (261) الْح

 
 
 

 

 (. 527لشافي« )ص س الناصح االصالح الكافي والأني ( »الجليس261)
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 وقال ابن أبي حاتم: 
النزع في وكان بي رحمه الل  ه حضرت أسيد عمله عند وفاته باب ما ظهر لأبي من 

: له صحبة؟ فقال صلى الله عليه وسلمأعلم فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي لا وأنا 
 برأسه: لا، فلم اقنع منه فقلت: فهمت عني: له صحبة؟ قال: هو تابعي.

س منه ذلك ثار فان في عمره يقتبقلت فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآ
 (262)  ياتهعليه في ح  نظهر عند وفاته ما كاأن ي فأراد الل  ه

 
 ياقوت الحموى عن الفقيه أبي الحسن علي بن عيسى الولوالجي:  قالو

دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه، قد حشرج نفسه وضاق به صدره، 
له جذرات الفاسدة؟ فقلت فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب ال 

عالم بهذه المسألة، ألا دنيا وأنا ا أود ع الذلحالة؟ قال لي: يا ههذه ا إشفاقا عليه: أفي 
يكون خيرا من أن أخل يها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما  

ريق، فسمعت الصراخ«  (263)  وعد، وخرجت من عنده وأنا في الط
 

تب، ا أشبع من مطالعة ال كوإني أخبر عن حالي: م :وقال ابن الجوزى عن نفسه
كنز، ولقد نظرت في ثبت ال كتب وقعت على  فكأنيأره،  وإذا رأيت كتاباً لم

 

 ( 367/ 1)( »الجرح والتعديل« 262)
 (. 2331/ 5لأدباء« )( »معجم ا263)
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الموقوفه في المدرسة النظمية؛ فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد، وفي ثبت 
كتب أبي حنيفة، وكتب الحميدي، وكتب شيخنا عبد الوهاب، وابن ناصر، وكتب 

ولو  كل كتاب أقدر عليه، من  وغير ذلك -انت أحمالاًوك-بي محمد بن الخشاب أ
مجلد، كان أكثر، وأنا بعد في الطلب! فاستفدت ألف عشرين  طالعتإني قلت: 

بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم وعباداتهم، وغرائب 
همم  ما الناس فيه، وأحتقر علومهم: ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري 

 ( 264)  مد«الطلاب. ولل  ه الح
 
دخل عليه وهو في النزع بعض بن سعدون: د بن وسيم محمرحمة تعياض في  قالو

يجبه. فقال الآخر: " وحِيل بينهمُ وبينَ ما يشتهون ". فقال له أبو فلم فناداه أصحابه، 
 ( 265) ا في شكٍ مريب "بكر حين ذلك: نزلت في ال كفار وقتها. " إنهم كانو

 
  :الأرموي  الد ين الهْنِدْيِ   الذهبي في ترجمة صفي ل قا و

دْرِ، فتَوُفُ يَِ  فيِ يُحشَرْجُِ  ونَفَسَهُُ أنه ذكَرََ حدَيِثيَنِْ ليَسْاَ همُاَ عنِدْيِ، قرَأَْتهُمُاَ علَيَهِْ   الص َّ
ا، آميِنَ يوَمْئَذٍِ، عفَاَ  هُ عنَهُْ وعَنَ َّ  (266)  الل َّ

 

 

 (. 454صيد الخاطر« )ص( »264)
 (. 176/ 6المسالك« ) ( »ترتيب المدارك وتقريب265)
 (. 216/ 2« )( »معجم الشيوخ ال كبير266)
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   :القيم ابن وقال
ثني   لامكَ وكلعتكَ،  مطاإن َّ  ضٌ، فقال لي الطبيب:ابتدأ بي مر شيخنا قال:»وحد َّ

ُ عن ذلك، وأنا أُحاكمك إلى علمك: في  زيدُ المرضَ. فقلت له: لا أصبر العلم ي
أليستِ النفسُ إذا فرحتْ وسرُ ت قويت الطبيعةُ، فدفعتِ المرض؟ فقال: بلى!  

ً تسُرَ ُ بالعلم، فتقوى  فقلت له: فإن َّ نفسي  . فقال: هذا خارجٌ به الطبيعة، فأجدُ راحة
 (267)  «أو كما قال ن علاجنا، ع

 
 مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرمي: عياض في ترجمة  قالو

فانتهى في طه، الى قوله تعالى: " وعجلِتُ القرآن، ابتدأ »ولما احتضر رحمه الل  ه، 
 (268)  إليك رب ي لترضى ". ففاضت نفسه«

 
 : يند عمر بن معطي شهاب الالل  ه بن ة أحمد بن عبد الفاسي في ترجم قالو
سمع على علي بن أبي بكر بن روزبة صحيح البخاري في أربع عشر مجلسا آخرها   

 خامس ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة:
تهدوا في إكمال هذا ال كمال  وحكى ابن معطي أنه كان قال لهم في يوم الفراغ اج

 (269)   صلة بذلك اليوم«لليلة المتوتوفي في ا  علي يسمعه غيركم بقيما فإنه والل  ه 

 

 العلم(. ط عطاءات  109اقين« )صين ونزهة المشت( »روضة المحب267)
 (. 271 / 6المدارك وتقريب المسالك« ) ( »ترتيب268)
 (. 322/ 1) ييد في رواة السنن والأسانيد«( »ذيل التق269)
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لْجي المصري )ت  قالو ه ( في  838أحمد بن علي بن عبد الل  ه، شهاب الدين الد َّ
 ابن مالك النحوى:ترجمة 

لجياني الملقب جمال أبو عبد الل  ه محمد بن عبد الل  ه بن مالك الطائي الأندلسي ا 
في عصره يخ النحاة والنثر، ش  م والنظمختصرة وطة والالدين، صاحب التصانيف المبس

والاشتغال، حتى إنه حفظ في اليوم الذي الأشغال كثير كان والإمام في اللغة، 
 (270) مات فيه خمسة شواهد«

 
 قال الذهبي في ترجمة بقَِي  بن مَخلْدَِ:و

ُ د هِِ أَشْياَءً، الل  هُ أَ حْمنَِ هذَاَ عنَْ جَ »ونَقَلََ عبَدَْ الر َّ  َ بصِِح َّ  علْمَ َ اتهِ جدَ يِ  الَ: كاَنَ، ثمُ َّ ق
ُ علَىَ أَعمْاَلِ البرِ ِ: فكَاَنَ إِذاَ  امهَ مَ أَي َّ بحَْ صَل َّى قدَْ قسَ َّ ُ قرَأََ الص ُ زْبهَ القرُآْنِ فيِ  منَِ حِ

 ْ لاَةِ فيِ كلُ ِ المصُْحَفِ، سُدْسَ القرُآْنِ، وكَاَنَ أَي ُ القرُآْنَ فيِ الص َّ ً يَختْمِ َ  يوَْ ضا ، يلْةٍَ مٍ ولَ
 ُ َ وَيَخرْ ُ قرُبَْ انصِداَعِ الفجَْرِ، وكَاَنَ جُ كلُ َّ ل لثُِ الأَخِيرِْ إِلىَ مسَْجِدهِِ، فيَخَْتمِ يلْةٍَ فيِ الث ُ

وِيلْةًَ جِد اً، ثمُ َّ  زْبهِِ منَِ المصُْحَفِ صَلاَةً طَ وقَدَِ اجتمَعَ  -ينَقْلَبُِ إِلىَ داَرهِِ يصَُل يِ بعَدَْ حِ
ِ ال مسَْجِ  فيِ َ دهِ ل َ ط َّ ُ ب ُ  -ة ُ الفيَ ولُ، صَارَ إِلىَ جدَ دِ وَيَخرْجُُ إِليَْهمِ، فإَِذاَ انقضََتِ الد ُ وضُُوءَْ، 

هْرِ، ثمُ َّ يكَوُنُْ هوَُ المبُتْدَئِ باِلأَذاَنِ، ثمُ َّ   يهَبْطُِ ثمُ َّ يسُمعُِ صَومْعَةَِ المسَْجدَِ، فيَصَُل يِ إِلىَ الظ ُ
 ُ وَي ماَ خَ عُ، وَ وَيسُمِ صَل يِ إِلىَ العصَرِْ،  هاَرِ، فيَقَْعدُُ بيَنَْ القبُوُرِْ يبَكْيِ رجََ فيِ رُب َّ ةِ الن َّ بقَيِ َّ

وَيرَجِْعُ إِلىَ بيَتْهِِ فيفُْطرُِ،  مْسُ أَتىَ مسَْجِدهَُ، ثمُ َّ يصَُل يِ،  وكَاَنَ وَيعَتْبَرُِ، فإَِذاَ غرَبَتَِ الش َّ
 ُ َ إِلاَ  يوَمَْ الج ومْ ْ  معُةَِ،يسَرْدُُ الص َّ َ لىَ المسَْ إِ رجُُ وَيَخ خْرجُُ إِليَهِْ جِيرْاَنهُُ، فيَتَكَلَ َّمُ معَهَمُ جدَِ، فيَ

 

 (. 64»الفلاكة والمفلوكون« )ص(  270)
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 َ ً ق وَيدَْخلُُ بيَتْهَُ، فيحُدَ ثُِ أَهلهَُ، ثمُ َّ ينَاَمُ نوَمْةَ دْ فيِ ديِنْهِمِ ودَنُياَهمُ، ثمُ َّ يصَُل يِ العشِاَءَ، 
ُ  أَخذَتَْهاَ نفَْسهُُ، ثمُ َّ يقَوُمُ، هذَاَ َ دأَْب َ  ى أَنْ هُ إِل  .توُفُ يِ

وَِي اً علَىَ المشَيِْ، قدَْ مشَىَ معََ ضَعيِفٍْ فيِ مظَْلمَةٍَ إِلىَ إِشْبيِليِةََ، ومَشَىَ  وكَاَنَ جلَداً، ق
 (271)  انَ«معََ آخرََ إِلىَ إِلبْيِرْةََ، ومَعََ امرْأََةٍ ضَعيِفْةٍَ إِلىَ جَي َّ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 295/ 13ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 271)
 (. 527ح الشافي« )ص والأنيس الناص( »الجليس الصالح الكافي 272)
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ى
ل ألعلم خت  حصي 

مروأ على ت 
 ت  ألمما وأست 

 
ْ قال المعافى الن َّ   : روَانيه

بِحضَرْةَ كاَنَ أَنه وحَكى لي بعض بني الفْرُاَت عنَ رجلٍ منِْهمُ، أَو من غيَرهم،  
ُ أَبيِ  برَيِ  رحمه الل  ه قبل موَته وتَوُف يِ بعد سَاعةَ أَو أقل منِْهاَ، فذَكر لهَ هذَاَ جَعفْرَ الط َّ

عاَء عنَ جَعفْرَ بنْ محُمَ َّ  َ  برة وصحيفةحما السلام فاستدعى م د عليهالد ُ قيل لهَُ أَفيِ فكتبها، ف
ى يمَوُت« َال؟ فقَاَلَ: ينَبْغَيِ للإْنسْاَن أَن لاَ يدع اقتباس العْلم حَت َّ  ( 272)  هذَهِ الْح

 
 :الْحسن علَي  بن عيِسىَ الوْلَوْاَلجي   وأبقال و

ر َ يجوددخلت على أبي ال َ  يحان وهَوُ ِنفَسِهِ وقَد حشرج ن ِ صَدره  فسه وضب اق بهِ
َال كَيفَ قلت لي يوَمْاً فيِ تلِكَْ الْ لَ لي فيِ افقََ  الفْاَسِدةَ فقَلت لهَُ الجد ات حِساَب ح

َالة قاَلَ ياهذا  ِ أَفيِ هذَهِ الْح ً علَيَهْ َ  إشفاقا ِ المْسَْأَل نيْاَ وأََنا عاَلم بهِذَهِ ة أَلا يكون أود ع الد ُ
ِ ل بهاَ فأََعدَْت ذَ جاَهِ خيرا من أَن أخل يها وأََنا  ِ ل ل مني ماَ وعد  وحَفظ وعك علَيَهْ

راَخ علَيَهِْ« رِيق فسَمعِت الص ُ  ( 273)  وخَرجت من عنِدْه وأََنا فيِ الط َّ
 
 
 

 

 
 (. 92/ 8« )ي بالوفيات( »الواف273)
 (. 322/ 1نيد« )د في رواة السنن والأسا( »ذيل التقيي274)
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 :لفاسي قال ا و
 »وحكى ابن معطي أنه كان قال لهم في يوم الفراغ اجتهدوا في اكمال هذا ال كمال 

 (274)   لك اليوم«بذفي الليلة المتصلة  وتوفي علييسمعه غيركم بقي ما فإنه والل  ه 
 

 
ً
ا  موسوعن 

ً
معا ر من العلوم ح  ت  ي ن كن  معوا ن  هادهم ح  ت  دهم واح  ده  ج   ومن ش 

 
د بن أبي بكر بن أبي الْحسُيَنْ بن عبد الل  ه الزوقري قال   أَبوُ عبد الل  ه محُمَ َّ

 : ه (665)ن
ِ  علماعشْرين »أَنا ابنْ   (275)  «ي شيَْء منِْهاَ ليَسَْ أحد لي مناظرا ف

 
اب وقال   : ( ه 567تبلي )نحوي الحنال ابن الخش َّ

ِ علُوُمٍْ،  ِيةَ أَجِدُ لهَاَ أَهلْاً. وذَكَرََ  ولَاَ منِْهاَ علِمٍْ عنَْ أَحدٌَ يسَْأَلنُيِ ماَ »إِن يِ متُقْنٌِ فيِ ثمَاَن
 ُ َ  -عنَِ ابنِ الأَخْضرَِ  -غيَرْهُ َ ق َ م ِ يوَمْاً وهَوُ ِ ريِضٌْ الَ: دخَلَتُْ علَيَهْ ِ  ، وعَلَىَ صَدْرهِ َابٌ ك ت

 َ ِ ي ُ ف حْوِ، واَجْتهَدََ أَنْ يسَْتشَهْدَِ نظْرُ ً فيِ الن َّ َ ابنُ جِن يِ مسَْأَلةَ ُلتُْ: ماَ هذَاَ؟ قاَلَ: ذكَرَ يهِْ، ق
ِ ببِيَتٍْ منَِ الش ِعرِْ فلَمَْ يَحضْرُهُُ، وإَِن يِ لأَ  علَيَْهاَ ِ سَبعْ ِ المسَْأَلةَ َ عْرفُِ علَىَ هذَهِ يتْاً منَِ ينَْ ب
 (276)  «ن قصَِيدْةٍَ تصَْلحُُ أَنْ يسُْتشَهْدََ بهِِ علَيَْهاَبيَتٍْ مِ ، كلُ ُ رِ الش ِعْ 
 

 

 (. 475/ 1الملوك« )في طبقات العلماء و ( »السلوك275)
 ين(.ت العثيم 247/ 2لابن رجب« ) -ل طبقات الحنابلة ( »ذي276)
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 ه ( 697)ت وقال بهاء الد ين القفطي
 (277)  علما أنسيت بعَضْهاَ لعدم المذاكرة«عشْرين أعرف » 
 
   :(ه 777ت بكْي )أبو البقاء الس ُ قال و
 يصنف شيئاً« علمه لم ومع سعة د، ني عنها بالقاهرة أحيسأل لم علماً  عشرين أعرف » 
 

بكْي يأبعن  وقال ابن حبيب  :  البقاء الس ُ
ريعة وبدرها،   شيخ الإسلام، وبهاؤه، ومصباح أفق الحكم وضياؤه، وشمس الش

 (278" ) وحبر العلوم وبحرها
 
ركَْشِ  قالو ين الز َّ بكْي يأبعن  ي  بدر الد َّ  :  البقاء الس ُ

 ( 279" )سنةلاثون ضع وثوله بعدد شعر رأسي. اف« بقرأت »ال كش  
 

 : ( ه 819توقال محمد بن أبي بكر بن جمَاَعة )
ْ  أنَا»  (280)   «عصري أسماءهاعلُمَاَء  يعرف رئِ فيِ خمَسْةَ عشر علما لاَ أَق

 

 (.392 / 8ى للسبكي« )( »طبقات الشافعية ال كبر277)
 (. 122/ 1ء العمر« )لغمر بأبنا( »إنباء ا278)
 (.129/ 3ية لابن قاضى شهبة« )( »طبقات الشافع279)
 (.88/ 1السابع« ) بمحاسن من بعد القرن( »البدر الطالع 280)
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 : ه ( 842)ت  وقال محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم
ن شديد الفاقة  كاف  ن علما ما سئلت عن مسئلة منها ومع ذلكحو عشري »أعرف ن

 طر إلى بيع بعض نفائس كتبه«م والليالي ولا يجد درهما بحيث يض ا مضت الأياربم
(281 ) 

 
 : ه (1260)ت نافع أحمد بن محمد البداوي بووقال 

ربعة    ( 282)  يسألني عنها أحد«لم علما وعشرون  »عندي أ
 

 : (ه  435ت بن ابراهيم ال كندي ) د المنعمالطيب عبأبو وقال 
ريقيي ب عن»وحكى   قول: ن أنه كان يعض شيوخ الإف

 علماً.  عشر  اثني في  ينظر  دخلت عليه، فوجدته 
 وكان له حظ من الحساب والهندسة في العلوم القديمة. 

لى القيروان، وسوقه إ ويحكى أنه كان دبر جلب ماء البحرين من ساحل تونس، 
 هنالك بنظر هندسي، ظهر له.  خليجاً من

 ( 283)  بره منه«ه فيه، وظهور ما د أير فاخترم قبل نفاد
 

 

 (. 113/ 2) السابق( 281)
 (. 177 / 1ثالث عشر والرابع« )( »إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن ال282)
 (. 67 / 8ب المدارك وتقريب المسالك« )( »ترتي283)
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 المبحث الرابع: 
 

 .طلبالعلى مشقة الصبر 
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ر -4 ه الصت  ه  طلب  العلم، والحرص علن  ف   . علي مش 
 

َ   قال تعالى: جۡرَ ٱلمُۡحۡ لاَ  سمحوَٱصۡبرِۡ فَإنَِّ ٱللََّّ
َ
 ( 284)  سجى  ١١٥سِنيِنَ يضُِيعُ أ

ر مََٰ سمحرَّبُّ ٱلسَّ وقال تعالى: 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ سجى وَٱصۡ ينَۡهُمَا فٱَعۡبُدۡهُ  ا بَ ضِ وَمَ وَ  (285)  طَبرِۡ لعِبََِٰدَتهِِٗۦۚ

 
 : أبو الحسين أحمد بن فارسقال و

ريف وبرد الشتا   إذا كان يؤُذيكَ حر ُ المصيف ِ   ويبُس الخ
 ْ ِي ب ر َّ ُلهْيِكَْ حُسْنُ زمَاَنِ ال  (286)  فوَعَدْكَُ باِلوصَْلِ قلُْ ليِ متَىَ؟    عِ ـوَي

 
 وزي:قال ابن الجو

ويكثر التعب في يطول خطير نفيس ، وهو أن كل شيء عجباً ملت»تأ ريقه،  ط
تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء، لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار، 

سنين أشتهي الهريسة لا أقدر؛  وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت
 (287)   ت سماع الدرس«قولأن وقت بيعها 

 

   [.115( ]هود: 284)
   [.65( ]مريم: 285)
 (.9ص»حلية الفقهاء« )  (286)
 (. 281»صيد الخاطر« )ص  (287)
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 ري: ق البخاورا قال و
 دواء للحفظ؟من هل خلوة: في  مرة »وبلغني أنه شرب البلاذر، فقلت له 

من نهمة الرجل  فقال: لا أعلم، ثم أقبل علي فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ
 (288)  ومداومة النظر«

 
 :في ترجمة ابن الوزان النحوي  الإشبيلىأبو بكر قال و

والعروض،   في اللغة، وعظيمهم في العربيةهم و، وكبيرم الناس في النحام»يعد إ 
 ادعاء، وصدق لهجة، وخفض جَناح، وصحة ودٍُ ، ونقاء صدر. قلة مع  

وانتهى من علم النحو في حداثته إلى أن كان أبو محمد عبد الل  ه بن محمد الأموي 
م في  وأقر له بالتقد ،اا وردت عليه مسائل من النحو سأله الإجابة عنهالمكفوف إذ

ما لعله لم يبلغه أحد قبله، وأما في زمانه فما انتهى من اللغة والعربية إلى ، وذلك
يشك فيه؛ يحفظ كتاب الخليل بن أحمد في العين، وكتاب أبي عبيد في المصنف، 

ويه، ثم  وكتاب ابن السكيت، وغيرها من كتب اللغة، وحف  ظ قبل ذلك كتاب سيب
علمه بقول ال كوفيين، وكان مع البصرة، يل إلى قول أهل م يكتب الفراء، وكان 

   ل المازني في النحو، وابن السكيت في اللغة.يفض
لو أن قائلاً قال: إنه أعلم من المبرد وثعلب؛ لصدقه من  قال أبو علي بن أبي سعيد: 

 ( 289)  وقف على علمه ونفاذه«
 

 ط السلفية(.  487ص»هدي الساري« )  (288)
ويين« )ص  (289) ويين واللغ  (. 247»طبقات النح
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ن الْحسأَبي  الأنصاري  دمجمة العلاَ مة علي بن عبد الواحد بن محفي تر الحموى قال و
 سيِ الجزائرى:صارى الس ِجِلمْالانا 

ة على مشايخه دراية وقَرَأََ البخارى سبع عشرةَ   ت َّ »وحَكى بعض تلامذته انه قرَأََ الس ِ
اف من أَوله الى آ ومَر وتدقيق بحث قرِاَءةَ مر ة بالدرس  خِره ثلَاَثيِنَ مر ة على الْ كشَ َّ
َ منِْهاَ قرِاَءةَ ومَنِْ   ( 290)  ا مطالعة«ه

 
افعِيِ : ي في بذهالقال و حْمنَِ الش َّ حِيمِْ بنِ عبَدِْ الر َّ   ترجمة ابنْ العجََميِ ِ عمُرَ بن عبَدِْ الر َّ

بَ"   ْرِينَْ  خمَسْاً  درُوساً »أَلقَى "المهُذَ َّ ةً«وعَشِ  ( 291)  مر َّ
 

ِ وقَاَلَ يوُسُْفُ بنُ أَحْ  ُ مدََ الش ِيرْاَزيِ ُ ف رْبعَيِنَْ الب ْ ي )أَ  داَنِ( لهَُ: ل
ا رَ  رَ الل  هُ ليِ الوصُُولَْ لتُْ إِلىَ حَ لمَ َّ نيْاَ ومَسُْندِِ العصرِ أَبيِ الوقَتْ، قدَ َّ شَيخْناَ رحلةَِ الد ُ

 َ لتْهُُ، وجَلسَْتُ ب  ينَْ يدَيَهِْ.إِليَهِْ فيِ آخِرِ بلِاَدِ كرِمْاَنَ، فسَلَ َّمتُ علَيَهِْ، وقَبَ َّ
َ فقَاَلَ ليِ: ماَ أَقدمَكََ   ذهِِ البلِاَدَ. ه

ُلتُْ: ليِ بعَدَْ الل  هِ علَيَكَْ، وقَدَْ كَتبَتُ ماَ وقَعََ إِليَ َّ منِْ  انَ قصَديِ كَ  ق إِليَكَْ، ومَعُوَ َّ
 إِسْناَدكَِ.بعِلُوُ ِ حظىَ  وأََ حدَيِثْكَِ بقِلَمَيِ، وسََعيَتُْ إِليَكَْ بقِدَمَِي، لأُدْركَِ برَكَةََ أَنفْاَسِكَ، 

اناَ قكََ الل  هُ وإَِ فقَاَلَ: وفَ َّ  َ ي َّ ِم َ ل ا لهَُ، وقَصَْدنَاَ إِليَهِْ، لوَْ كُنتَْ عرَفَتْنَيِ رضَاتهِِ، وجََعلََ سَعيْنَ
 . ، ولَاَ جلسَْتَ بيَنَْ يدَيَ َّ ا سل َّمتَْ علَيَ َّ  حق َّ معَرْفِتَيِ لمَ َّ

 

 . (173/ 3) لحادي عشر«القرن ا ان»خلاصة الأثر في أعي  (290)
 (.  345/ 16ط الحديث« ) -النبلاء »سير أعلام   (291)
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وِيلْاً،  ً طَ َ ثمُ َّ بكَىَ بكُاَء هُ وأََبكَىَ منَْ حضرَهَُ، ثمُ َّ ق ِ م َّ الَ: الل َّ َميِلِْ،  ا ستَرْكَِ  اسْترُنْاَ ب لج
حِيحِْ واَجعلَْ تَحتَْ ا  ا، ياَ ولَدَيِ تعَلْمَ أَن يِ رحَلَتُْ أَيضْاً لسِمَاَعِ الص َّ ترِْ ماَ ترَضىَ بهِِ عنَ َّ لس َّ

 ِ اووُْديِ  َ إِلىَ الد َّ ً معََ واَلدِيِ منِْ هرَاَة ِبوشَنجَْ، ولَيِ دوُْنَ عشرِ سِنيِنَْ، فكََ ماَشِيا نَ ا ب
َ  عُ علَىَواَلدِيِ يضَ وَيقَوُلُْ:ي رَيَنِْ   احْملِهْمُاَ. ديَ َّ حَج

لنُيِ، فإَِذاَ رآَنيِ قدَْ عيَيِتُْ،  َ يتَأََم َّ ، وأََمْشيِ وهوُ ِيدَيَ َّ ِ أَحْفظَهمُاَ ب فكَُنتُْ منِْ خوفهِ
 ً ً واَحِدا وَيَخفِ ُ أَمرنيِ أَنْ أُلقِْيَ حجرا َ عنَ يِ، فأََمْشيِ إِ  ، فأَُلقْيِ،  ُ ى أَنْ يتَبي َّ ل َ نَ لهَ بيِ، تعَ

 ييِتَْ؟ فيَقَوُلُْ ليِ: هلَْ عَ 
 فأََخاَفهُُ وأََقوُلُْ: لاَ. 

 فيَقَوُلُْ: لمَِ تقُصَ رُِ فيِ المشَيْ؟
َ فيَلُقْيِهِ  ِ سَاعةًَ، ثمُ َّ أَعجزَُ، فيَأَْخذُ الآخر ى أَعْطبََ، فأَُسرْعُِ بيَنَْ يدَيَهْ ، فأََمْشيِ حَت َّ

ِ نَ يأَْخذُنُيِ  افحَيِنْئَذٍِ كَ   ي.لنُِ وَيحَمْ
َ الفلَاَ حِينَ، وغَيَرْهَمُ، فيَقَوُلْوُنَْ: ياَ شَيخْ عيِسْىَ، ادْفعَْ إِليَنْاَ هذَاَ  َلتْقَِي جمَاَعةَ وكَنُ َّا ن

اكَ إِلىَ بوُشَنجْ.  فِْلَ نرُكِْبهْ وإَِي َّ  الط 
َ  صلى الله عليه وسلمرسَُولِْ الل  هِ  بَ فيِ طَلبَِ أَحاَديِثِْ  الل  هِ أَنْ نرَكَ فيَقَوُلُْ: معَاَذَ  ِ بلَْ ن ا عجزَ ي، وإَِذَ مشْ

 أَركبتهُُ علَىَ رأَْسيِ إِجلاَلاً لِحدَيِثِْ رسَُولِْ الل  هِ، ورَجَاَءَ ثواَبهِِ.
َابِ وَ  ِ أَن يِ انتفعتُ بسِمَاَعِ هذَاَ الكتِ تهِ َ ذلَكَِ منِْ حُسْنِ نيِ َّ غيَرْهِِ، ولَمَْ يبَقَْ فكَاَنَ ثمرَةَ

ُ ترَحْلَُ إِليَ َّ تِ ى صَارَ  سِواَيَ، حَت َّ دٌ منِْ أَقراَنيِ أَحَ  منَِ الأَمصَارِ، ثمُ َّ أَشَارَ إِلىَ الوفُوُدْ
ِ أَنْ يقُدَ مَِ ليِ حلَوْاَء. ارِ الهرَوَيِ  َب َّ  صَاحِبنِاَ عبَدِْ الباَقيِ بنِ عبَدِْ الج

 ِ ِ  )جزءِ أَبيِ الجهَْمِ( أَ فقَلُتُْ: ياَ سي دِيِ، قرِاَءت  لواَء.منِْ أَكْلِ الح حَب ُ إِليَ َّ ي ل
 َ مَ تبف عاَمُ، خرَجََ الكلَاَمُ. س َّ  ، وقَاَلَ: إِذاَ دخَلََ الط َّ
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ُ إِحضَارَ  ِيدِْ، فأََكلَنْاَ، وأََخْرجَتُ الجزُءَْ، وسََأَلتهُ ِ حلَواَء الفاَن ً فيِهْ مَ لنَاَ صَحنْا وقَدَ َّ
نْ قدَْ قبَرَتُْ  ي هُ، وقَاَلَ: لاَ تَخفْ ولَاَ تَحرصِ، فإَِن ِ الأَصْلِ، فأََحضرَ  ِ ممِ َّ عَ علَيَ َّ خلَقْاً سمَ

 ً لاَمةََ. كَثيِرْا  ، فسَلَِ الل  هَ الس َّ
ِ مراَراً، ولَمَْ أَزلَْ  حِيحِْ( وغَيَرْهِ ُ سمَاَعَ )الص َّ وَيسَ َّرَ الل  ه فقَرَأَْت الجزُءَْ، وسَرُرِْتُ بهِِ، 

ِبغَدْاَدَ،فيِ صُحبْتَهِِ وخَِ  ةِ ءِ لاَثاَفيِ ليَلْةَِ الث ُ  دْمتَهِِ إِلىَ أَنْ توُفُ يَِ ب ُلتُْ: -منِْ ذيِ الحجِ َّ ضَ  ق وَبيَ َّ
هرِْ   . -للِيوَمِْ، وهَوَُ سَادس الش َّ
زِي َّةِ. ونيِ اهُ باِلش ُ  قاَلَ: ودَفَنَ َّ

زِي َّةِ. ونيِ  قاَلَ ليِ: تدْفنُنُيِ تَحتَْ أَقداَمِ مشَاَيِخناَ باِلش ُ
ا احتضُرَِ سندَْتهُُ إِلىَ صَدْريِ، ْ  ولَمَ َّ ِ ترَاً وكَاَنَ مسُْتهَ : مولع به( فدَخَلََ علَيَهِْ أي ، )كرِْ ذ ِ الب

، وأََكب َّ  وفْيِ ُ دُ بنُ القاَسمِِ الص ُ بيِ ُ  محُمَ َّ : )منَْ كاَنَ صلى الله عليه وسلمعلَيَهِْ، وقَاَلَ: ياَ سي دِيِ، قاَلَ الن َّ
َ إِلاَ   ِ لاَ إِلهَ َ آخِرَ كلَاَمهِ ة َن َّ ُ  (،الل  هُ، دخَلََ الج َ  فرَفَعََ طَرفْهَ ي تَ قَوۡمِ يۡ سمحيََٰلَ ا: إِليَهِْ، وتَلَ

 ( 292) سجى ٢٧رَب يِ وجََعَلنَىِ مِنَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ ليِ غَفَرَ بمَِا  ٢٦يَعۡلمَُونَ 
ى خَتمََ الس ُ  فدَهش ورةََ، وقَاَلَ:  إِليَهِْ هوَُ ومَنَْ حضرََ منَِ الأَصْحاَبِ، ولَمَْ يزَلَْ يقَرأَُ حَت َّ

 الل  ه الل  ه الل  ه.
ادةَِ«لس َّ علَىَ ا  وهَوَُ جاَلسٌِ  يَ وتَوُفُ ِ     (293)  ج َّ

 

 

  .[27-26]يس:  (292)
 (. ط الرسالة 309/ 20النبلاء« )  »سير أعلام  (293)
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أحمد بن عبد الل  ه بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الدينوري ابن فرحون في ترجمة  قالو
 الأصل البغدادي المنشأ:  

كان مال كي المذهب من أهل العلم والحفظ ل كتب أبيه والإتقان. وسمعت منه 
ة نقطحفظه ال آن ويرد فيها منرقاليحفظ كما كتب أبيه من حفظه وكان يحفظها 

أبوه أبو محمد حفظه إياها في اللوح وعدتها أحد والشكلة وما معه نسخة. كان 
 وعشرون مصنفاً. 

عيون " وكتاب  "غريب الحديث"وكتاب  "معاني القرآن"كتاب و  "المشكل"كتاب 
أعلام "وكتاب  "المعارف"وكتاب  "الفقه"وكتاب  "مختلف الحديث"وكتاب  "الأخبار

طبقات "وكتاب  "الميسر"اب وكت "الأنواء"وكتاب  "جمعرب والعال"وكتاب  "لنبوةا 
وكتاب  "أدب الكاتب"وكتاب  "إصلاح الغلط"وكتاب  "معاني الشعر"وكتاب  "ءالشعرا 

 ( 294)  «"القراءات"وكتاب  "المسائل"وكتاب  "النحو"وكتاب  "الأبنية"
 

 َ اقُ:  الَ وقَ ابِ الوْرَ َّ   عبَدُْ الوْهَ َّ
ْ أَيتْ ماَ رَ  ِ وعَِ  ي ُ شيَْءٍ قاَلوُا لهَُ: وأََ نِ حَنبْلٍَ. مثِلَْ أَحْمدََ ب لمْهِِ علَىَ باَنَ لكَ منِْ فضَْلهِ

 سَائرِِ منَْ رأََيتْ؟ قاَلَ:  
َوَينْاَ. رجَلٌُ سُئلَِ عنَْ سِت يِنَ أَلفَْ مسَْأَلةٍَ فأََجاَبَ فيِهاَ بأَِنْ قاَلَ  ثنَاَ وأََخبْرَنَاَ ورَ    حدَ َّ

 ْ ُل نْ أَحدٌَ منِْ أَئمِ َّ لاَ يعُلْمَُ هذَهِِ كاَلْأُولىَ ت: وَ ق  ياَ فعَلَهَاَ.  ةِ الد ُ
ةِ عنَْ معِشْاَرِ عشُرِْ ذلَكَِ فأََحْجمََ عنَْ الْجوَاَبِ عنَْ أَكْثرَهِاَ.  وقَدَْ سُئلَِ كَثيِرٌ منِْ الْأَئمِ َّ

رصْرَيِ ُ فيِ لاَميِ َّ  شَارَ الْإِماَمُ وإَِلىَ هذَاَ أَ   تهِِ بقِوَلْهِِ:الص َّ
 

 (. 161/ 1ء المذهب« )»الديباج المذهب في معرفة أعيان علما  (294)
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ْ ــــاوأََثبْتَهَاَ حِفْظً   سْندِتَْ منِْ أَحاَديِثَ أُ لفٍْ  لفَْ أَ حَوىَ أَ   لِ ـــــــمحُصَ ِ بٍ  بقِلَ
 لِ ــــــــبأَِخبْرَنِاَ لاَ منِْ صَحاَئفَِ نقُ َّ   ينَ أَلفَْ قضَِي َّةٍ ـــــــــــ أَجاَبَ علَىَ سِت ِ 

ةً ـــــــَ ــــوكَاَنَ إماَماً فيِ الْح َ لنِقَْدٍ   ديِثِ وحَُج َّ َ ابتٍِ صَحيِحٍ ث  ل َّلِ ــــــــــــ ومَعُ
 َ  لِ ـــــــــــزهُدٍْ كاَملٍِ وتَوَكَ ُ لمٍْ وَ  وعَِ   ةٍ ــــ َّ ــــــــ ابٍ وسَُن وكَاَنَ إماَماً فيِ كتِ

ِ أَقوْمَُ منَْه ْ   جٍ ـَ ــــــــــــفمَنَْهجَهُُ فيِ الْحقَ  رعِْ أَعذْبَُ منَ  هلَِ  ــــومَوَرْدِهُُ فيِ الش َّ
 ُ َ وهَ ْ    باَ ـــــــ وطِْ واَلظ ُ   فيِ القْرُآْنِ باِلس َّ د دِ  ديِدِ سَوطٍْ ومَنِصَْلِ فلَمَْ يَخشَْ منِْ تَه

 إلى أن قال: 
 َ ِ قدَْ كاَنَ كاَلص ِ ف ةٍ د يِقِ ف َ وعَثُمْاَ           ي يوَمِْ ردِ َّ ا نَ يوَمْ ُليِ ـرِ فيِ الص َّ  الد َّ  برِْ إذْ ب

 
هُ روُحهَُ  - ي ِ وقَاَلَ علَيِ ُ بنُْ المْدَيِنِ   : -رحَِمَ الل َّ

 َ َابٍ. إن َّ سَي دِيِ أَحْمدََ بنَْ حَنبْلٍَ أَمرَنَيِ أَنْ ل ا منِْ كتِ  ا أُحدَ ثَِ إل َّ
َ وقَاَ  ه َ  -لَ إن َّ الل َّ َ  أَعزَ َّ هذَاَ الد يِنَ  -ل َّ عزَ َّ وجَ ْ برِ نِ ليَسَْ لهَمُاَ ثاَلثٌِ، أَبوُ بكَرٍْ جلُيَ

د يِقُ يوَمَْ الر ِ  ةِ، وأََحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ يوَمَْ المِْحنْةَِ. الص ِ  د َّ
هِ وقَاَلَ: ماَ قاَمَ أَحدٌَ بأَِمرِْ  ْ ماَ قاَمَ أَحْمدَُ  صلى الله عليه وسلم الْإِسْلاَمِ بعَدَْ رسَُولِ الل َّ بلٍَ قيِلَ  بنُْ حَن

د يِقُ؟ لاَ أَ نِ وَ ياَ أَباَ الْحسََ   بوُ بكَرٍْ الص ِ
د يِقُ،  َ قاَلَ ولَاَ أَبوُ بكَرٍْ الص ِ د يِقَ كاَنَ ل  هُ أَعْواَنٌ وأََصْحاَبٌ، إن َّ أَباَ بكَرٍْ الص ِ

 (295) حاَبٌ«واَنٌ ولَاَ أَصْ  لمَْ يكَُنْ لهَُ أَعْ وأََحْمدَُ بنُْ حَنبْلٍَ 
 
 

 

   .(42/ 21ط الرسالة« ) -»سير أعلام النبلاء   (295)
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َ  وبأَ  قالو  لهمَْداَنيِ :اءِ ا العلَ
ار، فأََنفقه فيِ طَلبَِ ورَثه، وكَاَنَ منِْ أَبنْاَءِ الت ُ ماَ  جمَيِعْ باَعَ ناً للِماَل،  »وكَاَنَ مهُي   ج َّ

ى سَافر إِلىَ بغَدْاَدَ وإَِلىَ أَصْبهَاَنَ ات ماَشياً يحَمل كتبه علَىَ ظَهْرِ  العلِمِْ، حَت َّ  هِ،  مرَ َّ
ِبغَدَْ يقَوُلُْ: كُ سمَعِتْهُُ  َ نتُْ أَبيَتْ ب خْنِ. ساَجِدِ، وَ ادَ فيِ الم  آكلُ خبُزْ الد ُ

 بنُيَمْاَنَ الأَديِبْ يقَوُلُْ:  قاَلَ: وسَمَعِتُْ أَباَ الفضَْل بن 
ار فيِ مسَْجِد منِْ    بغَدْاَد د اجِ مسََ رأََيتُْ أَباَ العلَاَءِ العطَ َّ

ً انَ عاَليِن َّ الس رِاَجَ كَ يكَتب وهَوَُ قاَئِم؛ٌ لأَ   (296)  «ا
 

 :ر وكان يحيى بن يحيى بن كثي
  ً  له مالك:   فيل وخرج الن اس ينظرون إليه ولم يخرج، فقالفقدم عند مالك   يوما

 لم لا تخرج تنظره فإنه ليس ببلدك فيل؟ 
م هديك وعلمك، فقال له: أنت عاقل  فقال: إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعل 

 ( 297) «، رحمه الل  ه تعالىالأندلس
 

 ( قال: ه 320اهيم بن محمد البيهقي )ت إبر وذكر
 ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، رضي الل  ه عنه:

 
 

 (. 289/ 15ط الحديث« ) -النبلاء سير أعلام ( »296)
 (. 160/ 3في أخبار من ذهب« ) »شذرات الذهب  (297)
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 كر  وفي الرواح على الحاجات والب    بالسحر الإدلاج ضض  م على اصبر 
 تلف بين العجز والضجرفالنجح ي   ها  زك مطلبــــلا يعجلا تضجرن  و

ٌ ـــم تــــاإني وجدت، وفي الأي  ر ـــــــــمودة الأثر عاقبةً محللصب    جربة
 ( 298)  ر ففاستصحب الصبر إلا فاز بالظ  حاوله ــــــــوقل  من جد  في أمرٍ ي

 
 قال ابن عبد ربه: و

»ومما جبل عليه الحر  ال كريم أل ا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء مما انبسط  
هذا المعنى، أن  ى منه درجة وأرفع منزلة.... ومن الشاهد لله، أملا فيما هو أسن

ا، سأله النظر إليه. إذ كان ذلك لو وصل لل  ه عليه لما كلمه الل  ه تكليما  وسى صلواتم
ط أمله إلى ما لا سبيل إليه. ليستدل بذلك أن  إليه أشرف من المنزلة التي نالها، فانبس 

 أشرف منها. الحر  ال كريم لا يقنع بمنزلة إذا رأى ما هو
 

 ومن قولنا في هذا المعنى:
 طب حتى يروم التي من دونها الع   ة نيل مكرم الحر  لا يكتفي منو

 ب ــــهب يستدعه رغف ه رإن ك   ل ـــيسعى به أمل من دونه أج 
 ب ـــــــأنظر إليك وفي تسآله عج   وسى رب ه أرني ـلذاك ما سال م

زي د فيما نال من ك  ب ـل كتوهو النجي  لديه الوحي وا    رم   يبغي الت
 

 ل الأموال:ب الأهوال وبذكوبر وقال تأب ط شر ا في ابن عم له يصفه 
 

 . (204ساوئ« )ص»المحاسن والم  (298)
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دق شمس بن مالك  هب     د ــــصــــائي فقــــاوإني لمهد من ثن  لابن عم  الص 
 ن الأواركــــاطفي بالهجــــ كما هز  ع   حي  عطفه ــــوة الدــــأهز  به في ن

 وى شت ى الهوى والمسالك ــــ كثير الن     ه  ــــم  يصيبــــ شك ي للمه قليل الت 
ويعروري ظهور المهالك ـــــوحي     ــــاغيرهـــ ب ىـــــمس يوماة ويظل بم  دا 

 ركخرق من شد ه المتدا ـــــــــــبمن    حي من حيث ينت ق وفد الريحسبوي 
 ب شيحان فاتكـــــــه كاليء من قل ل   زل ـــإذا خاط عينيه كرى النوم لم ي

 ل ة من جفن أخلق بانك ــــــــإلى س   ه ب  لــــــــــــويجعل عينيه ربيئة ق 
واحكذ أفواه المناـــــــــنواج  م قرن تهل لت ــــــــ إذا هز ه في عظ  يا الض 

 
 وقال غيره من الشعراء: 

 أضاع وقاسى أمره وهو مدبر        د  جد ه ــــ ج  المرء لم يحتل وقدإذا 
 به الأمر إلا وهو للقصد مبصر        ول كن أخو الحزم الذي ليس نازلا 

ريع الده  ( 299)  ر إذا سد  منه منخر جاش منخ       ر ما عاش حو ل ـــفذاك ق
 
 أحمد بن حنبل: ل ا قو

 (300)   سنين حتى فهمته«تسع الحيض كتاب  في كتبت  
 

 

 ت العثيمين(. 305/ 1ات الحنابلة« لابن رجب )( »ذيل طبق299)
 (. 336/ 2العقد الفريد« )( »300)
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 طيعي: مدَ بنْ سلمان القوقاَلَ أَحْ 
ربي لأبثه ما أَناَ فيِهِ، فقَاَلَ لي: لا يضي إضا أضقت برْاَهيِم الح إِ ق قة فمضيت إِلىَ 

ه من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري فيِ الإ قة ضاصدرك، فإن الل َّ
الزوجة: هب أني وإياك نصبر، فكيف نصنع   إِلىَ أن عدم عيالي قوتهم، فقالت لي

فضننت بذاك، وقلت: من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه، فهات شيئا  هاَتين الصبيتين؟بِ 
 اليوم واَلليلة، وكاَنَ لي بيت فيِ دهليز داري فيِهِ اقترضي لهما شيئا، وأنظريني بقية 

داق يدق لة إذا انَ فيِ تلك الليللنسخ واَلنظر، فلما كَ  كتبي، فكنت أجلس فيِهِ 
: ادخل، فقَاَلَ: اطفِئ  جيران، فقلتالَ: رجَلُ من ال الباب، فقلت: من هذا، فقََ 

ل وترك إِلىَ ج حتى أدخل فكببت علَىَ السراج شيئا، وقلت: ادخل فدخالسرا 
له قيمة، وفيِهِ  ونظرت فإذا منديل راج السعنَِ فكشفت جانبي شيئا، وانصرف، 

: أنبهي فيِهِ خمس مائة درهم، فدعوت الزوجة، وقلتمن الطعام، وكاغد أنواع 
ا كاَنَ علَيَنْاَ من تلك الدراهم، ولما كاَنَ من الغد قضينا دين تى يأكلوا، الصبيان ح

وإذا  الحاج من خراسان، فجلست علَى بابي من غد تلك الليلة،وكاَنَ وقت مجيء 
ُ جمال يقود جملين  َ يسأل عنَ منزل عليهما حملان ورقا وهَ ربي، فانتهى و برْاَهيِم الح إِ

برْاَهيِم ا إلي، فقلت أَ  إِ ربي، فحط ناَ  ان أنفذهما لكََ رجَلُ الحملين، وقَاَلَ: هذان الحمللح
 ( 301)  تحلفني ألا أقول من هو«فقَاَلَ: قد اس فقلت: من هو؟  من أهل خراسان،
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َناَجرِ و  : قال ابنْ أَبيِ الْخ
ْ لِ المْجَلْسِِ أَحاَديِثَ فقَاَلَ: سَ وقَيِلَ لهَُ: أَعدِْ علَيَنْاَ منِْ أَو َّ  زَِيدَ ب يقَوُلُ  نَ هاَروُنَ معِتُْ ي

َ لأَِصْحاَبهِِ: »منَْ  ُ الْأَصْحاَبُ« وقَ ِ العْلِمِْ  غاَبَ خاَبَ وأََكلََ نصَِيبهَ دْ كاَنَ خلَقٌْ منِْ طَلبِةَ
 إِمْلاَءِ  عهَمُْ فيِ مَجلْسِِهِ فيِ ليَلْةَِ الْ يأَْخذُوُنَ موَاَضِ   بنِْ المْدَيِنيِ ِ رةَِ فيِ زمَنَِ علَيِ ِ باِلبْصَْ 

 ِ َ  يتوُنَوَيبَ ماَعِ  اكَ حِرْصًا علَىَهنُ فاَ  الس َّ  ( 302) الفْوَاَتِ"منَِ  وتََخوَ ُ
 
 لراجز: قال دكين ا و

وهو والي  أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه
مارة، فلما نلتها تو اقة، لم تزل تتوق إلى الإنفسا لي  إنالمدينة، فقال لي: يا دكين، 

لجنة. وما رزأت من أموال المسلمين شيئا، خلافة، فلما نلتها تاقت إلى ا تاقت إلى ال 
هما شئت، وهو يضحك. فقلت: يا وما عندي إل أمير المؤمنين، ا ألفا درهم، فاختر أي 

ويققليلك  ر غيرك، فاختر لي أنت، فدفع ال قليلك خير من كبيخير من كثير غيرك، 
لبادية، فرمى فابتعت بها إبلا وسقتها إلى ا ه لك فيها، ال: خذها بارك الل   إلي  ألفا وق

 قني الل  ه ما ترون" الل  ه في أذنابها بالبركة بدعوته حتى رز
 والعرب تقول: 

النجاح إلا لحظة، والعبرة بكمال إنما النصر صبر ساعة، وليس بين الإخفاق و
 (303) .وليس بنقص البدايات، والأعمال بالخواتيم، النهايات

 

 (. 137/ 2البغدادي« ) ق الراوي وآداب السامع للخطيبجامع لأخلا( »ال302)
 . ( 334/ 1( »عيون الأخبار« )303)
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 ْ  : ن سينا وقَاَلَ اب
يخْ أبي نصر ومَاَ وجدته وليتني وجدته فكَاَنتَ حصلت إِفاَدةَ فرَسَا ت فيِ طلب الش َّ

ي  غرَضَ واَضعه علَ  بعد الطبيعة فمَاَ كنت أفهم ماَ فيِهِ والتبس ماَ كتاب قرَأَت وقَاَلَ 
 ِ رْبعَ ى قرأته أَ ِ ينَ مر ة وصََارَ مَحفْوُظًا وأيست من فحَت َّ همه يل إِلىَ فهمه وقَلت لاَ سَب

على مجُلَد فعرضه علَي   صَلاَة العْصَرْ فيِ الوراقين وإَِذا بدلال ينُاَدي فبَينا أَنا يوَمْاً بعد 
 َ ِ معُتْ َ قد أَن هذَاَ العْلم فرددته رد متبرمٍ بهِ اهُ قاَلَ اشتره فإَِن ِ لاَ فاَئدِةَ فيِهِ ف ي أبيعك أَي َّ

ِثلَاَثةَ درَاَهمِ فا َ ب ريته فإَِذا هوُ ْ   من تصانيفشت كتاب أبي نصر فيِ أغراض ذلَكِ ال
ح علَي  فيِ الوْقَتْ أغراض ذلَكِ الكْتاب فرَجََعت إِلىَ بيَتْيِ وأسرعت قرِاَءتَه فانفت

 (304)   كثير« الفْقُرَاَء بشِيَْءدقت ثاَنيِ يوَمْ على رحت فرَحا شَديِدا وتصوفهمته وف
 

 -ةابن تيمي–شَيخناَ وقَاَلَ بعض قدماء أَصْحاَب  
سيرته أما مبدأ أمره ونشأته فقد نشَأ من حِين نشَأ فيِ حجور  نبذة من وقَد ذكر

رياض التفقه ودوحات الْ كتب الجامعة لكل العْلماَء ر اشفا كؤوس الفْهَم راتعا فيِ 
صُوصا  الاشتغال واَلْأَخذْ بمعالي الْأُموُر خُ الفْنُوُن لاَ يلوي إِلىَ غير المطالعة و نفن م

زَِيز  علم الكْتاب وَِي َّة ولوازالعْ ب مها ولَم يزل على ذلَكِ خلفا صَالحا سلفيا متألها واَلس نة الن َّ
نيْاَ صينا تقيا برا بأُِم هِِ ورعا عفيفا عاعَ  َ  بدا ناسكا صواما قوامان الد ُ ى فيِ ذاَكرِاً لل  ه تعَاَل

وقافا عنِدْ ل والقضايا سَائرِ الْأَحْواَ كل حاَل رجاعا إِلىَ الل  ه تعَاَلىَ فيِ  كل أَمر وعلَى
 َ المْنُكر باِلمْعَرْوُفِ لاَ تكاَد  الىَ وأوامره ونواهيه آمرا باِلمْعَرْوُفِ ناهيا عنَحدُوُد الل  ه تعَ

 

 (. 103/ 1لوفيات« )( »الوافي با 304)
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من الأشتغال ولَاَ تكل لمطالعة ولَاَ تمل من لعْلم فلَاَ تروى من ا نفَسه تشبع من ا 
وَيفتح لهَُ من ذلَكِ من أبوابه إِ لعْلُوُم من باَب البْحَْث وقَل أَن يدْخل فيِ علم من ا  ا  ل َّ

على حذاق اهله مقَْصُوده الكْتاب لبْاَب أَبوْاَب ويستدرك مستدركات فيِ ذلَكِ العْلم ا 
َ ولَقَدَ سمعته فيِ مبادىء أمره  واَلس نة يْء أَو يقَوُل إِن َّه ليقف خاطري فيِ المْسَْأَل ة واَلش َّ

َالة ال َّتيِ تشكل  ىتعَاَلىَ ألعلى فأستغفر الل  ه الْح ينشرح  ف مر ة أوأكثر أَو أقل حَت َّ
دْر وينحل إِشْكاَل ماَ أشكل   .الص َّ

َ كون اذ ذَ قاَلَ وأ رْب أَو المْدرسَة لاَ ي وق أَو المْسَْجِد أَو الد َّ منْعنيِ ذلَكِ اك فيِ الس ُ
 (305)   إِلىَ أَن أنال مطلوبي«من الذ كر واَلاِسْتغِفْاَر 

 
 ي غالب:  المتوكل الهيثم بن أحمد بن أبترجمة أبي  مقرى التلمساني فيابن القال و

وبة دهره في الرواية للأشعار وال أخبار، قال ابن سعيد: أخبرني من أثق "كان أعج
 بيلية فجرى ذكر حفظه، وكان ذلك فينه حضر معه ليلة عند أحد رؤساء إش به أ

ريد أنالوا: بسم الل  ه، إ ، فقال لهم: إن شئتم تختبروني أجبتكم، فقأول الليل نتحدث  ن ا ن
روا وا أي قافية شئتم لا أخرج عنها، حتى تعجبوا، فاختاعن تحقيق، فقال: اختار

 وهو ينشد وزن:  القاف، فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجر،
 لي يأرق … أرقٍ ومثأرق على 

 لقاف. عض، وهو ما فارق قافية ا وسماره قد نام بعض وضل ب

 

رية في مناقب ابن تيمية« )ص( »ال 305)  . ت الفقي( 21عقود الد
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وله أدباء اً بدار الأشراف بإشبيلية، وحلت عليه يومدخ مران ابن سعيد:وقال أبو ع
الهيثم يده إلى الديوان المذكور، فمنعه  ينظرون في كتب منها ديوان ذي الرمة، فمد

ً  ران، أواجب أن يمنعه منيلأدباء، فقال: يا أبا عممنه أحد ا  ، وأنا وما يحفظ منه بيتا
قارب حتى  تدأ من أولهعوني وأمسكوه، فابأحفظه فأكذبته الجماعة، فقال: اسم

 ليه أن يكف، وشهدنا له بالحفظ. نصفه، فأقسمنا ع
لك، قال أبو الحسن ابن سعيد: عهدي به لبديهة، مشهوراً بذوكان آية في سرعة ا 

ثالثٍ زجلاً، كل ذلك  لى أحد الطلبة شعراً، وعلى ثانٍ موشحه، وعلىفي إشبيلية يملي ع 
 ً طان، وكتب به إلى صاحب ه عبيد السلشعره وقد نزل بدار.... ومن  ارتجالا

 ل:الأنزا 
 إن خرست فمي ير إليك وبها أش    وم بشكرها ـــــــلا أق كم من يدٍ لك

 ثم ـــ كر الهيأن يدخل الغربان و    ث فهل ترى  وقد استشرتك في الحدي
 وله: 

ويغشى الناس قاطبةً   ني ، كذا حكم المقادير الغاب ب         يجفى الفقير 
 نير ــــابيح الدنــــا مصبحيث تبدو          راش فهم ـــمثال الفوإن ما الناس أ

 وله: 
 ف ي على قبس ــــأن ني واضعٌ كك  ت بها ـــــــبي عندي لفقدك أوجالٌ أ

 بس ـــف  مقت ــــحتى تمد  إليها ك د ني ره ـــــلامة إن لم أهـــــــولا م
 (306)   ل كن ني خفت أن يعدو على الط رس قد كنت أودع سر  الشوق في طرس 

 
 

 (. 377 / 3( »نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب« )306)
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 : وذكر ياقوت
 ول: كن ا  يقد الصالح بسمرقن ابوري الرجلمحمد بن سعيد النيسأن أبا حامد أحمد بن 

ريق من نيسابو ر وكان معنا أبو مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الط
ويؤذيه، فقال له م يا بارد تنح  عن ي حمد بن إسحاق بن خزيمة: حاتم البستي، وكان يسأله 

عم ذا؟ فقال: نه، فقيل له: تكتب هأو كلمة نحوها، فكتب أبو حاتم مقالت ني،لا تؤذ
 ( 307) وله«يقء أكتب كل  شي 

 
 قال ابن كثير:  و

 ْ لاَثاَءِ العْشِ ا كاَنَ يوَمُْ الث ُ َ »لمَ َّ يخِْ العْلَ َّامةَِ جمَاَلِ رِينَ منِْ شَعبْاَنَ دعُيِتُ إِلىَ بسُْت انِ الش َّ
رِيشيِ ِ  َ الد يِنِ بنِْ الش َّ َ جمَ ةِ، وحََضرَ افعِيِ َّ ٌ منَِ الْأَعْ  شَيخِْ الش َّ يخُْ ياَنِ منِْ اعةَ ْ ا  همُُ الش َّ ُ ل  علَ َّامةَ

، واَلش َّ  افعِيِ ُ فَ شمَسُْ الد يِنِ بنُْ المْوَصِْليِ ِ الش َّ ُ صَلاَحُ الد يِنِ الص َّ ديَ ُ يخُْ الْإِماَمُ العْلَ َّامةَ
يخُْ الْإِ  ْ وكَيِلُ بيَتِْ المْاَلِ، واَلش َّ ُ شمَسُْ الد يِنِ ال ، وَ موَصِْليِ ُ الش َّ ماَمُ العْلَ َّامةَ يخُْ افعِيِ ُ الش َّ

َ امُ العْلَ َّ مَ إِ الْ  دُ بنُْ يعَقْوُبَ الش ِير ُ مَجدُْ الد يِنِ محُمَ َّ يخِْ أَبيِ إِسْحاَقَ امةَ ةِ الش َّ ي َّ ر ِ ازيِ ُ منِْ ذُ
 ْ ِ الفْيَ وِي  َ غ ةِ الل ُ ، وهَوَُ منِْ أَئمِ َّ ِ لعْزِ ِ ينِ بنُْ ا امةَُ صَدْرُ الد ِ ينَ، واَلْخطَيِبُ الْإِماَمُ العْلَ َّ روُزاَباَديِ 
 َ َن يخُْ الْإِماَمُ العْلَ َّ ا  أَحدَُ ي ُ فِالْح ارمِِ أَحدَُ لبْلُغَاَءِ الفْضَُلاَءِ، واَلش َّ امةَُ نوُرُ الد يِنِ علَيِ ُ بنُْ الص َّ

 ْ ُ ال اءِ المْحُدَ ثِيِنَ البْلُغَاَءِ، وأََحْضرَ رْبعَيِنَ مجُلَ َّداً قرُ َّ ْ وا نيَ فِاً وأََ َابِ " ال ِ  منُتْهََى "منِْ كتِ غةَ  فيِ الل ُ
 ِ ميِميِ ِ لل ُ  ت َّ رِي َّةِ، وحََضرََ ولَدَ اصِ ، وقَفَْ الن َّ ، وهَوَُ  البْرَمْكَيِ ِ يخِْ جمَاَلِ الد يِنِ بنِْ الش ِرِيشيِ ِ الش َّ
َ ا  دٌ، واَجْتمَ ُ بدَْرُ الد يِنِ محُمَ َّ ناَ علَيَهِْ، وأََخذََ كلٌُ  لعْلَ َّامةَ ا مجُلَ َّدً عنْاَ كلُ ُ ِ  منِ َّ ِيدَهِ منِْ تلِكَْ  ا ب
ْ ا  ُ ل ُ  ،جلَ َّداَتِ م ُ عنَْ بيُوُتِ الش ِعرِْ المْ ً ا منِْهاَ، ثمُ َّ أَخذَْناَ نسَْأَلهُ ُ كلُ سْتشَهْدَِ علَيَْهاَ بهِاَ، فيَنَشْرُ

 

 (. 419/ 1بلدان« )ال»معجم (  307)
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ِ بكِلَاَمٍ مبُيِنٍ مفُيِدٍ،وَ  مُ علَيَهْ امعِوُنَ يتَكَلَ َّ َاضرِوُنَ واَلس َّ واَهدِِ جمَيِعَ شَ   أَن َّهُ يَحفْظَُ فجَزَمََ الْح
 َ غ ، وهَذَاَ ولَاَ يشَِ  ،ةِ الل ُ اذ ُ ا القْلَيِلُ الش َّ ُ منِْهاَ إِل َّ منِْ أَعْجبَِ العْجَاَئبِِ، وأََبلْغَِ ذ ُ عنَهْ

 (308) الْإِغْراَبِ«
 
 قال ابن كثير:  و

 َ َ في ترجمة أَبي بكَرٍْ الْأَثرْ دِ بنِْ ه ِ انئٍِ أَ م أَحْمدَ بنْ محُمَ َّ ائ ْ بي بكَرٍْ الط َّ إِماَمِ  لْ ا  رمَ، تلِمْيِذُ ي  الْأَث
انَ وأََباَ الوْلَيِدِ واَلقْعَنْبَيِ َّ حْ أَ  صَادقِاً قوَيِ َّ  وأََباَ نعُيَمٍْ وخَلَقْاً كَثيِراً وكَاَنَ حاَذقِاً مدََ، سمَعَِ عفَ َّ

اكرِةَِ، كاَنَ ابنُْ معَيِ  َ أَحدَُ نٍ يقَوُلُ عنَهُْ: كاَنَ الذ َّ ِ أَب ً ا.وَيهْ ِ  جِن يِ ِ وحَِ  لسِرُْعةَ هِ ظِ فْ فهَْمهِ
 ِ اسِخِ وحَِذْق فةٌَ فيِ العْلِلَِ واَلن َّ  (309)   واَلمْنَسْوُخِ وكَاَنَ منِْ بُحوُرِ العْلِمِْ« هِ، ولَهَُ كُتبٌُ مصَُن َّ

 
 قال عكِرْمِةَ: و

 َ رْبعَيِنَ سَن َ أَ اسٍ رضَيَِ الل    عَ ة، وكَُنتْ أُفتْي باِلباَبِ واَبنُْ »طَلبَتُْ العْلِمْ ُ في ب َّ ُ عنَه  ه
ار«  (310)  الد َّ
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َ و  الَ علَيِ ُ بنُ الحسَنَِ بنِ شَقيِقٍْ: ق
 ْ َ قمُتُْ لأَخْرجَُ معََ اب  الباَبِ  عنِدْ فذَاَكرَنَيِ  ةٍ باَردِةٍَ منَِ المسَْجِدِ،  نِ المبُاَركَِ فيِ ليَلْ

َ  فمَاَ -ذاَكرَتْهُُ أَوْ  -بِحدَيِثٍْ  ى جاَءَ الزلِنْاَ نتَذَاَك ِ رُ حَت َّ بحِْ«مؤُذَ نُِ ل  (311)   لص ُ
 
ميمي  النجدي في ترجمة عبد الوه اب بن محم د بن عبد الل  ه بن فيروز الت  قال و

 الأحسائي :  
 ً   وأكب  على تحصيل العلم وإدمان المطالعة والمراجعة والمذاكرة والمباحثة ليلا

 ً  ته إلى غيره أصلا، صرف هم  ، لم تنونهارا
فلم ا انصرف  ه المحفظة معل خذ ليلة الد خوه وإلزامه أا تزو ج بأمر والد حت ى إن ه لم  

ويقد ر في عنه الن اس نز ل الس راج وقعد يطالع الد روس  ريد أن يقرأها في غد،  ال تي ي
بح، ام المطالعة يباشر أهله فاستغرق في المطالعة إلى أن أنفسه أن ه بعد إتم ذ ن الص 

لاة، وحضر د أ وخرج للص   نهكو م والده بذلك ل ها، ولم يعلروس والده من أو لفتوض 
وبارك له ولم ا فرغ من الد روس أتى إليه ولده وسل م عليه فبارك له لا يبصر، 

 الحاضرون، 
وفي الليلة الث انية فعل كفعله بالأمس ولم يقرب أهله من غير قصد للت رك، ل كن  

 مطالعة فيقول في نفسه: لاشتغاله بال
ولي ها المرأة  رتخبفأى أن يصبح، فيستغرق إل ألتفت إلى الأهل، أطالع الد رس ثم  

ة، فدعاه والده وعبذلك،  اتبه وأخذ منه المحفظة، وأك د فذهب وأخبر والده بالقص 
 عليه بالإقبال عليها،  

 

 (. 404 / 8ط الرسالة« ) -»سير أعلام النبلاء (  311)
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بة، قل  أن يقرأ كتابا أو وكان رحمه الل  ه كثير الت حرير، بديع الت قرير، سديد الكتا
ويك   ئدوا اكات غريبة، وفجيبة واستدرتب عليه أبحاثا عيطالعه إل ا 

 ( 312)  لطيفة، فمنها القليل ومنها ال كثير«
 

 لدين بن الرفعة، المصري:مد بن محمد بن علي، نجم ا وقال ابن حجر في ترجمة أح
ِ يضرْب »واشتهر بالفقه إِلىَ أَن صَار  ِ من أطلق  وإَِذاالمْثل بهِ الفْقَيِه انصْرَف إِليَهْ

ْ مشارك معََ مشا غير ة واَ ركته فيِ ال رَبَي َّ ِية  صُول.... أُ لْ ع َيمْ وكَاَنَ قد ندب لمناظرة ابنْ ت
ِي َيمْ ة من لحيته.... ة عنَهُ بعد ذلَكِ فقَاَلَ رأََيتْ شَيخناَ تتقاطر فروع الش َّ فسَئلَ ابنْ ت افعِيِ َّ

دقَةَ  ُ وجوكَاَنَ كثير الص َّ ى عرض لهَ ً على الاِشْتغِاَل حَت َّ ْ مكبا ثُ كاَنَ ع المفاصل بِحيَ
وبْ إِذا لا  ِ وَربُماَ انكب علسْمه آلجِ  مسلث َّ ى وجَهه مه ومَعََ ذلَكِ معَهَ كتاب ينظر إِليَهْ

 ( 313)  وهَوَُ يطالع«
 

ت يِنَ من أَماَ ابعِ واَلس ِ ليِهِ فيِ الذ كر وقَاَلَ الامام ابو المظفر السرمري فيِ المْجلْس الس َّ
 :واَلْحفِْظ

اس أَحْمد بن الاسلام خ شي أهل زمَاَنناَ حفِْظ فيِ ماَ وقَع فيِ الْ ومَن عجائب   أَبوُ العْبَ َّ
 َ ِية ف َيمْ َليِم ابنْ ت فيذاكر بهِِ إِن َّهُ كاَنَ يمر باِلكْتاب فيطالعه مر ة فينتقش فيِ ذهنه عبد الْح

 َ ِ ومَعَنْ ُ ماَ حدَثنِ وينقله فيِ مصنفاته بلِفَْظهِ ُ ومَن أعجب ماَ سمعته عنَه ِ بعض اه ي بهِ
ِ ا لما كاَنَ صَبيحاَبه أَنه أَصْ  تاَن أمره أَراَدَ واَلدِه أَن يخرج بأولاده يوَمْاً الى البْسُْ ي بداية ف

 

 (. 681/ 2( »السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة« )312)
 (.  337/ 1منة« )لثان المائة انة في أعيا( »الدرر الكام313)
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ُ ياَ أَحْمد تخرج  ه فقَاَلَ لهَ نزَ ُ ِ فألح علَيَهِْ على سَبيِل الت َّ معََ إخْوتَك تستريح فاعتل علَيَهْ
 واَلدِه فاَمْتنعَ أَشد الاِمْتنِاَع 

  .خرُوُجفيني من الْ لَ اشتهي أَن تعفقَاَ
هاَر وَ  كهفتَرَ  فقَاَلَ ياَ أَحْمد  خرج بإخوته فظلوا يومهم فيِ البْسُْتاَن ورَجََعوُا آخر الن َّ

 َ َ أوحشت إخْوتَك اليْوَمْ وتكدر علَيَْهمِ بسِبَ ا سَي دِي إِن َّنيِ  ب غيَبْتَكِ عنَْهمُ فمَاَ هذَاَ فقَاَلَ ي
َ اليْوَمْ حفظت هذَاَ الكْ   .قوَلْه عجب منمتالحفظته كالمنكر ه فقَاَلَ تاب لكتاب معَ

   .فقَاَلَ لهَُ استعرضه علَي  
  .د حفظه جمَيِعهفاستعرضه فاذا بهِِ ق

ِ وقَاَلَ ياَ بني لاَ تخبر أحدا بمِاَ قد فعلت  ْ خوفاً فأََخذه وقَبَله بيَن عيَنْيَهْ من هِ علَيَ
 ( 314)  العْين أَو كَماَ قاَلَ«

 
 الى: ام الغزيقَوُل الإم

رِي عليناقطعت  لعيارون جمَيِع ماَ معي ومضوا فتبعتهم فاَلتْفَت إِلىَ أخذ ا وَ ق الط َّ
ا هلَ كَتمقدمهم   وقَاَلَ ارْجع وَيحك وإَِل َّ

لامةَ منِهُْ أَن ترد على تعليقت ي فقَطَ فمَاَ هيَِ بشِيَْء  فقَلت لهَُ أَسأَلك باِل َّذيِ ترجو الس َّ
 ِ  تنتفعون بهِ

 تك عليقهيَِ ت ي ومَاَفقَاَلَ ل
ِ فقَلت كتبت   المخلاة هاَجرَت لسماعها وكتابتها ومَعَرْفِةَ علمهاَ تلِكَْ ي ف

 

 . (133رد الوافر« )ص( »ال314)
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َ فضََحِ  الَ كَيفَ تدَعِي أَن َّك عرفت علمهاَ وقَد أخذناها منِكْ فتجردت من ك وقَ
وَبقيت بلِاَ علم ثم َّ أَ   مر بعض أَصْحاَبه فسَلم إِلىَ المخلاةمعَرْفتَهاَ 

 َ َ زاليِ  قاَلَ الغْ ا  ل  هالمستنطق أنطقه  ذاَ فقَلت ه ِ فيِ أَمرْيِ فلَمَ َّ وافيت ليرشدني بهِ
 ِ ى حفظت جمَيِع ماَ علقته وصرت بِحيَثُْ طوس أَقبلت على الاِشْت غاَل ثلَاَث سِنيِن حَت َّ

 َ رِيق لم أتجرد من علمي«ل  (315)   و قطع على الط َّ
 
إبرا  قال الإبراهيمي عن والده الشيخ محمد البشير طالبو  هيمي: ال

ربيتي وتعليمي بنفسه، معمي من معل  لمني ستا سبع سنين بلغت فلما  ي القرآن وتول ى ت
رني بالنوم، وهو فارقه لحظة حتى في ساعات النوم، فكان هو الذي يأمفكنت لا أ

لأكل والدراسة، وكان لا يخليني الذي يوقظني منه، على نظام مضطرد في النوم وا 
علم المهمة في ذلك الن سحة، فحفظت فنوللف  وأماشيهرج معه من تلقين حتى حين أخ

 السن مع استمراري في حفظ القرآن، 
ى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته نين من عمري حتفما بلغت تسع س 

 وغريبه،  
 وكنت أحفظ معه ألفية ابن مالك  

 ومعظم الكافية له،  
 لفية ابن معطي الجزائري أو

 أثر، وال لسيروألفيتي الحافظ العراقي في ا 
   ي الأصول،ف معحفظ جمع الجوا أو

 

 (.195/ 6سبكي« )( »طبقات الشافعية ال كبرى لل315)
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 وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني،  
 ول لابن الخطيب، ورقم الحلل في نظم الد

وأحفظ ال كثير من شعر أبي عبد الل  ه بن خميس التلمساني، شاعر المغرب 
 ، والأندلس في المائة السابعة

، وابن أبي وأحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد، وابن برد
 رف ابن أبي عميرة، وابن الخطيب،  طلمي ا الخصال، وأب

ن  رقة، ورسائل بلغائهم، فحفظت صدراً مثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشا
حفظت شعر المتنبي، ثم استوعبته بعد رحلتي إلى الشرق، وصدراً من شعر الطائيين و

 ديوان الحماسة، 
 ن، ديع الزما وبوحفظت كثيراً من رسائل سهل بن هارون  

 ة كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب الفتر ذهه وفي عنفوان
 ي، كفاية المتحفظ للأجدابي الطرابلس

 وكتاب الألفاظ الكتابية للهمداني، 
 وكتاب الفصيح لثعلب، 

 وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب السكيت،  
وية. لأربعة هي الوهذه ال كتب ا   تي كان لها معظم الأثر في مل كتي اللغ

ب إلى كتاب تلقيناً وحفظاً ومدارسة  ي من كتاب جيتدر   -ه الل  هحمر -ل عمييز  ولم
 ها حتى بلغت الحادية عشرة، للمتون وال كتب التي حفظت

   :فبدأ لي في درس
 ألفية ابن مالك دراسة بحث وتدقيق،  

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

163 

  ام الصغيرة قراءة تفه م وبحث،وكان قبلها أقرأني كتب ابن هش
رية في لى العاع لمده لطلب الععن ب المنقطعينوكان يقرئني مع جماعة الطلا دة الجا

ويقرئني وأنا أما ويقرئني وحدي،  ويقرئني على ضوء وطننا إذ ذاك،  شيه في المزارع، 
ي الظلمة، حتى يغلبني النوم، ولم يكن شيء من ذلك الشمع، وعلى قنديل الزيت وف

ً رهقني، لأن الل  ه تعالى وهبني حافظة خارقة للعادة، وقريحة ني يوداً ا صي رة، وذهن
 بعيدة،   لو كانتو  نيللمعا

لا يخليني من تلقين ولما بلغت أربع عشرة سنة، مرض عمي مرض الموت، فكان 
بحيث أني ختمت الفصول الأخيرة من ألفية ابن وإفادة وهو على فراش الموت، 

 ( 316)  «تلك الحالةمالك عليه وهو على 
 
د بن إِ و  سْحاَقَ: قال علَيَِ بن أَحْمدَ بن محُمَ َّ

َ حِ رَ -انَ أَبيِ كَ  ُ م وبة يكتبُُ الأَحاَديِثَ، فوضعَ القلمَ في  -هُ الل  ه ورفع يديه  المحبرة،أنب
، فمَاَتَ"-يدعوُ الل  هَ   ( 317) عز َّ وجل َّ

 
 
 
 
 

 

 (. 273/ 5الإبراهيمي« )( »آثار الإمام محمد البشير 316)
 (. 215/ 5عساكر« )( "تاريخ دمشق لابن 317)
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برْاَهيِم بن عبد الل  ه قال و إِ  بن حكَِيم الخبري: ياقوت في ترجمة عبد الل  ه بن 
َ ةأخبار النحاقال القاضي الأكرم أبقى الل  ه مهجته في » ً مَ «: كاَنَ متُ   ا من علم كن

 ْ ي وَيكْتب الْخط الْحسن. تفقه على الش َّ ة،  رَبَي َّ ، وبرع فيِ العْ خ أبي إِسْحاَق الش ِيراَزيِ 
والحساب، وصنف فيهماَ، وشَرح الحماسة، وديوان البحتري، وعدة الفْرَاَئضِ 

د الْجوَهْرَيِ، وجََ  انَ كَ وَ  دث باليسير.حماَعةَ، وَ دواوين، وسَمع الحدَيِث من أبي محُمَ َّ
 ْ رِيقةَ دي نا صَدوُقاً. روى عنَهُ سبطه أَبوُ ال فضل بن ناَصرِ، وذَكر أَنه كاَنَ مرضيِ الط َّ

َ مسُْتنَد، مهنأ طيب، ثم َّ  موتفوَضع القْلَمَ من يدَه، وقَاَلَ: إِن هذَاَ  يكْتب يوَمْاً وهَوُ
 ( 318)  ماَتَ"

 
 ابن التب ان المعروف ب، اقد الل  ه بن إسحبأبي محمد عالقاضي عياض في ترجمة قال و

كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل 
فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة، وأتعمد النوم، فإذا رقدت بالليل. 

كتاباً درس أنه ذكر صباح وأقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس. أخرجت الم
 ( 319) «-نةدو َّ لميعني: ا -مرة   ألف
 
 
 
 

 

 (. 1486/ 4( »معجم الأدباء« )318)
 (. 248 / 6)المسالك«  ارك وتقريبمد( »ترتيب ال319)
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اسِ قاَلَ و : أبو العرَبَ التميمي في في ترجمة عبَ َّ   بنِْ الوْلَيِدِ الفْاَرسِيِ ِ
هُ أَن َّهُ رأََى علَىَ بعَضِْ كُتبُهِِ   ثنَيِ أَبيِ رحَِمهَُ الل َّ ُ حدَ َّ ةٍ«أَلفَْ  هُ درَسَْت  (320)  مرَ َّ

 
زبيدى في مادة )نزل(: و  قال ال

َ »و ْ ب زَُي ْ بيق ، كزبُيَرٍْ:لٍ نو ن إبراهيمَ لةٌ من ال بنِ داودَ يمن، منِْهمُ: الحسُين بنُ أبي بكرٍ بنِ 
، لهَُ أولادٌ خَ  زَيلْيِ ُ الشافعي ُ ُحد ثُِ أَبوُ عبَدْالن ُ الل  ه عبدُ  مسْةٌَ علُمَاء صُلحَاء، منِْهمُ: الفقيهُ الم

ْ  ت،ماصاحِبُ ال كرَا  بدُ الملكِِ الرحمنِ بنِ الحسُين شيخُ اليْمن، وإَِخْوتَه ع باَقيِ وعبدُ ال
  (321)الفقِهِ ثمانمائةِ مر ةً« فيِ  العبُاب    كاَنَ مجُابَ الدعْوةَ، وعبدُ القديمِ درسَ 

 
 : اربيالمحغالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام قال ابن بشكوال في ترجمة  و

 منسوبا إلى ه ونقلته، ل»وكان حافظا للحديث، وطرقه، وعلله. عارفا بأسماء رجا
يذكر عطية بن بكر با أسمع أنه أصحابنا بعض بخط اكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت ذ ه،فهم
 ( 322)  «كرر صحيح البخاري سبع مائة مرةأنه 

 
 
 
 

 

 (. 292لمحن« )ص( »ا320)
 (. 487/ 30« )( »تاج العروس321)
 . (433لابن بشكوال« )ص تاريخ أئمة الأندلس ( »الصلة في322)



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             166 

 ( عن نفسِه:  375قال الإمام أبو بكر الأبهري ت )و
 (323) " الحكم خمسمائة مرةعبد  ابن مختصر قرأت " 
 
ْ ابن حجر في قال و برْاَهيِم بن عمر بن علَي  بن عمر نفَيِس الد ين   انمَ ترجمة سُليَ إِ بن 
 :ث اليْمنمحُد

قرِاَءةَ وسَمَاَع واسماع  بيَن ماَ مر ة وخَمسين مائةَ »فذَكر لي أَنه مر على البخُاَريِ  
 ( 324)  ومقابلة«

 
 بلٍِ القاهري ُ ل  ه بن مقُْ لا السخاوى في ترجمة زين الدين أبو بكر بن محمد بن عبد قال و

 : اجرلحنفي المعروف بالت ا 
ُ »وقَاَلَ البْرُهْاَن الْحلبَيِ أَ  ُ أَنه قرَأََ صَحيِح الب خمسْا خاَريِ  إِلىَ سنة ثمَاَنيِنَ نه أخبره

َ وتَسِْعين   (325)  ة«مر ة وقرأه بعد ذلَكِ مراَراً كَثيِر
 
 
 
 

 

 (. 186/ 6»ترتيب المدارك وتقريب المسالك« )(  323)

 (. 286/ 3( »إنباء الغمر بأبناء العمر« )324)

 (. 79/ 11ع« )لقرن التاس»الضوء اللامع لأهل ا  (325)
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د ء إسماعيل ا دابن رجب في ترجمة مجد الدين الحراني أبي الف وقال ْ بن محُمَ َّ ن ب
 : إِسْماَعيِل بنْ الفراء الحراني

 ب، يقرئ لهَُ خبرة تامة بالمذه
 " المقنع " 

ويعرفهما، وكتب بخطه "   :و " الكافي " 
 المغني " 

ويقال إنه   ( 326) "مرةئة ماالمقنع" أقرأ "و " الكافي "، وغيرهما. 
 
دو إبراهيم بن محُمَ َّ الأَصْل  لسي ابطرهاَن الالبْرُْ خلَيِل بن  قال الشوكاني في ترجمة 

ار:   الشامي المولد واَلد َّ
 (327)  «مرة ومَسُلماً نَحوْ العْشْرين سِت يِنَ  ن مأَكثر اري وقَرَأََ البخ»
 
 قال الكتاني: و

 أيت خط الفيروزبادي في  »ووجدت في ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني: " ر
خمسين  من  يدأزري صحيح البخا قرأ : إنه لآخر جزء من صحيح الإمام البخاري قا 

 ( 328)  «مرة "

 

 العثيمين(.ت  532/ 4« لابن رجب )( »ذيل طبقات الحنابلة326)
 (.28/ 1رن السابع« )ع بمحاسن من بعد الق( »البدر الطال327)
 (. 1046/ 2فهرس الفهارس« ) ( "328)
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 الزركلي في ترجمة: قال و
 ه (  1386المعُلَ مِي اليماني )ت   ناصري عذهب

  فقال: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي: فقيه من العلماء. نسبته 
رية بلاد الحج وتردد إلى ،إلى )بني المعلم( من بلاد عتمة، باليمن. ولد ونشأ في عتمة

 ء تعز( وتعلم بها. را )و
تولى رة محمد بن علي الإدريسي، بعسير، و( في إما 1329وسافر إلى جيزان )سنة 

ه  سافر إلى  1341رئاسة القضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت الإدريسي ) 
تاريخ  ل دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، مصححاً كتب الحديث وا الهند وعمل في 

( فعين أمينا لمكتبة 1371ربع قرن، وعاد إلى مكة )ء ها ( ز1345لي سنة )حوا 
الحياة. فارق ب وقد ( إلى أن شوهد فيها منكبا على بعض ال كت1372م المكي  )الحر

ط( وهو  -ها )طليعة التنكيل وقيل: بل توفي على سريره. ودفن بمكة. له تصانيف من
في مجلدين و  ط( -طيل ي من الأبانيب ال كوثرأمقدمة كتابه )التنكيل بما في ت

رية، و  ط( في الرد على كتاب -)الأنوار الكاشفة  )أضواء على السنة( لمحمود أبي 
خ( مجلد كبير، ورسائل في   -ي كتب الرجال، وكتاب )العبادةط( ف -)محاضرة 

ئل، ما زالت مخطوطة، بينها )ديوان شعره( وحقق كثيرا من تحقيق بعض المسا
كتاب )الإكمال( لابن ماكولا، وأربع  منت جلدا نها أربع م الأمهات، م كتب

 ( 329)  اب( للسمعاني«مجلدات من )الأنس
 
 

 

 (. 342/ 3كلي« )للزر ( »الأعلام 329)
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 وقال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الل  ه عن نفسه: 
لأنه ليس من اختصاصي،  "ولم يكن ليخطر في بالى، وضع مثل هذا الفهرس، 

ا أراد إذى تعالل  ه تبارك وه، ول كن اليليساعدني عل وليس عندي متسع من الوقت
، منذ أكثر من اثني عشر  ري ص بشيئا هيأ أسبابه فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب 

المهنة  والعمل في والكتابة، القراءة،وترك  بالراحة،عاماً، فنصحني الطبيب المختص 
 .ار ستة أشهرتصليح الساعات مقد

 نفسي أخذت  سبوعين، ثمأفعملت بنصيحته أول الأمر، فتركت ذلك كله نحو 
ً في هذه العطلة المملة، عملنيودترا  زين لي أن أعمل شيئا ً لا ينافي بزعمي ، وت ا

للحافظ ابن أبي  "ذم الملاهي"لمكتبة، اسمها ا  نصيحته، فتذكرت رسالة مخطوطة في
ئذ، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي؟ الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يوم

ويأتي خوحتى يتم نس ل، يكون قد مضى زمن لا بأس به من أصالها بوقت مقابلتها، 
حي الذي ومئذ مقابلتها، وهي لا تستدعي جهداً ينافي الوضع الصالراحة، فبإمكاني ي

وكل ذلك على  أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل، وأخرج أحاديثها، ثم نطبعها، 
ها فين ني أسالة، أبلغمنتصف الر ىفترات لكيلا أشق على نفسي! فلما وصل الناسخ إل

م قابلتها معه على الأصل، نقصاً، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ث
اليه، وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في  فتأكدت من النقص الذي أشار

ا وكيف يمكنني العثور عليها؟ والرسالة محفوظة منتصف ال كراس، فأخذت أفكر فيه
حت عنوان )مجاميع(، وفي كل مجلد ت بةلمكت وضوعة في ا مجلدات الملفي مجلد من ا 

رق لوناً د من الرسائل وال كتب، مختلفة الخطوط والمواضيع، والومنها على الغالب عدي
 ً  في مجلد آخر من وقياساً، فقلت في نفسي: لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا
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ً بكل رغبة  ً وهذه المجلدات! فرأيتني مندفعا  .تسلسلالى ا عل عنها فيهنشاط باحثا
فيه! فإذا ما تذكرته، لم أعدم ما   ونسيت أو تناسيت نفسي، والوضع الصحي الذي أنا

من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة أتعلل به، 
 .!مضنية 

 عض الرسائلبت أتجاوز بعض المجلدات، حتى أخذ يسترعي انتباهي عناوين كد وما
ً لها، ثيحد، لموالمؤلفات دارساً ن مشهورين، وحفاظ معروفين، فأقف عندها، باحثا

غالب   ول كني كنت أجدها فيإياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق، ثم تطبع، 
ن الأول مثلاً، فلم أندفع  الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دو

انتهت  تىح عبثائعة، ول كن لورقة الضاا لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن 
ً 152البالغ عددها ) "المجاميع"مجلدات  المتابعة ، بيد أني وجدتني في أثناء ( مجلدا

أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض ال كتب التي راقتني، وشجعني على ذلك، 
لبحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف أنني عثرت في أثناء ا 

 .سجيلت عن ال

أ  : لعلها خيطت خط نفسي لمجلدات المذكورة، قلت في ة في ا رقلوأعثر على ا لم  ولما
لدات كتب الحديث، والمسجلة في المكتبة تحت عنوان )حديث(، في مجلد من مج

أقف عليها! ول كني سجلت أيضا  فأخذت أقلبها مجلداً مجلداً، حتى انتهيت منها دون أن 
 .ائللفات والرس ؤعندي ما شاء الل  ه تعالى من الم

لبحث عنها بين النفس وأمنيها بالحصول على الورقة، فأنتقل في ا أعلل ل أزوهكذا لم 
إلى آخر؛ حتى أتيت على جميع المخطوطات مجلدات المكتبة ورسائلها من علم 

 .! رة آلاف مخطوط، دون أن أحظى بها المحفوظة بالمكتبة، والبالغ عددها نحو عش
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ارة عن مكدسات من  عبو ، وهب  )الدست(ك ما يعرف ا ول كني لم أيأس بعد، فهن
ا يعرف أصلها، فأخذت في البحث فيها بدقة الأوراق وال كراريس المتنوعة التي ل

 .ن دون جدوى وعناية، ول ك
ى، قد فتح وحينئذ يئست من الورقة، ول كني نظرت فوجدت أن الل  ه تبارك وتعال

ً من العلم، طالما كنت  لي ً عظيما ً عنه غمن ورائها بابا أن  كغيرى، وهوافلا
ً من ال كتب والرسائل في مختلف  لمكتبةا  في رية كنوزا التي  النافعة،العلوم الظاه

خلفها لنا أجدادنا رحمهم الل  ه تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في 
 .عالمية، مما لم يطبع بعد غيرها من المكتبات ال

كتبة كلها لما وطاتدراسة مخط ي، استأنفتبفلما تبين لي ذلك، واستحكم في قل
ربتي السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت من أولها إلى آخرها، للمرة الثانية، على ض وء تج

ال كتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في فقط من 
احدة، من و؛ لا أترك شاردة ولا واردة، إلا سجلته، حتى ولو كانت ورقة تخصصي 

وية! وكأن الل  ه تبارك وتعالى كان يعُدُ ني بذلك كلا  ولمجه تاب أو جزءك ه للمرحلة له
راسة دقيقة، واستخراج ما فيها من  الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه ال كتب، د

 .ك من الفوائدالحديث النبوي مع أسانيده وطرقه، وغير ذل
عليها عفواً،  ثرأعلتي الفوائد ا  فاً من هذهتفإني كنت في أثناء المرحلة الثانية، التقط ن

ً فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة  ً جزءا ً كتاباً، وجزءا  .دراستها كتابا
ولذلك فقد شمرت عن ساعد الجد، واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة 

من فائدة  ا، ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليهإلا تصفحته
ربعين مجلداً، فيش وي ث نبلمية، وحديع  كل مجلد  ريف، فتجمع عندي بها نحو أ
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إلى جميع المصادر التي نحو أربعمائة ورقة، في كل ورقة حديث واحد، معزوً ا 
ا على حروف المعجم، ومن وجدتها فيها، مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيه

ريعي على التحقيق ي دنيساعلأمر الذى العلمية، ا  المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشا
لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه   العلمي، الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم،

بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات! فهذه الثروة بالرجوع إلى 
لي  هضخمة التي توفرت عندي؛ ما كنت لأحصل عليها، لو لم ييسر الل   الحديثية ال

ً هذه ال  .رقة الضائعة! فالحمد الل  ه الذي بنعمته تتم الصالحاتلوا   عندراسة بحثا
وإن من ثمراتها المباركة أنني اكتشفت في أثنائها بعض المؤلفات والأجزاء 

ها في المكتبة أصلاً، أو وال كراريس القيمة التي لم يكن من المعلوم سابقاً وجود
وية ل ك ا  عادةبها يمكن  منها التي اكاملة، لذهاب الورقة الأولى وغيره شف عن ه

َ ف، أو لإهمال الناسخ كت ِ ف والمؤل ب ذلك على نسخته من الكتاب، أو غير ذلك المؤل
لتي يعرفها أهل الاختصاص في دراسة المخطوطات، ولذلك خفيت من الأسباب ا 

بأس  ايره من المفهرسين، فلم يرد لها ذكر في فهارسهم إطلاقاً، ولعلى )بروكلمن( وغ
 … : مات منها مما يحضرني الآنمهالبعض أذكر هنا  من أن

ندفاع ذاتي، من شخص غير رس نتيجة جهد فردي، وا هذا، وقد كان هذا الفه
موظف في المكتبة، ولا مكلف منها، ولذلك لم يكن ليتيسر له ما يلزمه من 

فيها،  ءلمراجعة المخطوطات ودراستها والبحث عن المجهولات من الأجزا التسهيلات 
ن الطبيعي كان موظفاً في المكتبة أو مكلفاً من إدارتها، فكان من لمادة ما يتيسر عمثل

، فقد أتى عليَ  أيام كنت أضطر فيها أن ينالني بعض المشقة في سبيل هذه الدراسة
َ م، فأرقى عليه، لأس  تطيع تناول ال كتب المرصوفة على الرفوف إلى ان أنصب السل
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ريعة، فإذا اخترت شيئاً  د هاموضع راستها في ساعات في د العالية، فأقوم عليه راسة س
ويأتي بهمنها لدراستها دراسة ف ا حص وتدقيق طلبت من الموظف المختص أن ينزلها 

أظن أنه فاتني  إلى المنضدة، بعد تقديمي قائمة بأسمائها وأرقامها وتوقيعها ! ولذلك فإني
 ذاه  بمثلمما يتعلق والأجزاء  لالاطلاع على عدد غير قليل من ال كتب والرسائ

لبحث والتفتيش بدقة ويسر، الفهرس، فعسى الل  ه تبارك وتعالى أن يسخر من يتابع ا 
ت تعمدت تركه مما ليس من منهجي كما سبقت فيسجل ما قد فاتني، وما كن

ى المكتبة بعد عملي لهذا الفهرس مجموعات أخرى الإشارة إليه، لا سيما وقد ورد إل
ويكفيفهرس ذل ،من المخطوطات ل لهذا، وبذلك يتوفر للمكتبة ذيالون كك كله، 

ريف العامرة فهرس مفصل يحوى   .كل ما فيها من كتب الحديث الش
وقد يرى القارىء في فهرسي هذا كثيراً من ال كتب التي ليس لها علاقة عادة بعلم  

سجل تتب التاريخ والسيرة، والقراءات والتفسير وغيرها، فحقها أن الحديث، مثل ك
في تسجيلها فيه أنني كنت أحتاج الرجوع إليها  ري عذا، فرس خاصة بهفي فها 

 ً ختصاصي، فسجلتها فيه ، لا سيما وأكثرها شديد الصلة بعلم الحديث الذى هو ا كثيرا
 ( 330) "تيسيراً لعملي، وتوفيراً لوقتي

 
  رجمة الشيخ عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الل  ه لحسنى في تعبد الحي ا قال و

 : ورشهالم لوي المحدثبخاري الدهلا 
 ً   فقال: أول من نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفاً وتدريسا

 

َ  طوطَات داَر ال كتبُ ال( مقدمة كتابه: ))فهرسُ مَخ330) ري  .(8ة(( )صظَ اهِ
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ً وكان دائم الاشتغال  الليالي حتى أنه قد احترقت دياجير في المطالعة على مكبا
جلس أمامه للمطالعة فما كان يتنبه له حتى عمامته غير مرة بالسراج الذي كان ي

 (331)  عره«ش تتصل النار ببعض 
 
إبقال و   م( عن نفسه: 1949القادر المازني المتوفى سنة ) م عبد هيرا الأديب 

وية؛ وأدع غيري وأتحدث  »عرفنا القراءة والاطلاع ونحن تلاميذ في المدارس الثان
 حسبي أن أؤدي نفقات عن نفسي فأقول إن مواردي كانت محدودة جدا؛ً وكان 

 في اليوم. ذلك قرشاً  التعليم. وكنت أحمد الل  ه إذا وجدت بعد
والشيخ سيد ريق منا يعني بأن يحضر دروس الأمام الشيخ محمد عبدة، فن وكا

 -على خلاف ما كنت أريد  -تب الل  ه لي المرصفي، وانتقلنا إلى التعليم العالي، وك
ن مرشدي فيها وأستاذي، زميلي وصديقي أن أدخل مدرسة المعلمين العليا، فكا

ً نا ي، فقد كانرالأستاذ عبد الرحمن شك ذهب في الأدب يدعو م ذا ضجا شاعرا
البهاء زهير وابن الفارض وابن نباتة ومن إلى  أليه؛ وكنت أنا مبتدئا، فصرفني عن

ووجهني إلى الأدب الجاهلي والأموي والعباسي، ودلني على ما ينبغي أن  هؤلاء،
: ت في الشهرامن الأدب الغربي. وكانوا ينقدوننا في هذه المدرسة بضع جنيهأقرأ 

لجنيهات قسمة لأولى، وأربعة في الثانية والثالثة، فكنت أقسم هذه ا ا  نةالس ثلاثة في
صف، وأذهب إلى مكتبة فأنتقي منها )مؤونة عادلة، فأدفع للبيت نصفها وأستأثر بالن
الحمل فتسألني أمي، )أنفقت فلوسك كلها!   الشهر(. وكنت أعود إلى البيت بهذا 

 ذا؟(ه يرتدب ! هاتي! أي ل لي: هاتيووتظل طول الشهر تق
 

 (.554 / 5الهند من الأعلام« )»الإعلام بمن في تاريخ   (331)
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لأرز والبصل والفلفل فأقول: )يا أمي.. لك مئونتك من السمن والعسل وا 
ريف الرضي والأغاني وهازليت وتاكري وديكنز والثوم، ولي مئونتي من الم تنبي والش

 ك وبصلك، ولا بي عن هؤلاء؟( وماكولي؛ ولا غنى بك عن سمن
 بالتوفيق  يفتبتسم وتقول: )طيب..( وتدعو ل

أعني بغير غلاف أو تجليد، ليتسنى لي حين   لشعر ورقا،ا  انوكنت أشتري ديو
ين، أقرأ فيهما وأنا جالس في مقهى، أخرج من البيت أن أحمل معي ملزمة أو ملزمت

ع في الأدب وال كتب؛ وكانت أو إذ أتمشى على شاطئ النيل. وكان حديثنا إذ نجتم
نقرأ؛ وكان أحدنا ا م على ا تدور إلاين نفترق لحرسائلنا التي نتبادلها في الصيف 

ً فيقو ريق اتفاقا ل له: )لقد عثرت على كتاب نفيس بغلاف يلقى صاحبه في الط
ا يدعوه إلى طعام، أو شراب، أو سينما، أو لهو، بل إلى قراءة كتاب. فتعال نقرأه( ل

ويحضه  همن يقع على كتاب قيم يخف به إلى صاحبه فينبئه به ويخلصه ل وكان كل
ن لنا  تذتنا في مدرسة المعلمين يحثوننا على التحصيل وييسرو ساأ وكاناقتنائه.  على

غنا من الطلب )الرسمي( كنا قد أسبابه، ما وسعهم ذلك، فلما تركنا المدرسة وفر
ً من الآداب، عرفنا أمهات ال كتب في الأدبين العربي والإنج ليزي، وغيرهما أيضا

 خاصة المتخيرةال ه كتبتلكل منا م  لغرب، وكانا ودرسنا أكثر شعراء العرب و
كتبتي ورددت الباب. وأدرت عيني  وتزوجت. وفى صباح ليلة الجلوة، دخلت م

ف المكتب، فراقني منها ديوان )شيللي( فتناولته وانحططت على كرسي في رفو
ة التي ما مضى عليها في بيتي إلا سواد ليلة واحدة؛ وشرعت أقرأ، ونسيت الزوج

في الحمام، وفي غرفة الاستقبال،  -دوني يجن ون أفي حيث يظنبحثون عني يوكانوا 
لمكتبة، لأني حتى تحت السرير بحثوا، ولم يخطر لهم قط أني في ا -( وفي )المنظرة
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ح الفاضح! )عريس( جديد لا يعقل في رأيهم أن يهجر عروسه هذا الهجر القبي
أني ا وهأنبئالسعيد، ف هذا الصباحلوكانت أمي في )ال كرار( أو المخزن تعد مالا أدري 

ا ونقبوا في كل مكان فلم يعثروا اختفيت كأنما انشقت الأرض فابتلعتني، وأنهم بحثو
 مل؟ لي على أثر، فما الع

 نه لا شكإفضحكت أمي وقالت: )ليس في كل مكان. . . أذهبوا إلى المكتبة ف
 فيها(. 

 هل هذا وقت ار أسود! وهفقالت حماتي وضربت صدرها بكفها: )في المكتبة؟ يا ن
 ام فارغ؟(. كلو  كتب

ساعات الليل والنهار وقت كتب.  فقالت أمي بجزع: )أسمعي. . . كل ساعة من 
 هذا وأريحي نفسك، فأن كل محاولة لصرفه عن ال كتب، عبث(. . . أفهمي 

ت وكان ما . . . مسكينة يا بنتي. . . وقعفقالت حماتي: )لو كنت أعرف هذا 
 كان(. 

ا على هذه المعرفة؟ ويحسن أن سهنفطدت كينة إذا وهل تكون مس )فقالت أمي: 
 الأمر لبنتك فانه من شأنها(.تكبحي لسانك، وأن تدعي  

 فلم تكبح لسانها بل قالت: )لو كانت ضرة. . . لكان أهون!(. 
مر ما يحوج إلى هذا الهراء. . . أذهبي فقالت أمي: إنك حمقاء. . . وليس في الأ

 إليه وناديه. . .(.
وكنت ذاهلا؛ فلما شعرت بالباب يفتح   ي،علباب ، وفتحت الارتدت إلي  ف

طباً، رت إلى الداخل أن يرجع من غير أن أنظر إليه؛ وكنت مق أزعجني ذلك، فأش
 وكان لساني يخرج أصواتاً كهذه: )شش! شش!(. 
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دموع تنحدر من عينيها باب، وذهبت تقول لأمي والفخرجت المسكينة وأغلقت ال
 دجاج؟الب يصاحهشش!( كما صحت بها: )و إني طردتها 

أن تخرب لي البيت؛ ثم إني وقد عرفت هذا كله فيما بعد، فطردتها، لأن خفت 
ويل عريض وزوج تزوجت بنتها، ولم أت زوجها هي، فما مقامها عندي ولها بيت ط

ثل رأيي، فلم يسؤها مني ما فعلت. وأراحنا الل  ه من كريم؟ وكان رأي بنتها فيها م
أيام حياتها رحمها الل  ه: )ليس لي ضرة ر آخإلى كانت تقول ل كن زوجتي ودوشتها، 

هذا كانت تقول لها مازحة، فقد راضت نفسها على احتمال  - سوى هذه ال كتب(
وسع الجنون مني، واستطاعت أن تدرك أنه ليس لها ولا لسواها حيلة، وأن في ال

 صرفي عن أي شيء إلا ال كتب والدرس. 
ريد تكون لها  !ويا ما أذكى المرأة! ها، وتخشى رفضي وعنادي، اءقض مني حاجة ت

، نتظر حتى تراني غارقاً في كتاب، وذاهلا به عن الدنيا فتكتمها ولا تكاشفني بها، وت
ما وآية الذهول أن تدخل مرات فلا أشعر بها، فتقبل علي وتلاطفني وهي عارفة ب

ك. . . لن أعطل .سيكون مني، فأعبس، كما كانت تتوقع، فتقول )كلمة واحدة. 
.). 

ً متأففاً: )لا حول ولا قوة إلا بالل  ه! قوليها يلتمم  فأقول ا ستي ولا تعطليني(  ملا
 فتطيل عامدة لتضجرني:  

 )كلمة واحدة بس. . . لماذا تغضب هكذا؟ . . .
 ألا يتسع صدرك لكلمة ليس إلا؟( 

 )يا ستي قوليها، وأريحيني!(  ن وأقول:فأكاد أج
 نية. . .(افتقول: )المسألة الفل
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 أنا أقول: اصنعي ما تشائين.  لى الباب وإ  هاوأنهض، وأمضي ب
 ول كن لا تعطليني. . .  لك اصنعيه،كل ما بدا 

 أنا محتاج لعقلي كله الآن. . . 
 ألا تفهمين؟ هذه نسخة مخطوطة، منسوخة. . . 

 . . بن الرومي. ا من ديوان 
ريف وتصحيف، . . .   نسخها حمار كلها غلط وتح

 عنى. . . واحد له م تليس فيها بي
ي بالفساتين  أن أصلح غلطة واحدة إذا كنت تطيرين لي عقل  كنيمكيف ف

  والخياطة والركامة. . .؟؟. . .
ً يدخل   فتبتسم، فقد بلغت سؤلها، وتعدني أن تحرس هذا الباب فلا تترك أحدا

 ( 332) منه أو يقربه"
 
هلْيِ   يحيى قالو  :  بن محمد بن يَحيْىَ الذ ُ

 َ يفِْ  أَبيِ فيِ ىدخَلَتُْ علَ ِ الص َّ   الص َّ َ فيِ  وهَوَُ فِ وقَتَْ القاَئلِةَِ، ائ  يدَيَهِْ وَبيَنَْ كُتبُهِِ، يتِْ ب
لاَةِ، ودَخُاَنُ هذَاَ   الس رِاَج الس رِاَجُ، وهَوَُ يصَُن فُِ، فقَلُتُْ: ياَ أَبةَِ، هذَاَ وقَتُْ الص َّ

سْتَ عنَْ نفَْسِكَ.  هاَرِ فلَوَ نفَ َّ  باِلن َّ
 َ ُ ق َ الَ: ياَ ب ، ت ِ  لُ قوُْ نيَ َّ ابعِيِنَْ!! صلى الله عليه وسلمي هذَاَ، وأََناَ معََ رسَُولِْ الل  هِ ل  ( 333)  وأََصْحاَبهِِ واَلت َّ
 

 

 (. 63-62( "سبيل الحياة" )ص332)
 (. 656/ 4خ بغداد ت بشار« )»تاري  (333)
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 وقال المقدسي:
 »قال أبو الشيخ: وبلغني أن رجلاً قال لأبي مسعود: إنا ننسى الحديث، فقال: أي ُكم 

: هذا؟ قال ىعليقوى ومن يرجع في حفظ حديث واحد خمس مئة مرة؟ قالوا: 
 ( 334)  «ونتحفظلذاك لا 

زيل الهمَذَاَني:إبراهيم بابن الجوزى في ترجمة قال و  ن الحسين بن ديِ
 "وكان كثير الطلب للحديث، منهمكا في كتابته.

 ُ : كنُ َّا نذُاَكرِ هِ بن وهب الدينوَرَي  برْاَهيِمَْ بنَ الحسُيَنِْ بالحديث فيَذُاَكرِنُاَ قاَلَ عبَدْ الل َّ إِ  
 ِ ُ قمِطَْ ديلحر باوكان يذاك لقمِطَْرِ،اب َلهَُ  -رٌ ث الواحد فيَقَوُلُْ: عنِدْيِ منِهْ ُ وعَلِ ُ طُرقُهَ رُِيدْ ي

 ِ  -لاَفَ أَلفْاَظهِِ واَخْت
بن الحسن   أَخبْرَنَاَ إسماعيل بن أَحْمدَ السمرقندي قاَلَ: سمعت أبا القاسم يوسف

يم بن اه برلَ إيقول: قاَ ر الزنجانيا اليفكري يقول: سمعت أبا علي الحسن بن علي بن بند
زيل الهمذاني: كَتبَتُْ  َلسَْتُ الحسين بن دي ياَليِ الحديث، فجَ كَثيِرْاً،  فيِ بعَضِْ الل َّ

 ِ ى وكََتبَتُْ ماَ لاَ أُحْصِيهْ لُ ا حَت َّ يلِْ ، عيَيِتُْ، ثمُ َّ خرَجَْتُ أَتأََم َّ لُ الل َّ ماَءَ، فكَاَنَ أَو َّ لس َّ
ِ فأََتمْمَْتُ جزُْ  ْ لص ُ ت وصلينا ا ي ، وأصبحئ  ، ثمُ َّ حَضرَتُْ باب حانوت تاَجِرٍ ، وكان حَ ب

ويؤرخه بيوم الس َّ  َ يوم هو ذا يكَْتبُُ حِساَباً،  بتِْ، فقَلُتُْ: سُبحْاَنَ الل  هِ! أَليَسَْ اليوَمْ
ُمعُةَ؟ُ   الج

ْ فضََحِكَ، وقَاَلَ:   كَ لمَْ تَح َامعَ؟ لعَلَ َّ  ضرُْ أَمْسِ الج
َ ناَ فإَِذاَ أَ  نفَسيِ، تُ قاَلَ: فراَجَعْ  وَيوَمْاً« دْ ق  (335)  كَتبَتُْ، للِيَلْتَيَنِْ 

 

 (. 80/ 3( »ال كمال في أسماء الرجال« )334)

 (. 89/ 12المنتظم في تاريخ الملوك والأمم« )( »335)
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الدين المراكشي في ترجمة الوزير الكاتب الأبرع ذي الوزارتين أبي محمد  محييوقال 
 : عبد المجيد بن عبدون 

بن أبي العلاء ابن الوزير أبي مروان عبد الملك قال الوزير الأجل أبو بكر محمد  
في دهليز دارنا وعندي رجل ناسخ أمرته أن  عدقاأنا زهر: بينا الملك بن  دزهُرْ بن عب

لتي كتبها؛ فقلت له: أين الأصل تب لي كتاب الأغاني فجاء الناسخ بال كراريس ا يك
ا معه في ذلك إذ الذي كتبت منه لأقابل معك به قال: ما أتيت به معي؛ فبينا أن

رأسه ى علف، وأكثرها صو ثياب غليظة  دخل الدهليز علينا رجل بذَ ُ الهيئة، عليه
بته لما رأيته من بعض أهل البادية، فسلم من غير إتقان لها؛ فحس 4عمامة قد لاثها

د وقال لي: يا بني، استأذن لي على الوزير أبي مروان؛ فقلت له: هو نائم؛ هذا وقع
با وما رأيت من بعد أن تكلفت ج   وابه غاية التكلف؛ حملني على ذلك نزوة الص ِ

ساعة، وقال: ما هذا الكتاب الذي بأيديكما؟  نيع سكت الرجل. ثم خشونة هيئة
سمه، فإني كنت أعرف أسماء فقلت له: ما سؤالك عنه؟ فقال: أحب أن أعرف ا 

ت: بلغ موضع ال كتب! فقلت: هو كتاب الأغاني؛ فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟ قل
رية به وال ريق السخ وما  به، فقال: حك على قالضكذا، وجعلت أتحدث معه على ط

منه لأعارض به هذه بك لا يكتب؟ قلت: طلبت منه الأصل الذي يكتب اتلك
معي؛ فقال: يا بني، خذ كراريسك وعارض؛ قلت:  الأوراق، فقال: لم أجئ به

في مدة صباي؛ قال: فتبسمت بماذا؟ وأين الأصل؟ قال: كنت أحفظ هذا الكتاب 
ليه وجعل ع كتفأمسعلي؛ قال: بني، أمسك  من قوله، فلما رأى تبسمي قال: يا

له في  كراستين، ثم أخذتمن نحواً هكذا قرأ ء؛ يقرأ، فوالله إن أخطأ واواً ولا فا
وسط الس ِفْر وآخره، فرأيت حفظه في ذلك كله سواء. فاشتد عجبي، وقمت مسرعاً 
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وره، فعلى أبي، فأخبرته بالخبر ووصفت له الرجل؛ فقام كما هو من  حتى دخلت
يرفقُ على   عليه قميص، وخرج حاسر الرأس حافي القدمين لاس ليداء ملتفً ا بروكان 

لوماً، حتى ترامى على الرجل وعانقه، وجعل يقبل  نفسه، وأنا بين يديه، وهو يوسعني
ويقول: يا مولاي اعذرني، فوالله إلا الساعة؛  ما أعملني هذا الجلِفُْ  رأسه ويديه 

وأبي يقول: هبَهُْ ما عرفك، ؛ ني عرف ويقول: ما خف ضِ عليهوجعل يسبني، والرجل يُ 
ويلاً؛ ثم  الأدب. ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فما عذره في حسن فتحدثا ط

ا فأسرجت، خرج الرجل وأبي بين يديه حافياً حتى بلغ الباب، وأمر بدابته التي يركبه
ها ثم لا ترجع إليه أبداً. جل لرا  هذا  ت لأبي: منا انفصل قلمفل وحلف عليه ليركبن َّ

حك! هذا أديب الأندلس وإمامها الذي عظمته هذا التعظيم؟ قال لي: اسكت وي
الآداب، هذا أبو محمد عبد المجيد بن عبدون، أيسر محفوظاته كتاب  وسيدها في علم

 (336)   خاطره وجودة قريحته« الأغاني؛ وما حفظه في ذكاء
 

 

 
 
 
 
 

 

 (. 62ب« )صخبار المغر( »المعجب في تلخيص أ336)



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             182 

 
 
 

 س: مالمبحث الخا
 

 .طلب العلمة في الرحل
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ي  طلب  العلم -5
 .الرحله  ف 

 
سيما في علم  ءاً من مؤهلات العالم زجفيما مضى العلم قد كانت الرحلة في طلب 

ريقتهم ومنهجهم في تحصيل العلم  فهي الحديث   من مؤهلات المحدثين ولوازم ط
 

 يَحيْىَ بنْ معَيِنٍ:  قال  
رْبعَةٌَ "  رْبِ، ومَنُاَديِ القْاَضيِ، واَبنُْ المْحُدَ ثِِ،لا  سَ حاَرِ رشُْداً:  منِْهمُْ  تؤُنْسُِ لاَ أَ  د َّ

َلدَهِِ، ولَاَ يرَحْلَُ فيِ   ( 337) طَلبَِ الْحدَيِثِ "« ورَجَلٌُ يكَْتبُُ فيِ ب
 

هِ بنُْ أَحْمدََ أَ   باَهُ: وسََأَلَ عبَدُْ الل َّ
َ رَ  َلزْمَ ِ أَنْ ي ُ علِمٌْ لاً عنِدَْ جُ هلَْ ترَىَ لطِاَلبِِ العْلِمْ َ  ه ُ كْ فيَ  عنَهُْ، أَوْ يرَحْلََ إِلىَ بَ ت

 ِ َ المْوَاَضِعِ ال َّتيِ ف ُ فيَسَْمعََ فيِهاَ؟ قاَلَ: يرَحْلَُ ف رِي يِنَ يهاَ العْلِمْ يكَْتبُُ عنَِ الْ كوُفيِ يِنَ واَلبْصَْ
 َ اسَ يسَْمعَُ منِْهمُْ.وأََهلِْ المْدَيِن ةَ، يشُاَم ُ الن َّ  ةِ ومَكَ َّ

 ِ َ أَ ا: مدََ أَيضًْ يلَ لأَِحْ وقَ َ طَلبَِ فيِ الر َّجلُُ حلَُ رْ ي هِ شَديِداً، لقَدَْ كاَنَ العْلِمْ؟ِ فقَاَلَ: ب لىَ واَلل َّ
َ علَقْمَةَُ واَ  ى يَخرْجُاَ إِليَهِْ فيَسَْمعَاَنهِِ منِهُْ« لْأَسْودَُ يبَلْغُهُمُاَ الْحدَيِثُ عنَْ عمُرََ فلَاَ يقُْنعِهُمُ  ا حَت َّ

(338 ) 
 

 

 (. 9اكم« )صمعرفة علوم الحديث للح»  (337)
 (. 276 / 3المغيث بشرح ألفية الحديث« ) ( »فتح338)
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 ي للشافعي رحمه الل  ه: راغلما الفقيه عبد الل  هقال أبو و
َ الْ شَباَبَ رأََيتَْ إِذاَ  َ ـــِ لاَ ينَقْلُوُنَ قلِالَ الْح    ي ِ قد نشؤوا ـح   ــــابرِْ واَلوْرَقَ

 نْ صَالِحِ الأَخْباَرِ ماَ ات َّسقَاَ  لعونَ مِ     ولَا ترَاَهمُْ لدَىَ الأَشْياَخِ فيِ حِلقٍَ 
ُ  واَعلْمَْ  فدَعَْهمُْ عنَكَْ  ه َ  مْ أَن َّ لوُا بعِلُوُِ الهْمِ َّ     جٌ ــــهمَ ُمقُاَ ــــــــقدَْ بدَ َّ  (339) ةِ الْح

 
 قال ابن الصلاح: و

ْ العْوَاَليِ سمَاَعِ منِْ  »وإَِذاَ فرَغََ  ِبلَدَهِِ فلَيْرَحْلَْ إِلىَ غيَ اتِ ال َّتيِ ب  ( 340) رهِِ«واَلمْهُمِ َّ
 

ۡ سمحوَمَا كَاقول الل  ه تعالى:  والأصل في الرحلة ْ نفِ ليَِ نُونَ مُؤۡمِ نَ ٱل ۚٗ فلَوَۡلاَ نَفَرَ مِرُوا ن   كَافَّٓةٗ
ِنۡهُمۡ طَآ  ِ فرِۡقةَٖ م 

ْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَحۡ كُل  ْ قوَۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓا ينِ وَليُِنذِرُوا ِ ْ فيِ ٱلد  هُوا ذَرُونَ ئفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ
   (341)  سجى ١٢٢

 
زَِيد بنْ هاَروُن وقال َم َّادِ  ي زَلِح  :  يدٍْبنِْ 

َ سْماَعيِلَ، ياَ أَباَ إِ  هُ تعَ َ الل َّ سمحوَمَا  يثِ فيِ القْرُآْنِ، فقَاَلَ: نعَمَْ: الىَ أَصْحاَبَ الْحدَِ هلَْ ذكَرَ
ِ كَانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ 

ۚٗ فلَوَۡلاَ نَفَرَ مِن كُل  ْ كَافَّٓةٗ ْ فيِ ٱلد ِ ليَِنفِرُوا هُوا نِۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ ينِ  فرِۡقةَٖ م 

 

 (. 335/ 8نساب« )( »الأ339)
 (.246ة« )ص( »مقدمت340)
وبة: 341)  [.  122( ]الت
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ِ منَْ رحَلََ فيِ طَلبَِ  سجى ١٢٢عَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ  إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ لَ هُمۡ وۡمَ نذِرُواْ قَ وَليُِ  فهَذَاَ فيِ كلُ 
مهَُ  اهُ العْلِمِْ واَلفْقِْهِ، ورَجََعَ بهِِ إِلىَ منَْ ورَاَءهََ فعَلَ َّ ي َّ  ( 342) إِ

 
من مله ا تحينا قصته ومل  ه علقص ال وهذا كليم الل  ه موسي يرحل ليتعلم، وقد قلت:

سمحقَالَ لهَُۥ مُوسَىَٰ : من الخضر عليه السلام قال تعالى المشاق ل كي يتعلم بعض المسائل
ا  ن تُعَل مَِنِ مِمَّ

َ
تَّبعُِكَ علَىََٰٓ أ

َ
 ( 343)  سجى  ٦٦رشُۡدٗا عُل مِۡتَ  هَلۡ أ

ريقالشيخان  وقد رواها ِ سَعيِدِ بنِْ جُبيَرٍْ  من ط َ إِن َّ  اسٍ:عبَ َّ ابنِْ قاَلَ: قيِلَ ل وفْاً ن
 ِ ُ الب َ كاَليِ َّ يزَعْمُُ أَن َّ م ِيلَ، فقَاَلَ وسىَ صَاحِبَ الْخضَرِِ ل يسَْ هوَُ موُسىَ صَاحِبَ بنَيِ إِسرْاَئ

ثنَيِ أُبيَ ُ بنُْ  اسٍ: كذَبََ عدَوُ ُ الل  هِ، حدَ َّ يقَوُلُ:   صلى الله عليه وسلمكَعبٍْ: أَن َّهُ سمَعَِ رسَُولَ الل  هِ  ابنُْ عبَ َّ
ِيلَ، فسَئُلَِ: أَي ُ بنَِ فيِ  خَطيِباً قاَمَ  موُسىَ إِن َّ  اسِ أَعلْمَ؟ُ فقَاَلَ: أَ  ي إِسرْاَئ ناَ، فعَتَبََ الن َّ

ريَنِْ هوَُ أَعلْمَُ الل  هُ علَيَهِْ إِذْ لمَْ يرَدُ َّ العْلِمَْ إِليَهِْ، فأََوْحَى الل  هُ إِليَهِْ: إِن َّ ليِ عبَدًْ  َجمْعَِ البْحَْ ا بمِ
، وتاً فتَجَْعلَهُُ فيِ مكِْتلٍَ بهِ؟ِ قاَلَ: تأَْخذُُ معَكََ حُ  ليِ  يفَْ ربَ ِ فكََ : ياَموُسىَ منِكَْ، قاَلَ 

ُ فيِ مكِْتلٍَ، ثمُ َّ انطْلَقََ واَنطَْ  ، فأََخذََ حُوتاً فجَعَلَهَ َ ثمَ َّ َيثْمُاَ فقَدَْتَ الْحوُتَ فهَوُ لقََ معَهَُ فحَ
ى إِذاَ  َ  بفِتَاَهُ يوُشَعَ بنِْ نوُنٍ، حَت َّ خْرةََ وَ ا الأَتيَ َ ص َّ َ ا رُ ضَع  بَ الْحوُتُ ؤوُسهَمُاَ فنَاَماَ، واَضْطرَ

خذََ  فيِ المْكِْتلَِ فخَرَجََ منِهُْ فسَقَطََ فيِ البْحَْرِ،    ( 344)  سجى  ٦١سَبيِلهَُۥ فيِ ٱلبَۡحۡرِ سَرَبٗا سمحفَٱتَّ

 

 (. 10حلة في طلب الحديث" يرقم )الر( "342)
   [.66]ال كهف:  (343)
 [. 61]ال كهف:  (344)
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 ُ ِ مثِلَْ عنَِ الْحوُتِ جِ  وأََمْسكََ الل  ه َ المْاَءِ فصََارَ علَيَهْ ا ا  اقِ، الط َّ رْيةَ َ فلَمَ َّ َ سْت ظَ نسَيَِ يقْ
 ِ َ صَاحِبهُُ أَنْ يُخبْ ى إِذاَ كاَنَ منَِ الغْدَِ قاَلَ رهَُ باِلْحوُتِ، فاَنطْلَقَاَ ب ةَ يوَمْهِمِاَ ولَيَلْتَهَمُاَ، حَت َّ قيِ َّ

َٰهُ ءَاتنَِا غَدَآ موُسىَ   ( 345)  سجى٦٢سَفَرِناَ هََٰذَا نصََبٗا  ءَناَ لقََدۡ لقَيِنَا مِنسمحلفَِتَى
 َ ْ موُسىَ ا يَجدِْ  ولَمَْ  :الَ ق ى جاَوزَاَ ال صَبَ حَت َّ هُ بهِِ، فقَاَلَ لهَُ فتَاَهُ: مكَاَنَ ال َّذيِ أَمرََ الل   لن َّ

 
َ
خۡرَةِ فَإنِ يِ نسَِيتُ ٱلحۡوُتَ وَمَآ أ وَيۡنَآ إلِيَ ٱلصَّ

َ
رَءَيتَۡ إذِۡ أ

َ
ٗۥۚ  سمح أ ذۡكُرَهُ

َ
نۡ أ

َ
يۡطََٰنُ أ َّا ٱلشَّ َٰنيِهُ إلِ نسَى

َ خَذَ سَ وَٱتَّ  ۡ بيِل    (346)  سجى ٦٣عَجَبٗا  رِ بَحۡ هُۥ فيِ ٱل
َ قاَلَ: فكَاَنَ ُ عجَبَاً، فقَاَلَ موُسىَ:  للِْحوُتِ س ِموُسىَ ولَفِتَاَه َٰلكَِ مَا كُنَّا نَبۡغِِۚ  ربَاً، ولَ سمحذَ

ا علَىََٰٓ ءَاثاَرهِمَِا قصََصٗا    (347)   سجى ٦٤فَٱرۡتدََّ
ى انِ آثاَرهَمُاَ حَت َّ ْ  قاَلَ: رجََعاَ يقَصُ َّ َ ان خْ ا إِ تهَيَ ِ لىَ الص َّ َ رةَ وَْباً، ، ف ى ث مَ  إِذاَ رجَلٌُ مسُجَ ًّ فسَلَ َّ

 َ ِ موُسىَ، فقَ لاَمُ، قاَلَ: أَناَ موُسىَ، قاَلَ: موُسىَ بنَِي علَيَهْ الَ الْخضَرُِ: وأََن َّى بأَِرْضِكَ الس َّ
ِيلَ؟ قاَلَ:  ا علُ مِتَْ رشََ إِسرْاَئ َ نعَمَْ، أَتيَتْكَُ لتِعُلَ مِنَيِ ممِ َّ عِيَ تسَۡتَطِيعَ مَ سمح إنَِّكَ لنَ  الَ:داً، ق

   (348)  سجى  ٦٧صَبرۡٗا 

 

  .[62]ال كهف:  (345)
  .[63( ]ال كهف: 346)
  .[64]ال كهف:  (347)
  .[67( ]ال كهف: 348)
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منَيِهِ لاَ تعَلْمَهُُ أَنتَْ، وأََنتَْ علَىَ علِمٍْ منِْ علِمِْ الل  هِ  يَا  موُسىَ إِن يِ علَىَ علِمٍْ منِْ علِمِْ الل  هِ علَ َّ
ُ لاَ أَعلْمَهُُ، فقَاَلَ موُسىَ: علَ َّمكََ الل    ُ اءَٓ ٱ سمحسَتَجِدُنيِٓ إنِ شَ ه َ  صَابرِٗا للََّّ  وَل

َ
مۡرٗا آ أ

َ
عۡصِى لكََ أ

 (349)  سجى٦٩
حۡدِثَ لكََ مِنۡهُ ذكِۡرٗا لهَُ الْخضَرُِ:  الَ فقََ 

ُ
  سجى ٧٠سمحفَإنِِ ٱتَّبَعۡتَنىِ فلَاَ تسَۡـ َلنۡىِ عَن شَىۡءٍ حَتَّىَٰٓ أ

(350 ) 
 َ ْ فاَنطْلَقَاَ يمَشِْي ٌ فكَلَ َّ انِ علَىَ سَاحِلِ ال تْ سَفيِنةَ ُ بحَْرِ، فمَرَ َّ ُ مْ أَ موُه َ وهمُْ نْ يحَمْلِ عرَفَوُا ، ف
 ُ ِ  الْخضَرَِ فحَمَلَوُه ا ركَ ا واَلْخضَرُِ قدَْ قلَعََ لوَحْاً منِْ بغِيَرِْ نوَلٍْ، فلَمَ َّ فيِنةَِ، لمَْ يفَْجأَْ إِل َّ َا فيِ الس َّ ب

 َ ِ باِلقْ فيِنةَ ُ موُسىَ: قوَمٌْ حمَلَوُناَ بغِيَرِْ أَلوْاَحِ الس َّ َ نوَلٍْ  دوُمِ، فقَاَلَ لهَ ِ  دْتَ إِلىَ عمَ َ سَف تهِمِْ ين
هۡلهََ سمحلتُِغۡرقَِ فخَرَقَتْهَاَ 

َ
قلُۡ إنَِّكَ لنَ تسَۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبرۡٗا   ٧١ا لقََدۡ جِئۡتَ شَيۡـ ًا إمِۡرٗا  أ

َ
لمَۡ أ

َ
قَالَ أ

مۡريِ عُسۡرٗا  قَالَ لاَ تؤَُاخِذۡنيِ بمَِا نسَِ  ٧٢
َ
 (351)   سجى ٧٣يتُ وَلاَ ترُۡهقِۡنىِ مِنۡ أ

 َ ورٌ  نسِْياَناً، قاَلَ: وجَاَءَ عصُْفُ  : وكَاَنتَِ الْأُولىَ منِْ موُسىَ صلى الله عليه وسلم لل  هِ  رسَُولُ ا قاَلَ الَ: وَ ق
فيِنةَِ، فنَقَرََ فيِ البْحَْرِ نقَْرةًَ، فقَاَلَ لهَُ الْخضَرُِ:    فوَقَعََ علَىَ حرَْفِ الس َّ

 ِ َ ماَ علِمْ ا مثِلُْ ماَ نقَ ِ الل  هِ، إِل َّ َ ي وعَلِمْكَُ منِْ علِمْ ْ ذاَ ا صَ ه ا البْحَْرِ، ثمُ َّ هذََ  منِْ عصُْفوُرُ ل
َ خرَجَاَ مِ  فيِنةَِ، فبَيَنْاَ همُ َلعْبَُ معََ نَ الس َّ احِلِ، إِذْ أَبصْرََ الْخضَرُِ غلُاَماً ي ا يمَشِْياَنِ علَىَ الس َّ

 ُ َلهَُ، الغْلِمْاَنِ، فأََخذََ الْخضَرِ ِيدَهِِ فقَتَ ِيدَهِِ فاَقتْلَعَهَُ ب   رأَْسَهُ ب
ُ الَ  فقََ    موُسىَ: لهَ

 

  .[69كهف: ( ]ال 349)
   .[70ل كهف: ]ا  (350)
   .[73-71]ال كهف:  (351)

 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             188 

قَ 
َ
ا نُّكۡرٗا رِ نَفۡسٖ لَّقَدۡ جِئۡتَ شَ  نَفۡسٗا زَكيَِّةَۢ بغَِيۡ تَلتَۡ سمحأ َّكَ إنَِّكَ لنَ   ٧٤يۡـ ٗ قلُ ل

َ
لمَۡ أ

َ
۞ قَالَ أ

 ( 352)  سجى ٧٥تسَۡتَطِيعَ مَعِيَ صَبرۡٗا 
ِ أَشَد ُ  لتُۡكَ عَن شَىۡءِۭ بَعۡ منَِ الْأُولىَ،  قاَلَ: وهَذَهِ

َ
  قدَۡ ىۖ تصََُٰحِبۡنِ  فلَاَ ا دَهَ سمحقَالَ إنِ سَأ

َّدُن يِ عُذۡ  ن فٱَنطَلَقَا حَتَّىَٰٓ  ٧٦رٗا بلَغَۡتَ مِن ل
َ
ْ أ بوَۡا

َ
هۡلهََا فَأ

َ
هۡلَ قرَۡيةٍَ ٱسۡتَطۡعَمَآ أ

َ
تَيَآ أ

َ
إذَِآ أ

ن ينَقَضَّ سجىيضَُي فُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارٗا يُ 
َ
 (353)   رِيدُ أ

 ِ َ  رُ قاَلَ: ماَئلٌِ، فقَاَمَ الْخضَ ِيدَِ أَقاَف َ الَ موُسىَ: قوَمٌْ أَتيَنْاَفقََ هِ، مهَُ ب مْ همُْ فلَمَْ يطُْعمِوُناَ ولَ
جۡرٗا يضَُي فِوُناَ، 

َ
خَذۡتَ عَليَۡهِ أ نبَ ئُِ  ٧٧سمحلوَۡ شِئۡتَ لتََّ

ُ
ويِلِ قَالَ هََٰذَا فرَِاقُ بيَنۡىِ وَبيَۡنكَِۚٗ سَأ

ۡ
كَ بتَِأ

ليَۡهِ صَبرًۡا   ( 354)  سجى  ٧٨مَا لمَۡ تسَۡتَطِع عَّ
ى يقَصُ َّ الل   : ودَدِْناَ أَن َّ موُسىَ كاَصلى الله عليه وسلمهِ رسَُولُ الل   الَ فقََ  هُ علَيَنْاَ منِْ خبَرَهِمِاَ نَ صَبرََ حَت َّ

اسٍ يقَْرأَُ: )وكَاَنَ أَماَمهَمُْ مَ  لكٌِ يأَْخذُُ كلُ َّ سَفيِنةٍَ قاَلَ سَعيِدُ بنُْ جُبيَرٍْ: فكَاَنَ ابنُْ عبَ َّ
َ وكَاَنَ صَالِحةٍَ غصَْباً( ا  رأَُ:قْ  ي ُ )وأََم َّ  ( 355)  أَبوَاَهُ مؤُمْنِيَنِْ(.«مُ فكَاَنَ كاَفرِاً وكَاَنَ لاَالغْ

 
 

 

    .[75-74]ال كهف:  (352)

   [77-76ف: ]ال كه  (353)
   [78-77]ال كهف:  (354)
 . ( 2380لم برقم )( ومس4726)أخرجه البخاري برقم  :صحيح( 355)
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ُ بنُْ عبَدِْ طَلبَِ فيِ الْخرُوُجِ باَبُ وب البخاري في صحيحه بقد و ِ ورَحَلََ جاَبرِ العْلِمْ
 َ   دٍهرٍْ إِلىَ عبَدِْ الل  هِ بنِْ أُنيَسٍْ فيِ حدَيِثٍ واَحِ الل  هِ مسَِيرةََ ش

 
ِ جَ عن و ْ اب ُ رَ بنَْ عبَ َلغَنَِ دِ الل  هِ، يقَ  صلى الله عليه وسلمرجَلٍُ سمَعِهَُ منِْ رسَُولِ الل  هِ  ي حدَيِثٌ عنَْ ولُ: ب

ِ رحَْليِ،  رَيَتُْ بعَيِراً، ثمُ َّ شَددَْتُ علَيَهْ ِ فسَرِْتُ فاَشْت َ إِليَهْ ى ق امَ شهَرْاً، حَت َّ ِ الش َّ دمِْتُ علَيَهْ
 َ ْ ، يسٍْ فإَِذاَ عبَدُْ الل  هِ بنُْ أُن ُ ابِ تُ للِبْوَ َّ فقَلُ ٌ : ق َ  علَىَ لْ لهَُ: جاَبرِ ابِ، فقَاَلَ ابنُْ عبَدِْ الل  ه؟ِ البْ

َلغَنَيِ عنَكَْ  وَْبهَُ فاَعْتنَقَنَيِ، واَعْتنَقَْتهُُ، فقَلُتُْ: حدَيِثاً ب ُلتُْ: نعَمَْ، فخَرَجََ يطَأَُ ث أَن َّكَ سمَعِْتهَُ  ق
َ ، فَ فيِ القْصَِاصِ  صلى الله عليه وسلممنِْ رسَُولِ الل  هِ  سْمعَهَُ، قاَلَ:  أَموُتَ قبَلَْ أَنْ أَ  أَوْ تَ، أَنْ تمَوُ شِيتُ خ

ِ  صلى الله عليه وسلمتُ رسَُولَ الل  هِ سمَعِْ  َ القْيِاَمةَ اسُ يوَمْ ُ الن َّ عرُاَةً  -أَوْ قاَلَ: العْبِاَدُ  -يقَوُلُ: " يُحشْرَ
ُلنْاَ: ومَاَ بهُمْاً؟ قاَلَ: " ليَسَْ معَهَمُْ شيَْ غرُْلاً بهُمْاً " قاَلَ  ٌ : ق ِ ينُاَديِهمِْ م َّ ، ثُ ء تٍ يسَْمعَهُُ صَوْ  ب

ُ مِ منِْ ]بعُْ  انُ، ولَاَ ينَبْغَيِ لأَِحدٍَ منِْ أَهلِْ دٍ كَماَ يسَْمعَهُ ي َّ نْ قرُبٍْ: أَناَ المْلَكُِ، أَناَ الد َّ
 ُ ارَ، ولَهَ ارِ، أَنْ يدَْخلَُ الن َّ ُ الن َّ ى أَق ، حَت َّ ةِ حَقٌ  َن َّ ُ ص َّ عنِدَْ أَحدٍَ منِْ أَهلِْ الْج ُ ه ، ولَاَ منِهْ

 َ َ ي ةِ أَنْ يدَْخلَُ لأَِحدٍَ منِْ أَهلِْ الْ غيِ نبْ َن َّ ى ج ، حَت َّ ارِ عنِدْهَُ حَقٌ  ةَ، ولَأَِحدٍَ منِْ أَهلِْ الن َّ َن َّ الْج
 ْ ُلنْاَ: كَي طْمةَُ " قاَلَ: ق ى الل َّ هُ منِهُْ، حَت َّ ماَ نأَْتيِ الل  هَ عزَ َّ وجَلَ َّ عرُاَ أَقصُ َّ ا إِن َّ لاً غرُْ ةً فَ وإَِن َّ

 َ ِ  الَ:بهُمْاً؟ ق ي ِ " ب  (356)  ئاَتِ "«الْحسَنَاَتِ واَلس َّ
 

 

رد« برقم في »الأدب المفوالبخاري ( 16042) برقم« ه»مسندفي مد أح  أخرجه حسن:( 356)
روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في  حد المكيالقاسم بن عبد الوا حسن لأجل دبسن (970)

 .ات". وقال الذهبي: وثق"الثق
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 وهذا عقبة بن الحارث 
  .يسأله عن مسألة رضاع وقعت له صلى الله عليه وسلميرحل من مكة إلى المدينة ليلقى رسول الل  ه 

 
ِ الر حِْالبخارى في "صحيحه" باَبُ  بوابقد و ازِ لةَ ِ الن َّ ِ فيِ المْسَْأَلةَ ِ وتَعَلْيِمِ أَهلْ  من  هِ لةَ
َ بنِْ ث حدي َارثِِ عقُْبةَ ِ »أَن َّهُ تزَوَ َّ  الْح ً ل ُ امرْأََةٌ فقَاَلتَْ:  أَبيِ إِهاَبِ بنِْ جَ ابنْةَ عزَيِزٍ، فأََتتَهْ
َ أَرْضَعتُْ قدَْ إِن يِ  جَ، فقَاَلَ لهَاَ واَل َّتيِ عقُْبةَ ُ أَن َّكِ أَرْضَعتْنِيِ، ولَاَ تزَوَ َّ عقُْبةَُ: ماَ أَعلْمَ

َ أَخْ ِ ب ِ فسَأََ باِلمْدَيِ صلى الله عليه وسلمولِ الل  هِ رسَُ  لىَفرَكَبَِ إِ  نيِ.رتْ : كَيفَْ صلى الله عليه وسلملهَُ، فقَاَلَ رسَُولُ الل  هِ نةَ
 (357)   وقَدَْ قيِلَ. ففَاَرقَهَاَ عقُْبةَُ، ونَكَحََتْ زوَْجاً غيَرْهَُ«

 
ُ  خرَجََ أَبوُ أَي ُوبَ إِلىَو ِ يثٍ حدَِ وَ بمِصِرَْ يسَْأَلهُُ عنَْ عقُْبةََ بنِْ عاَمرٍِ وهَ ولِ  رسَُ عهَُ منِْ  سمَ
هِ  ُ لمَْ يبَقَْ أَ  صلى الله عليه وسلمالل َّ هِ  حدٌَ سمَعِهَ َ  صلى الله عليه وسلممنِْ رسَُولِ الل َّ   غيَرْهَُ وغَيَرَْ عقُْبةَ

َ أَمِ  ِ وهَوُ َ بنِْ مَخلْدٍَ الْأَنصَْاريِ  َ أَتىَ منَزْلَِ مسَْلمَةَ ا قدَمِ لَ  فلَمَ َّ ِ فعَجَ َّ َ بهِ َ فأَُخبْرِ ُ مصِرْ ير
َ فخَرَجََ إِليَهِْ  َ فعَ ُ ان يثٌ سمَعِتْهُُ منِْ رسَُولِ ي ُوبَ؟ فقَاَلَ: حدَِ جاَءَ بكَِ ياَ أَباَ أَ ماَ لَ: ، ثمُ َّ قاَقهَ

هِ  هِ  صلى الله عليه وسلمالل َّ َ  صلى الله عليه وسلملمَْ يبَقَْ أَحدٌَ سمَعِهَُ منِْ رسَُولِ الل َّ   غيَرْيِ وغَيَرَْ عقُْبةَ
ُ نْ ي علَىَ منَزْلِهِِ قاَلَ فبَعَثََ معَهَُ مَ نْ يدَلُ ُنِ فاَبعْثَْ مَ  ُ يدَ ْ ل هُ بةَُ قْبةََ فأَُخبْرَِ عقُْ  عُ زلِِ  علَىَ منَ

لَ   فخَرَجََ إِليَهِْ فعَاَنقَهَُ  بهِِ فعَجَ َّ
هِ : وقَاَلَ ماَ جاَءَ بكَِ ياَ أَباَ أَي ُوبَ؟ فقَاَلَ  ْ  لمَْ  صلى الله عليه وسلمحدَيِثٌ سمَعِتْهُُ منِْ رسَُولِ الل َّ قَ يبَ

ْ غيَرْيِ سمَعِهَُ أَحدٌَ  ْ  رِ وغَيَرْكََ فيِ سَت ُ عقُْ منِِ قاَلَ مؤُْ ال هِ نعَمَْ سمَعِتُْ رسَُ  بةَ يقَوُلُ:   صلى الله عليه وسلمولَ الل َّ
هُ يوَمَْ القْيِاَمةَِ«  زْيهِِ سَترَهَُ الل َّ نيْاَ علَىَ خِ  »منَْ سَترََ مؤُمْنِاً فيِ الد ُ

 

 (. 88خاري برقم )أخرجه الب صحيح: (357)
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ُ أَبوُ أَي ُوبَ: صَدقَتَْ  َ فقَاَلَ لهَ ِ فرَ َ كِ، ثمُ َّ انصْرَفََ أَبوُ أَي ُوبَ إِلىَ راَحِلتَهِ َ ا رَ بهَ ى  اجِعاً إِل
 ْ َ كَتهُْ جاَئزِةَُ مَ ينةَِ فمَاَ أَدْرَ مدَِ ال رَِيشِ مصِرْ ا بعَ  ( 358)  سْلمَةََ بنِْ مَخلْدٍَ إِل َّ

 
ُ عنَْ و ُ عنَهْ ِ رضَيَِ الل  ه ٌ لهَمُْ صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل  هِ  أَبيِ موُسىَ الْأَشْعرَيِ  : »ثلَاَثةَ

 ِ َ أَجْراَنِ: رجَلٌُ منِْ أَهلِْ الكْ دٍ وآَمَ هِ،  بنِبَيِ ِ آمنََ  ابِ ت ُحمَ َّ ى  ،صلى الله عليه وسلمنَ بمِ واَلعْبَدُْ المْمَْلوُكُ إِذاَ أَد َّ
بهَاَ فأََحْسنََ تأَْديِبهَاَ، وعَلَ َّ وحََق َّ الل  هِ حَق َّ  ٌ فأََد َّ ُ أَمةَ مهَاَ موَاَليِهِ، ورَجَلٌُ كاَنتَْ عنِدْهَ

 َ َ جَهَ و َّ فأََحْسنََ تعَلْيِمهَاَ، ثمُ َّ أَعْتقَهَاَ فتَزَ َ ا، ف   بغِيَرِْ أَعْطيَنْاَكَهاَ  م َّ قاَلَ عاَمرٌِ:« ثُ انِ لهَُ أَجْر
 ِ  ( 359) شيَْءٍ، قدَْ كاَنَ يرُكَْبُ فيِماَ دوُنهَاَ إِلىَ المْدَيِنةَ

 
ا  هِ وهذا حبر الأمة الصحابي الجليل عبد الل  ه بن عباس " لمَ َّ   صلى الله عليه وسلم قبُضَِ رسَُولُ الل َّ

ُلتُْ  َ ارِ لرِجَلٍُ منَِ الْأَنصَْ  ق ٌ "،  صلى الله عليه وسلمهِ حاَبَ رسَُولِ الل َّ أَصْ لْ  فلَنْسَْأَ لمُ َّ : ه َ كَثيِر همُُ اليْوَمْ فإَِن َّ
اسِ منِْ أَصْحاَبِ  اسَ يفَْتقَرِوُنَ إِليَكَْ وفَيِ الن َّ اسٍ، أَترَىَ الن َّ  فقَاَلَ: واَعجَبَاً لكََ ياَ ابنَْ عبَ َّ

هِ   منَْ فيِهمِْ،  صلى الله عليه وسلمرسَُولِ الل َّ
َ وَ  اكَ قاَلَ: »فتَرَكَْتُ ذَ  وإَِنْ كاَنَ يبَلْغُنُيِ  ،صلى الله عليه وسلمهِ حاَبَ رسَُولِ الل َّ أَصْ لُ لتُْ أَسْأَ أَقبْ

دُ ردِاَئيِ علَىَ باَبهِِ يسَْفِي الر يِحُ علَيَ َّ منَِ   الْحدَيِثُ عنَِ الر َّجلُِ فآَتيِ باَبهَُ وهَوَُ قاَئلٌِ فأََتوَسَ َّ

 

ل كن ( وفيه أبو سعد العمي 388دي في »مسنده« برقم ) الحميأخرجه  ده:حسن بشواه ( 358)
 له شواهد.

ومسلم برقم  شْعرَيِ ِ أَبيِ موُسىَ الْأَ  من حديث (97) برقمالبخاري  جهأخر :صحيح( 359)
ُ أَبيِ من حديث   (1666)  ريَرْةََ.ه
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راَبِ فيَخَْرجُُ فيَرَاَنيِ« فيَقَوُلُ: ياَ ابنَْ  هِ  رسَُ م ِ  عَ الت ُ أَرْسَلتَْ  ماَ جاَءَ بكَِ؟ هلَ َّا صلى الله عليه وسلم ولِ الل َّ
 َ ِيكََ«، قاَلَ: فأََسْأَلهُُ عنَِ الْحدَيِثِ، إِليَ َّ ف ِيكََ؟، فأََقوُلُ: »لاَ، أَناَ أَحَق ُ أَنْ آت  آت

ى رآَنيِ وقَدَِ اجْتمَعََ الن َّ فعَاَشَ هذَاَ الر َّجلُُ الْأَنصَْاريِ ُ  ُ اسُ حَولْيِ يسَْ  حَت َّ ِ أَل ي،  ون
 َ ْ هذََ يقَوُلُ: »ف  لَ منِ يِ«. فتَىَ كاَنَ أَعْقَ ا ال

ِ وهَوَُ  الْحدَيِثِ طَلبَِ فيِ أَصْلٌ قال الحاكم: »هذَاَ حدَيِثٌ صَحيِحٌ علَىَ شرَطِْ البْخُاَريِ 
 ( 360)المْحُدَ ثِِ« وتَوَقْيِرِ 

 
رُيَدْةََ، " أَن َّ رَ حديث  مند أحم وروى  هِ بنِْ ب  ، صلى الله عليه وسلم بيِ ِ الن َّ أَصْحاَبِ  منَْ  لاًجُ عبَدِْ الل َّ

َ رحَلََ  َ ى إِل َ عبُيَدٍْ رضي الل  ه عنه بنِْ  فضََالةَ ٍ لهَُ، وهَوُ َ يمَدُ ُ لنِاَقةَ ِ وهَوُ َ علَيَهْ بمِصِرَْ، فقَدَمِ
 َ ً مْ آتكَِ زاَئرِاً، ولَ كَِنْ سمَعِتُْ أَناَ وأََنتَْ حدَِ فقَاَلَ: مرَْحَباً، قاَلَ: أَماَ إِن يِ ل رسَُولِ منِْ ا يث

ُ رجََوتُْ أَنْ يكَُ  ،صلى الله عليه وسلم هِ الل َّ   ( 361)  علِمٌْ. قاَلَ: كذَاَ وكَذَاَ "« ونَ عنِدْكََ منِهْ
 
 
 
 

 

 ستدرككم في »الم( والحا10593معجم ال كبير« برقم )أخرجه الطبراني في »ال صحيح:( 360)
 اسٍ.( من حديث ابنِْ عبَ َّ 363على الصحيحين« برقم )

زيد بن هارون591مي برقم ) ( والدار23969برقم )أخرجه أحمد  صحيح:( 361) سمع من  ( وي
ريرى بعد الاختلاط ل كنه متابع تابعه ى" برقم إسماعيل ابن علُيَ ة، أخرجه النسائي في "ال كبر الج

(9268 .) 
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زبير: قال و  عروة بن ال
 ُ رْبعَِ حِججٍَ وأََناَ أَق ولُ: لوَْ ماَتتَِ اليْوَمَْ ماَ ندَمِْتُ علَىَ »لقَدَْ رأََيتْنَيِ قبَلَْ موَتِْ عاَئشِةََ بأَِ

َ ندَْ حديثٍ عِ  ْ ا وقَدَْ وَ ا إِله ُ عيَ رِينَ الْحدَيِثُ منَِ الر َّجلُِ عنَِ  يبَلْغُنُيِنَ كاَ. ولَقَدَْ تهُ المْهُاَجِ
ِيهِ فأََجِدهُُ قدَْ قاَلَ، فأََجلْسُِ علَىَ باَبهِِ فأََسْأَلهُُ عنَهُْ يعَنْيِ إِذَ   ( 362)ا خرَجََ« فآَت

 
 سَعيِد بنْ جُبيَرٍْ قاَلَ: عن  و
 « َ َ  لفََ اخْت َ الْ كُأَهلُْ ا فيِه اسٍ فسَأََلتْهُُ عنَْهاَ، فقَاَلَ: نزَلَتَْ ابنِْ  إِلىَفيِهاَ  فرَحَلَتُْ ةِ، وف عبَ َّ

ِدٗا فجََزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ وَمَن سمحهذَهِِ الْآيةَُ:  تَعَم  هيَِ آخِرُ ماَ نزَلََ،  (363) سجىيَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ
 (364)  ومَاَ نسَخََهاَ شيَْءٌ«

 
رفيع بن معالية رالأبو و  ( ه  90)ت  ياحيهران ال

هِ  َ عنَْ أَصْحاَبِ رسَُولِ الل َّ فمَاَ   باِلبْصَرْةَِ، ونََحنُْ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ أَبوُ العْاَليِةَِ: كنُ َّا نسَْمعَُ الر وِاَيةَ
ى نرَكَْبَ إِلىَ المْدَِ   (365)  ينةَِ فنَسَْمعَهُاَ منِْ أَفوْاَههِمِْ«نرَضْىَ حَت َّ

 
 

 

 (. 1140/ 2)ار« إسلام ت بش»تاريخ ال  (362)

 . [93اء: ( ]النس363)
 .  (4590البخارى برقم )أخرجه  صحيح:( 364)
 (.402صم الرواية للخطيب البغدادي« )( »ال كفاية في عل365)
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 ه ( 94لقب  )ت يبلمسا  بنسعيد  و
ِ  قاَلَ  ُ سَع ياَليِ سيَ بِِ: إِنْ يدُ بنُْ المْ َ الل َّ ُ فيِ طَلبَِ الْحدَيِثِ الوْاَحِدِ مسَِيرةَ  كُنتُْ لأََسِير

امِ   (366) واَلْأَي َّ
 
 ( ه  100)ت بعد  الحضرميالل  ه عبيد  بن  بسر  قاَلَ و

 (367)  سْمعَهَُ«لأَِ دِ يثِ الوْاَحِ حدَِ الْ  فيِإِنْ كُنتُْ لأركب إِلىَ المْصِرَْ منَِ الْأَمْصَارِ 
 
 ه ( 100)ت بعد  الشعبي أبو عمروعامر بن شراحيل  قاَلَ و

اكبُِ ليَرَكَْبُ إِلىَ المْدَيِنةَِ فيِماَ    (368) دوُنهَُ فيِ حدَيِثٍ روَاَهُ: إِنْ كاَنَ الر َّ
 
   ه ( 104) عمروبن  زيد بن الل  ه عبد  قلابة الجرَمْيو أبقاَلَ و

َ »أَ  ِ باِلمْدَيِمتُْ ق ٌ حَ بهِاَ ليِ ماَ نةَ ا رَ اجةَ ُ منِهُْ« إِل َّ ُ حدَيِثٌ واَحِدٌ لأَِسْمعَهَ  جلٌُ عنِدْهَ
(369 ) 

 
 

 

 . السابق ( 366)
 . (386/ 2ط العراق« ) -ت العمري  - »المعرفة والتاريخ(  367)

 .(402ادي« )صخطيب البغداية في علم الرواية لل»ال كف(  368)
 . (223صاج« )»المحدث الفاصل ت عج(  369)
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 ه ( 104مجاهد ابن جبر )تو
وُبةٍَ بأُِعْ يسَْمعَُ »وقَاَلَ الْأَعمْشَُ: كاَنَ مجُاَهدٌِ لاَ  ا ج َ إِل َّ ِ ذهَبََ فنَظَرََ إِليَْهاَ، ذهَبََ إِل ْ ى ب رِ ئ

 َ َ ب َ رهَوُتَ بِح ُجاَهدٍِ،علَيَْهاَ واَلٍ صَديِقٌ لىَ باَبلَِ وَ تَ، وذَهَبََ إِ موَْ ضرْ    لمِ
 َ : يشُْترَطَُ أَنْ ل ا يدُْعوَُ فقَاَلَ لهَُ مجُاَهدٌِ: تعَرْضُِ علَيَ َّ هاَروُتَ ومَاَروُتَ، فقَاَلَ اليْهَوُديِ ُ

هَ عنِدْهَمُاَ،   الل َّ
َ  قاَلَ مجُاَهدٌِ: ِ  بَ فذَهَ َ ب َلعْةٍَ ي إِل ً طعََ فقََ  ى ق ى   ا ثمُ َّ قاَلَ:  منِْهاَ حَجرَ خذُْ برِجِْليِ فهَوَىَ بيِ حَت َّ

َبلَيَنِْ العْظَيِميَنِْ، فلَمَ َّ  سيَنِْ كاَلْج قيَنِْ منُكَ َّ وْبةٍَ، فإَِذاَ همُاَ معُلَ َّ ُلتُْ: انتْهََى إِلىَ جَ ا رأََيتْهُمُاَ ق
هِ خاَلقِكُِماَ، َ  سُبحْاَنَ الل َّ َ اضْ ف ربَ َ باَلَ  جِ ا فكَأََن َّ طَ نيْاَ ت ُ  الد ُ شيَِ علَيَ َّ وعَلَىَ دكَْدكََتْ، فغَ

، ثمُ َّ أَفاَقَ اليْهَوُديِ ُ قبَلْيِ فقَاَلَ: قمُْ قدَْ أَهلْ كَْتَ نفَْسكََ وأََهلْ كَْتنَيِ« ِ  ( 370)  اليْهَوُديِ 
 
 ه ( 110)ت البصري الحسن  بي أبن الحسن  و

َ  ا ورَحَلََ الْحسَنَُ منَِ  َ لبْ ِ كوُةِ إِلىَ ال ْ صرْ  (371) . مسَْأَلةٍَ فيِ   فةَ
 
 ه (120)ت زياد بن كليب الحنظلي ال كوفيمعشر  أبو و
اشٍ، قاَلَ قاَلَ ليِ أَبوُ معَشْرٍَ الْ كوُفيِ ُ " خرَجَْتُ منَِ الْ كُو وفةَِ  عنَْ أَباَنَ بنِْ أَبيِ عيَ َّ

َلغَنَيِ  ْ إِليَكَْ إِلىَ البْصَرْةَِ فيِ حدَيِثٍ ب ثْ قاَلَ  كَ عنَ ُ : فحَدَ َّ ِ تهُ  ( 372)  هِ "« ب
 

 (. 288/ 3ط السعادة« ) -لية الأولياء وطبقات الأصفياء ( »ح370)

 .(402لرواية للخطيب البغدادي« )ص»ال كفاية في علم ا(  371)

 . (148في طلب الحديث للخطيب البغدادي« )ص »الرحلة  (372)
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 ه ( 176)ت فروخ الفارسي بن الل  ه عبد  محمدأبو و
عن عبد الل  ه بن فروخ أنه قال: أتيت ال كوفة وأكبر أملي السماع من سليمان بن  و

ب على أصحاب الحديث، فحلف أنه مهران الأعمش، فسألت عنه، فقيل لي إنه غض
 لا يسمعهم إلى وقت ذكروه.

لست أقدر على ذلك، فجن أصل إليه، فلم عا أه طمتلف إلى دارنت أخ فك  ال:ق
غربتي وما حرمته من السماع منه، إلى أن فتح الباب،  مفك ر في يوما على بابه وأنا 

رية، فقالت: »ما بالك على بابنا يب«، وأعلمتها فقلت: »أنا رجل غر ؟«فخرجت جا
ريقي؟«ي، فقالت: »وأين بلدكبخبر ف أتعر لي وقالت: »شرحت فانة« ، فقلت: »إف

، ثم ؟«قالت: »لعلك تعرف دار ابن فروخ !«هلها أنا: »ومن أقلت لها ؟«قيروانال
رية كانت ببلادنا !«قلت: »نعم ؟«تأملتني وقالت: »عبد الل  ه أو قال من -فإذا هي جا

فصارت إلى الأعمش، -ضيعا لها فأبعناها وهي صغيرةبلادنا، وأظنه قال: كنت ر
الذي كنت أخبرك  له: »ابن مولاي، قالته، ف، فدخلت عليعليه الةا د]وكانت له

بخبره، بالباب« فأمرها بإدخالي، وأسكنني في بيت قبالته، فكنت أسمع منه وحدي 
 (373)   منه«أربي  قضيت وقد حرم سائر الناس، إلى أن 

 
 ه ( 204)ت الشافعي الإمام و

ربيع بن سليمان قال   : ال
وأنا ابن أربع  مكة ارقتعنه يقول: فعالى ه تالل   سمعت الإمام الشافعي رضي 

بعارضي من الأبطح إلى ذي طوى وعل ي بردتان يمانيتان فرأيت شرة سنة لا نبات ع
 

رياض النفوس في طب(  373) ريقيالقيروان وقات علماء »  . (180/ 1ة« )إف
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ركبا فسلمت عليهم فردوا علي السلام ووثب إل ي شيخ كان فيهم قال سألتك بالل  ه إلا 
ما  طعا وا ت طعامنا قال الشافعي رضي الل  ه عنه ما كنت أعلم أنهم أحضر ما حضر

س ويدفعون بالراحة ذون الطعام بالخمفرأيت القوم يأخ حتشمير م جبت مسرعا غفأ
كأخذهم كي لا يستبشع عليهم مأكلي والشيخ ينظر إلي ثم أخذت السقاء  فأخذت

أمكي أنت قلت مكي قال  فشربت وحمدت الل  ه وأثنيت عليه فأقبل علي َّ الشيخ وقال 
أما في  قال  لي َّ م استدللت ععم ب يا قلتأقرشي أنت قلت قرشي ثم أقبلت عليه و

سب فبأكل الطعام لأنه من أحب أن يأكل طعام الناس الزي وأما في الن الحضر فب
أحب أن يأكلوا طعامه وذلك في قريش خصوصا قال الشافعي رضي الل  ه تعالى عنه 

فقلت له من العالم بها  صلى الله عليه وسلمقال من يثرب مدينة النبي فقلت للشيخ من أين أنت 
قال سيد بني أصبح  صلى الله عليه وسلمل  ه ي بأخبار رسول اللمفتى وا ب الل  ه تعالص كتاي نم فوالمتكل

مالك بن أنس رضي الل  ه تعالى عنه قال الشافعي رضي الل  ه عنه فقلت واشوقاه إلى 
أحسن جمالنا   مالك فقال لي قد بل الل  ه شوقك أنظر إلى هذا البعير الاورق فإنه

يد كان غير بع ك فماماللى ونحن على رحيل ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إ 
ق وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في وني البعير الاورطروا بعضها وأركبتى قح

الدرس فختمت من مكة إلى المدينة ست عشرة ختمة بالليل ختمة وبالنهار ختمة 
صلاة العصر فصليت العصر في مسجد رسول ودخلت المدينة في اليوم الثامن بعد 

أنس فرأيت مالك بن  بقبرهولذت  صلى الله عليه وسلمى النبي مت علفسلبر ودنوت من الق صلى الله عليه وسلمالل  ه 
متوشحا بأخرى قال حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر  متزرا ببردة

قال شافعي رضي الل  ه عنه فلما رأيت ذلك هبته  صلى الله عليه وسلموضرب بيده إلى قبر رسول الل  ه 
ت ة وجلست حيث انتهى بي المجلس فأخذت عودا من الأرض فجعلمهابة عظيم
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ريقبته لك حديثا كتلى ما أم لماك عنه ينظر إلي م مالك رضي الل  ه ي على يدي والإما ب
من حيث لا أعلم حتى انقضى المجلس وانتظرني مالك أن أنصرف فلم يرني انصرفت 

حرمي قال أمكي فأشار إلي فدنوت منه فنظر إلي ساعة ثم قال أحرمي أنت قلت 
ة كن فيك إساءافك ل أوصلت أنت قلت مكي قال أقرشي أنت قلت قرشي قال كم

رأيتك وأنا أملي ألفاظ الرسول عليه من سوء أدبي قال ت وما الذي رأيت ب قلأد
ريقك على يدك فقلت له عدمت البياض فكنت أكتب ما   الصلاة والسلام تلعب ب

ريق لا يثبت على تقول فجذب مالك يدي إليه فقال ما أرى عل يها شيئا فقلت إن ال
حين قطعت  إلى فظتهمنذ جلست وحت به حدثما اليد ول كن فهمت جميع 

 لك فقال أعد علي َّ ولو حديثا واحدا.الإمام مالك من ذفتعجب 
قال الشافعي رضي الل  ه عنه فقلت حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وأشرت 

مسة وعشرين حديثا حدث بها من حين بيدي إلى القبر كإشارته حتى أعدت عليه خ
 (374)  جلس إلى وقت قطع المجلس«

 
 ( ه 241حمد )تام أالإمو
 خمَسَْ حِججٍَ; منِْهاَ ثلَاَثٌ راَجِلاً، أَنفْقَْتُ فيِ إِحدْىَ أَحْمدَُ: حَججَْتُ قاَلَ الْإِماَمُ و

 هذَهِِ الْحجِجَِ ثلَاَثيِنَ درِْهمَاً.  
َ  قاَلَ: وقَدَْ ضَللَتُْ فيِ بعَضِْ  رِيقِ وأََناَ ماَشٍ، فجَعَ ِ الْحجِجَِ، عنَِ الط َّ ْ هذَهِ لُ: ياَ  أَقوُ تُ ل

 َ رِيقِ هِ دلَ ُونيِ الل َّ  ادَ عبِ رِيقِ. قاَلَ: علَىَ الط َّ ى وقَفَْتُ علَىَ الط َّ ، فلَمَْ أَزلَْ أَقوُلُ ذلَكَِ حَت َّ
 َ ِ فكَُنتُْ فيِ بيَتٍْ تَحتَْ رأَْسيِ لبَنِ ةٌ، ولَوَْ كاَنَ عنِدْيِ خمَسْوُنَ وخَرَجَْتُ إِلىَ الْ كوُفةَ

 

 . (235/ 1رات« )رات الأوراق في المحاض»ثم(  374)
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َ كُنتُْ  :درِْهمَاً ْ رحَ رِيلىَ إِ تُ ل َ عبَدِْ  بنِْ رِ جَ ِناَ ولَمَْ ميِدِ إِلىَ الر َّ الْح ِ وخَرَجََ بعَضُْ أَصْحاَب ي 
ُمكِْن يِ  ُ  :الْخرُوُجُ ي ه  ( 375)  لمَْ يكَُنْ عنِدْيِ شيَْءٌ« لأَِن َّ

 
زيد الأندلسبن مخلد بن بقي  و  ه (  276ت ) ي ي

َابٍ  َ  »ونَقَلََ بعَضُْ العلُمَاَءِ منِْ كتِ ِ لِح ْ يدِْ ف ؛ عبَ حْمنَِ بنِ أَ ال دِ بقَِيٍ  أَبيِ  حْمدََ: سمَعِتُْ ر َّ
 يقَوُلُْ:

ةَ إِلىَ بغَدْاَدَ، وكَاَنَ رجَلُاً بغُيْتَهُُ ملُاَقاَةُ أَحْمدََ بنَ حَنبْلٍَ.   رحَلَ أَبيِ منِْ مكَ َّ
 ُ رَ ا ق َلغَتَنْيِ المِقاَلَ: فلَمَ َّ هُ ممَنْوُعٌْ، فاَبتُْ ب َ غحنْةَُ، وأََن َّ َ مْ مَ ت َ  اً،م اً شَديِدْتُ غ ادَ، احتلَلَتُْ بغَدَْ ف

 ْ رَيَ اسِ، فدفُعِتُْ واَكت رِيدُْ أَنْ أَجلْسَِ إِلىَ الن َّ َامعَِ وأََناَ أُ  تُ بيَتْاً فيِ فنُدْقٍُ، ثمُ َّ أَتيَتُْ الج
مُ فيِإِلىَ حلَقْةٍَ نبَيِلْةٍَ، فإَِذَ   َ الر جِاَلِ، فقَيِلَْ ليِ:  ا برِجَلٍُ يتَكَلَ َّ َ ا ذَ ه ْ يَحيْ  نٍ. ى بنُ معَيِ

 ْ ا: جةًَ، فقَمُْتُ إِ ففَرُجَِتْ ليِ فرُ رَِي َّ رجَلٌُ غرَيِبٌْ   -رحَِمكََ الل  هُ  -ليَهِْ، فقَلُتُْ: ياَ أَباَ زكَ
ؤاَلَ، فلَاَ تسَْتجَْفنِيِ.   ناَءٍ عنَْ وطََنهِِ، يُحبِ ُ الس ُ

 َ  قاَلَ: قلُْ. ف
َ فسَأََلتُْ عنَْ بعَضِْ منَْ لقَيِتْهُُ،  َ ف ً زَ عْ ب وَبعَْ ضا ً ك َّى،  ُ جَ  ضا بنِ  هُ عنَْ هشِاَمِ رحََ، فسَأََلتْ

ارٍ.  عمَ َّ
فقَاَلَ ليِ: أَبوُ الولَيِدِْ، صَاحِبُ صَلاَةِ دمِشَْقَ، ثقِةٌَ، وفَوَقْ الث قِةَِ، لوَْ كاَنَ تَحتَْ ردِاَئهِِ 

َيرْهِِ وَ كبِرٌْ، أَوْ مُ  هُ شَيئْاً لِخ َ تقَلَ دِاً كبِرْاً، ماَ ضرَ َّ ِ ضْ ف َ ل َ هِ، ف ِ ال  ابُ صَاحَ أَصْح َلقْةَِ: يكَْف  -يكَْ ح
 غيَرْكَُ لهَُ سُؤاَلٌ. -الل  هُ رحَِمكََ 

 

 . ت التركي(  382/ 14والنهاية« ) »البداية(  375)
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فقَلُتُْ: وأََناَ واَقفٌِ علَىَ قدَمٍَ: اكشِفْ عنَْ رجَلٍُ واَحِدٍ: أَحْمدََ بنَ حَنبْلٍَ، فنَظَرََ إِلي َّ 
ِبِ، فقَاَلَ ليِ: ومَثِلْنُاَ، نَحنُْ نكَْشفُ كَ  َ  نْ عَ  المتُعَجَ  ، وخَيَرْهُمُ  المسُْلمِيِنَْ امُ إِمَ د؟َ! ذاَكَ أَحْم
 فاَضِلهُمُ. وَ 

فخَرَجَْتُ أَستدَلِ ُ علَىَ منَزْلِِ أَحْمدََ بنِ حَنبْلٍَ، فدَلُلِتُْ علَيَهِْ، فقَرَعَْتُ باَبهَُ، فخَرَجََ 
، فقَلُتُْ:  إِلي َّ

ارِ  َ  ،ياَ أَباَ عبَدِْ الل  هِ رجَلٌُ غرَيِبٌْ، ناَئيِ الد َّ ِ ا أَو َّ ذَ ه ناَ طَالبُِ  ا البلَدَ، وأََ هذََ ي لُ دخُُولْ
ةٍ، ولَمَْ تكَُنْ رحِلْتَيِ إِلاَ  إِليَكَْ.حدَِ   يثٍْ، ومَقُيَ دُِ سُن َّ

 فقَاَلَ: ادْخلُِ الأَصطواَنَ ولَاَ يقَعَُ علَيَكَْ عيَنٌْ. 
 َ  أَينَْ موَضِْعكَُ؟ قاَلَ ليِ: وَ فدَخَلَتُْ، ف

ُلتُْ: المغَرْبُِ ال ْ أَ ق َ ق  ى.ص
ِ الَ فقََ  ْرِيقْ ة؟ : إِف  ي َّ

 ْ ُلتُْ: أَب َلدَيِ الأَندْلَسَُ.عدَُ منِْ إِ ق ةَ، ب ْرِيقْيِ َّ َلدَيِ البحَْرَ إِلىَ إِف ةَ، أَجُوزُْ منِْ ب ْرِيقْيِ َّ  ف
 ٌ َ قاَلَ: إِن َّ موَضِْعكََ لبَعَيِدٌْ، ومَاَ كاَنَ شيَْء ْ  أَحَب ُ إلي َّ منِْ أَنْ أُحْسِنَ عوَنَْ مثِلْكَِ، غ َ ي  ر

ِ ن يِ أَ  َ ممُتْحََنٌ ب َ م َ ا ل  لغَكََ.علَ َّهُ قدَْ ب
لُ دخُُوليِ، وأََناَ مَجهْوُلُْ العيَنْ عنِدْكَمُ، فإِِنْ أَذنِتَْ ليِ  َلغَنَيِ، وهَذَاَ أَو َّ َلىَ، قدَْ ب فقَلُتُْ: ب

َ كلُ َّ يوَمٍْ فيِ زيَ ِ  ُ أَنْ آتيِ الِ، فأََقوُلُ عنِدَْ الباَبِ ماَ يقَوُلْهُ ؤ َّ الُ س ُ ال   الس ُ  لى إِ ، فتَخَْرجُُ ؤ َّ
 حدَ ثِنْيِ كلُ َّ يوَمٍْ إِلاَ  بِحدَيِثٍْ واَحِدٍ، لكَاَنَ ليِ فيِهِْ كفِاَيةًَ.، فلَوَ لمَْ تُ هذَاَ الموَضِْعِ 

 َ ُحدَ ثِيِنَْ. فقَاَلَ ليِ: نعَمَْ، علَىَ شرَْطِ أَنْ لاَ تظَْهرََ فيِ الخ  لقِْ، ولَا عنِدَْ الم
ْ  ،كَ طُ فقَلُتُْ: لكََ شرَْ ً تُ آخذُُ عَ فكَُن ِ  صا َ  يدَيِ، وأََلفُ ُ ب ةٍ مدُنَ َّسةٍَ، وآَتيِ رأَْسيِ بِخرِقْ

 َ ُ فأََصِيحُْ: الأَجْر ُ  -باَبهَ وَيغُلْقُِ  -رحَِمكََ الل  ه  ، الُ هنُاَكَ كذَلَكَِ، فيَخَْرجُُ إِلي َّ ؤ َّ  واَلس ُ
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 َ َ د ثِنُِ وَيُح ِ واَلأَكْثرَ، ف لاثةَ ْ اي باِلحدَيِثْيَنِْ واَلث َّ َ ل لهَُ، ووَلُ يَِ تَ الممُْتحَِنُ ماَى ذلَكَِ حَت َّ  زمَْتُ ت
َ أَحْمدَُ، وعَلَتَْ إِماَمتَهُُ، وكَاَنتَْ تضُرَبَُ إِليَهِْ  ةِ، فظَهَرَ ن َّ ُ منَْ كاَنَ علَىَ مذَْهبَِ الس ُ بعَدْهَ

 َ بلِ، فكَاَنَ ي إِ ْ آباطُ ال َ قَ عرْفُِ ليِ حَق َّ صَبرْيِ، فكَُنتُْ إِذاَ أَتيَتُْ حلَ ُ ت حَ ليِ،  فسََ ه
 َ ، الحدَيِثِْ قصِ َّ علَىَ أَصْحاَبِ  قصُ ُ وَي وَيقَْرؤَهُُ علَيَ َّ تيِ معَهَُ، فكَاَنَ ينُاَولِنُيِ الحدَيِثَْ منُاَولَةًَ 

 (376)  وأََقرؤَهُُ علَيَهِْ«
 
 ه ( 277)ت المنذر الحنظليبن  إدريس  بن محمد  الرازي حاتم  وأَبو

ِيهِ، ، عَ تِمٍ حاَ وقَاَلَ ابنُْ أَبيِ افعِيِ َّ رْملَةََ: سمَعِْ  حَ عنَْ نْ أَب وعَدَنَيِ أَحْمدَُ بنُْ   يقَوُلُ تُ الش َّ
ُ أَنْ تكَوُنَ خِ  ةُ ذاَتِ حَنبْلٍَ أَنْ يقَْدمََ علَيَ َّ مصِرَْ فلَمَْ يقَْدمَْ. قاَلَ ابنُْ أَبيِ حاَتِمٍ: يشُْبهِ ف َّ

وَبيَنَْ الوْفَاَ  ِ   ءِ اليْدَِ حاَلتَْ بيَنْهَُ   ةِ. لعْدَِ اب
ْ  أَحْمدَُ وقَدَْ طَافَ  البْلِاَدِ واَلْآفاَقِ، وسَمَعَِ منِْ مشَاَيِخِ العْصَرِْ، وكَاَنوُا بلٍَ فيِ بنُْ حَن

وَيَحتْرَمِوُنهَُ فيِ حاَلِ سمَاَعهِِ منِْهمُْ« ونهَُ   (377)  يُجلِ ُ
 
   :أبي حاتمبن  رحمنعبد القال و

ت  حصي أسبع سنين  أقمت ديثالح »سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب
ف فرسخ: لم أزل أحصى حتى لما زاد على ألف على ألزيادة مي قدعلى مشيت ما 

ال كوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة ومن   فرسخ تركته، ما كنت سرت أنا من
رجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر خو مكة إلى المدينة مرات كثيرة

 

 وأنكرها. (292/ 13ط الرسالة« ) -ام النبلاء »سير أعل(  376)

 . ت التركي(  382/ 14»البداية والنهاية« )(  377)
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ن الرملة إلى لى بيت المقدس، ومة إ رملماشيا ومن الرملة ال إلى ماشيا ومن مصر
رية إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص ومن عسقل رية ومن طب ان ومن الرملة إلى طب

حمص إلى أنطاكية ومن أنطاكية إلى طرسوس ثم رجعت من طرسوس إلى حمص 
 ى شئ من حديث أبي اليمان فسمعت ثم خرجت من حمص إلى بيسان وكان بقى عل

خروجي بغداد، وخرجت قبل ركبت الفرات إلى  رقةال لى الرقة ومنسان إ بي  ومن
إلى الشام من واسط إلى النيل ومن النيل إلى ال كوفة، كل ذلك ماشيا كل هذا في 

نة ثلاث سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة أجول سبع سنين، خرجت من الري س 
رئ حي بمكة والمق رةعش ثعشرة ومائتين قدمنا ال كوفة في شهر رمضان سنة ثلا 

عشرين ومائتين، وخرجت المرة ورجعت سنة إحدى و نعيه ونحن بال كوفةنا جاءو
ربعين أقمت ثلاث سنين وقدمت  ربعين ورجعت سنة خمس وأ الثانية سنة اثنتين وأ

نظر  ا يها الحسن بن مصعب وكنت طرسوس سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وكان وال
بن  وكنت أشبهه بسنيد برةة حة عليه قلنسوواللحيس رألا إلى الحسن كأنه محدث أحمر 

يت الوالي فأظن أنه سنيد وربما اجتمعا فلا أميز بينهما وفي هذه السنة داود وربما رأ
 (378)  فتحت لؤلؤة وأنا بطرسوس«

 
زيد العطار سمعت يعقوب بن سفي  يقول:  ان وقال محمد بن ي

ان  هارا، فلما كأقرأ نو لايلفي رحلتي فقل ت نفقتي، فكنت أدمن الكتابة  تكن
ان شتاء، فنزل الماء في عيني فلم أبصر نسخ في السراج، وكليلة كنت جالسا أ ذات

شيئا، فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وعلى ما فاتني من العلم، فغلبتني 
 

 (. 359/ 1تم« )ابن أبي حال ( »الجرح والتعديل378)
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ناداني: يا يعقوب لم أنت بكيت؟ فقلت: يا نوم ففي ال صلى الله عليه وسلمعيناي فنمت، فرأيت النبي 
فدنوت منه  فقال لي: أدن مني،ي. اتن سرت على ما ف ري فتحبصب هذرسول الل  ه 

نسخي فأخذت فأبصرت يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأمر  
 (379)  وقعدت أكتب«

 
 موُسىَ بنْ داَودُ:  قال و

ِ بنُْ الهْيَثْمَُ أَفلْسََ  َ الْحدَيِثِ طَلبَِ فيِ يلٍ جمَ تيَنِْ، وكَاَنَ مِ م َ هْ أَ  نْ ر َّ َ لِ ب فنَزَلََ  لَ و َّ غدْاَدَ، تَح
ى مَ أَنطْاَ ةَ حَت َّ  ( 380) اتَ بهِاَ، وكَاَنَ ثقِةًَ«كِي َّ
 
ه بنْ شريح:   قالو  عبُيَد الل َّ

د بنْ سلام من كبار المحدثين،  ورحلة، وذكر في كثير، حديث وله وكان محُمَ َّ
 ( 381)  لحديث، وله مصنفات في كل باب من العلم«ا 

 
 
 
 

 

 . (12/ 1« )ط العراق -ت العمري  -»المعرفة والتاريخ (  379)
 (. 490 / 7برى ط دار صادر« )( »الطبقات ال ك380)
 (. 343/ 25ي أسماء الرجال« )( »تهذيب ال كمال ف381)
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 ه ( 343)ت سى بلا رخيثمة الأطو
لأسمع من يوسف بن بحر، ثم خرجت  جبله  وقصدت  ركبت البحر يقول خيثمة:

إلى أنطاكية فلقينا مركب فقاتلناهم ثم تسل م مركبنا قوم من مقدمه فأخذونى ثم 
 ضربونى وكتبوا أسمأنا. 

  مة،خيث   فقالوا: ما اسمك؟ قلت:
ر إلى نظأ كأنيت أيرحمار، ولما ضربت سكرت ونمت فبن حمار اكتب فقال: 

 حور العين. فقالت إحداهن: يا شتمى ايش فاتك؟ ن ال عة معلى بابها جماالجنة و
 قالت: أخرى: ايش فاته؟ قالت: لو قتل كان فى الجنة مع الحور. 

من الشرك خير له. ثم   فقالت لها: لأن يرزقه الل  ه الشهادة فى عز الإسلام وذل
  ة.اءأ براقرقال: ورأيت كأن من يقول لى  انتبهت.

ِ واْ فَسِيحُ سمح تعالى: ه ولقفقرأت إلى  شۡهُرٖسجى ف
َ
رۡبعََةَ أ

َ
رضِ أ

َ
قال: فعددت   (382)ي ٱلأۡ
ربعة أشهر ففك الل  ه أسرى« ؤيا أ  ( 383) من ليلة الر

 
مْعاَنيو ر الس َّ  ه ( 489)ت  أبو المظف َّ

 َ ْ مِ عىَ جِماَلهَمُ، فاَت َّفقََ أَن َّ أَ روناَ، فكَُنتُْ أَرْ »كاَنَ يقَوُلُْ: أَس ُ  أَراَدَ رهَمُ ي ِ أَنْ ي نتْه، زوَ جِ ب
 َ ا: هذَاَ ال َّذيِ قاَلوُا: ف نَحتاَجُ أَن نرَحلَ إِلىَ الحضَرَ لأَجلْ منَْ يعَقْدُِ لنَاَ. فقَاَلَ رجَلٌُ منِ َّ

 

وبة:  (382)  .[2]الت
 . (52/ 3للذهبي« )»تذكرة الحفاظ (  283)
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ِي َّ وكَلمتهُمُ عنَْ أَشياَءَ، فأََجبتهُمُ،  يرَعْىَ جِماَل كَمُ فقَيِهُْ خرُاَسَان، فسَأََلونيِ رَبَ ُ ة، باِلع وا فخَجَِل
ُلتُْ الخطُبةََ، ففَرَحُِوا، وسََأَلونيِ أَنْ أَقبْلََ منِْهمُ العقَْدَ،تُ لهَمُ ا، فعَقدعتذَرَوُواَ   وقَ

ةَ وسََط العاَم.    شَيئْاً، فاَمتنعتُ، فحَملونيِ إِلىَ مكَ َّ
َ قاَلَ عبَدُْ الغاَفرِِ  رِيْخهِِ": هوُ ً  فيِ "تاَ داً وزَهُْ  يقةًَ،رِ وطَوحَِيدُ عصره فيِ وقَته فضَْلا

 َ ظرَ، وأََخذََ   العلِمْنْ بيَتِْ رعِاً، مِ ووَ ِيهِْ، وصََارَ منِْ فحُوُلْ أَهلِْ الن َّ َ بأَِب ه هدْ، تفَقَ َّ واَلز ُ
رِيقتَهَ ال َّتِ  عُ كتبَ الحدَيِثْ، وحََج َّ ورَجََعَ، وتَركَ ط ِـ َ علَيَْهاَ ثلَاَثيِنَْ سَنةًَ، يطُاَل ي ناَظَر

لَ شَا َ اً، وَ ي  فعِ وتََحوَ َّ َ   ذلَكَِ أَظْهرَ ْ  ةِ ثمانٍ فيِ سَن شَ وسَِت يِ نَ، فاَضْطرَبَ أَهلُْ مرَْو، وتَشَوَ َّ
شديِدِْ علَيَهِْ، فخَرَجََ منِْ  ِبلَخَْ، فيِ شَأْنه واَلت َّ ى ورَدت ال كُتبُ منَِ الأَميِرِْ ب ، حَت َّ   العوَاَم ُ

 ُ َجدْيَنِْ أَبوُ القاَسمِِ الم َ ةٌ منَِ طَائفَِ ويِ، وَ وسَ مرَْوَ، ورَاَفقه ذوُ الم ةٌ خِدمته عِ اب وفَيِ الأَصْح د َّ
منَِ الفقُهَاَء، فصََارَ إِلىَ طُوسْ، وقَصََدَ نيَسْاَبوُرَْ، فاَسْتقبله الأَصْحاَبُ اسْتقِبالاً عظَيِمْاً 

ُلك، وعَمَيِد الح امَ نظِاَم الم ِ  ضرةَ أبي سعد، فأكرموه، وأنزل في عزٍ  أَي َّ دَ وحَِشْمةٍَ، وعَقُ
 َ ْ ل ُ مَج ةرسَةِ الش َّ فيِ مدَ  لت َّذكيرلسُِ ا ه َ لهَُ افعي َّ ً فيِ الوعظِ، حاَفظِاً، فظَهَرَ ، وكَاَنَ بَحرْا

 َ س بهِ ، ثمُ َّ عاَدَ إِلىَ مرَْوَ، ودَرَ َّ افعِيِ ِ ا فيِ مدَرسَةِ القبَوُلُ، واَسْتحَكمَ أَمرهُ فيِ مذَْهبَ الش َّ
مه الن ظِاَم علَىَ  افعيةَ، وقَدَ َّ َ أَقالش َّ َ أَصْحاَبُ لهَُ ال وظََهر انهِِ،ر أَصْبهَاَنَ، وهَوَُ فيِ جَ إِلىَ ، وخَرَ

 ( 384)  ارْتقاَء«
 
 
 
 

 

 (. 155 / 19ط الحديث« ) -( »سير أعلام النبلاء 384)
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مْعاَنيِ : وأَبوقال  ر الس َّ    المظُفَ َّ
ُلتْزَمَِ، وإَِذاَ برِجَلُ قدَْ أَ  واَف، فوَصلتُ إِلىَ الم خذََ برداَئيِ، فإَِذاَ الإِماَمُ كُنتُْ فيِ الط َّ

 َ متُ، ف َ لَ: أَم َّ اقَ سَعدٌْ، فتَبس َّ امُ الأَنبْيِاَء واَلأَولياَء، ثمُ َّ رفع ا مقَ ؟! هذََ  أَنتَْ ى أَينَْ ا ترَ
ِ مكَاَن، فأََعْطهِِ أَشرْفَ عزٍِ  فيِ كلُ ِ  ُ إِلىَ أَعز  همُ َّ كَماَ سُقْتهَ ماَءِ وقَاَلَ: الل َّ  طَرفْهَ إِلىَ الس َّ

، وقَاَلَ: لاَ َ تُ  مكَاَنٍ وزَمَاَنٍ، ثمُ َّ ضَحكَِ إِليَ َّ ِ  يدَيواَرفعَْ  سرِ كَِ،ي فيِ الفِْنِ خ ي إِلىَ ك معَ
َ لكََ، وأََم نِْ أَنتَْ، ولَاَ  ى أَدعوُ تكَ حَت َّ َ شَيئْاً، واَجمعْ ليِ همِ َّ ة ربَ كِ، ولَاَ تقَوُلْن َّ البتَ َّ

 َ ك شَفتَيَهْ، وأََم َّ يُخاَلفِْنيِ عهَدكَُ القدَيِْمُ، فبَ ، وحَر َّ :  قاَلَ ، ثمُ َّ تُ نكيَتُْ، ورَفعتُ معَهَُ يدَي َّ
ة« ه، فقََ ظِ الل   فيِ حِفْ مرُ َّ   ( 385) دْ أُجيبَ فيِك صَالِحُ دعُاَءِ الأُم َّ
 

رْبعَيِنَْ البلُدْاَنِ "فيِ   (ه 585ت)وقَاَلَ يوُسُْفُ بنُ أَحْمدََ الش ِيرْاَزيِ ُ   لهَُ:  "أَ
ا رحَلَتُْ  ِ إِلىَ شَيخْناَ رلمَ َّ نيْاَ ومَسُْندِِ العصرِ أَب رَ وقَتْ، ي الحلةَِ الد ُ ِ  قدَ َّ  ولَْ ي الوصُُ الل  هُ ل

لتْهُُ، وجَلسَْتُ بيَنَْ يدَيَهِْ.   إِليَهِْ فيِ آخِرِ بلِاَدِ كرِمْاَنَ، فسَلَ َّمتُ علَيَهِْ، وقَبَ َّ
 فقَاَلَ ليِ: ماَ أَقدمَكََ هذَهِِ البلِاَدَ. 

ُلتُْ:  َ قصَديِ  كاَنَق ليِ يكَْ، إِل ْ الل  هِ بعَدَْ ومَعُوَ َّ َ تُ ماَ وَ كَتبَ وقَدَْ  كَ،علَيَ نْ ي َّ مِ قعََ إِل
 ديِثْكَِ بقِلَمَيِ، وسََعيَتُْ إِليَكَْ بقِدَمَِي، لأُدْركَِ برَكَةََ أَنفْاَسِكَ، وأََحظىَ بعِلُوُ ِ إِسْناَدكَِ.حَ 

 َ ِم اناَ ل قكََ الل  هُ وإَِي َّ َ فقَاَلَ: وفَ َّ ِ رضَاتهِِ، وجََعلََ سَعيْنَاَ لهَُ، وقَ َ صْدنَاَ إِليَهْ ْ ، ل  رفَتْنَيِتَ عَ وْ كُن
َ حق َّ معَْ  َ رفِ . تيِ ل ، ولَاَ جلسَْتَ بيَنَْ يدَيَ َّ ا سل َّمتَْ علَيَ َّ  م َّ

همُ َّ اسْترُنْاَ بسِتَرْكَِ ا  وِيلْاً، وأََبكَىَ منَْ حضرَهَُ، ثمُ َّ قاَلَ: الل َّ ً طَ َميِلِْ، ثمُ َّ بكَىَ بكُاَء لج
ترِْ ماَ ترَضىَ بهِِ عَ  واَجعلَْ  ْ حلَتُْ أَن يِ رَ  ي تعَلْمَولَدَِ ، ياَ ان َّ تَحتَْ الس َّ حِيحِْ  أَي ضاً لسِمَاَعِ الص َّ
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ِبوشَنجَْ، ولَيِ دوُْنَ عشرِ سِنيِنَْ، فكَاَنَ  ِ ب اووُْديِ  َ إِلىَ الد َّ ً معََ واَلدِيِ منِْ هرَاَة ماَشِيا
 َ وَيقَوُلُْ: احْملِهْمُاَ.واَلدِيِ يضَعُ علَىَ ي رَيَنِْ   ديَ َّ حَج

ِ أَ ونْ خفكَُنتُْ مِ  َ حْفظَ فهِ ِي ، وَ همُاَ ب ُ أَمْشِ ديَ َّ لنُيِ، فإَِذاَ رآَنيِ قدَْ عيَيِتُْ، ي وه َ يتَأََم َّ و
 أَمرنيِ 

وَيَخفِ ُ  َ  أَنْ أُلقِْيَ حجراً واَحِداً، فأَُلقْيِ،  عبَيِ، فيَقَوُلُْ عنَ يِ، فأََمْشيِ إِلىَ أَنْ يتَبي َّنَ لهَُ ت
 ليِ: 

َ قوُْ فأََخاَفهُُ وأََ  هلَْ عيَيِتَْ؟  ا.لُ: ل
 المشَيْ؟ فيِرُ لمَِ تقُصَ ِ فيَقَوُلُْ: 

ى أَعْطبََ،  َ فيَلُقْيِهِ، فأََمْشيِ حَت َّ ِ سَاعةًَ، ثمُ َّ أَعجزَُ، فيَأَْخذُ الآخر فأَُسرْعُِ بيَنَْ يدَيَهْ
 ِ وَيحَمْ  لنُيِ.فحَيِنْئَذٍِ كاَنَ يأَْخذُنُيِ 

 َ َ الفلَاَ حِينَ، وغَ َلتْقَِي جمَاَعةَ َ وكَنُ َّا ن ُ يرْ َ ه َ يقَوُْ م، ف َ ا شَيخْ لوُنَْ: ي فعَْ إِليَنْاَ هذَاَ ى، ادْ عيِسْ
اكَ إِلىَ بوُشَنجْ.  فِْلَ نرُكِْبهْ وإَِي َّ  الط 

َ  صلى الله عليه وسلمفيَقَوُلُْ: معَاَذَ الل  هِ أَنْ نرَكَبَ فيِ طَلبَِ أَحاَديِثِْ رسَُولِْ الل  هِ  وإَِذاَ عجزَ مشْيِ، بلَْ ن
َ  الل  هِ، سُولِْ يثِْ رَ حدَِ أَركبتهُُ علَىَ رأَْسيِ إِجلاَلاً لِ  ِ  ورَجَاَء  هِ.ثواَب

َابِ وغَيَرْهِِ، ولَمَْ يبَقَْ  ِ أَن يِ انتفعتُ بسِمَاَعِ هذَاَ الكتِ تهِ َ ذلَكَِ منِْ حُسْنِ نيِ َّ فكَاَنَ ثمرَةَ
ى صَارَ  ُ ترَحْلَُ إِليَ َّ منَِ الأَمصَارِ، ثمُ َّ أَ منِْ أَقراَنيِ أَحدٌَ سِواَيَ، حَت َّ َ رَ شَاتِ الوفُوُدْ ى  إِل

َ بنِاَ عَ صَاحِ  ْ اقيِ ببدِْ الب ِ أَنْ يقُدَ مَِ ليِ حلَوْاَء.نِ عبَ ارِ الهرَوَيِ  َب َّ  دِ الج
ِ  )جزءِ أَبيِ الجهَْمِ( أَحَب ُ إِليَ َّ منِْ أَكْلِ الحلواَء.  فقَلُتُْ: ياَ سي دِيِ، قرِاَءتيِ ل

 َ عاَمُ، خرَجََ الكَ ف مَ، وقَاَلَ: إِذاَ دخَلََ الط َّ  . لاَمُ تبس َّ
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 َ مَ وقَ ْ د َّ ِ  لنَاَ صَح ً فيِهْ ُ إِحضَارَ  واَء حلَ نا ِيدِْ، فأََكلَنْاَ، وأََخْرجَتُ الجزُءَْ، وسََأَلتهُ الفاَن
نْ  سمَعَِ علَيَ َّ خلَقْاً الأَصْلِ، فأََحضرهَُ، وقَاَلَ: لاَ تَخفْ ولَاَ تَحرصِ، فإَِن يِ قدَْ قبَرَتُْ ممِ َّ

لاَ َ كَثيِرْاً، فسَلَِ الل  هَ الس َّ  . مةَ
 َ ِ  وسَرُرِْتُ الجزُءَْ، أْت فقَرَ َ بهِ وَي ِ مراَراً، ولَمَْ أَزلَْ ،  حِيحِْ( وغَيَرْهِ ُ سمَاَعَ )الص َّ س َّرَ الل  ه

ِبغَدْاَدَ« فيِ صُحبْتَهِِ وخَِدْمتَهِِ إِلىَ أَنْ توُفُ يَِ   ( 386) ب
 
 شعبة بن الحجاج و
اق: ل قا ادٍ الوْرَ َّ َ قعُوُداً كنُ َّا نصَرْ بنْ حمَ َّ َ  ىعلَ َ ابِ ب َ ةَ نتَذََ شُعبْ َ قلُتُْ اكرَُ، ف ِيلُ : ثنَ ا إِسرْاَئ

ةَ  َ بنِْ عاَمرٍِ، قاَلَ: كنُ َّا نتَنَاَوبَُ رعَيِ َّ هِ بنِْ عطَاَءٍ عنَْ عقُْبةَ عنَْ أَبيِ إِسْحاَقَ عنَْ عبَدِْ الل َّ
بلِِ علَىَ عهَْدِ  إِ هِ الْ بيِ ُ  صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الل َّ َ وْ حَ فجَئِتُْ ذاَتَ يوَمٍْ واَلن َّ ُ هُ أَ ل :  يقَوُلُ معِتْهُُ هُ، فسََ صْحاَب

َ لهَُ« فقَلُتُْ: بَخٍ »مَ  ا غفُرِ َ إِل َّ ه َ الل َّ أَ فأََحْسنََ الوْضُُوءَ، ثمُ َّ صَل َّى ركَْعتَيَنِْ فاَسْتغَفْرَ نْ توَضَ َّ
، فجَذَبَنَيِ رجَلٌُ منِْ خلَفِْ ابِ، فقَاَلَ بَخٍ ُ بنُْ الْخطَ َّ  قبَلُْ ذيِ ل َّ ا  :ي، فاَلتْفَتَُ فإَِذاَ عمُرَ

َ ، فقَلُتُْ أَحْسنَُ  داً رسَُولُ ا قاَ: ومَ هُ، وأََن َّ محُمَ َّ ا الل َّ َ إِل َّ لَ؟ قاَلَ: قاَلَ: منَْ شهَدَِ أَنْ لاَ إِلهَ
ةِ شِئتَْ  َن َّ ِ أَبوْاَبِ الْج هِ قيِلَ لهَُ ادْخلُْ منِْ أَي  " قاَلَ: فخَرَجََ شُعبْةَُ، فلَطَمَنَيِ ثمُ َّ رجََعَ،  الل َّ

 َ َ خَ دَ ف َ يتُْ منِْ تنَحَ َّ لَ ف َ  ناَحِي هِ الَ ثُ ةٍ، ق ُ عبَدُْ الل َّ م َّ خرَجََ، فقَاَلَ: ماَلهَُ يبَكْيِ بعَدُْ، فقَاَلَ لهَ
رِيسَ: إِن َّكَ أَسَأْتَ إِليَهِْ، فقَاَلَ شُعبْةَُ: انظْرُْ ماَ تُحدَ ثُِ  ثنَيِ بهِذَاَ بنُْ إِدْ  إِن َّ أَباَ إِسْحاَقَ حدَ َّ

هِ بدِْ عَ  نْ الْحدَيِثِ عَ  ْ  عقُْ طاَءٍ عنَْ  بنِْ عَ الل َّ نِ عاَمرٍِ قاَلَ: فقَلُتُْ لأَِبيِ إِسْحاَقَ منَْ عبَدُْ بةََ ب
 َ هِ بنُْ عطَاَء؟ٍ قاَلَ: فغَضَِبَ، ومَسِْعرَُ بنُْ كدِاَمٍ حاَضرٌِ، قاَلَ: فقَلُتُْ لهَُ: ل ِحَن َّ ليِ الل َّ تصَُح 

ْ عَ هذَاَ أَوْ لأََخْرقِنَ َّ ماَ كَتبَتُْ  ِ ، فقََ كَ ن َ الَ ل ْ  الل َّ رٌ: عبَدُْ ي مسِْع ةَ، قاَلَ هِ ب نُ عطَاَءٍ بمِكَ َّ
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هِ بنَْ عطَاَءٍ،   ةَ، لمَْ أُردِِ الْحجَ َّ أَردَْتُ الْحدَيِثَ، فلَقَيِتُ عبَدَْ الل َّ شُعبْةَُ، فرَحَلَتُْ إِلىَ مكَ َّ
 ُ َ فسَأََلتْ ثنَيِ ، فقَ برْاَهيِمَ حدَ َّ إِ َ الكُِ ليِ مَ  لَ اهُ، فقَاَلَ: سَعدُْ بنُْ  ْ سٍ: سَعدٌْ بنُْ أَن ِ لمَْ  مدَيِ باِل نةَ

ُ فقَاَلَ:   برْاَهيِمَ، فسَأََلتْهُ إِ ِ فلَقَيِتُ سَعدَْ بنَْ  يَحجُ َّ العْاَمَ، قاَلَ شُعبْةَُ: فرَحَلَتُْ إِلىَ المْدَيِنةَ
ُ الْحدَيِثُ منِْ عنِدِْ  ثنَيِ، قاَلَ شُعبْةَ زِياَدُ بنُْ مِخرْاَقٍ حدَ َّ َ : كمُْ،  ا فلَ َ م َّ ُلتُْ:زِياَداً  ذكَرَ  أَي ُ  ، ق

ً ا، قاَلَ: فرَحَلَتُْ إِلىَ شيَْءٍ  ً ا إِذْ صَارَ بصَْرِي ِي  هذَاَ الْحدَيِثِ بيَنْمَاَ هوَُ كُوفيِ ُ إِذْ صَارَ مدَنَ
 َ زِياَدَ بنَْ مِخرْ ِتكَْ،البْصَرْةَِ، فلَقَيِتُ  ُ  اقٍ، فسَأََلتْهُُ، فقَاَلَ: ليَسَْ هوَُ منِْ باَب ْ ق ي د ثِنِْ تُ: حَ ل

َ بهِِ،  ُ قاَلَ: ل هُ،ا ترَ رَيْحاَنةََ  د ُ ثنَيِ شهَرُْ بنُْ حَوشَْبٍ، عنَْ أَبيِ  ُلتُْ: حدَ ثِنْيِ بهِِ، قاَلَ: حدَ َّ ق
بيِ ِ  َ بنِْ عاَمرٍِ عنَِ الن َّ َ  صلى الله عليه وسلمعنَْ عقُْبةَ ْ قاَلَ شُعبْةَُ: فلَ َ ب َ شهَرْ ا ذكَرَ رَ م َّ ُلتُْ: دمَ َّ نَ حَوشَْبٍ، ق

َ  علَيَ َّ  هِ  هذَاَ  مثِلُْ ح َّ ليِ ثَ لوَْ صَ حدَيِذاَ الْ ه كاَنَ أَحَب َّ إِليَ َّ منِْ أَهلْيِ  صلى الله عليه وسلمعنَْ رسَُولِ الل َّ
اسِ أَجْمعَيِنَ"  ( 387)  ومَاَليِ واَلن َّ

 
  : َافظُِ أَحْمدَُ بنُ منَصُْورٍْ الش ِيراَزي ُ  وحكىَ الح

افَ، قاَلَ: ن َّ أَ  ح َّ دَ بنَ أَحْمدََ الص َّ  هُ سمَعَِ محُمَ َّ
َ معِتُْ أَ سَ  اسِ باَ الع َ البكَْ  ب َّ رِيرٍْ، واَبنِْ قوُلُْ ريِ َّ ي دِ بنِ جَ َ بيَنَْ محُمَ َّ ُ بمِصِرْ : جمَعَتَِ الر حِلةَ

، فأََرْ وياَنيِ ِ دِ بنِ هاَروُْنَ الر ُ دِ بنِ نصَرٍْ، ومَحُمَ َّ زيَمْةََ، ومَحُمَ َّ ملَوُا، ولَمَْ يبَقَْ عنِدْهَمُ قوُتٌْ، خُ
َ وجَاَعوُا، فاَجْ  ِ ت ْ ي بيَتٍْ معَوُا ف ُ ، واَق َ ترَعَ ُ يسَْأَلُ لهَمُ،  ى أَن َّ وا علَ ِ القرُعةَ منَْ خرَجََتْ علَيَهْ

زَيمْةََ. ى أُصَل يَِ. قاَلَ: فخَرَجََتْ علَىَ ابنِْ خُ  فقَاَلَ: أَمهْلِوُنْيِ حَت َّ
َ  بشِمَْعةٍَ وخََصيٍِ   وقَاَمَ، فإَِذاَ همُْ  َ منِْ قبِلَِ أَميِرِْ مصِرَْ، ففَ ُ حُ ت ُ : أَي ُ ، فقَاَلَ وا لهَ دُ كمُ م بنُ  حمَ َّ

 َ  فقَيِلَْ: هذَاَ.  صرْ؟ٍن
 

 (. 148في طلب الحديث« )ص( »الرحلة 387)
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رِيرْ؟ٍ  دُ بنُ جَ ةً فيِْهاَ خمَسْوُنَْ ديِنْاَراً، فدَفَعَهاَ إِليَهِْ، ثمُ َّ قاَلَ: أَي ُكمُ محُمَ َّ  فأََخْرجََ صرُ َّ
 .قاَلوُا: هذَاَ 

ْ زَفأََعطاَهُ مثِلهَاَ، ثمُ َّ أَعطىَ كذَلَكَِ لابِنِْ خُ  َ مةََ وَ ي وي ، الر ُ ُ ثمُ َّ  انيِ ِ ثه  الأَميِرَْ كاَنَ  م أَن َّ حدَ َّ
َحاَمدَِ أَن َّ قاَئلِاً باِلأَمسِ، فرَأََى فيِ نوَمهِِ  ررََ، الم جِياَعٌ قدَْ طَووَْا، فأََنفذََ إِليَكْمُ هذَهِِ الص ُ

 َ  ( 388) يكْمُ: إِذاَ نفَدَتَْ أَنْ تعُرَ فِوُنيِ« وأََقسمََ علَ
 
 ي:  عد قال ابنو

 ِ َ عبَد الل َّ  عتُْ سمَ ْ  مدهِ بنَْ محُ زَِيزِ يقَوُلُ: ب  نَ عبَد العْ
ويه يقول:    سمَعتُ أبا بكر بن زنج

قدمت مصر فاتيت أحمد بن صالح فسألني: من أين أنت؟ قلت: من بغداد، قال: 
قلت: أنا من أصحابه قال: تكتب لي موضع  أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟

نبل، فكتب له، بن ح أحمد ني وبين تجمع بيراق حتى وافي العن أأمنزلك فإني أريد 
عشرة إلى عفان، فسأل عني فلقيني قال: الموعد الذي  ثنيا فوافى أحمد بن صالح سنة 

 بيني وبينك، فذهبت به إلى أحمد بن حنبل واستأذنت له فقلت: أحمد بن صالح
ال له: وقربه وقورحب به يه لبالباب فقال: ابن الطبري؟ قلتُ: نعَمَ، فأذن له، فقام إ 

هرْي  عن ك جمعنك أنبلغني ع ، فتعال حتى نذكر ما روى الز ُ هرْي  ت حديث الز ُ
ه  فجعلا يتذاكران، ولاَ يغرب أحدهما على الآخر حتى فرغا،  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسَُول الل َّ

ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: تعال حتى وما رأيت أحسن من مذاكرتهما، 
هرْي  ال ى نذكر ما رو فجعلا يتذكران، ولاَ يغرب  صلى الله عليه وسلمه الل َّ  رسَُول د أصحابعن أولا ز ُ
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 ، هرْي  أحدهما على الآخر إلى أن قال أحمد بن حنبل لأحمد بن صالح: عنِدْكََ عنِ الز ُ
ِيهِ  بيِ ُ عنَْ محُمَد بنِْ جُبيَرِْ بنِْ مطُْعمٍِ، عنَْ أَب حْمنَِ بنِْ عوَفٍْ، قاَلَ الن َّ ماَ  : صلى الله عليه وسلم ، عنَْ عبَد الر َّ

 ُ نيِ أَ يسَ ِ ر ُ َ ن َّ ل بيِن؟َ عمَِ  الن َّ ي حمُرْ  ، وأََن َّ ليِ حِلفَْ المْطُيَ َّ
فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُْ صَالِحٍ لأَحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ: أَنتَْ الأُسْتاَذُ، وتَذَكْرُُ مثِلَْ هذَاَ؟ فجَعَلََ أَحْمدَُ 

 ْ هْ ب وَيقَوُلُ: روَاَهُ عنِ الز ُ ٌ ، أَوْ قْبوُلٌ رجَلٌُ مَ ي  رنُ حَنبْلٍَ يبَتْسَمُِ  حْمنَِ بنُْ بد ا : عَ صَالِح لر َّ
حْمنَِ بنِْ إِسْحاَقَ؟ فقَاَلَ: حدثناه رجلان ثقتان:  ُ عنَْ عبَد الر َّ إِسْحاَقَ، قاَلَ: منَْ روَاَه

لِ  وَبشِرُْ بنُْ المْفُضَ َّ ةَ  َ إسماعيل بن علُيَ َّ ُ : لٍ ، فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُْ صَالِحٍ لأَحْمدََ بنِْ حَنبْ كَ سَأَلتْ
ْ لا أَمْ هِ إِ باِلل َّ  ُ ليَ َابِ،  تهَ ، فقَاَلَ أَحْمدَُ: منَِ الكْتِ َابَ وأََمْلاهُ علَيَ َّ فقَاَمَ فدَخَلََ وأََخْرجََ الكْتِ

: لوَْ لمَْ أَسْتفَدِْ باِ  لعْرِاَقِ إِلا هذَاَ الْحدَيِثَ كاَنَ كَثيِراً، ثمُ َّ علَيَهِْ، فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُْ صَالِحٍ
 (389)  خرَجََ«عهَُ وَ د َّ وَ 

 
 
 فْياَنَ:  وبُ بنُْ سُ قاَلَ يعَقُْ و

ا الْأُم ُ فنَعَمَْ  َ أَفحَيٌَ  أَبوَاَك؟َ فقَلُتُْ: أَم َّ ُ بنُْ بشِرٍْ فقَاَلَ: قدَْ أَقمَتَْ بمِصِرْ زَيدْ " ذاَكرَنَيِ 
هِ وَ ال نَحُج َّ العْاَمَ وأََخْرجَُ إِليَْهاَ فقَاَلَ: سُبحْاَوقَدَْ عزََمْتُ أَنْ أَ  ُ ل َّ إِ تقُيِم انِ إِلىَ   ثمُ َّ حجَ ِ الْ  ب َّ

ً فيِ نفَْسِكَ؟ ثمُ َّ قاَلَ: ماَ كُنتُْ  ة تَحجُ ُ وتََخرْجُُ إِليَْهاَ ومَاَ يؤُمْنِكَُ أَنْ تمَوُتَ فتَبَقْىَ غصُ َّ
 َ ْ أَظُن ُ أَن َّكَ ترَضْىَ لنِفَْسِكَ ه كِ فيِ طَلبَِ ال َ تغَيِبُ عنَْ أُم ُ ِ المْنَزْلِةَ ِ ذهِ ْ لْ ع هاَ تُ: إِن َّ مِ فقَلُ

ٌ رَ  ِ اضِيةَ ْ  ب ِ لحَقِوُا غيَ بتَيِ عنَْهاَ فقَاَلَ: لاَ تقَلُْ ذلَكَِ فإَِن َّ أَصْحاَبنَاَ كاَنوُا إِذاَ طَعنَوُا فيِ الس ِن 
رِي َّةِ  ر بِاَطِ باِلْإِسْكَندَْ رِ الفُْ ورَفَضَُوا باِل ْ سَ يسْطاَطَ قاَلَ: فأََخبْرَنَيِ أَبوُ عمُرََ بنُْ إِدْ يىَ بنِْ يَح
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ِ لحَقَِ ا كنُ َّ نيِ ُ وَ خوَلْاَالْ  ا طَعنََ أَبيِ فيِ الس ِن  هُ منَِ الْأَبدْاَلِ بلَْ كاَنَ كذَلَكَِ قاَلَ: لمَ َّ نقَوُلُ: إِن َّ
باَطِ فأََقاَمَ بهِاَ ورَفَضََ  ر ِ ةِ للِ رِي َّ ةً فإَِذَ باِلْإِسْكَندَْ نَ كاَ ا  الفْسُْطاَطَ قاَلَ: وكَاَنتَْ أُم ِي حَي َّ

ر ِأَي َّ  ْ اسْتأَْ باَطِ امُ ال َ ذنَ َ أَوِ تهُ هرْ ةِ فأَُراَبطُِ بهِاَ الش َّ رِي َّ ا فتَأَْذنَُ ليِ فأََخْرجََ إِلىَ الْإِسْكَندَْ
ا ا كاَنَ أَي َّ َ الْأَكْثرََ ثمُ َّ أَقدْمُُ علَيَْهاَ فمَاَتَ أَبيِ فلَمَ َّ ر بِاَطِ فقَاَل ر بِاَطِ اسْتأَْذنَتْهُاَ فيِ ال َ تْ مُ ال ا : ي

ِ بنُيَ َّ  ا نتَْ وأََ  حاَليِركَُ بِ  أُخبْ ةِ إِل َّ رِي َّ هِ ياَ بنُيَ َّ ماَ خرَجَْتُ قطَ ُ إِلىَ الْإِسْكَندَْ  أَميِرُ نفَْسِكَ واَلل َّ
ى ترَجِْعَ إِليَ َّ فقَلُتُْ: ياَ  ِيدَيِ حَت َّ قٌ ب ى وقَلَبْيِ معُلَ َّ رِِينيِ بهِذَاَ؟ حَت َّ أُم هِْ فمَاَ لكَِ لمَْ تُخبْ

َ  لاَ أَ نتُْ كُ  ُ  التَْ:خْرجُُ ق ً ا  كَ نيَ َّ ياَ ب وَبرِ ُ علَيَكَْ حَقً ا  ً ا وكَُنتُْ أَرىَ أَن َّ لهَ انَ أَبوُكَ حَي
ِماَ يَجبُِ لأَِبيِكَ علَيَكَْ منَِ  َ ل ا فكَُنتُْ أَرىَ وأَُوجِبُ علَىَ نفَْسيِ أَنْ أَصْبرِ ِ واَلبْرِ ِ فلَمَ َّ الْحقَ 

ْ  أَنْ ماَتَ أَبوُكَ فإَِنْ  َ   إِلىَتَخرْجَُ  تَ أَنْ شِئ ر بِ َ  اطِ ال ى ماَ أَعلْمَتْكَُ فاَخْرجُْ قاَلَ: فقَلُتُْ: علَ
َالَ ماَ كُنتُْ لأَِخْرجَُ  هِ أَنْ أَخْرجَُ علَىَ ماَ تصَِفيِنَ ولَوَْ علَمِتُْ منِْ قبَلُْ الْح »معُاَذَ الل َّ

 َ ى ماَتتَْ أُم ِي«فتَ ر بِاَطَ حَت َّ  (390)  ركَْتُ ال
 

ْ  وقاَلَ  َ  معِتُْ املِ: سَ أَبيِ كَ  نُ اب   سُليَمْاَنَ يقَوُلُْ: بنَ  مةَخَيثْ
إِلىَ خرَجَت ثمُ َّ ركَِبتُْ البحَْرَ، وقَصََدْتُ جَبلَةَ لأَسمع منَْ يوُسُْف بنِ بَحرْ، 

ِ  -مرَكْبٌ فلَقيِناَ  أَنطْاَكيةَ،   . -لعْدَو يعَنْيِ: ل
 َ م مرَكَْب َ قاَلَ: فقَاَتلناَهمُ، ثمُ َّ سَل َّ َ ن َ قاَلَ  مهنْ مقد َّ ومٌْ مِ ا ق م َّ ضربونيِ، نيِ، ثُ أَخذو: ف
 وكََتبَوُا أَسماَءناَ، فقَاَلوُا: ماَ اسْمكَُ؟

ُلتُْ: خَيثْمَةَ.   ق
 فقَاَلوُا: اكتبْ حماَر بن حماَر.

 

 (. 229/ 2ي« )يب البغدادلسامع للخطاوي وآداب ا»الجامع لأخلاق الر  (390)
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ا ضرُبت سَكرِتُْ ونَمِتُْ، فرأََيتُْ كَ  ة، وعَلَىَ باَبهاَولَمَ َّ َن َّ ُ إِلىَ الج ٌ جمَاَ أَن يِْ أَنظر نَ  مِ عةَ
 ُ  ن. ور العْيالح

 : ياَ شقِي، أَيشٍ فاَتكَ؟اهن َّ  إِحدَ التَْ فقََ 
 فقَاَلتَْ أُخْرىَ: أَيشٍ فاَته؟ 

ةِ معََ الْحور. َن َّ  قاَلتَْ: لوَْ قتُلَِ لكاَنَ فيِ الج
هاَدةَ  ْ فيِ عزٍ  منَِ الإِسْلاَمِ وذَلٍ  منَِ الش رِكِْ قاَلتَْ لهَاَ: لأنْ يرَزقُه الل  هُ الش َّ ُ رٌ  خيَ  . لهَ

ْ فيِ سمح كأَن َّ منَْ يقَوُلُْ ليِ: اقرأْ براَءة فقَرَأَْت إِلىَ ورَأََيتُْ  هتُ قاَلَ:انتب ثمُ َّ  فَسِيحُوا
شۡهُرسجىٖ

َ
رۡبَعَةَ أ

َ
رضِ أ

َ
 (391) ٱلأۡ

 َ رْبعَةَ أَشهر ف ؤياَ أَ  (392)  فكَ َّ الل  هُ أَسريِ«قاَلَ: فعَدَدت منِْ ليَلْةَ الر ُ
 
 الز هري:  قالو

علم نسَبَ قومى من  أت كنتيوان، و من الد مقُطعاً ا مال لي، للامنشأتُ وأنا غ
، وكان عالماً بنسب قومى وهو ابن أختهم  عبد الل  ه بن ثعلبة بن صُعيَرْ العدوى 

عيد بن  وحليفهم، فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعَيَىِ بها وأشار له إلى س 
 صلى الله عليه وسلمه، سول الل   عقل أن رمسُِن  يال رجلالمسُيَ بِ، فقلت في نفسي: ألا أرانى مج هذا ال

سه وهو لا يدري ما هذا! فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسي ب لى رأمسح ع

 

وبة: 391)    [.2( ]الت
 (. 413/ 15ط الرسالة« ) -»سير أعلام النبلاء   (392)
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فسأله فأخبره، فجلست إلى سعيد وتركت عبد الل  ه بن ثعلبة، وجالست عرُوة بن 
بير، وعبيد الل  ه بن عبد ا  ز ُ ام لل  ه بن عتُبة، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشال

 فقَهِت.  حتى

مت حلقة وجِاه المقصورة جد د م فدخلت مس فرحلت إلى الشا مشق في السحر فأم َّ
عظيمةً، فجلست فيها، فنسبنى القوم، فقلت: رجل من قريش، من ساكنى المدينة، 

م بقول عمر بن الخط اب في قالوا: هل لك علم بالحكم في أمهات الأولاد؟ فأخبرته 
َ  هذا م: أمهات الأولاد. فقال لي القو وقد ك، ائي. وهو جن ذُؤيببيِصَة بمجلس ق

فجاء قبيصة فأخبروه  سأله عبد الملك عن هذا، وسألنا فلم يجد عندنا في ذلك علماً
الخبر، فنسبنى فانتسبت، وسألنى عن سعيد بن المسي ب ونظرائه فأخبرته. قال: فقال:  

عبد دخل على ، فعتهدْخِلكُ على أمير المؤمنين، فصلى الصبح، ثم انصرف فتبأنا أُ 
لى الباب ساعة حتى ارتفعت الشمس، ثم خرج فقال:  علستُ وان، وجك بن مرالمل

أين هذا المديني القرشي؟ قال: قلت: هأنذا، قال: فقمت فدخلت معه على أمير 
مر به يرُفع وليس عنده غير المؤمنين، قال: فأجد بين يديه المصحف قد أطبقه وأ

عبُيد بن لم د بن مس لت: محمن أنت؟ قفقال: م فة.خلاقبَيصة جالس فسلمت عليه بال 
اروُن  ه، قوم نعَ َّ الل  ه بن عبد الل  ه بن شهاب بن عبد الل  ه بن الحارث بن زهُرة. فقال: أو َّ

 في الفتن. 

بيَرْ، ثم قال: ما عن ز ُ دك في أمهات الأولاد؟  قال: وكان مسلم بن عبُيد الل  ه مع ابن ال
له؟ وكيف حايف سعيد فقال: ك ب،مسي  فأخبرته. فقلت حد ثنى سعيد بن ال

ثم قلت: وحد ثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسأل عنه، ه. برتفأخ
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بيَرْ، فسأل عنه. قلت: وحد ثنى عبيد الل  ه بن عبد الل  ه بن  ز ُ قلت: وحد ثنى عرُوة بن ال
 اب.ه. ثم حد ثته الحديث في أمهات الأولاد عن عمر بن الخط  عتبة، فسأل عن

َ ل: فالتفقا َ تَ إلى ق  فقال: هذا يكُتب به إلى الآفاق.ب،  ؤَي بن ذُ بيِصَة
قال: فقلت لا أجده أخلى منه الساعة ولعل ى لا أدخل بعد هذه المرة، فقلتُ: إن 

فإنى رجل  -بيتى رأى أميرُ المؤمنين أن يصَِلَ رحمى، وأن يفرض لي فرائض أهل 
يهاً  إِ  ك.امض لشأن ن! الآمقُطع لا ديوان لي فعل. فقال: 

من كل شيء خرجتُ له، وأَنا والل  ه حينئذٍ مقُل ُ  ا والل  ه مؤيسً قال: فخرجتُ 
مرُْملٌِ، فجلست حتى خرجَ قبَيصة فأقبل على َّ لائماً لي فقال: ما حملكَ على ما صنعتَ 

نتُ والل  ه ألا أعود إليه بعد ذلك المقام، قال:  من غير أمري ألا استشرتنى؟ قلتُ: ظن
في المنزل. قال: فمشيتُ خلَف  تنىائ أو قال لحق بى،إليه، فاك؟ تعود ذا  نتَ ولمَ ظن

دابته والناس يكل مِونه حتى دخلَ منزله، فقل ما لبث حتى خرج إلى َّ خادم برقعةٍ فيها: 
يكون معك يخدمك وعشرة  هذه مائة دينار قد أمرتُ لك بها وبغَلة تركبها، وغلام 

 أثواب كسوة.
لذي أمرك م ا اس الرقعة ترى في قال: ألاب هذا؟ فأطلمن قال: فقلت للرسول م

أن تأتيه؟ قال: فنظرت في طرف الرقعة فإذا فيها تأتى فلاناً فتأخذ ذلك منه قال:  
بذلك  فسألت عنه، فقيل: ها هو ذا، هو قهَْرمَاَنهِِ، فأتيته بالرقعة فقال: نعم فأمر لي

 من ساعته فانصرفت وقد ريَ َّشنى وجبرنى. 
ت إلى جانبه فقال:  فسرها ه، وسرج لى بغلتد وأنا عه من الغ إليوت قال: فغد

احضر بابَ أمير المؤمنين حتى أوصلك إليه قال: فحضرتُ للوقت الذي وعدنى له 
إياك أن تكلمه بشيء حتى يبتدئك وأنا أكفيك أَمرْهَ. قال:    فأوصلنى إليه وقال: 
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كلام، الملك التدأ عبد اب ستُ فسلمت عليه بالخلافة فأومأ إلى َّ أن اجلْسِْ، فلما جل 
ن أنساب قريش وهو كان أعلم بها منى، قال: وجعلت أتمنى أن ى عئلنجعل يساف

يقطع ذلك لتقدمه على َّ في العلم بالنسب، قال: ثم قال لي: فرضت لك فرائض أهل 
يثبت ذلك في الديوان، ثم قال: أين تحب أن بيتك، ثم التفت إلى قبيصة فأمره أن 

ال قلت: يا أمير المؤمنين  ؟ قلدكأخذه ببا؟ أم تين ها هنر المؤمنأميمع يكون ديوانك 
إنا معك، فإذا أخذتَ الديوان أنت وأهلُ بيتك أخذته قال: فأمر بإثباتى وبنسخة 

دُ الملك بن مروان كتابى أن يوقع بالمدينة، فإذا خرج الديوان لأهل المدينة قبَضََ عب
 وأهلُ بيته ديوانَهم بالشأم.  

 مدينة لا أصد عنه.بالته بما أخذذلك، ورأنا مثل : ففعلت رى  لزهقال ا 

قال: ثم خرج قبَيصة بعد ذلك، فقال إن أمير المؤمنين قد أمر أن تثُبت في  
ريضتك إلى أرفع منها، فالزم  صحابته، وأن يُجرى عليك رزق الصحابة، وأن ترفع ف

ض عرضًا  يعريظ ب أمير المؤمنين قال: وكان على عرض الصحابة رجل فظ  غلبا
التخلف،  يومين، فجَبَهَنَىِ جبهاً شديداً فلم أعد لذلك أو ماً خلفت يوقال: فت شديداً، 

وكرهت أن أقول لقبيصة شيئاً في أول ذلك، ولزمت عسكر عبد الملك، وكنت 
 أدخل عليه كثيراً. 

؟ فجعلت أسمى له وأخبره يسائلنى يقول: منَ لقيتَ  قال: وجعل عبد الملك فيما
ن أنت عن الأنصار؟ فإنك فأيك: بد الملفقال ع أعدوهم، قريش لا من قيتبمن ل

واجد عندهم علماً. أين أنت عن ابن سَي دِهِم خارجة بن زيد بن ثابت، أين أنت عن 
رية.  زيد بن جا  عبد الرحمن بن ي
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ى رجالاً منهم، قال: فقد يعني  -مت المدينة فسألتهم وسمعتُ منهم قال: فسم َّ
 كثيراً. م علماً نده عوجدتُ  -الأنصار 

بن مروان، فلزمت الوليد بن عبد الملك حتى توفى، ثم  ملكال وفى عبدقال: وت
زيد بن  زيد بن عبد الملك، فاستقضى ي سليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وي

 مان بن حبيب المحاربى جميعاً. عبد الملك على قضائه الز ُهرْى، وسلي
معه حج ة وست ومائام سنة : وحج هشملك، قالال عبدقال: ثم لزَمتُ هشام بن 

ويفق هِهم ويحد ثهم ويحج  معهم فلم يفارقهم  ره هشام مع ولده يعل مِهم  الز ُهرْى، فصي َّ
 (393)   حتى مات بالمدينة«

 
ْ دخَلَ سُليَمْاَنُ بنُ يسَاَرٍ علَىَ هشِاَمِ بنِ عَ و َلكِِ دِ ب    الم

َ  فقَاَلَ: ياَ سُليَمْاَنُ، منَِ ال َّذيِ  ْ ولَ َّ ت  همُ؟رهَُ منِْ ى كِب
 َ ْ ق  بنُ أُبيَ ِ ابنِْ سَلوُلٍْ.دُ الل  هِ الَ: عبَ

 . ٌ  قاَلَ: كذَبَتَ، هوَُ علَيِ
 فدَخَلََ ابنُْ شهِاَبٍ، فسَأََلهَُ هشِاَمٌ، فقَاَلَ: هوَُ عبَدُْ الل  هِ بنُ أُبيٍَ .

ٌ  قاَلَ: كذَبَتَ   . ، هوَُ علَيِ
 َ َ  كَ!فقَاَلَ: أَناَ أَكذْبُِ لاَ أَباَ ل َ لوَْ ناَواَللهِ ف َ أَحلَ َّ الس َّ نَ ادٍ مِ دىَ منُ ماَءِ: إِن َّ الل  ه

اصٍ، عنَْ  ُ بنُ وقَ َّ ثنَيِ سَعيِدٌْ، وعَرُْوةَُ، وعَبُيَدٌْ، وعَلَقْمَةَ ال كذَبَِ، ماَ كذَبَتُ، حدَ َّ
 عاَئشِةََ: 

َ  كبِرْهَُ عبَدُْ الل  هِ  أَن َّ ال َّذيِ توَلَ َّى ِ يغُرْوُْ لقوَمُْ  ا زلَِ بنُ أُبيٍَ ، قاَلَ: فلَمَْ ي  .نَ بهِ
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 امٌ: ارْحلَْ، فوَاَللهِ ماَ كاَنَ ينَبْغَيِ لنَاَ أَنْ نحَملَِ علَىَ مثِلْكَِ.لهَُ هشَِ فقَاَلَ  
 َ ِ عنَ يِ.قاَلَ: ولَمِ؟َ أَناَ اغْتصََبتكَُ علَىَ نفَْسيِ، أَوْ أَنتَْ اغْتصََبتْنَيِ ع  لىَ نفَْسيِ؟ فخَلَ 

َ ن َّ كِ فقَاَلَ لهَُ: لاَ، ولَ َ   . أَلفٍْ  لفَْيْ دنَتَْ أَ كَ اسْت
 َ ِيكَْ. ف  قاَلَ: قدَْ علَمِتَ وأََبوُكَْ قبَلْكََ أَن يِ ماَ اسْتدَنَتُْ هذَاَ الماَلَ علَيَكَْ ولَاَ علَىَ أَب

 َ يخَْ. فأََم ا أَنْ نهُيِ جَِ الش َّ َ بذِلَكَِ  رَ فقَاَلَ هشِاَمٌ: إِن َّ ُ أَلفَْ أَلفٍْ، فأَُخبْرِ ،  فقَضَىَ عنَهْ
 َ َ قَ ف َ ا ذيِ هذََ هِ ال َّ مدُْ لل   الَ: الح   منِْ عنِدْهِِ. هوُ

َمسََ سلفاً، فلَمَْ يَجدِْ، فأََمرََ برِاَحِلتَهِ  ِياَهِ، فاَلت قاَلَ عمَ يِ: ونَزَلََ ابنُْ شهِاَبٍ بمِاَءٍ منَِ الم
َ  فنَحُِرتَْ، ودَعَاَ إِليَْهاَ ه، فدَعَاَهُ إِل َ ى ا أَهلَْ الماَءِ، فمَرَ َّ بهِِ عمَ ُ َ لغ ْ قاَلَ: داَءِ، ف  إِن َّ ي، نَ أَخِ ياَ اب

ِ الوجَهِْ سَاعةًَ.  مرُوُْءةَ سَنةٍَ تذَهبُ بذِلُ 
، انزْلِْ فاَطْعمَْ، وإَِلاَ  فاَمضِ راَشِداً.  قاَلَ: ياَ عمَ ِ

ِ أَهْ  ً بمِاَءٍ، فشَكَاَ إِليَهْ ة َ امْونَزَلََ مرَ َّ َ عشَرْةَ ُ رأََةً لُ الماَءِ: أَن َّ لنَاَ ثمَاَنيِ َ  ع َ  رِي َّةً،م هنُ َّ أَيْ: ل
َ أَعماَرٌ  ْ  ل  سَ لهَنُ َّ خاَدمٌِ. ي

ِيةََ عشَرََ أَلفاً، وأََخدْمََ كلُ َّ واَحِدةٍَ خاَدمِاً بأَِلفٍْ.   فاَسْتسَْلفََ ابنُْ شهِاَبٍ ثمَاَن
 َ َ قاَلَ سَعيِدُْ بنُ عبَدِْ العزَِيزِْ: قضَ َ آل ِ سَبعْةَ هرْيِ  َ وَ  رٍ،افِ ديِنْاَى هشِاَمٌ عنَِ الز ُ ا قاَلَ: ل

 نُ.ا تدُ َّ لهِاَ،  لمِثِتعَدُْ 
ثنَيِ سَعيِدُْ بنُ المسُيَ بِِ، عنَْ أَبيِ هرُيَرْةََ:   فقَاَلَ: ياَ أَميِرَْ المؤُمْنِيِنَْ، حدَ َّ

ُلدْغَُ المؤُمْنُِ منِْ جُحرٍْ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رسَُولُْ الل  هِ  تيَنِْ )لاَ ي    مرَ َّ
 ِ ِ تُ عْ وقال يوُنْسُُ بنُ عبَدِْ الأَعلْىَ: سمَ اف َ الش َّ  قوُلُْ: عيِ َّ ي
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 ُ رْبعَِ مائةَِ لٌ تاَجِرٌ مر َّ رجَ ُ بأَِ ، فأََخذََ منِهْ ُ الحجَ َّ رُِيدْ َرْيتَهِ، واَلر َّجلُُ ي َ بقِ ِ وهَوُ هرْيِ   باِلز ُ
 َ هرِْ ديِنْاَرٍ إِلىَ أَنْ يرَجِْعَ منِْ حَج هِِ، فلَمَْ يبَر قهَ، فعَرَفََ الز ُ ى فرَ َّ هرْيِ ُ حَت َّ ِ  ي ُ حِ الز ُ  ي وجَْهِ ف

اجِ  َ الت َّ َ رِ ال ك َ راَهيِ  .ة
ِثلَاَثيِنَْ ديِنْاَراً ينُفْقِهُاَ.  ا رجََعَ، قضََاهُ، وأََمرََ لهَُ ب  فلَمَ َّ

، قاَلَ:  ريِ ُ ثنَاَ الولَيِدُْ الموُقَ َّ  علَيِ ُ بنُ حُجرٍْ: حدَ َّ
هرْيِ ِ  همُ يعَيِبوُْ قيِلَْ للِز ُ ينِْ. : إِن َّ  نَ علَيَكَْ كَثرْةََ الد َّ

 ديَنْيِ؟ وكَمَْ   لَ:قاَ
ْ قيِلَْ   لفَْ ديِنْاَرٍ. نَ أَ روُْ : عشِ

رْبعَيِنَْ أَلفَْ  ُ أَعيْنٍُ، كلُ ُ عيَنٍْ منِْهاَ ثمَنَُ أَ ً وأََناَ ملَيِءٌ، ليِ خمَسْةَ قاَلَ: ليَسَْ كَثيِرْا
 (394) ديِنْاَرٍ«  

 
اعو  ي: قال ابن الس َّ

ُ كانت  ار ابن رحِْلةَ ج َّ اف اثةِ آلعلى ثل مشيخَتهُواشتملت ة، سنوعشرين سبعاً الن َّ
، وأل َّف كتاب "القمر المنير في المسُْند ال كبير" ذكر كل َّ صحابيٍ  وما له من شيخ

ننَ والأَحْكام"، وكتاب "المختلف والمؤُتْلف" ذي َّل  الحديث، وكتاب "كَنزْ الإمام في الس ُ
آباء  ن إلى اللمحد ثِيب ا نساه على ابن ماكُولا، وكتاب "المتفق والمفترق"، وكتاب "أب

ُلدْا وا  ة الناظرين في معَرْفة وك  ن"،لب تاب "العوالي" له، وكتاب "المعُجْم"، وكتاب "جَن َّ
ابعين"، وكتاب "العقِْد الفائق"، وكتاب "ال كَماَل في الر جِال"، وقرأتُ عليه ذيل  الت َّ

اريخ رر الثالت َّ  ، وكتابالمدينة"ي أخبار ة فمين؛ عمَلِهَ في ستة عشر مجل َّداً، وله كتاب "الد ُ
 

 . (339/ 5ط الرسالة« ) -النبلاء  ير أعلام»س  (394)
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إيلياء"، وكتاب "نزهة الورى في ذكر أُم القرُىَ"، وكتاب لأوة ا "روَْض لياء في مسجد 
"الأزهار في أنواع الأشعار"، وكتاب "عيون الفوائد" ستة أسفار، وكتاب "مناقب 

افعي" إلى أن قال: ذ إلي الشراب الش َّ ة مئ  ي ُ أوصى إلي، ووقف كتبه بالن ظِاَمية، فنف َّ
نيا «اعةجم  ، ورثاهناَزتهلتجهيز جِ دينار   (395)  ، وكان رحمه الل  ه من محاسن الد ُ

 
دُ:    وقَاَل صالح بنْ محُمَ َّ

ا ذكُرَِ لي أن َّ يَحيْىَ بنْ معين خلَ َّف من ال كتب  قمِطراً، وعشرين حبا،  ثلاثين مات لمَ َّ
ُ و  (396)  اع«ة أن تبُيثمو خطلب يَحيْىَ بنْ أكثم كتبه بمائتي دينار، فلم يدع أَب

 
 : لخطيبقال ا و

إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الل  ه البخاري الإمام في علم الحديث  د بمحم ن إسماعيل بن 
الأمصار، محدثي سائر رحل في طلب العلم إلى  صاحب الجامع الصحيح والتاريخ،

 ( 397)  «والجبال، ومدن العراق كلها، وبالحجاز، والشام، ومصر بخراسان،وكتب  
 
 
 

 

 (. 213/ 4»طبقات علماء الحديث« )  (395)
 (: 263/ 16ر« )بغداد ت بشا»تاريخ   (396)
 (. 322/ 2اد ت بشار« )»تاريخ بغد  (397)
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   الحاجب: قال ابنُ و
: قدَمَِ ابنُ عساكر، فقرأ علي َّ ثلاثة أيام، فأكثر وأَضْجرني، وآليت على  فرُاَوي لا  قال

 صلى الله عليه وسلم نفسي أن أُغلقَِ بابي، فلما أصْبحنا قدَمَِ على شخصٌ فقال: أنا رسولُ رسولِ الل  ه 
ومْ: امضِ إلى الفرُاَويباً بك، فقال: قا إليك. قلت: مرَْح ُ  ل لي في الن َّ مَ  له: قدَِ  لْ وق

ونْ، أسمرَُ  ،شَاميٌ  م رجلٌ بلدك ْويني: فوالله ما تمَلَ  فلا حديثي يطلبُ الل َّ منه. قال القزَ
ى يقومَ الحافظ«   (398)   كان الفراَوي يقوم حت َّ

 
ْ  وقاَلَ: القاضي أبو دُ بنُْ عبَ  از الأنصاري: دِ البْاَقيِ بن محمد البزبكَرٍْ محُمَ َّ

ً مابني يوفأص -ى لل  ه تعالحرسها ا  -ة بمككنتُ مجاورا  من الأيام جوع شديد لم  ا
ريسم مشدودا بشرابة من  إب أجد شيئا أدفع به عني الجوع، فوجدتُ كيسا من 
ريسم أيضا فأَخذته وجئت به إلى بيتي، فحللته فوجدتُ فيه عقداً من لؤلؤ لم أرَ   إب

ول: ر وهو يقائة دينامسما خمثله، فخرجتُ فإذا الشيخ ينادي عليه، ومعهَ خرقة فيه
َ  هذا  علينا ال كيس الذي فيه اللؤلؤ، فقلت: أنا محتاج، وأنا جائع، فآخذ هذا  درلمن ي

الذهب فأنتفع به، وأرد عليه ال كيس، فقلُت له: تعالى إلي، فأخذته وجئت به إلى 
، وعلامة الشرابة، وعلامة اللؤلؤ وعدَدَهَ، والخيط بيتي، فأعطاني علامة ال كيس

فسلم إلي  خمسمائة دينار، فما أخذتها،  .هعته إليته ودفَه، فأخرجشدوُد بو مَ ي هالذ
 وقلت: يجب علي أن أعيده إليك ولا آخذ له جزاء، فقال لي: لا بد أن تأخذ. 

 ألح علي َّ كثيرا، فلم أقبل ذلك منه، فتركني ومضى. 

 

 (. 108/ 4)»طبقات علماء الحديث« (  398)
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رق وغ ي خرجتُ من مكة وركبتُ البحر، فانكسر المركبن مني: فإنوأما ما كا
على قطعة من المركب، فبقيت مدُ ةً في البحر  انسلمتُ أالهم، وهل كت أموالناس، و

لا أدري أين أذهب، فوصَلت إلى جزيرة فيها قوم، فقعدَتُ في بعض المساجد، 
زيرة أحد إلا جاء إلي   .فسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الج

 ال.الم من وقال: علمني القرآن. فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير
أوراقا من مصحف، فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لمسجد في ذلك ا ثم إني رأيتُ  :قال 

 لي: 
تحسن تكتب؟ فقلت: نعم، فقالوا: علمنا الخط، فجاءوا بأولادهم من الصبيان  

 كثير  والشباب، فكنتُ أعلمهم، فحصل لي أيضا من ذلك شيء
ةً يتيمة، ولها  ريد أ الدنُيامن  شيءفقالوا لي بعد ذلك: عندنا صبي َّ بها، ن تتزوج ن

 تنعتُ، فقالوا: لا بل، وألزموني، فأجبتهم إلى ذلك. فام 
فلما زفوها إلي َّ مددتُ عيني أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها،  

 فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه. 
ر  ولم تنظ قد، العوا: يا شيخ، كسرتَ قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا الفق

صة العقد فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير، حتى بلغ إلى عليهم ق  ، فقصصتُ إليها
زيرة،   جميع أهل الج

 أَبوُ هذه الصبية، . فقلتُ: ما بكم. فقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد
الذي رد علي َّ هذا العقد، وكان  الدنيا مسلما إلا هذا  وكان يقول: ما وجدتُ في 

وييدع  قول: و 
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ه بابنتي، والآن قد حصلت، فبقيتُ معها مدة ى أزوجوبينه حتلهم أجمع بيني لا 
 ورزقتُ منها بولدين. 

 ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، 
 ألف دينار.  بمائة فبعتهثم مات الولدان فحصل العقد لي 

 (399) ون معي من بقايا ذلك المال« ل الذي تروهذا الما
 

 : يحيى بن منده  نن محمد بن إسحاق بمحمد بترجمة ى في جزرابن ال وقال 
كبير، جال الأقطار وانتهى إليه علم الحديث بالأمصار، لا نعلم أحدا رحل  إمام

 كرحلته ولا كتب ككتابته، 
ربعين الرحلة في فإنه بقي  أحمال ثم عاد إلى وطنه   سنة وكتب بخطه فيها عدةأ

   .شيخا
 ( 400)  تب«حملا من ال ك  عونأربيخ ومعه ة ش وقد كتب عن ألف وسبعمائ

 
   :وقال عنه الذهبي
 ً ُ معََ الحفِْظ واَلث قِةَ« رحِلةً أَوسعَ كاَنَ »ولَمَْ أَعلم أَحدا ً منِهْ   منِهُْ، ولَاَ أَكْثرَ حدَيِثْا

(401 ) 

 

 ت العثيمين( 443 / 1نابلة« لابن رجب )( ذيل طبقات الح399)
 (. 98/ 2النهاية في طبقات القراء« ) ( »غاية400)
 (. 30/ 17ط الرسالة« ) -أعلام النبلاء  ر( »سي401)
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 :  قاَلَ الْحسَنَو
َ رحَلَتُْ "  َ ال ْ إِلىَ البْصَرْةَِ منَِ عجُرْةََ بنِْ كَعبِْ ى إِل َ كوُف كَ حِينَ  ؤُ نَ فدِاَ : ماَ كاَقلُتُْ ةِ ف

 ( 402)  أَصَابكََ الْأَذىَ؟ قاَلَ: شَاةٌ«
 
: قال و لفَِي   ابن عبد الهادي في ترجمة أبي طاهرٍ الس ِ
ونسخَهَ بخطَ هِ،   سنة، وسمع ما لا يوُصف كَثرْةًَ،عشرة بضع الر حِْلة في وبقي » 

 ( 403)  وكان متقناً، ضابطاً، ناقدِاً«
ار محممة ابن الن ي ترجبكي فالس ل ا قو  : بن محمود بن الحسين بن هبة الل  ه دج َّ

اعِي  وعَشْرين سنة واشتملت مشيخته على ثلَاَثةَ سبعا رحلته كاَنتَ »قاَلَ ابنْ الس َّ
 (404) آلاَف شيخ« 

 
 لسعدي بن العاصي بن محمد بن بكر ا عبد الملك عياض في ترجمة وقال 

 (405)  لماً كثيراً«عالأندلس  ماً. وأدخلعار  عشة  بضعه لترحفي  »وكانت إقامته  
 
 

 

 (. 143)ص طلب الحديث«الرحلة في »  (402)
 (. 73/ 4قات علماء الحديث« )( »طب403)
 (.99/ 8ال كبرى« )( »طبقات الشافعية 404)
 . (145/ 6سالك« )دارك وتقريب المالم ( »ترتيب405)
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: الرحمن عبد بن الل  ه عبد  بن القادر  عبد وقال ابن كثير في ترجمة  هاَويِ ُ  الر ُ
َافظُِ الْ كبَيِرُ المْحُدَ ثُِ المْخَُر جُِ المْفُيِدُ  ُ  هو الْح  فيِدُ، المْحَُر رُِ المْتُقْنُِ البْاَرعُِ المْصَُن فُِ المْ

َ لىً لبِعَْ  موَْ كاَنَ َ ضِ المْ ِي يِنَ اشْتغَلََ بدِاَرِ الْحدَيِثِ باِلمْوَصِْلِ ثمُ َّ و ان اصِلةَِ، وقَيِلَ لبِعَضِْ الْحرَ َّ
ى، وسَمَعَِ  ُلدْاَنٍ شَت َّ انَ وقَدَْ رحَلََ إِلىَ ب الْ كَثيِرَ منَِ المْشَاَيِخِ شرَْقاً وغَرَْباً،  انتْقَلََ إِلىَ حرَ َّ

 َ َ لىَ أَنْ انَ إِ حرَ َّ امَ بِ وأََق  (406)  بهِاَ« توُفُ يِ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 47/ 17ية والنهاية ت التركي« ) ( »البدا406)
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 ومن فوائد الرحلة في الطلب:
         تحصيل العلم.1
       والعمل به.2
   ونشره. 3
   غير، ومعرفة ما لديهم من حكم ونوادر.الاختلاط بالب  واتساع المدارك 4
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 السادس: المبحث 

 
 .الأدبب التحلي
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حل -6
دب  ي  ب  الت   . الأ 

 
   حافظ ابن حجر الأدب فقال:ال  عرفد قو
 ( 407) الْأَخْلاَقِ«بمِكَاَرمِِ الْأَخذُْ » 
 

   :ابن القيم وقال
ْ  في قوله تعالى: َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
ْ سمحيََٰٓأ هۡليِكُمۡ قوُٓا

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
اسُ  أ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلنَّ

َّا يَعۡصُو دَادٞ لاَظٞ شِ ةٌ غِ ئكَِ مَلََٰٓ  وَٱلحۡجَِارَةُ عَليَۡهَا  مَرهَُمۡ وَيفَۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ سجى  ل
َ
َ مَآ أ نَ ٱللََّّ

(408  ) 
اسٍ وغَيَرْهُُ:  و  قاَلَ ابنُْ عبَ َّ

ٌ أَد بِوُهمُْ  ُ مؤُذْنِةَ فْظةَ ِ الل َّ باِلاِجْتمِاَعِ. فاَلْأَدبَُ: اجْتمِاَعُ خِصَالِ  وعَلَ مِوُهمُْ« وهَذَهِ
َيرِْ الْ  َ فيِ  خ ُ بدِْ، وَ العْ َ منِهْ اسُ .... واَلْأَدبَُ  المْأَْدبُ ِ الن َّ عاَمُ ال َّذيِ يَجتْمَعُِ علَيَهْ َ الط َّ ةُ. وهَيِ

هِ سُبحْاَنهَُ. وأََدبٌَ معََ رسَُولهِِ   وأََدبٌَ معََ خلُقُهِِ.عهِِ. وشَرَْ صلى الله عليه وسلمثلَاَثةَُ أَنوْاَعٍ: أَدبٌَ معََ الل َّ
َ فاَلْأَدبَُ معََ الل َّ  َ هِ ث ُ ل ْ اثةَ  واَعٍ: أَن

ِنقَيِصَةٍ.  هاَ:أَحدَُ   صِياَنةَُ معُاَملَتَهِِ أَنْ يشَُوبهَاَ ب
انيِ: َلتْفَتَِ إِلىَ غيَرْهِِ.  الث َّ  صِياَنةَُ قلَبْهِِ أَنْ ي

الثُِ: َ   الث َّ قَ بمِ  ا يمَقْتُكَُ علَيَهِْ. صِياَنةَُ إِراَدتَهِِ أَنْ تتَعَلَ َّ
 

 (. 400/ 10باري« )( »فتح ال407)
 [. 6]التحريم:  (408)
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ق َّ  ْ ا اقُ: قاَلَ أَبوُ علَيٍِ  الد َّ َ لعْبَ ِ دُ ي َ صِلُ ب هِ إِ طاَع وَيصَِلُ بأَِدبَهِِ فيِ طَاعتَهِِ إِلىَ ةِ الل َّ ةِ،  َن َّ لىَ الْج
هِ.  الل َّ

 َ لاَةِ إِلىَ أَنفْهِِ فقَبَضََ علَىَ ي  دهِِ. وقَاَلَ: رأََيتُْ منَْ أَراَدَ أَنْ يمَدُ َّ يدَهَُ فيِ الص َّ
ْ عَ ا وقَاَلَ ابنُْ عطَاَءٍ: الْأَدبَُ الوْقُوُفُ مَ  َ فقَيِ ناَتِ.تحَْسَ مسُْ ل ا معَنْاَه؟ُ فقَاَلَ: لَ لهَُ: ومَ

ً ا وعَلَنَاً. ثمُ َّ أَنشْدََ:   أَنْ تعُاَملِهَُ سُبحْاَنهَُ باِلْأَدبَِ سرِ
 َ ِ ملَاَحةٍَ ... وإَِنْ سَكَتتَْ جاَء ِ ملَيِحٍ إِذاَ نطَقَتَْ جاَءتَْ بكِلُ   تْ بكِلُ 

ْ بَ ا وقَاَلَ أَبوُ علَيٍِ : منَْ صَاحَ  ُ ل ِ ملُ  الْجهَْلُ إِلىَ القْتَلِْ. أَسْلمَهَُ أَدبٍَ  غيَرِْ وكَ ب
 وقَاَلَ يَحيْىَ بنُْ معُاَذٍ: إِذاَ ترَكََ العْاَرفُِ أَدبَهَُ معََ معَرْوُفهِِ، فقَدَْ هلَكََ معََ الهْاَل ِكِينَ.

َ : ترَكُْ الْأَدبَِ وقَاَلَ أَبوُ علَيٍِ   ردَْ. فمَنَْ أَسَاء َ  دبََ أَ  الْيوُجِبُ الط َّ ِ علَ ردُ َّ إِلىَ  ساَطِ ى البْ
.ا  واَب ِ  لبْاَبِ. ومَنَْ أَسَاءَ الْأَدبََ علَىَ البْاَبِ ردُ َّ إِلىَ سِياَسَةِ الد َّ

هِ صَارَ منَْ أَهلِْ  بَ بأَِدبَِ الل َّ هِ.وقَاَلَ يَحيْىَ بنُْ معُاَذٍ: منَْ تأََد َّ ةِ الل َّ   مَحبَ َّ
َ  وقَاَلَ ابنُْ مبُاَركٍَ: نَحنُْ  ِ  ىإِل َل  ا إِلىَ كَثيِرٍ منَِ العْلِمِْ. أَحْوجَُ منِ َّ  أَدبَِ نَ الْ يلٍ مِ ق

ُ فيِ الد يِنِ.  ه فقَ ُ ُ عنَْ أَنفْعََ الْأَدبَِ؟ فقَاَلَ: الت َّ ه ُ الل َّ وسَُئلَِ الْحسَنَُ البْصَرْيِ ُ رحَِمهَ
هدُْ فيِ ال هِ علَيَكَْ. واَلز ُ نيْاَ، واَلمْعَرْفِةَُ بمِاَ للِ َّ  د ُ

َ وَ  ْ سهَلٌْ  الَ ق ُ : ال َ  قوَمْ هِ وقَاَلَ عاَنوُا باِلل َّ اسْت هِ علَىَ آداَبِ الل َّ هِ. وصََبرَوُا للِ َّ هِ علَىَ مرُاَدِ الل َّ
بوُنَ.  ابنُْ المْبُاَركَِ: طَلبَنْاَ الْأَدبََ حِينَ فاَتنَاَ المْؤُدَ َّ

وْبةَِ للِمْسُْتأَْنفِِ.دبَُ للِعْاَرِ وقَاَلَ: الْأَ   فِ كاَلت َّ
 َ َ لمَ َّ  - حَفْصٍ بوُ أَ  الَ وقَ ُ ا ق لاَطيِنِ الَ لهَُ الْج بتَْ أَصْحاَبكََ أَدبََ الس َّ فقَاَلَ:  -نيَدُْ: لقَدَْ أَد َّ

اهرِِ عنُوْاَنُ حُسْنِ الْأَدبَِ فيِ البْاَطنِِ. فاَلْأَدبَُ معََ  هِ حُسْنُ حُسْنُ الْأَدبَِ فيِ الظ َّ الل َّ
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 َ إِِيقاَعِ الْح وَب ِ معَهَُ،  حْبةَ َ الص ُ اهِ تِ الاركَ ِ وَ ظ َّ َ رةَ ِ علَىَالبْ عظْيِمِ واَلْإِجْلاَلِ  اطنِةَ مقُْتضَىَ الت َّ
َالِ مَجاَلسِِ المْلُوُكِ ومَصَُاحِبهِمِْ.  َياَءِ. كَح  واَلْح

اسُ فيِ الْأَدبَِ علَىَ  اجُ: الن َّ ر َّ  ثلَاَثِ طَبقَاَتٍ.وقَاَلَ أَبوُ نصَرٍْ الس َّ
 َ نيْاَ: فأََكْب ا أَهلُْ الد ُ ُ آ أَم َّ ِ دَ ر ْ مْ: ابهِ َ فصََاحَ فيِ ال اغةَِ. وحَِفْظِ العْلُوُمِ، وأََسْماَرِ ةِ واَلبْلَ

 المْلُوُكِ، وأََشْعاَرِ العْرَبَِ.
ِ القْلُوُبِ، ومَرُاَعاَةِ  ُ آداَبهِمِْ: فيِ طَهاَرةَ ا أَهلُْ الد يِنِ: فأََكْبرَ الْأَسرْاَرِ، واَلوْفَاَءِ  وأََم َّ

ْ باِلعْهُوُدِ، وحَِفْظِ ا  ِ قلِ َّ تِ، وَ لوْقَ َ ةِ ال خوَاَطرِِ، وحَُسْنِ الْأَدبَِ، فيِ موَاَقفِِ اتِ إِلىَ الْ التْفِ
لبَِ، وأََوْقاَتِ الْحضُُورِ، ومَقَاَماَتِ القْرُبِْ.  الط َّ

 َ هَ باِلْإِخْلاَصِ.وقَاَلَ سهَلٌْ: منَْ قهَرََ نفَْسهَُ باِلْأَدبَِ فهَوَُ ي  عبْدُُ الل َّ
ْ وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ  ْ نُ هِ ب َ مبُاَ ال ادْ أَ ركَِ: ق َ الن َّ هُ كْثرَ سُ القْوَلَْ فيِ الْأَدبَِ ونََحنُْ نقَوُلُ: إِن َّ

عوُناَتِ. بُ تلِكَْ الر ُ فْسِ ورَعُوُناَتهِاَ، وتََجنَ ُ  معَرْفِةَُ الن َّ
 ِ : الاِنبْسِاَطُ ب بلْيِ ُ ِ ترَكُْ الْأَ وقَاَلَ الش ِ  دبَِ. القْوَلِْ معََ الْحقَ 

 َ ُ وقَاَلَ ب َ مْ: هُ عضْ ْ الْح َ ق ُ سُب ُ يقَوُلُ: مَ حاَن ُ القْيِاَمَ معََ أَسْماَئيِ وصَِفاَتيِ أَلزْمَْتهُُ  ه نْ أَلزْمَْتهُ
  أَوِ العْطَبََ.الْأَدبََ ومَنَْ كَشفَْتُ لهَُ عنَْ حَقيِقةَِ ذاَتيِ أَلزْمَْتهُُ العْطَبََ فاَختْرَِ الْأَدبََ 

 َ ُ سُبحْ ه ُ وَيشَهْدَُ لهِذَاَ: أَن َّ ِ جبَلَِ فَ للِْ ا كَشَ لمَ َّ  انهَ َبلَُ وتَدَكَدْكََ ولَمَْ  عنَْ ذاَتهِ  سَاخَ الْج
دتَْ علَىَ المْحُِب ِ  ُ تأََك َّ ة تِ المْحََب َّ اتِ وقَاَلَ أَبوُ عثُمْاَنَ: إِذاَ صَح َّ ِ الذ َّ يثَبْتُْ علَىَ عظَمَةَ

 ُ   الْأَدبَِ.ملُاَزمَةَ
هُ: مَ  وريِ ُ رحَِمهَُ الل َّ َ وقَاَلَ الن ُ َ نْ ل ِ تأََد َّ مْ ي ْ بْ ل ُ لوْقَ  مقَْتٌ. تِ فوَقَتْهُ

رُِيدُ عنَِ اسْتعِمْاَلِ الْأَدبَِ: فإَِن َّهُ يرَجِْعُ منِْ حَيثُْ جاَءَ.  ونِ: إِذاَ خرَجََ المْ  وقَاَلَ ذوُ الن ُ
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سُلِ صَلوَاَتُ  لْ أَحْواَلَ الر ُ ُ علَيَْهمِْ معََ الوتَأََم َّ هِ وسََلاَمهُ هِ، وخَِطَ  الل َّ ُ ل َّ  لهَمُْ.سُؤاَ مْ وَ ابَه
هاَ مشَْحُونةًَ باِلْأَدبَِ قاَئمِةًَ بهِ؟ِ تَجدِهُاَ كُ كَيفَْ   ل َّ

 
لاَمُ و سجى كُنتُ  سمحإنِ   :قاَلَ المْسَِيحُ علَيَهِْ الس َّ  ( 409) قلُتُۡهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُٗۥۚ
 

ْ  ولَمَْ يقَلُْ: ُل ْ لمَْ أَق ْ الْأَمْحاَلَ م َّ أَ . ثُ بِ أَدَ قٌ بيَنَْ الْجوَاَبيَنِْ فيِ حَقيِقةَِ الْ هُ. وفَرَ مهِِ رَ علَىَ علِ
َالِ وسَرِ هِِ. فقَاَلَ   ( 410)  سمحتَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِى سجى : سُبحْاَنهَُ باِلْح

 
  ُ أَ نفَْسهَ ْ  ثمُ َّ برَ َّ ربَ هِِ ومَاَ يَختْصَ ُ بهِِ سُب ربَ هِِ.  رحاَنهَُ، فقَاَلَ عنَْ علِمْهِِ بغِيَبِْ  ثمُ َّ أَثنْىَ علَىَ 
 َ ُ ووَ َ  صَفهَ ِت ِ فرَ ُ ب ِ دهِِ ب َٰمُ ٱلغُۡيُوبِ   :ل هِاَ. فقَاَلَ الغْيُوُبِ كُ  علِمْ نتَ عَلَّ

َ
   (411)  سجى  ١١٦سمحإنَِّكَ أ

 
ربَ ُهُ بهِِ  ثمُ َّ نفَىَ  وحِْ  -أَنْ يكَوُنَ قاَلَ لهَمُْ غيَرَْ ماَ أَمرَهَُ  سمحمَا فقَاَلَ:  -يدِ وهَوَُ مَحضُْ الت َّ

مَرۡ 
َ
َّا مَآ أ  ٓۦ تنَىِقلُتُۡ لهَُمۡ إلِ نِ بهِِ

َ
ِ دُواْ  ٱعۡبُ  أ

َ رَب     (412)  ي وَرَبَّكُمۡۚٗسجى ٱللََّّ

 

 [. 116]المائدة:  (409)
 [. 116 ]المائدة: (410)
 [. 116( ]المائدة: 411)
 [. 117مائدة: ( ]ال412)
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ِ فيِهمِْ.  ةَ مقُاَمهِ ِ علَيَْهمِْ مدُ َّ َ عنَْ شهَاَدتَهِ ُ علَيَْهمِْ،  ثمُ َّ أَخبْرَ لِاَعَ لهَ ِ لاَ اط  وأََن َّهُ بعَدَْ وفَاَتهِ
ُ بعَدَْ وأََن َّ الل َّ  َ المْنُفْرَدِ ُ هوُ َ عزَ َّ وجَلَ َّ وحَدْهَ َ  ه ِ  فاَةِ الوْ َ باِل لِ َ اط  سمحوَكُنتُ الَ: ليَْهمِْ. فقََ اعِ ع

ِ شَىۡ 
نتَ علَىََٰ كُل 

َ
نتَ ٱلرَّقيِبَ عَليَۡهِمۡۚٗ وَأ

َ
يۡتنَىِ كُنتَ أ ا توََفَّ ا دُمۡتُ فيِهِمۡۖ فلََمَّ ءٖ  عَليَۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ

   (413)  سجى  ١١٧شَهِيدٌ 
َ ل ِ قَ كُ ثمُ َّ وصََفهَُ بأَِن َّ شهَاَدتَهَُ سُبحْاَنهَُ فوَْ   ِ شَىۡءٖ   :فقَاَلَ  .عمَ ُ وأََ  ةٍ هاَدَ  ش

نتَ علَىََٰ كُل 
َ
سمحوَأ

بۡهُمۡ فَإنَِّهُمۡ عِبَادُكَسجىۖثمُ َّ قاَلَ:  سجى١١٧شَهِيدٌ  ِ    (414)  سمحإنِ تُعَذ 
هِ فيِ مثِلِْ هذَاَ   ي دِِ رحَْمةَُ عبَيِدِ  وهَذَاَ منِْ أَبلْغَِ الْأَدبَِ معََ الل َّ هِ المْقَاَمِ. أَيْ شَأْنُ الس َّ

بتْهَمُْ وهَؤَلُاَءِ  همِْ. إِليَْ ساَنُ لْإِحْ ا وَ  معََ كَونْهِمِْ  -عبَيِدكَُ ليَسْوُا عبَيِداً لغِيَرْكَِ. فإَِذاَ عذَ َّ
ُ  -عبَيِدكََ  همُْ عبَيِدُ سُوءٍ منِْ أَبْخسَِ العْبَيِدِ، وأََعْتاَه مْ علَىَ سَي دِهِمِْ، وأََعْصَاهمُْ فلَوَلْاَ أَن َّ

َ  -لهَُ  رُْلأَِ  همُْ.ذ بِْ لمَْ تعُ ي دِِ إِلىَ عبَدْهِِ ورَحَْمتَهَُ. فلَمِاَذاَ العْبُوُديِ َّ بةََ ن َّ ق ةَ تسَْتدَْعِي إِحْساَنَ الس َّ
ُ الْأَجْودَيِنَ، وأََعْظمَُ المْحُْسِنيِنَ  احِميِنَ، وأََجْودَ إِحْساَناً عبَيِدهَ؟ُ لوَلْاَ  يعُذَ بُِ أَرْحَمُ الر َّ

َ فرَطُْ عتُوُ هِمِْ، وَ   تحِْقاَقهِمِْ للِعْذَاَبِ.وكََماَلُ اسْ تهِِ،  طَاعَ  عنَْ ؤهُمُْ اإِب
 ُ مَ قوَلْهُ َٰمُ ٱلغُۡيُوبِ  :وقَدَْ تقَدَ َّ نتَ عَلَّ

َ
أَيْ همُْ عبِاَدكَُ. وأََنتَْ أَعلْمَُ بسِرِ هِمِْ  سجى١١٦سمحإنَِّكَ أ

بتْهَمُْ علَىَ علِمٍْ وعَلَاَنيِتَهِمِْ  بتْهَمُْ: عذَ َّ َ  منِكَْ . فإَِذاَ عذَ َّ َ بمِ ُ ا تعُ َ ذ بِهُ  عبِاَدكَُ وأََنتَْ ليَهِْ. فهَمُْ مْ ع
الُ. ولَاَ  ُ الْجهُ َّ ه ُ واَكْتسَبَوُهُ. فلَيَسَْ فيِ هذَاَ اسْتعِطْاَفٌ لهَمُْ، كَماَ يظَنُ ُ ُ بمِاَ جَنوَهْ أَعلْمَ

 ْ وِيضٌ إِلىَ مَحضِْ ال دِ عنَِ الْحكِْمةَِ،تفَْ َ  مشَِيئةَِ واَلمْلُكِْ المْجَُر َّ ُ تظَُ  اكَم ه  ةُ. رِي َّ القْدََ  ن ُ
ِ بِحاَلهِمِْ  ِ وعَدَْلهِِ، وكََماَلِ علِمْهِ ُ بِحكِْمتَهِ ِ سُبحْاَنهَ ٌ علَيَهْ َ إِقرْاَرٌ واَعتْرِاَفٌ وثَنَاَء ماَ هوُ ، وإَِن َّ

 واَسْتحِْقاَقهِمِْ للِعْذَاَبِ.
 

 [. 117]المائدة:  (413)
 [. 118دة: ( ]المائ414)
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نتَ ٱلعَۡزِيزُ : ثمُ َّ قاَلَ 
َ
 ( 415)سجى  ١١٨يمُ كِ ٱلحَۡ سمحوَإِن تَغۡفرِۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ

َ وَ   َ ل هِ تعَاَلىَ. قلُِ: ا مْ ي حِيمُ وهَذَاَ منِْ أَبلْغَِ الْأَدبَِ معََ الل َّ  لغْفَوُرُ الر َّ
ارِ   . فإَِن َّهُ قاَلهَُ فيِ وقَتِْ غضََبِ الر َّب ِ علَيَْهمِْ، واَلْأَمرِْ بهِمِْ إِلىَ الن َّ

َ فلَيَسَْ هوَُ مقَاَمَ اسْتعِطْاَفٍ ولَاَ شَفاَعةٍَ  َ امُ  مقََ لْ . ب  همُْ. ةٍ منِْ برَاَء
ِ ال َّذيِنَ قدَِ   ُ علَىَ أَعدْاَئهِ ه ربَ َّ  ِ َ باِسْتعِطْاَفهِ ُ لأََشْعرَ حِيم فلَوَْ قاَلَ: فإَِن َّكَ أَنتَْ الغْفَوُرُ الر َّ

 اشْتدَ َّ غضََبهُُ علَيَْهمِْ. 
َ فاَلمْقَاَمُ مَ  ب ِ فيِ غضََبهِِ علَىَ منَْ قاَمُ موُاَف ذكِرِْ  فعَدَلََ عنَْ همِْ. علَيَْ  ب ُ  الر َّ بَ غضَِ  قةٍَ للِر َّ

 َ ةِ واَلْحكِْمةَِ، المْتُ تيَنِْ يسُْأَلُ بهِمِاَ عطَْفهَُ ورَحَْمتَهَُ ومَغَفْرِتَهَُ إِلىَ ذكِرِْ العْزِ َّ فتَيَنِْ الل َّ ضَم نِتَيَنِْ  الص ِ
 دْرةَِ وكََماَلِ العْلِمِْ.ل ِكَماَلِ القُْ 

 َ َ رتَْ واَلمْعَنْىَ: إِنْ غفَ ُ  همُْ ل ُ فمَ َ غفْرِتَ ِ واَلعْلِمِْ. ليَسْتَْ عنَْ عجَزٍْ كوُنُ عنَْ كَ كَ ت ماَلِ القْدُْرةَ
قدَْ يغَفْرُِ عنَْ الاِنتْقِاَمِ منِْهمُْ، ولَاَ عنَْ خَفاَءٍ علَيَكَْ بمِقِْداَرِ جرَاَئمِهِمِْ، وهَذَاَ لأَِن َّ العْبَدَْ 

ْ مِ مِ لغِيَرْهِِ لعِجَْزهِِ عنَْ الاِنتْقِاَ َ هُ. ن ِ ولَِج َ بمِقِْ  هْلهِ تهِِ إِليَهِْ. واَلْ كَماَلُ: هوَُ مغَفْرِةَُ القْاَدرِِ داَرِ إِسَاء
 العْاَلمِِ.  

 َ فتَيَنِْ فيِ هذَاَ المْقَاَمِ ع ُ هاَتيَنِْ الص ِ ُ الْحكَِيمُ. وكَاَنَ ذكِرْ زَِيز َ العْ ينَْ الْأَدبَِ فيِ  وهَوُ
 الْخطِاَبِ. 

َ وفَيِ بعَضِْ الْآثاَرِ  َ لةَُ  حمَ َ رشِْ أَ العْ وَبحِمَدْكَِ.  ةٌ: اثنْاَنِ رْبعَ ناَ  رَب َّ همُ َّ  يقَوُلاَنِ: سُبحْاَنكََ الل َّ
ناَ وَ  رَب َّ همُ َّ  َمدُْ علَىَ حِلمْكَِ بعَدَْ علِمْكَِ. واَثنْاَنِ يقَوُلاَنِ: سُبحْاَنكََ الل َّ بحِمَدْكَِ. لكََ لكََ الْح

 

 [. 118مائدة: ]ال (415)
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َمدُْ علَىَ عفَْوكَِ بعَدَْ قدُْ  ِ الْح َ  ترَنُِ ا يقَْ لهِذََ . وَ كَ رتَ فتَيَنِْ باِلْأُخْرىَ. كَقوَلْهِِ: كلٌُ  منِْ ه اتيَنِْ الص ِ
ُ عَليِمٌ   َ كَانَ  وقَوَلْهِِ:   (416)  سجى ١٢حَليِمٞ سمحوَٱللََّّ ا قدَِيرًا سمحفَإنَِّ ٱللََّّ  (417)   سجى١٤٩عَفُو ٗ

برْاَهيِوكَذَلَكَِ قوَْ  إِ َليِلِ لُ  َّذِي خَلَقَنىِ فَ : صلى الله عليه وسلم مَ الْخ َّ  ٧٨ينِ هۡدِ يَ هُوَ سمحٱل ى  وَ يُطۡعِمُنِ ذِي هُ وَٱل
 (418)   سجى ٨٠فَهُوَ يشَۡفِينِ مَرضِۡتُ وَإِذَا   ٧٩وَيَسۡقِينِ 

هِ. ولَمَْ يقَلُْ:  وإَِذاَ أَمرْضََنيِ. حِفْظاً للِأَْدبَِ معََ الل َّ
 َ لاَمُ وكَذَلَكَِ قوَلُْ الْخضَرِِ ع فيِنةَِ  ليَهِْ الس َّ نۡ فيِ الس َّ

َ
رَدتُّ أ

َ
عِ سمحفَأ

َ
 (419)  سجى بَهَا يأ

ربَ ُكَ أَنْ أَعيِبهَاَ. وقَاَلَ فيِ الغْلُاَميَنِْ:  لْ: يقَُ ولَمَْ  هُمَا  فأََراَدَ  شُدَّ
َ
ن يَبۡلغَُآ أ

َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
سمحفَأ

 ( 420)  سجى
: ِ نَّا لاَ ندَۡ  وكَذَلَكَِ قوَلُْ مؤُمْنِيِ الْجنِ 

َ
 ريِٓ  سمحوَأ

ُ
شَرٌّ أ

َ
رضِسجىأ

َ
 (421)   ريِدَ بمَِن فيِ ٱلأۡ

 َ َ ولَ ُ  ا:ولوُقُ مْ ي رَادَ بهِِمۡ رَبُّهُمۡ رشََدٗا  : . ثمُ َّ قاَلوُا بهِمِْ  أَراَدهَ
َ
مۡ أ
َ
   (422)  سجى١٠سمحأ

 

   [.12( ]النساء: 416)
  [.149]النساء:  (417)
  [.80-78]الشعراء:  (418)
  [.79( ]ال كهف: 419)
  [.82]ال كهف:  (420)
 [. 10الجن: ] (421)
  [.10جن: ( ]ال422)
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لاَمُ  ِ الس َّ نزَلتَۡ إلِيََّ  :وأََلطْفَُ منِْ هذَاَ قوَلُْ موُسىَ علَيَهْ
َ
ِ إنِ يِ لمَِآ أ فَقِيرٞ   خَيرٖۡ مِنۡ سمحرَب 

 (423)   سجى٢٤
 .ولَمَْ يقَلُْ: أَطْعمِْنيِ

 
َ لُ آدَ وقَوَْ  ِ مَ ع َّمۡ تَغۡفِرۡ لنََا وَترَۡحَمنَۡا لنََكُونَنَّ  ظَلَمۡنَآ سمحقاَلاَ رَبَّنَا  :لاَمُ  الس َّ ليَهْ نفُسَنَا وَإِن ل

َ
أ

   (424)  سجى  ٢٣مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ 
َ  ولَمَْ يقَلُْ: . ربَ ِ قدَرَْتَ علَيَ َّ وقَضََيتَْ ع  ليَ َّ

 
لاَمُ  نرُّ ٱلضُّ  نىَِ مَسَّ سمح  :وقَوَلُْ أَي ُوبَ علَيَهِْ الس َّ

َ
 وَأ

َ
َٰحِمِ رحَۡ تَ أ    (425)  سجى٨٣ينَ مُ ٱلرَّ

 ولَمَْ يقَلُْ: فعَاَفنِيِ واَشْفنِيِ.
ِيهِ وإَِخْوتَهِِ: ويِلُ  وقَوَلُْ يوُسُفَ لأَِب

ۡ
اۖ سمحهََٰذَا تأَ وَقَدۡ   رُءۡيََٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلهََا رَب يِ حَق ٗ

جۡنِ  ِ خۡرجََنىِ مِنَ ٱلس 
َ
حۡسَنَ بيِٓ إذِۡ أ

َ
   (426)   سجىأ

 

  [.24]القصص:  (423)
    [.23]الأعراف:  (424)
 [.83( ]الأنبياء: 425)
  [.100ف: ( ]يوس426)
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َ وَ  َ مْ يقَلُْ ل ُ : أَخْر ، حِفْظاً للِأَْدبَِ معََ إِخْوتَهِِ. وتَفَتَ يِاً علَيَْهمِْ: أَنْ لاَ جَنيِ منَِ الْج ب ِ
. وقَاَلَ  ِنَ ٱلبَۡدۡوِ سجىيُخجِْلهَمُْ بمِاَ جرَىَ فيِ الْجبُ ِ ولَمَْ يقَلُْ: رفَعََ   (427)  سمحوجََاءَٓ بكُِم م 

َاعنَكْمُْ جُهْدَ الْجوُعِ واَ  ً ةَ. جَ لْح  .  عهَمُْ ا مَ أَدبَ
ِ منِهُْ.   وأََضَافَ ماَ َ أَقرْبَُ إِليَهْ ُ إِلىَ المْبُاَشرِِ ال َّذيِ هوُ ببَِ. ولَمَْ يضُِفْه جرَىَ إِلىَ الس َّ

يۡطََٰنُ بيَنۡىِ وَبَينَۡ  فقَاَلَ:  ن نَّزَغَ ٱلشَّ
َ
ِۚ سجى سمحمِنَۢ بَعۡدِ أ    (428)  إخِۡوَتيِٓ

 َ ةَ واَلْ كرَمْ ُ بَ حَ أَدَ لْ  واَ فأََعْطىَ الفْتُوُ َّ ه َ . وَ ق َّ سُلِ ذاَ لمَْ يكَُلهِ ا للِر ُ نْ كَماَلُ هذَاَ الْخلُقُِ إِل َّ
هِ وسََلاَمهُُ علَيَْهمِْ.  واَلْأَنبْيِاَءِ صَلوَاَتُ الل َّ

بيِ ِ  جلَُ: أَنْ يسَْترَُ  صلى الله عليه وسلمومَنِْ هذَاَ أَمرُْ الن َّ باً ، أَدَ خاَليِاً لاَ يرَاَهُ أَحدٌَ عوَرْتَهَُ، وإَِنْ كاَنَ الر َّ
َياَءِ منِهُْ، ومَعَرْفِةَِ حَسبَِ القُْ  علَىَهِ، لل َّ عَ ا مَ  ةِ الْح ِ وإَِجْلاَلهِِ، وشَِد َّ ربِْ منِهُْ، وتَعَظْيِمهِ

 وقَاَرهِِ. 
وَباَطنِاً. فمَاَ أَ  ا وقَاَلَ بعَضْهُمُُ: الزْمَِ الْأَدبََ ظَاهرِاً  اهرِِ إِل َّ َ أَحدٌَ الْأَدبََ فيِ الظ َّ سَاء

َ أَسَ  ومَاَراً. ظَاهِ  عوُقبَِ  ا عوُقبَِ باَطنِاً.دٌ الْأَدبََ أَحَ  اء  باَطنِاً إِل َّ
ننَِ.   هُ: منَْ تهَاَونََ باِلْأَدبَِ عوُقبَِ بِحرِمْاَنِ الس ُ ُ الل َّ هِ بنُْ المْبُاَركَِ رحَِمهَ وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ

 َ ننَِ. عوُقبَِ بِحرِمْاَنِ الفْرَاَئضِِ.ومَنَْ تَه َ  اونََ باِلس ُ َ نْ ومَ ِ اونََ تَه َ  ب ِ الفْ حرِمْاَنِ ضِ عوُقبَِ بِ راَئ
 المْعَرْفِةَِ.

ُ الْأَدبَِ اسْتعِمْاَلُ الْخلُقُِ   ُ قبَوُلِ العْمَلَِ وحََقيِقةَ وقَيِلَ: الْأَدبَُ فيِ العْمَلَِ علَاَمةَ
َميِلِ. ولَهِذَاَ كاَنَ الْ  بيِعةَِ منَِ الْ كَ الْج  الفْعِلِْ.لىَ ةِ إِ و َّ القُْ  منَِ  ماَلِ أَدبَُ: اسْتخِْراَجَ ماَ فيِ الط َّ
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ةِ واَلاِسْتعِدْاَدِ،  أَ الْإِنسْاَنَ لقِبَوُلِ الْ كَماَلِ بمِاَ أَعْطاَهُ منَِ الْأَهلْيِ َّ هَ سُبحْاَنهَُ هيَ َّ ال َّتيِ فإَِن َّ الل َّ
ً كاَلن َّ  َ جَعلَهَاَ فيِهِ كاَمنِةَ نهَُ، وعَ ُ ومَكَ َّ َ ارِ فيِ الز نِاَدِ. فأََلهْمَهَ ف ُ ر َّ ُ رْشَ  وأََ ه لَ إِليَهِْ أَرْسَ . وَ دهَ

لهَُ بهِاَ ل كَِماَلهِِ إِلىَ الفْعِلِْ.  ةِ ال َّتيِ أَه َّ هُ رسُُلهَُ. وأََنزْلََ إِليَهِْ كَتبَهَُ لاِسْتخِْراَجِ تلِكَْ القْوُ َّ قاَلَ الل َّ
َٰهَا سمحوَنَفۡسٖ وَمَ تعَاَلىَ:  ى لهَۡمَهَا  ٧ ا سَوَّ

َ
َٰ فَأ فۡ  قَدۡ  ٨هَا فُجُورهََا وَتَقۡوَى

َ
َٰهَا زَكَّ  مَن لَحَ أ دۡ  وَقَ  ٩ى

َٰهَا  ى  (429)   سجى  ١٠خَابَ مَن دَسَّ
  َ َامِ. ثمُ َّ أَخبْرََ عنَْ قبَوُلهِ لاَلةَِ علَىَ الاِعْتدِاَلِ واَلت َّم وِيةَِ للِد َّ سْ فْسِ باِلت َّ رَ عنَْ خلُقُِ الن َّ ا فعَبَ َّ

 ِ ْ ل قْوىَ. وأََن َّ ذلَكَِ ناَلهَاَ منِ َ مْ هُ ا لفْجُُورِ واَلت َّ َ واَخْ اناً تحِ اهاَ  . ثمُ َّ خَص َّ اراً تبِ باِلفْلَاَحِ منَْ زكَ َّ
قْ  َ الت َّ ُ وأََوْليِاَءهَُ. وهَيِ ُ وأََنبْيِاَءهَ بَ بهِاَ رسُُلهَ ِ ال َّتيِ أَد َّ اهاَ وعَلَ َّاهاَ. ورَفَعَهَاَ بآِداَبهِ وىَ. فنَمَ َّ

اهاَ فأََخْفَ ثُ  قاَءِ علَىَ منَْ دسَ َّ َ وحََق َّ  اهاَم َّ حكَمََ باِلش َّ َ وصََ ا. رهَ ر َ غ َّ  ا باِلفْجُُورِ هاَ وقَمَعَهَ
 صلى الله عليه وسلم فصَْلٌ وصَْفٌ لأَِدبَهِِ 

  حِينَ أَراَهُ ماَ  صلى الله عليه وسلموجَرَتَْ عاَدةَُ القْوَمِْ: أَنْ يذَكْرُوُا فيِ هذَاَ المْقَاَمِ قوَلْهَُ تعَاَلىَ عنَْ نبَيِ هِِ 
 ( 430)  سجى  ١٧ٱلبَۡصَرُ وَمَا طَغَيَٰ زَاغَ  سمحمَا أَراَهُ: 

َ  أَبوُوَ   ِ القْ  رَ باَبُ الْأَدبَِ بهِذَهِِ الْآيةَِ. وكَذَلَكَِ غيَرْهُُ. يرْيِ ُ صَد َّ لقْشَُ مِ ا اس
 ِ فْسِيرِ: إِن َّ هذَاَ وصَْفٌ لأَِدبَهِ همُْ نظَرَوُا إِلىَ قوَلِْ منَْ قاَلَ منِْ أَهلِْ الت َّ فيِ  صلى الله عليه وسلم وكَأََن َّ

 ِ َلتْفَتِْ جاَن َ تَجاَلاَ وَ باً. ذلَكَِ المْقَاَمِ. إِذْ لمَْ ي ُ  ماَ وزَ ماَلُ الْأَدبَِ. واَلْإِخْلاَلُ . وهَذَاَ كَ رآَه
 ْ زَي عَ أَماَمَ المْنَظْوُرِ. فاَلاِلتْفِاَتُ  اظرُِ عنَْ يمَيِنهِِ وعَنَْ شِماَلهِِ، أَوْ يتَطَلَ َّ َلتْفَتَِ الن َّ غٌ. بهِِ: أَنْ ي
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َ وَ  عُ إِلىَ ماَ أَماَمَ المْنَظْوُرِ: طُغيْ طلَ ُ ٌ مجُاَانٌ وَ الت َّ َ وزَةَ َ . ف اظرِِ علَىَ المْنَظْوُرِ: أَنْ لاَ إِقبْاَلِ الن َّ الُ كَم
 يصَرْفَِ بصَرَهَُ عنَهُْ يمَنْةًَ ولَاَ يسَرْةًَ. ولَاَ يتَجَاَوزَهَُ. 

لتْهُُ عنَْ شَيخِْ الْإِسْلاَمِ  هُ روُحهَُ. هذَاَ معَنْىَ ماَ حَص َّ سَ الل َّ ةَ قدَ َّ ِي َّ َيمْ  ابنِْ ت
 َ ِ وفَيِ ه َ ا ذهِ َ ةِ أَ لْآي ِ بأَِكْملَِ البْشَرَِ بةٌَ. وهَيَِ عجَيِارٌ سرْ  صلى الله عليه وسلممنِْ غوَاَمضِِ الْآداَبِ الل َّائقِةَ

 َ وَبصَِيرتَهُُ. وتَوَاَفقَاَ وتَصََادقَاَ فيِماَ شَاهدَهَُ بصَرَهُُ. فاَلبْ صِيرةَُ موُاَطئِةٌَ لهَُ. توَاَطَأَ هنُاَكَ بصَرَهُُ 
 َ ُ بصَِير ُ ومَاَ شَاهدَتَهْ َ تهُ َ ف ْ  هوُ ْ حَقٌ  ضًا أَي َ  مشَ ِ مشَهْدَُ البْصَرَِ هوُدٌ باِلبْ صرَِ. فتَوَاَطَأَ فيِ حَق هِ

ُ وتَعَاَلىَ:  ِ ولَهِذَاَ قاَلَ سُبحْاَنهَ ىَٰٓ واَلبْصَِيرةَ
َ
فَتُمََٰرُونهَُۥ عَ  ١١سمحمَا كَذَبَ ٱلفُۡؤَادُ مَا رَأ

َ
لىََٰ مَا أ

 ( 431)  سجى  ١٢يرََىَٰ  
َ آهُ رَ ماَ  أَيْ ماَ كذَبََ الفْؤُاَدُ  ِبصَ ِ ب  . رهِ

 َ َ ولَهِ بَ الفْؤُاَدُ ماَ رأََى ذاَ ق الِ  -رأََهاَ أَبوُ جَعفْرٍَ: ماَ كذَ َّ أَيْ لمَْ يكُذَ بِِ  -بتِشَْديِدِ الذ َّ
 َ ةِ الفْؤُ قهَُ ووَاَطَأَهُ. لصِِح َّ ْ الفْؤُاَدُ البْصَرََ. بلَْ صَد َّ َ ادِ واَلبْصَرَِ. أَوِ اسْتقِاَمةَِ البْصَِيرةَِ واَل . رِ بصَ

ْ كَونُْ وَ  ْ  ال ُمهْوُرُ  المْشُاَهدَِ ئيِ ِ مرَ     سمحمَا كَذَبَ ٱلفُۡؤَادُ سجى  باِلبْصَرَِ واَلبْصَِيرةَِ حَقً ا. وقَرَأََ الْج
خْفيِفِ. وهَوَُ متُعَدٍَ . وَ: ماَ رأََى مفَْعوُلهَُ: أَيْ ماَ كذَبََ  قلَبْهُُ ماَ رأََتهُْ عيَنْاَهُ. بلَْ  باِلت َّ

 َ ُ ووَ َ افقََ واَطَأَه ُ هُ. ف ْ أَةِ واَطَ لمِ َ  قلَ ِ لقِاَل ِ لبِصَِيرتَهِِ: لمَْ يكَذْبِِ بهِ وَبصَرَهِ ِ لبِاَطنِهِِ.  بهِِ، وظََاهرِهِ
 ْ هُ فيَطَْغىَ. ولَمَْ يمَلِْ عنَِ ال زَِيغَ، بلَِ اعْتدَلََ الفْؤُاَدُ البْصَرََ. ولَمَْ يتَجَاَوزَِ البْصَرَُ حدَ َّ مرَئْيِ ِ فيَ

 َ ْ البْصَرَُ نَحوْ َ  ال ِ م . رئْ ُ جاَوَ ماَ ي ِ هِ، ولَاَ ماَلَ  زهَ عنَهُْ، كَماَ اعْتدَلََ القْلَبُْ فيِ الْإِقبْاَلِ علَىَ الل َّ
 ْ زَي تهِِ. ولَلِقْلَبِْ  هِ بكِلُ يِ َّ ُ أَقبْلََ علَىَ الل َّ ه ا سِواَهُ. فإَِن َّ غٌ وطَُغيْاَنٌ. وكَلِاَهمُاَ واَلْإِعْراَضِ عمَ َّ
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 ِ َ  منُتْفٍَ عنَْ قلَبْهِ َ وَب ِ ص َ رهِ ِ مْ . فلَ َ يزَ َ غْ ق ُ التْفِ ُجاَوزَتَهِِ لبْهُ هِ إِلىَ غيَرْهِِ. ولَمَْ يطَْغَ بمِ اتاً عنَِ الل َّ
 مقَاَمهِِ ال َّذيِ أُقيِمَ فيِهِ. 

هِ ال َّذيِ لاَ  َلحَْقهُُ فيِهِ سِواَهُ.وهَذَاَ غاَيةَُ الْ كَماَلِ واَلْأَدبَِ معََ الل َّ  ي
فوُسِ  ِ ، إِذَ فإَِن َّ عاَدةََ الن ُ ِ يمتَْ ا أُق عَ إِلىَ ماَ هوَُ أَعلْىَ منِهُْ عاَلٍ رفَيِعٍ  قاَمٍ ي مَ  ف : أَنْ تتَطَلَ َّ

ُ  صلى الله عليه وسلموفَوَقْهَُ. أَلاَ ترَىَ أَن َّ موُسىَ  كْليِمِ واَلمْنُاَجاَةِ: طَلبَتَْ نفَْسهُ َ فيِ مقَاَمِ الت َّ ا أُقيِم  لمَ َّ
ناَ  ؤْيةَ؟َ ونَبَيِ ُ ِ  صلى الله عليه وسلمالر ُ ا أُقيِمَ فيِ ذلَ ْ كَ ا لمَ َّ َ ل ُ وفَ َّ امِ، مقَ َ حَق َّ  اه لتْفَتِْ بصَرَهُُ ولَاَ قلَبْهُُ إِلىَ هُ: فلَمَِ ي

ة؟َ  غيَرِْ ماَ أُقيِمَ فيِهِ أَلبْتَ َّ
ى جاَوزََ الس َّ  ى  ولَأَِجلِْ هذَاَ ماَ عاَقهَُ عاَئقٌِ. ولَاَ وقَفَْ بهِِ مرُاَدٌ، حَت َّ بعِْ حَت َّ ماَواَتِ الس َّ

 ِ ربَ َّهُ ف َ قاَلَ وَ يهِ. عاَتبََ موُسىَ  َ قوُلُ : ي ِيلَ: نوُ إِ  ب هِ. وهَذَاَ قدَْ سرْاَئ ُ الْخلُقُِ علَىَ الل َّ إِن يِ كرَِيم
تهِِ. وفَيِ روِاَيةَِ ا  ً ا. فلَوَْ أَن َّهُ وحَدْهَ؟ُ ولَ كَِنْ معَهَُ كلُ ُ أُم َّ فنَيِ علُوُ ا جاَوزَنَيِ وخَلَ َّ ِ »فلَمَ َّ لبْخُاَريِ 

ُ بكَىَ. قيِلَ: ماَ ْ  جاَوزَْتهُ َ منِْ ن َّ غلُاَماً ي أَ بكِْ : أَ قاَلَ  يكَ؟كِ يبُ ة َن َّ بعُثَِ بعَدْيِ يدَْخلُُ الْج
تهِِ أَكْثرَُ ممِ َّ  تيِ«أُم َّ ِ نْ يدَْخلُهُاَ منِْ أُم َّ ً ا فلَمَْ تعَقُْهُ إِراَدةٌَ. ولَمَْ تقَفِْ ب هِ دوُنَ . ثمُ َّ جاَوزَهَُ علُوُ

ةٌ ولَهِذَاَ  ُ مرَكُْ  كاَنَكَماَلِ العْبُوُديِ َّةِ همِ َّ ِ وبهُ رفَْ. فيَضََعُ قدَمَهَُ هُ يسَْبقُِ خَ سرْاَ ي مَ  ف ُ الط َّ طْوهَ
َ أَجْمعََ فيِ   وَبعُدِْ شَأْوهِِ، ال َّذيِ سَبقََ العْاَلمَ َالِ راَكِبهِِ،  عنِدَْ منُتْهََى طَرفْهِِ، مشُاَكلِاً لِح

ُ البْرُاَقِ لاَ يَختْلَفُِ عنَْ موَضِْ سَيرْهِِ،  َ فكَاَنَ قدَمَ ِ ظَ عِ ن َ رهِ ُ قدََ  انَا كَ . كَم رُ  صلى الله عليه وسلممهُ لاَ يتَأََخ َّ
ِ معَرْفِتَهِِ.   عنَْ مَحلَ 

ِ لهَُ،   صلى الله عليه وسلمفلَمَْ يزَلَْ  تهِ هِ سُبحْاَنهَُ، وتَكَْميِلِ مرَاَتبِِ عبُوُديِ َّ ِ معََ الل َّ ِ كَماَلِ أَدبَهِ فيِ حَفاَرةَ
ى خَ  ِ حَت َّ بعَْ الط  َ الس َّ ماَواَتِ، وجَاَوزَ َ  . باَقَ رقََ حُجبَُ الس َّ َ وجَ َ سِدْ  اوزَ ْ رةَ وصََلَ منُتْهََى. وَ  ال

ِ هنُاَكَ أَقسْاَمُ القْرُبِْ  تْ إِليَهْ رِينَ. فاَنصَْب َّ ليِنَ واَلْآخَ ِ الْأَو َّ إِلىَ مَحلٍَ  منَِ القْرُبِْ سَبقََ بهِ
َ انصِْباَباً. واَنقْشَعَتَْ عنَهُْ سَ  وَباَطنِاً حِجاَباً حِج ُجبُِ ظَاهرِاً  ِ  اباً.حاَئبُِ الْح َ يمَ وأَُق َ  اماًمقَ طهَُ بهِِ غبَ
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ُ بهِِ الْ  ِياً، يغَبْطِهُ َ مقَاَماً منَِ القْرُبِْ ثاَن ُ واَلمْرُسَْلوُنَ. فإَِذاَ كاَنَ فيِ المْعَاَدِ أُقيِم أَنبْيِاَء
 َ لوُنَ واَلْآخِروُنَ. واَسْتقَاَمَ هنُ ِ الْأَو َّ ا  هِ، مَ الل َّ  معََ  اكَ علَىَ صرِاَطٍ مسُْتقَيِمٍ منِْ كَماَلِ أَدبَهِ

َ  اغَ زَ  ِ واَلهْدُىَ. صرَُ عنَهُْ البْ ومَاَ طَغىَ. فأََقاَمهَُ فيِ هذَاَ العْاَلمَِ علَىَ أَقوْمََ صرِاَطٍ منَِ الْحقَ 
 ٢وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلحۡكَِيمِ  ١سمحيسٓ لَ تعَاَلىَ: وأََقسْمََ بكِلَاَمهِِ علَىَ ذلَكَِ فيِ الذ كِرِْ الْحكَِيمِ، فقَاَ

ۡ  لمَِنَ كَ  إنَِّ  سۡتَقيِمٖ علَىََٰ صِرََٰ  ٣ينَ سَلِ مُرۡ ٱل  ( 432)  سجى  ٤طٖ مُّ
ى  تهِِ، حَت َّ لاَمةََ لأَِتبْاَعهِِ وأََهلِْ سُن َّ فإَِذاَ كاَنَ يوَمُْ المْعَاَدِ أَقاَمهَُ علَىَ الص رِاَطِ يسَْأَلهُُ الس َّ

هِ يؤُْ يَجوُزوُهُ إِ  عيِمِ. وذَلَكَِ فضَْلُ الل َّ اتِ الن َّ ِيهِ لىَ جَن َّ ُ واَ  اءُ.يشََ  منَْ  ت ه  لِ العْظَيِمِ.  ذوُ الفْضَْ لل َّ
 

 ُ ه  فصَْلٌ الْأَدبَُ هوَُ الد يِنُ كلُ ُ
 َ َن هُ. فإَِن َّ سَترَْ العْوَرْةَِ منَِ الْأَدبَِ. واَلوْضُُوءَ وغَسُْلَ الْج ابةَِ منَِ واَلْأَدبَُ هوَُ الد يِنُ كلُ ُ

ُبثِْ  َ منَِ الْخ ر طهَ ُ هِ طَاهرِاً. ولَهِذَاَ  بيَنَْ يدََ ى يقَفَِ ت َّ حَ  دبَِ.الْأَ  منَِ  الْأَدبَِ. واَلت َّ يِ الل َّ
ربَ هِِ. لَ الر َّجلُُ فيِ صَلاَتهِِ. للِوْقُوُفِ بيَنَْ يدَيَْ  ونَ أَنْ يتَجَمَ َّ  كاَنوُا يسَْتحَِب ُ

ةَ وسَمَعِتُْ شَيخَْ الْإِسْلاَمِ  ِي َّ َيمْ هُ رحَِمهَُ ال -ابنَْ ت َ  -ل َّ َ زَ  رٍبقِدَْ هُ ل َّ رَ اليقَوُلُ: أَم لىَ سَترِْ ائدٍِ ع
ز ِينةَِ. فقَاَلَ تعَاَلىَ ا  َ أَخذُْ ال لاَةِ. وهَوُ ِ فيِ الص َّ ْ لعْوَرْةَ ِ مَسۡجِدٖسجى سمحخُذُوا

  زيِنَتَكُمۡ عِندَ كُل 
(433 ) 

ز ِينةَِ، لاَ قَ الْأَمرَْ بأَِخذِْ ال ْ  فعَلَ َّ يذاَناً بأَِن َّ ال إِ َ بسِتَرِْ العْوَرْةَِ،  َ عبَدَْ ي َ غِ نبْ َ  نْ هُ: أَ ي ل لبْسََ ي
 َ ِي زْينََ ث لاَةِ.أَ  ابهِِ، وأََجْملَهَاَ فيِ الص َّ
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لاَةِ.  َلبْسَهُاَ وقَتَْ الص َّ ٌ بمِبَلْغٍَ عظَيِمٍ منَِ المْاَلِ. وكَاَنَ ي لفَِ حلُ َّة وكَاَنَ لبِعَضِْ الس َّ
ربَ يِ لتُْ لهَُ فيِ صَلاَتيِ. وَيقَوُلُ:   أَحَق ُ منَْ تجَمَ َّ

 ُ َ الل َّ  أَن َّ  ومٌ:ومَعَلْ َ سُ  ه ُ وتَعَاَلىَبحْاَن ماَ إِذاَ  ه ِ علَىَ عبَدْهِِ. لاَسِي َّ َ نعِمْتَهِ يُحبِ ُ أَنْ يرَىَ أَثرَ
ِ ا  ِ بمِلَاَبسِِهِ ونَعِمْتَهِ اهاَ ظَاهرِاً وقَفََ بيَنَْ يدَيَهِْ. فأََحْسنَُ ماَ وقَفََ بيَنَْ يدَيَهْ ي َّ إِ  ُ ل َّتيِ أَلبْسَهَ

 وَباَطنِاً. 
 ِ بيِ ُ ى ا هَ بِ: نَأَدَ لْ ا  نَ ومَ ماَءِ«.  صلى الله عليه وسلم  لن َّ  المْصَُل يَِ: »أَنْ يرَفْعََ بصَرَهَُ إِلىَ الس َّ

ةَ  ِي َّ َيمْ هُ روُحهَُ  -فسَمَعِتُْ شَيخَْ الْإِسْلاَمِ ابنَْ ت سَ الل َّ يقَوُلُ: هذَاَ منِْ كَماَلِ أَدبَِ   -قدَ َّ
ِ ا  ربَ  لاَةِ: أَنْ يقَفَِ العْبَدُْ بيَنَْ يدَيَْ  ً طْ هِ مُ لص َّ ِ ا، خَ رقِ َ  ضًااف رْضِ. ولَاَ يرَفْعََ هُ إِلىَ الْأَ طَرفْ

 بصَرَهَُ إِلىَ فوَقٍْ.
ةُ  ا لمَْ يفَْقهَوُا هذَاَ الْأَدبََ، ولَاَ عرَفَوُهُ  -قاَلَ: واَلْجهَْميِ َّ وا أَن َّ هذَاَ دلَيِلٌ أَن َّ  -لمَ َّ  ظَن ُ

هَ ليَسَْ فوَقَْ سمَوَاَتهِِ علَىَ عرَْشِهِ. كَ  َ أَ ماَ الل َّ ِ خْب فَ  نفَْسِ عنَْ هِ رَ ب قتَْ علَيَهِْ رسُُلهُُ وجَمَيِعُ هِ. واَت َّ
ةِ. ن َّ  أَهلِْ الس ُ

سُولِ  ِمنَْ عقَلََ عنَِ الر َّ علَىَ نقَيِضِ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: وهَذَاَ منِْ جَهْلهِمِْ. بلَْ هذَاَ دلَيِلٌ ل
ْ قوَلْهِمِْ; إِ  ْ  ملُوُكِ: أَن َّ الوْاَقفَِ ذْ منَِ الْأَدبَِ معََ ال ْ نَ بيَ ِ  أَي َ  مْ ديِه ضِ. ولَاَ إِلىَ الْأَرْ طْرقُُ ي

َلكِِ المْلُوُكِ سُبحْاَنهَ؟ُ ن ُ بمِ  يرَفْعَُ بصَرَهَُ إِليَْهمِْ. فمَاَ الظ َّ
جُودِ عنَْ قرِاَءةَِ القْرُآْنِ فيِ الر كُُ  صلى الله عليه وسلمفيِ نهَيْهِِ  -وسَمَعِتْهُُ يقَوُلُ  هوَُ  إِن َّ القْرُآْنَ -وعِ واَلس ُ

َ أَشرْفَُ ا  َ امِ. لكْلَ َ  كَ وهَوُ َ امُ الل َّ ل جُودِ حاَلتَاَ ذلٍُ  واَنْخفِاَضٍ منَِ  هِ. وحَاَل تاَ الر كُُوعِ واَلس ُ
 َ وَي َالتَيَنِْ.  هِ: أَنْ لاَ يقُْرأََ فيِ هاَتيَنِْ الْح َمنَِ الْأَدبَِ معََ كلَاَمِ الل َّ كوُنَ حاَلُ القْيِاَمِ العْبَدِْ. ف

 ِ  .واَلاِنتْصَِابِ أَوْلىَ بهِ
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 ِ َاجةَِ. كَماَ ثبَتََ هِ: أَنْ لاَ  الل َّ معََ بِ أَدَ نَ الْ ومَ يسَْتقَْبلَِ بيَتْهَُ ولَاَ يسَْتدَْبرِهَُ عنِدَْ قضََاءِ الْح
بيِ ِ  هُ عنَْهمُْ. فيِ حدَيِثِ أَبيِ أَي ُوبَ وسََلمْاَنَ وأََبيِ هرُيَرْةََ، وَ  صلى الله عليه وسلمعنَِ الن َّ غيَرْهِمِْ. رضَيَِ الل َّ

حِيحُ: أَ  َ ن َّ واَلص َّ  البْنُيْاَنَ. كَماَ ذكَرَنْاَ فيِ غيَرِْ هذَاَ المْوَضِْعِ.الفْضََاءَ وَ  يعَمُ ُ : دبََ الْأَ ذاَ ه
ُمنْىَ علَىَ لاَةِ: وضََعُ اليْ ِ فيِ الص َّ هِ، فيِ الوْقُوُفِ بيَنَْ يدَيَهْ اليْسُرْىَ   ومَنَِ الْأَدبَِ معََ الل َّ

 َ ِ حاَلَ قيِاَمِ القْرِاَءةَِ، ففَيِ المْوُ أ َ  ط َّ ِم اسُ بنِْ سَعدٍْ أَ سهَلِْ نْ عَ  الكٍِ ل ةِ، وكَاَنَ الن َّ ن َّ ن َّهُ منَِ الس ُ
ُ منِْ أَدبَِ الوْقُوُفِ بيَنَْ يدَيَِ المْلُوُكِ واَلعْظُمَاَءِ. فعَظَيِمُ  ه رَيبَْ أَن َّ ِ ولَاَ  يؤُمْرَوُنَ بهِ

 َ  اءِ أَحَق ُ بهِِ.العْظُمَ
لاَ كوُنُ فيِ الص َّ َ ةِ. وَ ومَنِْهاَ: الس ُ ُ  ال َّذيِ مُ واَ الد َّ هوُ ه َّذِينَ هُمۡ علَىََٰ   تعَاَلىَ فيِهِ: قاَلَ الل َّ سمحٱل

  (434)  سجى ٢٣دَائٓمُِونَ  صَلاَتهِِمۡ  
زَِيدُ بنُْ أَ  ثنَيِ ي هِ بنُْ المْبُاَركَِ عنَِ ابنِْ لهَيِعةََ: حدَ َّ َيرِْ قاَلَ عبَدُْ الل َّ بيِ حَبيِبٍ: أَن َّ أَباَ الْخ

َ عقُْ  لنْاَ: سَأَ أَخبْرَهَُ قاَلَ  ْ بةَ َّذِينَ هُمۡ علَىََٰ  لهِِ تعَاَلىَ: مرٍِ عنَْ قوَْ نَ عاَ ب    سجى ٢٣دَائٓمُِونَ صَلاَتهِِمۡ  سمحٱل
َلتْفَتِْ  هُ إِذاَ صَل َّى لمَْ ي ونَ داَئمِاً؟ قاَلَ: لاَ. ولَ كَِن َّ عنَْ يمَيِنهِِ، ولَاَ عنَْ أَهمُُ ال َّذيِنَ يصَُل ُ

 شِماَلهِِ ولَاَ خلَفْهَُ. 
 ْ ُل ُ تُ ق ُ فيِ قوَلْهِِ واَمُ علَيَْ نِ. الد َّ راَ مْماَ أَ : ه واَمُ. واَلمْدُاَومَةَ ُ علَيَْهاَ. فهَذَاَ الد َّ هاَ. واَلمْدُاَومَةَ

َّذِينَ هُمۡ علَىََٰ صَلاَتهِِمۡ يُحَافظُِونَ تعَاَلىَ:     (435)  سجى٣٤سمحوَٱل
 َ واَ  وفَسُ رِ ِ الد َّ مأَْنيِنةَ  . مُ بسِكُوُنِ الْأَطْراَفِ واَلط ُ

ِ أَ وَ  ِ دبَ مْعَ وهَوَُ شهَيِدٌ.  القْرِاَءةَِ:ماَعِ سْتِ ي ا هِ ف ُلقِْيَ الس َّ  أَنْ ي
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ِ شيَْءٌ  ى لاَ يكَوُنَ فيِ قلَبْهِ َ تعَاَلىَ، حَت َّ ه مَِ الل َّ وَيعُظَ  ُ فيِ الر كُُوعِ: أَنْ يسَْتوَيَِ.  وأََدبَهُ
وَيتَصََاغرََ فيِ نفَْسِهِ. حَ  أَعْظمَُ  وَيتَضََاءلََ  ىمنِهُْ.  ْ  قلَ َّ نَ أَ يكَوُ ت َّ  هبَاَءِ. منَِ ال

بُ بآِداَبهِِ  أَد ُ َ القْيِاَمُ بدِيِنهِِ، واَلت َّ هِ تبَاَركََ وتَعَاَلىَ: هوُ واَلمْقَْصُودُ: أَن َّ الْأَدبََ معََ الل َّ
وَباَطنِاً.  ظَاهرِاً 

ُ لأَِحَ  ِ أَ دٍ قطَ ُ الْأَدبَُ معََ ولَاَ يسَْتقَيِم ِثلَاَثةَ ا ب هِ إِل َّ َ الل َّ ُ عرِْ ءَ: مَ اشْي ُ فتَ ِ وصَِفَ بأَِسْ  ه اتهِِ، ماَئهِ
 ٌ ٌ ليَ نِةٌَ، متُهَيَ ئِةَ ةٌ قاَبلِةَ ُ بدِيِنهِِ وشَرَْعهِِ، ومَاَ يُحبِ ُ ومَاَ يكَرْهَُ. ونَفَْسٌ مسُْتعَدِ َّ لقِبَوُلِ ومَعَرْفِتَهُ

ِ علِمْاً وَ  هُ المْسُْتعَاَنُ. الْحقَ   عمَلَاً وحَاَلاً. واَلل َّ

 صلى الله عليه وسلم سُولِ لر َّ عَ ا بُ مَ دَ الْأَ فصَْلٌ 

سُولِ وَ  ا الْأَدبَُ معََ الر َّ  : فاَلقْرُآْنُ ممَلْوُءٌ بهِِ.صلى الله عليه وسلمأَم َّ

 َ ِ باِلقْ ِي خبَرَهِ َلقَ  سْليِمِ لهَُ، واَلاِنقْيِاَدُ لأَِمرْهِِ. وتَ بوُلِ فرَأََسُ الْأَدبَِ معَهَُ: كَماَلُ الت َّ
ُ معُاَرَ  صْديِقِ، دوُنَ أَنْ يحُمَ لِهَ َ واَلت َّ ُ طلٍِ  باَياَلٍ خَ ضَة ً أَوْ يهِ معَقْوُلً سمَ ِ ، ي ُ شُبْهةَ ا. أَوْ يحُمَ لِهَ

سْليِمِ،  حكِْيمِ واَلت َّ ُ باِلت َّ َ الر جِاَلِ، وَزبُاَلاَتِ أَذْهاَنهِمِْ، فيَوُحَ ِدهُ ِ آراَء َ علَيَهْ شَكً ا، أَوْ يقُدَ مِ
 ِ دَ المْرُسِْلَ واَل ْ انقْيِاَدِ واَلْإِذْعاَنِ. كَماَ وحَ َّ َ  سُب ُ وَ حاَن َ ه ْ  الىَتعَ ِ وَ باِل ِ، عبِاَدةَ ل  الْخضُُوعِ واَلذ ُ

ا بهِمِاَ: توَحِْيدُ  هِ إِل َّ َ للِعْبَدِْ منِْ عذَاَبِ الل َّ لِ فهَمُاَ توَحِْيداَنِ. لاَ نَجاَة وكَ ُ ِ واَلت َّ واَلْإِناَبةَ
 َ َ المْرُسِْلِ. وتَ ُ إِل سُولِ. فلَاَ يُحاَكِم ِ الر َّ ْ وحِْيدُ متُاَبعَةَ َ  رهِِ.ى غيَ َ ولَ َ ا ي ُ رضْ ِ ى بِح . ولَاَ كْمِ غيَرْهِ

يقَفُِ تنَفْيِذُ أَمرْهِِ. وتَصَْديِقُ خبَرَهِِ. علَىَ عرَْضِهِ علَىَ قوَلِْ شَيخِْهِ وإَِماَمهِِ، وذَوَيِ مذَْهبَهِِ 
ُ وقَبَلَِ خبَرَهَُ، وَ وطََائفِتَهِِ، ومَنَْ يعُظَ مِهُُ.  ذهَ ُ نفَ َّ مةََ: لاَالس َّ  لبََ نْ طَ فإَِ  اإِل َّ فإَِنْ أَذنِوُا لهَ

رِيفهَُ: أَعْرضََ  ْ ى تَح ُ عنَْ موَاَضِعهِِ. وسَمَ َّ فهَ ا حرَ َّ ُ إِليَْهمِْ، وإَِل َّ ضَه ِ وفَوَ َّ ِ وخَبَرَهِ  عنَْ أَمرْهِ
 ِ وِيلاً، وحَمَلْاً. فقَاَلَ: نؤُوَ لِهُُ ونَحَمْ  لهُُ.تأَْ
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 ْ ِ ذنَ ربَ َّهُ بكِلُ  َلقَْى العْبَدُْ  َ فلَأََنْ ي هِ خلَاَ الش رِْماَ  -قِ لاَلْإِطْ لىَ ا بٍ ع خيَرٌْ لهَُ منِْ  -كَ باِلل َّ
َالِ. َلقْاَهُ بهِذَهِِ الْح  أَنْ ي

هِ. لوَْ  سُولَ  ولَقَدَْ خاَطَبتُْ يوَمْاً بعَضَْ أَكاَبرِِ هؤَلُاَءِ. فقَلُتُْ لهَُ: سَأَلتْكَُ باِلل َّ قدُ رَِ أَن َّ الر َّ
َ حَيٌ  بيَنَْ أَظْهرُنِاَ صلى الله عليه وسلم ِ لاَمِ بكَِ ناَ اجَهَ دْ وَ . وقَ وَبِخطِاَب ُ منِْ هِ  هِ. أَكاَنَ فرَضًْا علَيَنْاَ أَنْ نتَبْعَهَ

ى نعَرْضَِ ماَ ُ حَت َّ ِ ومَذَْهبَهِِ، أَمْ لاَ نتَبْعَهَ ِ وكَلَاَمهِ سمَعِنْاَهُ  غيَرِْ أَنْ نعَرْضَِهُ علَىَ رأَْيِ غيَرْهِ
 ِ اسِ وعَقُوُلهِ  مْ؟منِهُْ علَىَ آراَءِ الن َّ

 َ َ قاَلَ ف َ الفَْ  انَلْ كَ : ب  ادرَةََ إِلىَ الاِمْتثِاَلِ منِْ غيَرِْ التْفِاَتٍ إِلىَ سِواَهُ.رضُْ المْبُ
ِ شيَْءٍ نسُِخَ؟ وَبأَِي  ا؟   فقَلُتُْ: فمَاَ ال َّذيِ نسَخََ هذَاَ الفْرَضَْ عنَ َّ

 َ َ  هُ علَىَ فيِهِ.فوَضََعَ إِصْبعَ َ وَبقَيَِ باَهتِاً متُحَيَ رِاً. ومَ ِ طَ ا ن ِ قَ ب  .مةٍَ كلَ
ِ واَلش رِْكِ بهِِ. ورَفَعِْ الْأَصْواَتِ، وإَِزْعاَجِ دبَُ ا هذَاَ أَ  ِ أَمرْهِ ِ معَهَُ. لاَ مخُاَلفَةَ لْخوَاَص 

ِ عَ  سْليِمِ. وعَزَْلِ كلَاَمهِ ِ واَلت َّ لاَةِ علَيَهْ ُ الْأَعْضَاءِ باِلص َّ ُ معَرْفِةَ  نِ اليْقَيِنِ. وأََنْ يسُْتفَاَدَ منِهْ
ُ هِ، أَ الل َّ  َ وْ ي ْ ق َّ تلَ ُ أَحْكاَمُ ى منِ هِ علَىَ العْقُوُلِ المْتُهَوَ ِكةَِ ه ِ الل َّ لُ فيِ باَبِ معَرْفِةَ هُ. بلَِ المْعُوَ َّ

 َ ِ المْتُنَاَقضَِةِ. وفَيِ الْأَحْكاَمِ: علَىَ تقَْليِدِ الر جِ ماَالمْتُحَيَ رِةَ ُ إِن َّ ة ن َّ  الِ وآَراَئهِاَ. واَلقْرُآْنُ واَلس ُ
َ نقَْ  ُ ر َ ؤهُ َ ا، لَ كً برَ ُ ماَ ت ا نتَ ى منِْهمُاَ أُصُولَ الد يِنِ ولَاَ فرُوُعهَُ. ومَنَْ طَلبََ ذلَكَِ ورَاَمهَُ ا أَن َّ لقَ َّ

 ُ وُبهُمُْ فيِ غمَرْةٍَ منِْ هذَاَ ولَهَمُْ عاَديَنْاَهُ وسََعيَنْاَ فيِ قطَْعِ داَبرِهِِ. واَسْتئِصَْالِ شَأْفتَهِِ }بلَْ ق ل
ِ دوُنِ   منِْ أَعمْاَلٌ  َ  همُْ كَ  ذلَ ى إِذاَ أَخذَْناَ متُرْفَيِهمِْ باِلعْذَاَبِ إِذاَ همُْ  -ا عاَملِوُنَ لهَ حَت َّ

ا لاَ تنُصْرَوُنَ  -يَجأَْروُنَ  ْ  -لاَ تَجأَْروُا اليْوَمَْ إِن َّكمُْ منِ َّ لىَ علَيَكْمُْ فكَنُتْمُْ قدَْ كاَنتَْ آياَتيِ تتُ
رِِ تكَْ مسُْ  - صُونَعلَىَ أَعْقاَبكِمُْ تنَكِْ  ِ ينَ ب ْ بهِ روُا القْوَلَْ أَمْ  -جُروُنَ سَامرًِا تهَ ب َّ أَفلَمَْ يدَ َّ

ليِنَ  ُ منُكْرِوُنَ  -جاَءهَمُْ ماَ لمَْ يأَْتِ آباَءهَمُُ الْأَو َّ  أَمْ  -أَمْ لمَْ يعَرْفِوُا رسَُولهَمُْ فهَمُْ لهَ
 ِ ةٌ بلَْ جاَءهَمُْ باِلْحقَ  ُ وأََكْ يقَوُلوُنَ بهِِ جِن َّ ِ ثرَهُ َ مْ ل َ  -هوُنَ كاَرِ  ق ِ لْح بعََ الْحقَ ُ أَهوْاَءهَمُْ ولَ وِ ات َّ
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ماَواَتُ واَلْأَرْضُ ومَنَْ فيِهنِ َّ بلَْ أَتيَنْاَهمُْ بذِكِرْهِمِْ فهَمُْ عنَْ ذكِرْهِمِْ  لفَسَدَتَِ الس َّ
َ أَمْ  -معُرْضُِونَ  ربَ كَِ خيَرٌْ وهَوُ ْ  تسَْأَلهُمُْ خرَْجاً فخَرَاَجُ  ُ خيَ دۡعُوهُمۡ إلِيََٰ كَ لتََ سمحوَإِنَّ  قيِنَ ازِ  الر َّ ر

سۡتَقيِمٖ  َّذِينَ وَإِنَّ   ٧٣صِرََٰطٖ مُّ رََٰطِ لنَََٰكِبُونَ سجىيؤُۡمِنُونَ  لاَ  ٱل ِ  (436)   بٱِلۡأٓخِرَةِ عَنِ ٱلص 
 َ ُ لنِفَْسِهِ. العْاَملُِ علَ اصِح َ واَلن َّ ِ الْآي ُ هذَهِ ر َ ى نَجاَتهِاَ: يتَدَبَ َّ َ  هاَ.رِ دبَ ُ اتَ حَق َّ ت ُ تأََ وَي ل حَق َّ هاَ م َّ

تْ بقِوَمٍْ كاَنوُا فبَاَنوُا. تأََم ُ  هاَ اخْتصَ َّ وَينُزْلِهُاَ علَىَ الوْاَقعِِ: فيَرَىَ العْجََبَ. ولَاَ يظَنُ ُ لهِاَ. 
 هُ المْسُْتعَاَنُ. فاَلْحدَيِثُ لكَِ. واَسْمعَيِ ياَ جاَرةَُ. واَلل َّ 

سُولِ  َ أَ : صلى الله عليه وسلم ومَنَِ الْأَدبَِ معََ الر َّ َ نْ ل مَ تقََ ا ي ْ د َّ بأَِمرٍْ ولَاَ نهَْيٍ، ولَاَ إِذنٍَ ولَاَ نَ يدَيَهِْ  بيَ
وَيأَْذنََ، كَماَ قاَلَ تعَاَلىَ:  وَينَْهَى  ى يأَْمرَُ هوَُ،  فٍ. حَت َّ ْ تصَرَ ُ َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ لاَ  سمحيََٰٓ

مُواْ  تُ  ِ ِ وَرسَُويدََيِ  بَينَۡ قَد   (437)  لهِِۖۦ سجىٱللََّّ
ِ يوَمِْ لىَ  إِ باَقٍ  هذَاَ وَ  مِ  القْيِاَمةَ قدَ ُ تهِِ بعَدَْ وفَاَتهِِ، كاَلت َّ مُ بيَنَْ يدَيَْ سُن َّ قدَ ُ  ولَمَْ ينُسْخَْ. فاَلت َّ

اتهِِ، ولَاَ فرَقَْ بيَنْهَمُاَ عنِدَْ ذيِ عقَْ   لٍ سَليِمٍ. بيَنَْ يدَيَهِْ فيِ حَي َّ
 َ هُ: لاَ ت َ قاَلَ مجُاَهدٌِ رحَِمهَُ الل َّ  .صلى الله عليه وسلمهِ الل َّ  ولِ رسَُ  علَىَتوُا افْت

وَبيَنَْ يدَيَِ الْأَبِ. أَيْ لاَ  ِمْ بيَنَْ يدَيَِ الْإِماَمِ  وقَاَلَ أَبوُ عبُيَدْةََ: تقَوُلُ العْرَبَُ: لاَ تقُدَ 
هْيِ دوُنهَُ.  تعُجَ ِلوُا باِلْأَمرِْ واَلن َّ

َ وقَاَ  َ لَ غ ى يأَْمرَُ. ولَاَ ت ُ يرْهُُ: لاَ تأَْمرُوُا حَت َّ َ ا حَت َّ ونْه  ى.نْهَ ى ي

 

   [.74-73]المؤمنون:  (436)
    [.1]الحجرات:  (437)
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ُبوُطِ الْأَعمْاَلِ  الْ ومَنَِ  أَدبَِ معَهَُ: أَنْ لاَ ترُفْعََ الْأَصْواَتُ فوَقَْ صَوتْهِِ. فإَِن َّهُ سَببٌَ لِح
ن ُ برِفَعِْ الْآراَءِ، ونَتَاَئِجِ الْأَفكْاَرِ علَىَ سُ  ِ فمَاَ الظ َّ تهِِ ومَاَ جاَءَ بهِ؟ِ أَترُىَ ذلَكَِ موُجِباً ل ُ ن َّ لِ و قبَ

ْ ، وَ ماَلِ أَعْ الْ  وتِْ رفَ ُبوُطهِاَ؟عُ الص َّ  فوَقَْ صَوتْهِِ موُجِبٌ لِح
ُ كدَعُاَءِ غيَرْهِِ. قاَلَ تعَاَلىَ:  ْ دُعاَءَٓ ومَنَِ الْأَدبَِ معَهَُ: أَنْ لاَ يَجعْلََ دعُاَءهَ َّا تَجعَۡلوُا سمحل

   (438)  م بَعۡضٗاۚٗسجىبَعۡضِكُ كَدُعاَءِٓ  لِ بيَنَۡكُمۡ  ٱلرَّسُو
ِ لاَنِ  قوَْ هِ وفَيِ ُ  ل  رِينَ. فسَ ِ لمْ

هِ،  أَحدَهُمُاَ: أَن َّكمُْ لاَ تدَْعوُنهَُ باِسْمهِِ، كَماَ يدَْعوُ بعَضُْكمُْ بعَضًْا، بلَْ قوُلوُا: ياَ رسَُولَ الل َّ
هِ، فعَلَىَ هذَاَ: المْصَْدرَُ مُ  سُوياَ نبَيِ َّ الل َّ  لَ.ضَافٌ إِلىَ المْفَْعوُلِ، أَيْ دعُاَءكَمُُ الر َّ

ِ لا  ان ْ  ن َّ ي: أَ ث َّ َ ال َ معَنْ لوُا دعُاَءهَُ ل كَمُْ بمِنَزْلِةَِ دعُاَءِ بعَضِْكمُْ بعَضًْا. إِنْ شَاءَ أَجاَبَ، ى: لاَ تَجعْ
 َ خلَ ُفُ عنَْهاَ وإَِنْ شَاءَ ترَكََ، بلَْ إِذاَ دعَاَكمُْ لمَْ يكَُنْ ل كَمُْ بدٌُ  منِْ إِجاَب تهِِ، ولَمَْ يسَعَكْمُُ الت َّ

 َ َ أَلبْ ة َ  .ت َّ َ فعَ ْ ذاَ لىَ ه اكمُْ. درَُ مضَُافٌ مصَْ : ال ي َّ إِ  إِلىَ الفْاَعلِِ. أَيْ دعُاَؤهُُ 
همُْ إِذاَ كاَنوُا معَهَُ علَىَ أَمرٍْ جاَمعٍِ  منِْ خُطْبةٍَ، أَوْ جِهاَدٍ، أَوْ  -ومَنَِ الْأَدبَِ معَهَُ: أَن َّ

 َ ِ لمَْ يذَْهبَْ أَحدٌَ منِْهمُْ مذَْهبَاً فيِ حَ  -اطٍ رِب َ  حَت َّ هِ اجَت َ ى ي ُ أْذِ سْت سمحإنَِّمَا تعَاَلىَ  . كَماَ قاَلَ نهَ
 ْ َّمۡ يذَۡهَبُوا مۡرٖ جَامِعٖ ل

َ
ْ مَعَهُۥ علَىََٰٓ أ ِ وَرسَُولهِۦِ وَإِذَا كَانوُا ْ بٱِللََّّ َّذِينَ ءَامَنُوا حَتَّىَٰ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱل

   (439)  ذِنوُهُۚٗ سجى يسَۡتَـ ۡ 

 

    [.63( ]النور: 438)
    [.62( ]النور: 439)
  [.43]النحل: ( 440)
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َ حاَجَ بِ داً فإَِذاَ كاَنَ هذَاَ مذَْهبَاً مقُيَ َّ  َ ضَةٍ ارِ ةٍ ع ِعْ ، ولَ ِ فكََيفَْ   مْ يوُسَ  ا بإِِذْنهِ لهَمُْ فيِهِ إِل َّ
بمِذَْهبٍَ مطُْلقٍَ فيِ تفَاَصِيلِ الد يِنِ: أُصُولهِِ، وفَرُوُعهِِ، دقَيِقهِِ، وجَلَيِلهِ؟ِ هلَْ يشُرْعَُ 

 َ هاَبُ إِل هۡلَ سمحفَسۡـ َلوُٓاْ  يهِْ بدِوُنِ اسْتئِذْاَنهِ؟ِ الذ َّ
َ
   (440)  سجى  ٤٣عۡلَمُونَ لاَ تَ مۡ كُنتُ إنِ  كۡرِ ٱلذ ِ  أ

ُ لقِوَلْهِِ: ولَاَ يعُاَرضَُ  ومَنَِ الْأَدبَِ معَهَُ: أَنْ لاَ يسُْتشَْكلََ قوَلْهُُ: بلَْ تسُْتشَْكلَُ الْآراَء
 ِ هُ بقِيِاَسٍ بلَْ تهُدْرَُ الْأَقيْ ُ نصَ ُ فُ كلَاَمهُ ُلقَْى لنِصُُوصِهِ. ولَاَ يُحرَ َّ ِ   عنَْ سةَُ وتَ ِ حَق َ هِ لِ يقتَ َي الٍ  خ

واَبِ معَزْوُلٌ، ولَاَ يوُقفَُ قبَوُلُ ماَ يسُمَ يِهِ أَ  َ مَجهْوُلٌ، وعَنَِ الص َّ ُ معَقْوُلاً، نعَمَْ هوُ صْحاَبهُ
 . وهَوَُ عيَنُْ الْجرُأَْةِ. صلى الله عليه وسلمةِ الْأَدبَِ معَهَُ علَىَ موُاَفقَةَِ أَحدٍَ، فكَلُ ُ هذَاَ منِْ قلِ َّ  صلى الله عليه وسلمجاَءَ بهِِ 

 َ  خلَقِْ الْ  معََ دبَُ الْأَ  صْلٌ ف
َ معُاَملَتَهُمُْ  ا الْأَدبَُ معََ الْخلَقِْ: فهَوُ بمِاَ يلَيِقُ بهِمِْ.  -علَىَ اخْتلِاَفِ مرَاَتبِهِمِْ  -وأََم َّ

ٍ أَدبٌَ. واَلمْرَاَتبُِ فيِهاَ أَدبٌَ  ِ مرَْتبَةَ . فمَعََ الوْاَلدِيَنِْ: أَدبٌَ خاَصٌ  ولَلِأَْ فلَكِلُ  بِ خاَصٌ 
َ مِ  ُ د َّ ا: أَ نْهمُ َ أَ بٌ ه َليِقُ بهِِ، خُص ُ بهِِ، و لطْاَنِ: أَدبٌَ ي ومَعََ العْاَلمِِ: أَدبٌَ آخرَُ، ومَعََ الس ُ

ُ أَدَ  َليِقُ بهِمِْ. ومَعََ الْأَجاَنبِِ: أَدبٌَ غيَرْ ُ معََ الْأَقرْاَنِ أَدبٌَ ي ِ وذَوَيِ ولَهَ ِ معََ أَصْحاَبهِ بهِ
ْ أَدبٌَ  يفِْ:أُنسِْهِ. ومَعََ الض َّ  َ بهِِ أَدَ رُ  غيَ  يتْهِِ.معََ أَهلِْ ب

خُولِ واَلْخرُوُجِ  ربِْ آداَبٌ. ولَلِر كُُوبِ واَلد ُ ِلأَْكْلِ آداَبٌ. ولَلِش ُ ِ حاَلٍ أَدبٌَ: فلَ ولَكِلُ 
ومِْ آداَبٌ.  فرَِ واَلْإِقاَمةَِ واَلن َّ كُواَلس َّ َ الاِوَ وتِ ولَلِبْوَلِْ آداَبٌ. ولَلِكْلَاَمِ آداَبٌ. ولَلِس ُ  اعِ سْتمِ

 ابٌ.آدَ 
وَبوَاَرهِِ.  وأََدبَُ المْرَءِْ: عنُوْاَنُ سَعاَدتَهِِ وفَلَاَحِهِ. وقَلِ َّةُ أَدبَهِِ: عنُوْاَنُ شَقاَوتَهِِ 

ِ بمِثِلِْ الْأَدَ  نيْاَ واَلْآخِرةَ ُ الد ُ  بِ، ولَاَ اسْتجُلْبَِ حِرْماَنهُمُاَ بمِثِلِْ قلِ َّةِ فمَاَ اسْتجُلْبَِ خيَرْ
 .دبَِ أَ الْ 
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َ فاَنظُْ  ى صَاحِبهَُ منِْ حبَسِْ الغْاَرِ حِينَ أَطْبقَتَْ الْأَدبَِ معََ ا ى رْ إِل لوْاَلدِيَنِْ: كَيفَْ نَج َّ
خْرةَ؟ُ واَلْإِخْلاَلُ بهِِ معََ الْأُم ِ  وِيلاً وإَِقبْاَلً  -علَيَْهمُِ الص َّ لاَةِ تأَْ كَيفَْ امْتحُِنَ  -ا علَىَ الص َّ

 َ َ صَ دْمِ صَاحِبهُُ بهِ ِ ومْ اسِ لهَُ، بِ الضرَْ  وَ عتَهِ  ورَمَْيهِِ باِلفْاَحِشةَ؟ِن َّ
ِ شَقيٍِ  ومَغُتْرٍَ  ومَدُْبرٍِ: كَيفَْ تَجدُِ قلِ َّةَ الْأَدبَِ هيَِ ال َّتيِ سَاقتَهُْ إِلىَ  لْ أَحْواَلَ كلُ  وتَأََم َّ

 الْحرِمْاَنِ؟ 
َ   واَنظْرُْ قلِ َّةَ أَدبَِ عوَفٍْ معََ خاَلدٍِ: كَيفَْ  ْ هُ ا مَ حرَ ل َ دَ أَ بعَْ بَ لس َّ ِي  ديَهْ؟ِنْ برَدََ ب

بيِ ِ  هُ عنَهُْ معََ الن َّ د يِقِ رضَيَِ الل َّ مَ بيَنَْ يدَيَهِْ.  صلى الله عليه وسلمواَنظْرُْ أَدبََ الص ِ لاَةِ: أَنْ يتَقَدَ َّ فيِ الص َّ
 ْ مَ بيَنَْ يدَيَْ رَ فقَاَلَ: ماَ كاَنَ ينَبْغَيِ لاِب َافةََ أَنْ يتَقَدَ َّ ُح ْ  صلى الله عليه وسلمهِ الل َّ  سُولِ نِ أَبيِ ق ثهَُ وْرَ فَ أَ كَي

 ُ رُ إِلىَ خلَفْهِِ مقَاَمهَ أَخ ُ ةِ بعَدْهَ؟ُ فكَاَنَ ذلَكَِ الت َّ وقَدَْ أَوْمأََ إِليَهِْ أَنِ اثبْتُْ  - واَلْإِماَمةََ باِلْأُم َّ
ِ خُطْوةٍَ ، وسََعيْاً إِلىَ قدُ َّ مكَاَنكََ جمَزْاً  َ امَ. قدُ َّ  إِلىَ ورَاَءَ مرَاَحِلُ إِلىَ ام؟َ بكِلُ  فيِهاَ  طعُِ تنَقْ

"أَعْناَ  ( 441)  قُ المْطَيِ ِ
 
 : قال ابن مفلح و

هِ البْلَخِْي ُ أَدبَُ العْلِمِْ أَكْثرَُ منِْ العْلِمِْ.   »وقَاَلَ أَبوُ عبَدِْ الل َّ
هِ بنُْ المْبُاَركَِ إذاَ وُ  ليِنَ واَلْ وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ ُ الْأَو َّ ُ علِمْ َ ينَ آخِرِ صِفَ ليِ رجَلٌُ لهَ ا  ل

َ  فُ تأََس َّ أَ  َ علَ ِ ى ف فُ علَىَ وتِْ لقِاَئهِ ى لقِاَءهَُ وأََتأََس َّ ِ أَتمَنَ َّ ، وإَِذاَ سمَعِتْ رجَلُاً لهَُ أَدبَُ القْسَ 
ُ حُ  َلدْةٍَ لهَاَ خمَسْةَ يماَنِ كمَثَلَِ ب إِ وَيقُاَلُ مثَلَُ الْ انيِ فوَتْهِِ.  لُ منِْ ذهَبٍَ، واَلث َّ صُونٍ، الْأَو َّ

ابعُِ ديِدٍ حَ منِْ  الثِالث َّ وَ ةٍ منِْ فضِ َّ  َبنٍِ فمَاَ زاَلَ أَهلُْ ، واَلر َّ َامسُِ منِْ ل ٍ ، واَلْخ  منِْ آجرُ
 ُ انيِ فإَِذاَ أَهمْلَ بنِِ لاَ يطَْمعَُ العْدَوُ ُ فيِ الث َّ وا ذلَكَِ طَمعِوُا الْحصِْنِ متُعَاَهدِيِنَ الْحصِْنَ منِْ الل َّ

 

 ط الكتاب العربي(.  355/ 2( »مدارج السال كين« ) 441)
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انيِ، ثمُ َّ ا  ا فيِ الْحصِْنِ الث َّ ِ لث َّ ىثِ حَ ل ْ  ت َّ يماَنُ فيِ خمَسْةَِ حصُُونُ كلُ ُ  الْ ربََ تَخ إِ هاَ، فكَذَلَكَِ الْ
ننَِ، ثمُ َّ حِفْظِ  حُصُونٍ: اليْقَيِنِ. ثمُ َّ الْإِخْلاَصِ، ثمُ َّ أَداَءِ الفْرَاَئضِِ، ثمُ َّ أَداَءِ الس ُ

 َ َ الْآداَبِ، فمَ وَيتَعَاَهدَهُ َ ا داَمَ العْبَدُْ يَحفْظَُ الْآداَبَ  ْ ا ا ف ي َ  لَ طاَنُ لش َّ ذاَ ترَكََ  فيِهِ. فإَِ طْمعَُا ي
ننَِ، ثمُ َّ فيِ الفْرَاَئضِِ، ثمُ َّ فيِ الْإِخْلاَصِ، ثمُ َّ فيِ اليْقَيِنِ  يطْاَنُ فيِ الس ُ الْآداَبَ طَمعَِ الش َّ

 ُ هُ أَعلْمَُ انتْهََى كلَاَمهُ َلل َّ  .واَ
َ  وقَاَلَ ابنُْ المْبُاَركَِ لاَ ينَبْلُُ الر َّجلُُ  ِن ِ نْ ا عٍ مِ وْ ب ِ لعْ زُيَ نِْ ماَ  لمْ ُ باِلْأَدبَِ روَاَهُ لمَْ ي  عمَلَهَ

ُ أَيضًْا طَلبَتْ العْلِمَْ فأََصَبتْ فيِهِ شَيئْاً، وطََلبَتْ الْأَدبََ  رِيخهِِ ورَوُيَِ عنَهْ َاكِمُ فيِ تاَ الْح
 َ  دْ ماَتوُا.فإَِذاَ أَهلْهُُ ق

اوقَاَلَ بعَضُْ الْحكَُماَءِ لاَ أَدبََ  َ لٍ، بعِقَْ  إل َّ ا بأَِدبٍَ قْلَ ا عَ ولَ ، كاَنَ يقُاَلُ العْوَنُْ إل َّ
ِمنَْ لاَ عوَنَْ لهَُ الْأَدبَُ.  ل

ِ نوُرُ البْصَرَِ.  لمْةَ ارَ فيِ الظ ُ كاَنَ يقُاَلُ وقَاَلَ الْأَحْنفَُ الْأَدبَُ نوُرُ العْقَْلِ، كَماَ أَن َّ الن َّ
لاَحُ  َ  انَهِ. كَ الل َّ  منِْ  الْأَدبَُ منِْ الْآباَءِ، واَلص َّ بَ ا ال مَ يقُ تْ بهِِ نْ أَد َّ ُ صَغيِراً، قرَ َّ بنْهَ

هاَرُ« يلُْ واَلن َّ بهَُ الل َّ  (442)  عيَنْهُُ كَبيِراً، وقَاَلَ بعَضْهُمُْ منَْ لمَْ يؤُدَ بِهُْ واَلدِاَهُ أَد َّ
 

  :وقال ابن قتيبة
فلة الس   ن بهمج آن، ولملك لمؤد ب ولده: عل مهم الصدق كما تعل مهم القرعبد ا وقال 

ً هم أس فإن   هم لهم مفسدة؛ وجن بهم أدباً، وأقل هم »ورعاً«  وأ الناس رعة الحشم فإن 
وأحف شعورهم تغلظ رقابهم، وأطعمهم اللحم يقووا؛ عل مهم الش عر يمجدوا وينجدوا، 

ا ولا يعب وه عب ا؛ وإذا احتجت إلى أن ومرهم أن يستاكوا عرضا ويمص    وا الماء مص 
 

 (. 552/ 3)نح المرعية« ( »الآداب الشرعية والم442)
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 " د من الغاشية فيهونوا عليهلا يعلم به أحفي ستر لك ن ذ فليك بأدب مناولهتت
(443 ) 

 
 سُفْياَن بنْ عيُيَنْةََ:  وقال 

هِ  ُ المْيِزاَنُ هوَُ  صلى الله عليه وسلم»إِن َّ رسَُولَ الل َّ ِ تعُرْضَُ الْأَشْياَءُ، علَىَ خلُ قهِِ وسَِيرتَهِِ الْأَكْبرَُ، فعَلَيَهْ
 َ ، الْ وهَدَْيهِِ، فمَاَ واَفقَهَاَ فهَوُ َ خاَلفَهَاَ  ومَاَ حقَ ُ  ( 444)  اطلُِ«فهَوَُ البْ

  
 : وقال ابن القيم

ِباَعه  َ ال َّذيِ أوجب الل  ه ات  ليِل أَينْ كاَنَ ومَعََ من كاَنَ وهَوُ ِباَع الد َّ »واَلوْاَجِب ات 
ِيزاَن وحَرم مخُاَلفتَه وجَعله  ِبه كاَنَ أالالمْ َمن كاَنَ من جاَن اجِح بيَن العْلماَء ف  سعد ر َّ

 ( 445) «أَو كَثرُوُا قل موافقوه  واَبِ باِلص َّ  
 

   :وقال ابن القيم
الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توُزنَ الأخلاق والأقوال الميزان »فهو 

ِباعه تميز أهل الهدى   ( 446)  من أهل الضلال«والأعمال، والفرُقْاَنُ المبُين الذي بات 

 

 (. 182/ 2« )ون الأخبار( »عي443)
 (. 79/ 1امع« )خلاق الراوي وآداب الس( »الجامع لأ444)
 (. 298« )صت مشهور -المحمدية  ( »الفروسية445)
 ت مشهور(. 7/ 2عين عن رب العالمين« )( »إعلام الموق 446)
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 قاَلَ ابنْ شهِاَبٍ:  و
ْ ا ا »إِن َّ هذََ  هِ  بُ دَ أَ مَ لعْلِ بَ ال َّذيِ  الل َّ هُ بهِِ أَد َّ بيِ ُ صلى الله عليه وسلمنبَيِ َّ بَ الن َّ تهَُ بهِِ، وهَوَُ  صلى الله عليه وسلم، وأََد َّ  أُم َّ

هِ إِلىَ رسَُولهِِ ليِؤُدَ يِهَُ علَىَ ماَ أُد يَِ إِليَهِْ، فمَنَْ سمَعَِ  ةً،أَماَنةَُ الل َّ   علِمْاً فلَيْجَْعلَهُْ أَماَمهَُ حُج َّ
َ فيِماَ   وَ بيَنْ َ  بيَنَْ هُ  ِ ن  (447)  ي هِِ«ب

 
َ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل  هِ وروي الشيخان من حديث  جَرِ صلى الله عليه وسلمابنِْ عمُرَ : »إِن َّ منَِ الش َّ

هاَ مثَلَُ المْسُْلمِِ، فحَدَ ثِوُنيِ ماَ هِ  ً لاَ يسَْقطُُ ورَقَهُاَ، وإَِن َّ اسُ فيِ شَجرَِ شَجرَةَ ي؟َ فوَقَعََ الن َّ
ْ  البْوَاَديِ. قاَلَ  َ وَ هِ: وَ دُ الل   عبَ َ ق خلْةَُ، فاَسْتحَْييَتُْ. ثمُ َّ قاَلوُا: حدَ ثِنْاَ ماَ  فْسيِ أَن َّ عَ فيِ ن هاَ الن َّ

خلْةَُ«هيَِ هيَِ ياَ رسَُولَ الل  ه؟ِ قاَلَ:     (448)  الن َّ
 
 : معُاَذ بنْ سَعدٍْ الْأَعْورَ قاَلَ و

َ  نتُْ " كُ  ثَ جاَلسِاً عنِدَْ عطَاَءِ بنِْ أَبيِ ربَاَحٍ، فحَ َ د َّ َ  ديِثِ، بِح َ ف ْ رضََ رَ ع قوَمِْ جلٌُ منَِ ال
باَئعُِ؟  الْحدَيِثَ لأََسْمعَُ إِن يِ  فيِ حدَيِثهِِ، فغَضَِبَ وقَاَلَ: ماَ هذَهِِ الْأَخْلاَقُ ومَاَ هذَهِِ الط َّ

ْ منَِ   ُ الر َّجلُِ وأََناَ أَعلْمَُ منِ رِيهِ أَن يِ لاَ أُحْسِنُ شَيئْاً منِهْ  (449)   "«هُ بهِِ فأَُ
 
 

 

 (. 63عرفة علوم الحديث« )ص( »م447)
 (. 2811برقم ) ( ومسلم61بخارى برقم )أخرجه ال صحيح:( 448)
 (. 311/ 3اء« )»حلية الأولياء وطبقات الأصفي(  449)
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ُ ابنُْ قاَلَ وَ   : باَركَِ المْ
رِيخهِِ   ُ فيِ تاَ َاكِم ُ باِلْأَدبَِ روَاَهُ الْح زُيَ نِْ عمَلَهَ ِ ماَ لمَْ ي ِنوَعٍْ منِْ العْلِمْ لاَ ينَبْلُُ الر َّجلُُ ب

 َ ُ أَصَبتْ فيِهِ شَيئْاً، وطََلبَتْ الْأَدبََ فإَِذاَ أَ ورَوُيَِ عنَهُْ أَيضًْا طَلبَتْ العْلِمَْ ف ُ هُ قدَْ هلْ  ا.و ماَت
 

  :ضُ الْحكَُماَءِ  بعَْ وقَاَلَ 
ِمنَْ لاَ عوَنَْ لهَُ  ا بأَِدبٍَ، كاَنَ يقُاَلُ العْوَنُْ ل ا بعِقَْلٍ، ولَاَ عقَْلَ إل َّ لاَ أَدبََ إل َّ

 الْأَدبَُ.
 

   :وقَاَلَ الْأَحْنفَُ 
ُ  العْقَْلِ، كَ الْأَدبَُ نوُرُ  لمْةَِ ن ارَ فيِ الظ ُ ْ ورُ ا ماَ أَن َّ الن َّ َ ل  رِ.  بصَ

هِ. الْأَدبَُ مِ   يقُاَلُ انَكَ  لاَحُ منِْ الل َّ  نْ الْآباَءِ، واَلص َّ
تْ بهِِ عيَنْهُُ كَبيِراً،  بَ ابنْهَُ صَغيِراً، قرَ َّ  كاَنَ يقُاَل منَْ أَد َّ

هاَرُ«وقَاَلَ بعَضْهُمُْ منَْ لمَْ يؤُدَ بِهُْ وَ  يلُْ واَلن َّ بهَُ الل َّ  ( 450)  الدِاَهُ أَد َّ
  

ً أيضل وقا     :ا
عشرين سنة كانوا يطلبون الأدب ثم  سنة وطلبت العلم لاثينثأدب البت لط

  (451) العلم« 
 

 

 (. 552/ 3ة« )»الآداب الشرعية والمنح المرعي(  450)
 (. 446/ 1ء« )»غاية النهاية في طبقات القرا(  451)
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 عبد الل  ه بن المبارك:  وقال
 (452)   الدين«ثلثي يكون أن الأدب "كاد  

 
رِينَ: و  قاَلَ ابنُْ سِي
ُ كاَنوُا »  م َ الهْدَْيَ ونَ يتَعَلَ َّ َ يتَعَلَ َّموُنَ ا كَم َ وَ  الَ:العْلِمَْ« ق ْ  ثَ بعَ رِينَ نُ سِ اب رَ رجَلُاً فنَظََ  ي

 ( 453) كَيفَْ هدَْيُ القْاَسمِِ وحَاَلهُُ " 
 
ورْيِ َّ قال و  :  سُفْياَن الث َّ

َ الْحدَيِثَ يكَْتبَُ أَنْ أَراَدَ إِذاَ الر َّجلُُ كاَنَ  دَ ق بَ وتَعَبَ َّ ْرِينَ سَنةًَ« تأََد َّ  بلَْ ذلَكَِ بعِشِ
(454 ) 

 
ُ وقَاَلَ ابنُْ     :ركَِ باَالمْ

ْ لَ قاَ ُ بنُْ الْ ليِ مَخ ا إلىَ كَثيِرٍ منِْ لدَةَ حسُيَنِْ نَحنُْ إلىَ كَثيِرٍ منِْ الْأَدبَِ أَحْوجَُ منِ َّ
 (455)  الْحدَيِثِ«

 

 

 (. 330/  2( »صفة الصفوة« )452)
 (. 79/ 1( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )453)
 (. 361/ 6)الأصفياء« اء وطبقات ية الأولي( »حل454)
 (. 553/ 3عية والمنح المرعية« )( »الآداب الشر455)
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

255 

هيِدِ:  و برْاَهيِمُ بنُْ حَبيِبِ بنِْ الش َّ إِ  قال 
إِ  قاَلَ ليِ أَبيِ:  ، َ واَلعْلُمَاَءَ، »ياَ بنُيَ َّ َ وَ يتِ الفْقُهَاَء ُ مِ مْ ل َّ تعَ ِ منِْ  وخَذُْ مْ، نْه مْ أَدبَهِ

 (456)   وأََخْلاَقهِمِْ وهَدَْيهِمِْ، فإَِن َّ ذاَكَ أَحَب ُ إِليَ َّ لكََ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْحدَيِثِ«
 

هِ بنُْ المْبُاَركَِ   : وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ
 ِ ليِنَ علِمُْ ي رجَلٌُ لهَُ إذاَ وصُِفَ ل رِينَ الْأَو َّ َ لاَ أَ واَلْآخِ َ فُ أَس َّ ت َ  ع ذاَ لقِاَئهِِ، وإَِ ى فوَتِْ ل

فُ علَىَ فوَتْهِِ«  ى لقِاَءهَُ وأََتأََس َّ ِ أَتمَنَ َّ   (457) سمَعِتْ رجَلُاً لهَُ أَدبَُ القْسَ 
 

هِ بنُْ المْبُاَركَِ   : وقَاَلَ عبَدُْ الل َّ
 ْ ُ ب َ أَحْ  أَدبَِ الْ منَِ كَثيِرٍ إِلىَ حنُْ نَ نُ الْحسُيَنِْ: » قاَلَ ليِ مَخلْدَ ا مِ جُ و َ ن َّ   كَثيِرٍ منَِ ى إِل

 (458)  الْحدَيِثِ«
 

 : أَنسٍَ  ماَلكِ بنْ وقال
رُيَشٍْ: ياَ ابنَْ أَخِي  مَ لفِتَىً منِْ ق مَ أَنْ قبَلَْ  الْأَدبَُ تعَلَ َّ  ( 459) العْلِمَْ« تتَعَلَ َّ

 

 

 (. 80/ 1ع« )الراوي وآداب السام ( »الجامع لأخلاق456)
 (. 552/ 3الشرعية والمنح المرعية« )( »الآداب 457)
 (. 80/ 1مع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )( »الجا458)
 . (330/ 6« )ت الأصفياءياء وطبقا»حلية الأول  (459)
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             256 

ً قال و  :  أيضا
وَيؤُْ عنَْ العْلِمُْ يؤُخْذَُ لاَ "  رْبعَةٍَ،  ِ  خذَُ أَ َ سِ نْ م َّ م َ و  صَاحِبِ هوَىً ا يؤُخْذَُ منِْ ى ذلَكَِ: ل

اسِ، ولَاَ  فهَِ، وإَِنْ كاَنَ منِْ أَرْوىَ الن َّ اسَ إِلىَ هوَاَهُ، ولَاَ منِْ سَفيِهٍ معُلْنٌِ باِلس َّ يدَْعوُ الن َّ
همِهُُ أَنْ منِْ رجَلٍُ يكَذْبُِ فيِ أَحَ  اسِ، وإَِنْ كُنتَْ لاَ تتَ َّ َ  بَ يكَذِْ اديِثِ الن َّ هِ سُ رَ  لىَع  ولِ الل َّ

ٌ إِذاَ كاَنَ لاَ يعَرْفُِ ماَ يُحدَ ثُِ " قاَلَ   صلى الله عليه وسلم ُ فضَْلٌ وصََلاَحٌ وعَبِاَدةَ ولَاَ منِْ رجَلٍُ لهَ
هِ فقَاَلَ  ِمطُرَ فِِ بنِْ عبَدِْ الل َّ : فذَكَرَتُْ ذلَكَِ ل ُ أَن يِ أَشهْدَُ الْحزِاَمِي ُ : ماَ أَدْريِ ماَ تقَوُلُ، غيَرْ

 َ ِ مَ  تُ سمَعِْ ل َ يقَوُلُ: أَ ا كً ال ِبلَ ً لهَمُْ فضَْلٌ وصََلاَحٌ دْركَْتُ ب دنِاَ هذَاَ، يعَنْيِ المْدَيِنةََ، مشَْيخَةَ
 َ هِ، قاَلَ:  وعَبِاَدةٌَ، يُحدَ ثِوُنَ، فمَاَ كَتبَتُْ عنَْ أَحدٍَ منِْهمُْ حدَيِثاً قطَ ُ قلُتُْ: لمِ ياَ أَباَ عبَدِْ الل َّ

 َ همُْ لمَْ ي ُ لأَِن َّ َ  وا كوُن ُ عرِْ ي َ وف  ( 460) د ثِوُنَ«نَ ماَ يُح
  

برْاَهيِ وقال هيِدِ  مإِ  :  بنْ حَبيِبِ بنِْ الش َّ
مْ منِْهمُْ، وخَذُْ منِْ أَدبَهِمِْ  َ واَلعْلُمَاَءَ، وتَعَلَ َّ يتِ الفْقُهَاَء إِ  ، قاَلَ ليِ أَبيِ: »ياَ بنُيَ َّ

َ  ليَ َّ إِ  أَحَب ُ ذاَكَ فإَِن َّ  أَخْلاَقهِمِْ وهَدَْيهِمِْ، وَ  َ منَِ  رٍ كَثيِمنِْ   كَ ل  (461) ديِثِ« الْح
 

 وصية الرشيد لمؤدب الامين الأحمر النحوي:
ومن أحسن مذاهب الت عليم ما تقد م به الر شيد لمعل م ولده. قال خلف الأحمر: "

د الأمين فقال: »يا أحمر إن  أمير المؤمنين قد دفع بعث إلي  الرشيد في تأديب ولده محم  
 

 (. 403اج« )ص( »المحدث الفاصل ت عج460)
 (. 80/ 1مع« )جامع لأخلاق الراوي وآداب السا( »ال461)
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وطاعته لك واجبة وكن له  يدك عليه مبسوطةقلبه فصي ر ة مروث فسهة نك مهجإلي
الس نن وعل مه بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه الأخبار ورو ه الأشعار 

حك إل ا في أوق اته وخذه بتعظيم مشايخ وبص ره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الض 
ولا تمر ن  بك  ضروا مجلسه.ح ذا د إ و ا القجالس بني هاشم إذا دخلوا عليه ورفع م 

إي اها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه.   ساعة إل ا وأنت مغتنم فائدة تفيده 
ويألفه. وقو مه ما استطعت بالقرب  ولا تمعن في مسامحته فيستجلي الفراغ 

 (462)   ك بالش د ة والغلظة«والملاينة فإن أباهما فعلي
 
 : قاَلَ أَحْمدَُ بنُ حَنبْلٍَ و
ُ تُ زمل ْ شَ ه ً ي َ ما رْب ُ عنَْ شيَْءٍ، إِلاَ  سِنيِنَْ، أَ عَ أَ ً لهَُ،  وْ خمَسْاً، ماَ سَأَلتهُ تيَنِْ، هيَبْةَ مرَ َّ

سبيِحِْ بيَنَْ الحدَيِثِْ، يقَوُلُْ بيَنَْ ذلَكَِ:    وكَاَنَ كَثيِرَْ الت َّ
ُ لاَ إِلهََ   (463)  ، يمَد ُ بهِاَ صَوتْهَُ«إِلاَ  الل  ه

 
ُ و  جُ:رَ عْ الأَ مٍ ازِ و حَ قاَلَ أَب

ْ  لقَدَْ  زَيدِْ بنِ أَسْلمََ رأََي رْبعَيِنَْ تنُاَ فيِ مَجلْسِِ  واَسيِ بمِاَ فيِ أَدْنىَ فقَيِْهاً، أَ خَصلةٍَ فيِنْاَ الت َّ
َ أَيدْيِنْاَ،  رِي َ ومَاَ رأََيتُْ فيِ مَجلْسِِهِ متُمَاَ ُ ينِ، ولَاَ متُنَاَزعِيَنِْ فيِ حدَيِثٍْ ل  ( 464)  ناَ"ا ينَفْعَ

 

 (. 744/ 1»تاريخ ابن خلدون« )  (462)
 (. 290/ 8ط الرسالة« ) -»سير أعلام النبلاء   (463)
 (. 676/ 1عراق« )ط ال -ت العمري  -»المعرفة والتاريخ   (464)
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ِ عبدُ ا قاَلَ وَ   يلَْ: رِ بنُ إِسْماَعِ لغاَف
واَريِخِ   ة واَلحدَيِثِْ واَلت َّ ِي َّ رَبَ  كاَنَ أَبوُ إِسْماَعيِلَْ الأَنصَْاريِ ُ علَىَ حَظٍ  تاَمٍ  منِْ معَرْفِةَ الع

 ِ َ واَلأَنساَبِ، إِماَماً كاَملِاً ف يرْ فْسِيرْ، حَسْنَ الس ِ ف،ي الت َّ صُو ُ   ةِ فيِ الت َّ
 ْ َ غيَ    بٍ، بكَِسْ شْتغَلٍِ مُ  ر

تين علَىَ   ةً أَوْ مر َّ رِيدْينَ واَلأَتبْاَع منِْ أَهلِْ مَجلْسِه فيِ العاَمِ مرَ َّ مكُْتفَيِاً بمِاَ يبُاَسِطُ بهِِ الم
 رأَْس الملأِ، 

ناَنيِرْ وَ  ، فيِحصل علَىَ أُلوفٍ منَِ الد َّ ُليِ ِ  أَعداَدٍ منَِ الث يِاَب واَلح
ُ  فيَأَْخذهُاَ، َ  هاَقفرَ ِ وَي حاَ ى ا علَ از، لل َّ َب َّ لطْاَن ولَاَ  م واَلخ وَينُفق منِْهاَ، ولَاَ يأَْخذُ منَِ الس ُ

وْلةَ شَيئْاً،   منِْ أَركاَنِ الد َّ
 ( 465) فبَقيَِ عزَيِزاً"وقَل َّ ماَ يرُاَعيِْهمُ، ولَاَ يدَخلُ علَيَْهمِ، ولَاَ يبُاَليِ بهِمِ، 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 (. 379/ 3ث« )لماء الحدي»طبقات ع  (465)
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 بع:السالمبحث ا

 
 الصبا ر وصغالام تناغ
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ام -7 ن  ن  ر و اع  مان الصغ  اب  ز  ن  س  ا وال  . الصن 
 

  (466)   سجى١٣وَزدِۡنََٰهُمۡ هُدٗى سمحإنَِّهُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِب هِِمۡ  قال تعالى
وهم قلب قوى وهم السواعد الأقنى فوصفهم بالفتية وهم في كل عصر الفئة الأ

  .لبقمست ض وأجيال الالأمة الناب
 

 ر: الشاع قال
مِ سَاعةًَ لمَْ  ومَنَْ  علَ ُ ِ    يذَقُْ ذلُ َّ الت َّ عَ كأَسَ الْجهَْلِ طُولَ حَياَتهِ  تَجرَ َّ

علْيِمُ وقَتَْ شَ  رْبعَاًَ علَيَهِْ ب رِْ ـــــــــــ فكََ   باَبهِِ ـومَنَْ فاَتهَُ الت َّ ِ أ   لوِفَاَتهِ
 
ً و  : روى البخاري معلقا
  َ ْ باَبُ الاِغْتبِ ْ اطِ فيِ ال ِ علِ ُ وقَاَ .مِ واَلْحكِْمةَ هوُا لَ ع دوُا« أَنْ قبَلَْ مرَُ: تفَقَ َّ  (467) تسُوَ َّ

 
 قال أبو بكر الخطيب:

هُ »  فقَ ُ بيِبةَِ وإَِقبْاَلِ زمَنَِ فيِ الت َّ نُ منِهُْ بقِلِ َّةِ  العْمُرُِ،الش َّ  وكََماَلِ الذ هِنِْ   أَشْغاَلِ،لْ ا واَلت َّمكَ ُ
 ِ َرِ ورَاَحةَ َ  القْ َ ةِ يح نُ،  وَيثَبْتُُ، القْلَبِْ،رسُْخُ فيِ ي َمكَ َّ َت  فيَحَْصُلُ الاِنتْفِاَعُ بهِِ  وَيسَْتحَكِْمُ، وَي

 

   [.13]ال كهف:  (466)
 ط السلطانية(.  25/ 1خاري" )( "صحيح الب467)
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َ  واَلبْرَكَةَُ، ِ الْ كِب وفْيِقِ وإَِذاَ أُهمْلَِ إِلىَ حاَلةَ هِ حُسْنُ الت َّ ُ منَِ الل َّ رِ المْغُيِرةَِ إِذاَ صَحبِهَ
اقصَِةِ  للِأَْخْلاَقِ، اعِ اكَ  ،للِآْلاَتِ  الن َّ  : رُ نَ كَماَ قاَلَ الش َّ

مُ ناَشِئاً   علَ ُ  (468)  فمَطَْلبَهُُ شَيخْاً علَيَكَْ شَديِدُ«   إِذاَ أَنتَْ أَعْياَكَ الت َّ
 
برْاَهيِم أَبوُ يوسف القاضي: قالو إِ  يعقوب بنْ 

برْاَهيِم بنْ حبي  إِ َ أبي  ار لسلمتني إ ب وخل َّفني صغيراً فيِ حجر أمي، فأتوُفُ يِ ى قص َّ
جلس أستمع، فكانت أمي إلى حلقة أبي حنيفة فأ كنتُ أدع القصار وأمر ُ ، فدمهأخ

تجيء خلفي إلى الحلقة، فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أَبوُ حنيفة يعنى 
علَىَ أمي وطال عليها بي لما يرى من حضوري وحرصي علَىَ التعلم، فلما كثر ذلَكَِ 

 يفة:  نهربي، قاَلتَْ لأبي ح 
 ِ نما أطعمه من مغزلي ي يتيم لا شيء لهَُ، وإ صبي فسادٌ غيرك، هذا صبلا  هذا ما ل

ِ علَىَ نفسه. فقال لهَاَ أَبوُ حنيفة: مرُي يا رعناء هذا  وآمل أن يكسب دانقاً يعود بهِ
َ ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق، فانصرفت عَ  ُ وقالت لهَُ: أنت شيخٌ قد هوُ نهْ

ي حتى تقلدت القضاء، فعني الل  ه بالعلم ورفعنفن متهك، ثمُ َّ لزلخرفت وذهب عق
نت أجالس الرشيد وآكل معه علَىَ مائدته، فلما كاَنَ فيِ بعض الأيام قدم إلي وك

هارون فالوذجة فقال لي هارون يا يعقوب كل منه فليس كل يوم يعمل لنا مثله. 
 ا هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: فقلتُ: وم

فقلتُ: خيراً، تُ. فقال لي: مم ضحكت؟ ضحك، فبدهن الفستق هذه فالوذجة
فخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها  -وألح  علي -ه أمير المؤمنين، قاَلَ: لتخبرنيأبقى الل   

 

 . (179/ 2الخطيب البغدادي« ) -قه ( »الفقيه والمتف468)
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بي فعجب من ذلَكَِ. وقال: لعمري إن العلم ليرفعُ وينفع ديناً ودنيا، وترحم علَىَ أ
  (469)  ه«رأس يراهُ بعين  حنيفة، وقال: كاَنَ ينظر بعين عقله مالا

 
 الْحسَنَ:  قال و

َجرَِ« قْشِ فيِ الْح غرَِ كاَلن َّ  (470)  »الْحفِْظُ فيِ الص ِ
 
ةَ:  و  قاَلَ القْاَسمُِ بنُْ أَبيِ بزَ َّ

عرَاَءِ:  َجرَِ« قاَلَ بعَضُْ الش ُ قْشِ فيِ الْح غرَِ كاَلن َّ  »العْلِمُْ فيِ الص ِ
ا باِلت َّ  مِ فيِ   ماَ الْحلِمَْ إِل َّ ْ حلَ ُ ا باِلت َّ ماَ ا وَ    كِبرَِ ـــ ال مِ فيِ الص ِ لعْلِمُْ إِل َّ  غرَِ ــــعلَ ُ

باَ  مُ فيِ الص َّ َجرَِ   ولَوَْ ثقُبَِ القْلَبُْ المْعُلَ َّ قْشِ فيِ الْح  ( 471) لأََلفْيَتَْ فيِهِ العْلِمَْ كاَلن َّ
 

َ  وقال  :  رمعَمْ
ُ  ، فماسنةعشرة  أربعي ولقتَادة من ن، وسمعتُ طلبت العلمَ سنةَ مات الحس  ه  سمعت

 (472)   «اك كأنه مكتوبٌ في صدري إذ ذ

 

 (. 247 / 14( »تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية« )469)
 . (181/ 2دي« )الخطيب البغدا -( »الفقيه والمتفقه 470)
 (. 181/ 2خطيب البغدادي« )ال -متفقه الفقيه وال( »471)
 . (289/ 1ث« )»طبقات علماء الحدي  (472)
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ِ فيِ قرِطَْاسٍ أَوْ ورَقَةٍَ«  ُ إِليَهْ ، فكَأََن يِ أَنظْرُ   قاَلَ علَقْمَةَُ: »ماَ حَفظِْتُ وأََناَ شَابٌ 
(473 ) 

 

 
 
رأ ي   وممن طلب  ألعلم صع 

 سفيان بن عيينة 
َ بنُْ وأََناَ ا   القْرُآْنَعيُيَنْةََ: قرَأَْتُ  قاَلَ سُفْياَنُ بنُْ  رْب ِ أَ  ابنُْ وأََناَ حدَيِثَ الْ وكََتبَتُْ ينَ، عِ سِن

 (474)   سَبعِْ سِنيِنَ«
 
   قاَلَ معَمْرَ:و

 َ رْبعََ عشَرْةَ َ وأََناَ ابنُْ أَ   ذلَكَِ  فيِ،وأََناَ  شَيئْاً، منِهُْ،فمَاَ سمَعِتُْ  سَنةًَ،»جاَلسَْتُ قتَاَدةَ
ا وكَأََن َّهُ مكَْ الس ِن ِ   ( 475)  ريِ«صَدْ  توُبٌ فيِ  إِل َّ
 

ي  ألصغ  وم 
م ف  علت  ة ألت  ات  ر ن ف  ي  ألكي 

ة ف  وت 
ق  لإ ي   ر ف 

 
 في كتاب العلم:  قاَلَ البخارى 

م أصحابُ النبي   سنهم كِبر في  صلى الله عليه وسلموقد تعل َّ
 

 (. 182/ 2لبغدادي« )الخطيب ا -والمتفقه ( »الفقيه 473)
 (. 151/ 2ح المغيث بشرح ألفية الحديث« )( »فت474)
 (. 182/ 2الخطيب البغدادي« ) -قه الفقيه والمتف( »475)
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ِ للِمْأَْموُنِ:    وقَاَلَ منَصُْورُ بنُْ المْهَْديِ 
يخِْ  أَيَحسْنُُ  م؟َ فقَاَلَ: »نْ أَ باِلش َّ َ انَ ا إِنْ كَ يتَعَلَ َّ َ يعَيِهْلُ لْج مُ يَحسْنُُ بهُُ ف علَ ُ  ( 476)  بهِِ« الت َّ

 
 قيِلَ لأَِبيِ عمَرْوِ بنِْ العْلَاَءِ:  و

يخِْ أَيَحسْنُُ  يخِْ أَنْ أَنْ باِلش َّ مَ، قاَلَ: »إِنْ حَسنَُ باِلش َّ ِ أَنْ  يعَيِشَ،يتَعَلَ َّ فإَِن َّهُ يَحسْنُُ بهِ
 َ مَ«يتَ  ( 477)  علَ َّ

 
اديث ابنْ من حروى البخاري و عبَدَْ أُقرْئُِ كُنتُْ » لل  هُ عنَْهمُاَ قاَلَ: ضيَِ ا سٍ رَ عبَ َّ

حْمنَِ  حْمنَِ بمِنِىً:  عوَفٍْ،بنَْ الر َّ هاَ عمُرَُ، فقَاَلَ عبَدُْ الر َّ ةٍ حَج َّ ا كاَنَ آخِرُ حَج َّ  فلَمَ َّ
َ المْؤُمْنِيِنَ أَ  ُ رجَلٌُ قاَلَ: إِن َّ فلُاَلوَْ شهَدِْتَ أَميِر َ ناً يقَوُلُ تاَه ُ المْؤُمْنِيِنَ  تَ أَمِ اوْ مَ : ل ير

 َ  باَيعَنْاَ فلُاَناً، ل
 َ رُِيدوُنَ أَنْ يغَصِْبوُهمُْ، ف هطَْ ال َّذيِنَ ي َ هؤَلُاَءِ الر َّ ةَ، فأَُحذَ رِ قاَلَ عمُرَُ: لأََقوُمنَ َّ العْشَِي َّ

 ِ ُلتُْ: لاَ تفَْعلَْ؛ فإَِن َّ المْوَسْ َ ق اسِ ي َ غلْبِوُنَ مَ يجَمْعَُ رعَاَعَ الن َّ ِ ى مَ علَ فأََخاَفُ أَنْ لاَ  سِكَ،جلْ
 ُ رٍ،  نزْلِوُهاَ علَىَ وجَْهِ ي  هاَ، فيَطُيِرُ بهِاَ كلُ ُ مطُيَ َّ

 ِ ى تقَْدمََ المْدَيِنةََ داَرَ الهْجِْرةَ  ( 478) "فأََمهْلِْ حَت َّ
 

 

 . (590)لم وفضله« بيان الع »جامع  (476)
 (. 167/ 2البغدادي« ) الخطيب -( »الفقيه والمتفقه 477)
 (. 7323م )أخرجه البخاري برق صحيح:( 478)
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:
 
رأ ي   وممن طلب  ألعلم كي 

 ابن حزم 
َ  :دٍ بنُ حزَْمٍ قاَلَ أَبوُ محُمَ َّ  ِ أَن سَببََ تعَ ُ قْه أَ ل ُمه الف ه لمسَْجدََ،  جِناَزةَ، فدَخَلََ ا شهَدَِ  ن َّ

َلسََ، وَ  ِ قمُْ  لمَْ يرَكع، فقَاَلَ لهَُ رجَلٌُ: فجَ ة  فصَل   المسَْجدَ.تحي َّ
ْرِينَْ سَنةًَ.بلغَ قدَْ وكَاَنَ  ً وعَشِ ا رَ  سِت ا لاَةِ قاَلَ: فقَمُْتُ ورَكعتُ، فلَمَ َّ جَعناَ منَِ الص َّ

َ علَىَ ال  ْ ازةَ، جنِ َ لتُ ا دخَلَ لسِْ اجْلسِْ، ليَسَْ ذاَ وعْ، فقَيِلَْ ليِ: اجْد، فبَاَدرتُ باِلر كُُ مسَْج
قاَلَ: فاَنصْرَفَت وقَدَْ حزَنِتُْ، وقَلُتُْ للِأسْتاَذ ال َّذيِ  -وكَاَنَ بعَدْ العصَرْ  -وقَتَ صَلاَة 

انيِ: دلُنيِ علَىَ دَ  وْ  ار الفقَيِهْ أَبيِ عبَدِْ الل  هِ ربَ َّ  نَ. بنِ دح ُ
َ فقَصد قاَلَ: َ تهُ، وأََعلْمَتهُ بمِ ِ علَيَهِْ، ا جرىَ، فدَل َّنيِ علَ أ ماَلكٍِ(، فبَدأََتُ بهِ ى )موُطَ َّ

وَبدأَتُ باِلمناَظرةَ«  (479) وتَتاَبعت قرِاَءتيِ علَيَهِْ وعَلَىَ غيَرْهِِ نَحوْاً منِْ ثلَاَثةَ أَعْواَم، 
 
 ابن عبد السلام: و
يخْو  ِ مأول أفيِ  عز الد ين كاَنَ الش َّ ا على كبولَم يشْتغَل يرا جدا ره فقَ وسَبب  رإِل َّ

دمشق فبَاَتَ بهاَ ليَلْةَ ذاَت برد شَديِد جاَمع من الكلاسة فيِ يبيت ذلَكِ أَنه كاَنَ 
 م شَديِد من البْرد وعَاَد فنَاَمَ فاَحْتلَمََ فقَاَمَ مسرعا ونَزل فيِ بركةَ الكلاسة فحَصل لهَُ أل

 َ َ فاَحْتلَ ً مَ ث ِي َ ان َامعِ م اد إِلىَ البْركةَ لأَِ ا فعَ َ لاَ يمُكنهُ الْخرُوُج فطلع ن أَبوْاَب الْج غلقة وهَوُ
يخْ الإِماَم يَحكْيِ أَن هذَاَ ات فق لهَُ  ة البْرد أَنا أَشك هلَ كاَنَ الش َّ فأَُغمْيَِ علَيَهِْ من شد َّ

َ ثلَاَث مرَ َّ  ت يلْةَ أَو مر َّ ياَ ابنْ عبد  فيِ المْرة الْأَخِيرةَلنداء ا سمع  ثم َّ  ينِْ فقَطَات تلِكَْ الل َّ

 

 (. 199/ 18« )رسالةط ال -ير أعلام النبلاء ( »س479)
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لاَ ُ يهدي إِلىَ العْمَلَ الس َّ يخْ عز الد ين العْلم لأَِن َّه رُِيدُ العْلم أم العْمَلَ فقَاَلَ الش َّ م أَت
ة يسيرةَ وأََقبْل نبْيِه فحفظه فيِ مدُ َّ َ  فأَصْبح وأَخذ الت َّ انه على العْلم فكَاَنَ أعلم أهل زمَ

َ لخلق ا أعبد ومَن  ن جماَعةَ رحَمهَ الل  ه القْضَُاة بدر الد ين ب الىَ ... وحكى قاَضيِ ل  ه تعَ
ى صَارتَ البْسَاَتيِن تباَع باِلث من  يخْ لما كاَنَ بدِمِشَْق وقَع مر ة غلاء كَبيِر حَت َّ أَن الش َّ

ُ زوَجته مصاغ ِ القْلَيِل فأََعْطتَهْ ِ  بستانا نا لهَاَ وقَاَلتَ اشْترَِ لنا بهِ َ صيف ب لكِ أخذ ذَ هِ ف
وَباَعه وتَ ة إِن يِ صدق بثِمنهِِ فقَاَلتَ المصاغ  ياَ سَي دِي اشْتريت لنا قاَلَ نعم بستانا فيِ الْجن َّ

ة فتصدقت بثِمنهِِ فقَاَلتَ لهَُ جزَاَك الل  ه خيرا« اس فيِ شد َّ  (480) وجدت الن َّ
 
 القفال: و

ال أَب ترجمةذهبي في لا قاَلَ  َ  يالقفَ َّ َ   بنُ الل  هِ   عبَدْكرٍْ ب  :دَ بنِ عبَدِْ الل  هِ أَحْم
ات، حَ  رْبعَ حب َّ ى عمَل قفُْلاً بآلاَته ومَفِتاَحه، زنةَ أَ ا ذقََ فيِ صنعةَ الأَقفْاَل حَت َّ فلَمَ َّ

 ِ فأََقبل علَىَ قراَءته  قْهَ،صَارَ ابنَْ ثلَاَثيِنَْ سَنةًَ، آنسَ منِْ نفَْسه ذكاَءً مفُرطاً، وأََحَب َّ الف
ِ ى برَعَ حَت َّ  ُ صَ ، وَ فيِهْ  ( 481) ضرْبَُ بهِِ المثَلَُ«ارَ ي

 
م ابتْدَأََ قد وكَاَنَ القْفال رحَمهَ الل  ه  علَ ُ بعَدْمَاَ أفنى شبيبته فيِ صناعةَ  السنكبر على الت َّ
 (482)  الأقفال وكَاَنَ ماهرا فيِهاَ«

 

 (. 212 / 8( »طبقات الشافعية ال كبرى« )480)
 (. 406/ 17) ط الرسالة« -( »سير أعلام النبلاء 481)
 (.54/ 5) ية ال كبرى«قات الشافع( »طب482)
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 وال كسائي: 
وما، جاء يه أنه علمسبب ت ، وكانكسائي النحو على ال كبرعلم ال إنما ت قاَلَ الفراء:

ري يِن، وكد مشى حتى أعيي، فجلس وق ان يجالسهم كثيرا، فقال قد عييت، إِلىَ الهبا
أردت كنت إن فقالوا له: أتجالسنا؟!، وأنت تلحن، فقال: كيف لحنت؟ قالوا له: 

الحيلة والتحير فيِ الأمر، التعب، فقل: أعييت، وإن كنت أردت من انقطاع من 
، فسأل عمن يعلم ة، ثم قام من فوره ذلكه الكلم من هذفأنف  يت مخفقة،فقل: عي 

، فأرشدوه إِلىَ معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفد ما عنده، ثم خرج إِلىَ البصرة، النحو
فلقي الخليل، وجلس فيِ حلقته، فقال له رجل من الأعراب: تركت أسد ال كوفة 

مك أخذت علأين  يل: منفقال للخلندها الفصاحة، وجئت إِلىَ البصرة؟ وتميمها، وع
فخرج، ورجع، وقد أنفد خمس عشرة  ي الحجاز ونجد وتهامة،هذا؟ فقال: من بواد

قنينة حبرا فيِ الكتابة عنَ العرب سوى ما حفظ، فلم يكن له هم غير البصرة 
لنحوي، فمرت بينهم والخليل، فوجد الخليل قد مات، وقد جلس فيِ موضعه يونس ا 

 ( 483)  «موضعهوصدره نس فيها، مسائل أقر له يو
 
ُمرة وجههلقبوه غنجارا   غنجار:و  . لح

ورحل،   السنكبر على العلم طلب إمام عصره، : عيسى بن موسى عن  قال الحاكم
عتُْ رواياته عن الثقات فوجدتهُا مستقيمة«  (484)   وهو في نفسه صدوُق، تتب َّ

 

 (. 345/ 13د ت بشار« )( »تاريخ بغدا483)
   .(938/ 4« )ت بشار -( »تاريخ الإسلام 484)
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 الحارث بن مسكين: و
 صر: مقضاة بقاضي ال نل الذهبي في ترجمة الحارث بن مسكي اق
ْ طَلبََ ماَ وإَِن َّ    ( 485) كِبرٍَ« علَىَ  مَ العلِ

 
  :أحمد بن الفضلو

 (486)  كبر السن«علَيِ  العلم طلب »وإن ما   :قال الذهبي في ترجمة أحمد بن الفضل
 
 أصبغ بن الفرج: و

 ويِ ُ ناَفعٍِ الأُمَ  بنِ سَعيِدِْ بنِ أَصْبغَ بنُ الفرَجَِ ترجمة  قال الذهبي في
ِ  اللبََ طَ "وَ  ٌ لمَْ وَ ع يثُْ« ماَلكٌِ ففَاَتهَُ ، هوَُ شَابٌ  كَبيِرْ  (487)  واَلل َّ
 

 وصََالِحُ بنُ كَيسْاَنَ 
نَ  :قال الذهبي َلقَ َّ ، وتَ ِ هرْيِ  حاَبةَِ، ثمُ َّ تلَمْذََ بعَدُْ للِز ُ ً منَِ الص َّ عنَهُْ "كاَنَ قدَْ لقَِيَ جمَاَعةَ

َ نةًَ،  عيِنَْ سَ العلِمَْ وهَوَُ ابنُْ تسِْ  َ سَبعْيِنَْ  بنُْ ا وهَوَُ باِلعلِمِْ  دأََ ابتْ  (488)  ةً«سَن

 

 (.  456/ 9يث« )ط الحد -»سير أعلام النبلاء   (485)
 (. 872/ 7) ت بشار« -( »تاريخ الإسلام 486)
 (. 656/ 10لة« )ط الرسا -( »سير أعلام النبلاء 487)
 (. 456/ 5) السابق( 488)
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 القطيعي: و
قاَلَ أبو بكر الخلال أَخبْرَنَيِ الحسن بن الهيثم قاَلَ سمعت أبا جعفر شامط القطيعي 

ه فقلت: أتوضأ بماء النور  ة فقال ما أحب ذلك قلت: يقول دخلت علَىَ أبي عبد الل َّ
َ الباقاء بمأتوضأ  ورد قاَلَ ما أحب ذلك لك قلت: أتوضأ بماء الا أحب ذالَ ملاء ق

وبي ثم قاَلَ إيش تقول إذا دخلت المسجد فسكت فقال وإيش  قاَلَ فقمت فتعلق بث
 (489)  تقول إذا خرجت من المسجد فسكت فقال اذهب فتعلم هذا«

 
 ريالل  ه الأزهعبد بن  خالد  و

اد به ر المصري الأزهري الوق  بكأبي بن الل  ه بد عبن خالد ذكر ابن العماد في ترجمة 
 النحوي.

اشتغل بالعلم على كبر، قيل كان عمره ست ا وثلاثين سنة فسقطت منه يوما  فقال: "
 فتيلة على كراس أحد الطلبة فشتمه وعي ره بالجهل، فترك الوقادة وأكب  على

 مثله،صن ف  توضيح« مارحا حافلا على »الل الناس، وصن ف شالطلب، وبرع وأشغ
جرومية« نافعا، وآخر على »قواعد لأحا على »ا شرو «،اب ألفية بان مالكو »إعر

رية« في التجويد، وآخر على »البردة« و  الإعراب« لابن هشام، وآخر على »الجز
رية« وشرحها، وكثر الن فع بتصانيفه لإخلاصه ووضو توفي ببركة  حها.»المقدمة الأزه

 ( 490)  «الحج  ن ة راجعا مالحاج خارج القاهر
 

 

 ت الفقي(.  41 / 1( »طبقات الحنابلة« )489)
 (. 38/ 10ب« )لذهب في أخبار من ذه( »شذرات ا490)
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 رجة بن مصعب: خاو
بعي  الس رخسي قال: ي في ترجمقال الذهب  ة خاَرجِةَ بن مصُعب بن خاَرجِةَ الض ُ

ُ أَهلِْ خرُاَسَانَ علَىَ ليِنٍ فيِهِ،  ِ طَلبَِ فيِ رحَلََ »عاَلمِ َ العْلِمْ ِ وهَوُ ٌ فسَمَعَِ الْ كَث  يرَ« كَبيِر
(491 ) 

 
 :هاميمحمد الت أبو الحسن علي ابنوقال 
 ي ــــــــ ـكرم ي ولا  لا وفائي ولا دين و    ولا حزمي ولا خلقي  يب عزمما شا

 والشيب في الرأس غير الشيب في الشيم   ي غير صبغته ــــرأس  ضــــاوإنما اعت
(492 ) 

 
 :الفرَجَِ ابنْ الجوَزْيِ ِ  يأَبفي ترجمة قال الذهبي و

 ِ ِتلَقْ ْ ينهِِ باِلع»قرأََ هوَُ واَبنْه ب َانيِنَْ، يخْ ، وسَن  الش َّ الباَقلِاَ نيِ  نُ شر علَىَ اب إِلىَ فاَنظْرُْ نَحوْ الث َّم
ة العاَليِةَ«هِ هذَِ   (493)  الهمِ َّ

 

 
 

 

 (. 348/ 4ت بشار« ) -إسلام ( »تاريخ ال491)
 (. 38/ 19وذيوله ط العلمية« )( »تاريخ بغداد 492)
 (. 377/ 21)ط الرسالة«  -النبلاء ( »سير أعلام 493)
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مر 
ست  ة   ألطالب   وت  هات  لي ن  ي  ألطلب  أ 

 ألعمر ف 
 قال صالح بن أحمد:

 المبلغ، وأنترأى رجل مع أبي محبرة فقال: يا أبا عبد الل  ه: أنت قد بلغت هذا 
 ة".المقبرلمحبرة إلى ا مع  فقال: "   إمام المسلمين، 

 ل القبر.ب العلم إلى أن أدخوقال أحمد: أنا أطل
وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: كنت أصوغ مع أبي ببغداد فمر  بنا أحمد بن حنبل 

وبه، فقال: يا أبا عبد الل  ه أ  ما  وهو يعدو ونعلاه في يده، فأخذ أبي هكذا بمجامع ث
 (494) ى الموت«يان؟ قال: إلصب ال متى تعدو مع  تستحي! إلى

 
 العمربهم م في ال كبر سيما إذا تقد بعض الناس لا يستفيدون ل كن

ُ عنَِ   مسَرْوُقٍ،عنَْ أَبيِ إِسْحاَقَ، قاَلَ: كاَنَ يَختْلَفُِ شَيخٌْ معَنَاَ إِلىَ ف وكَاَنَ يسَْأَلهُ
يْءِ  َ تدَْريِ ماَ فقَاَلَ: أَ  ، يفَْهمَُ فلَاَ  فيَخُبْرِهُُ،الش َّ ُ مثَ ُ ل َ كَ؟ »مثَلَ هرَمٍِ حَطْمٍ غلٍْ كَ مثَلَُ ب
 (495)  فقَيِلَ لهَُ علَ مِهُْ الهْمَْلجَةََ« راَئضٍِ،دفُعَِ إِلىَ  جرَبٍِ،

 

 
 
 

 

ريد معرفة الح( »ت494)  (. 16/ 1نابلة« )سهيل السابلة لم
 (. 183/ 2المتفقه« )الخطيب البغدادي في »الفقيه و (495)
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 المبحث الثامن: 

 
 

 .اغتنام الأوقات
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اب  -8 وق  ام الأ  ن  ن   . اع 
 

َّا ٢رٍ خُسۡ لفَِي نَ إنَِّ ٱلإۡنِسََٰ  ١سمحوَٱلعَۡصۡرِ : قال تعالي َّذِينَ  إلِ َٰ ءَامَ ٱل لحََِٰتِ  نُواْ وعََمِلوُاْ ٱلصَّ
 ِ برِۡ وَتوََاصَوۡاْ ب ِ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلصَّ  (496)   سجى  ٣ٱلحۡقَ 

 (497)  سجى ٨وَإِليََٰ رَب كَِ فٱَرغَۡب   ٧فَٱنصَبۡ فَرغَۡتَ  سمحفَإذَِا  : قال تعاليو
 

 : قال الطبرى 
 من قال: قول ذلك بالصواب،  »وأولى الأقوال في 

 أمر من مشتغلا به كان ما يجعل فراغه من كل   يه أنكره، أمر نبه تعالى ذ الل   إن 
دنياه وآخرته، مما أد ى له الشغل به، وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته، 
ر به إليه، ومسألته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال  والاشتغال فيما ق

اد، أو أمر أو جهكان فراغه، ه، من صلاة غا ء كل  أحوال فردون حال، فسوا  فراغه
، من غير خصوص حال فراغ، دون شتغلا لعموم الشرط في ذلكدنيا كان به م 

 (498)   حال أخرى«

 

  [.3-1( ]العصر: 496)
   [.8-7]الشرح: ( 497)
 (.  497/ 24( »تفسيره« ) 498)
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بيِ ُ روى البخاري من حديث و ُ عنَْهمُاَ قاَلَ: قاَلَ الن َّ اسٍ رضَيَِ الل  ه : صلى الله عليه وسلمابنِْ عبَ َّ
ح َّ اسِ الن َّ  ثيِرٌ منَِ نٌ فيِهمِاَ كَ مغَبْوُنعِمْتَاَنِ »  َ الص ِ  (499)  .«راَغُ ةُ واَلفْ

 
 قال ابن الجوزى:و

ِ لاشتغاله بأَِسْباَب الْإِنسْاَن يكون قد »اعلْمَ أَنه  صَحيِحا ولَاَ يكون متفرغا للِعْبِاَدةَ
 ً ً   المعاش، وقَد يكون متفرغا    من الأشغال ولَاَ يكون صَحيِحا

 ْ ْ عبَد ثم َّ غلب فإَِذا اجْتمعاَ لل ْ هِ ال كسل علَيَ  بن  اك الغْضَائلِ فذََ فَ عنَ نيل ال
 َ نيْ رباح، والكَيفَ واَلد ُ  ( 500) عمر أقصر، والعوائق أَكثر"ا سوق ال

 
 قال الْحسَنَِ:  و

وِيفَ،   سْ اكَ واَلت َّ ي َّ  »إِ
ِيوَمْكِِ  فإَِن َّكَ   بغِدَكَِ، ولَسَْتَ  ب

  ،فيِ اليْوَمِْ   كَماَ كِسْتَ فإَِنْ يكَُنْ غدٌَ لكََ فكَِسْ فيِ غدٍَ
َ وإَِنْ لمَْ  طْتَ فيِ تنَدْمَْ علَىَ مَ  كَ غدٌَ لمَْ  يكَُنْ ل  ( 501)  اليْوَمِْ«ا فرَ َّ

 
 

 

 (.  6049أخرجه البخاري برقم ) صحيح:( 499)
 .(437/ 2« )ث الصحيحين( »كشف المشكل من حدي500)
 (. 113)ص ( »اقتضاء العلم العمل«501)
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ريع انقضائه:    فالوقت س
نَّهُمۡ يوَۡمَ  قال تعالى: 

َ
َٰهَا يرََوۡنَهَا سمحكَأ وۡ ضُحَى

َ
َّا عَشِيَّةً أ  ( 502)  سجى ٤٦لمَۡ يلَبَۡثُوٓاْ إلِ

 
ن وۡمَ يَحۡشُ يَ سمحوَ : وقال تعالى 

َ
َّ  رُهُمۡ كَأ َّا يلَبَۡثُ  مۡ ل ْ إلِ هَارِ يَ سَاعَةٗ  وٓا ِنَ ٱلنَّ   نَهُمۡۚٗسجى تَعَارَفوُنَ بيَۡ م 

(503 ) 
 وما مضى فلم ولن يعود: 

 
 ذكر ابن الجوزى:

وية لسفيان: إنما أنت أيام معدودة،  قول رابعة  ذهب يوم ذهب فإذا العد
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب   (504)  ، فاعمل«الكل وأنت تعلمبعضك، 

 
دُ قال و ُ محُمَ َّ مَ وسُْ  بنُ ي ، عنَْ فَ الس َّ َ رقْنَدْيِ ُ دِ بنِ مبُ ، قاَلَ:  محُمَ َّ  ش رٍِ ال كرَمْيِنْيِ ِ

ِ فيِ مَجلْسِِ شَيخٍْ، فأََمرََ أَنْ ينُاَدىَ:  دِ بنِ سَلاَمٍ البيِكَْندْيِ  بدِيِنْاَرٍ،  قلَمٌَ انكَسرََ قلَمَُ محُمَ َّ
 الأَقلاَمُ. رتَْ إِليَهِْ فطَاَ 

 ْ ُل َ   حتْشَِماً،: كاَنَ مُ تُ ق  الٍ. ذاَ أَمْو

 

    [.46ازعات: الن] (502)
   [.45]يونس:  (503)
 (. 245/  2فوة« )( »صفة الص504)
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ُ قاَلَ محُمَ َّ  دُ بنُ سَلاَمٍ دُ بنُ يعَقْ : سمَعِتُْ علَيِ َّ بنَ الحسُيَنِْ يقَوُلُْ: كاَنَ محُمَ َّ وبَْ البيِكَْندْيِ ُ
 َ خْصُ: ياَ أَب ٌ  ا عبَدِْ الل  هِ فيِ منَزْلِهِِ، فدَقُ َّ باَبهُُ، فخَرَجََ، فقَاَلَ الش َّ ملَكِِ ، رسَُولُْ ، أَناَ جِن يِ

 ِ ِ إِليَكَْ الج ْ ن  وَيقَوُلُْ: لَ ، يسُلَ مُِ علَيَ ا فيِ مَجلْسِِكَ أَكْثرَُ كَ،  ا يكَوُنُْ لكََ مَجلْسٌِ إِلاَ  يكَوُنُْ منِ َّ
 ( 505)  منَِ الإِنسِ«

 
   :فالوقت أنفسَُ ما يملِ كه الإنسان

 :ي إمام ابن الجوزقال الوزير يحيى بن هبيرة شيخ ال
 ما عليكَ يضيعُ وأراه أسهلَ    بحفظهِ ما عنُيِت الوقتُ أنفسَُ 

 
 : ل ابن الجوزى اق

»رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً: إن طال الليل، فبحديث لا  
ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر! وإن طال النهار، فبالنوم! وهم في أطراف 

ي بهم، وما  نة، وهي تجردثين في سفيفشبهتهم بالمتح أو في الأسواق! النهار على دجلة
 عندهم خبر! 
قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد، والتأهب للرحيل،  لنادرينورأيت ا 

إلا أنهم يتفاوتون، وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته، بما ينفق في بلد الإقامة، 
م، فيزيد ربحه  فيستكثرون منه، ر بالنافق هناك،فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الأخبا

فكم ممن قد قطعت عليه خرجوا لا مع خفير، ون ما اتفق، وربما ن منهم يحملوالغافلو 
ريق فبقي مفلساً!   الط

 

 (.38/ 9ط الحديث« ) -أعلام النبلاء ( »سير 505)
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فالل  ه الل  ه في مواسم العمر! والبدار البدار قبل الفوات! واستشهدوا العلم، واستبدلوا 
حدَاَ  بالزاد، فكان قدفوس، واستظهروا الحكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا الن

 (506)  من وقع دمع الندم«صوته يفهم فلم  ادي، الح
 
اقُ أبي زرُْعة: و د بنُْ عليٍ  ورَ َّ  قاَلَ أَبوُ جَعفْرٍَ محم َّ

وقِْ، وعنده أبو حاتمٍ وابن واَرةََ والمنذرُ   حَضرَنْاَ أبا زرعةَ ب  »ماشهَرْاَنَ« وهو في الس َّ
« واستحَْيوَاْ له إلا الل  هوتاكم: لا إ لقَ نِوُا مديثَ التلقين: » هم، فذَكَرَوا حابنُ شاذان وغير

ِ من  ثنا أبو أبي زرُْعة أن يلق  ُ الحديثَ؛ فقال ابن واَرةََ: حد َّ نوه، فقالوا: تعَاَلوَاْ نذكرُ
ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح. وجعل يقولُ: ابن أبي. ولم يجاوزْهُ.  عاصم، حد َّ

ثنا  وقال أبو فر، عن صالح. لحميد بن جعم، عن عبد ا ثنا أبو عاصبنُدْاَرٌ، حد َّ حاتم: حد َّ
ثنا  جاوز. والباقون سكتولم ي ثنا أبو عاصم، حد َّ وقِْ: حد َّ وا. فقال أبو زرُْعة، وهو في الس َّ

َ بنِْ كَثيِرِ عنَْ عرَيِب، أبي بنِ صالحِ عن عبد الحميد،  ة، عنَْ معُاَذ بنِْ جَب ل، قاَلَ: مرُ َّ
ِ »منَْ كان آ  صلى الله عليه وسلم رسولُ الل  ه قاَلَ  َ خِرَ كلامهِ ةَ«. وخرجََ   إلا الل  هُ، دخلََ : لا إِلهَ َن َّ  الج

 ( 507) روُحهُُ معه، رحمه الل  ه تعالى
 
 
 

 

 (. 157الخاطر« )ص ( »صيد506)
 ت الحميد(. 282/ 1)( »العلل« لابن أبي حاتم 507)
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 قال ابن أبي حاتم: 
النزع وأنا لا أعلم فسألته عن عقبة بن عبد في وكان »حضرت أبي رحمه الل  ه 

 فهمت ه فقلت: اقنع من لا، فلمبرأسه:  ؟ فقالله صحبة صلى الله عليه وسلميروي عن النبي الغافر 
 تابعي. بة؟ قال: هوعني: له صح

رفة الحديث وناقلة الآثار فان في عمره يقتبس منه ذلك يد عمله معقلت فكان س 
 (508)  فأراد الل  ه أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته«

 
 :أبو الفرج النهراوني قالو

حضَرْةَ  ه كاَنَ بِ أَن أَو من غيَرهم،رجلٍ منِْهمُ، »وحَكى لي بعض بني الفْرُاَت عنَ 
َ  بيِ جَعفْرَأَ  برَيِ  رحَم ُ هذَاَ ه الل  ه قبل موَته وَ الط َّ توُف يِ بعد سَاعةَ أَو أقل منِْهاَ، فذَكر لهَ

لاَم  د علَيَْهمِاَ الس َّ عاَء عنَ جَعفْرَ بنْ محُمَ َّ ِ محبرة فاستدعى الد ُ ي وصحيفة فكتبها، فقَيل لهَُ أَف
 َ َ هذَهِ الْح ْ ال؟ فقَاَلَ: ي ى لاَ يدع اقتنسْاَن أَن بغَيِ للإْن  ( 509)  يمَوُت«باس العْلم حَت َّ

 
ليطلي قالو  : القاضي عيِاض في ترجمة أبي بكر محمد بن وسيم بن سعدون الط ُ

»وكانوا يرون ما فيه من الذكاء ببركة دعاء أبيه. وكان صالحاً. وقد تقدم ذكره. 
كله. صلوا الليل اح والزهد ولصمع أبوه أهل الولده، بيسير، جوقيل لما عمي بعد م

ل الل  ه نور بصره في قلبه. فأجيبت ود فدعوا له أن يجعصبح أحضر هذا المولفلما أ
 

 (. 367/ 1لابن أبي حاتم« ) عديلح والت( »الجر508)
 (. 527ص كافي والأنيس الناصح الشافي« )( »الجليس الصالح ال509)
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ً فيه، من أهل الظرف والأدب، وعلا  ً في كل فن متقدما دعوتهم. وكان رأسا
ل عليه والمنسوخ. ودخ ذكره، وتقدم في الفتيا. وكان رأساً فيها. وله كتاب في الناسخ

ل بينهمُ وبينَ ما  فقال الآخر: " وحِيفلم يجبه.  ابه، فناداهنزع بعض أصحلا وهو في 
يشتهون ". فقال له أبو بكر حين ذلك: نزلت في ال كفار وقتها. " إنهم كانوا في شكٍ 

  (510)  مريب "«
  
 : ارأحمد بن أبي طالب شهاب الدين أبو العباس الحج ترجمة فيقال الفاسي  و
ناس نين تقريبا ونزل الس وعشر نة س مائة له وقرئ عليه  وفي يوم موته نامسند الدي"

 ( 511) درجة«بموته 
 
:و  قال الذهبي في ترجمة صَفيِ  الد يِنِ الهْنِدْيِ 

َ قال علَيِ ُ بنُْ أَحْمدََ، أنا عمُرَُ بنُْ طَبرَزْدََ، فذَكَرََ حدَيِثيَنِْ ليَسْاَ همُاَ عنِدْيِ،  َ أْتهُمُاَ قرَ يهِْ علَ
ُ ونَفَسَُ  ُ  فيِ الص َّ  يُحشَرْجُِ ه ْ  ف يَِ يوَمْئَذٍِ،دْرِ، فتَوُ هُ عنَ ا، آميِنَ. عفَاَ الل َّ  هُ وعَنَ َّ

ةٍ«  (512)  وقَدَْ حَضرَتُْ درَْسَهُ غيَرَْ مرَ َّ
 

 

 (. 176 / 6ب المدارك وتقريب المسالك« )( »ترتي510)
 (. 317/ 1سانيد« )( »ذيل التقييد في رواة السنن والأ511)
 (. 216/ 2ذهبي« )( »معجم الشيوخ ال كبير لل512)
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 : الفاسي في ترجمة أحمد بن عبد الل  ه بن عمر بن معطي شهاب الجزائري قال و
 آخرها  جلسابع عشر م ري في أرح البخار بن روزبة صحي سمع على علي بن أبي بك

 وستمائة. ر سنة ثلاث وثلاثينبيع الآخس رخام
وحكى ابن معطي أنه كان قال لهم في يوم الفراغ اجتهدوا في إكمال هذا الكتاب 

 (513)   يسمعه علي وتوفي في الليلة المتصلة بذلك اليوم«غيركم بقي ما فإنه والل  ه 
 
لجَيقال و  : لفيةك صاحب الأن مالاب في ترجمة الد َّ

ملقب جمال لأندلسي الجياني اله بن مالك الطائي ا بن عبد الل    محمد د الل  هأبو عب
الدين، صاحب التصانيف المبسوطة والمختصرة والنظم والنثر، شيخ النحاة في عصره 

ذي الاليوم في حفظ والإمام في اللغة، كان كثير الأشغال والاشتغال، حتى إنه 
 (514) سة شواهد«مات فيه خم

 
ريحان ا ي ترجمة أَبقال ياقوت فو  لبيروني: ي ال

لطْاَن بحِملْ فيلٍ من نقَده الفض ي كتاب الق ول ما صنف انون المسَْعوُديِ  أجاَزه الس ُ
 ُ فاَرق فرد ه إِلىَ الخزانة بعِذُْر الاِسْتغِنْاَء عنَهُ وكَاَنَ مكباً على تَحصِْيل العْلُوُم ولَاَ يكاَد ي

َ  الن ظر فيِ هنيدَه ولَاَ عي القْلَمَ ا فيِ يومي لبه الفْكِالْ كتب وقَ النوروز ر إِل َّ
..وقال أبو الحسن علَي  بن عيِسىَ الوْلَوْاَلجي  قاَلَ دخلت على أبي الريحان والمهرجان.

 

 (. 322/ 1واة السنن والأسانيد« )في رتقييد ( »ذيل ال513)
 (. 64مفلوكون« )ص( »الفلاكة وال514)
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َا ِنفَسِهِ وقَد حشرج نفَسه وضاق بهِِ صَدره فقَاَلَ لي فيِ تلِكَْ الْح ل كَيفَ وهَوَُ يجود ب
ُ الفْاَسِدَ  اب الجد اتسَ يوَمْاً فيِ حِ  قلت لي ِ ة فقَلت لهَ َ   إشفاقاً علَيَهْ الة قاَلَ  أَفيِ هذَهِ الْح

نيْاَ أود ع ياهذا  المْسَْأَلةَ أَلا يكون خيرا من أَن أخل يها وأََنا جاَهلِ بهاَ بهِذَهِِ عاَلم وأََنا الد ُ
ِ وحَفظ وعل   رِيق وأََنا فيِ  هخرجت من عنِدْمني ماَ وعد وَ فأََعدَْت ذلَكِ علَيَهْ الط َّ

 َ  ( 515)  راَخ علَيَهِْ «سمعِت الص ُ ف
 
 : مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرميقال عياض في ترجمة و

فانتهى في طه، الى قوله تعالى: " وعجلِتُ القرآن، ابتدأ »ولما احتضر رحمه الل  ه، 
 إليك رب ي لترضى ". 

  ن في جنازة، ومسرة جالسي، نيإسحاق الجبنيادي: رأيت أبا ففاضت نفسه قال اللبي
 جبة صوف.  وعلى مسرة  
ك هذه، يا أبا بكر؟ قال: من سوق المسلمين. فقال له  لجبنياني: من أين ل فقال له ا 

أبو إسحاق: سبحان الل  ه تشتري من السوق، وفيه تخليط وأنت يقتدى بك؟ فقال 
له: أصلها ال فق -رق المزابل ليه مرقعة بخ وع -مسرة فمن أين هذه الدراعة التي عليك 

ل مسرة: ، كشف عن أصله، فقا لي أختي، بموضع كذا نة، عملتها نذ ثلاثين س م
لتضييقه على نفسه، وتتبعه غاية  -موضع السراق أنت يا أبا إسحاق. أنت رجل مجنون 

فقال له أبو إسحاق: صدقت. كان معلمي يقول لي:   -الأمور، التي ليست لها غاية 
زة، فقدمه أتي بالجنا ا إسحاق، ثمدم مسرة، أبفق اة.م أقيمت الصلإنك مجنون. ث

 

 (. 2331/ 5الأدباء« )( »معجم 515)
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مسرة. فلما فرغا جرى بينهما حديث، ودعاء وتوادعا، كان الميت ابن أخي أيضاً. و 
 ( 516)  ويعرف له فضله«وتصافحا. وكان كل واحد منهما، يجل  قدر صاحبه، 

 
 عنَِ الْحسَنَِ قاَلَ: و

امٌ أَنتَْ ماَ إِن َّ »ابنَْ آدمََ،   َ ماَ ذَ ، كلُ َّ أَي َّ  (517)  بعَضُْكَ« ومٌْ ذهَبََ هبََ ي
 
هِ  قاَلَ عبَدُْ و  ابن مسعود:   الل َّ

نيْاَ، ولَاَ فيِ أَمرِْ الْآخِرةَِ«الر َّجلَُ لأََمْقتُُ »إِن يِ   (518)  أَراَهُ فاَرغِاً، لاَ فيِ أَمرِْ الد ُ
 

 قاَلَ ابنُْ الآبنَوُسْيِ :  
َافظُِ  َ  كاَنَ الح ْ الخطَيِبْ ي ٌ يدَهِِ وفَيِ  شيِ  م  ( 519)  يطُاَلعه« جزُء

 
ْ ا قال و ِيع بنْ سُليَ ب ر َّ  ماَن:  ل

يلَْ ثلَاَثةََ أَجْزاَء؛ٍ  أَ الل َّ افعِيِ ُ قدَْ جزَ َّ  »كاَنَ الش َّ

 

 (. 271/ 6المسالك« ) ترتيب المدارك وتقريب( »516)
 (. 148/ 2ط السعادة« ) -ات الأصفياء ( »حلية الأولياء وطبق517)
 (. 369هد« لوكيع برقم ) ( »الز518)
 . (281/ 18ط الرسالة« ) -نبلاء م الر أعلا( »سي519)
 . (135/ 9« )ط السعادة -الأصفياء ء وطبقات ( »حلية الأوليا520)
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لُ يكَْتبُُ،  لثُُ الْأَو َّ  الث ُ
انيِ  لثُُ الث َّ  يصَُل يِ،   واَلث ُ

لثُُ  الثُِ واَلث ُ  (520)   ينَاَمُ«الث َّ
 

ِ وقَاَلَ   قيَسٍْ:  بنِْ  عاَمرِِ رجَلٌُ ل
َ قفِْ فكَلَ ِ  مْسَ!«أُمْسِكُ  قاَلَ:  منْيِ. ف  ( 521)  الش َّ

 
 كاَنَ أَبوُ مسُْلمٍِ الخوَلْاَنيِ ُ يقَوُلُ:  و 

ةَ »لوَْ رأََيتُْ  َن َّ ارَ عيِاَناً ماَ كاَنَ الْج عنِدْيِ  عيِاَناً ماَ كاَنَ عنِدْيِ مسُْتزَاَدٌ ولَوَْ رأََيتُْ الن َّ
 (522)  تزَاَدٌ«مسُْ 

 
حْمنَِ قاَلَ عبَدُْ ا و  : بنُ مهَدْيٍِ  لر َّ

َم َّادِ قيِلَْ  لوَْ  زَِيدَْ فيِ العمَلَِ شَيئْاً«بنِ  لِح  (523)  سَلمَةََ: إِن َّكَ تمَوُتُْ غدَاً، ماَ قدَرَِ أَن َّ ي
 

 

 
 (. 291/ 2»التبصرة لابن الجوزي« )  (521)
 (. 127/ 2السعادة« ) ط -( »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 522)
 . (447/ 7ط الرسالة« ) -سير أعلام النبلاء ( »523)
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 كاَنَ البْخُاَريِ ُ و 
يلْةَِ  فيِ يسَْتيَقْظُِ    ِ نْ مِ الوْاَحِدةَِ الل َّ وَيكَْ رَ الس ِ  هِ فيَوُريِ نوَمْ ُ تبُُ الفْاَاجَ،   ر ُ بِخاَطرِهِِ ئدِةََ تمَ
ْرِينَ  ثُ  رَِيباً منِْ عشِ دُ ذلَكَِ منِهُْ ق ى كاَنَ يتَعَدَ َّ ةً أُخْرىَ حَت َّ م َّ يطُْفِئُ سرِاَجهَُ، ثمُ َّ يقَوُمُ مرَ َّ

ةً.  مرَ َّ
 َ َ صَغيِرٌ، ف ُ وهَوُ برْاَرأََتْ أُم ُ وقَدَْ كاَنَ أُصِيبَ بصَرَهُ إِ  ُ َ ه َ  الْ هيِم َليِلَ، ع ِ الص َّ خ لاَةُ ليَهْ

لاَمُ، فقَاَلَ واَ  هُ علَىَ ولَدَكِِ بصَرَهَُ بكِثَرْةَِ دعُاَئكِِ، أَوْ قاَلَ: بكُاَئكِِ.  : ياَ هذَهِِ، قدَْ لس َّ ردَ َّ الل َّ
 فأََصْبحََ وهَوَُ بصَِيرٌ. 

 َ رتُْ البْاَرحِةَ : فكَ َّ َ وقَاَلَ البْخُاَريِ ُ َ فإَِذاَ أَن ِ بتُْ ا قدَْ كَت فَ  ف ً ي مصَُن َّ َ اتيِ نَحوْ تيَْ ا منِْ ماِئ
َ أَلفِْ حدَيِ هاَ. ثٍ مسُْندَةًَ. وكَ  انَ يَحفْظَهُاَ كلُ َّ

بوُا لهَُ   ٍ منِْ علُمَاَءِ الْحدَيِثِ بهِاَ، فرَكَ َّ رْبعَمُاِئةَ ِ أَ ً إِلىَ سمَرَقْنَدَْ فاَجْتمَعََ بهِ ة ودَخَلََ مرَ َّ
ِيدَ  َ امِ الش َّ  ا إِسْناَدَ وأََدْخلَوُ أَسَان َ  فيِ إِسْن َ ادِ العْرِ ِ اقِ، وخَلَ ِيدِ، طوُا الر جِاَلَ ف وجََعلَوُا ي الْأَسَان

ِيدهِاَ،  متُوُنَ الْأَحاَديِثِ علَىَ   غيَرِْ أَسَان
مَ تلِكَْ  ، فرَدَ َّ كلُ َّ حدَيِثٍ إِلىَ إِسْناَدهِِ، وقَوَ َّ ِ يثَ الْأَحاَدِ  ثمُ َّ قرَءَوُهاَ علَىَ البْخُاَريِ 

ِ واَلْأَ  هاَ،  يدَ سَان َ ومَاَ تعَلَ َّ كلُ َّ ِ قوُا علَ  فيِ متَنٍْ.  ي إِسْناَدٍ ولَاَ يهِْ بسِقَْطةٍَ ف
 ( 524) وكَذَلَكَِ صَنعََ بمِاِئةَِ محُدَ ثٍِ فيِ أَهلِْ بغَدْاَدَ"

 
هِ بنِْ عبَدِْ المْلَكِِ قاَلَ:  و  عن عبَدِْ الل َّ

 ِ ِ كنُ َّا نسَِيرُ معََ أَبيِناَ ف َ هِ فيَقَوُي موَكِْب ُ ب حُِوا حَ سَ ناَ: لُ ل ى تأَْت جَرةََ فنَسَُ وا تلِكَْ ت َّ ى  الش َّ ب حُِ حَت َّ
 ِ جَرةََ، فإَِذاَ رفُعِتَْ لنَاَ شَجرَةٌَ أُخْرىَ قاَلَ:  نأَْت ى كَب رِوُا يَ تلِكَْ الش َّ جَرةََ تلِكَْ تأَْتوُا حَت َّ  الش َّ

 

 (. 528/ 14النهاية ط هجر« )ية و»البدا(  524)
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ِناَ "  فنَكَُب رُِ فكَاَنَ يصَْنعَُ ذلَكَِ   ( 525) ب
 
 جوزى:قال ابن ال و

كل نفس أنفاسًا، و تبسط  والساعاتساعات،  تبسطلأيام ا  أن -ا بنيي-»واعلم 
 خزانة؛ فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. 

 وقد قال رجل لعامر بن عبد قيسٍ: قف أكلمك، فقال: أمسك الشمس. 
ريمه الل  ه فقاوقعد قوم عند معروف رح لك الشمس موا؛ فإن من تقودون أل: أما ت

 !رها لا يفتريج
العظيم وبحمده؛ غرست له نخلة في الجنة"، قال: سبحان الل  ه وفي الحديث: "من 

 فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخيل! 
ف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس رحمه الل  ه يختم القرآن كل يوم ل وقد كان الس

ً كان أربعون لاث مرات، و وليلة ث وء العشاء، ن الصبح بوضالسلف يصلو  ا منرجل
وي فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حقيقة، ثم ة تحيي الليل كله؛ وكانت رابعة العد

ويل«  (526)   قامت فزعة، وقالت لنفسها: النوم في القبور ط
 
 قال القاضي أبو الطيب الطبري: و

 الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. 
 : م الأزهري أبو القاسال لي طيب: قالخ وقال

 

 (. 186( »الزهد« لأحمد )ص525)
 (. 505( »صيد الخاطر« )ص526)
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ً ا إذا ذكرقطني ذ الدا كان  نده منه نصيب أي نوع كان، وجد عر شيئاً من العلم كي
ذكر فجرى وافر، لقد حدثني محمد بن طلحة النعالي أنه حضر مع الدارقطني دعوة 

ال الدارقطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع أكثر ليلته بذلك. قفاندفع الأكلة 
سم، فقال:  لة حديث أو ا لفوارس عن عب ابن أبي ا ي أجاارقطن: رأيت الدالأزهري 

 رق والغرب من يعرف هذا غيرى.الفتح ليس بين الش يا أبا 
سألت البرقاني: هل كان أبو الحسن يملي عليك  قال الخطيب في ترجمة الدارقطني:و

حدثنا  نسختي؛ و العلل من حفظه؟ قال: نعم، وأنا الذي جمعتها وقرأها الناس من
ب البيضاوي برجل غريه أبو الحسن ارقطني وجاءرت مجلس الدال: حضتيقي ق الع

زيد أحاديثه على العشرين، وسأله أن يملي ع ليه أحاديث فأملى عليه من حفظه مجلساً ي
متون جميعها: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة. فانصرف الرجل ثم جاءه بعد وقد 

كم ها: إذا جاء حديثاً متونة عشر ظه سبعليه من حف ه فأملى عأهدى له شيئاً فقربه إلي
 فأكرموه. كريم قوم 

هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة  : هبي()الذ قلت
الفهم والمعرفة، وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك 

ويطول تعجبك. قال السلمي: سمعت  ي َّ غض إليء أبيقول: ما شالدارقطني تندهش 
مان رضي م: علي أفضل من عثوا ببغداد فقال قوطاهر: اختلف ام. قال ابنمن الكل

الل  ه عنهما فتحاكموا إلى الدارقطني قال: فأمسكت وقلت: الإمساك خير، ثم لم أر 
على   صلى الله عليه وسلملدينى السكوت وقلت: عثمان أفضل لاتفاق جماعة أصحاب رسول الل  ه 

 (527)  الرفض« حل منعقد ي ة وهو أولهذا، وهو قول أهل السن
 

 (. 133/ 3فاظ للذهبي« )الح( »تذكرة 527)
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ِيل:  عبَدِْ الل َّ حَفْصَ بنْ  قال و  هِ بأَِرْدبَ
ي َّ بعَدَْ موَتْهِِ، رْ ليِ، فدَخَلَتُْ الر َّ ، فلَمَْ يقُدَ َّ ِ ازيِ   اشْتهَيَتُْ أَنْ أَرْحلََ إِلىَ أَبيِ زرُْعةََ الر َّ

ومِْ   ُ فيِ الن َّ َ  نيْاَ  يصَُل يِ فيِ سمَاَءِ الد ُ فرَأََيتْهُ ِ باِلمْ َ لائكِةَ هِ بنُْ قلُتُْ: عُ ، ف ؟  عبَدِْ الْ كرَِيمِ بيَدُْ الل َّ
 قاَلَ: نعَمَْ.

ُلتُْ: بِمَ نلِتَْ هذَاَ؟ قاَلَ:  ِيدَيِ كَتبَتُْ ق بيِ ِ أَلفِْ أَلفَْ ب  صلى الله عليه وسلمحدَيِثٍ، أَقوُلُ فيِهاَ عنَِ الن َّ
بيِ ُ  َ ى الل َّ " منَْ صَل َّى علَيَ َّ صَلاةً صَل َّ  :صلى الله عليه وسلموقَدَْ قاَلَ: الن َّ ِ هُ علَ  ( 528)   عشَرْاً "يهْ

 
دِ و ، قاَلَ:  بنِ نصَرٍْ عن محُمَ َّ ِ برَيِ    الط َّ

دخَلَتُْ علَىَ يَحيْىَ بنِ معَيِنٍْ، فوَجَدَْتُ عنِدْهَُ كذَاَ وكَذَاَ سِفْطاً دفَاَترَِ، وسَمَعِتْهُُ يقَوُلُْ:  
ِيدَيِ كَتبَتُْ    ( 529)  حدَيِثٍْ«أَلفِْ أَلفَْ  ب

 
  ه:ابري لأصحفر الطبعجو أب قالو

 ورقة. ألف ثلاثون فقال:   ا: كم يكون قدره؟سير القرآن؟ قالوأتنشطون لتف
 الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة.فقالوا: هذا مما تفنى 

ا: كم قدره؟ فذكر  ثم قاَلَ: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالو
 (530) همم«إنا لل  ه ماتت ال ثل ذلك، فقال:ه بمفأجابو التفسير نحوا مما ذكره في

 
 

 (. 33/ 12الخطيب في »تاريخ بغداد ت بشار« )( 528)
 (. 85/ 11ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 529)
 (. 548/ 2شار« )»تاريخ بغداد ت ب  (530)
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 ابن عساكر:  القاسم  يأبقال البيهقي في ترجمة علي بن الحسن بن هبة الل  ه و
تة  شيخ بالسماع، وس وثلاثمائة ألف عدد شيوخه الذين رتبهم في "معجمه" 

 ن امرأة« نو، وبضع وثماخا بالإجازةوأربعون شيخا أنشدوه، ومائتان وتسعون شي
(531)   

 
رِير الْخطَيِب قالو يسْاَبوُريِ الض َّ   :فيِ ترَجْمَةَ الْحيِريِ إِسْماَعيِل بن أَحْمد الن َّ

ولما ورد بغداد كان قد اصطحب معه كتبه عازما على المجاورة بمكة وكانت وقر 
عن  م ال كشميهني" صحيح البخاري "، وكان سمعه من أبي الهيث بعير وفي جملتها

ريق ورجع الناس حجيج النفوذ في تال لم يقض لقافلةف الفربري  لك السنة لفساد الط
فعاد إسماعيل معهم إلى نيسابور ولما كان قبل خروجه بأيام خاطبته في قراءة كتاب " 

مجالس، اثنان منها في  ثلاثة في عليه الصحيح " فأجابني إلى ذلك فقرأت جميعه 
ل أن صلاة الفجر، وقب عندمغرب وأقطعها الة وقت صلاة تدأ بالقراءليلتين كنت أب

زيرة بسوق  أقرأ المجلس الثالث عبر الشيخ إلى الجانب الشرقي مع القافلة ونزل الج
يحيى، فمضيت إليه مع طائفة من أصحابنا كانوا حضروا قراءتي عليه في الليلتين 

زيرة من ضحوة النهاالماض ب إلى غرب ثم من المر إلى المغريتين، وقرأت عليه في الج
كتاب، ورحل الشيخ في صبيحة تلك الليلة مع لفجر ففرغت من الع ا وقت طلو 

   (532)  القافلة«

 
 

 د(. ط الرش 71/ 1»شعب الإيمان« )  (531)
 (. 317/ 7اد ت بشار« )»تاريخ بغد  (532)
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 قال الذهبي معلقاً على ذلك: 
 ( 533)  زماننا يستطيعه«فيِ أحداً أعلم  لا شيء »وهذا 

 
 :  وقال السخاوي ُ

ريف علمكفقلت له: يا سيدي، كما ف -أي ابن حجر-سألته»ولقد  ظَ  اف م، أن َّ الحي ش
زية بمكة، فقرأ عليها "الصحيح" في أيام ر البغدادي لقي كبك الخطيب أبا ريمة المرو

 منى، فهل وقع ل كم استيفاءُ يوم في القراءة؟ فقال: لا، ول كن قراءتي "الصحيح" في
ريا منَِ عشرة مجالس لو كانت متواليةً، لنقصت   عن هذه الأيام، ول كن أين الث ُ

ها  رحمه-لخطيب رى، فإن ا الث َّ  ح َّ  في قراءته -لل َّ ة، والجودة والإفادة غايةٍ من الص ِ
امعين«  ( 534)  وإبلاغ الس َّ

 
 عن شيخه ابن حجر:وقال 

ربعة مجالس. رية  قرأ "السنن" لابن ماجه، في أ وقرأ "صحيح مسلم" بالمدرسة المنكوتم
بالشرف أبي الطاهر محمد بن العز محمد بن ال كُعلى مسندِ مصر  ر َّ ة بعأرفي عي، ويك ال

في نحو يومين وشيء، فإنه كان الجلوس منِْ بكُرة جلس الختم، وذلك ى م سومجالس، 
هار إلى الظهر ......   الن َّ

 

 (. 182/ 10ر« )ت بشا -ريخ الإسلام »تا(  533)
 (. 163/ 1والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« ) ( »الجواهر534)
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ا وقع لشيخه المجد اللغوي  وما وقع لصاحب الترجمة في قراءة "صحيح مسلم" أجل ُ مم َّ
 صلى الله عليه وسلمعل النبي نصر تُجاه ناموس"، فإنه قرأه بدمشق بين بابي الفرج والصاحب "الق

ه محمد بن جَهْبلَ في ثلاثة أيام، وتبَجَ َّح بذلك، فقال:   نعلى ناصر الدي أبي عبد الل َّ
ه "جامع مسلم" بجوف دمشق الشام، كرسي الإسلام، على ناصر -قرأتُ  بحمد الل َّ

بفضله قراءة وفيق الإله هْبلَ، بحضرة حُفاظ مخاريج أعلام، وتم َّ بتالدين شيخنا ابن جَ 
 .بط في ثلاثة أيامض

على الشرف المذكور في عشرة مجالس، كل   النسائي ال كبير"وكذا قرأ "كتاب 
 مجلس منها نحو أربع ساعات. وسمعه بقراءته الفضلاءُ والأئمةُ..... 

"معجم الطبراني الصغير" في مجلس وأسرعُ شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية 
نْ ألف مل على نحوٍ مِ تشالكتاب في مجلد يوالعصر، وهذا لاتي الظهر واحد بين ص

ِ شيخٍ حديثاً أو  ج فيه عن ألف شيخ، عن كل  حديثٍ وخمسمائة حديث؛ لأن َّه خر َّ
 ( 535)  حديثين«

 
د بن عثُمْاَن بن ناَصرِقال و  عمَرْو الديمي: وأَب السخاوي ُ في ترجمة عثُمْاَن بن محُمَ َّ

حِيح هوَُ هنُاَكَ »وقَرَأََ وَ  َ -للبخاري  - الص َّ َم ِ بتِ ِ امهِ رِيوْضَة الر َّ ي ف رْبعَةَ فيِ فةَ الش َّ ام«أَ  أَي َّ
(536 ) 

 
 

 (. 162/ 1ام ابن حجر« )والدرر في ترجمة شيخ الإسل( »الجواهر 535)
 . (141/ 5لأهل القرن التاسع« ) لامعضوء ال( »ال536)
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زين أَحْمد بن  قالو د بن أبي بكر بن عبد المْلك بن ال السخاوي ُ في ترجمة أَحْمد بن محُمَ َّ
د بن ا  االْجمال محُمَ َّ د بن المْجد حُسيَنْ بن الت َّ ْ لصفي محُمَ َّ ي  الأَصْل المْصرِْ  قسُْطلَاَنيِ  ج علَي  ال

 افعِيِ: الش َّ 
 َ َماَمهِِ حِيح أَ الص َّ »وقَرَ مجاَلسِ على النشاوي وكَذَاَ قرَأََ علَيَهِْ ثلاثيات مسُْند خمَسْةَ فيِ بتِ

غرْىَ   (537)  وغَيَرهاَ«أَحْمد وسَمع علَيَهِْ مشيخة ابنْ شَاذان الص ُ
 
 :ي الحنبلي يم البقاعبراهإ ترجمة يف نجم الدين الغزَ يِ قال و

لعربية، وحضر دروسه كثيراً، وقرأ ي الأصول وا ام الوالد فلإسليخ ا على ش »قرأ 
عليه بداية الهداية للغزالي والبخاري، كاملاً في ستة أيام، أولها يوم السبت حادي 

، وصحيح مسلم كاملاً في رمضان سنة إحدى عشري رمضان سنة ثلاثين وتسعمائة
 ( 538)  في عشرين يوماً« يام متفرقةة أخمساثين في وثل

 
 : زين الدين أبو الفضل المعروف بابن العراقي مةالفاسي في ترجل قا و

الخباز  ابن إسماعيل بن محمد على مجالس ستة في »وسمع "صحيح مسلم" بقراءته 
 ( 539)  لأحمد بن حنبل في نحو ثلاثين ميعادا«بدمشق وقرأ عليه بها المسند 

 

 

 ( 103/ 2مع لأهل القرن التاسع« )( »الضوء اللا537)
 (. 76/ 2ائرة بأعيان المئة العاشرة« )( »ال كواكب الس538)
 (. 106/ 2سانيد« )( »ذيل التقييد في رواة السنن والأ539)
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ْ قال و    :يعَيِشٍ د بنْ عبُيَ
َ أَقمَتُْ »  َ نةًَ ماَ أَ سَ  لاَثيِنَ ث ِي ُلقْمِنُيِ وأََناَ أَكْتبُُ« كلَتُْ ب يلِْ كاَنتَْ أُخْتيِ ت  ديِ يعَنْيِ باِلل َّ

(540)   
 

   :وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي
حسيه بالماء ال كعك وتسف أختار كلي، حتى »أنا أقصرُ بغاية جهدي أوقات أ

دة، لم سطير فائعة، أو تلى مطال، توفرا عا من تفاوت المضغلأجل ما بينهمعلى الخبزة 
 أدركها فيه«  

 (541) "في ثمانمائة مجلد طُبع منه مجلدانألف كتابه الفنون 
ل لساني عن أضيع إني لا يحل لي أن  وقال:  ساعة من عمُري، حتى إذا تعط َّ

 ل راحتي، وأنا فكري في حا  ، وبصري عن مطالعةٍ، أعملتُ مذاكرة ومناظرة
ي لأجدُ من حرصي على العلم. طره. وإنلي ما أس قد خطر ض إلاَ  ومستطرح، فلا أنه

 (542)  وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجدهُ وأنا ابن عشرين سنة«
 
ُ و زَيمْةََ بن ثاَبتٍِ قال: سمعتُ ع ابِ يقولُ لأَبىِ: عن عِماَرةَ بنِ خُ  مرََ بن الخط َّ

 

 (.178/ 2وآداب السامع« ) »الجامع لأخلاق الراوي   (540)
 .(325/ 1الحنابلة« لابن رجب ) بقات»ذيل ط(  541)
 (. 324/ 1لحنابلة« )طبقات ا( »ذيل 542)
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 أَبى:  ضك؟ فقال لهَ أر أن تغرس ما يمنعك
 ْ هاَ، فلقد رأَيتُ عمُرََ بنَ علَيَكَْ أعْزمُِ عمُرَُ:  فقال لهغدَاً  رٌ أموتُ خٌ كَبيِأَناَ شَي لتَغَرْسَِن َّ

ِيدَهِِ مع أَبىِ"«  اب يغَرْسِهُاَ ب  ( 543) الخطَ َّ
 

  :  وقَاَلَ ابنُْ عدَيٍِ 
َ ثنَِ حدَ َّ  ُ قرَ ه َ أَن َّ َ ي شَيخٌْ كاَتبٌِ ذكَرَ ُ يَحيْ ْ ابةَ   خرَاَجِ  علَىَ معَيِنٌْ نٍ، قاَلَ: كاَنَى بنِ معَيِ

ِ الر َّي ِ  َل َّفَ ليِحَْيىَ ابنْهِ ُ درِْهمٍَ أَلفِْ أَلفَْ ، فمَاَتَ فخَ هُ علَىَ الحدَيِثِْ فأََنفقَهَ ى لمَْ   كلُ َّ حَت َّ
َلبسَهُُ«  (544)  يبَقَْ لهَُ نعَلٌ ي

 
 : قال الترمذي و
  ْ ثنَاَ عبَدُْ ب دُ قاَلَ: حدَ َّ  نُ حمُيَدٍْحدَ َّ ْ ثنَاَ محُمَ َّ َ بنُْ ال َ الَ: حَ فضَْلِ ق ثنَ ادُ بنُْ سَلمَةََ، عنَْ د َّ ا حمَ َّ

بيِ َّ  هيِدِ، عنَِ الْحسَنَِ، عنَْ أَنسَِ بنِْ ماَلكٍِ، أَن َّ الن َّ كئُِ  صلى الله عليه وسلمحَبيِبِ بنِْ الش َّ َ يتَ َّ خرَجََ وهَوُ
 َ َ علَ   (545)  قطِْريٌِ  ليَهِْ ثوَبٌْ ى أُسَامةََ بنِْ زَيدٍْ ع

 َ ِ حَ بهِِ، فصََل َّ دْ توَشَ َّ ق َ مْ. وَ ى بهِ ْ الَ عَ ق دُ بنُْ الفْضَْلِ: سَأَلنَيِ يَحيْىَ بنُْ  بدُْ ب نُ حمُيَدٍْ: قاَلَ محُمَ َّ
ثنَاَ ، فقَلُتُْ: حدَ َّ لَ ماَ جلَسََ إِليَ َّ ادُ بنُْ سَلمَةََ، فقَاَلَ: لوَْ  معَيِنٍ عنَْ هذَاَ الْحدَيِثِ أَو َّ حمَ َّ

ِ كَ  ُ انَ منِْ ك َابكَِ، فقَ ِ مْتُ لأُِخْرجَِ ت َاب  ي  كتِ

 

 (.  530/ 16طي )لجامع ال كبير« للسيو ( »ا543)
 (.  126/ 9ط الحديث« ) -لام النبلاء ( »سير أع544)
 .ضرب من البرود اليمانية يصُنع من قطن له أعلامٌ  ( قطري 545)
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 َ وَْبيِ ثُ فقَبَضََ علَ ِ ى ث ؛ م َّ قاَلَ: أَمْلهِ قاَلَ:  أَلقْاَكَ،لاَ أَنْ أَخاَفُ فإَِن يِ  (546) علَيَ َّ
َابيِ فقَرَأَْ  ُ علَيَهِْ، ثمُ َّ أَخْرجَْتُ كتِ ن عفان بن مسلم، والحسن ب وقال تُ علَيَهِْ« »فأََمْليَتْهُ

 ( 547) " ثوب قطن  " يبموسى الأش 
 
   :حُولٍْ عنَْ مكَْ و

ِ قاَلَ:  وَيَتُْ علَيَهِْ فيِمْاَ أَرىَ، ثمُ َّ أَتيَتُْ بهِاَ أَدعَْ فلَمَْ  رَ، بمِصِْ قْتُ  عتُ  علِمْاً إِلاَ  احْت
وَيَتُْ علَيَهِْ فيِمْاَ أَرىَ، ثمُ َّ العرِاَقَ، فلَمَْ أَدعَْ بهِاَ علِمْاً إِلاَ   َ أَتيَتُْ ا  احْت لمَْ أَدعَْ لمدَيِنْةََ، ف

ْ بِ  َ ماً إِ هاَ علِ وَيَتُْ ا  احْ ل فلَِ، فلَمَْ ت َلتْهُاَ، كلُ ُ ذلَكَِ أَسْأَلُ عنَِ الن َّ رَبْ امَ، فغَ  علَيَهِْ، ثمُ َّ أَتيَتُْ الش َّ
ى مرَرَْ  ً يُخبْرِنُيِ عنَهُْ، حَت َّ زِياَتُ بشِيَخٍْ منِْ بنَيِ تمَيِمٍْ يقُاَلُ أَجِدْ أَحدَا َ لهَُ:  رِي ةَ دُ بنُ جاَ

 َ ْ جاَلسِاً علَ َ سيٍِ ، ى كرُ ْ ف  تهُُ. سأََل
ثنَيِ حَبيِبُْ بنُ مسَْلمَةََ، قاَلَ: شهَدِْتُ رسَُولَْ الل  هِ  نفَلََ فيِ البدُاَءةِ  صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ: حدَ َّ

لثَُ«  جْعةَِ الث ُ بعَُ، وفَيِ الر َّ ر ُ  ( 548)ال
 
 

 

ه علي  أالاملاء، والمعنى اقرمفتوحة وهو من الإملال بمعنى م الد اللالميم وتشدي( أمله بكسر ا546)
 .ه(من حفظك. وفي نسخة )إمل

( وفيه عنعنة الحسن البصري، 60دية« برقم )جه الترمذي في »الشمائل المحمأخر صحيح: (547)
وبع، تابعه حميد  ول كنه أحمد برقم ( و136لمحمدية« برقم )أخرجه الترمذي في »الشمائل ات

 ند صحيح.بس( 13762)
 . (158/ 5ط الرسالة« ) -نبلاء ال أعلام( »سير 548)
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 :  شعبة يقولشعبة وما أدراك ما  ر المؤمنين في الحديثميوأ
َ ذاَكرَُ باِلْحدَِ »إِن يِ لأَُ  َ يثِ ق َ ي  نِ دْ فاَت  ( 549) رضَُ« أَمْف

 
 حاتم: قال لي أبو زرُْعة:  وأب قالو

ما رأيتُ أحرصََ على طَلبَِ الحديثِ منك! فقلتُ له: إن َّ عبد الرحمن ابني 
َ أباه رَِيصٌ. فقال: منَْ أشبهَ ام: فسألتُ عبد ال لحَ ق َّ اقِ رحمن عن اتففما ظَلمَ. قال الر َّ

ِ لألسماعِ له وسؤالاكَثرْةِ ا  رب َّ البيه؟ فقتهِ وأقرأَُ ويمَشْيِ ان يأكلُُ وأقرأَُ عليه، ما ك: 
َلاَءَ وأقرأَُ عليه، ويدخلُُ البيتَ في طَلبَِ شيء وأقرأَُ عليه!«   ( 550)  عليه، ويدخلُُ الخ

 

ام أ ي  ي  مرة  أع 
ب  ومن ث  رأت    لوف  لألي  ء ألهائ  لإ ة هو  لق  ي  خ  هم  ألد 

 :ومن 
 
رياض مس وأربعون س توفي وعمره خَ  عنهرضى الل  ه  ووي الن الصالحين"، نة، وله "

وية"، و"المجموع شرح  لأذكار"، و"شرح صحيح مسلم"، و"الأربعون و"ا  النو
 المهذب"وغيرها. 

لواسطية" في جلَسة ألف كتابه "العقيدة ا  رضى الل  ه عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية
. رضيِ  الدينِ  سطبٍ من قاضي وا بناء على طلالظهر والعصر، وكان  بين الواسطيِ 
وية" وهي تقع ذا "الفتوى الحوك  ألفه في جلسة بعد العصر.    في مجلد ضخم،م

 

 . (155/ 7السعادة« ) ط -وطبقات الأصفياء ( »حلية الأولياء 549)
 ت الحميد(.  277/ 1علل« لابن أبي حاتم )( ال550)
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 المبحث التاسع: 
 
 

 إتقان الحفظ.
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9-. ظ  ان الحف 
ف  ت   ا 

 
 الحفظ ركيزة أساسية في طلب العلم 

 
ه، بحيث  صدره ويثبت ستظهر الكلام عن ظهر قلب، فيضبطه في: أن يوالحفظ

 شاء.ن من استحضاره متى يتمك
 

ْ قال  ْ د العبَ حْمنَ ب  ( 551) الإِتقْاَنُ«الْحفِْظُ " :ن مهَدْيٍِ ر َّ
 
 . المتونَ حازَ الفنونَحفظَ  منَْ قد قيل:  و
 

 .منَْ حفظَ المنظوماتِ بلغَ المقاماتِ   :وقيل
 

 ول.لأصول ضمن الوصوقيل: من حفظ ا 
 

ةِ: وقالَ الر َّحبي ُ في ا   لفرضي َّ
........................  … َ ِ  فكَلُ ُ   احْفظَف  . امُ إِمظٍ حاَف

 
 

  (.180»أمالي المحاملي رواية ابن مهدي الفارسي« )ص(  551)
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 ولَأبي بكر الْخوَاَرزِْمِي  رسَِالةَ فيِ آفاَت الْ كتب، جمع نكتها بعض تلامذته، فيِ قوَلْه:  
 ب آفاَت تفرقها  ــــن لل كتفإَِ     الْجمع فيِ كتب دون باِلْحفِْظِ علَيَكْ  

ار تحالماَء يغرقها، واَ   ( 552)  هايسرق خرقها، واللص والفأر ي    ها رق ـــــــــلن َّ
 
 : أبو هلال العسكري ل قا و

ِ قلَيِلا وكَاَنَ حِفظَاً،  ُ منَِ العْلِمْ ُ كَثرُتَِ »وإَِذاَ كاَنَ ماَ جمَعَتْهَ بهِِ، وإَِذاَ كاَنَ المْنَفْعَةَ
 عتَه.كثيرا غير مَحفْوُظ، قلت منف

 
ابُ قاَلَ: سَ  ر َّ ثنَيِ الض َّ َ وحَدَ َّ اسِ معِتُْ أَب اطُ ا العْبَ َّ ف َّ ُ  الن َّ ُ ولُ: كاَنَ يقَ  الأَصْمعَيِ ِ فيِ علِمْ

 قمِطَْرٍ إِلا أَن َّهُ كاَنَ حِفْظاً.
 

 َ ذ منِهُْ وكَاَنتَْ كُتبُُ أَبيِ عمَرْوِ بنِْ العْلَاءِ ملِْءَ بيَتٍْ، فاَحتْرَقََ، فكَاَنَ جمَيِعُ ماَ يؤُخْ
 هِ. إِلىَ آخِرِ عمُرْهِِ منِْ حِفْظِ 

َ ذيِ واَل َّ  َ تدَلُ ُ ع ِ أَخْب ويلتين  أَن َّ  العْرَبَِ ارُ ليَهْ َ واَلقْصَِيدةَ الط همُْ كاَنوُا يسَْمعَوُنَ الْخطُْبةَ
 (553)  فيحفظونهما«

 

 

 (. 51« )صالحسن بيح وتقبيح( »تحسين الق552)
 (.74« )صلم والاجتهاد في جمعه( »الحث على طلب الع553)
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 َ ُ أَصْحاَبَ الْح شِيدُ أَباَ يوُسُفَ القْاَضيَِ، بأَِنْ يجَمْعََ لهَ ُ »أَمرََ الر َّ ووَلَدَهَُ،  ديِثِ فيَحُدَ ثِوُه
 َ ُ أَهْ فجَمَ ِ عَ لهَ همُاَ ن إِ ا عبد الل  ه ب إِلفحَضَرَوُا،  لَ الْ كوُفةَ دْرِيس، وعَيِسىَ ابنْ يوُنسَُ، فإَِن َّ

 أَبيَاَ أَنْ يَحضْرُاَ.
رِيسَ  ه بنُْ إِدْ ثهَمُاَ عبَدُْ الل َّ ا  فرَكَبَِ إِليَْهمِاَ الأَميِنُ واَلمْأَْموُنُ، فحَدَ َّ ِ حدَيِثٍ، فلَمَ َّ بمِاِئةَ

َ  فرَغََ قاَلَ  َ  أَ ذنَُ ليِ أَنْ أْموُنُ: أَتأَْ لهَُ المْ ْ قرْأََهاَ ع  كَ منِْ حِفْظيِ فقَاَلَ: إِنْ شِئتَْ.ليَ
ِيدهِاَ منِْ حِفْظهِِ.  َابَ منِْ يدَهِِ، وقَرَأََهاَ بأََسَان  فوَضََعَ الكْتِ

 َ ِ المْأَْموُنُ ماَلا، فمل ي َ وعَرَضََ علَيَهْ ُ المْأَْموُنُ أَنْ ي َلهُْ، وسََأَلهَ َ قْب ِ بطِبَيِبٍ بعْثََ إِل   يهْ
وُيهِ  ِ  جِراَحةٍَ منِْ يدُاَ  ، فأََبىَ وقَاَلَ: يشفيني ال َّذيِ أمرضي.بهِ

هِ و  صلى الله عليه وسلمأَمرََ لهَُ المْأَْموُنُ بعِشَرَةَِ آلافِ درِْهمٍَ، فقَاَلَ: لاَ أَقبْلَُ علَىَ حدَيِثِ رسَُولِ الل َّ
 اءٍ. شرَْبةََ مَ 
َ  فٍ أُخْرىَ،هِ المْأَْموُنُ عشَرَةََ آلافزَاَدَ  ا المْسَْجِدَ لي  هذََ لوَْ ملَأْتَ لَ: لهْاَ، وقَاَفلَمَْ يقَْب

 ذهَبَا لم أقبله. 
هِ لأَنْ تمَوُتَ  مَ فقَاَلَ: واَلل َّ ِ للِمْأَْموُنِ: أَيَحسْنُُ بمِثِلْيِ أَنْ يتَعَلَ َّ  وقَاَلَ المْنَصُْورُ بنُْ المْهَْديِ 

 َ ِ طَالبِاً للِعْلِمِْ، خيَرٌْ منِْ أَنْ ت  (554)  «لِ عاً باِلْجهَْ موَتَ قاَن
 

 : ما أحرق ابن عباد من كتبهف  يصابن حزم  رشع ومن
نهَُ القرِطَْاسُ بلَْ هوَُ فيِ صَدْريِ   القرِطَْاسَ لاَ تَحرِْقوُا ال َّذيِ تَحرْقِوُا فإَِنْ    تضََم َّ

َ  أَنزْلِْ وَينَزْلُِ إِنْ    تْ ركَاَئبِيِ ـَـــ يسَِيرُْ معَيِ حَيثُْ اسْتقَلَ   وَيدُْف   فيِ قبَرْيِ نُ ـــــ 
 

 (.74جمعه« )صوالاجتهاد في العلم ( »الحث على طلب 554)
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اسُ منَْ يدَْريِ    كاغدٍ راَقِ رقٍ  و ـــــــحْ إِ ونْيَِ منِْ عُ دَ   وقَوُلوُا بعِلِمٍْ كيِ يرَىَ الن َّ
ُ وإَِلاَ  فعَ ِ ـ  ترِْ ـــــفكَمَْ دوُْنَ ماَ تبَغْوُنَ لل  هِ منِْ سِ    بِ بدَْأَةً ـــــــ ودْوُا فيِ المكَاَت
هم ال   رىَ يَحرْقِوُنَْ إِذاَ علَتَْ صَاـــ الن َّ كذَاَكَ  ْ أَكف ُ  (555)   رِ غْ ـــــدنُِ الث َّ  فيِ مُ آنَقرُ

 
اقِ: و ز َّ  قاَلَ عبَدُْ الر َّ

َم َّامَ   هُ فلَاَ »كلُ ُ علِمٍْ لاَ يدَْخلُُ معََ صَاحِبهِِ الْح  (556)   علِمْاً«تعَدُ َّ
 
ْ و هِ بنُْ عبَدِْ ال ارٍأَنشْدََ أَبوُ الفْتَحِْ هبِةَُ الل َّ  : واَحِدِ البْغَدْاَديِ ُ لبِشَ َّ
ِ عِ  َماَ ي  عِ مَ ي  لمْ َ مْتُ ــــ ــــيمَ َّ أَينْ ْ    نيِـــُ ع يتَبْ  دوِقِ ـــــــــــبطَْنيِ وعِاَءٌ لهَُ لاَ بطَْنُ صُن

وقِ وقِ أَوْ كُنتُْ فيِ الس ُ   معَيِإِنْ كُنتُْ فيِ البْيَتِْ كاَنَ العْلِمُْ فيِهِ     كاَنَ العْلِمُْ فيِ الس ُ
(557 ) 

 :  مهشُيَْ قال و
َ منَ  َ يَحفْظَِ مْ ل َابٍ يحَمْلِهُُ فلَيَسَْ ديِثَ الْح هوَُ منِْ أَصْحاَبِ الْحدَيِثِ، يَجيِءُ أَحدَهُمُْ بكِتِ

 (558)  كأََن َّهُ سِجلُِ مكُاَتبٍِ«

 

زيرة« ) الذخيرة( »555)  (. 171/ 1في محاسن أهل الج
 (. 250/ 2) ع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي«( »الجام556)
 . بقالسا( 557)
 (. 181/ 1ضعفاء الرجال« ) ل في»الكام(  558)
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 : قال محمد بن يسير الأزدي و
َ أَماَ لوَْ أَعِي كلُ َّ ماَ   معَُ ذاَكَ ماَ أَجْ وأََحَفْظَ منِْ    عُ ــــ  أَسْم

ِ سْ  أَ ولَمَْ  َ تفَ َ دْ غ  نعَُـــــ هوَُ العْاَلمُِ المْقَْ لقَيِلَ    معَتُْ قدَْ جَ ماَ   يرْ
َ ـــ ولَ كَِن َّ نفَْسِ  ِ ف ِ   ي إِلىَ كلُ   عهُْ تنَزْعَُ ــــ ـمنَِ العْلِمِْ تسَْمَ    ن 

 َ ْ ولَاَ أَناَ منِْ    عتُْ  فلَاَ أَناَ أَحْفظَُ ماَ قدَْ جمَ َ عهِِ أَشْبـــ جمَ  عُ 
ْ  ومَنَْ يكَُ  ِ مفيِ علِ َ ــــ  َ  هِ ه  ي َّ يرَجِْعُقرَِ رهََ القْهَْ دهَْ  يكَُنْ    ا كذَ

 ِ ْ فجَمَْعكَُ    ياً ـظاً واَعِ ـــإِذاَ لمَْ تكَُنْ حاَف ْ ينَلاَ بِ  ـللِْ كُت  فعَُ  
 (559)  وعَلِمْيِ فيِ الْ كتُبُِ مسُْتوَدْعَُ   جلْسٍِ ـــ أَأَحْضرُُ باِلْجهَْلِ فيِ مَ 

 
 : القنوجي صديق بن حسنل قا و

ع في لخواطر لا ما أودا في ثبت ما  لعلما لعلم إذ ا كتبه من ا يحفظ م غي أن»وينب
 ( 560)  الدفاتر بل الغرض منه المراجعة إليها عند النسيان للاعتماد عليها«

 
 أبو سعد ابن دوست:قال و

ْ فإَِن َّ للِ ْ    علَيَكَْ باِلْحفِْظِ دوُنَ الْ كتُبِْ تجَمْعَهُاَ  َ بِ ــــكُت ُ آف  هاَ اتٍ تفُرَ قِ
 َ ُ ءُ ــــاالمْ ُ ي ُ واَ    حرْقِهُاَ تَ   رُ ــــاواَلن َّ هاَ  ـــــــ غرْقِ َ لل صِ ُ يسَرْقِ    ــــاهاَ واَلفْاَرُ يَخرْقِهُ
 

 

 (. 293/ 1« )م وفضله( »جامع بيان العل559)
 (. 136العلوم« )ص ( »أبجد560)
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منِهُْ يؤُخْذَ ماَ جمَيِعُ فكَاَنَ »وكَاَنتَْ كُتبُُ أَبيِ عمَرْوِ بنِْ العْلَاءِ ملِْءَ بيَتٍْ، فاَحتْرَقََ، 
ُ آخِ إِلىَ  ِ مرْهِِ مِ رِ ع  (561)  «نْ حِفْظهِ
 
 : ي زبيربد الل  ه الد محمد بن عقال أبو أحمو

 (562)  سفيان، إني أحفظه كله«كتاب  منىيسرق ن أأبالي لا 
 
بيل أحمد بن عمَرو ذهبتْ كتبو    ابن أبي عاصم الن َّ

نج قاضي أصبهان  ألف حديث« خمسينَ حِفظه من فأعاد ، بالبصرة في فتنة الز َّ
(563 ) 

 
ُ  كاَنَوَ  َ حْمدََ بنِ يلَْ بنِ أَ المحاسن عبد الواحد إِسْماَعِ و أَب َ  محُ وي دٍ الر ُ  :انيِ ُ يقَوُلُْ م َّ

افعِيِ ،   ( 564)  حِفْظيِ«منِْ  لأَمليتهُاَ لوَِ احتْرَقَت كُتبُُ الش َّ
 

 

 ( 74اجتهاد في جمعه« )صعلى طلب العلم وال( »الحث 561)
 (. 269/ 6« )( »الأنساب للسمعاني 562)
 (. 347/ 2( »طبقات علماء الحديث« )563)
 (. 233/ 14)يث« ط الحد -النبلاء ( »سير أعلام 564)
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 قاَلَ أَحْمدَُ بنُْ سَلمَةََ: و
دِ بنِْ رأََيتُْ ماَ  "  ْ  بعَدَْ إِسْحاَقَ ومَحُمَ َّ َ ظَ للِْحدَِ يىَ أَحْفَ يَح ِي يثِ، ولَاَ أَعلْمَ  بيِ  هِ منِْ أَ بمِعَاَن

رِيحاَتِمٍ محُمَ َّ   (565)   سَ«دِ بنِْ إِدْ
 
 :أبو الطيب المتنبيو

رين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحوشيها، ولا يسأل عن  كان من ال كثي
 شيء إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر، 

ً والتكملة، قا علي الفارسي، صاحب الإيضاح أبخ إن الشي ل:قي حتى  : كم ال له يوما
ليال علي أن أجد لهذين  كتب اللغة ثلاثفطالعت على وزن فعلي: لنا من الجموع 

 (566)   الجمعين ثالثاً، فلم أجد«
 
 : حكي عن الشافعيو

فحسب كراس. فقال: حفظ الشافعي زكوة ما أحفظ. ثلاثمائة يحفظ أنه كان 
 لف كراس.  أثنى عشر أحفظه فكان 

من غير مراجعة   المبسوط من حفظهأملى أنه  _ي رخسالس_ اع عنهوقد ش  قلت:
 إلى شيء من ال كتب ويدل على ذلك ما قرأته فيه: 

 

 (. 76صلوم الحديث للحاكم« )( »معرفة ع565)
 (. 120 / 1( »وفيات الأعيان« )566)
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تعالى بالخضوع وإسبال الدموع، المنقطع  " انتهى ربع البيوع، من المبتهل إلى الل  ه
 ( 567)  عن الأهل والكتاب المجموع"«

 
َ ملك ا و  :تمَامبوُ ام أَ لكْلَ

ِ في ديبكاَنَ واَحِدَ عصَْ  وُْبهِ. أَ  ة شعره وحَُسْنِ وفصاحاجة لفظه، رهِ ل َّفَ  أُسْل
عرَاَءِ، وقَيِلَْ:  َابُ فحُوُلِْ الش ُ ُ كتِ ِ بِحسُْنِ اخْتيِاَرهِ ولَهَ ِ معَرْفِتَهِ َماَسَةَ" فدَلَ َّتْ علَىَ غزََارةَ "الح

َ كاَنَ يَحفْظَُ  رْبعَةَ َ  أَ  ( 568)  زةٍَ للِعْرَبَِ«أُرْجُوْ  أَلفَْ رَ عشَ
 
 :  انيبرقبكر ال قال أبوو

ريقك منَْ يفَهم شيئاً من لما قدَمِ من  سألت الدارقطني مصر: هل رأيت في ط
 العلم؟ 

ا بمصر يقال له: عبدُ الغنَيِ اب ًّ رِيقي إلا ش َّ بن سعيد  ) قال: ما رأيت في طول طَ
ِم أمره،يفَُ  شُعلة نار، وجعل هكأن (الأزْديِ   .هويرفع ذكر خ 

 (569)   «بد الغنيأحفظ من عقطني الداربعد أيت رما  اني: قال أبو بكر البرق
 
 

 

 (. 234التراجم« لابن قطلوبغا )ص ( »تاج567)
 . (120/ 9ط الحديث« ) -»سير أعلام النبلاء (  568)
 (. 57( »تهذيب مستمر الأوهام« )ص569)
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 أبو بكر الخوارزمي الشاعر حضرة ابن عباد وهو بأرجان  قصد  و
 فلما وصل إلى بابه قال لأحد حجابه: قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو  

ألزمت  قل له: قد ال الصاحب،وأعلمه، فقحاجب يستأذن في الدخول، فدخل ال 
عر العرب، رين ألف بيت من ش ء إلا من يحفظ عشأدباعلي من ال يدخل لاي أنفس

فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك، فقال له أبو بكر: ارجع إليه وقل له: هذا القدر من 
 احب:الص لقال، فقا شعر الرجال أم من شعر النساء فدخل الحاجب فأعاد عليه ما

ري فعرفه وانبسط يه علفدخل  في الدخول، كون أبا الخوارزمي، فأذن لهن يد أهذا ي
 ( 570)  له«

 
   :اج الدين البلقينيرسذكر ابن حجر في ترجمة و

لما دخل الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل القاهرة اجتمع به في مدعاه وأنه 
  بل أذكر قال أذكر؟ قال: كر أأنت؟ فقال له شيخنا: تذ أم أنا أحفظ قال له: أيما 

تصحيح ث وما يناسبه من لحديفقه أذكر اول أبواب الشيخنا: فشرعت من أ
ان طلع الفجر وقد وصلت إلى كتاب النكاح فقام وقبل بين عيني  وتضعيف إلى

 (571)  «-يعني ابن تيمية-خنا أحفظ منك يش  وقال: ما رأيت بعد
 

 

 (. 401 / 4وفيات الأعيان« )( »570)
 (. 299 / 2ع المؤسس للمعجم المفهرس« )لمجم( »ا571)
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             308 

 َ لسَ. فقَاَلَ ابنْ  فسَلم وجَمئذٍِ غلامٌ يوَْ  وطلع عمر بن عبد الل  ه بن أبي ربيعةَ وهَوُ
اس: أَ  ْ لا تنشدنا عبَ َّ  ئا؟ فأنشده:  شَي

  غدَاَة غدٍ أم رائحٌ فمهجر   ل نعمٍ أَنتْ غادٍ فمبكر  ن آ أَم

اس، أنضرب  ى أتمهاَ وهَيِ ثمَاَنوُن بيَتْا، فقَاَلَ لهَُ ابنْ الْأَزْرقَ: لل  ه أَنتْ ياَ بن عبَ َّ حَت َّ
إِ إِليَكْ أكباد  ويأتيك غللك عنَ الد  بلِ نسَْأَ الْ َ ين فتعرض،  رُ  يشْ فينشدك امٌ من ق

ا سمَعِت سفها. فقَاَلَ ابنْ الْأَزْرقَ: أما أنشْدك. رأََتْ لَ: لاَ واَلل  ه مَ اً فتسمعه؟ فقَاَ سفه
ماَ  مْس عارضت … فيخزى، وأَما بالعشى فيخسر فقَاَلَ: ماَ هكَذَاَ قاَلَ إِن َّ رجلا إِذا الش َّ

 لل  ه ماَ سمَعتهاَواَ  لَ؟ قاَلَ:ال َّذيِ قاَصر. قاَلَ: أَو تحفظ بالعشى فيخحى، وأَما : فيضقاَلَ 
ا سَاعتَيِ اهاَ. فقَاَلَ  إِل َّ ي َّ إِ هذَهِ، ولَوَ شِئتْ أَن أردهاَ لرددتها. قاَلَ: فارددها؛ فأنشده 

 ( 572) ناَفعِ: ماَ رأََيتْ أروى منِكْ« 
 
 ري  لمصِْ أبو الفضائل القاضي فخر الدين ا  حفظو

 ُ َاجِب فيِ ر الْأَصْليِ  لاِبنِْ الْ خْتصَالمْ َ تسِْعةَ عشح ى كل فظ من المْنُتْقَ ومْاً وكَاَنَ يحر ي
 ( 573) سطر«خمَسْماِئةَ يوَمْ 
 

 ذاَ حِفْظٍ، وذَكاَءٍ ولَطُْفِ عبِارةٍَ فسَاَدَ.  الأصمعي وكَاَنَ

 

 (. 169/ 3ل في اللغة والأدب« )( »الكام572)
 (. 303 / 5في أعيان المائة الثامنة« ) ( »الدرر الكامنة573)
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 ِ حْويِ  َ الن َّ َ ا قاَلَ ورَوَىَ ثعَلْبٌَ عنَْ أَحْمدََ بنِ عمُرَ هلَْ  سهَلٍْ فجَمَعََ أَ لحسَنَُ بنُ : قدَمِ
َ الأَدَ  عَ الحسََ  رْتُ بِ، وحََض اظِ فذَكَرَنْاَ نُ علَىَ خمَسِْ ووَقَ َّ ُ الحفُ َّ ينَْ رقُعْةٍَ، وجَرَىَ ذكِرْ

عَ بهِِ الأَميِرُْ علَىَ ال : فأََناَ أُعيِدُ ماَ وقَ َّ ، وقَتَاَدةََ فقَاَلَ الأَصْمعَيِ ُ هرْيِ َّ َ الز ُ و حْضرِتَِ فأَُ اليِ ت َّ
ِ ا صَاحِبُ الر ُ الر قِاَعُ فقَاَلَ:  َ لأُوْ قعْةَ ُ كَ لىَ كذَاَ، وكَ ُ بكِذَاَ ذاَ واَسْمهُ عَ لهَ ذاَ وكَذَاَ، ووَق َّ

 َ ً فقَاَلَ ن رْبعَيِنَْ رقُعْةَ ى مرَ َّ علَىَ نيَ فٍِ، وأََ ُ حَت َّ الثِةَ ُ كذَاَ واَلث َّ ِيةَ ان ُ الث َّ قعْةَ بنُ صرُْ وكَذَاَ، واَلر ُ
َ  الجهَْضَ علَيٍِ   هاَ الم : أَي ُ  (574)    منَِ العيَنِ«سِكَ علَىَ نفَْ  رءُْ أَبقِْ ميِ ُ

 
 وقال أبو حاتم:  

: إن الناس يحملون عنك أنك ترَوْي  ربعة قلتُ للأصمعي ِ أرجوزة. قال: ألف عشر أ
 (575) أنا أروي ستة عشر ألف أرجوزة، إلا أن منها قصاراً وطوالاً«

 
ْ و ْ قاَلَ ال    :قسُاَنيِ  قرُ

، ِ فيَحُدَ ثُِ  كُنتُْ آتيِ الْأَوْزاَعِي َّ ِثلَاَث قَ الن َّ حدَيِثاً، فإَِذَ  ينَ  ب اسُ عرَضَْتهُاَ علَيَهِْ،  ا تفَرَ َّ
: »ماَ أَتاَنيِ    (576)  منِكَْ«أَحْفظَُ فلَاَ أُخْطئُِ فيِهاَ، فيَقَوُلُ الْأَوْزاَعِي ُ

 
 

 

 (. 325/ 8) ط الحديث« -( »سير أعلام النبلاء 574)
ويين« )575) ويين واللغ  (. 171ص( »طبقات النح
   (.399صجاج« )الفاصل ت ع»المحدث   (576)
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َ و  لَ: أَبيِ قاَ رنَيِقاَلَ علَيِ ُ بنُْ الْحسَنَِ، أَخبْ
هِ دخَلََ إِليَنْاَ أَبوُ عَ  ُت ُ بدِْ الل َّ ثَ رةَِ، ولَيَسَْ مَ ، إِلىَ البْصَْ ليِ ُ  الْخ ُ شيَْءٌ منِْ كُتبُهِِ، فحَدَ َّ عهَ

ثتُْ شهُوُراً إِلىَ أَنْ لحَقِتَهُْ كُتبُهُُ فسَمَعِتْهُُ يقَوُلُ:  لىَ إِ ي حِفْظِ منِْ حدَيِثٍ أَلفِْ بخِمَسِْينَ حدَ َّ
 ( 577)  ي كُتبُيِ«لحَقِتَنِْ أَنْ 

 
َ رٍ الْ بكَْ  وأَبل قا و  : ابيِ  جعِ

َ دخَلَتُْ الر َّ  ةَ وكَ  انَ ليِ ثمَ َّ قمِطَْراَنِ كُتبُاً فأََنفْذَْتُ غلُامِي إِلىَ ذلَكَِ الر َّجلُِ ال َّذيِ ق َّ
 ُ ُ ا ضَاعتَِ فقَاَلَ: مغَمْوُماً الغْلُامُ فرَجََعَ كُتبُيِ عنِدْهَ ْ لْ كتُ ُ بُ، فقَلُ نيَ َّ لا تغَتْمَ َّ تُ: ياَ ب

َ فإَِن َّ فيِ  (578)    منِْهاَ حدَيِثٌ لا إِسْناَداً ولَا متَنْاً«ا يشُْكلَُ علَيَ َّ أَلفَْ حدَيِثٍ ليْ هاَ ماِئتَ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.  587/ 11ار« )( »تاريخ بغداد ت بش577)
 . (42/ 4( »تاريخ بغداد ت بشار« )578)
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ها: رة  من  ي  ظ  كي  ات  ألحف  سي 
 
 وأ

 ترك المعاصي: -1
 

 قاَلَ علَيِ ُ بنُْ خَشرْمٍَ:  
ُلتُْ لوِكَِيعِ بنِْ  َ ق احِ:  الْج َليِإِن يِ رَ ر َّ ِ جلٌُ ب ظِ، فقَاَلَ  للِْحفِْ دوَاَءً ي فعَلَ مِنِْ ي حِفْظٌ، دٌ ولَيَسَْ ل

بتُْ وكَِ ر َّ هِ ماَ جَ للِْحفِْظِ مثِلَْ ترَكِْ المْعَاَصيِ، فإَِنْ أَحْببَتَْ حِفْظَ دوَاَءً يعٌ: »ياَ بنُيَ َّ واَلل َّ
 ( 579)  الْحدَيِثِ فعَلَيَكَْ بهِِ«

 
 ة:  نن بن عيي لسفيال قيو

 (580) المعاصي« الحفظ؟ قال: بتركوجدت  بم 
 

 قال:   ر منولل  ه د
َ    كِيعٍ سُوءَ حِفْظيِ وَ إِلىَ شَكوَتُْ   صيِ ــــاأَوْمأََ ليِ إِلىَ ترَكِْ المْعَ

يْءِ فضَْ  هِ لاَ يدُْركِهُُ عاَصيِ    لٌ ـوقَاَلَ بأَِن َّ حَفظَِ الش َّ  ( 581) وفَضَْلُ الل َّ
 
 

 

 (. 84ائده« )صري في »التاسع من فومان البحي( ذكره أبو عث579)
 رشد(. ط ال 244/ 3( »شعب الإيمان« )580)
 (. 258 / 2ع للخطيب البغدادي« )سام( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب ال581)
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َ   بنُْ حْمدَُ  أَ قاَلَ و ْ الفْ َارثِِ، حِ: سمَعِتُْ بشِرَْ بنَْ ا ت  يقَوُلُ:  لْح
نَ، نْ أَ أَردَْتَ نْ إِ »  ُلقَ َّ  (582)  تعَصِْ«فلَاَ  العْلِمَْ ت
 
هِ قاَلَ:  و  عنَْ عبَدِْ الل َّ

 (583)  العْلِمَْ يعَلْمَهُُ باِلْخطَيِئةَِ يعَمْلَهُاَ«ينَسْىَ الر َّجلَُ لأََحْسبَُ  »إِن يِ 
 
 أكل:ل الليتق-2
ْ  من حديث روي الإمامُ أحمد  ْ مقِْ ال هِ ب قاَلَ: سمَعِتُْ كرَِ ن معَدْيِ داَم ب    رسَُولَ الل َّ

ا منِْ بطَْنٍ، حَسْبُ ابنِْ آدمََ أُكلُاَتٌ يقُمِْنَ  صلى الله عليه وسلم  يقَوُلُ: »ماَ ملَأََ ابنُْ آدمََ وعِاَءً شرَ ًّ
ُلثُُ  ُ  طَعاَمٍ صُلبْهَُ، فإَِنْ كاَنَ لاَ مَحاَلةََ، فثَ َ ، وثَ ُلثٌُ لنِفَْسِهِ«لثُُ ش  ( 584)  راَبٍ، وثَ

 
 

 

 ق. لسابا ( 582)

 (. 83مي« برقم )ت الأعظ -بن المبارك ا -( »الزهد والرقائق 583)

ِ 17186رجه أحمد برقم )أخ صحيحٌ:( 584) ريق يَحيْىَ بنْ جاَب ائيِ ، قاَلَ: سمَعِتُْ ( من ط رٍ الط َّ
 ْ م، المقداسماعه من  ابر الطائي اختلفوا فينَ معَدْيِ كرَبَِ الْ كِندْيِ  قلت: يحيى بن جالمْقِْداَمَ ب

ما صرح فيه بالسماع، وسكت عما  بي حديثه وصحح الحاكمصحح الترمذي وابن حبان، والذهف
بن حجر بإرساله. والمقدام قد نزل حمص ويحيى بن حكم أبو حاتم: وتبعه المزي وارواه عنه بالعنعنة و

 :وله طرق أخرى منها جابر حمصي وقد صرح بالتحديث.
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 .... .............................. ....................................................... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

  
 

زَِيدَ، 350ما أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"برقم ) ريق ثوَرِْ بنِْ ي ( بسند صحيح من ط
ْ   بنِْ وحََبيِبِ  عنَْ خاَلدِِ بنِْ معَدْاَنَ، لأََ »ماَ مَ  قاَلَ: صلى الله عليه وسلمبيِ َّ الن َّ  بَ، أَن َّ معَدْيِ كرَِ دٍ، عنَِ المْقِْداَمِ بنِْ عبُيَ

ا منِْ بطَْنهِِ، حَسْبُ ابنِْ آدمََ أُكلُاَتٌ يقُمِْنَ   « .صُلبْهَُ.ابنُْ آدمََ وعِاَءً شرَ ًّ
ْ 674وما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم ) وِيةَ ب ريق معُاَ ْ ، عنَْ ن صَالِحٍ ( من ط يىَ بنِْ  يَح

 ِ هِ بَ: أَن َّ رسَُولَ كرَِ  معَدْيِ قْداَمِ بنِْ جاَبرٍِ، عنَِ المْ ا  ،صلى الله عليه وسلم الل َّ قاَلَ: »ماَ منِْ وعِاَءٍ ملَأََ ابنُْ آدمََ وعِاَءً شرَ ًّ
، فثَلُثٌُ  ُلثٌُ هِ، وَ لطِعَاَمِ منِْ بطَْنٍ، حَسْبُ ابنِْ آدمََ أَكلَاَتٌ يقُمِْنَ صُلبْهَُ، فإَِنْ كاَنَ لاَ بدُ َّ لشِرَاَبهِِ،  ث

 َ ُلثٌُ لنِفَ وية بن صاللأ ده حسنٌ وسن قلت:سِهِ« وثَ  ح.جل معا
ريق صَالِحِ بنِْ يَحيْىَ بنِْ المْقِْداَمِ بنِْ 5236وما أخرجه ابن حبان في "صحيحه" برقم ) ( من ط

ِيهِ، عنَْ جدَ هِِ المْقِْداَمِ، قاَلَ: سمَعِْ معَدْيِ  ٌّ  صلى الله عليه وسلمهِ لَ الل َّ تُ رسَُوكرَبَِ، عنَْ أَب  وعِاَءً يقَوُلُ: »ماَ ملَأََ آدمَيَ 
ا منِْ  َ شرَ ًّ َ  ب ُ طْنٍ، حَسْبكَُ ي وصالح  قلت:قيَمْاَتٌ يقُمِْنَ صُلبْكََ، فإَِنْ كاَنَ لاَ بدُ َّ ..« ا ابنَْ آدمََ ل

 ضعيف. 
رِيزِ بنِْ عثُمْاَنَ، عَ 662وما أخرجه الطبراني في "ال كبير" برقم ) ريق حَ   بنِْ نْ حَبيِبِ ( من ط

 ْ ا منِْ بطَْنٍ، فإَِنْ »ماَ مَ  قاَلَ: صلى الله عليه وسلمبيِ َّ الن َّ  بٍ، أَن َّ معَدْيِ كرَِ دٍ، عنَِ المْقِْداَمِ بنِْ عبُيَ لأََ أَحدٌَ وعِاَءً شرَ ًّ
ُلثُاَ لنِفَْسِهِ«  غلَبَتَهُْ نفَْسهُُ فلَيْدَعَْ ث
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 قال عامر بن الظربِ العدوانيو
 (585)  ت«أَكلَا تمَنْعَأَكْلةٍَ »ربُ َّ  
َيرْ تناَلفهذا  َ على غير وَ  مثل للخصلة من الْخ و َ جه الص َّ  . أَمْثاَلهاَ تكون سَببا لمنعاب ف

 
 وكان فرقد يقول لأصحابه: 

إذا أكلتم فشد وا الأزر على أوساطكم، وصغ روا اللقم، وشد دوا المضغ، ومصوا 
ا، ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه، وليأكل كل    ه. بين يديواحد من الماء مص 

إن فيه ثلاث  ال: عن ذلك، فقغداء؛ فسئل وقالوا: كان ابن هبيرة يباكر ال
نه ينشف المر ة، والثانية أنه يطي ب النكهة والثالثة: أنه يعين : أما الواحدة فإخصال

على المروءة: قيل: وكيف يعين على المروءة؟ قال: إذا خرجت من بيتي وقد تغديت 
 (586)  الناس«أحد من   لم أتطلع إلى طعام

 
 الروم:  وقال مسلمة بن عبد الملك لملك

 ( 587)  ما وجد«يملأ بطنه من كل فيكم؟ قال الذي  أحمقعد ون الت ما
 

 

 (. 174ص( »الفاخر« )585)
 (. 11/ 8الفريد« ) لعقد( »ا586)
 (. 11/ 8قد الفريد« )( »الع587)
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 وقال الحارث بن كلدة:  
ربعة أشياء يهرمن البدن: الغشيان على البطنة، ودخول الحم ام على الامتلاء،  أ

 وأكل القديد، ومجامعة العجوز.
 

  وقال الأصمعي:
ث حدثني بحدييا أصمعي،  الرشيد فقد مت إليه فالوذجة فقال: ند هاروكنت عن

ان رجلا جسيما، وكانت أمه تؤثر عيالها لت: إن  مزر دا كرد أخي الشماخ، قمز
بالزاد، وكان يحفظه ذلك منها، فذهبت يوما في بعض حقوق أهلها، وخل فته في بيتها 

فضرب  من سمن،وصاعا  من عجوة،فدخل خيمتها فأخذ صاعين من دقيق، وصاعا 
 نشأ يقول: بعضه ببعض وأكله ثم أ

 ي كان يمنع رت على العك  الذأغ           ــــالهــــاتزور عي ي   أم ت ـــولم ا مض
 ها يترب عــــــــإلى صاع سمن فوق          خلطت بصاعي حنطة صاع عجوة 

 تجم ع عت لا ـــــقط  رءوس لعاد           ها ــــ   ل الأثافي كأنــــا ودل يت أمث
ويفزعــــــــ يغحمى آمن مما           وم إن ه  ر اليـــــــوقلت لبطني أبش   ير 

 بع ا اليوم تش ت غرثانا فذوإن كن          ذا داؤه  فورا فهـــــــــفإن مص 
 ى على ظهره، ثم قد م يده بمال، وقال: مسك بطنه، واستلقاستضحك منه حتى أف

 (588)  يا أصمعي« خذ، فهذا يوم تشبع
 

 وقال عمرو بن العاص:  
 

ريري« )588)  (. 329/ 3( »شرح مقامات الح
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 (589)  الفطنة«تذهب البطنة 
 
 تُ وهَبَْ بنَْ منُبَ هٍِ، يقَوُلُ:  عنَْ عمُرََ بنِْ الْحكَمَِ، قاَلَ: سمَعِْ و

 َ ْ فوَْ  رجَلُاً يَ رجَلٌُ قِ " ل ُ فيِ العْلِ ودَوُنَ الْجوُعِ، فوَقَْ  آكلُُ فقَاَلَ: ماَ مِ، فقَاَلَ: كمَْ قهَ
َ الش ِ  َ  كمَْ أَضْحكَُ؟بعَِ قاَلَ: ف ى يسُْفرِ وجَْهكَُ، علَىَ أَنْ لاَ يسُْمعََ صَوتْكَُ قاَلَ:   قاَلَ: حَت َّ

 َ َ ف َ الل َّ خَشْيةَِ  بكْيَِ منِْ كمَْ أَبكْيِ؟ قاَلَ: لاَ تمَلَ َّ أَنْ ت عمَلَيِ؟ قاَلَ: مْ أُخْفيِ منِْ هِ. قاَلَ: فكَ
 َ اسُ أَن َّكَ ت ى لاَ يرَاَكَ الن َّ َ حَت َّ َ عمْلَُ بِحسَنَ ِ ةٍ قاَلَ: فكَ ى يأَْتمَ َّ بكَِ مْ أُظْهرُِ منِْ عمَلَ ي؟ قاَلَ: حَت َّ

وَيؤُمْنََ  رَِيصُ،  اسِ "«الْح  (590)    علَيَكَْ قوَلُْ الن َّ
 
 نوس: جاليقال و
 ( 591) يكره«العلاج بما عن ليستغني يحب ا  مك العاقل يتر»
 

َ ته وقال عبد الل  ه بن محمد الأندلسي القحطاني في  :نوني
ُ   و بطنكَ بالطَ عامحشُْ لا تَ   فجسُوُمُ أهل العلمِ غير ثمِاَنِ     ناً ـتسَمَ

َ ه  طعتَ أَقلْلِ طعامكَ ما است َ ة ا     فإن  لأبداننفَْعُ الجسُوُم وصح
َ وامل َ ه بضبطِ  واَكَ ك ه ِ جـــشَ      بطَْنكِ إن ُ  الر  ال العاجز البطَْناَ ر

 

 (.  54/ 2يان والتبيين« )( »الب589)
 (. 22( »الفوائد والزهد والرقائق والمراثي« )ص590)
 (. 180( »التمثيل والمحاضرة« )ص591)
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ِ عن وروى ابن أبي حاتم   ب ر َّ ْ ال َ يع ب افعِيِ َّ يقَوُلُ:    ان، قاَلَ:ن سُليَمْ  سمَعِتُْ الش َّ
، إِلا رَ سمَيِناً  رأََيتُْ ماَ »  دَ بنَْ الْحسَنَِ  جلُا واَحِداً،عاَقلِا قطَ ُ  ( 592)  "محُمَ َّ
 
 نهابعي المشهور لابلرحمن الثوري التبد ا ة أبي عوصيمن و

باع، ولا ولا تنهش نهش الس  يا بني  عو د نفسك الأثرة ومجاهدة الهوى والشهوة، 
َ إِدْماَن الأَكْل تدمن  ضم البراذين، ولاتخضم خ ال؛ فإن الن عِاَج، ولا تلقم لقَْمَ الْجمِ

لك، ف عا. واحذر سرعة ا سبك بهيمة وللا تجعل نفسالل  ه تعالى جعلك إنسانا وفض 
 نة. البطل كظ ة وسرف ا 

 ... منيإذا كنت بطينا فعد  نفسك من الز   قال بعض الحكماء:
ما أد ى حق  الركوع والسجود ذو كظ ة، ولا خشع لل  ه ذو بطنة،  ، والل  هيا بني  

 الصالحين. والصوم مصح ة، والوجبات عيش 
ث . فلل  ه در  الحارعرابأبدان الأ لهند، وصح تأي بني ، لأمر م ا طالت أعمار ا 

 ر الطعام. زعم أن  الدواء هو الأزم، وأن  الداء إدخال الطعام إثابن كلدة حيث ي
صفت أذهان الأعراب، وصح ت أبدان الر هبان، مع طول الإقامة في  ، لم أي بني  

الر زء  ولا وجع المفاصل ولا الأورام، إل ا لقل ة الصوامع حتى لم تعرف الن قرس
لبدن، وذكاء الذهن، وصلاح ر يجمع لك صح ة ا لا ترغب في تدبي وكيفة الزاد. وخف  

 (593) المعي«
 

 

 (. 98ي ومناقبه« )صشافعداب الحاتم في »آأخرجه ابن أبي  صحيح: أثر( 592)
 . ( 239/ 3ون الأخبار« )»عي  (593)
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 .ة العلم والعملشرب زمزم بني-3
 

وَيهْ، النيسابوري، قال  أبو عبد الل  ه الحاكم، محمد بن عبد الل  ه بن محمد بن حمَد
 : ه (  405 تي ع )الملقب بابن الب

َ السَأَلت وَ زمَزَْم ماَء شربت " ه أَن ي ُ ل َّ يفه ف فوَقَع من تصانقنيِ حسن التصنيرزْ
اس ماَ يبلغ ألفا وخمسائ " العلل"و "الصحيحان"ة جزُْء منِْهاَ المسموعة فيِ أَيدي الن َّ

 "التلخيص"و "أمالي العشيات"و "فوائد الخراسانيينو" " فوائد الشيخ" و "الأمال"و
 ."تراجم الشيوخ"و "الأبواب"و

تاريخ علماء أهل "و "ثمعرفة علوم الحدي"ف  بإخراجها:  التي تفرد فأما ال كتب
وفي   "الإكليل"وكتاب  "الصحيح المدخل إلى علم"و "مزكي الأخبار"وكتاب  "نيسابور

وما انفرد بإخراجه كل واحد من "و "المستدرك على الصحيحين"و "دلائل النبوة"
  « وغير ذلك  "ط الصحيحين تراجم المسند على شر"و "فضائل الشافعي" و "الإمامين

(594 ) 
 
َ قال و َ أَبوُ ب زَيمْةََ وسَُئلَِ:  كرٍْ محُ دُ بنُ جَعفْرٍَ، سمَعِتُْ ابنَْ خُ  م َّ
ِماَ شرُبَِ لهَُ": "مَ صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ: قاَلَ رسَُولُْ الل  هِ  العلِمْ؟َتيِتَ أُوأَينَْ نْ مِ  ن يِْ ، وإَِ اءُ زمَزَْمَ ل

 ْ ا شرَِبتُ، سَأَلتُْ الل  هَ علِ  (595)   اً«ماً ناَفعِلمَ َّ
 

 

 . ( 228)صا نسب إلى الأشعري« ( »تبيين كذب المفتري فيم594)
 (. 228/ 11ط الحديث« ) -بلاء الن ( »سير أعلام595)
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 لعربي:القاضي أبو بكر ا قال و
 َ ةِ سَنةَ ةَ مقُيِماً فيِ ذيِ الْحجِ َّ ِ  »ولَقَدَْ كُنتْ بمِكَ َّ رْبعَمِاِتسِْعٍ وثَمَاَن ئةٍَ، وكَُنتْ أَشرْبَُ ينَ وأََ

ْ ماَ وَيَ ماَ شرَِبتْه ن َ ءَ زمَزَْمَ كَثيِراً، وكَلُ َّ ى ف يماَنَ حَت َّ إِ َ واَلْ ِ العْلِمْ ُ ت بهِ ه َ تحََ الل َّ َ  ليِ برَ هُ فيِ  كَت
ُ ليِ منِْ العْلِمِْ، ارِ ال َّذيِ يسَ َّ المْقِْدَ  َ أَنْ ونَسَِيت رهَ ُ أَشْربَ َ للِعْمَلَِ؛ وَ ه رِبتْه لهَمُاَ، ياَ ليَتْنَيِ ش

رْ حَ  هُ علَيَ َّ فيِهمِاَ، ولَمَْ يقُدَ َّ ى يفَْتحََ الل َّ َ ت َّ ِ أَكْثرَ َ ؛ فكَاَنَ صَغوْيِ إلىَ العْلِمْ ُ إل َ  منِهْ لِ، ى العْمَ
وفْيِقَ برِحَْمتَهِِ«هَ الْحفِْظَ واَ ونَسَْأَلُ الل َّ   ( 596)  لت َّ

 
ْ أَ بنْ مسَْعوُد الْ يحيى بن أَحْمد  شربو    صَاريِ  ن

ة«فيِ  حفظه علَيَهِْ  فتيسر ماَء زمَزَْم لحفظ القْرُآْن   (597)  أقرب مدُ َّ
 

 رسلان البلقيني   ابن وكان
ً مع ذلك مكباً على ال  يكن له ر أنه لم وكان يذك المحبة.حق    في العلماشتغال محبا

هذا فهم لزمزم ماء من  تقدم اشتغال في العربية، وأنه حج في حياة والده فشرب
 (598)  لنظر فيه، فمهر في مدة يسيرة فيه«فلما رجع، أدمن ا العلم. 

 
 

 

 (. 98/ 3آن لابن العربي ط العلمية« )( »أحكام القر596)
 (. 188 / 4كملة لكتاب الصلة« )( »الت597)
 (. 227لإصر عن قضاة مصر« )صع ا( »رف598)
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   كان والد ابن الجرزي و 
 ً ربعين سنة لا يولد له ولد  تاجرا ه الل   يرزقه أن  بنيةماء زمزم ثم حج فشرب فمكث أ

 (599) ولد له صاحب الترجمة«عالما فولدا 
 
 لاني: قال الحافظ ابن حجر العسق و

بحمد -الذهبي، فوجدت الحافظ مرتبة أحدها أن أنال  مزم لثلاث: شربت ماء ز 
ه ني، حيث كتابة على الفتاوى كشيخنا الس رِاج البلقيأثر ذلك، وأن تيسر لي ال -الل َّ

ه تعالى لي ذلك، بحيث  ر مراجعة غالباً،نْ رأس القلم بغيا مِ يكتب عليه كان ر الل َّ فيس َّ
سيأتي ذكرُ  ها "عجب الدهر"، كمان في مجلدة، سميت"فتاوى شهر"، فكاضبطتُ المهمِ  من 

ُ عنَْ سؤاله عنه« حكايتها في الباب الرابع. قال: ولم يذكر الثالث  ، وأحجم الجماعة
(600 ) 

 
 لبغدادي:  ل الخطيب ا ا قو

 ه تعالى ثلاث حاجات أخذاً بقول شربات، وسألت الل َّ  ماء زمزم ثلاث شربتُ 
ه  ُ  صلى الله عليه وسلمرسول الل َّ جة الأُولى: التحديث "بتاريخ بغداد"   له"؛ فالحا زم لما شرُبَِ  زم"ماء

: الحافي. قال راويهابشرٍ عند الدفن ة: بها، والثانية: الإملاء بجامع المنصور، والثالث
 ( 601)  فقضيت«

 

 (.257/ 2من بعد القرن السابع« ) حاسن( »البدر الطالع بم599)
 (. 166/ 1م ابن حجر« )ر والدرر في ترجمة شيخ الإسلا( »الجواه600)
 (. 166/ 1) السابق( 601)
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   :يشافعقال الو
العشرة من العشرة،[ والتسعة من  أصيب فكنت لثلاث: للرمي؛  مماء زمز شربت
 ( 602)  الجنة، وأرجو حصول ذلك"«ما تروني، ولدخول وللعلم؛ فها أنا كالعشرة، 

 
همْةَ-4 ظرَِ ومَدُاَومةَِ  الن َّ  :  الن َّ
 

يْءِ  وهي ةِ فيِ الش َّ ِ وبلُوُغُ الهْمِ َّ ِ )نهُ ً  كذَاَ مَ( ب َ )نَهمْةَ ِ  هوَُ )منَْهوُمٌ(( ف  .هِ أَيْ موُلعٌَ ب
ُ  :قيل للإِمام البخاري و ِ الر َّجلُُ، فينتفعُ هلَْ منِْ دواَءٍ يشربهُ ِ ل لْحفظِ؟ فقَاَلَ: لاَ   بهِ

ً أَ  ُ شَيئْا ، وقَاَلَ: لاَ أَعلْمَ ِ نفْعََ للِْحفظِ منِْ أَعلْمَُ، ثمُ َّ أَقبلَ علي َّ ُ نَهمْةَ ج اومةَِ ومَدَُ لِ، الر َّ
ظَ ال  (603)  رِ«ن َّ

 
ُ سُئلَِ و دٍ البْغَدْاَديِ ُ عنَْ علِاَجِ  أَب  لَ:  فقَاَ الْحفِْظِ، و علَيٍِ  صَالِحُ بنُْ محُمَ َّ

بعُْ واَلْحرِصُْ  ا الط َّ رْسِ ومَدُاَومَةَُ لاَ شيَْءَ إِل َّ ظرَِ وكََثرْةَُ الد َّ ِ إِلىَ  الن َّ ومَرَْجِعُ هذَاَ كلُ هِ
بعِْ  ُ  قدَْ يكَُالط َّ ج رَِيعَ الْحفِْظِ لُ ونُ الر َّ رَِيعَ الن سِْ س فْراَءِ وقَدَْ يكَوُنُ  س ياَنِ وذَلَكَِ منَِ الص َّ

 َ َ ب َ الْحفِْظِ ب َ الن سِْياَ طيِء ِ ماَ إِذاَ أَكلَتَْ نِ وذَلَكَِ منَِ طيِء ودْاَءِ وإَِن َّ منَِ الْأَطْعمِةَ  الس َّ
ِ سْياَنَ يوُرثَُ الن ِ زاَدتَْ فيِ البْلَغْمَِ واَلبْلَغْمَُ  وَ نْهاَ ماَ يقَْطَ ومَ ِي الذ هِنَْ منِْ عُ البْلَغْمََ  يصَُف 

َ ذلَكَِ الْخرَدْلَِ فهَوَُ   مِ جَي دٌِ للِبْلَغْ
 

 (. 524 / 7لتنبيه« )كفاية النبيه في شرح ا( »602)
 (. 86/ 10)لحديث« ط ا -( »سير أعلام النبلاء 603)
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َ  قاَلَ أَبوُ علَيٍِ :  ِ لغَلَبَنَاَ ع وِيةَ هُ خِلقْةٌَ ولَوَْ كاَنَ الْحفِْظُ باِلعْلِاَجِ واَلْأَدْ ِ المْلُوُكُ ولَ كَِن َّ ليَهْ
 َ ا منَْ وطََبعٌْ ف ِ  طُ أَم َّ ِ فْظِ فلَاَ يضَرُ ُ بعَِ علَىَ الْح ُ ماَ أَكلََ ومَنَْ طُبعَِ علَىَ غيَرْهِ فلَاَ   حِفْظهَ

 ُ ُ وَ  تنَفْعَهُ واَءُ وَ المْعُاَلجَةَ َ للِْحفِْ لاَ الد َّ اسِ البْلُاَذرُ ٌ منَِ الن َّ َ لاَ شيَْءَ قدَْ يأَْكلُُ كَثيِر ظِ وهَوُ
 َ َ  هُ يُخاَفُ ةٌ لأَِن َّ عنِدْيِ ومَخُاَطَر َ علَ  (604)  "« تلِْ. هوَُ سمٌُ  يهِْ منَِ القْ

 
 : المحفوظ تكرار -5

 قال الخطيب:  
 « ُ رِير َ  المْحَْفُ تكَْ ْ وظِ ع  (605)  قلَبِْ«لىَ ال
 
 عنَْ علَقْمَةََ قاَلَ:  و

 ( 606)  »أَطيِلوُا كر َّ الْحدَيِثِ لاَ يدَْرسُُ«
: وَ   كاَنَ أَبوُ إِسْحاَقَ الش ِيراَزيِ ُ

َ رْسَ ماِيعُيِدُ الد َّ  َ ئ ةٍ، وإَِنْ  ة ِ  مرَ َّ ةً. كاَنَ إلكيا يعُ  يدُ سَبعْيِنَ مرَ َّ
ُ  أَبيِ بكَرٍْ الوقَاَلَ لنَاَ الْحسَنَُ بنُْ  يسْاَب ى يعُاَدَ  وريِ ُ ن َّ الفْقَيِهُ: لا يَحصُْلُ الْحفِْظُ إِليَ َّ حَت َّ

 ً ة  .خمَسِْينَ مرَ َّ

 

 (. 279/ 2غدادي« )ب السامع للخطيب الب( »الجامع لأخلاق الراوي وآدا604)
 . (266/ 2) قالساب( 605)
 . السابق( 606)
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 ً ِ ا أَعاَدَ ا وحَكَىَ لنَاَ الْحسَنَُ: أَن َّ فقَيِه رْسَ ف َ لد َّ َ  يتْهِِ مرِاَراً ي ب التَْ لهَُ عجَوُزٌ فيِ  كَثيِرةًَ، فقَ
 ِ هِ حَف  ظْتهُُ أَناَ.بيَتْهِِ قدَْ واَلل َّ

 َ امٍ. الَ فقَ ا كاَنَ بعَدَْ أَي َّ  : أَعيِديِهِ فأََعاَدتَهُْ فلَمَ َّ
رْسَ، فقَاَلتَْ  قاَلَ: ياَ عجَوُزُ، أَعيِديِ   ظهُُ.: ماَ أَحْفَ ذلَكَِ الد َّ

ِ كرَ ِ ي أُ : إِن ِ قاَلَ   (607)   «يبنَيِ ماَ أَصَابكَِ فْظِ لئِلَا يصُِ رُ عدَ َّ الْح
 
ِ و  أَوْلىَ منِْ درَسِْ دفَتْرَهِِ، وحَرَْفٌ تَحفْظَهُُ ر َّجلُِ ماَ فيِ صَدْرِ القيِلَ: الاِحْتفِاَظُ ب

 (608)   لفِْ حدَيِثٍ فيِ دفَاَترِكَِ "«بقِلَبْكَِ أَنفْعَُ لكََ منِْ أَ 
 
هرِْ  ويَِ عنَْ رُ وَ  َ  ي ِ الز ُ ْ أَن َّهُ كاَنَ ي ِ وقَدَْ سمَعَِ حدَيِثاً كَثيِراً، رجِْعُ إلىَ منَ ُ زلِهِ علَىَ  فيَعُيِدهُ

 َ رِي ُ ةٍ جاَ ِ أَ منِْ لهَ لهِ ماَ أَردَْت أَ آ إلىَ و َّ وَيقَوُلُ لهَاَ: إن َّ  ُ ِ كَماَ سمَعِهَ ُ وكَاَنَ غيَرْهُُ خِرهِ نْ أَحْفظَهَ
 ُ ْ  يعُيِدهُ َ علَىَ صِب َ ياَنِ المْ ُ كْت  (609)  «بِ ليِحَْفظَهَ

: و  قيِلَ للِأَْصْمعَيِ ِ
 ُ  (610)  تُ وتَرَكَُوا "«كَ؟ قاَلَ: درُسُْ " كَيفَْ حَفظِْتَ ونَسَيَِ أَصْحاَب

 

 

 (.43ار الحفاظ« )صظ العلم وذكر كب»الحث على حف  (607)
 (. 266/ 2غدادي« )السامع للخطيب الب ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب608)
 (. 120/ 2ة والمنح المرعية« )( »الآداب الشرعي609)
 (. 267 / 2دادي« )لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغالجامع ( »610)
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ادُ بنُ زيَدٍْ:   وقَاَلَ أَبوُ الولَيِدِْ: قاَلَ ليِ حمَ َّ
 َ َ إِذاَ خاَل َ فنيِ شُعبْ  ولْهِ. ةُ فيِ حدَيِثٍْ صرِتُ إِلىَ ق

 ُ ْ ق ْ تُ: ل َ كاَنَ لاَ يرَضىَ أَنْ يسَْمعََ إِن َّ لَ: قاَ ماَعيِلَْ? إِسْ أَباَ ياَ فَ كَي الحدَيِثَْ   شُعبْةَ
ْرِ  ةً وأََ عشِ ةً« ناَ أَرْضىَ أَنْ ينَْ مرَ َّ  (611)  أَسْمعَهَُ مرَ َّ
 
 قاَلَ يَحيْىَ بنْ معَيِنٍ:  و

 َ ةً مَ  خمَسِْينَ الْحدَيِثَ  لمَْ نكَْتبُِ وْ »ل َ مرَ َّ ُ ا عرَفَنْ  ( 612)  «اه
 

 الل  ه بن صالح الأبهري:  بن عبدبكر محمد وقال أبو 
 مائة مرة قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمس

 وسبعين مرة  ة خمسةوالأسدي
ربعين مرة   والموطأ خمس وأ
 والمختصر للبرقي سبعين مرة 

 (613" ) مرة  والمبسوط ثلاثين
 
 

 

 (. 614/ 6ط الحديث« ) -م النبلاء ( »سير أعلا611)
 ط ابن الجوزي(. 1076/ 3ابي« )»معجم شيوخ ابن الأعر(  612)

 (. 186/ 6رك وتقريب المسالك« )( »ترتيب المدا613)
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ثنَيِو  :الل  ه أَبيِ رحمه قاَلَ أَبوُ العْرَبَِ حدَ َّ
ُ أَن َّ  ةٍ«أَلفَْ  رسَْتهُُ دَ ضِ كُتبُهِِ رأََى علَىَ بعَْ  ه  (614)  مرَ َّ
 
إمام الفقهاء الراسخين  :مفتي القيروان التبان بن إسحاق بن  لل  هأبو محمد عبد ا  كانو 

ب الدعوة، ضربت له أكباد الإبل من والعلماء المبرزين المتفنن في العلوم الحافظ المجا
 (615)  نحو الألف مرة«المدونة درس  ، غيرهن اللباد و. أخذ عن ابالأقطار

 
يخُْ أَبوُ إِسْحاَقَ: و  قاَلَ الش َّ

ِ كلُ َّ  كُنتُْ أُعيدُ  ً آخر علَىَ هذَاَ، لفَ أَ  ياَسٍ ق ة، فإَِذاَ فرَغتُ، أَخذتُ قياَسا مر َّ
ة، فإَِذاَ كاَنَ فيِ المسَْأَ وكَُنتُْ أُعيدُْ كلُ  درَْسٍ  ِ يسُْتشَهدُ  لةَ بيَتٌْ  أَلفَ مر َّ هِ حَفظِتُ  ب

 (616)   هاَ البيَتْ«دةَ ال َّتيِ فيِْ القصي
 
ِ  قاَلَ و برْاَهيِم الْأَصْبهَاَن  ي :  إِ
تَ منِهُْ«حَفظَِ  نْ مَ كلُ ُ »   ( 617)  حدَيِثاً فلَمَْ يذُاَكرِْ بهِِ تفَلَ َّ

 

 (.  292محن« )ص( »ال614)

 (. 143/ 1طبقات المال كية« )  زكية في( »شجرة النور ال615)

 (. 11/ 14ط الحديث« ) -بلاء أعلام الن( »سير 616)

 (. 238/ 1غدادي« )اب السامع للخطيب البخلاق الراوي وآد( »الجامع لأ617)
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َ  وسَُئلَِ  َنفَِي ُ بكَرُْ بنُْ محُ دٍ الْح َ م َّ  الَ:   عنَْ مسَْأَلةٍَ فقَ
 ِ ْ هذَهِ ُ مسَْأَ  ال ِ لةَ رْبعََ بُخاَرىَ صْنِ  حِ ي برُجٍْ منِْ   أَعدَْتهُاَ ف ةٍ«ماِئةَِ أَ  (618)  مرَ َّ

 
َ قال و  راَغِي : جَعفْرَ المْ

، عنَْ أَبيِ   " دخَلَتُْ مقَْبرَةًَ بتِسُْترََ فسَمَعِتُْ صَائِحاً يصَِيحُ: واَلْأَعمْشَُ، عنَْ  أَبيِ صَالِحٍ
، عنَْ أَ بيِ ، عنَْ أَ الْأَعمْشَُ هرُيَرْةََ، وَ  وِيلةًَ بيِ هرُيَرْةََ، صَالِحٍ  سَاعةًَ طَ

 َ وتَْ إِل َ يدَْرسُُ معََ نفَْسِهِ منِْ حِفْظهِِ بنَْ زهُيَرٍْ وَ ى أَنْ رأََيتُْ ا فكَُنتُْ أَطْلبُُ الص َّ هوُ
 ( 619) حدَيِثَ الْأَعمْشَِ«

 
َ قاَلَ و  انُ:  سُفْي

ُ مْ وفَكِْ  أَنفْسُِكُ »اجْعلَوُا الْحدَيِثَ حدَيِثَ  َ رَ ق وُبكِمُْ تَحفْ  ( 620) ظوُهُ« ل
 
 
 قال أبو هلال: و

ارسِِ أَنْ يرَفْعََ  ى يسُْمِ صَوتْهَُ فيِ درَْ وَينَبْغَيِ للِد َّ نفَْسهَُ، فإَِن َّ ماَ سمَعِتَهُْ الأُذنُُ  عَ سِهِ حَت َّ
 َ ِماَ يسَْ رسََخَ فيِ القْلَبِْ، ولَهِ ْ ذاَ كاَنَ الإِنسْاَنُ أَوْعىَ ل َ معَهُُ منِ ِماَ ي َ هُ ل  أُهُ.قْر

 

 (.61كبار الحفاظ« )صالعلم وذكر  لى حفظ( »الحث ع618) 
 (. 267 / 2ادي« )ق الراوي وآداب السامع للخطيب البغد( »الجامع لأخلا619)
 ق. سابال( 620)
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ارِ انَ المدوإَِذاَ كَ  ِ الد َّ رِيق الفْصََاحةَِ، ورَفَعََ بهِ ا يفسح طَ دتَْ سُ صَوتْهَُ، زاَ روس ممِ َّ
 فصََاحَتهُُ. 

 وحَكُيَِ ليِ عنَْ بعَضِْ المْشَاَيِخِ أَن َّهِ قاَلَ: 
َ  رأََيتُْ فيِ بعَضِْ  بطَِ ف َ قرُىَ الن َّ هْج ُ عنَْ ، فسََ البْيَاَنِ ةِ، حَسنََ تىً فصَِيحَ الل َّ سَببَِ أَلتْهُ

 ِ منِْ مسِْينَ ورَقَةًَ  يوَمٍْ إِلىَ خَ أَعمَدُِ فيِ كلُ ِ  هِ معََ ل كُْنةَِ أَهلِْ جِلدْتَهِِ، فقَاَلَ: كُنتُْ فصََاحَت
ى صِ  كتب الجاحظ، فأرفع بهاَ صوتي فيِ قرِاَءتَهِاَ، فمَاَ رتُْ مرَ َّ ليِ إِلا زمَاَنٌ قصَِيرٌ حَت َّ

 .ماَ ترَىَ  إِلىَ
 ُ فإَِن َّهُ أَصْواَتكمُ، وا فارفعدرستم إِذا ن َّهُ كاَنَ يقَوُلُ لأَصْحاَبه: أَبيِ حاَمدٍِ أَ كيَِ ليِ عنَْ وحَ

ومِْ.  حفِْظِ وأََذْهبَُ أثت للِْ   للِن َّ
ةُ  فيِعةَُ للِْحفِْظِ وَ وكَاَنَ يقَوُلُ: القْرِاَءةَُ الْخفَيِ َّ  الفْهَْمِ.للِفْهَْمِ، واَلر َّ

 َ ُ وكَاَنَ ب ْ عضْهُ َابَ ثمُ َّ مْ يقَْرأَُ ال  ( 621)  علَيَهِْ« يذُاَكرُِ بهِِ حرَْفاً حرَْفاً، كاَنَ قاَرئِاً يقرأهكتِ
 
َليِلُ بنُْ أَحْمدََ: و  قاَلَ الْخ
 (622)   ماَ ليَسَْ عنِدْكََ«تذَكْرُُ ماَ عنِدْكََ وتَسَْتفَدِْ بعِلِمْكَِ ذاَكرِْ » 
هِ بنُْ قاَلَ عبَدُْ ا و َ  لل َّ  ز ِ: المْعُتْ
َ منَْ »  َ رَ أَكْث  (623)  «ماَ لمَْ يعَلْمَْ ينَسَْ ماَ علَمَِ واَسْتفَاَدَ لمَْ العْلُمَاَءِ   مذُاَكرَةَ

 

 (.72تهاد في جمعه« )صطلب العلم والاج( »الحث على 621)
 (. 273/ 2البغدادي« )سامع للخطيب داب ال( »الجامع لأخلاق الراوي وآ622)
 . (276/ 2دادي« )( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغ623)
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 علَيِ  بنْ الْحسَنَ بنْ شَقيِقٍ: قال و
هِ بنِْ المْبُاَركَِ  ْوِي َّ »كُنتُْ معََ عبَدِْ الل َّ َ ةٍ باَردِةٍَ  فيِ المْسَْجِدِ فيِ ليَلْةٍَ شِت َ  فقَمُْن ا  خْرجَُ فلَمَ َّ ا لنِ

ُ كاَنَ عنِدَْ  َ باَبِ المْسَْجِدِ ذاَكرَنَيِ بِحدَيِثٍ أَوْ ذاَكرَتْ ُ بِحدَيِثٍ، فمَ ُ ه نيِ ا زاَلَ يذُاَكرِ
 ُ بحِْ وأَُذاَكرِهُ نَ لصَِلاَةِ الص ُ ى جاَءَ المْؤُذَ نُِ فأََذ َّ  ( 624)  « حَت َّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . السابق( 624)
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اب   وق 
 
ل ا

ص  ف 
 
ظ   ومن ا  :الحف 

 
   :البكور-1
، عنَِ صَخرٍْ الغْاَ ثن حديالسنن ماب أصحروى   ِ بيِ ِ مدِيِ  همُ َّ باَركِْ   صلى الله عليه وسلمالن َّ قاَلَ: »الل َّ

 ِ تيِ ف َ ي بكُُلأُِم َّ رَِ ورهِ هاَرِ  ا«. وكَاَنَ إِذاَ بعَثََ س لِ الن َّ  ي َّةً أَوْ جيَشْاً بعَثَهَمُْ منِْ أَو َّ
 ْ َ »وكَاَنَ صَخ ٌ رجَلُاً ت ُ مِ اجِراً، وكَاَنَ يبَعْثَُ تِ ر لِ جاَرتَهَ َ  الن َّ نْ أَو َّ َ ماَهاَرِ فأََثرْ   لهُُ« ى وكََثرُ

(625)   
 

 
 
 
 

 

  (،1212) برقممذي (، والتر2606) برقم خرجه أبو داودأ ع طرقه:صحيح بمجمو( 625)
( 15443) برقم (، وأحمد2275) برقم(، وابن ماجه 8833) برقم "ال كبرى "والنسائي في 
»الثقات«  ه ابن حِبان في ذكَرَوعمارة  دهاهصحيح بشو قلت: حديث(  4754) برقموابن حبان 

ن له الترمذي هذا الحديث وللحديح له هذا وصَح َّ  ث طرق أخرى من حديث: علي، الخبر، وحَس َّ
اس وعبد الل  ه بن سلام، والنوعمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك،  وابن عباس، وابن مسعود، وابن

ريطد الل  ه، ونبصين، وجابر بن عببن سمعان، وعمران بن ح ريط بن ش د يدة، وأوس بن عب، وب
 وغيرهم. الل  ه، وعائشة،
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حور:-2   والس َّ
حَرِ أَنْ همَمَْتَ إِذاَ وَيسٍْ: أُ  بنْ أَبيِإِسْماَعيِل قال  ْ وقَمُْ عنِدَْ الس َّ تَحفْظََ شَيئْاً فنَمَ

 ْ َ ظرُْ فيِهِ فإَِن َّكَ لاَ تنَسْاَهُ بعَدُْ فأََسرْجِْ واَن هُ  إِنْ شَاء  (626)  "« الل َّ
 

ربته في هذا:  -رحمه الل  ه-  البغداديُ  يقول الخطيبُ   مبيناً تج
 ، وفي وقت السحر يكون يدرس في موضع ثم الغداةالأسحار  الحفظأوقات أجود 
 (627)   مبيته«

 
 والليل: -3

 قال الخطيب:  
منْ  أنفعُ الليلِ  وحفظُ اةُ، فُ النهارِ، ثم َّ الغد الأسحارُ، ثم َّ نص»أجودُ أوقاتِ الحفظِ 

 ارِ، حفظِ النه
 ووقتُ الجوعِ أنفعُ منْ وقتِ الشبعِ"، 

 بعَدَُ عن الملهياتِ"، قالَ:  وضعٍ ، وكل ُ محفظِ الغرفُ قالَ: "وأجودُ أماكنِ ال 
ً خلو "وليسَ يجودُ الحفظُ بحضرةِ النباتِ، والخضرةِ، والأنهارِ  ، لأنها تمنعُ غالبا

 (628)  القلبِ«

 

 . (265/ 2وآداب السامع للخطيب البغدادي« )لجامع لأخلاق الراوي »ا(  626)
 (. 148/ 7ح سنن أبي داود لابن رسلان« )( »شر627)
 (. 355/ 2قاعي )ية« للبشرح الألف( النكت الوفية بما في 628)
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ْ ل قا و َ أَحْمدَ ب  تِ: ا ن الفْرُ
ْ جْمعِوُا أَ فيِ الْحفِْظِ فأََ أَشْياَءَ يذَكْرُوُنَ يوُخَناَ شُ نسَْمعَُ  نزَلَْ لمَْ "  هُ ليَ سَ شيَْءٌ أَبلْغََ فيِهِ  ن َّ
ا  يلِْ غاَلبٌِ علَىَ حِ إِل َّ ظرَِ، وحَِفْظُ الل َّ هاَرِ. كَثرْةَُ الن َّ  فْظِ الن َّ

ْ قاَلَ: وسَمَعِتُْ إِسْ  ْ نَ أَبيِ أُ ماَعيِلَ ب ْ وقَمُْ ا همَمَتَْ أَنْ سٍ يقَوُلُ: إِذَ وَي  تَحفْظََ شَيئْاً فنَمَ
 عنِدَْ  

 َ حَرِ ف هُ "وَ أَسرْجِْ الس َّ  انظْرُْ فيِهِ فإَِن َّكَ لاَ تنَسْاَهُ بعَدُْ إِنْ شَاءَ الل َّ
  ِ عَ ف ِـ ِمنَْ طَال ِ وَينَبْغَيِ ل َابهِِ أَنْ يَجهْرََ بقِ ُ قدَْرَ ماَ راَءتَهِِ ي كتِ  (629)  «يسُْمعِهُ

 
ْ و  عمْاَنِ ابنْهِِ:  ذرُِ للِن ُ قاَلَ المْنُ

 ِ ظرََ ف يلِْ سَاكنٌِ  يلِْ فإَِن َّ القَْ بِ باِلل َّ ي الْأَدَ »ياَ بنُيَ َّ أُحِب ُ لكََ الن َّ وَباِلل َّ هاَرِ طَائرٌِ  لبَْ باِلن َّ
ماَ أَوْعيَتَْ   فيِهِ شَيئْاً علَقِهَُ« فكَلُ َّ
َ قاَلَ أَبوُ بكَْ  م ْ ا اخْتاَرُ رٍ: إِن َّ ِ وا ال َ ب ُ مطُاَلعَةَ يلِْ لِخ هُ فإَِن َّ لوُ ِ القْلَبِْ الل َّ ْ يسُرْعُِ خلُوُ َّ ِ هِ إِليَ فْظَ الْح

 َ َم َّادِ بنِْ زَيدٍْولَهِ  : ماَ أَعْونَُ الْأَشْياَءِ علَىَ الْحفِْظِ؟ ذاَ قيِلَ لِح
 ِ ْ قاَلَ: ق ُ ل َّةُ ال ا معََ  الغْمَ ِ غمَ ِ " ولَيَسَْ يكَوُنُ قلِ َّة َ  الس رِ ِ وَ  خلُوُ ِ إِل َّ  لبِْ. فرَاَغِ القْ

يلُْ أَقرْبَُ الْأَوْقاَتِ منِْ ذلَكَِ   ( 630)  واَلل َّ
 
 
 

 

 (. 265/ 2دادي« )داب السامع للخطيب البغالراوي وآ( »الجامع لأخلاق 629)
 لسابق. ا ( 630)
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 ماخوأة ألصدر علموأل 
: قال   يمَوُت بنْ المْزُرَ عِِ العْبَدْيِ 

ُ ليَسَْ »  ُ ماَ العْلِمْ ْ حَواَه ُ ال ُ ماَ حَواَه ماَ العْلِمْ ُ إِن َّ دْرُ«  قمِطَْر ِ الص َّ ْ أَنشْدَنَ ْ ي عبُيَ هِ ب نُ دُ الل َّ
: أَحْمدََ  يرْفَيِ ُ  الص َّ

ِ    ليَسَْ بعِلِمٍْ ماَ حَوىَ القْمِطَْرُ  دْرُ لمُْ إِل َّ ماَ العْ  ا ماَ حَواَهُ الص َّ
َ فذَاَكَ فيِهِ شرَ   (631)  ةٌ جلَيِلةٌَ وقَدَْرُ ـــــــــــَ وَزِين    فٌ وفَخَرُْ ـــــ

 
اطبِيِ  ال الذهبي فى ترجمةقال و ِ الش َّ ه بنِ قاَسمِ بن ف عيَنِْ  بنِ أَحْمدََ  خلَفَِ يرْ ُ رِيرْ،  ي   الر ُ الض َّ

ةِ  اطبي َّ ةِ وَ )الر َّ  ،(ناَظمِ )الش َّ ِي َّ  (:ائ
أُ  حِيحْاَنِ  (،وكَاَنَ إِذاَ قرُئَِ علَيَهِْ )الموُطَ َّ ِحُ الن سخَ منِْ حِفْظهِِ، حَت َّ  (،وَ )الص َّ ى يصُح 

 َ  (632)   العلوُمِْ«بعيرٍ منَِ  كاَنَ يقُاَلُ: إِن َّهُ يَحفظَُ وقَرْ
 
 رحمه الل  ه:ن رشد الحفيد قال الإمام ابو

 ( 633) تبقى صنعة اليدين«  كنل    عينين  الوفى الرأس في العلم  
 
 
 

 

 (. 251/ 2وآداب السامع للخطيب البغدادي« )لجامع لأخلاق الراوي ( »ا631)
 (. 264/ 21ط الرسالة« ) -ر أعلام النبلاء ( »سي632)
 (. 542/ 2رة مكناس« )بار حاض( »إتحاف أعلام الناس بجمال أخ633)
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ُ في ترجمة رجب  وقال ابن د بنْ أَبيِ السري الدجيليالْحسُيَنْ بنْ يوُسُف بنْ م    :حمَ َّ
ْ الفرضي، النحوي الأديب، سراج الدي المقرئ  الفقيه، هِ ن أَبوُ عبَ نة : ولد س د الل َّ

 أربع 
ويقال: إنه تلن وس وستي  ة فيِ البقرسورة  قنتمائة. وحفظ القْرُآْن فيِ صباه. 

ام ً .. مجلسين، والحواميم فيِ سبعة أَي َّ فيِ العلوم، منها " المقنع " فيِ الفقه و  اوحفظ كتب
ريري " الشاطبية "، و " ا  ابن " و " عروض لألفيتان " في النحو، و " مقامات الح

غة، اب. وقرأ الأصلين، وعني بالعربية واللقدمة فيِ الحسالدريدية " وم" و "  الحاجب
 ( 634)  الأدب«م وعلو 
 

 : الهيثم بن أحمد بن أبي غالبالتلمساني في ترجمة  وقال
وبة دهره في الرواية للأشعار والأخبار، قال ابن  سعيد: أخبرني من أثق به  كان أعج

 ان ذلك في أول ذكر حفظه، وك ية فجرى ؤساء إشبيلة عند أحد رأنه حضر معه ليل
ريد أقالوا: بجبتكم، فالليل، فقال لهم: إن شئتم تختبروني أ ن نتحدث عن سم الل  ه، إن ا ن

فاختاروا  تعجبوا، تحقيق، فقال: اختاروا أي قافية شئتم لا أخرج عنها، حتى
 ينشد وزن: لى أن طلع الفجر، وهو بتدأ من أول الليل إ القاف، فا

 وضل بعض، ه قد نام بعض يأرق … وسمار  ومثليق على أرقٍ رأ
 وهو ما فارق قافية القاف. 

بن سعيد: دخلت عليه يوماً بدار الأشراف بإشبيلية، وحوله أدباء عمران ا ال أبو قو
 ينظرون في كتب منها ديوان ذي الرمة، 

 

 ت العثيمين(. 30/ 5)لحنابلة« ( »ذيل طبقات ا634)
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ن، ا أبا عمرا اء، فقال: يذكور، فمنعه منه أحد الأدبإلى الديوان المفمد الهيثم يده 
 فقال:  منه بيتاً، وأنا أحفظه فأكذبته الجماعة،ي وما يحفظ أن يمنعه منأواجب 

 اسمعوني وأمسكوه،   
 فابتدأ من أوله حتى قارب نصفه، فأقسمنا عليه أن يكف، وشهدنا له بالحفظ. 

 اً بذلك، وكان آية في سرعة البديهة، مشهور
على  شعراً، وة أحد الطلب ة يملي علىه في إشبيليقال أبو الحسن ابن سعيد: عهدي ب

ً  ثانٍ  صار بمخنق إشبيلية في خذ الحولما أ .موشحه، وعلى ثالثٍ زجلاً، كل ذلك ارتجالا
ومن شعره وقد نزل ، القارظين، ولا يدري حيث ولا أين مدة الباجي خرج خروج
 تب به إلى صاحب الأنزال: بداره عبيد السلطان، وك

 رست فميخ ير إليك إن… وبها أش  أقوم بشكرهاكم من يدٍ لك لا 
 ( 635)  م«الهيثكر وقد استشرتك في الحديث فهل ترى … أن يدخل الغربان و 

 
 : قال ابن كثير في ترجمة بدر الدين محمد بن الشريشي و

ْرِينَ منِْ شَعبْاَ لاَثاَءِ العْشِ ا كاَنَ يوَمُْ الث ُ ْ »لمَ َّ يخِْ ال جمَاَلِ علَ َّامةَِ نَ دعُيِتُ إِلىَ بسُْتاَنِ الش َّ
رِي د يِنِ بنِْ ال ٌ شيِ ِ شَ الش َّ َ جمَاَعةَ ةِ، وحََضرَ افعِيِ َّ َ أَعْياَنِ منَِ الْ يخِْ الش َّ يخُْ العْ ل َّامةَُ  منِْهمُُ الش َّ

يخُْ الْإِماَمُ  ، واَلش َّ افعِيِ ُ ْ ا  شمَسُْ الد يِنِ بنُْ المْوَصِْليِ ِ الش َّ فدَيَ ُ ل ُ صَلاَحُ الد يِنِ الص َّ  علَ َّامةَ
ْ وكَيِلُ  ُ شمَسُْ الد يِنِ المْوَصِْ لْإِماَمُ يخُْ ا لش َّ ماَلِ، واَ بيَتِْ ال ِ ليِ ُ ال العْلَ َّامةَ افعِ يخُْ ش َّ ، واَلش َّ ي ُ

ي َّ الْإِماَ ر ِ دُ بنُْ يعَقْوُبَ الش ِيراَزيِ ُ منِْ ذُ ُ مَجدُْ الد يِنِ محُمَ َّ يخِْ أَبيِ إِسْحاَقَ مُ العْلَ َّامةَ ةِ الش َّ
َ ةِ نْ أَئمِ َّ ، وهَوَُ مِ زاَباَديِ ِ الفْيَرْوُ غ بنُْ العْزِ ِ لد يِنِ صَدْرُ ا ، واَلْخطَيِبُ الْإِماَمُ العْلَ َّامةَُ وِي يِنَ  الل ُ

 

 (. 377/ 3إحسان عباس« ) الرطيب ت لاندلسالطيب من غصن ( »نفح ا635)
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َنفَِي ُ  يخُْ الْإِماَمُ العْلَ َّامةَُ نوُرُ الد يِالْح ارمِِ أَحدَُ  أَحدَُ البْلُغَاَءِ الفْضَُلاَءِ، واَلش َّ نِ علَيِ ُ بنُْ الص َّ
ُ القْرُ َّ  َ  حدَ ثِيِنَ اءِ المْ ِ ضرَوُا ، وأََحْ اءِ البْلُغَ رْبعَيِنَ مجُلَ َّداً منِْ ك َابِ " نيَ فِاً وأََ َ ت غةَِ المْنُتْ هَى " فيِ الل ُ

يخِْ جمَاَلِ للِت َّ  رِي َّةِ، وحََضرََ ولَدَُ الش َّ اصِ ، وقَفَْ الن َّ ، وهَوَُ ميِميِ ِ البْرَمْكَيِ ِ الد يِنِ بنِْ الش ِرِيشيِ ِ
 َ َ العْ ُ ب َ دٌ، واَجْ ينِ محُمَ َّ دْرُ الد ِ ل َّامةَ ناَ علَيَهِْ، وأََخذََ كلٌُ  منِ َّ تمَعَنْ ِ ا مجُلَ َّ ا كلُ ُ ِ منِْ تلِكَْ داً ب يدَهِ

 َ َ المْجُ ُ عنَْ بيُوُتِ الش ِعرِْ المْسُْتشَهْدَِ علَيَْه ً ا منِْهاَ، ل َّداَتِ، ثمُ َّ أَخذَْناَ نسَْأَلهُ ُ كلُ ا بهِاَ، فيَنَشْرُ
 َ َ وَي مُ ع ِ تكَلَ َّ ِ ب ُ ليَهْ ِ كلَاَمٍ م ِ ب َ ينٍ مفُ امعِوُنَ أَن َّ يدٍ، فجَ َاضرِوُنَ واَلس َّ َ زمََ الْح ِ هُ يَحفْ يعَ شَواَهدِِ ظُ جمَ

غةَِ،  َ الل ُ ، وهَذَاَ منِْ أَعْجبَِ العْ اذ ُ ا القْلَيِلُ الش َّ ُ منِْهاَ إِل َّ جاَئبِِ، وأََبلْغَِ ولَاَ يشَِذ ُ عنَهْ
 (636) الْإِغْراَبِ«

 
 : خاَرى فرَ وإلي بُ عْ بن أبي جَ  قاَلَ أحيدوَ 

د بن إِسْماَعيِل يوَمْاً رب حدَيِ ام ورَب  باِلبْصَْ ث سمعته قاَلَ لي محُمَ َّ ِ كتبته باِلش َّ رةَ
َماَمهِِ فسَكت حدَيِث ام كتبته بمِصرْ فقَلت لهَُ ياَ أَباَ عبد الل  ه بتِ وقَاَلَ سليم  سمعته باِلش َّ

َ ماَعيِل لَ د بن إِسْ بن مجُاَهدِ قاَلَ لي محُمَ َّ  حاَيث عنَ دِ ا أجيء بِح ا الص َّ ابعِيِنَ إِل َّ بةَ واَلت َّ
حاَبةَ  ساكنهم ولَست أروي حدَيِثافاتهم ومثرَهم ووعرفت مولد أَكْ  من حدَيِث الص َّ

ا ولَه أصل أحفظ ابعِيِنَ يعَنْيِ من المْوَقْوُفاَت إِل َّ ذلَكِ عنَ كتاب الل  ه وسَنة رسَُوله  واَلت َّ
ْ  لَ علَي  بنوقَاَ  د بن إِسْماَعيِل فقَاَلَ لهَُ رقدم علي  البيكندي م ن بن عاَصِ الْحسُيَ جل نا محُمَ َّ

َ من أَ  َ صْحاَبن   :وَيهْ يقَوُلا سمَعِت إِسْحاَق بن راَه

 

 (. 661/ 18تركي« ) ( »البداية والنهاية ت ال636)
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د ب ن إِسْماَعيِل أَو تعجب  كأََن يِ أنظر إِلىَ سبعين ألف حدَيِث من كتابي فقَاَلَ لهَُ محُمَ َّ
ماَ عني  ماِئتَي ظر إِلىَين ماَن من هذَاَ الز َّ  لعَلَ َّ فيِمن هذَاَ القوَلْ  َابه وإَِن َّ ألف ألف من كتِ

 .نفَسه
وَيهْ سمَعِت البخُاَريِ  يقَوُل أحفظ مائةَ ألف حدَيِث صَحيِح محُمَ َّ  وقَاَلَ  د بن حمَدَْ

   .وأحفظ ماِئتَي ألف حدَيِث غير صَحيِح
ى عدد قاَلَ وراقه سمعته يقَوُل ماَ نمت البارحة من   فيفيِ تصاني ت كم أدخلتحَت َّ

 َ  . ذا نَحوْ ماِئتَي ألف حدَيِثديِث فإَِ الح
 ْ لاَة   قيلضا لوَ وقَاَلَ أَي ى أروي عشرةَ آلاَف حدَيِث فيِ الص َّ لي تمن لما قمُتْ حَت َّ

ة    .خاَص َّ
ميِع خلت فيِ مصنفاتك فقَاَلَ لاَ يخفي علَي  جَ وقَاَلَ أَيضْا قلت لهَُ تحفظ جمَيِع ماَ أد

 ِ ات ي ثلَاَثتبت جمَيِع ك يهاَ وصنفماَ ف  .مرَ َّ
َلغنيِ أَنه شرب البلاذر فقَلت  وَب ُ مر  قاَلَ  ْ لهَ حفِْظ فقَاَلَ للْ دوَاَء وةَ هلَ من ة فيِ خل

 . ل ومداومة الن ظرة الرجمن نهم  لاَ أعلم ثم َّ أقبل علَي  فقَاَلَ لاَ أعلم شَيئْا أَنفْعَ للْحفِْظ
 ِ ِ وقَاَلَ أَقمت ب  . الحدَيِثدا أكتب حرحججْت سنة  بعد أَن المْدَِينةَ

ِ خمس سِنيِن مع ة إِلىَ  صنف وأحجي كتبي أقاَلَ وأقمت باِلبْصَرْةَ وأرجع من مكَ َّ
   .البْصَرْةَ

   .اتقاَلَ وأََنا أَرْجُو أَن يبُاَرك الل  ه تعَاَلىَ للمْسُلمين فيِ هذَهِ المصنف
ِ  صْحاَب أنس وقَاَلَ البخُاَريِ  تذكرت يوَمْاً أَ  َ فحضرني ف َ ي سَاعةَ ث َ ل ماَ ة نفس وَ اثماِئ

ا كاَنَ انتفاعه بيِ ِ ن انتفاعأَكثر م قدمت على شيخ إِل َّ   .ي بهِ
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وقَاَلَ وراقه عمل كتابا فيِ الهْبِةَ فيِهِ نَحوْ خمَسْماِئةَ حدَيِث وقَاَلَ ليَسَْ فيِ كتاب  
 ِ َ وكَِيع ف ا حديثان مسندان أَو ثلَ ْ اثةَ وفَيِ ي الهْبِةَ إِل َّ ْ مبُاَرك خَ كتاب بن ال َ  سةَ أَوم   .انَحوْه

حِ  ى عرفتوقَاَلَ أَيضْا ماَ جلَسَت للتحديث حَت َّ  ىالص َّ نظرت  يح من السقيم وحََت َّ
أْي ومَاَ تركت باِلبْصَرْةَِ حدَيِثا الا كتبته  . فيِ كتب أهل الر َّ

ِ يحتْاَج إِليَهِْ إِل َّ ل لاَ أعلم شَيئْا قاَلَ وسمعته يقَوُ َ ي الكْتاب ا وهَوَُ ف لهَُ   لَ فقَلتا واَلس نة ق
 ُ  . مكن معرفةَ ذلَكِ قاَلَ نعمي

َافظِ رأََيتْ البخُاَريِ  فيِ جَناَزةَ ومَحُمَ د بن يحيى الذهلي ون الْ د بن حمدوقَاَلَ أَحْم ح
 حد«هوَُ الل  ه أمر فيِهِ مثل السهمْ كأََن َّهُ يقْرأَ قل يسْأَله عنَ الْأَسْماَء والعلل واَلبْخُاَريِ  ي

(637 ) 
 
 :  الطلمنكيال أبو عمر قو

من   روا قلت: انظلمصنف، فيسمعوا علي الغريب ا  دخلت مرسية، فتشبث بي أهلها
من   علىن سيده، فقرأه بيقرأ ل كم، وأمسكت أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف با

و مذكور هوكان أعمى ابن أعمى، وابن سيده ال أوله إلى آخره، فعجبت من حفظه،
 (638)   المحكم "«كتاب "  وهو صاحب، مد بن سيدهعلي بن أح أبو الحسن

 

 

 (. 487/ 1( »فتح الباري« )637)
 (. 379/ 3) ن عباس«( »نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسا638)
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َ الذهبي في ترجمة  وقال َ البغَدْاَديِ  الكاَتبِبدِْ عَ  د بنأَحْم  :  الل  هِ بنِ مسُْلمِِ بنِ قتُيَبْةَ

 ً ِيهِْ بكُِتبُهِ كلُ هِاَ حِفْظا ثَ عنَْ: أَب ُ  قاَلَ  حدَ َّ : كاَنَ يَحفْظَُ كُتبَُ أَ الم ِيهِْ كلُ َّ سبَ حِِي ُ قْطِ هاَ باِلب ن َّ
كلِ الوَ  ُ حفْظَُ يَ كَماَ ش َّ ً وْنَ مُ القرُآْنَ، وهَيَِ أَحدٌَ وعَشِرْ فا ا سمَعَِ بذِلَكَِ صَن َّ  أَهلُْ الأَدبَِ ، فلَمَ َّ

 ْ  هُ.واَلعلِمِْ، جاَؤوُهُ، وجَاَءهُ أَوْلاَدُ الملُوُكِ، فأََخذَوُا عنَ
 ِ ْ وقَاَلَ ابنُْ زوُْلاَقَ: كاَنَ ماَل ُ خاً حاَد كيِ اً، شَي وحِْ باَهُ حَ أَن َّ أَ  اً، أَذكرُ ُ فيِ الل َّ ظهَ كُتبُهَ  "ف َّ

(639 ) 
 

 : نرحوابن فوقال 
»كان مال كي المذهب من أهل العلم والحفظ ل كتب أبيه والإتقان. وسمعت منه  

رد فيها من حفظه النقطة كتب أبيه من حفظه وكان يحفظها كما يحفظ القرآن وي
إياوه أبو محمسخة. كان أبوالشكلة وما معه ن أحد  ح وعدتهافي اللو  هاد حفظه 

 وعشرون مصنفاً. 
الحديث وكتاب عيون الأخبار  غريب ن وكتاب ني القرآ كتاب المشكل وكتاب معا

وكتاب النبوة أعلام وكتاب المعارف وكتاب وكتاب مختلف الحديث وكتاب الفقه 
اب معاني لشعراء وكتتاب طبقات ا عرب والعجم وكتاب الأنواء وكتاب الميسر وكال
كتاب النحو و  لغلط وكتاب أدب الكاتب وكتاب الأبنية وكتابإصلاح ا  عر وكتابلشا 

 ( 640) سائل وكتاب القراءات«الم
 

 (. 565/ 14ة« )ط الرسال -( »سير أعلام النبلاء 639)
 (. 161/ 1ذهب« )علماء المأعيان ذهب في معرفة لديباج الم( »ا640)
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

339 

 عنَْ أَبيِ زرُْعةََ، قاَلَ: و
 َ َ  وعَدِلاً،حِملاً ي عشَرََ  حزُرِتَْ كُتبُُ أَحْمدََ يوَمَْ ماَتَ، فبَلَغَتَْ اثنْ  لىَ ظَهرِ  ماَ كاَنَ ع

َابٍ مِ  َ يْ نْهاَ: حدَِ كتِ َ ثُ فلُ ثنَاَ فلُاَنٌ،  انٍ، ولَ  ا فيِ بطَنهِِ: حدَ َّ
ِ  كلُ ُ   (641)   نَ يَحفْظَهُُ«كاَ كَ ذلَ

 
برْاَهيِم بن عثُمْاَن أَب ياقوت في ترجمة وقال  القْاَسمِ بن الوْزان القيرواني الل غوَيِ   يإِ

 : َنفَِي  حْويِ  الْح  الن َّ
حْ  »كاَنَ إِماَماً دافع؛ معََ قل َّة اد عِاَء، مغير  العْروُضوَ والعربية و واللغة فيِ الن َّ

وانتْهى من العْلم مد المكفوف يقر  له بالفضل ل  ه بن محن عبد الوخفض جناَح، وكا
 َ ُ احُدُْ قبله؛ وأَما من فيِ زمَاَنه ف مات سنة ست  لاَ يشك فيِه؛ِإِلىَ ماَ لعَلَ َّه لم يبلغه

ربعين وثلاثم ْ  وكَاَنَ ،ائ وأ وإَِصْلاَح ابنْ مصَُن ف عبيد ال وغريب أبي ينعيحفظ ال
وََيهٍْ  رِ لكِ؛ ويوغَير ذَ  الس كيت وكَتاب سِيب يين؛ معََ إتقانه مذَْهبَ ميل إِلىَ مذَْهبَ البْصَ

 الْ كوُفيِ ين. 
حْويِ  -قاَلَ  َ -عبد الل  ه المكفوف الن َّ ِ : لوَ ق لصد قه  ل إِن َّه أعلم من المْبرد وثعلب الَ قاَئ

   (642)  ونفاذه هقف على علممن و
 
 

 

 (. 188/ 11ة« )ط الرسال -( »سير أعلام النبلاء 641)
 (. 90/ 1( »معجم الأدباء« )642)
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 :إسحاق بن الفراتالقاضي عياض في ترجمة قال و
 قرأ علينا اسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه،  :لهمدانيا  سعيدبن أحمد قال  

 (643)  فما أسقط حرفاً فيما أعلم«
 
 :في مجموع له ن الفارسي الماوردي أبو الحسقال و

دريد  ما وابن يوالمتنزهات : تذاكرنا يكالي، يقولسمعت الأمير أبا العباس الم
ل نهر الأبلة، بعضهم: بق، وقال دمشغوطة الأماكن أنزه ر، فقال بعضهم: حاض

 وقال بعضهم: نهروان ببغداد.   : سغد سمرقندوقال بعضهم
وبهار بلخ.   وقال بعضهم: شعب بوان، وقال بعضهم: ن

 قلنا: وما  ؟!هات القلوبنتم عن متنزال ابن دريد: هذه متنزهات العيون، فأين أقف
لابن  قق المشتااود، وقلقال: عيون الأخبار للقتبي، والزهرة لابن دبا بكر؟ هي يا أ

 ثم أنشأ يقول:  أبي طاهر
 ومن تك نزهته قينة … وكأس يحث وكأس يصب 

 (644)  ب«فنزهتنا واستراحتنا … تلاقي العيون ودرس ال كت
 
 : عن نفسهيمي محمد البشير الإبراهالعلامة قال و

ربيتي وتعليمي بنفسه، مي من معستلمني عين ا ت سبع سن فلما بلغ  ل ي القرآن وتول ى ت
 

 (. 281/ 3( »ترتيب المدارك وتقريب المسالك« )643)
 (. 2498/ 6»معجم الأدباء« )(  644)
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لحظة حتى في ساعات النوم، فكان هو الذي يأمرني بالنوم، وهو  أفارقه فكنت لا
ة، وكان لا يخليني الذي يوقظني منه، على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراس 

ك مة في ذل علم المهالحفظت فنون للفسحة، ف معه وأماشيهمن تلقين حتى حين أخرج 
عمري حتى كنت سنين من لغت تسع السن مع استمراري في حفظ القرآن، فما ب

ن مع فهم مفرداته وغريبه، وكنت أحفظ معه ألفية ابن مالك ومعظم أحفظ القرآ 
والأثر، لجزائري وألفيتي الحافظ العراقي في السير الكافية له، وألفية ابن معطي ا 

اح للقاضي القزويني، ورقم الحلل يص المفتول، وتلخأصوامع في الفظ جمع الجوأح
بي عبد الل  ه بن خميس ، وأحفظ ال كثير من شعر أن الخطيبلدول لابفي نظم ا 

لغاء التلمساني، شاعر المغرب والأندلس في المائة السابعة، وأحفظ معظم رسائل ب
عميرة،  بيمطرف ابن أل، وأبي الن أبي الخصاالأندلس مثل ابن شهيد، وابن برد، واب 

بلغائهم، فحفظت  ائلرقة، ورس طيب، ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشاوابن الخ
صدراً من شعر المتنبي، ثم استوعبته بعد رحلتي إلى الشرق، وصدراً من شعر 

فظت كثيراً من رسائل سهل بن هارون الطائيين وحفظت ديوان الحماسة، وح
كتاب كفاية شاد عمي حفظت بإرت الفترة كن عنفوان هذهلزمان، وفي وبديع ا 

الفصيح كتابية للهمداني، وكتاب ألفاظ الوكتاب الالمتحفظ للأجدابي الطرابلسي، 
لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب السكيت، وهذه ال كتب الأربعة هي التي 

وية.كان لها معظم ا   لأثر في مل كتي اللغ

ومدارسة  وحفظاً  تلقيناً ابتاب إلى كتج بي من كيتدر   -الل  ه رحمه -ولم يزل عمي
ابن ، فبدأ لي في درس ألفية دية عشرة لغت الحاللمتون وال كتب التي حفظتها حتى ب

مالك دراسة بحث وتدقيق، وكان قبلها أقرأني كتب ابن هشام الصغيرة قراءة تفه م 
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ى العادة لب العلم عليقرئني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده لطوبحث، وكان 
رية في ا  ويقرننا إذ ذوطلجا ويقرئني وأنا أماشيه في المزاراك،  ع، ئني وحدي، 

زيت وفي الظلمة، حتى يغلبني النوم، ولم وء الشمع، وعلى قنديل الني على ضويقرئ
ارقة للعادة، وقريحة يكن شيء من ذلك يرهقني، لأن الل  ه تعالى وهبني حافظة خ

مرض  شرة سنة،ت أربع علغدة، ولما بو كانت بعيللمعاني ول ني رة، وذهناً صيوداً 
على فراش الموت، بحيث ادة وهو لقين وإف عمي مرض الموت، فكان لا يخليني من ت

 (645)  ي ختمت الفصول الأخيرة من ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك الحالة«أن
 
َنبْلَيِ  ة الصفدي في ترجمقال و  : ابنْ عبد الدايم الْح

َ الدا بن عبد أَحْمد  َ  حْمدة بن أَ يم بن نعمْ ُ بن نعمْ برْاَهيِم بن أَحْمد بن بكير ة بن م إِ د بن    حمَ َّ
اسِخ ولد مسُْند الوْقَتْ زين ال العْاَلمالمعمر  َنبْلَيِ  الن َّ اس المْقَْدسِيِ الفندقي الْح د ين أَبوُ العْبَ َّ

يوُخ من سلفَِي تيِ من الجاَزةَ ال َّ جبل نابلس سنة خمس وسَبعين وأَدْركَ الْإِ  بفندق الش ُ
َ أ لمن ْ اته وأَدْرك حَي ة من خطيب ال َاص َّ الطوسي  ي الفْضلموصل أبدْركَ الْإِجاَزةَ الْخ

قفَِي  وأَبي وأَبي الفْتَحْ  ابنْ شاتيل ونَصر الل  ه القْزَاز وخَلق سواهمُ وسَمع من يحيى الث َّ
ة الل  ه هبالمكرم بن الجنزوي و إِسْماَعيِلموازيني ومَحُمَ د بن علَي  بن صَدقَةَ وَ الْحسُيَنْ ال

وفيِا  إِلىَ بغداذ وسَمع  ي  ورحلد الغْنَِ وبركات الخشوعي واَبنْ طبرزذ والحافظ عب لص ُ
َالقِ ابنْ البندار واَبنْ سكينةَ وعَلي بن يعيِش من ا  بنْ كلُيَبْ بقراَءتَه من عبد الْخ

 َ يخْ المْوُالْأَنبْ ْ فق وكَتب بِ اريِ وغَيَرهم وتفقه على الش َّ هِِ ال ف لاَ يوُص يع ماَ رِ مليح الس َّ خطَ 
 

 (. 273/ 5) حمد البشير الإبراهيمي«الإمام م ( »آثار645)
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وبالأجرة  ى لنفَسِهِ  وَيكْتب  ريس كرا تسع اليْوَمْ فيِ تفرغ  إِذا تب يكْ كاَنَ حَت َّ أَو أَكثر 
لاَثةَ معََ اشْتغِاَله فيِ يوَمْ ولَيَلْةَ قيل إِن َّ  ه كاَنَ يكْتب القْدَوُريِ  فيِ ليَلْةَ ال كراسين واَلث َّ

 ه كاَنَ ينظر فيِ الصفحة نظرة واَحِدةَقيل إِن َّ تحَِيل وَ سْ ن هذَاَ مُ عنِدْيِ أَ واَحِدةَ وَ 
ِ  ويكتبها ِ ولَذلَ يماَ كتبه كثيرا ولازم الن سخ خمسين سنة وخطه لاَ ك يوُجد لهَُ الغْلَطَ ف

سن  كاَنَ تاَم  القْاَمةَ حعره ألفي مجلدة وَ ماَ قاَلهَ فيِ ش  نقط ولَاَ ضبط وكَتب على
 َ ْ خباز أَنال ذكر ابنْ  اق والشكلالْأَخْل ن عبد الدايم يقَوُل كتبت بخطي ألفي  ه سمع اب

هِِ تاَريِخ دمشأَنه كت ء وذَكرجزُْ  تيَنِْ «ب بِخطَ   (646)  ق مر َّ
 
ُ أبي المطُر ِ أبو داود الأندلسي في ترجمة  قالو ُ مولاة ويداء ف عبد إشراقُ الس ُ

ْ نت سَكَكاتب، ال الر حمن بن غلَبْون القرُطُبي ِ  َلنَ  سِيةََ. ب
رطُبة، ثم متهِ بقُ يامَ إقاالمطُر فِ العربي ةَ والل غةَ والآدابَ أاها أبي ت عن مولأخذَ

ِ ما  انتقَلتَْ بان تقالهِ عنها، وكانت قد فاقتَهْ في كثيرٍ مم ا أخذَتهْ عنه، وأحسنَتْ في كل 
مٌ في العلم بالعرَوض، وبالتناولتَهْ، و    نت تشُهرَ.عرَوضي ة كاكان لها تقدَ ُ

 مبر دِ عب اس الدَ المقرئُ، وقرأََ عليها "كاملَ" أبي الأبو داو العرَوضَ أخذَ عنها 
مُ  هما حفظاً وتتكل َّ و"أماليَ" أبي علي  القالي، قال: وكانت تحفظَُ الكتابيَنِْ ظهراً تنصُ ُ

 (647)  عليهما«
 

 

 (. 22 / 7وفيات« )في بال( »الوا646)
زيل« )( »مختصر 647)  (.74/ 1التبيين لهجاء التن
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ْ محُمَ َّ  يأَبالوزَاَرتيَنِْ،  يذالمراكشي ترجمة  لواحدعبد ا وقال  نَ، عيَذْوُْ جيِد بن المَ د دٍ عبَ
 ُ ْ  وَ منَسْوُبٌْ إِلىَ:وهَ ِ جد ه لأُم هِِ عبَ َج ْ يد بن عَ د الم  : دِ الل  هِ بن عيَذْوُْنَ الفهِْريِ  الأَندْلَسُيِ  ب

ابن الوزير  ما حدث الوزير الأجل أبو بكر محمد -رحمه الل  ه-»ومن غزارة حفظه 
 بكر هذا  وكان أبو- ملك بن زهربن عبد ال لعلاء زهُرْأبي مروان عبد الملك بن أبي ا 

 : ت عن سن عالية، نيف على الثمانينقد ما
دهليز دارنا وعندي رجل ناسخ أمرته أن يكتب لي كتاب الأغاني   قاعد في بينا أنا

لذي كتبت منه لأقابل فجاء الناسخ بال كراريس التي كتبها؛ فقلت له: أين الأصل ا 
َ خلََ الدَ  في ذلك إذ نا أنا معهبه معي؛ فبي معك به قال: ما أتيت  ليَنْاَ رجَلُ بذَ ُ دهليز ع

ها من غير إتقان وعلى رأسه عمامة قد لاث رها صوف،ليظة أكثالهيئة، عليه ثياب غ
، اسْتأَْذنِ ليِ  لها؛ فحسبته لما رأيته من بعض أهل البادية، فسلم وقعد وقال لي: ياَ بنُيَ َّ

 َ زَِيرْ أَبيِ م  رْواَنَ.علَىَ الو
 َ ة لفت جوابه غاية التكلف؛ حملني على ذلك نزود أن تكهذا بع ؛ناَئِمهوَُ  لتُْ له:قُ ف

ب  ثم سكت عني ساعة، وقال: ما هذا يت من خشونة هيئة الرجل. ا وما رأالص ِ
ال: أحب أن أعرف اسمه، : ومَاَ سُؤاَلك عنَهْ؟ُ! فقله الكتاب الذي بأيديكما؟ قلُتُْ 

ِ ب )الأَغاَلت: هو كتاء ال كتب! فقكنت أعرف أسما فإني  ن بلغ : إلى أيي(؛ فقالن
رية به ث معه علعلت أتحد الكاتب منه؟ قلت: بلغ موضع كذا، وج ريق السخ ى ط

ك على قالبه، فقال: وما لكاتبك لا يكتب؟ قلت: طلبت منه الأصل الذي والضح
، خذ أوراق، فقال: لم أجئ به معي؛ فقال: يا بنييكتب منه لأعارض به هذه ال

كنت أحفظ هذا الكتاب في ل؟ قال: أين الأصو لت: بماذا؟ك وعارض؛ قكراريس
 َ متُ مدة صباي؛ قال: ف يا بني، أمسك علي؛ ه، فلما رأى تبسمي قال:  من قولتبس َّ
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كذا نَحوْاً منِْ قال: فأمسكت عليه وجعل يقرأ، فوَاَللهِ ماَ أَخْطأََ واواً ولا فاء؛ قرأ ه
اسَينِ، ثم أخذت له  ء.كله سوا  ه في ذلكفظه، فرأيت حفْر وآخرفي وسط الس ِ  كرُ َّ
ً حتى دخلت  فاشتد عجبي، وقمت ِ على مسُرْعِا  فأخبرته بالخبر ووصفت له  ي،أَب

الرجل؛ فقام كما هو من فوره، وكان ملتفً ا برداء ليس عليه قميص، وخرج حاسر 
تى ني لوماً، حيرفقُ على نفسه، وأنا بين يديه، وهو يوسع الرأس حافي القدمين لا

ويقول: يا مولاي اعذرني، فواللل يقبل رنقه، وجععالى الرجل وترامى ع ه أسه ويديه 
ويقول: ما  الجلِفُْ إلا الساعة؛ وجلني هذا ما أعم عل يسبني، والرجل يُخف ضِ عليه 

 الأدب.  عرفني؛ وأبي يقول: هبَهُْ ما عرفك، فما عذره في حسن
بي بين وأخرج الرجل ويلاً؛ ثم به فتحدثا طثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا 

ً ي ها ت، وحلف ها فأسرجا حتى بلغ الباب، وأمر بدابته التي يركبديه حافي عليه ليركبن َّ
 رجع إليه أبداً.ثم لا ت

فلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم؟ قال لي:  
د حمهذا أبو م لم الآداب،وسيدها في عيْحكَ! هذَاَ أَديبُ الأَندْلَسُ وإمامها اسكت وَ 

َاب )امجيد بن عبد ال ِ عبدون، أَيسْرَُ مَحفْوُظَْاته كتِ حفظه في ذكاء خاطره ي(؛ وما لأَغاَن
 ( 648)  ة قريحته«وجود

 
 
 
 

 

 (. 69تلخيص أخبار المغرب« )ص( »المعجب في 648)
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 ابن كثير:  لقا و
  ُ ِ  أَبوُ بكَرٍْ الْأَثرْمَ دِ بنِْ هاَن ائيِ ُ الْأَ أَحْمدَُ بنُْ محُمَ َّ ُ ئٍ أَبوُ بكَرٍْ الط َّ ،  أَحْمدََ الْإِماَمِ  ، تلِمْيِذُ ثرْمَ

انَ سمَعَِ عَ   كاَنَ حاَذقِاً صَادقِاً قوَيِ َّ  وخَلَقْاً كَثيِراً وَ نعُيَمٍْ أَباَ وأََباَ الوْلَيِدِ واَلقْعَنْبَيِ َّ وَ ف َّ
اكرِةَِ، كاَنَ ابنُْ معَيِنٍ يقَوُلُ عنَهُْ: كاَنَ أَحدَُ  ِ  الذ َّ وَيَهْ ِ فهَْ أَب ً ا. لسِرُْعةَ ِ وحَِفْ جِن يِ ظهِِ مهِ

َ ذْقهِِ، وَ وحَِ  ْ  مصَُن َّ هُ كُتبٌُ ل اسِخِ واَل َ منَسُْ فةٌَ فيِ العْلِلَِ واَلن َّ ِ وخِ وكَ  (649)   لمِْ«انَ منِْ بُحوُرِ العْ
 

برْاَهيِم الفيروفي ترجمة ابن قاضى شهبة  وقال إِ د بن  د بن يعَقْوُب بن محُمَ َّ    :بادي أزمحُمَ َّ
ة جمال  ل على عد َّ ة أعدا عد َّ معَهَ فيِ ا وهَيِ يسُاَفر إِل َّ وكَاَنَ كثير الْ كتب جدا ولَاَ "

عرْفتَه باللغة واطلاعه على نوادرها فأَمر ما مَ وأَ ....ويفتحها فيِ غاَلب المْناَزل 
ى أحفظ كذَاَ وكَذَاَ سطرا ذكرهاَ وذَكر لهَُ  ...مستفيض وكَاَنَ يقَوُل ماَ كنت أَناَم حَت َّ

ين فيِ َافظِ برهاَن الد َّ وِ مشيخته ترَْ  الْح َ جمَةَ طَ غةَ بَحر علم لاَ يكدره فيِ الل ُ  كاَنَ الَ يلةَ وقَ
ُ تيمور لنك حَسنَةَ قاَلَ وكَاَنَ مُ تواليف فيِهاَ الدلاء وأَلف  عظما عنِدْ المْلُوُك أعطاَه

 َ ريعخمَسْةَ آلاَف ديِناَر ومَعََ ذلَكِ فإَِن َّهُ كاَنَ ق ظ حفِْ الْ  ليِل الماَل لسعة نفقاته وكَاَنَ س
ى أحفظ ماِئتَي سطرنت أَناَول ماَ كانَ يقَُ ه كَ عنَهُ أَن يحكْى  ( 650)  "م حَت َّ
 
 
 

 

 (. 751/ 14( »البداية والنهاية ت التركي« ) 649)
 (. 63/ 4بقات الشافعية« ) ( »ط650)
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الأمير ال كبير البطل الأعظم صاحب السيف  لحسنى في ترجمة لحي ا عبد ا  لقا و
 عبد الرحيم بن بيرم خان الدهلوي:  والقلم 

 يمكن وصفه  ال كرم ما لاهامة الكاملة وعلو الهمة واوة التامة والشوكان له من النق
لعة كتبه، والإشراف على كتب التاريخ، ومحبة أهل طا وم  للأدبة مع المعرف

والصيانة والميل إلى معالي الأمور، حتى  الرذائل، والنزاهة ة أرباب، وكراهالفضائل
ويه في مجموع يعفو لا اته، وكان مع ذلك الكم لم أجد ممن كان قبله أو بعده من يسا

نهضة رأيت  نة أوس وقت طعفرعلى ظهر الفإذا كان  العة ال كتب، نفسه عن مط
 مه يحاذونه وهو يطالعهايد خدا  جزاء فيالأجزاء في يده، وإذا كان يغتسل رأيت الأ

 (651)  ويغتسل«
 
 قال الشافعي:  و

 ( 652) بصلة لما فهمت مسألة« شراء لو كلُ فِتُ 
 
:  مرَقْنَدِْ مدَ العْيِاَضيِ  الفْقَيِه الس َّ بنْ أَحْ  قال نصَرْو  ي 
َ  لاَ»  َ الُ ينَ ْ ذاَ ه ا علِمَْ ال انهُُ وخَرُ بَِ بسُْ منَْ إِل َّ ُ عطُ لَِ دكُ َّ َ تاَنهُ رَ إِخْواَنهَُ ومَاَتَ أَقرْبَُ  وهََج

 ( 653)أَهلْهِِ إِليَهِْ فلَمَْ يشَهْدَْ جَناَزتَهَُ«  
 

 

 (. 560 / 5جة المسامع والنواظر« )خواطر وبه( »نزهة ال651)
 (. 71لم« لابن جماعة )صفي أدب العالم والمتعوالمتكلم لسامع ( »تذكرة ا652)
 (.174/ 2وآداب السامع« ) جامع لأخلاق الراوي ( »ال653)
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 :حوي قيرواني النأبو القاسم ابن الوزان البراهيم بن عثمان ياقوت في ترجمة إ وقال
ما في النحو واللغة والعربية والعروض غير يين وإما ب العراقعلى مذهقيها كان ف
المكفوف يقر  له  وخفض جناح. وكان عبد الل  ه بن محمد اد عاء مع قل ة مدافع، 

أما في زمانه فلا يشك بالفضل، وانتهى من العلم إلى ما لعله لم يبلغه أحد قبله، و
أحمد و خليل بن لعين« لل ا  يحفظ »كتابائة، وكان بعين وثلاثمفيه. مات سنة ست وأر

كتب من وغيرها لسكيت، لابن ا  »غريب المصنف« لأبي عبيد و »إصلاح المنطق«
ويه« ثم كتب الفراء، وكان يميل إلى مذهب  اللغة؛ وحفظ قبل ذلك »كتاب سيب

ريين مع إتقانه م من  نه كان أعلمعرفة مذاهب ال كوفيين؛ قال: ولو قال قائل إ البص
ه ونفاذه، وكان مع ذلك مقصرا في صناعة على علم ه من وقفقوثعلب لصد   المبرد

 ( 654)  في النحو واللغة".كثيرة   تصانيف الشعر، وله
 
 أَبي جعفْرَ الكاتب:  مة أَحْمدَ بنْ إسرائيل بنْ حسينالذهبي في ترجقال و

ِ أذكياء العالم لاَ يسمع شي  بنْ إسرائيل من»وكان أَحْمدَ  ِ  ظهَ. وكانئاً إلاَ حف  إِليَهْ
ِ ا    الديوان... ي حساب لمنتهى ف

ولي : حدثني الْحسُيَنْ  ِ قاَلَ الص ُ مدَ بنْ إسرائيل: كنت فيِ اقطائي  قال: لنا أَحْ ي  الببنْ علَ
غر مني . ولقد كنت الد يوان "أيام محمد الأمين" فما كاَنَ أحدٌ من أهل الد يوان أص

 ْ ً فاً حرفيِهِ ا مأحفظَ  حتىرغَهُُ أنسخ الكتاب، فئلا أَف تُ هذا مر اتٍ كثيرة. ا. فعلْحرف
 ينشد:  وسمعت أَحْمدَ بنْ إسرائيل

ني  ـــلاَ يكون الس    لاَ ولا ذوُ الذ َّكاء مثل الغبي     ريِ  مثل الد َّ
 

 (. 90/ 1( »معجم الأدباء« )654)
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 (655)  ي  ـِـــ م علَــــاء منَِ الْإمَ ــــاقض   قيمةُ المرءِ مثل ما يحسُن المرء 
 

 : مدَ الحافظوقَاَل الحاكم أَبوُ أَحْ 
ْ سمعت أَ  ُ الدِ الحن خَ حْمدَ ب َ ول: دخَلََ أَبوُ زرعة بغداد متوروري يقَ  ى الحججها إِل

ِ ا  ويغلبهم فيِ المذاكرة واجتمع إِليَهْ َ يجيب  ى لحفاظ يذاكرونه وهوُ عنَْ عجزوا حَت َّ
 ِ تبسم أَبوُ ي أذنه: يا دا نانا، وشتمه بأقبح شتيمة، فمذاكرته، فقام واحد منِْهمُ، قال ف

ُ زرُْعةَ، وَ  ا نح اشتغل ب يا هذَاَ : قاَل لهَ  ( 656) «  ن فيِهِ العلم فإَِن هذَاَ بعيد ممِ َّ
 
 قال التنوخي: و

بعبدان يعرف أبوه وكان كان المتنبي، وهو صبي، ينزل في جواري بال كوفة، 
 السقاء، يستقي لنا ولأهل المحل ة.

ان  وكي ا قح ا، د سنين بدو، فجاءنا بعونشأ هو محب ا للعلم والأدب، وصحب الأعراب
 قين. والقراءة، وأكثر من ملازمة الور ا  الكتابة تعل م

رني ور اق كان يجلس إليه، قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن  خبفأ
 عبدان. 

كتب  قال: كان اليوم عندي، وقد أحضر رجل كتابا من قلت له: كيف؟
ويلا.أخذ ينظر إلالأصمعي، نحو ثلاثين ورقة، ليبيعه، ف  يه ط

 

 (. 20/ 19التوفيقية« )ط  -ام ( »تاريخ الإسل655)
 (. 27/ 38كر« )لابن عسا ( »تاريخ دمشق656)
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ريد يعه، وقد قطعتني عن ذلك، وإن كنت تا أريد بل: يا هذفقال له الرج
فقال له: فإن كنت قد حفظته في هذه  عد شهر.إن شاء الل  ه يكون ب ه، فهذا حفظ

 قال: أهب لك الكتاب.  المدة، ما لي عليك؟
 ه، فجعله في إلى آخره، ثم استلم يده، فأقبل يتلوه علي  قال: فأخذت الدفتر من 

 ه لي. لثمنفقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبتطالبه باق به، واحبه وتعل  م صفقا كم ه.
 نعناه منه، وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام.مف

 (657)   فتركه عليه«
 
 الهمذاني :  روف ببديع الز مان، المعأحمد بن الحسينياقوت في ترجمة  قال و

همذان، ونادرة   معجزةن الزماع يدبنه: كان ره، وقال ع اعالبي  أخب استقصى الث
لم ير له نظير في الذ كاء، وكان  عصر، منغر ة الالفلك، وبكر عطارد، وفرد الد هر، و

، وهو أكصاح ثر ب عجائب ونوادر وبدائع، منها: أنه كان ينشد الش عر لم يسمعه قط 
ع ر في الأرب حرفا، وينظا يخرم منه من خمسين بيتا، فيحفظه في مر ة واحدة ل

ن ا، وكاكتاب لم يعرفه نظرة واحدة ثم يهذ ها عن ظهر قلبه هذ  وراق من والخمس أ
عنى، فيكتبها في الحال من غير مسو دة، عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في م يقترح

 ( 658) إلى غير ذلك مما يطول ذكره.
 

 

 (. 246/ 4ة« )لمذاكراضرة وأخبار انشوار المح( »657)
 (. 235/ 1دباء« )( »معجم الأ658)
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َافظُِ جَ و دٍ الح  زرَةَُ:  قاَلَ صَالِحُ بنُ محُمَ َّ
ُ منَْ أَ  ُ يثِْ وَ باِلحدَِ  تُ  أَدْركَْ علمَ ، وأََعلْمَهُ َلهِِ: علَيِ ُ بنُ المدَيِنْيِ ِ َ علِ ِت : صْحِيفِْ مْ ب  المشَاَيِخِ

 (659)  يبْةََ"بكَرٍْ بنُ أَبيِ شَ أَبوُ المذُاَكرَةَِ: عنِدَْ  وأََحْفظَهُمُْ  ،  يَحيْىَ بنُ معَيِنٍْ
 

 مدََ: وقاَلَ عبَدُْ الل  هِ بنُ أَحْ 
ُ لَ قاَ   أَلفَ أَلفِ حدَيِثٍْ. يَحفْظَُ  أَبوُكَ  عةََ:و زرُْ ليِ أَب

رِ   يكَ؟فقَيِلَْ لهَُ: ومَاَ يدُ
 َ  الَ: ذاَكرَتْهُُ، فأََخذَْتُ علَيَهِْ الأَبوْاَبَ.ق

وْنَ فيِ ذلَكَِ  فهَذَهِِ حِكاَيةٌَ صَحيِحْةٌَ فيِ سَعةَِ علِمِ أَبيِ عبَدِْ  رَ  الل  هِ، وكَاَنوُا يعَدُ ُ  ، المكُرَ َّ
ْ ثرََ، واَلأَ   ، ومَاَ فسُ رَِ، ونََحوَْ ذلَكَِ. ابعِيِ ِ وىَ الت َّ وفَتَ

 ُ ُ  توُنَْوإَِلاَ  فاَلم وِي َّةُ لاَ تبَلغُُ عشُرَْ معِشاَرِ ذلَكَِ. المرَف  وعةَُ القَ
 ْ  حْمدَ؟ُظُ، أَمْ أَ رٍو: ياَ أَباَ زرُْعةََ، أَأَنتَ أَحْفَ قاَلَ ابنُْ أَبيِ حاَتِمٍ: قاَلَ سَعيِدُْ بنُ عمَ

 َ  حْمدَُ.: بلَْ أَ الَ ق
ُلتُْ: كَيفَْ علَمِتَ؟   ق

ِ فيِ  ليَسَْ كُتبُهَ، وجَدَتُ قاَلَ:  ثوُهُ، فكَاَنَ يَحفْظَُ كلُ َّ الأَجزاَءِ أَسْ لِ أَواَئ ماَءُ ال َّذيِنَْ حدَ َّ
 َ نْ سمَعِهَُ، وأََناَ ل  (660)   ا أَقدرُِ علَىَ هذَاَ«جزُءٍ ممِ َّ

 
 

 (. 259/ 11غداد ت بشار« )( »تاريخ ب659)
 (. 187/ 11ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 660)
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   :وري فقالهب الدينو بن محمد بنعبد الل  ه   ي الحافظ عنوسئل أبو عل
عن عجز يكان  با زرعةكان صاحب حديث حافظا ثم قال أبو علي: بلغني أن أ

 ( 661)  زمانه«في  مذاكرته 
 
 في ترجمة أبي عمُر بن عاتٍ:بن عبد الملك الأنصاري ا قال و

ُ قال أبو عامر بنُ   ، وحضرَتُ رَ أحفظ منهه مئة من ستة أشهرُ، لم أ نذَير: لازمْت
إ" ولسمَاع "الم ْ "صحيح الوط َّ ِ واحد من الكتابيَ " سنة، فكان يقرأ من كل  ِ ن نحوَ بخاري 

فُ في شيءٍ من أوراق عرَْضًا بلفظهِ كل َّ يوم عقَبَِ عشرَةِ  بح لا يتوق َّ  صلاة الص ُ
: أخبرَنَا بعضُ الش َّ وقال أبو بكر بنُ جابر الس َّ  ذلك. عاتٍ ا عمُر بنَ رقْي ة أن  أبقطَي 
 َ سمَاع الس يرَ على بعض شيوخِهم فغابَ الكتابُ أو العلم ل ن طَلبَةم   في جماعةحَضرَ

 (662)  حِفظهِ«من لهم فقرَأََ ل كم، أقرأُ أنا قال أبو عمُر بنُ عات:  تابهِ فقاري بكال
 
وََيهِْ:قال و   جَعفْرَ بنْ درُسُْت

ا " أُقعْدَِ علَيِ ُ بنُْ المْدَيِنيِ ِ  ْ  بسِاَمرُ َّ َ علَىَ منِ ِ بحُُ يقَْ : الَ برٍَ فقَ أَنْ المْجَلْسَِ هذَاَ جلَسََ منَْ ب
ِ  يُحدَ ثَِ  َابٍ منِْ ك ثَ منِْ حِفْ ت لُ حدَيِثٍ حدَ َّ ثَ سَبعَْ سِنيِنَ فأََو َّ ظهِِ غلَطََ فيِهِ، ثمُ َّ حدَ َّ

 ( 663)  خطْئِْ فيِ حدَيِثٍ واَحِدٍ "«منِْ حِفْظهِِ لمَْ يُ 

 

 (. 374/ 32ساكر« )لابن ع ( »تاريخ دمشق661)
 (. 737/ 1لموصول والصلة« )لة لكتابي ا ( »الذيل والتكم662)
 . (13/ 2ادي« )السامع للخطيب البغد ي وآدابالراو  »الجامع لأخلاق  (663)
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  فَ:االْخفَ َّ  داَودُ وأَبوقال 
َ  أَمْلىَ َ علَيَنْ َويَهِْ أَحدََ عشَرََ أَلفَْ حدَيِثٍ ا إِسْح ِ منِْ حِ  اقُ بنُْ راَه َ علَيَنْاَ قرَأََهاَ ثمُ َّ ، فْظهِ ا فمَ

صَ حرَْفاً. حرَْفاً،  زاَدَ   ( 664) ولاَ نقَ َّ
 
: و  قاَلَ الأَزْهرَيِ ُ

ُ كُنتُْ أَحْضرُُ عنِدَْ أَبيِ عبَدِْ الل َّ  َ كَيرٍْ، وَ هِ بنِْ ب ِ يهِْ أَجْ دَ بيَنَْ ي َارٌ، فأََنظْرُُ فيِ بعَضْهِاَ،  زاَءٌ ك  ب
َ  فيَقَوُلُ ليِ: م ِ الأَحاَديِثِ، ا أَحَ أَي ُ رُِيدُ منِْ هذَهِ ُ ليِ متَنَْ ماَ ت ى ب ُ إِليَكَْ، تذَكْرُ حَت َّ

ىبإِِسْناَدِ أُخبْرِكََ  ُ حَت َّ ُ ليِ إِسْناَدهَ ِ  أُخبْرِكََ  هِ، أَوْ تذَكْرُ ُ فكَنُتُْ ؟ بمِتَنْهِ ْ  أَذكْرُ ُ ال متُوُنَ لهَ
ِيدِ منِْ حِفْظِ فيَخُبْرِنُيِ  َ باِلأَسَان  (665)  راً كَثيِرةًَ«هذَاَ مرِاَ  علَتُْ هِ، وفَ

 
 الهرَوَيِ  يقَوُلُْ: إِسْماَعيِلَْ  اأَب قاَلَ ابنُْ طَاهرِ: سمَعِتُْ و
 ( 666)  ها سرداً«أسردحديث ألف عشَرََ  اثنْيَْ  فظَُ حْ أَ 
 
ْ أبو ع لحافظقال ا و ي  سابوري: لي الن َّ

ربعةً:  ة الحديث أ َ بنَ أبيرأيتُ من أئم َّ وعبَدْان وابنَ خُزيمة،  طالب، إبراهيم
سائي.  ا  الأهوازي، وأبا عبد الرحمن الن َّ  حدَيِثٍْ،  أَلفِْ مائةََ يَحفْظَُ فكَاَنَ عبَدْاَن فأََم َّ

 

 (. 222/ 1عفاء الرجال« )»الكامل في ض  (664)
 (.  523/ 8( »تاريخ بغداد ت بشار« )665)
 (.  39/ 14)ط الحديث«  -»سير أعلام النبلاء   (666)
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ُ ايِخِ أَحْ ماَ رأََيتُْ فيِ المشََ   (667)   «فظََ منِهْ
 
ِ حمد بن أقال و  داَودَُ بنِ عمَرٍْو، وأََناَ أَسْمعَُ: حنبل ل

اشٍ يُحدَ ثِكُمُ هذَهِِ الأَحاَديِثَْ حَفظِاً? قاَلَ: نعَمَْ، نَ! كَ ليَمْاَياَ أَباَ سُ  انَ إِسْماَعيِلُْ بنُ عيَ َّ
َاباً معَهَُ  رأََيتُْ ماَ  َ كتِ . فقَاَلَ: لقَ َ دْ كاَنَ حَ قطَ ُ ْ ظُ? قاَحفمْ كاَنَ يَ افظِاً، ك ئاً كَثيِرْاً. لَ: شَي

 َ ُ آلاَفٍ، وَ  قاَلَ: آلاَفٍ?قاَلَ لهَُ: كاَنَ يَحفْظَُ عشَرْةَ ُ آلاَفٍ، وعَشَرْةَ عشَرْةَُ عشَرْةَ
 (668)  آلاَفٍ. قاَلَ أَبيِ: هذَاَ كاَنَ مثِلَْ وكَيِعٍْ«

 
َ و  : قاَل ابنْ أَبي داَودُ

ثتُْ منِ ِ  »حدَ َّ ةٍ أَصْبهَاَنَحِفْظيِ ب ِ  وَ  بسِِت َّ لفْاًَ، أَلزْمَوُني الوْهَمَْ فيِهاَ في سَبعْةَِ ينَ أَ ثلَاَث
َابي ا انصْرَفَتُْ وجَدَْتُ في فلَمَ َّ  اديِث؛أَحَ  ً خَ كتِ ثتْهُمُْ بهِ«منِهاَ مسْةَ  علَىَ ماَ كُنتُْ حدَ َّ

(669 ) 
  
ويه:  ابن قال و  مرد

ون ألف حديثراءات خمسي أحفظ في القسمعت أبا أحمد العسال يقول:  يقال:  . 
  حديثين ألف حمد أملى تفسيراً كبيراً من حفظه، وقيل: إنه أملى أربعن أبا أإ 

 
 

 . (407/ 2ث« )( »طبقات علماء الحدي667)
 . (186/ 7) اد ت بشار«( »تاريخ بغد668)
 (. 136/ 11د ت بشار« )بغدا »تاريخ(  669)
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 ( 670)  أملى«كما به فإذا  ذلك  قابل بلده إلى رجع  فلما  بأردستان،  
 
ريرى:  قال و  عبيد الل  ه بن عمر القوا

حْمنَِ بنُْ  ْرِينَ مهَدْيٍِ  أَمْلىَ علَيَ َّ عبَدُْ الر َّ  (671)  فْظاً«يثٍ حِ حدَِ أَلفَْ   عشِ
 
 عمرو بن علي الفلاس: قال و

ُ لطيالسي، سمعته يقول: اود ا ن أبي دأحفظ م ما رأيت في المحدثين ثلَاَثيِنَْ أَسردُ
، مَ فخَرَْ وفَيِ صَدْريِ اثنْاَ عَ ولَاَ حدَيِثٍْ، أَلفَْ  ِ حدٌَ عنَْهاَ أَ  ا سَأَلنَيِشرََ أَلفْاً لعِثُمْاَنَ البرُ يِ 

ِ هلِْ الأَ  منِْ  ِ بصَرْةَ  ( 672)  م«، فخَرَجَتُ إِلىَ أَصْبهَاَنَ فبَثَثَتْهُاَ فيِْه
 
زيد بنْ هارونقال و  : ي

رْبعَةًَ أَحْفظَُ  ْرِينَْ أَ ن عشرين  أَلفَْ حدَيِثٍْ باِلإِسْناَدِ ولا فخر وأحفظ للشاميي وعَشِ
 َ  ( 673) « األف حدَيِثٍْ لاَ أُسْأَلُ عنَْه

 
 

 

 . (69/ 3»تذكرة الحفاظ للذهبي« )  (670)
 (.3/ 9ط السعادة« ) -ة الأولياء وطبقات الأصفياء »حلي  (671)
 (. 32/ 10« )»تاريخ بغداد ت بشار  (672)
 (. 493/ 16»تاريخ بغداد ت بشار« )  (673)
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َ و   داَودَُ: أَبوُ الَ ق
َ كاَ دٌ نَ محُ هُ وكَاَنَ يَحفْظَُ   م َّ رْبعَيِنَْ  منِْ  حوْاً نَ بن عيسى ابن الطباع يتَفَقَ َّ   أَلفَْ حدَيِثٍْ«أَ

(674 ) 
 محُمَد بن إسماعيل:  وقال 

ِ أَلفَْ  ئتَيَ مِ فظ واح، أَحفظَُ مائةََ أَلفِْ حدَيِثٍْ صَحيِحٍْ   (675)  يحٍ«حدَيِثٍ غيَرَْ صَح
 
ُ قاَلَ بعَْ وَ   بِ:  ت َّاضُ الكْ
 ُ ِبهِِ إِلىَ ينْاَ دِ، رأََ ا إِذاَ دخَلَنْاَ علَىَ أَبيِ الفْضَْلِ بنِْ العْمَيِن َّ ك َ مَجلْسِِ فيِ جاَن زهُاَءَ لِ العْمَ

َ  ظُ جمَيِعَ ماً لإِنكْاَرنِاَ فقَاَلَ: إِن يِ أَحْفَ ماِئةَِ مجُلَ َّدةٍَ، فنَنُكْرُِ ذلَكَِ، ففَطَنَِ يوَْ  ذهِِ  ماَ فيِ ه
ُ الْ كُ َ ذاَ اشْ بِ، فإَِ ت ْ تغَلَتُْ باِلعْمَلَِ عنَْ درَْسهِاَ، أَحْضرَْتهُ َ ا عنِ ماَ نظَرَتُْ إِليَْهاَ ديِ، ف كلُ َّ

رْسِ. ذكَرَتُْ    مَحفْوُظيِ منِْهاَ، فقَاَمَ ذلَكَِ ليِ مقَاَمَ الد َّ
هاَ شِئتَْ.  لرِجَلٍُ ثمُ َّ قاَلَ  ا: خذُْ أَي َّ  منِ َّ

ً لر َّجلُُ مِ فأََخذََ ا  َاب َ نْهاَ كتِ ُ ا، وقَ َابِ كذاَ.الَ: ه انيِ منِْ كتِ  وَ الث َّ
 ُ َ فاَبتْدَأََ أَب َ و الفْ قَ عنِدْنَاَ  قَ ضْلِ ف لهِِ صَدْراً، ثمُ َّ منِْ وسََطهِِ، ثمُ َّ منِْ آخِرهِِ، فتَحََق َّ رأََ منِْ أَو َّ

ِ أَن َّهُ صَدَ  ِ  قَ ماَ قاَلَ، وعَجَبِنْاَ منِْ حِفْظهِ  صِهِ. هِ وحَِرْ وعَنِاَيتَ
ُ  وكَاَنَ َ يأَْخ   الغْدَاَءِ.  قبَلَْ  بيَتٍْ هُ أَباَ الفْتَحِْ كلُ َّ يوَمٍْ بدِرَْسِ أَلفَْيْ ذُ ابنْ

 ( 676)  وكَاَنَ يَحفْظَُ أَكْثرََ منِْ ماِئتَيَْ أَلفِْ بيَتٍْ«
 

   .(689/ 3) اريخ بغداد ت بشار«»ت  (674)
 (. 226/ 1رجال« )ء الي ضعفا»الكامل ف  (675)
 .( 79معه« )ص»الحث على طلب العلم والاجتهاد في ج   (676)
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 : قال أبو زرعةو
 ْ َ ماَ  تيِ إِن َّ فيِ بيَ ْ لمَْ أُطَاسَنةًَ، وَ خمَسِْينَ  منُذُْ  بتْهُُ  كَت ْ   ذُ لعِهُْ منُ ِ تهُُ، وَ كَتبَ  إِن يِ أَعلْمَُ فيِ أَي 

َابٍ هوَُ، فيِ أَي َّ  َ كتِ ُ ةِ ورَ ِ سَطْرٍ هوَُ، ومَاَ سمَعَِ أُذنُيِ  وَ، فيِقةٍَ ه ِ صَفْحٍ هوَُ، فيِ أَي  أَي 
 َ ِ إِلا وعَ  لغْرُفَِ  ا سْمعَُ منَِ داَدَ فأََ سُوقِ بغَْ  اهُ قلَبْيِ، فإَِن يِ كُنتُْ أَمْشيِ فيِ شَيئْاً منَِ العْلِمْ

َ  المْغُنَ يِاَتِ فأََضَعُ أُصْبعُيِ فيِ أُذنُيِ مَ صَوتَْ   (677)  يعَيِهَُ قلَبْيِ« أَنْ خاَفةَ
 
هِ بنْ أَحْمدَ بنْ حَنبْلٍَ: قاَلَ ليِ أَبيِ:  قال و  عبَدْ الل َّ

َابٍ  نِ ي عَ تسَْأَلنُِ نْ شِئتَْ ن فِ، فإَِ  وكَِيعٍ، منَِ المْصَُ شِئتَْ منِْ كُتبُِ  خذُْ أَي َّ كتِ
 ْ ى  كلَامِ،ال ى أُخبْرِكََ باِلكْلَامِ« سْناَدِ باِلإِ  باِلإِسْناَدِ، وإَِنْ شِئتَْ أُخبْرِكََ حَت َّ  (678)  حَت َّ

 
 قال أحمد بن سعيد الهمداني:  و

  أعلم«  فيما حرفاًأسقط فما أ مالك " من حفظه علينا إِسْحاَق بنْ الفرُات " موُطَ   أقر
(679 ) 

 
 : عبْيِ  قاَل الش َّ و
ْ مَ   حدَيِثٍ قطَ ُ إلاَ  جلٌُ بِ ثني رَ داَءَ فيِ بيَضَْاءَ إِلىَ يوَمِْي هذَاَ، ولاَ حدَ َّ تُ سَوْ ا كَتبَ

 

 (.  33/ 12( »تاريخ بغداد ت بشار« )677)
 .(53الحفاظ« )ص( »الحث على حفظ العلم وذكر كبار 678)
 (. 281/ 3مسالك« )( »ترتيب المدارك وتقريب ال679)
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ثتُْ بهِذَاَ الْحدَيِثِ  ، فحَدَ َّ ُ علَيَ َّ ِ فقَاَلَ: حَفظِْتهُُ، ولاَ أَحْببَتُْ أَنْ يعُيِدهَ َويَهْ إِسْحاَقَ بنَْ راَه
َ تعَْ  َ ذاَ؟ قلتُ جَبُ منِْ ه ُ لا أَسْ : كنتُ ال: نعَمَ، ق  إِلىَ  معَُ شَيئْاً إلاَ  حَفظِْتهُُ، وكَأََن يِ أَنظْرُ

 ( 680)  أَلفَْ حدَيِثٍ أَوْ قاَلَ أكثر من سبعين ألف فيِ كُتبُيِ« سَبعْيِنَ 
 
 قال ابن عمار: وسمعت وكيعا، يقول: و

 في طرف  يوما فنظرتا في صحيفة عشرة سنة، إلخمس منذ  كتاب  في ظرت ن  ما
 (681)  «ه مكانه ثم أعدتمنه 

 
َ و افعِيِ  غ  ةٍ: يرَْ مرَ َّ قال أَحْمدَ بنْ الْخضَرِِ الش َّ

، حاَجً   َافظُِ البْلَخِْي ُ دِ بنِْ علَيٍِ  الْح هِ بنُْ محُمَ َّ َ علَيَنْاَ أَبوُ علَيٍِ  عبَدُْ الل َّ َ قدَمِ أَهلُْ ا، فعَجََز
َلدَنِاَ  ِ مُ عنَْ ب  ( 682)  هِ«لِحفِْظِ  ذاَكرَتَهِ

 
َ قا و :ان الر َّ ل مهِرْ  ازيِ 

ِ أَصْ  ورْيِ  َابُ الد يِاَ فضََاعَ  ناَفهَُ،كَتبَتُ عنَْ سُفْياَنَ الث َّ تِ، فذَكَرَتُْ ذلَكَِ لهَُ،  منِ يِ كتِ
ْ ليِ  ى أُملِ َّهُ علَيَكَْ.فقَاَلَ: إِذاَ وجَدَْتنَيِ خاَليِاً، فاَذكْرُ َ  حَت َّ ، فلَ ا دخَلََ فحَجَ َّ ةَ،  م َّ طَافَ مكَ َّ

ْ باِل ُملْيِ سَعىَ، تِ، وَ بيَ رتْهُُ، فجَعَلََ ي َابَ باَباً فيِ إِثرِ باَبٍ،  علَيَ َّ ثمُ َّ اضْطجََعَ، فذَكَ َّ  الكتِ

 

 (. 222/ 1الرجال« )في ضعفاء  ( »الكامل680)
 (. 647 / 15يخ بغداد ت بشار« )»تار(  681)
 (. 142اكم« )ص( »معرفة علوم الحديث للح682)
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ى   (683)  حِفْظهِ«منِْ  جمَيِعْهَُ أَمْلاَهُ حَت َّ
 

َ  وقال "المْحُكم  ده الل غوَيِ  صاحبلي  بن أَحْمد بن سَي  ابن بشكوال في ترجمة ع
 قال أبو علي الطلمنكي:   : غةَ"فيِ الل ُ م ط الْأَعْظَ واَلمْحُِي

نف. فقلت لهم: انظروا  يب المصا علي غرها يسمعودخلت مرسية فتشبث بي أهل
علي فقرأه لي من يقرأ ل كم وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة 

 (684)  ى«أعمى بن أعمآخره فعجبت من حفظه. وكان إلى أوله من  
 
 : عقدةاس بنْ أَبوُ العبل ا قو

َ أَحفظُ باِلأَسَانيد واَلمتوُنَْ خمَسِْينَْ  وَبعَضِْ باِلأَسَانيد وأَُذاَكر ديِثْ، حَ أَلف ائتيَْ ومَ
 ( 685)  «المتوُنَْ واَلمراَسيل واَلمقاَطيِع بسِِت مائةَ أَلفِْ حدَيِثْ

 
 وقال سلمة: 

 ار كتب ن. ومقدي كتابي  فه نسخة إلا  م يأخذ بيدحفظاً، لا كلهكتبه  الفراء أملى 
 (686)   ين ورقة«ابين خمس الفراء ثلاثة آلاف ورقة، وكان مقدار الكت 

 

 (. 247/ 7ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 683)
 (. 397ابن بشكوال« )صمة الأندلس ل( »الصلة في تاريخ أئ684)
 (. 147/ 6)بغداد ت بشار« ( »تاريخ 685)
 (. 84ء« )صاء في طبقات الأدبانزهة الألب( »686)
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  سمَعَِ أَبوُ بكَرٍْ الأَنبْاَريِ ُ و
 َ نْ يضُرْبَُ بِحفِْظهِِ المْ ُملْيِ منِْ حِفْظهِِ لا مِ  ثلَُ.الْ كَثيِرَ، وصََن َّفَ، وهَوَُ ممِ َّ  نْ كاَنَ ي

َابٍ.ك ُ وذَكَرَوُ ت ْ كاَ ا أَن َّه َ نَ يَح واَهدِِ فيِفظَُ ث ِ أَلفَْ بيَتٍْ منَِ الش َّ ْ  لاثَ ماِئةَ آنِ، القْرُ
 َ ِيهِ فقَلَقَِ ومَ ا فيِ   أَبوُهُ، وقَاَلَ: كَيفَْ لا أَقلْقَُ لعِلِ َّةِ منَْ يَحفْظَُ جمَيِعَ مَ رضَِ فيِ زمَنَِ أَب

 ُ ناَديِقِ منَِ الْ كتُ ُ هذَهِِ الص َّ ُ بِ، وذَكَرَ ه ْ حفَْ  كاَنَ يَ وا أَن َّ ومَاِئةًَ منِْ تفَاَسِيرِ القْرُآْنِ رِينَ ظُ عشِ
ِيدِ  َ وَ  هاَ.بأَِسَان رْبعَوُنَ أَلفَْ ورَقَةٍَ، ق َ خمَسٌْ وأََ دْ أَمْلىَ منِْ حِفْظهِِ غرَيِبَ الْحدَيِثِ، وهَوُ

 ْ َابَ شرَحِْ ال َابَ وكَتِ َ أَلفُْ ورَقَةٍَ، وكَتِ َاهِ وَ  ورَقَةٍَ، دِ، أَلفُْ  الأَضْداَ كاَفيِ، وهَوُ ا الْج تِ، ليِ َّ
 ( 687) سَبعُْ ماِئةَِ ورَقَةٍَ، وغَيَرَْ ذلَكَِ« 

 
  :علي وأبقال و

َ غلُاَمُ ثعَلْبَ، أَمْلىَ منِْ حِ  َ قطَ ُ أَحْفظَ منِْهمُ أَبوُ عمُرَ واَة ال َّذيِنَْ لمَْ يرُ فْظهِِ ومَن الر ُ
ً ورَقةَ أَلفَ ثلَاَثيِنَْ   َلغَنَيِ،فيِماَ  لغةَ ماَ تبُه إِ كُ  وجَميِعُ  ب  (688)   «أَملاَهاَ بغِيَرْ تصَْنيِفن َّ

 
َ الصفدي في  قال و   بن عباد أَبي الْحسن المستوفي: لي  ترجمة ع

يتي كاَنَ »من إصبهان كاَنَ أديباً فاَضلا شَاعرًِا قاَلَ القاَضيِ يحيى بن القْاَسمِ التكر
ووَلده العجاج يز ميِع أراجنه يحفظ جَ ر حكى لنا أَ يحفظ كثيرا من الأراجيز والأشعا

 ُ جْم العْجليِ  وكَ   ب منِهُْ أَن ينشدنا أراجيز علىحنه ونطل ن َّا نمترؤبة وجَمَيِع أراجيز أبي الن َّ
 

 (.95العلم وذكر كبار الحفاظ« )ص ( »الحث على حفظ687)
 (. 618/ 3د ت بشار« )( »تاريخ بغدا688)
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 ( 689) منِهُْ« طلبنا  حرف أَي على ينشدنا وكَاَنَ حرُوُف المعجم  
 
 ي  ادِ  البغَدَْ د بن علَيٍِ  ل  هِ محُمَ َّ الخطيب في ترجمة قرِطْمِةَ أَبي عبَدِْ القال و

ما  ظ، والل  هفي الحف ود بن يحيى بن يمان: الناس يقولون أبو زرعة وأبو حاتمدا  قال
ليه غرفته وبين يديه كتب وكيع سماعه من عمرو قرطمة؛ دخلت عمن أحفظ رأيت 

من  ه ال كتب المصبوبة؟ أيما أحب إليك أن أذكر الأودي مصبوبة، فقال: ترى هذ
 فقال: خذ أي كتاب شئت.  ى أوله؟لباب إلر ا ، أو من آخب إلى آخرهأول البا

من آخر الباب إلى أوله  عل يذكر كتبه، فج من أشق  فقلبت كتاب الأشربة، وكان
 (  690)حتى أتى على الكتاب كله«  

 
اقِ: و ز َّ  قال عبَدْ الر َّ

َ كاَنَ سُفْياَنُ الث َّ  ِ ورْيِ ُ عنِدْنَاَ ل َ يلِْ وَ ل َّ نَ منَِ ال القْرُآْ عتُْ قرَأََ يلْةًَ قاَلَ: وسَمَ ائِمٌ ثمُ َّ قاَمَ  هوَُ ن
ُ منَِ  َ يصَُل يِ فقَضَىَ جزُْأَه ل واَلْأَعمْشَُ واَلْأَعمْشَُ أَعمْشَُ الْ  قعَدََ فجَعَلََ يقَوُلُ: اةِ ثمُ َّ  الص َّ

َ ومَنَصُْورٌ ومَنَصُْورٌ ومَنَصُْورٌ  ُ ق ْ  ومَغُيِرةَُ ومَغُيِرةَُ ومَغُيِرةَ َ الَ: فقَلُ ْ ا أَباَ عَ تُ لهَُ: ي   هِ ماَ دِ الل َّ ب
لاَةِ وَ   (691)  نَ الْحدَيِثِ "«زْئيِ مِ هذَاَ جُ هذَاَ؟ قاَلَ: هذَاَ جزُْئيِ منَِ الص َّ

 
 

 

 (. 112/ 21( »الوافي بالوفيات« )689)
 (. 110 / 4د ت بشار« )( »تاريخ بغدا690)
 . (265/ 2« )ع للخطيب البغدادي ساموي وآداب ال( »الجامع لأخلاق الرا691)
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 قال عبد الرحمن بن مهدي: و
 َ ورْيِ ُ البصَرْةََ، قاَلَ لي: ي َ سفيان الث َّ ا قدَمِ حْمنَِ! جِئنيِ بإِِنسْاَنٍ لمَ َّ ُ  ا عبَدَْ الر َّ  .أُذاَكرِهُ

 ِ َ فأََتيَتْهُُ ب ا خرَجََ، قاَلَ لى بنِ سَعيِدٍْيحَيْ  قلُتُْ لكََ: د الرحمني: يا عب القطان فذَاَكرَهَُ، فلَمَ َّ
 ( 692)  هُ«حِفْظُ بَهرَهَُ يعَنْيِ: -ئنيِ بإِِنسْاَنٍ، جِئتْنَيِ بشِيَطْاَنٍ" قال الذهبي في "السير" جِ 

 
 قال محمد بن بشار: و

ْ ماَ   ِ منَِ حدٍَ أَ علَىَ  تُ بكََي ُحدَ  َ الم  كَيتُْ علَىَ أَبيِ داَودَُ الطيالسي.ثيِنَْ، ماَ ب
 ْ ُل ِ  كَيفَْ؟ تُ لهَُ:قال: ق ِماَ كاَنَ منِْ حِفْظهِِ ومَعَرْفِتَهِِ وحَُسْنِ مذُاَكرَتَهِ  (693)  قاَلَ: ل

 
اد بن زيدو    :قاَلَ حمَ َّ

 ِ ُ ي ُوب وَيحيى بن عتَيق وهشاما يتذاكرعت أَ سمَ َ ون حدَيِث م د فذَكروُا حدَيِثح  ا فقَاَلَ  م َّ
ى رجيقوما حَ  ى ثم َّ لموب هوَُ كذَاَ وخَاَلفهُ هشِاَم وَيحيأَي ُ  أَي ُوب قاَلَ حفظ عا إِلىَ ت َّ

فأََراَدَ أَي ُوب أَن يضع من نفَسه فقَاَلَ ومَاَ الْحفِْظ وإيش الْحفِْظ هذَاَ فلاَن يحفظ قاَلَ  
اد رجل رأََيتْه يضْحك بهِِ«  (694)  حمَ َّ

 
ا قدَمَِ ا و ورْيِ ُ للمَ َّ َ ث َّ حْمنَِ  صرْةََ،الب  اكرِهُُ. بإِِنسْاَنٍ أُذَ ! جِئنيِ قاَلَ: ياَ عبَدَْ الر َّ

ا خرَجََ، قاَلَ:   فأََتيَتْهُُ بيِحَيْىَ بنِ سَعيِدٍْ، فذَاَكرَهَُ، فلَمَ َّ
 

 (. 50/ 1ي« )ت حمد ( »المجروحين692)
 (. 32/ 10بغداد ت بشار« ) ( »تاريخ693)
 (. 465/ 2ال لأحمد رواية ابنه عبد الل  ه« )ل ومعرفة الرج( »العل694)
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ُلتُْ لكََ:   َ -بشِيَطْاَنٍ جِئتْنَيِ بإِِنسْاَنٍ،  جِئنيِ  ق ُ يعَنْيِ: بهَ ُ رهَ  ( 695)  «- حِفْظهُ
 
َ و  : الَ معَمْرَق
فطلبت العلم سنة مات الْحسَنَ، الْحسَنَ رجت معََ الصبيان وأنا غلام إلى جنازة خ

د بنْ كثير عنَْ معَمْرَ قاَلَ سمَعِت من قتادة وانا ابن أربع عشرة سنة فما شئ  وعنَْ محُمَ َّ
 (696)   صدري«في مكتوب  وكأَن َّهُ سمعته فيِ تلك السنين إلا 

 
 عاَذٍ:  قال معُاَذ بنْ مُ و

 ُ َ ن َّ " ك ِباَبِ ابنِْ عوَنٍْ، فخَرَجََ علَ مهَُ بعَضُْناَ، فقَاَلَ:  ينْاَ شُ ا ب ِيدَيَهِْ جمَيِعاً فكَلَ َّ  عبْةَُ وقَدَْ عقَدََ ب
َ عوَنٍْ ابنِْ عنَِ »لاَ تكُلَ مِنْيِ فإَِن يِ قدَْ حَفظِْتُ   اهاَ« نسَْ أَحاَديِثَ أَخاَفُ أَنْ أَ عشَرَةَ

(697 ) 
 
َ قال أَ و َ ب  : و زرُْعةَ

 َ َ ابنُْ إِسْحاَقَ باِلح ةً.ديِثِْ، إِذاَ انفْرَدَ ثمُ َّ روَىَ لهَُ حدَيِثَْ القرِاَءةِ خلَفَْ  لاَ يكَوُنُ حُج َّ
، وعَلَيِ ُ بنُ الجعَدِْ، وقَبَيِصَْةُ، يقَْدرِوُْنَ علَىَ  ِ الإِماَمِ، وسَمَعِتْهُُ يقَوُلُْ: كاَنَ الحوَضي ُ فْظِ، الح

ِ يَجيِؤْوُنَ  ِ  الحدَيِثِْ ب َماَمٍ. وذَكَرََ عنَْ قبَيِصَْةَ كأََ ب َ ت هُ ي َابٍ«ن َّ  (698)  قْرأَُ منِْ كتِ

 

 (. 177/ 9الة« )ط الرس -( »سير أعلام النبلاء 695)
 .علمي اليماني(لمت ا 378/ 7ي )( »التاريخ ال كبير« للبخار696)
 (. 239/ 1ع للخطيب البغدادي« )سامداب المع لأخلاق الراوي وآ( »الجا697)
 . (80/ 13الرسالة« ) ط -النبلاء  ( »سير أعلام698)
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  :الشعبي وقال 
 ( 699)  يحدث بحديث الا وانا اعلم به منه«رجل من  سنة عشرين  منذ  ما سمعت  

 
 قاَلَ هشِاَمُ بنُ يوُسُْفَ:  و

ٌ عنِدْنَاَ عِ  ُ ينَْ سَنةًَ، ماَ رَ شْرِ أَقاَمَ معَمْرَ َ أَينْاَ لهَ  فْظهِِ« حِ منِْ يُحدَ ثِهُمُ كاَنَ اباً. يعَنْيِ:  كتِ
(700 ) 

 
:  و زيِ ُ و َّ  قاَلَ الت َّ

رْبعَيِنَ سَنةًَ  من  ألواحي أملأ يوَمْ، كلُ ُ سمَعِتُْ أَباَ عبُيَدْةََ يقَوُلُ: اخْتلَفَْتُ إِلىَ يوُنسَُ أَ
 (701)   حفظه«

 
ْ »وكَاَنَ عَ  حْمنَِ بنُْ ب ِ  جُ علَىَ أَصْحاَبهِِ أَنْ يكَْتبُوُا حرَ ِ مهَدْيٍِ  يُ  دُ الر َّ  شَيئْاً« المْذُاَكرَةَِ ي عنَهُْ ف

(702 ) 
 
 قال أَحْمدَ بنْ منَصُْورٍ:  و

 َ رِيدُ أَنْ أَخْتبَرَِ أَباَ نعُ وَيَحيْىَ، فقَاَلَ يَحيْىَ لأَحْمدََ: أُ  مٍ يْ خرَجَْتُ معََ أَحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ 

 

 (. 68/ 1( »تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي« )699)
 . (473/ 6ط الحديث« ) -لام النبلاء ( »سير أع700)
 (.70ه« )صوالاجتهاد في جمععلى طلب العلم  ( »الحث701)
 (. 37/ 2البغدادي« )وآداب السامع للخطيب وي ق الرا( »الجامع لأخلا702)
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 ِ ُ فقَاَلَ: لا ترُ ج ِ دْ فاَلر َّ  قةٌَ، لُ ث
َ فقَاَلَ: لا بدُ َّ ليِ، فأََخَ  ةً، فكََتبََ فيِهاَ ثلَاثيِنَ حدَيِثاً منِْ حدَيِثِ أَبيِ نعُيَمٍْ،  ذَ ورَقَ

ِ عشَرَةٍَ منِْهاَ حدَيِثاً ليَسَْ منِْ حدَيِثهِِ، ثمُ َّ جاَءوُا إِلىَ أَبيِ  َ وجََعلََ علَىَ رأَْسِ كلُ  يمٍْ نعُ
 َ ً فقَرَأََ يَحيْ َاديِ عَ بوُ نعُيَمٍْ سَاكتٌِ ثمُ َّ قرَأََ الْ وأََ  ى عشَرَةَ شرََ، فقَاَلَ أَبوُ نعُيَمٍْ: ليَسَْ منِْ ح

انيِ،  انيِ، وأََبوُ نعُيَمٍْ سَاكتٌِ، فقَرَأََ الْحدَيِثَ الث َّ حدَيِثيِ، اضرْبِْ علَيَهِْ، ثمُ َّ قرَأََ العْشَرَْ الث َّ
 َ ْ فقَاَلَ: ل َ سَ منِْ حدَيِثيِ فاَ ي الثَِ، وَ  يهِْ،ضرْبِْ علَ َ الث َّ ُ ثمُ َّ قرَأََ العْشَرْ عيَمٍْ سَاكتٌِ، ثمُ َّ أَبوُ ن

رَ أَبوُ نعُيَمٍْ، واَنقْلَبَتَْ عيَنْاَهُ، وأََقبْلََ علَىَ يَحيْىَ،  الثَِ، فتَغَيَ َّ  قرَأََ الْحدَيِثَ الث َّ
 َ ا هذَاَ   وذَرِاَعُ أَحْم ِيدَهِِ   فأََوْرَ  دَ فقَاَلَ: أَم َّ  ملََ هذَاَ،  يعَْ  منِْ أَنْ عُ ب

رُِيدُ  ا هذَاَ   ي َ وأََم َّ  أَقلَ ُ منِْ أَنْ يفَْعلََ هذَاَ، نيِ   ف
 ولَ كَِن َّ هذَاَ منِْ فعِلْكَِ ياَفاَعلُِ، 

هِ، لرَفَسَْ  ُ ثمُ َّ أَخْرجََ رجِلْهَُ، فرَفَسََ يَحيْىَ، فرَمَىَ بهِِ، فقَاَلَ: يَحيْىَ: واَلل َّ نْ  هُ أَحَب ُ إِليَ َّ مِ ت
 ( 703) «سَفرَيِ 

 
 قال قتادة لسعيد:  و

ألفا ولا فقرأ سورة البقرة فما أسقط منها واوا  علي. قال:خذ المصحف فأمسك 
النضر أحكمت؟ قال: نعم! قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ أبا يا فقال: حرفا. ولا 

 (704)  مني لسورة البقرة، وإنما قدمت عليه مرة واحدة«
 

( و »الحث على حفظ العلم لابن الجوزى« 35/ 1مدي« )ابن حبان ت ح ( »المجروحين ل703)
 (. 87)ص

 . (334/ 2ط السعادة« ) -صفياء الأاء وطبقات ( »حلية الأولي704)
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 : معمروقال 
 ناَ، أَ اجتمعت 

 عبة وشُ 
 ، ورْيِ ُ  واَلث َّ

 واَبنُْ جرُيَج  
ربعة علينا خ فأملى علينا شي فقدم أخطأ إلاَ  في فما قلب ظَهْرِ عنَْ حديث آلاف أ

 الموضعين لم يكن الخطأ منا، ولاَ منه إنما الخطأ من فوق
 َ َابَ فجَ َ فإذا جن علينا الليل خَتمَْناَ الكْتِ ُ تَحتَْ رؤُوُع ْ وكَاَ سِناَلنْاَه كاَتبُِ شُعبْةَ  نَ ال

 ِ َ ونََحنُْ ننَظْرُُ ف  (705)  ابِ وكَاَنَ الر َّجلُُ طَلحْةََ بن عمَرْو«ي الكْتِ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 172 / 5عفاء الرجال« )لكامل في ض( »ا705)
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  المبحث العاشر:
 
 

 .تقييد العلم
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10-. ه  ان  الكن  د العلم ب  ي  ن 
ف   ت 

 
  .بةالكتا نهابأشياء منة وحيه قرآناً وس  حفظتكفل الل  ه ب قد

 :  قاليهقي عن يَحيْىَ بنَْ أَكْثمََ ى البوقد رو
اسِ رجَلٌُ انَ للِْ كَ  ٌ إِذْ ذاَكَ مَجلْسُِ نظَرٍَ، فدَخَلََ فيِ مجلسة الن َّ َ أَميِر مأَْموُنِ وهَوُ

 َ ائِحةَِ، ق وبِْ. حَسنَُ الوْجَهِْ، طَي بُِ الر َّ ، حَسنَُ الث َّ مَ يهَوُديٌِ   . الَ فتَكَلَ َّ
َ فأََحْسَ  َ نَ الكْلَ َ امَ العْبِ َ ارةَ ضَ المْ ا أَنْ تقَوَ َّ ُ المْأَْموُنُ فقَاَلَ لهَُ جلْسُِ،  قاَلَ: فلَمَ َّ دعَاَه

ى أَفعْلََ بكَِ، وأََصْنعََ، ووَعَدَهَُ، فقَاَلَ: ديِنيِ،  ْ حَت َّ ٌ ؟: قاَلَ نعَمَْ! قاَلَ لهَُ: أَسْلمِ ِيليِ إِسرْاَئ
 َ َ ودَيِنُ آب َ  ا كاَنَرفََ، فلَمَ َّ ائيِ، فاَنصْ  اءنَاَ مسُْلمِاً، قاَلَ: ةٍ جَ بعَدَْ سَن

مَ  ْ   فتَكَلَ َّ  فقِْهِ، فأََحْسنََ الكْلَاَمَ. علَىَ ال
ضَ المْجَلْسُِ دعَاَهُ المْأَْموُنُ. ا أَنْ تقَوَ َّ  فلَمَ َّ

َلىَ! قاَلَ   ؟سبب إسلامك : فمَاَ كاَنَفقَاَلَ لهَُ: أَلسَْتَ صَاحِبنَاَ باِلْأَمْسِ؟ قاَلَ لهَُ ب
َ  منِْ  انصْرَفَتُْ قاَلَ:  دْياَنَ، وأََناَ معََ ماَ ترَاَنيِ ذهِِ الْأَ حَضرْتَكَِ. فأجبت أَنْ أَمْتحَِنَ ه

 ِ ورْاَةِ. فكََتبَتُْ ثلَاَثَ نسُخٍَ فزَدِْتُ فيِهاَ ونَقَصَْتُ،حَسنَُ الْخطَ   فعَمَدَْتُ إِلىَ الت َّ
 ِ رُِ وأََدْخلَتْهُاَ الْ كَن َ ي، يتَْ منِ ِ يسةََ فاَشْت َ الْإِ دْتُ إِلىَ وعَمَ  زدِْتُ نْجيِلِ. فكََتبَتُْ ثلَاَثَ نسَْخٍ ف

 ِ رُِيتَْ منِ يِ،  يهاَ، ونقصتف َ فاَشْت وعَمَدَْتُ إِلىَ القْرُآْنِ فعَمَلِتُْ ثلَاَثَ وأََدْخلَتْهُاَ البْيَعْةَ
َ إِلىَ الوْرَ َّ ونَقَصَْتُ وأََدْخلَتْهُاَ  نسَْخٍ، وزَدِْتُ فيِهاَ حُواقيِنَ، فتَ نْ وجَدَوُا فيِهاَ ا أَ هاَ، فلَمَ َّ صَف َّ

ز ِياَدةََ، واَل قْصَانَال    رمَوَاْ بهِاَ فلَمَْ يشَْترَوُهاَ.، ن ُ
َابٌ مَحفْوُظٌ، فكَاَنَ هذَاَ سَببَُ إِسْلاَمِي.  فعَلَمِتُْ أَن َّ هذَاَ كتِ
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ْ  :قاَلَ يَحيْىَ بنُْ أَكْثمَ نةَِ،فحَجََجْتُ فيِ تلِ ْ  فْياَنَفلَقَيِتُ سُ  كَ الس َّ َ بنَْ عيُيَ فذَكَرَتُْ لهَُ  نةَ
 ِ َابِ الل  هِ ي مصِْدَ الْحدَيِثَ فقَاَلَ ل ِ موَضِْعٍ؟  -عزَ َّ وجَلَ َّ  -اقُ هذَاَ فيِ كتِ قاَلَ: قلُتُْ: فيِ أَي 

ورْاَةِ، واَلْإِنْجيِلِ  ْ مِن ٱسۡتُ بمَِا سمح :قاَلَ: فيِ قوَلِْ الل  هِ عزَ َّ وجل في الت َّ كتََِٰبِ حۡفظُِوا
 ِ َ  [44مائدة: ]ال سجى ٱللََّّ  لَ حِفْظهَُ إِليَْهمِْ فضََاعَ.  فجَعَ

 َ ِكۡرَ وَإِنَّا   وجَلَ َّ الَ عزَ َّ وقَ لنَۡا ٱلذ  ُ  [ 9]الحجر:  لحَََٰفظُِونَسجىلهَُۥ سمحإنَِّا نَحنُۡ نزََّ الل  هُ  فحَفَظِهَ
 (706)  عزَ َّ وجَلَ َّ علَيَنْاَ فلَمَْ يضَِعْ«

 
ُ ت السائرة على ومن الأبيا   اءً قالهما ابتدعرف من الألسن ولا ي

   ه ( 625د لبي )ت بعما ذكره أبو الفتح عيسى بن البحتري الح
َابةُ قيدهُُ  ــــالعلمُ صي  قي دِ صيودكََ بالحبالِ الواثقِهَْ    دٌ والكتِ

َماَقةَِ أنْ تصيدَ غزالةً  َليل    فمنِْ الح َ وترَكْتهَا مثلَ الح  (707) ةِ طالقِهَْ ـ
 

 فقال: لبيتان تضمنه هذان ا  د نظم بعضهم ماوق
 ق الفضلا ذا ــــالحنتائج تعجب    خطك ما أبداه فكرك من ب قيد

 ( 708) في كل وقت إذا ما شاءها فعلا   كر المرء بارزة ــــــــفما نتائج ف

 

 (. 159/ 7( »دلائل النبوة« )706)
 (. 34راحة المحزون« )ص( »أنس المسجون و707)
 (.6/ 4ألفاظ فتح المعين« ) لى حلالبين ع( »إعانة الط708)
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 قالَ ابنُ المباركَِ:  و
البُِ علِمْ هاَ الط َّ ادَ بنَْ زيَدٍْ    ــــاً أَي ُ  ائتِْ حمَ َّ
َمسِْ علِمْاً وحَِ  ُ  ثمُ َّ     لمْاً فاَلتْ ْ  قيَ دِْه  (709)  دٍـــــبقِيَ

 
 حسين:  علي بن ال ال أبو الحسن وق

 العلماء خواطرهم بالأخبار وكتبهم للآثار لبطل أول العلم وضاع آخره«تقييد لولا 
(710 ) 

بيِ ِ و َ ي قاَلَ: »ماَ منِْ أَصْحاَبِ الن َّ أَحدٌَ  صلى الله عليه وسلمروى البخاري من حديث أَبيِ هرُيَرْةَ
َ حدَِ  ُ مِ أَكْثرَ ا ن يِ، يثاً عنَهْ ْ انَ منِْ عَ ماَ كَ  إِل َّ ُ نِ عمَرٍْبدِْ الل  هِ ب ه يكَْتبُُ ولَاَ كاَنَ و، فإَِن َّ

 (711)  أَكْتبُُ«
 

 وقال النووي: 
َابتَهِاَ  ُ إلىَ كتِ ِ فنٍَ  كاَنتَْ بلَْ يبُاَدرِ ً يرَاَهاَ أَوْ يسَْمعَهُاَ فيِ أَي  ثمُ َّ »ولَاَ يَحتْقَرِنَ َّ فاَئدِةَ

ِ ظبُِ علَىَ مطَُ يوُاَ  ُ  ماَ العَةَ  (712) « كَتبَهَ

 

 لمي اليماني(. ت المع 25/ 3( »التاريخ ال كبير« للبخاري )709)
 (. 30/ 1( »معجم الأدباء« )710)
 (. 113ه البخاري برقم )أخرج صحيح:( 711)
 . (39/ 1هذب« )»المجموع شرح الم(  712)
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ْ  قالو دُ ب : نُ يوُسُفَ محُمَ َّ   البْخُاَريِ ُ
ِ ذاَتَ ليَلْةٍَ  دِ بنِْ إِسْماَعيِلَ البْخُاَريِ ُ بمِنَزْلِهِ ِ فأََحْصَيتُْ كُنتُْ عنِدَْ محُمَ َّ ُ »علَيَهْ قاَمَ أَن َّه

َ وأََسرْجََ  َ نيَِ عَ  ثمَاَا فيِ ليَلْةٍَ يسَْتذَكْرُِ أَشْياَءَ يعُلَ قِهُ ةً« شرْةَ  (713)  مرَ َّ
 

ُميَدِْ وقاَلَ الْ  : ح  ي ُ
ًا فيِ العْلُوُ ِ، ونََحنُْ فيِ الأَوْسَاطِ،   َ سَاكنِ افعِيِ ِ إِلىَ مصِرَْ، وكَاَنَ هوُ وخَرَجَْتُ معََ الش َّ

يلِْ، فأََرىَ المْصِْباَحَ، فأَُصِيحُ باِ ما خرَجَْتُ فيِ بعَضِْ الل َّ ربُ َّ َ ف ِ سْمعَُ لغْلُامِ، فيَ ي، صَوتْ
 َ َ فيَ ِ قوُلُ: بِح ِي علَيَهْ هِ، ، ارْقَ، ق  فأََرْقىَ، فإَِذاَ قرِطَْاسٌ ودَوَاَةٌ، فأََقوُلُ: مهَْ، ياَ أَباَ عبَدِْ الل َّ

، فأََمرَْتُ  رتُْ فيِ معَنْىَ حدَيِثِ أَوْ فيِ مسَْأَلةٍَ، فخَفِْتُ أَنْ يذَْهبََ علَيَ َّ فيَقَوُلُ: تفَك َّ
َ  باِلمْصِْباَحِ  ُ وكََت  (714)  «بتْهُ

 
 ركَْشيِ :رجمة الز َّ ابن حجر في ت الحافظقال و

ا إِلىَ سوق الْ كتب وإَِذا حَضرَه لاَ   د إِلىَ أحد إِل َّ »وكَاَنَ منُقْطَعِاً فيِ منزله لاَ يترَدَ َّ
ماَ يطالع فيِ حاَنوُت ال كتبي طول نهَاَره ومَعَهَُ ظُهوُر  فيِهاَ يعلق أوراق يشَْترَيِ شَيئْا وإَِن َّ

 ُ  (715)   انيفه«نقله إِلىَ تصم َّ يرجع في عجبهُ ثماَ ي
 

 

 (. 179لشيوخ« )ص( »معجم ا713)
 . (34ناقبه« )ص( »آداب الشافعي وم714)
 (. 134/ 5( »الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة« )715)
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 وكتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج: 
أستأنس به وأصيب  ...والحرام، عارفا بأشعار العرببالحلال عالما رجلا لي انظر 

هه إلي  من قبلك، فوج ه إليه الشعبي، وكان أجمع أهل زمان ه، قال عنده معرفة فوج 
ً ق واليفلم أل الشعبي: ج إليه ما خلا عبد ولا أحتا هو يحتاج إلي  سوقة إل ا وولا  ا

 ً ً  الملك، ما أنشدته شعرا زيدني فيه، وكنت ربما حدثته  ولا حدثته حديثا إلا وهو ي
وفي يده اللقمة فيمسكها فأقول يا أمير المؤمنين أسغ طعامك، فإن الحديث من  

 (716)   كل فائدة«حلى من  لذة وأ من كل  به أوقع بقلبي ورائه، فيقول: ما تحدثني 
 

 ن الأزدي: بن الحسي  وقال محمد
المذاكرة نحو عشرين في عنه كتبت كان ابن خراش شيخا عسرا في الحديث، 

 ( 717)  حديثا«
 

 وقال عبد الل  ه بن أحمد:
حْمنَ بن ماَلك بن مغول  فيِ ينْ حُصَ أبي عنَ سمَعِت أبي ذكر حدَيِثا عنَ عبد الر َّ

 (718)  ته عنَهُ«حدَيِث فكتب وجَه ال ى غير اكرة علالمذ

 

 (. 33/ 1أدباء« )( »معجم ال716)
 (. 303/ 1لعلمية« )( »تاريخ بغداد وذيوله ط ا717)
 (. 454/ 3ه« )الل   ه عبد جال لأحمد رواية ابنومعرفة الر( »العلل 718)
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د بنْ عبَدْ ا  قال أبوو ه بنْ محُمَ َّ ه بن أحمد الصفار الأصبهاني  عبَدْ الل َّ  :لل َّ
هِ الأَنصَْاريِ ُ عنَْ هشِاَمِ بنَْ  دُ بنُْ عبَدِْ الل َّ نا محم د بن إسماعيل الترمذي قال: نا محُمَ َّ

انَ عنَْ محُمَ َّ  رِ حَس َّ ِ ينَ عَ دِ بنِْ سِي َ نْ أَب بيِ ِ  يرْةََ عنَِ ي هرُ هَ وتِرٌْ يُحبِ ُ الوْتِرَْ قاَلَ: » صلى الله عليه وسلمالن َّ إِن َّ الل َّ
بندارا به ذاكرت قال الصفار: قاَلَ أبو إسماعيل الترمذي،  فأََوْترِوُا ياَ أَهلَْ القْرُآْنِ«.

 ( 719)  فكتبه عني"عنده يكن ولم  
 
 قاَلَ ابنُْ وهَبٍْ:  و

ْ سمَعِتُْ قاَلَ ماَلكٌِ   كَتبَتُْ ماَ أَسْمعَُ أَحَب ُ إِليَ َّ منِْ نْ أَكُونَيقَوُلُ: لأََ  سَعيِدٍ، يىَ بنَْ  يَح
أَنْ يكَوُنَ ليِ مثِلُْ ماَليِ ، وقَاَلَ يعَقْوُبُ سمَعِتُْ سُليَمْاَنَ بنَْ حرَْبٍ قاَلَ: »قدَمَِ يَحيْىَ بنُْ 

 ِ َ ثهُمُْ وكَاَنَسَعيِدٍ عنِدْنَاَ وكَاَنَ يُحدَ  َ  أَصْح َ ابنُ ا كَ كْتبُوُنَ ا لاَ ي  كَتبَوُا« قاَلَ: قاَلَ انَ بعَدُْ ، فلَمَ َّ
ا همَمَْناَ أَنْ نكَْتبَُ حدَيِثَ يَحيْىَ بنِْ سَعيِدٍ فلَوَْ  رِيرُ بنُْ حاَزمٍِ وغَيَرْهُُ: إِن َّ ادٌ: قاَلَ ليِ جَ حمَ َّ

ادٌ فحَضَرَْتهُمُْ  َ حَضرَتْنَاَ ، قاَلَ حمَ َّ  ( 720) ا فكَتَبَوُ بعَدُْ يثهَُ حدَِ ا وتَذَاَكرَنْ
 
ِ قاَلَ و :   أَبو عل يسْاَبوُرْيِ   يٍ  الن َّ

دِ أَبوُ عنَ يِ كَتبَ   صَاعدٍ غيَرَْ حدَيِثٍْ فيِ المذاَكرةَِ، وكََتبََ عنَ يِ ابنُْ جَوصَْا بنُ محُمَ َّ
 (721)   بدِمِشَْقَ جمُلْةًَ«

 
 

 (. 42/ 2»تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية« )  (719)
 (. 111قييد العلم للخطيب البغدادي« )ص( »ت720)
 (. 71/ 8)( »تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية« 721)
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 :  مثل ة،مفرد تب ه الفوائد في كوقد دو ن كثير من العلماء هذ
 جلد(،  م  800قيل في ) لابن ع "نونالف"
 للوزير ابن هبيرة،  "الفوائد العونية"و
 لابن الجوزي،  "صيد الخاطر"و
 مجلد( للدعولي، 400في )  "قيد الأوابد"و
 أسفار(،   6لابن النجار في )  "عيون الفوائد"و 
 لابن القيم،   "الفوائد"و "بدائع الفوائد"و
 ا(، مجلدً  50ي في )لل كند "التذكرة"و
 مجلد( 100ريزي في ) للمق "ائد ئد ومنبع الفرمجمع الفوا "و
   مجلداً( 50في )  "تذكرة السيوطي في أنواع الفنون"و
 مجلداً(.  30في أكثر من )  "تذكرة الصفدي "و
 

 ين: ثوالقاعدة عند المحد
 يحيي بنْ معين:   قول
 (722)   فقمش، وإذا حدثت ففتش«كتبت إذا 

 

 
 

 

 (. 67/ 1) ( »تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية«722)
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  عشر: الحادى المبحث

 
 

 .الدفاترعشق 
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ق ال -11
س  ر وال ع اب  هادق  هم ب 

 .ت 
 قال ابن النديم: 

  ؟»قيل لسقراط أما تخاف على عينيك من إدامة النظر في ال كتب
 إذا سلمت البصيرة لم أحفل بسقام البصر   :فقال

ِ الْأَ تَجاَربِِ منِْ تبُُ الْ كُ عقَدَتَهُْ ماَ لوَلْاَ  :وقَاَلَ مهَبْوُدٌ  ل ودُ  سْياَنِ عقُُ  معََ الن ِ نَ، لاَنْحلَ َّ ي و َّ
   رِينَ الْآخِ 

  .زرجمهر ال كتب أصدق الحكم تنشق عن جواهر الشيموقال ب
وقال آخر هذه العلوم فوارد فاجعلوا ال كتب لها نظاما وهذه الأبيات شوارد  

 ( 723)  فاجعلوا ال كتب لها زماما«
 

   :وقال الجاحظ
زدشير وبناء  مثل بناء ا  لمدن والحصون،ا ويان بالبنمآثرها نت العجم تقيد كا

ير، والمدن والحصون، ثم أن العرب شاركت العجم في اء المدائن والسدصطخر، وبنا 
البنيان، وتفردت بال كتب والأخبار، والشعر والآثار؛ فلها من البنيان غمدان، 

 شعوب، والأبلق الفرد وغير ذلكوكعبة نجران، وقصر مأرب، وقصر مارد، وقصر 
ن البنيان، الأيام والدهور معلى ممر  قييداً للمآثرال كتب أشد تنيان، وتصنيف ب من ال

لأن البناء لا محالة يدرس، وتعفى رسومه، والكتاب باق يقع من قرن إلى قرن، 
 ومن أمة إلى أمة، فهو أبداً جديد، والناظر فيه مستفيد، وهو أبلغ في تحصيل المآثر 

 

 .(22»الفهرست« )ص  (723)
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             378 

ً في الحجي الصخور، وتجعل الكتاب ف العجم من البنيان والتصاوير. وكانت ارة، نقشا
ان، فربما كان الكتاب هو الناتيء، وربما كان هو المحفور، إذا ة مركبة في البنيوخلق

ً لأمر عظيم، أو عظيم، أو موعظة يرتجى  ً لأمر جسيم، أو عهدا كان ذلك تاريخا
ريدون تخ على باب وغمدان ليد ذكره، كما كتبوا على قبة نفعها، أو أحياء شرف ي

مقشعر، وعلى الأبلق أرب، وعلى ركن اللى عمود ماب سمرقند، وعوان، وعلى بالقير
الفرد، وعلى باب الرها؛ يعمدون إلى المواضع المشهورة والأماكن المذكورة، 

ه فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور، وأمنعها من الدروس. وأجدر أن يرا 
، ال كتب المدونةالمحفوظة و ، ولولا الحكمرالدهو من مر به، ولا ينسى على وجه

سلطان النسيان سلطان الذكر، ولما كان للناس مفزع إلى ثر العلم، ولغلب لبطل أك
موضع استذكار، ولو لم يتم ذلك لحرمنا أكثر النفع، ولولا ما رسمت لنا الأوائل في 

ما  نا بهاونت من أنواع سيرها، حتى شاهدكتبها، وخلدت من عجيب حكمتها، ود
ركنا ما لم نكن يلنا كثيرهم، وأدنا إلى قلمستغلق، فجمع تحنا بها كلغاب عنا، ف

ندركه إلا بهم، لقد بخس حظنا منه، وأهل العلم والنظر وأصحاب الفكر والعبر، 
ن كتب والعلماء بمخارج الملل وأرباب النحل، وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء، يكتبو

اء تب أصحاب المرالصلحاء وك  ي، وكتب أعوانهالملا الظرفاء والصلحاء، وكتب
ء وحمية الجاهلية، ومنهم من يفرط في العلم أيام خموله مات، وكتب السخفاوالخصو

وترك ذكره وحداثة سنه، ولولا جياد ال كتب وحسانها لما تحركت همم هؤلاء لطلب 
ار ن حال الجهل وإن يكونوا في غمالعلم، ونازعت إلى حب ال كتب، وألفت م

مكن عسى أن يكون لا يالحال ما والمشقة وسوء م من الضرر ش، ولدخل عليهحالو
الإخبار عن مقداره إلا بالكلام ال كثير وسمعت محمد بن الجهم يقول: »إذا غشيني 
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ريني  النعاس في غير وقت النوم تناولت كتاباً فأجد اهتزازي للفوائد الأريحية التي تعت
ني إذا هدة الهدم، فإق الحمار، ويقاظاً من نهيإ، أشد من سرور الإستنباه وعز التبين

تجدته ورجوت فائدته، لم أوثر عليه عوضاً، ولم أبغ به بدلاً، فلا تحسنت كتاباً واس اس 
أزال أنظر فيه ساعة بعد ساعة، كم بقي من ورقة مخافة استنفاده، وانقطاع المادة 

 من قبله« 
لا بن الخطاب  د الل  ه بن عمربز بن ع: »كان عبد الل  ه بن عبد العزيوقال ابن داحة

كان لا يزال في يده كتاب يقرؤه، فسئل عن برة من المقابر و س فنزل مقيجالس النا
 ذلك فقال: »لم أر أوعظ من قبر ولا آنس من كتاب، ولا أسلم من الوحدة« 

ذه، أعزك الل  ه، وأهدى بعض الكتاب إلى صديق له دفتراً وكتب معه: »هديتي ه
رة التقليب، تخلقها كثالعواري، ولا لا تفسدها  ربو على ال كد،تفاق، وتزكو على الإن

إنس في الليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والآخرة تؤنس في الخلوة وهي 
 وتمنع من الوحدة، مسامر مساعد، ومحدث مطواع، ونديم صدق. 

ن  م م إلا لماء« وقال آخر: »ذهبت المكاروقال بعض الحكماء: »ال كتب بساتين الع
 ال كتب«. 

دة، والجليس نعم الذخر والعق : »الكتابنا أحفظ وأقولالجاحظ: وأ قال 
والعمدة، ونعم النشرة ونعم النزهة، ونعم المشتغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة 

ر  الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل والزميل، ونعم الوزي
زيل. والكتاب وعاء مليء ً  والن شئت  حن مزاحاً، إناً، وإناء ش وظرف حشي ظرف ،علما

ن شئت كان أبلغ من سحبان وائل، وإن شئت سرتك أعيا من باقل، وإ كان 
نوادره، وشجتك مواعظه، ومن لك بواعظ مله، وبناسك فاتك، وناطق أخرس؛ 
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يم مولد، ونجيب ممتع؛ ومن لك بطبيب أعرابي، ورومي هندي، وفارسي يوناني، وند
ائب، والرفيع  شاهد والغوالوافر، وال خر، والناقصمع الأول والآجبشيء يومن لك 

وضيع، والغص والسمين، والشكل وخلافه، والجنس وضده؛ وبعد فما رأيت وال
ويترجم عن الأحياء،  بستاناً يحمل في ردن، وروضة تنقل في حجر، ينطق عن الموتى 

تم من الأرض وأك نوى، آملا بنومك ولا ينطق إلا بما تهومن لك بمؤنس لا ينام إ 
ً آمن، عة من أرباب الودحفظ للوديصاحب السر، وأ للسر من  يعة؛ ولا أعلم جارا

ً أظهر كفاية  ً أخضع، ولا صاحبا ً أطوع، ولا معلما ً أنصف، ولا رفيقا ولا خليطا
إبراما، ولا أبعد من مراء، ولا أترك لشغب، ولا أزهد  وعناية، ولا أقل املالا ولا 

ولا  ن مؤاتاة،يانا، ولا أحس، ولا أعم بقتال من كتاب يأكف ف في جدال، ولا
، ولا شجرة أطول عمراً، ولا أطيب ثمراً، ولا أقرب مجتنى، ولا أسرع اعجل مكافأةً 

إدراكاً، ولا أوجد في كل إبان من كتاب. ولا اأعلم نتاجاً في حداثة سنه، وقرب 
 والعلوم عجيبة،مكان وجوده، يجمع من السير الميلاده، ورخص ثمنه وإ 

ومن الحكم الرفيعة، لأذهان اللطيفة، ومحمود ا  لعقول الصحيحةبة، وآثار ا الغري
والمذاهب القديمة، والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية، والبلاد 

 النازحة، والأمثال السائرة والأمم البائدة ما يجمعه كتاب.

زيارته غباً ووردومن لك بزائر  ً إن شئت كانت  ك لزوم ، وإن شئت لزمه خمسا
ريك، والصديق الذي اب هو الجليس الذضك. والكتوكان منك كبع ظلك، ي لا يط

لا يقليك، والرفيق الذي لا يمل ك، والمستمع الذي لا يستزيدك، والجار الذي لا 
ريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يع املك بالمكر، يستبطئك، والصاحب الذي لا ي

 اق. ولا يخدعك بالنف

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

381 

عك، وبسط لسانك، وشحذ طبا أطال إمتاعك، إن نظرت فيهكتاب هو الذي لوا 
وجود بيانك، وفخم ألفاظك وبجح نفسك، وعمر صدرك، ومنحك تعظيم العوام 
وصداقة الملوك، يطيعك بالليل طاعته بالنهار، وفي السفر طاعته في الحضر، وهو المعلم 

دة، وإن قطع عنك الفائيدة لم لا يحقرك، وإن قطعت عنه الما إن افتقرت إليه
ينقلب عليك، ومتى كنت متعلقاً  بت ريح أعدائك لمتك، وإن هت لم يدع طاعتعزل

منه بأدنى حبل لم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء، وإن أمثل ما 
لا يزال  يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب ال كفايات ساعات ليلهم، نظر في كتاب

زياد في تج مال،   ح دين، وتثميرن عرض وإصلاقل ومروءة وصوعربة، و لهم فيه ا
إنعام. ولو لم يكن من فضله عليك، وإحسانه إليك، إلا منعه صنيعة، وابتداء  ورب

لك من الجلوس على بابك، والنظر إلى المارة بك مع ما في ذلك من التعرض 
اظهم بسة صغار الناس، ومن حضور ألفللحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر وملا

كان في ذلك لتهم المذمومة، لدية، وجهاوأخلاقهم الر هم الفاسدة،ساقطة، ومعانيلا 
السلامة والغنيمة، واحراز الأصل مع استفادة الفرع؛ ولو لم يكن في ذلك إلا أنه 
يشغلك عن سخف المنى، واعتياد الراحة، وعن اللعب، وكل ما تشتهيه، لقد كان له 

 ثر ورقه، فليسلكتاب وإن كالمنة وجملة ا  وأعظم في ذلك على صاحبه اسبغ النعم،
ريعة لأنه وإن كان كتامما يمل  ً واحداً، فإنه كتب كثيرة في خطابه، والعلم بالش با

زبير: إن الناس يتحدثون  والأحكام، والمعرفة بالسياسة والتدبير، وقال مصعب بن ال
ويكتبون أحسن ما يبأحسن ما يحفظون، ويحفظون أحسن   سمعون، ما يكتبون، 

مختاراً  ترى ولا تسمع إلافإنك لا  أفواه الرجال،دب فخذه من فإذا أخذت الأ
 ولؤلؤاً منظوماً« . 
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»يا بني نافس في طلب العلم، فإنه ميراث غير مسلوب، وقرين   وقال لقمان لابنه:
 غير مرغوب، ونفيس حظ من الناس وفي الناس مطلوب«.

غضه إلا الرجال ولا يب كور من»الأدب ذكر لا يحبه إلا الذ  :وقال الزهري 
 في حائط«،  أدباً فاكتبه ولوإذا سمعت وقال: »ثهم«. مؤن

وقال منصور بن المهدي للمأمون: »أيحسن بنا طلب العلم والأدب«؟ قال: »والل  ه 
 لأن أموت طالباً للأدب خير لي أن أعيش قانعاً بالجهل«. قال: »فإلى متى يحسن بي

 ( 724)  بك«ذلك«؟ قال: »ما حسنت الحياة 
 
   :ه (641ث سنة )حوادفي  يفضل ابن الفوطلدين أبو الذكر كمال ا و
ن الخليفة المعتصم أمر بعمل خزانة لل كتب في داره، وكتب على جهاتها أشعار،  أ

 :منها ما نظمه صفي الدين عبد الل  ه بن جميل، متقدم شعراء الديوان
 ا سارت بسيرة فضله أخباره     ةــــــــأنشأ الخليفة للعلوم خزان

 ــــا لعلوم نثارهلفضائل وا در ا     نها  ب حسعروساً من غرائتجلو 
 (725)  ــــاوارهـــن لألائه أنـــبالل  ه م    تعصم ـــــــلها مس أهدى مناقبه 

ين النهرواني ثم َّ المكي الحنفي: الشوكانى في ترجمة  قال و ين بن علَاَء الد َّ  قطب الد َّ

 

 (. 23-19صالمحاسن والأضداد« ) ( »724)
 (. 93-")صعة والتجارب النافعة في المائة السابعة( "الحوادث الجام725)
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ريف في الفْقِْ ن باِلْحرم العْاَلم الْ كبَيِر أحد المدرسي فْسِير والأه واَلالش ِ صلين وسََ ت َّ ر  ائ
ة ولَه فصاحة عظَيِمةَ يعرف ذلَكِ من اطلع العْلُوُم وكَاَنَ يكْتب الْإِنشْاَ  ء لأشراف مكَ َّ

اهُ البْرَقْ اليماني فى الفْتَحْ العثمانى   على مؤُلَفه ال َّذيِ سمَ َّ
 َ َ مؤلف الْإِعلْاَم في أَخْباَر ب َ  الأتراك عنِدْالجاه  عظَيِم وكَاَنَ حرَاَم يت الل  ه الْ وهَوُ ا ل

َ الذي  ِ وكَاَنوُا يعطونه  يحج أحد من كبرائهم إلا وهَوُ ِ ولَاَ يرتضون بغِيَرْهِ يطوف بهِ
العْطَاء الوْاَسِع وكَاَنَ يشترى بمِاَ يحصله منِْهمُ نفائس الْ كتب ويبذلها لمن يحتاجها  

 َ ْ واَجْتمعَ عنِدْه منِْه ْ  كثير التنزهاوكَاَنَتمَع عنِدْ غيَره ا مالم يج َ ت فيِ ال ساَتيِن وكََثيِراً ماَ  ب
َميِع« يخرج إِلىَ الط َّ  وَيقوم بكفاية الْج  ائفِ ويستصحب معَهَ جماَعةَ من العْلماَء والأدباء 

(726 ) 
 
 ذكر ابن النديم:  و

 أن ابن طباطبا قال في الدفاتر:
 كثر ئهم أتــــام ووف لهـــــــفبوص   وان أفادوا مفخرا ــــــــلل  ه إخ

 مر رائر تض حصون عن السهم فا   نة ترى سير ألـــــهم ناطقون بغ
 بر ــــتر تخــــاى فيه الدفـــعلما مض    إن أبغ من عرب ومن عجم معا 

 ولقد مضت من دون ذلك أعصر     ــــانهــــا هد لزمــــاتى كأني ش ـــح
 بر ــــــــــــاتر من كفى كفى للدف    خطابة يرتقوا  غ الـء إن أبــــاخطب

 بر ــــــــالفتى بكتاب علم يس عقل    ــــاإنمل و ــــالرجكم قد بلوت بها ا 

 

 (.57/ 2( »البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع« )726)
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زيمة عس لا يستطيع     ــــابرمـه جليسا مهزمت بكم قد   ( 727)  كرــــــــله اله
 
 في إحدى رسائله:  ةالحديثكري باشا أحد أعلام النهضة الأدبية عبد الل  ه فقال و

لتسديد، تقييد، وا سويد، والفاتر من وهن الدفاتر، والتبييض والت ن والذهكتبت »"
يكفي وراتبي لا  النفس وذلتها، قلتها،، والهمة وفترتها، والماهية ووالترجمة وكثرتها

زيادة، واعتذر أجرة البيت، ولا يفي ثمن الماء وا  لزيت، وبالأمس وعد الوكيل بال
زيد ولعمرو، إلى آخر الزمراليوم بالأصيل على العادة، على أنه لو حص زيادة، فل ، لت 

ا ل متبددة، ونفوس متبلدة، أمر، أحوا ولل  ه ال ن، وأشغال متعددة، وإخوان خُو َّ
 الفراق. ق، وما أجملان غيلان، ورفاوخل

 وقلت: 
 وحتى متى أشكو وما لي عاذر    ر غادر إلام أعاني الصبر والده

 (728)  واخرـعظام النلميت لرقت لي ال  دتي ـــولو أنني أشكو عظائم ش 
  
 عمر: لعيسى بن قال ذو الر م ة و

 ة وقد  الكلم  ن الحفظ. لأن  الأعرابي  ينسى شعري؛ فالكتاب أحب  إلي  متب اك
 شدها الناس، والكتاب ، فيضع في موضعها كلمة في وزنها، ثم ين طلبها ليلتهسهر في 

 (729)  لا ينسى ولا يبد ل كلاما بكلام«
 

 (.23)ص( »الفهرست« 727)
 (. 154/ 1»الأدب الحديث« لعمر دسوقى )(  728)
 (.33/ 1) الحيوان« للجاحظ ( »حياة729)
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 قال القلقشندى: و
تناء، حت ى حصلوا ، وكمال اعيد اهتمامكان للخلفاء والملوك في القديم بها مز »قد

ويقال إن ن الجلعدد الجم ، وحصلوا على الخزائمنها على ال ال كتب  خزائنأعظم يلة. 
 في الإسلام ثلاث خزائن: 

 
 خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد  -هاإحدا 

يقوم عليه نفاسة، ولم تزل على فكان فيها من ال كتب ما لا يحصى كثرة، ولا 
م آخر خلفائهم ، وقتل مل كهم هولاكو المستعصلتتر بغدادأن دهمت ا ذلك إلى 

 لمها، وأعفيت آثارها. ، وذهبت معاال كتب فيما ذهبخزانة ببغداد، فذهبت 
 

 الخلفاء الفاطميين بمصر  خزانة -الثانية
جميع العلوم على ما  وكانت من أعظم الخزائن، وأكثرها جمعا لل كتب النفيسة من

رية في المقالة رتيب ممل كةلام على تسيأتي ذكره في الك الثانية. ولم تزل على  الديار المص
آخر خلفائهم، واستيلاء السلطان صلاح موت العاضد نقرضت دولتهم بى أن ا ذلك إل

دين يوسف بن أيوب على الممل كة بعدهم، فاشترى القاضي الفاضل أكثر كتب ال
إلى أن ا فبقيت فيه بالقاهرة،ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب ملوخيا  هذه الخزانة،

 دي فلم يبق منها إلا القليل.استولت عليها الأي
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 ة بالأندلساء بني أمي  خزانة خلف -لثةالثا
  ب أيضا. ولم تزل إلى انقراض دولتهم باستيلاء ملوك ال كتخزائن  وكانت من أجل  

 (730)  بها كل  مذهب«الطوائف على الأندلس، فذهبت كت
 
حث عن ل على عناء ابن الاخشاد في البحكاية تدة الجاحظ ياقوت في ترجمقال و

 كتاب للجاحظ: 
حدثنا به علي بن عيسى النحوي  في كتبه ما من عجيب الحديثيان: و قال أبو ح

صالح قال: سمعت ابن الاخشاد شيخنا أبا بكر يقول: ذكر أبو عثمان في أول الشيخ ال
  :ي جملتهاومر  بي فيوان« أسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست، »كتاب الح 

 »كتاب دلائل النبوة«   ووالمتنبىء«  »الفرق بين النبي 
إليه، ذكر الفرق في الجزء الرابع لشيء دعاه  تفرقة وأعادما هكذا على الد ذكرهوق

نبوة« فأحببت أن أرى الكتابين، ولم أقدر إلا على واحد منهما، وهو »كتاب دلائل ال
ري به، فلما شخصت من في سوء ظفك وساءني وربما لقب بالفرق خطأ، فهم ني ذل

اس ينادي، والن مناديا بعرفات أقمت  ت مكة حرسها الل  ه تعالى حاج امصر ودخل
وتنازح أوطانهم وتباين قبائلهم وأجناسهم حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم 

لى مهب الجنوب وهو المنظر الذي لا من المشرق إلى المغرب ومن مهب  الشمال إ 
النبي والمتنبىء لأبي عثمان  من دل نا على كتاب الفرق بين »رحم الل  ههه منظر: يشاب

بة  اف المنادي في ترابيع عرفات وعاد بالخين« . قال فطعلى أي وجه كا الجاحظ

 

 (. 537/ 1لإنشاء« )ا ي صناعة( »صبح الأعشى ف730)
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إنما وقال: عجب الناس مني ولم يعرفوا هذا الكتاب ولا اعترفوا به؛ قال ابن اخشاد: و
 ( 731)  عذرها"نفسي أبلغ أردت بهذا أن 

 
 : ن منقذل أسامة بقا و

لي بن يخ أبا الحسن عأى الشه أن أبا يوسف القزويني لما رفي قصة ذكرها والده ل
وي ً من تلك ال كتب التي حوالب ل فراش القزويني فقال: يدخل ن وقد أخذ كتابا

ويقرأ ما عنده من ال كتب، أي إني من أ هل العلم، ما أحوجك الإنسان وينبسط 
 ده، وكان الكتاب كتاب العصا. لقاه من يفوقها! فأأن يكون ما في يدك 

كتاب العصا  سنة أتطلب  ذا نحو من ستينسمعت هيقول أسامة بن منقذ: ولي منذ 
زيرة وديار بكر فلا أجد من يعرفه، وكلما تعذر بالشام ومصر والعراق والحجا ز والج

ً على طلبه، ذا إلى أن حداني اليأس منه على أن جمعت ه  وجوده ازددت حرصا
على  ذاك الكتاب على هذا الوضع أم العصا. ولا أدري أكانبكتاب وترجمته  الكتاب

قضاها. النفس مناها، وكانت حاجة في نفس يعقوب ني قد بلغت ضع غيره. على أو
أنا ولا أرتاب في أن مؤلف ذلك الكتاب وقع له معنى فأجاد في تأليفه وتنميقه، و

ويزه وتلف ً من العلوم بي هذا وإ يقه. وكتافاتني مطلوب ففرغت إلى تج ن كان خاليا
لو من أخبار بها، فما يخلو الفضل في طلرغب أويتجمل أصحاب التصانيف بها، ويالتي 

ويحسن موقعها ممن وقف عليها. وقد افتتحه بذكر عصا   وأشعار تميل النفوس إليها،
في ذكر سليمان بن داود عليه السلام، ثم أفضت  موسى عليه السلام، ثم ذكر عصا 

ا فيما ر العصصا. ولا أدعي أني أتيت على ذكأشعار التي يأتي فيها ذكر العأخبار والال
 

 (. 2115/ 5( »معجم الأدباء« )731)
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وذ وأعتصم، من أن منه ما حفظته وسمعته. وبالل  ه عز وجل أعوإنما أدرت جمعته، 
ويصم. ومن رحمته تعالى أطلب الصفح والغفران،  عن اشتغالي تكتب يدي ما يؤثم 

 (732)   عو، وأكرم مرجو«ه أقرب مدوهو سبحانبالترهات عن تلاوة القرآن، 
 
 : شخ أبو غدةقال الو
لعلم، وكنت اشترى من اكثر طلبة ا لتحصيل مملقا كطلب وا ال "كنت فى أيام 

راءه بالاقتطاع من نفقتى الضيقة، بالنقد الحاضر او بالدين ال كتب ما أستطيع ش
 الآجل إذا أمكن. 

نى نائها ول كبت فى اقت لى يوما بعض كتب نادرة تهمنى جدا، ورغ وعرضت
جراء ذلك، رى من ل الى شرائها! وقلق قلبى وخاطكنت فى املاق شديد فلا سبي

الناعم الرفيع  لشالة والشال: قطعة نسيج رهيف من الصوفا  -)شالتى( فبعت
راج(، واشتريت التى ورثتها من ابى رحمه الل  ه تعالى فى )سوق الح -النفيس الملون 

 ائها ووصولى اليها فرحا عظيمارحت باقتنخاطرى، وفتلك ال كتب، وارحت قلبى و
 لل  ه.أنسانى فقد )الشالة( والحمد  

على   ل  ه تعالى صلاة كذا وكذا ركعة، إذا حصلتحيان أنذر لكنت فى بعض الأو 
 ها:الكتاب الفلانى. ووقعت لى واقعة فى شأن الحصول على كتاب، أسجلها هنا لطرافت

امع الازهر، أوصانى ريعة بالجكلية الش لما كنت فى القاهرة أيام دراستى فى
له باقتناء  لال ملازمتىالل  ه تعالى، خ ى رحمهلامة الامام محمد زاهد ال كوثرشيخنا الع 

 

 (. 182/ 1طات« ) نوادر المخطو( »732)
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رح كتاب النقاية " للعلامة الشيخ على القارى، وحضنى كتاب " فتح باب العناية بش
 ً ً أكيدا لنادرة وكثيراً، مع علمه أنى من هواة ال كتب ا  على الحصول عليه حضا

حتى قد مكثت فى القاهرة ست سنوات نت أظن أنه مطبوع فى الهند، و نافعة. وكال
ظفر منه ده فى كل مكتبة أقدر وجوده فيها، فلم أل عنه، وانشهاء دراستى اسأإن

 بخبر ولا أثر.
أزوره او مكتبة  ولما عدت إلى بلدى حلب، ما فتئت أبحث عنه أيضاً فى كل بلد

فية، وكان من كتب فقه السادة الحن فى الهند،ه مطبوعا ارتادها، ولما كنت أظن
لعلى أصل اليه  ة،الحنفى عام الهند فى الفقهبوعات كنت اسأل ال كتبيين عن مط 

ريقة، اذ قد  يجهلون اسمه، وكان فى دمشق كتبيون قدماء خبراء فى بهذه الط
الون به م من قديمها ونفيسها ال كثير، ول كنهم يغال كتب القديمة والنفيسة، وعنده

باتى ووالده، والشيخ حمدى ى بيعه، منهم السيد عزت القصي يتشددون فو
 عبيد.  ى، والسيد احمدفرجلانالس

عناية " على أنه من مطبوعات  ت السيد عزت القصيباتى عن " فتح باب الفسأل
الهداية " للامام العينى،  الهند، فقال: هو عندى، وأخرج لى كتاب " البناية بشرح

كبار جداً، ، وفى ست مجلدات ضخام 1293نة مئة عام س الهند من المطبوع فى 
ريته بثمن غير فيسة التى أتب النادرة النحد ال كوكان هذا الكتاب أ بحث عنها، فاشت

 ، إذ كان غير الكتاب المطلوب الذي سميته له.مغالى فيه
الل  ه تعالى عن الكتاب، فعلمت منه أنه  ثم سألت الشيخ حمدى السفرجلانى رحمه

ريت الأحمر كما يقال، وأنه لاد روسيا، وأنه أندر من ال كبقزان من بمطبوع فى 
ه منه سوى نسخة واحدة، كان قد باعها كتب ما مر به واشتغاله بال ل حياتطو
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علامة ال كوثرى بأغلى الأثمان التى لا تعقل، فعند ذلك تعين عندى البلد الذي لل
 يه الكتاب، وضعف أملي بالحصول عليه! طبع ف 

مكة المكرمة: طفقت اسأل  ، ودخلت1376بيته ال كريم عام  لل  ه لى حجما اتاح ا ول
ً م باتها، لعلى أجفى مكت عنه  الل  ه  ع أحد المهاجرين من تلك البلاد الى بلدده قادما

 الحرام؟ فلم أوفق لذلك. 
بعض الأسواق المتواضعة فى  ثم ساقتنى عناية الل  ه تعالى إلى كتبى قديم منزو فى

تعالى، فاشتريت منه  ى بن محمد الشنقيطى سلمه الل  هيخ المصطف، وهو الشمكة المكرمة
لى: كان عندى من نحو اسبوع،  عنه، فقال -على يأس  -لته ب، وسأبعض ال كت

ريته م ريين، وبعته لرجل من بخارى من علماء طشقند اشت ن تركة بعض العلماء البخا
ه ه به، وأنتا لمعرفتما كدت أصدقه حتى جعل يصفه لى وصفا مثب بثمن كريم، ف

م الطشقندى العال ى منذ دهر إليه! فقلت: من هذا الكتاب الذي ألوب عليه وأسع
ويسميه لى: )الشيخ ع ي اشتراه؟ فالذ ناية الل  ه الطشقندى(. فقلت: جعل يتذكره تذكراً 

لك شيئاً، فقلت: كيف أين مسكنه أو محل عمله أو ملتقاه؟ قال: لا أدري عن ذ
قاء ذلك يأسا من الحصول عليه أو ل زددت عند أدري، فا اسأل عنه؟ قال: لا

ريه!   مشت
رى أراه فى الممسجد لل  ه( كل بخا)الشيخ عناية ا أل عن فذهبت بعد هذا اس 

مكة، وصرت أذهب إلى المدارس والربط التى يقال لى: فيها  الحرام أو فى اسواق
ريون، لأسأل عن هذا ا  ج واقعة خارلشيخ البخارى، حتى ذهبت إلى الأحياء البخا

ريين، مكة، إذ وكم فى عنه؟! ول كن هيهات اللقاء بالمنشود  قيل لى: فيها بعض البخا
ريين الذين يسمون: عناية الل  ه؟كرمة من البمكة الم  خا
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لى الشيخ عبد القادر الطشقندى البخارى الساعاتى  إ صلنى السؤال المتتابع ثم أو
، الطشقندى  عن الشيخ ، فى جهة حى جرول من أطراف مكة، فسألتهرحمه الل  ه

له بمستقره ا علم مير عناية الطشقندى(، ول كن ل فعرفه وعين لى اسمه: )الشيخ
ي عنده " فتح باب العناية ذلك غلبنى اليأس من لقاء هذا الشيخ الذتقاه، فعند ومل

ً أطلب  "! فصرت فى أثناء طوافى حول ال كعبة المعظمة زادها الل  ه ً وتعظيما ريفا تش
الكتاب، وصرت  الأنسان، وييسر لى اقتناء هذا إلى ذلك  أن يرشدنىمن الل  ه تعالى 

فى   -علم الل  ه  -بوع وأنا ات، ومضى أس لب مرات تلو مرء والطأكرر هذا الدعا
 حال البحث عن الكتاب وصاحبه. تشتت بال من 

زيادة من أبواب المس جد الحرام، فرآنى تاجر حتى كنت يوماً أمشي فى سوق باب 
قبل توسعة  ه: أبو عرب، كان له متجر هناكة، يقال لكة المكرمدمشقى قديم فى م
مظهر، يساءلنى عن الشام وأهلها، السحنة وال لما رآنى شامى متجره الحرم، فدعانى إلى

عن الشيخ البخارى؟!  -وهو تاجر دمشقى شامى  -من شدة هوسى بالكتاب  فسألته
فو  الناس به،وهو أعرف ختنه زوج ابنته فى الدكان الذي أمامى، فقال لى: هذا 

 اً وسروراً.الل  ه ما كدت أصدق ذلك فرح

عنه   لذي يدعوك للسؤالائلاً: ما ا عنه، فاستغرب قسألته فذهبت إلى ختنه و
لى أكثر من اسبوع وأنا دائب البحث عنه، فدلنى عليه جزاك الل  ه  ولقائه؟ قلت: صار
ت إليه يفة، فذهبقهوة السق ى منزله بالتعيين فى حى المسلفة، جوار خيراً، فأرشدنى إل

ً ونه ً حتى لقيته، فتنازل لى عنمرة بعد مرة ليلا اختار  ب بالثمن الذي الكتا ارا
 فكانت عندى فرحة من فرحات العمر.  وأحب،
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 ( 733)  من الل  ه على بنشر باقى الكتاب بفضله وكرمه"وقد 
 

ولاد والفطنة وحسن الأدب من أ ءكاذ نهاية ال فيكان  تح بن خاقان بن أحمدوالف
لى معها عجخزانة ولده وأهله وكان له المتوكل أخا وكان يقدمه على سائر وك اتخذه المل

فصحاء الاعراب  ر أعظم منها كثرة وحسنا وكان يحضر دارهنجم له لم يبن يحيى الم
ريين«  (734)  وعلماء ال كوفيين والبص

 
  قال لسان الدين ابن الخطيبو

 لخمي: الحكيم الرحمن ابن محمد بن عبد الفي حق ذي الوزارتين  
 رقيق الحاشية،  طباعا،سماحة، وبشاشة، ولوذعي ة، وانكان، رحمه الل  ه، فريد دهره 

غريب، برمكي المائدة، مهل بي الحلوى، ة، مهتز ا للمديح، طلقا للأمل، كهفا للنافذ العزم
ثرا من الفائدة. يقوم على المسائل ري ان من الأدب، مضطلعا بالرواية، مستك

راية الحديث والت حديث، في باب الت حسين والت قبيح، ورفع دم الناس هية، ويتقالفق
اسة وأكرم العلم والعلماء، ولم تشغله السي عالم الأدب،الطلب، وأحيا مبضاعة نف ق 

ال كتب،  عن النظر، ولا عاقه تدبير الملك عن المطالعة والسماع والإفراط في اقتناء
 ( 735)  ذخائرها"من يته أندأثرت وحتى ضاقت قصوره عن خزائنها، 

 

 (. 278-( "صفحات من صبر العلماء" )ص733)
 (. 148( »الفهرست« )ص734)
 (. 311/ 2الإحاطة في أخبار غرناطة« )( »735)
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 ْ َ باِل الْ كُتبَُ قضَُاةِ يشَْترَيِ وكَاَنَ بعَضُْ ال ينِْ واَلقْ ِ د َّ ُ فيِ ذلَكَِ، فقَاَلَ:  رضِْ، فقَ يلَ لهَ
ُ  أَفلَاَ َلغََ بيِ هذَاَ المْبَلْغََ؟ قيِلَ: فإَِن َّكَ تكُْثرِ ِ أَشْترَيِ شَيئْاً ب ناَعةَ تكَوُنُ  ، فقَاَلَ: علَىَ قدَْرِ الص ِ

رِينَ الْآلةَُ،  ا ج َّ ِ واَحْتاَجَ بعَضُْ الن َّ ُ نشْاَرِ  إِلىَ بيَعِْ فأَْسِهِ ومَ  علَيَْهمِاَ، ونَدَمَِ ماَ وحَزَنَِهِ، فبَاَعهَ
 ِ ِ فيِ سُوقِ الوْرَ َّ علَىَ بيَعْهِ اقيِنَ وهَوَُ يبَيِعُ كُتبُهَُ، ماَ، إِلىَ أَنْ رأََى جاَراً لهَُ منِْ أَهلِْ العْلِمْ

 َ انعُِ ا باَعَ ا الَ: إِذَ فقَ َ لعْاَلمُِ آلتَهَُ فاَلص َّ  ( 736)  لكَِ«أَعذْرَُ منِهُْ، وسََلاَ بذِ
 

ويكنى أبا علي وسيمر ذكرحة واسمه أحوقال نطا ه مستقصى في صفة مد بن إسماعيل 
ا يدعوك في وقت المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك ولهو الكتاب الكتاب 

ريك والصديق الكتاب هو تجمل له ونشاطك ولا يحوجك إلى ال الجليس الذي لا يط
ريك والرفيق الذي لا ال شدني السري بن يستزلك وأن الناصح الذي لايملك وذي لا يغ

تبت على ظهر جزء أهديته إلى صديق لي وجلدته بجلد أحمد ال كندي لنفسه قال ك
 أسود.

 
 وأدهم يسفر عن ضده 

 عثت إليك به أخرسا ب
 صموت إذا زر جلبابه 

 امعا عه جوا تخبر أن
 لاقى النفوس سرورا بهت

 كما سفر الليل إذ ودعا  
 يناجي العيون بما استودعا 
 لبيب فن حله أمتعا 

وي  معاغدوا لها مجيروح 
 موم به مصرعا وتلقى اله

 

 (. 137العلم« )ص ( »تقييد736)
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 فلا تعدلن به نزهة 
 

 (737)  جمعا أفقد حاز ما تبتغي 
 

 ه (:  402جمة عبد الرحمن ابن محمد بن فطيس )ت قال ابن بشكوال في ترو
ع  ندلس م يجمعه أحدٌ من أهل عصره بالأ ب في أنواع العلم ما لممع من ال كت»ج

ده، ومستمل راية. وكان يملي الحديث من حفظه في مسجوالحفظ والدسعة الرواية 
ستملٍ بين يديه على ما يفعله كبار المحدثين بالمشرق والناس يكتبون عنه الحديث وم

راتبا ذلك على لهم رتب قد ن وكا ائما، سخون له دبين يديه، وكان له ستة وراقين ين 
س طلبه للابتياع منه وبالغ في أحد من النا تابٍ حسنٍ عند علم بكمعلوما، وكان متى 

 ن قدر على ابتياعه وإلا انتسخه منه ورده عليه. ثمنه. فإ
غير واحد من سلفه يحكون أن أهل أخبرني حفيده أبو سليمان أنه سمع عمه و

سجده في الفتنة في هذا مدة عام كامل في م  يع كتب جدهجتمعوا لبقرطبة ا 
 لف دينار قاسمية. من أربعون أمع فيها من الثنه اجتالغلاء، وأ

اضي جده كان لا يعير كتابا من أصوله البتة، وكان إذا سأله وأخبرنا أيضا: أن الق
 فإن صرفه لناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعيرأحد ذلك وألحف عليه أعطاه ل

 (738)   عنده« وإلا تركه
 
 
 

 

 (.22هرست« )ص( »الف737)
 (. 299-298-)ص تاريخ أئمة الأندلس« في»الصلة (  738)
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 : عيقال السباو
ني بالكتاب والولع به قديمة بالتغاب العالمية الى الآد»لعل الأدب العربي هو أغن

حدث عنه، حتى لكأنه حبيب نأى مزاره وشط ت داره، فالقلوب والرغبة فيه والت 
 (739)   إليه منصرفة وبه مولعة«

 
   :وقال ول ديورنت

دور في ما من ال كتب بقدر  بن عباد ء كالصاحب»وكان عند بعض الأمرا 
 ( 740)  "«مجتمعةالأوربية ال كتب  

 
ا و رْبعَِ لىَ إِ نقَْلهِاَ ل كتُبُِ ماَ يحتاَجُ فيِ حِبُ منَِ ا جمعَ الص َّ ا عزََمَ علَىَ مائةَِ أَ جمَلٍَ، ولَمَ َّ

 َ خ حدْيِثِْ تاَبَ، واَت َّ ُ بيَتَْ الت َّ اه ً سمَ َّ َ ذَ لنِفَْسِهِ بيَتْا وب َيرِْ أُ ةِ، واَ  الت َّ سبوعاً، عتكفَ َّ علَىَ الخ
 َ ِ  اعةٍَ وأََخذَ خُطوُطَ جمَ وبتَ ةِ ت دُ جلَسََ للإِمْلاَءِ، وحَضرهَُ الخلَقُْ هِ، ثمُ َّ بصح َّ ، وكَاَنَ يتفق َّ

نةَِ بخمسةَِ آلاَفِ ديِنْاَرٍ، وأَُ   لُ فيِ دبَاَءهاَ، وكَاَنَ يبُغْضُِ منَْ يدَخعلُماَءَ بغَدْاَدَ فيِ الس َّ
َ ال َ الط سِْ ، فكَاَنَ إِذاَ قاَمَ عنَِ ومَرَضَِ باِلإِسهاَلِ  ةِ.فلَسْفَ ِ تِ ترَكََ إِل عشَرْةََ   ى جَنبْهِ

 دنَاَنيِرَْ للغلُاَمِ. 
 َ قَ بخمَسِْينَْ أَلفِ ديِنْاَرٍ. ولَ ا عوُفيَِ تصََد َّ  م َّ

 

 (. 244« )ص( »من روائع حضارتنا739)
 (. 171/ 13( »قصة الحضارة« )740)
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هرِْ نوُحَْ بنَ منَصُْورٍْوقَيِلَْ: إِن َّ صَاحِبَ ماَ وَ  َ  راَءَ الن َّ َ كتبَ إِل ُ يهِْ ي وزَاَرتهَُ،  سْتدَعيِهِ ليِوُلَ يِهَ
ُ يحفاَعتل َّ بأََن َّ  ِ خَ  تاَجُ لنِقَْلِ ه ِ جمَلٍَ، فمَاَكُتبُهِ رْبعََ مائةَ ً أَ ة ِ منَِ   اص َّ ن ُ بمِاَ يليقُ بهِ الظ َّ

لِ. جَم ُ  (741)  ةِ«وكَاَنَ قدَْ لقُ بَِ كاَفيَِ ال كفُاَ الت َّ
 
 : حكُيِ عن الصاحب ابن عبادو
ستين  إلى أحتاجُ له في الجواب: سل إليه القدومَ عليه فقال لملوك أرأن بعضَ ا 

 ( 742)  للغة التي عندي«ليها كتبَ ا أنقل عجملَاً 
 

أبو مروان الحكم، صاحب الأندلس، وابن صاحبها الناصر لدين   والمستنصر بالل  ه،
  :الأموي المروانيالل  ه عبد الرحمن بن محمد 

للعلم،  سنة، وكان حسن السيرة، محب ا اً وستينوعاش ثلاثولي ست  عشر ة سنة، 
نها ما لم يجمعه أحد قبله ولا جمعه ث إنه جمع مفيها، بحينظر والب ال كتبجمع مشغوفاً 

 (743) بعده، حتى ضاقت خزائنه عنها« أحد
 ابن المقرى: وقال

 

 (. 513/ 16ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 741)
 (. 74 / 1لمزهر في علوم اللغة وأنواعها« )( »ا742)
 .(124/ 2ه ت زغلول« )وذيول -بر لعبر في خبر من غ( »ا743)
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 يوصف كثرة ونفاسة، حتى قيل: إنها كانت  »جمع من ال كتب ما لا يحد  ولا
هم لما نقلوها أقامألف مجل أربعمائة نبيهاً صافي الماً وا ستة أشهر في نقلها، وكان ع د، وإن 

 (744)   سريرة«ال
 
الممل كة بعد أبيه ست ة عشر عاماً، وعاش  بقي في  المستنصر بالل  ه صاحب الأندلسو

 ثلاثاً وست ين سنة. 
ولا ، يُحدَ   لاما ب ال كتمن رمِاً للقادمين عليه، جمَعَ وكان حَسنََ الس يرة، مكُْ 

باَهة، وحُ يوصف كثرة ونفَاَس   ( 745)  لس ريرة«لس يرة وصفاء ا سْن ا ةُ، مع العلم والن َّ
 
 الخطيب البغدادي:  قالو

 ُ ا ي : »ومَمِ َّ ِ ِ بنِْ أَحْمدََ الْ كِندْيِ  ريِ   عزْىَ إِلىَ الس َّ
 ُ ُ ـلاَ تُخدْعَنَ َّ عنَِ العْ َ ل ه َ ـــــــْ سرَ     ــــاومِ فإَِن َّ َ جٌ ي  ماَنِ ضِياَؤهُاَ ى الز َّ زِيدُ علَ

 َ ِ دٌ وَ ـــــــــحَ أَ     لاَ يشُِيدُ بذِكِرْهِاَ تنُسْىَ القْرُوُنَ ف َ يذُكْرَُ داَئ  ؤهُاَ ــــاباً علُمَ
 ُ هاَ فاَحْرصِْ علَىَ جمَعِْ العْلُ دىَ وشَِ     ومِ فإَِن َّ  ( 746)  فاَؤهُاَ«ريِ ُ القْلُوُبِ منَِ الص َّ

 
بيَرُْ بنُْ  ز ُ ارٍوقاَلَ ال  :  بك َّ

 

 (. 395/ 1اندلس الرطيب ت إحسان عباس« )»نفح الطيب من غصن ال(  744)
 (. 259/ 26ط التوفيقية« ) -الإسلام  ( »تاريخ745)
 (. 137( »تقييد العلم« )ص746)
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ُ أُخْتيِ لأَِهلْنِاَ: " قاَ ُ خاَليِ لتَِ ابنْةَ ُ خيَرْ ِ لٍ رجَ خ ترَيِ ةً ولَاَ يشَْ ذُ ضرَ َّ لأَِهلْهِِ، لاَ يتَ َّ
رِ  َ يةًَ، قاَلَ: تقَوُلُ المْرَأَْةُ: وَ جاَ هِ لهَذَهِِ الْ كُتبُُ أَشَد ُ علَيَ َّ منِْ ثلَ  ( 747) اثِ ضرَاَئرَِ "الل َّ
 

 بنت أحمد بن محمد بن قادم: عائشة في ترجمة  ابن بشكوال  وقال
ا  من يعدلها فهم زمانهافي الأندلس جزائر في كن يلم وقال: ذكرها ابن حيان 

ة. وكانت تمدح ملوك زمانها دبا، وشعرا، وفصاحة، وعفة وجزالة وحصاف وعلما، وأ
اء ير من أدبحاجتها، فتبلغ ببيانها حيث لا يبلغه كثوتخاطبهم فيما يعرض لها من 

تر وتجمع ، ولا ترد شفاعتها. وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف والدفا وقتها
ها غنى وثروة تعينها على رة حسنة، ولخزانة علم كبي ، ولها ال كتب، وتعنى بالعلم

 ( 748)  ت عذراء لم تنكح قط«المروءة. ومات
 

  :وكان الزهري 
الدنيا،  من أمور  ته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل شيءإذا جلس في بي 

 ( 749)  ضرائر«فقالت له امرأته يوما: والل  ه لهذه ال كتب أشد علي من ثلاث 
 
 تابي:رو الع قال كلثوم بن عمو

 

 (.101/ 1لراوي وآداب السامع« )جامع لأخلاق ا( »ال747)
 (. 654س« )صاريخ أئمة الأندل( »الصلة في ت748)
 (. 178 / 4ان« )( »وفيات الأعي749)
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 ون مأمونون غيبا ومشهدا ــــأمين    م ـــــــــيثهء ما نمل حدلنا ندما
 دا د ـــ وأمرا مســــا وتأديبــــاورأي  ى ـــ دوننا من علمهم علم ما مضيفي

 دا ـــــــولا نتقى منهم بنانا ولا ي  ة ـــوف ريب ـخشى ولا خبلا علة ت
 (750)  مفندا وإن قلت هم موتى فلست    فإن قلت هم أحياء لست بكاذب 

 
 ؤي:  قال الحسن اللؤلو

ربعين غبرت  على   ولا بت  ولا اتكأت إل ا والكتاب موضوع عاما ما قلتأ
 (751)  صدري.

 
 : لبغَدْادىِ ُ قالالحميد ا بن عبَد  نوذكر ابن عبد الهادى في ترجمة سَلمْا

ٌ ق   ً حنبلياً، وله شِعرْ ً فقيها ً خيرا الَ: من  ذكره ابن ناصر الدين، وقال: كان عابدا
 َ  نفسه:فْظه لذلك ما أنشدناه من ل

  فقَلُتُْ وعيَنْىيمَيِنكَُ من مالٍ    ال كُتبِْ ما حَوت  فيأنفقتَ وقائلةٍ  
ً ـــــــــــ لعلىْ أرى في ِينْىِ ـــــــخلأ    نى يدَلُ ُ ها كتِابا َم  ( 752)  ذِ كتِابىِْ آمنِاً بي

 
 قال أبو عمرو:و

 

 (.22« )ص( »الفهرست750)
 (.40/ 1( »الحيوان« للجاحظ )751)
 (.45/ 1لجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد« )( »ا752)
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             400 

اعتقدت أنه أعقل  اليد، إلافارغ وصاحبه وما رأيت أحدا في يده دفتر،  
ه وفي يده كتاب فقال: ما هذا؟ ى بعض أولادنظر المأمون إلو حبه.وأفضل من صا

ويؤنس الوحشة، فقالقال بعض  عل في أولادي جل  ه الذي : الحمد لما يشحذ الفطنة 
 (753)  من ينظر إليه بأدبه أكثر مما ينظر إليه بحسبه«

 
   وكان القاضي عبد الرحمن بن فرفور

ريد، فلذلك كاعالي الهم ة،  س الطرو ه في اً ما يبث شكوا ن كثيرتضيق يده عم ا ي
ويعتب على الزمان ا  مه لذي أخنى على أهل الأدب وقطع آمالهم بحساوالدفاتر، 

 لل  ه القائل:ا ، ويرحم الباتر
 (754)  فدع الدفاتر للزمان الفاتر«    هذا زمان دريهمي لا غيره  

 
  س وزير زهير الصقلبيوكان الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن عبا

المعرفة، مشاركاً  زيز الأدب، قوي ح الخطاب، عجميل الخط، مليتابة، حسن الك
الدفاتر ألف مجلد، وأما  ائةغت أربعمر، حتى بلفي الفقه، حاضر الجواب، جماعاً للدفات

 ( 755) المخرومة فلم يوقف على عددها ل كثرتها« 
 ابن حجر في ترجمة ابنْ الملقن:  قالو

 

 (. 151/ 1عراء والبلغاء« )ومحاورات الش ( »محاضرات الأدباء753)
 . (522/ 1« )ن الاندلس الرطيبنفح الطيب من غص( »754)
 (. 535/ 3) قالساب( 755)
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ارَ علَيَهِْ الكيا ثم َّ أَشَ مدة وشغله مالقْرُآْن والعفحفظ  أ فيِ كَفاَلةَ زوج أمه ووصيهونَشََ 
ِيه أَن يقر ي فحفظه وذَكر أَنه حصل لهَُ منِهُْ فرعهاَج الئه المْنِْ ابنْ جماَعةَ أحد أَصْحاَب أَب

ربعا فكَاَنَ يكَْتفَِي بأجرته وتوفر لهَُ بقَيِ َّ  َ خير كَبيِر وأََنشْأََ لهَُ  يثُْ ة ماَله لل كتب وغَيَرهاَ بِح
اعوُن العْاَم بيع كتب بعض المْحُدثين فكَاَنَ نه حضر فيِ الأَنه بلغه أَ قاَلَ شَيخناَ  ط َّ

 ِ َ الوْصَ َاضرِ قاَلَ: ل َّ بيِع إِ ي  لاَ ي قْدِ الْح من كيسا فأَخذت منزلي إِلىَ فتوجهت ا باِلن َّ
راَهمِ ودَخلت الْحلقةَ فصببته فص زِيد فيِ كتاب شَيئْالد َّ نَ لهَُ فكَاَ  ا قاَلَ: بعِْ ا إِل َّ رت لاَ أَ

 َ َ فيِماَ اشْت ِثلَاَثيِنَ درهما، وقَ وده أَنه كاَنَ عق ريزي فيِالَ المقريَتْه مسُْند الإِماَم أَحْمد ب
ر بع كل يوَمْ مثِقْاَل ذهب معََ رخاء الأسعار وعَدم العْيِاَل،  ريع ال ُ من  ل لهَ يتحَصَ َّ

 (756)   لتقي(وتفقه با
 
:  العسقلاني  ا علي  اللخمي  عبد الرحيم بن ترجمة المقريزي في قال و  لبيساني  المصري 

له نس اخ لا يفترون، ، و جهةكل من لبها ويجتفن  كل من »وكان يقتني ال كتب 
ومجلدون لا يبطلون. قال لي بعض من يخدمه في ال كتب: أن  عددها قد بلغ مائة 

ربعة وعشرين   كى لي ابن صورةنة. وحألفا، وهذا قبل موته بعشرين س ألف وأ
الأشرف التمس مني أن أطلب له نسخة الحماسة ليقرأها، ن ابنه القاضي ال كتبي : أ

ستحضر من الخادم الحماسات، فأحضر له خمسا وثلاثين فا الفاضل، مت القاضي فأعل
ويقول: هذه بخط فلان، وهذه عليها خط  فلان، نسخة، وصار ينفض نسخة نسخة 

 

 (. 217/ 2) ( »إنباء الغمر بأبناء العمر«756)
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له نسخة مرني أن أشتري للصبيان، وأفيها ما يصلح  ل: ليسحتى أتى على الجميع وقا
 ( 757)  بدينار«

 
 وقال القيرواني:

 ن أحمد يشكو أبا بكر الحيرى القاضي:ى بلقاضى علمان إلى ا في رسالة بديع الز
أبو بكر القاضى، أضاعه الل  ه كما أضاع أمانته، وخان خزانته، ولاحاطه من قاض 

ن الزق  بح المرء بيل: أيكفى أن يصأن قا صولة جندى، وسبلة كردى … إلى فى
س ه. ثم يلب ، ويمسى بين موجبات الحدود، حتى يكمل شبابه، وتشيب أترأبوالعود

ويقصر سباله، ليطيل ، لدني ته يخلع ديني ته، ويسوى طيلسانه، ليحرف يده ولسانه، 
ويظهر شقاشقه، لبستر مخارقه، وببي ض ل  رعه، حيته، ليسو د صحيفته، ويبدى وحباله، 

ويغل وشى محرابه، يخفى طمعه،  يكثر دعاءه، ليحشو وعاءه، ثم يخدم ليملأ جرابه، 
ويعال  جو أن يخرج من بين هذه الأحوال عالما، ويروجعاءه، ج بالليل بالنهار أمعاءه، 

ويقعد حاكما؟ هذا إذا المجد كالوه بقفزان وباعوه فى سوق الخسران هيهات حتى 
وينتج  ،الدفاترتضن د المحابر، ويحويعتض ينسى الشهوات، ويجوب الفلوات،

ويصل الليلة باليوم، الخواط ويعتاد القفار،  سهر من ويعتاض الر، ويحالف الأسفار، 
م، ويحمل على الروح، ويجنى على العين، وينفق من العيش، ويخزن فى القلب، لنوا 

 (758)  من التحقيق إلا إلى التعليق« ولا يستريح من النظر إلا إلى التحديق، ولا
 

 

 (.206/ 4( »المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار« )757)
 (. 770/ 3)ثمر الألباب« ( »زهر الآداب و758)
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 لوطي: كما تحسر المنف
 في مدرسة الأزهر أبعد الناس عن القدرة على المطابقة لما أكثر المتعلمين»وإن 
من الوقوف عند المثل الواحد لكل قاعدة من قواعد العلم، فلو لك م وبين ذحال بينه

لناطقية، وفي النحو عن أنك أردت أحدهم على أن يخرج في المنطق عن الحيوانية وا 
د بالبدر واستعارة الأظافر ان عن تشبيه زيا، وفي البيوقتل خالد بكر د عمرا ضرب زي

من الجهد والمشقة وفي  فسهجدت في ن فعوعل، لوللمنية، وفي الصرف عن فعلل وا 
والدفاتر، ثم لم المحابر بين لسانه من العي والحصر ما يحزنك على أعوام طوال قضاها 

 (759)  من بعدها على طائل«يحصل 
 

 ل: بن أحمد بن حنب صالح  وقال
َ  رأى رجل لغ، رةَ، فقال له: يا أَبا عبد الل  ه، أَنت قد بلغت هذا المبمع أَبي مِحبْ

 (760) سلمين. فقال: مع المِحبرة إلى المقَْبرة«المإِمامُ  وأَنت
 
 أبو محمد الطيب في ترجمة يحيى بن عمران بن ثواب:قال و

 ه:  حسن، ومنه قول له شعرنون شتى، وكان كريما جوادا، وكان عارفا بف
 الأسودالقراح شرب من  وألذ   خر د حسن من عناق ال شيئان أ

ري وشي    م ـوك عليهوأجل من رتب المل  جد  ـــــر مطر ز بالعسالح
 

 (.309/ 1( »النظرات« ) 759)
 (. 36صب الإمام أحمد« )( »مناق760)
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 جد ــــطول النهار وبرد ظل المس    ــــاسود الدفاتر أن أكون نديمه
 د ــــنال أبعد مقص  عن كل  هم    فإذا هما اجتمعا لشخص فارغ 

 لغد اة وفي ا ي الحي ى المحامد فوحو    ــــامد كل ه ــــاوالمحوعلا المفاخر 
 (761)  س بقاع جدجدــــ ي أرقلت ع ما  وآله بي ـــــــثم الصلاة على الن

 
 :وقال أبو هفان

  :سمعت أحب إليهم من ال كتب والعلومولا قط أر لم ثلاثة 
 الجاحظ  

 والفتح بن خاقان  
 وإسماعيل بن إسحاق القاضي 
انه نا ما كان حتى قرائته كائ قط الا استوفى ه كتابفاما الجاحظ فإنه لم يقع بيد

 يها للنظر.  ويثبت ف الوراقين كان يكتري دكاكين
يحضر لمجالسة المتوكل فإذا أراد القيام لحاجة أخرج والفتح بن خاقان فإنه كان 

 في الخلاء.  كتابا من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى عوده اليه حتى 
ب أو يقلب ته ينظر في كتاليه إلا رأيفاني ما دخلت ا إسحاق وأما إسماعيل بن 

 ( 762)  فضها«كتبا أو ين
 

 : حمد بن سلام الجمحيوقال م
 

 (.509/ 5ان الدهر« )وفيات أعي( »قلادة النحر في 761)
 (. 148»الفهرست« )ص  (762)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

405 

اتِ لمَْ تنَلَهْ؟ُ قاَلَ: لاَ، سِوىَ قيل للمنصور ياَ أَ  ذ َّ ميِرَ المْؤُمْنِيِنَ، هلَْ بقَِيَ شيَْءٌ منَِ الل َّ
 َ يث: فيقوَلُْ أصحاب الحد لى مصطبة وحوليأقعد عالوُا: ومَاَ هوُ؟َ فقَاَلَ شيَْءٍ واَحِدٍ. ق

ْ ا  ي ثِ للِش َّ َ ذكَرَتَْ خِ: منَْ لمْحُدَ َّ ه؟ُ فاَجْتمَعََ وزُرَ ُ وكَتُ َّابهُُ، وجَلَسَوُا حَولْهَُ، ، رحَِمكََ الل َّ اؤهُ
ُ المْؤُمْنِيِنَ شَيئْاً منَِ ا  ُملِْ علَيَنْاَ أَميِر ْ وقَاَلوُا: ليِ ُ بهِمِْ  لْحدَيِثِ. فقَاَلَ: لسَْتمُ ماَ ه ِ مُ ، إِن َّ ن سةَُ الد َّ

 ُ ِياَبهُ ُ مْ،  ث قةَ ُ  المْشُقَ َّ َ همُْ، ا أَرْجلُ وِيلةَُ شُعوُرهُمُْ، برُدُُ الْآف  ( 763) اقِ، ونَقَْلةَُ الْحدَيِثِ«لط َّ
 

 : غوَيِ   وقال أَبو الْحسُيَنِْ بنْ فاَرسٍِ الل ُ
نْ أَظُن ُ أَن َّ نتُْ العْمَيِدِ يقَوُلُ: " ماَ كُ  سمَعِتُْ الْأُسْتاَذَ ابنَْ  َ الد ُ ً فيِ أَلذَ َّ منَِ   ياَ حلَاَوةَ

 َ َ الوْزَاَ اسَةِ وَ الر ئِ ى شَاه ِ ال َّتيِ أَناَ فيِهاَ حَت َّ برَاَنيِ ِ وأََبيِ رةَ دْتُ مذُاَكرَةََ سُليَمْاَنَ بنِْ أَحْمدََ الط َّ
برَاَنيِ ُ يغَلْبُِ الْ بكَرٍْ الْجعِاَبيِ ِ بِحضَرْتَيِ فكَاَنَ  ِ الط َّ ِ جعِاَب َ  حِفْظهِِ ي َّ بكِثَرْةَ ابيِ ُ يغَلْبُِ وكَاَنَ الْجعِ

ِ الط َّ  ِ برَاَن ِ وذَكَاَءِ أَهلِْ بغَدْاَدَ حَ ي َّ بفِ ى ارْتفَعَتَْ أَصْواَتهُاَ ولَاَ يكَاَدُ أَحدَهُمُاَ يغَلْبُِ طْنتَهِ ت َّ
: عنِدْيِ حَ  نيْاَ صَاحِبهَُ فقَاَلَ الْجعِاَبيِ ُ اديِثٌ ليَسَْ فيِ الد ُ ِ عنِدْيِ فقَاَ  إِل َّ فقَاَلَ: ناَ  لَ: هاَتهِ

َ ناَ  ثَ باِلْحدَيِثِ فقَاَنُ بنُْ سُليَمْاَأَبوُ خلَيِفةَ : أَناَ سُليَمْاَنُ بنُْ أَي ُوبَ وحَدَ َّ برَاَنيِ ُ لَ الط َّ
 َ ى ي خلَيِفةََ  ويِ عنَْ أَبيِ ترَْ علْوَُ إِسْناَدكَُ فإَِن َّكَ أَي ُوبَ ومَنِ يِ سمَعَِ أَبوُ خلَيِفةََ فاَسْمعَْ منِ يِ حَت َّ

َ عنَ يِ فخَجَلََ  ُ ال  الْجعِاَبيِ ُ وغَ برَاَ لبَهَ ، قاَلَ ابنُْ العْمَيِدِ: فوَدَِ ط َّ دْتُ فيِ مكَاَنيِ أَن َّ الوْزَاَرةََ نيِ ُ
 ، برَاَنيِ ُ َ ليَتْهَاَ لمَْ تكَُنْ ليِ وكَُنتُْ الط َّ َ واَلر ئِاَسَة فرَحَِ بهِِ ذيِ الفْرَحَِ ال َّ مثِلَْ رحَْتُ وفَ

برَاَنيِ ُ ال  ( 764)  قاَلَ "«حدَيِثِ أَوْ كَماَ  لأَِجلَِ الْ ط َّ
 

 

 (. 475 / 2ة ال كبرى« )( »المشيخ 763)
 (.274/ 2( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )764)
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 َ ْ وق  :راَنَالَ أَحْمدَُ بنُْ أبي عِم
َ " كُ  دِ بنِْ شُجاَعٍ وقَدَْ تَخلَ َّفَ فيِ منَزْلِهِِ فبَعَثََ غلُ اماً  نتُْ عنِدَْ أَبيِ أَي ُوبَ أَحْمدََ بنِْ محُمَ َّ

ِ إِلىَ  هِ أَبيِ منِْ غلِمْاَنهِ رَِيبِ يسَْ عْراَبيِ ِ صَابنِْ الْأَ  عبَدِْ الل َّ ْ حِبِ الغْ ُ ال َ أَلهُ إِليَهِْ، فعَاَدَ  مجَِيء
ِ الغْلُاَمُ  ُ ذلَكَِ فقَاَلَ ليِ: عنِدْيِ قوَمٌْ منَِ الْأَعْراَبِ فإَِذاَ قضََيتُْ إِليَهْ  فقَاَلَ: قدَْ سَأَلتْهُ

 ُ ربَيِ منِه ا أَ ندْهَُ أَحَ ماَ رأََيتُْ عِ مُ: وَ مْ أَتيَتُْ، قاَلَ الغْلُاَ أَ َ ن َّ بيَنَْ يدَيَهِْ داً إِل َّ فيِهاَ نظْرُُ كُتبُاً ي
 ُ ُ أَبوُ أَي ُوبَ: ياَ أَباَ هذَاَ وفَيِ ةً مرَ َّ هذَاَ فيِ فيَنَظْرُ ى جاَءَ فقَاَلَ لهَ ةً، ثمُ َّ ماَ شَعرَنْاَ حَت َّ مرَ َّ
َ عبَدِْ الل َّ  هِ العْ فْتَ ظيِمِ هِ، سُبحْاَنَ الل َّ ا وحََ ، تَخلَ َّ ِ  نسَْ بكَِ، ولَقَدَْ رمَْتنَاَ الْأُ عنَ َّ ُ قاَلَ ل لاَمُ يَ الغْ

ربَيِ معَهَمُْ إن َّهُ ماَ رأََى عنِدْكََ أَحدًَ  ُلتَْ: أَناَ معََ قوَمٍْ منَِ الْأَعْراَبِ، فإَِذاَ قضََيتُْ أَ ا، وقَ
: أَتيَتُْ" فقَاَلَ ابنُْ   الْأَعْراَبيِ ِ

َ اءُ مَ لنَاَ جلُسََ  ُ ل ُ حدَِ ـــــــا نمَ اءُ مأَْ     مْ ـــيثهَ َ   غيَبْاً موُنوُنُ أَلبِ َّ  داَ ـومَشَهْ
َ ـــْ يفُيِدوُننَاَ منِْ علِمْهِمِْ علِ داَ  وعَقَْلاً وتَأَْديِباً ورَأَْياً مسَُ    ى مَ ماَ مضَ  د َّ

قَى   رةٍَ ــــبلِاَ فتِنْةٍَ تُخشْىَ ولَاَ سُوءِ عشِْ  َ   ولَاَ يتُ َّ  ادَ ـمنِْهمُْ لسِاَناً ولَاَ ي
ُلتَْ أَمْ فإَِ  َ نْ ق داَ«وإَِ     بٌ كاَذِ  ا أَنتَْ واَتٌ فلَ  (765)  نْ قلُتَْ أَحْياَءٌ فلَسَْتَ مفُنَ َّ
 
 ل بعضهم: ا قو

ُ الشعرُ  فيها الدفاترُ إلا      ر بهِِ ـشيء من الدنيا يسَْ  لم يبق  والسمر
 ( 766)  ن أخبارهمْ أثرُ«وفي الدفاتر م    مات الذين لهم فضلٌ ومكرمةٌ 

 
 

 (. 1227/ 2له« )يان العلم وفضمع ب( »جا765)
 . (796ه« )صارق والمسروق من( »المنصف للس766)
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 : لعتبيوقال ا 
ب من تالجهم: ألا ذات يوم لابن  رية ظر في كتاب !! نفلان تعج  الإقليدس مع جا

ويه في يوم واحد، وساعة واحدة، فقد فرغ رية من الكتاب وهو بعد لم سلم ت الجا
يحكم مقالة واحدة، على أن ه حر  مخي ر، وتلك أمة مقصورة، وهو أحرص على قراءة 

ريةالكت ويه على تعليم جا  منه ه لم يفهمكنت أظن  أن  ابن الجهم: قد . قال اب من سلم
ا ا واحدا، وأراك تزعم أن ه قد فرغ من مقالة!! قال العتبي: وكيف ظننت به هذشكل

، وهو رجل ذو لسان وأدب؟ قال: لأن ي سمعته يقول لابنه: كم أنفقت على   الظن 
ي أنفق ننت أن  إن ما رغ بني في العلم أن ي ظكتاب كذا؟ قال: أنفقت عليه كذا، قال: 

صرت أنفق ال كثير، وليس في يدي إل ا إذا م ا كثيرا، فأ ليلا وأكتسبعليه ق
ريد العلم بشيء!!  ( 767)  «المواعيد، فإن ي لا أ

 
خلف أبو القاسم مولى يوسف بن بهلول البلنسي  ابن فرحون في ترجمة  وقال

ربلي:  المعروف بالب
شرح ة وله كتاب في الجلالوقته وعظيمها ومن أهل العلم و»مفتي بلنسية في 

اختصر به البرالي البلنسي كتاب "المدونة" وجمع -لتقريب" ه "ا سما واختصارها المدونة
مالك حتى قال فيه بعضهم: من أراد أن يكون فقيها من ليلته فيه أقوال أصحاب 
ريلي ا به عول فيه على نقل بن أبي استعمله الطلبة في المناظرة وانتفعو -فعليه بكتاب الب

 . لنقلفي ا يه أوهام  فوأخذ عليه  في لفظ المدونةزمنين 
 

 (.41/ 1للجاحظ ) »الحيوان«  (767)
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ذكر أنه لما أكمل خلف كتابه دخلت منه نسخة صقلية وعبد الحق )شيخ فقهاء 
صقلية في عصره( بها فلما قرأه ونظر فيه إلى أقواله وما أدخله فيه من كتابه 

ا الكتاب اه فغلداره واشترمن حوائج فباع  استحسنه وأراد شراءه فلم يتيسر له ثمنه
 ( 768)  عند ذلك« س فيه الناسوتناف
 
 ل ابن القيم: قا و

اق »وأما  شقٍ بمعشوقهِ، وكثيرٌ منهم العلم فأعظمُ شَغفَاً به وعشقاً له من كل عاعش َّ
 لايشْغلَهُُ عنه أجملُ صورة من البشر. 

ار   أو غيره  : بيَرْ بن بك َّ ز ُ الت:  ة، فق هنيئاً لكِ؛ إذ ليست لك ضرَ َّ  وقيل لامرأةِ ال
ة ضرائرَ! وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن  د َّ من عِ  علي َّ ر ُ ه ال كتبُ أضوالل  ه لهذ

لجدَ ُ إذا دخل الخلاءَ يقول لي: اقرأْ في هذا الكتاب، تيمية عن أبيه، أنه قال: كان ا 
 وارفعْ صوتكَ حتى أسمع.

ى، وكان الكتابُ عند رأوأعرف منَْ أصابه مرضٌَ من صُداع،  ذا  سه، فإوحمُ َّ
َ ذا غلُب؛ إقرأ فيه، ف وجد إفاقة؛ً دخل عليه الطبيبُ يوماً وهو كذلك، ه، فوضع

 تعُيِنُ على نفسك، وتكونُ سبباً لفوات مطلوبك. فقال: إن َّ هذا لا يَحلِ ُ لك، فإن َّك 
ثني شيخنا قال: ابتدأ بي مرضٌ، فقال لي الطبيب: إن َّ مطالعتكَ ، وكلامكَ وحد َّ

زيدُ الم لمك: أليستِ لى عمك إأنا أُحاكورُ عن ذلك، قلت له: لا أصبرضَ. ففي العلم ي
بلى! فقلت له:  النفسُ إذا فرحتْ وسرُ ت قويت الطبيعةُ، فدفعتِ المرض؟ فقال:

 

 (. 352/ 1ن علماء المذهب« )أعيا يباج المذهب في معرفة( »الد768)
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فإن َّ نفسي تسُرَ ُ بالعلم، فتقوى به الطبيعة، فأجدُ راحةً. فقال: هذا خارجٌ عن 
 ل. علاجنا، أو كما قا 

 ( 769)  ق وأعلاه«ع العشفعشقُ صفاتِ ال كمال من أنف
 
زياو  :تقال ال

"الطالع السعيد" عن )ابن دقيق العيد(: كان له قدرة على    فيدفوي  قال الأ
انة المدرسة النجيبية بقوص فيها جملة كتب، من جملتها عيون المطالعة رأيت خز

ار في نحو من ثلاثين مجلدة، وعليها ع لامات له. وكذلك رأيت الأدلة لابن القص َّ
ا من كل مجلدة علامة، فيه هقي،كبير للبيل على السنن ا لسابقية، رأيت درسة ا كتب الم

البسيط للواحدي، وغير وفيها تاريخ الخطيب كذلك، ومعجم الطبراني ال كبير، و
ذلك(؛ وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الترندري أنه لما ظهر الشرح ال كبير 

لعة إلى أن واشتغل بالمطا ض فقط،درهم وصار يصلي الفرائبألف اشتراه للرافعي 
ل إنه طالع كتب مكتبة المدرسة الفاضلية عن آخرها، وكانت ويقا عة. نهاه مطالأ

 ( 770)  افلة«ذات مكتبة ضخمة ح
 
اس:  قالو  ابن حجر في ترجمة شَافعِ بن علَي  بن عبَ َّ

يخْ جمال ال  بالأدا  وتعانيد ين ابنْ ماَلك »واشتغل وسَمع الحدَيِث واخذ عنَ الش َّ
َ ال وكَتب فيِ ظم والانشاءالْخط واَلن   واتقن  ان زمَاَنا ثم َّ أَصَابهَُ سهم فيِ وقعْةَ  د يِو

 

 (. 108ين ونزهة المشتاقين« )صلمحب»روضة ا  (769)
 .(7/ 830مجلة الرسالة« )( »770)
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انَ سَببَ عماه فلَزَمَِ بيَته وكَاَنَ يحب جمع الْ كتب فكََ  680حمص فيِ صُدْغه سنة 
ى انه لما ماَتَ ترك نَحوْ العْشْرين خزانةَ ملأى من الْ كتب النفيسة ومَاَت فيِ  حَت َّ

ة وكَاَنَ 730سنة  باَنشعْ  الكْتاب هذَاَ الكْتاب يقَوُل  ا لمسإِذبه لل كتب ح من شد َّ
ُ اى مجُلَد كاَنَ قاَمَ إِلىَ الخزانة  وإذا لفْلُاَنيِ  ا الوْقَتْ فيِ مل كته الفْلُاَنيِ   طلب منِهْ

 ( 771)  كَماَ وضَعه فيِهاَ« كأنهفتناوله 
 
 بنُ الأخضر: قال ا و

هذا؟ قال: : ما لتُ ر فيه، فقظ ره كتابٌ ين مريضٌ وعلى صَدْ وهو  دخلتُ يوماً عليه
 من الشعر فلم يحضره، ذكَرََ ابنُ جني مسألةً في النحو، واجتهد أن يستشهد عليها ببيتٍ 

وإني لأعرفُ على هذه المسألة سبعين بيتاً من الش ِعرْ، كل ُ بيت من قصيدة يصلح 
 بخمسِ مئة ي على كُتبُتبُيين، فنَوُدق ال كُ به عليها.... وحَضرََ يوماً سوأن يستشهد 

ولم يكن عنده شيء، فاشتراها، وقال: أخروني ثلاثة أيام. ومضى فنادى على نار، دي
ج داره، فبلغت خمس مئة دينار، فنقضََ ساجَها، وباعه بخمس مئة دينار، فوفى  سا

ار له بغير   (772) شيء"بها ثمن ال كتب، وبقيت الد َّ
 
َ ابن حجر في ترجقال و  نبلى:  ى الحآمدالْخضر ال ن يوُسُف بنلي  بن أَحْمد بمة ع

ء بل كاَنَ إِذا طلب منِهُْ وكَاَنَ يتجر فيِ الْ كتب واضر فلَم يكن يخفى علَيَهِْ منِْهاَ شيَْ 
 َ قوُل هذَاَ المجلد الأول مثلا من الكْتاب الفْلُاَنيِ  قاَمَ وأَخرجه وكَاَنَ يمس الكْتاب فيَ

 

 (. 335/ 2ان المائة الثامنة« )لكامنة في أعي( »الدرر ا771)
 (. 178/ 21ان« )في تواريخ الأعي ( »مرآة الزمان772)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

411 

َ يشْتمَل على كذَاَ  ن قاَلَ هوَُ بخطين أَو بخطي  ثلاالكْتاب م  فإَِن كاَنَا فلَاَ يخطىء وكَذَ
وكَاَنَ لاَ يفُاَرق الاِشْتغِاَل   بقلم أخف من الآخر قاَلَ كذَلَكِ فلَاَ يخطىء قط  

ِ بعض أَصْحاَبه نصفية ف ِ قبوُل وأَهدْى إِليَهْ اسِ علَيَهْ سرقت فرَأَى فيِ الإشتغال ولَلِن َّ
مد فدلهجد الد ين عبد ا يخْ م منَاَمه الش َّ  َ ي على ال َّذِ  لص َّ ا واَل َّذيِ أودعت عنِدْه أَخذه

ُ أعْطى النصفي ة ال َّتيِ أودعها عندْك فلاَن فأخرجها لهَُ فتَوجه إِلىَ الرجل فقَاَلَ لهَ
 َ يخْ فلاَن جاَء ُ الش َّ ارقِ فقَاَلَ لهَ َاء الس َّ وطلبها على لساَنك وأََخذهاَ  فأََخذهاَ ورَاَح فج

ارقِ وقَاَفبهت  نيِ دجاَجةَ فأَكلت منِْهاَ فانتبهت وفَيِ  طْعما أَ أَيتْ شخصلَ أَيضْا رَ الس َّ
رية واَجْتمعَ يدَي منِْهاَ ولَما دخل غازان  بغَدْاَد قبل السبعمائة سمع بهِِ فحَضَرََ المستنص

يخْ زين الد ين فأَمر اس لتلقيه وحَضر الش َّ سَة لمْدرغازان من معَهَ أَن يدخلوُا ا  الن َّ
اس الش َّ هم نْهمُ يوُاحِداً كل مِ واَحِداً وَ  ُ فجَعل الن َّ يخْ زين الد ين أَنه غازان امتحانا لهَ

ِ فيَرد كلما وصل أَميِر ي ِ إِلىَ زين الد ين ليسلم علَيَهْ ويأتون بهِ ويعظمونه   ُ زهزهون لهَ
ك حَ  ِ ولَاَ يتَحَرَ َّ لاَم علَيَهْ ا سلالس َّ ى جاَءَ غازان فلَمَ َّ َ ت َّ ُ م علَ ِ وصََافحه ُ  يهْ بل وقَ قاَئمِا  نَهضََ لهَ

 َ ُ بالمغلي ثم َّ بالتركي ثم َّ بي عاَء لهَ وَباَلغ فيِ الد ُ الفارسي ثم َّ بالرومي ثم َّ ده واعظم ملتقاه 
َال وأَمر لهَُ بمِاَل و رتب لهَُ فيِ بالعربي ورَفع صَوته فأعجب غازان بهِِ وخلع علَيَهِْ فيِ الْح

 ( 773) كل شهر"
 
مد بن أحمد، ابن ناصر، أبو بن محمد رْعي محد َّ بن ناصرِ الركلي في ترجمة ا الزل قا و

 عبد الل  ه الدرعي:  

 

 (. 25 / 4ة« )منأعيان المائة الثا لكامنة في( »الدرر ا773)
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وية وأتباع كثيرون. وهو  من صلحاء المال كية وعلمائهم في المغرب. كانت له زا
 ط( لليوسي. -الممدوح بالقصيدة )الدالية  

ة. عني الرحلماسة( وهو أستاذ العياشي صاحب كان من أهل درعة )قرب سجل
اء، وتصحيحا ومقابلة، مع كتابة الفوائد ه وشربخطتب، نسخا كمره بجمع ال في أول أ

ته. وكان ينام مع أهله على التراب لضعف على حواشيها وطررها، على ضيق معيش
 حصير أو فراش.شراء ماله عن  

 ه عليه. وحفظ كثيرا من المتون،وأهدى إليه أحد تلاميذه حصيرا فآثر وضع كتب
 (774)  لك«ثرى بعد ذأوالقاموس. وا منها التسهيل وكتب 
 

 ومن نوادر الحافظ أبي العلاءالهمداني رحمه الل  ه تعالى: 
حدثني الإمام طلحة بن مظفر العلثي  اليوم الواحد ثلاثين فرسخا. أنه كان يمشي في

ني، ها الحافظ أَبوُ العلاء الهمدا الجواليقي في بغداد، فحضرابن كتب قاَلَ: بيعت 
لحافظ أَبوُ العلاء بستين دينارا، اها ا شترينارا، فاد منها: ستين نادوا على قطعة ف

ريق همدان، والإنظار من يوم الخميس إلى يوم الخميس . فخرج الحافظ، واستقبل ط
ن فوصل فنادى على دار له، فبلغت ستين دينارا. فقال: بيعوا. قالوا: تبلغ أكثر م

ا يوم فدخلهد. إلى بغدا  عبضها، ثم رجبستين دينارا فق لدار ذلك. قاَلَ: بيعوا. فباعوا ا 
 ( 775)  الخميس، فوفى ثمن ال كتب. ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة«

 

 (. 63/ 7( »الأعلام« )774)
 ت العثيمين(. 277/ 2بقات الحنابلة« لابن رجب )ذيل ط( »775)
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رياء يحيى بن علي التبريزي اللغوي  وحكى   :الخطيب أبو زك
من  له نسخة أن أبا الحسن علي ابن أحمد بن علي بن سلك الفالي الأديب كانت 

باعها عها فبي لحاجة إلىا ودة، فدعته ريد في غاية الجابن د كتاب " الجمهرة " ل
ريف المرتضى أبو القاسم المذكور بستين ديناراً، وتصفحه ا فوجد بها واشتراها الش

 أبياتاً بخط بائعها أبي الحسن الفالي وهي: 
وَبعِتْبهِاَ أَنسِْتُ  ْرِينَْ حَولْاً  ُ عشِ ِ لقَدَْ     هاَ ـ  ينيِ  طَالَ وجَديِ بعَدْهاَ وحََن

ُ ي سَأَ نِ ن يِ أَن َّ ومَاَ كاَنَ ظَ  ِيع جُ     ا هَ ـــــب  ونِ ديُوُنيِ ـولَوَْ خلَ َّدتَنْيِ فيِ الس ُ
َ ولَ كَِنْ لضَِعفٍْ واَفتقَِ   ل ُ شُؤوُنيِ ـِ ــــصِغاَرٍ علَيَْهمِ تسَْتهَ    ةٍ ـــارٍ وصَِبيْ

َاجاَتُ ياَ أُم َّ ماَلكِ  ِ كرَاَ     وقَدَْ تُخرْجُِ الح  ينِْ ــــ ئِمَ منِْ ربٍَ  بهن َّ ضَن
ربعياشتراها وأرذي رسلها ال: فأقال   ( 776) ن ديناراً أخرى.سل معها أ

 
يخْ  : علَاَء الد ين ابن النفيس ودخل الش َّ

ا كاَنَ فيِ بعض تغسيله خرج إِلىَ مسلخ مر ة إِلىَ الْ  حمام ال َّتيِ فيِ باَب الزهومة فلَمَ َّ
ِ الْحمام واستدعى بدِوَاَةٍ وقلم وو هاها أن لىَ أَنبض إِ ي النرق وأَخذ فيِ تصنيف مقاَلةَ ف

 َ   (777)  تغسيله«وكمل  لْحمام ا ودَخل  اد ثم َّ ع
 

 

 (. 316/ 3( »وفيات الأعيان« )776)
 (. 184/ 20لوافي بالوفيات« )( »ا777)
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حمد بن عبد الرحمن بن محمد بن المراكشي في ترجمة أحمدُ بن عبد الرحمن بن مقال و
قْرِ الأنصاري  الخزَرْجَي ، أبو العب اس:   الص َّ

ً وافرجمُ كتبُِ لعلِم وأسبابهِ، فاقتنىَ من ال  »ولم تكنْ هم تهُ مصروفة إلا إلى ا  ةً  لة
اتٍ بضرُوبٍ من الجوَائح خَ بخط هِ الرسوى ما نسََ  م، وامتحُِنَ فيها مر  ائق كما تقدَ َّ
 ْ ه ب بغرَنْاطة، فقد كان استصَحَبَ إليها من مرَ اكُش خمسةَ أحمال، ولم ا كالغرَقَ والن َّ

على  ئنةفي الكا هبُْ الن َّ مد ةَ مقامهِ بها، فأتىَ عليه فصََلَ عنها تركََها معَ ما صار له منها 
نِ لمَتْوُنةَ بقصََبتهِا وما دارَ بينهَم من القترناطةَ عند قيأهل غَ  ال امهِم على لمَتْوُنةَ وتحص ُ

نَ عنَوْة، واستبَاحوهُ  نوا من البلد تمك ُ إلى أن تغلَ َّب أهلُ القصََبة على أهلِ البلد وتمك َّ
َ قهَْر ِ استباحة يالُ أبي ن منزلهِ عِ  عم ن فرَ َّ ان مم، فك، وفر  معظمُ الناس عن منازله

ه إلى مرَ اكُش، فنهُبَِ ما كالعب   ان اس هذا وبعض ولدَهِ الذين تركََهم بها حين توج َّ
بدارهِ من كتبُ وغيرهِا، وكذلك طرأََ له بمرَ اكُشَ حين دخلَهَا عبدُ المؤمن وطائفتهُ، 

َ أنهفقد كان جمَعََ منها ب َ ينِ حصارِ في حكان  مرَ اكُشَ عظيماً، وأُخبر -ر اكُش  م
ُ شديدلحالُ بها ضي ِ وا  أنه كان يَخرجُُ بالد رهم ليشتريَ به قوُتاً لنفسِه  -قُ والسعر

 ِ ريقهِ ولعيال وَيرجعُ  بيدِ كتاباً ه، فرب ما صادفََ في ط ريهِ منه بذلك الد رِهم  إنسان فيشت
َ الل   دونَ قوُت، ويبقى هو وعيِا وياً إلى أن ييس رِ ُ فيلهُ طا مهِ  معَ ه وكان غيرِ  ه تقد ُ

ريزهِ في الو ْ تب ط معارفِ بكَيءَ الل سِان قصيرَ باع الكلام لا يكادُ يؤل فُِ بين كلمتيَنْ لفرَ
حياءٍ كان قد غلَبََ عليه حتى ملَ كَهَ، فإذا خلَا بنفسِه لإنشاءٍ أو تصنيف، أو فاوضََ 

 َ طُ مع رت منمنَ عادتهُ التبس ُ ُ ورُ ه بُحه والتأن ُسُ به، تفجَ َّ  (778)  لاء«رهُا الد ِ كد ِ علم لا ي
 

 

 (. 410/ 1)ل والصلة« كتابي الموصولة ل( »الذيل والتكم778)
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 َ َافظُِ زكَيِ  الد يِنِْ عبَدْ العظَيِمِْ: وق  الَ الح
لفَيِ   َ كاَنَ الس ِ ِ منَِ الماَل بجِمع ىً مغُرْ َار منِْهاَ، ومَاَ كاَنَ يصَل إِليَهْ ال كُتبُ واَلاستكث

 ( 779)  «كاَنَ يُخرْجِه فيِ شراَئهِاَ
 
غوُلْي:  قال و  الد َّ

رب َ أ اريخ"   فراً وحَضراً:سَ ارقِنُي تفلا دات ل َّ ع مجُ  كتاب المزُنَي، وكتاب "العين"، و "الت َّ
 ( 780) « للبخُاَري، و "كليلة ودمِْنةَ" 

 
د بن سراج أَبي و قال السيوطي في ترجمة عبد المْلك بن سراج بن عبد الل  ه بن محُمَ َّ

حْويِ    :مرَْواَن الن َّ
واعتلى  وارتقى ذروته،الل سِاَن، لم رع فيِ عة: بريحانماَم أهل قرطبة. قاَلَ فيِ الإِ 

وََيهٍْ درَجََته، عكف على كتاب  ِيةَ سِيب سواهُ، ثم َّ درس الجمهرة  عشر عاَما لاَ يعرفثمَاَن
 ( 781)  فاستظهرها«

 
 قال ابن الجوزى:و

 جسر، وأنا في زمن الصغر  »ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، ويتفرجون على ال 

 

 (. 28/ 21)ط الرسالة«  -لنبلاء ا ر أعلام( »سي779)
 (. 11/ 3)( »طبقات علماء الحديث« 780)
 (. 110/ 2( »بغية الوعاة« )781)
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 ( 782)  بالعلم«فأتشاغل الرقة، جانب إلى لناس  ن ا د حجرة موأقعزءاً آخذ ج
 
 قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن القيم:و

ى كاَنَ أَوْلاَده يبيعون منِْهاَ بجِمع رى  مغ»وكَاَنَ   الْ كتب فحَصل منِْهاَ ماَ لاَ يحصر حَت َّ
ويلا سو ِ بعد موَته دهرا طَ  ( 783) «همِْ ى ماَ اصطفوه منِْهاَ لأَنفْسُ

 
 : حبه ابن القيمكثير عن صا ابنذكر و

أُ لاَ ماَ »واَقتْنَىَ منَِ الْ كتُبُِ   َلفَِ، تَحصِْيلُ لغِيَرْهِِ يتَهَيَ َّ لفَِ واَلْخ  عشُرْهِِ منِْ كُتبُِ الس َّ
ظيِ  ظيِرِ، بلَْ عدَيِمَ الن َّ ُملْةَِ كاَنَ قلَيِلَ الن َّ ِ أَحْ هِ، وَ رِ فيِ مجَمْوُعهِِ، وأَُموُرِ وَباِلْج   الغْاَلبُِ ، وَ واَلهِ

الِحةَُ«علَيَهِْ الْ  َيرُْ واَلْأَخْلاَقُ الص َّ  (784)  خ
 
 قال أبو زرعة: و

َ شهَرْاً، وكَُنتُْ عزََمْتُ فيِ حَججَْتُ، ثمُ َّ خَ  َ عشَرْ رجَْتُ إِلىَ مصِرَْ، فأََقمَتُْ بهِاَ خمَسْةَ
َ  بدَْءِ قدُوُمِي مصِرَْ، تُ علَىَ المْقَاَمِ، ولَمَْ لعْلَمِِ رمُْ كَثرْةََ ا  تَ ا رأََيْ لمَ َّ ا، وَ أَنْ أَقلِ َّ المْقَاَمَ بهِ

 ِ افعِ ، أَكُنْ عزََمْتُ علَىَ سمَاَعِ كُتبُِ الش َّ ا ي ِ هْتُ إِلىَ أَعْرفَِ علَىَ عزََمْتُ فلَمَ َّ المْقَاَمِ، وجَ َّ
افعِيِ ِ  َ يكَْتبُُ للِش َّ ِ ثمَاَرجَلٍُ بمِصِرْ َ درِْ  نيِنَ ، وسََل َّمتُْ إِليَهْ َ همَاً ع وأََعْطيَتْهُُ تبُهَاَ ليِ، ى أَنْ يكَْ ل

 ِ وَْبيَنِْ دقَيِقيَنِْ ل َابتَهِاَ الكْاَغدَِ وكَُنتُْ حمَلَتُْ معَيِ ث ا عزََمْتُ علَىَ كتِ أَقطْعَهْمُاَ لنِفَْسيِ، فلَمَ َّ
 

 (. 503( »صيد الخاطر« )ص782)
 (. 138/ 5لمائة الثامنة« )نة في أعيان ا( »الدرر الكام783)
 (. 524 / 18ة ت التركي« ) والنهايالبداية ( »784)
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َ وَ أَمرَْتُ ببِيَعْهِاَ، فبَيِعاَ بسِِت يِنَ درِْ  رَيَتُْ ماِئةَ َ همَاً واَشْت ِ ةِ كَ رقَ َ اغدِِ ب َ ع ِ درَ َ شرَةَ بتُْ اهمٍِ، فكَتَ
" افعِيِ ُ  ( 785)  فيِهاَ كُتبُِ الش َّ

 
َاجِي: سمَعِتُْ ابنَْ طَاهرِ يقَوُلُْ:وقاَلَ أَبوُ مسَْعوُدٍْ عبَدُْ الر َّ   حِيمِْ الح

ُلتُْ  ِبغَْ ب ة ب تين، مر َّ م فيِ طَلبَِ الحدَيِثِْ مر َّ ةَ، كُ الد َّ اً فيِشيِ حاَأَمْ  نتُْ داَدَ، وأَُخْرىَ بمِكَ َّ
 كُتبُيِ ذلَكَِ، ومَاَ ركَبتُ داَب َّة قطَ ُ فيِ طَلبَِ الحدَيِثِْ، وكَُنتْ أَحْملُِ ، فلَحقنيِ فيِ الحر ِ 

لبَ أَحدَاً، كُنتْ أَعيشُ علَىَ ماَ يأَْتيِ. وقَيِلَْ:   علَىَ ظَهريِ، ومَاَ سَأَلتُ فيِ حاَل الط َّ
َ كَ  ِ واَل ومِْ انَ يمَشْيِ داَئمِاً فيِ الي يلْةَ َ  عِ ل َّ َ شْرِينَْ ف  (786)  انَ قاَدرِاً علَىَ ذلَكَِ«رسَْخاً، وكَ

 
 وقال ابن الجوزي: 

ال كتب، وحوله كتب لا من جدرانها في مدينة جميع  وبلغني أنه رئي في المنام
ت الل  ه تعالى أن تحد، وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له: ما هذه ال كتب. قاَلَ: سأل

 (787)   ، فأعطاني"نياه في الدغل بت أشتيشغلني بما كن
 

 : ه ( 528رجب في ترجمة عبد الل  ه بن المبارك العكبري ت ) وقال ابن
َنبْلَيِ  فأََشَارَ علَيَهِْ بشراَء كتب ابنْ عقيل وكَاَنَ يصحب شافعا الْ  ُ ملكا  فبَاَعَ ح   لهَ

 

 . (340/ 1) ( »الجرح والتعديل«785)
 (. 363/ 19ط الرسالة« ) -ء لنبلا( »سير أعلام ا786)
 . (208/ 18تاريخ الملوك والأمم« )»المنتظم في (  787)
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ُ بثِمنهِِ واَشْترى   َ لمين ون والفصول ووقفهما على المْسُكتاب الفْنُ أهل  من انَ خيرا وكَ
 ( 788)  " الس نة
 
 : ابن بشكوالذكر و
دِ بنِ فطُيَسٍْ )ت   حْمنَِ بنَ محُمَ َّ ( كاَنتَْ لهَُ مكَْتبَةًَ كُبرْىَ، 402أن الإمامَ عبَدَْ الر َّ

ُ لل اسِ طَلبَهَ َابٍ حَسنٍَ عندَ أحدٍَ منَِ الن َّ َ بكِتِ َ وكانَ متَىَ علَمِ وبالغََ فيِ ث ِ إبتْيِاَع منهُ  ، منَهِ
ا ا على ابتْياَ رَ إنْ قدََ ف ِ وإل َّ ر أَحْفاَدهُ بعهِ ر قرَ َّ ا توُفي قرَ َّ ُ علَيَهِْ، ولمَ َّ ه ُ ورَدَ َّ ُ منه يع نتسُخَهَ

كامل في مسجده في الفتنة في الغلاء، وأنه اجتمع فيها من عام مدة كتب جدهم 
 (789)  الثمن أربعون ألف دينار قاسمية«

 
ُ  وسىَ بنمة مُ ي ترجأبو الحسن المغربي ف وقال د بن عم  سعيد: بد المْلك بن حمَ َّ

َ فيِ لأطنبت واَلدِي أَنه لوَلْاَ »  ذاَ الكْتاب الْحظَ ذكره ووفيته حق قدره ولَه فيِ ه
ِ العْمُر  ِ وجال كثيرا إِلىَ أَن انتْهى بهِ الأوفر وكَاَنَ أشغفهم بالتاريخ وأعلمهم بهِ

رية وقَد عاَشَ سبعا وسَِ بال َ  ة لم أره سنت يِنَ إسكند و كتب ماَ  مطالعة كتاب أَ ومْاً يخلي ي
ام الأعياد وفَيِ ذلَكِ يقَوُل:  ى أَي َّ  يحلو حَت َّ

 ُ ً ع ُ فيِ الكأس واَلوْتر ياَ مفُْنيِا   مرُهَ
ُ أَو ينادم من   ً جَفاَه    يبَكْيِ حَبيِباَ
ً بيَنَْ  منُعَ َّ    ُ ماَ اتٍ ي َح لذَ َّ  قهُاَ ـ ِ ــــــــم

  ْ هرُِ ورا  وترواَل جىَ للأَنْجمُِ الز ُ  عيا فيِ الد ُ
 ِ ِ كَغصُْنٍ باَس همِ ا يهفو لدَيَهْ  رِ ـــَ لز َّ

 ُ ُ منِْ فخَرٍْ ولَا سِ ـــــــولَا ي  يرَِ ــــ خلَ دِ
 

 ن(.ت العثيمي 414/ 1طبقات الحنابلة« لابن رجب )( »ذيل 788)
 (. 299لأندلس« )ص( »الصلة في تاريخ أئمة ا789)
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 َ ً ليِ ُ ظلِتُْ أَ  فيِماَ وعَاذَلِا ُ ـــــلزْمَ  ه
 مرك فيِ  ـيقَوُلُ ماَلكََ قدَْ أفنيت ع 

 َ ُ طُووظَلِتَْ ت يلِْ سهْرَ َ لَ الل َّ   بٍ ـفيِ تعَ
   رىَ باِلذيِ طَمحََتْ أَقصْرِْ فإَِن يِ أَدْ 

  ة ــــواَسْمعَْ لقِوَلِْ ال َّذيِ تتلى محاسن
 َ َياَة   أَرْض كاَنوُا الُ ذيِ الجمَ  فيِ الْح
(790 ) 
 

بَ منِْ صَبرْيِ ومَنِْ فكِرَيِ   يبُدْيِ التعَجَ ُ
َ ر وطَرِسٍْ عنَِ الأَعْصَارِ وَ بــــ ح  برَِ الخ

 جَرِ ــــــــمِ فيِ ضَ ــــاي َّ بدََ الأَ ولَا ترَىَ أَ 
تيِ واَسْ  ِ همِ َّ َ ــــ لأُفقْهِ  رِ ـــــأَلْ عنَِ الأث

ُ  من  ورَِ ـــكاَلس ُ ربِْ بعَدِْ ماَ صَارَ مثِلَْ الت
يرَِ  وهم  بعد الممَاَتِ جمَاَلُ ال كُتبِْ واَلس ِ

 
 

 
 نه:وقال اب

: يا ، فقلت له»ولقد دخلت عليه في يوم عيد وهو في جهد عظيم من ال كتب
اً، أبد تفلحلا أظنك كالمغضب وقال: ي، أفي هذا اليوم لا تستريح فنظر إلى سيد

ب راحة تبلغ مبلغها، ولوددت أن الل  ه تعالى والل  ه لا أحس في غير هذا  أترى الراحة
غرضي؛ قال: فأثار ذلك في خاطري أن  يضاعف عمري حتى أتم كتاب المغرب على

من هذا الشأن، ولولا ذلك ما بلغ هذا  ألتذ به يم غير ماصرت مثله لا ألتذ  بنع
 اهدة الفضلاء،لبلدان، ومشاس بالتجول في ا ع النالتأليف إلى ما تراه. وكان أول

 (791)  واستفادة ما يرى وما يسمع«

 

 (. 170/ 2رب« )ي حلى المغ( »المغرب ف790)
 (. 334/ 2) رطيب«يب من غصن الاندلس ال»نفح الط  (791)
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 وفي نصيحته لولده: 

رية إلى القاهرة أول وصولي إلى قال ابنه علي: لم ا أردت  النهوض من ثغر الإسكند
رية، رأى الإسكن ً إلى لي وصية أجعلها إماماً في الغربة ف  أن يكتب د بقي فيها أي اما

ً  ، وهي هذه، وكفىا عنهأن كتبته  وعلم:  على ما اختبر بها دليلا

 أودعك الرحمن في غربتك 
 لنوى وما اختياري كان طوع ا 

 فلا تطل حبل النوى إن ني 
ً بأبنائه  من كان مفتونا

 اً، فماع أخذفاختصر التودي
 ولا صب عينٍ وصاتي ن لواجع

 خلاصة العمر التي حن كت 
 فللت جاريب أمورٌ إذا 
 ً  فلا تنم عن وعيها ساعة
 وكل  ما كابدته في الن وى 

 بةٍ دري أصل ذي غرفليس ي
 وكل  ما يفضي لعذرٍ فلا 
 ولا تجالس من فشا جهله 
 ً ً حاسدا  ولا تجادل أبدا

ً  وامش الهوينا ً عف ة  مظهرا
 لها ي ات إلى أهأفش التح

ً رحماه في أوبتك    مرتقبا
 ل كن ني أجري على بغيتك 
 والل  ه أشتاق إلى طلعتك 

 أمعنت في خبرتك فإن ني
ٌ يقوى عللي نا  ى فرقتك ظر

 تبرح مدى الأيام من فكرتك 
 ساعة زف ت إلى فطنتك في 

 طالعتها تشحذ من غفلتك
ها عون  إلى يق  ظتك فإن 

 م تكاك أن يكسر من هإي  
 متكعرف من شيوإن ما ت

 ك ه في الغربة من إربتتجعل
 واقصد لمن يرغب في صنعتك 
 فإن ه أدعى إلى هيبتك 

 هيئتك  ين عن وابغ رضى الأع
 لناس على رتبتك ونب ه ا 
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 قبحٌ لعي  مستطق بحيث ا وان
ً  ولا تزل ً طالبا  مجتمعا

 وكل ما أبصرتها أمكنت 
 بهولج على رزقك من با

 اسدٍ الود  لدى ح س منوايأ
 ووف ر الجهد فمن قصده 
ً  حق ه ولتكن   ووف  كلا
 ولا تكن تحقر ذا رتبةٍ 
 وحيثما خي مت فاقصد إلى
ٌ ما له  اوللر زايا وثبة

 وحدتي تقل أسلم لي  ولا
ً ولتزن الأحو  ولاال وزنا

ً وخذولتج  عل العقل محك ا
 واعتبر الناس بألفاظهم 

 عد اختبارٍ منك يقضي بماب
 قٍ مظهرٍ نصحه كم من صدي

 إي اك أن تقربه، إن ه
ً واق  نع إذا ما لم تجد مطمعا

 وأنم نمو  الن بت قد زاره
ن لهوإن ن ٌ فوط   با دهر

 واصمت بحيث الخير في سكتتك 
 من دهرك الفرصة في وثبتك 
ً بالل  ه في مكنتك   ثب واثقا
 واقصد له ما عشت في بكرتك

 ط تك ونافسه على خ ضدٍ  
 ك في بغضت لا تعتبه قصدك

 تكسر عند الفخر من حد تك 
 فإن ه أنفع في غربتك 

 ي نصرتك صحبة من ترجوه ف
 ن عد تكلا  الذي تذخر مإ 

 فقد تقاسي الذل  في وحدتك 
 في شهوتكترجع إلى ما قام 

ً  بما يظهر في نقدتك  كلا
ً يرغبفي صحبتك   واصحب أخا

 ك الأخدان من خلطتن في يحس
 وفكره وقفٌ على عشرتك 

 كربتك هر على نٌ مع الد  عو
 واطمع إذا نف ست من عسرتك 
 غب  الندى واسم إلى قدرتك 

 مد تك  ه إلىجأشك وانظر
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ٌ أمرٍ له دولفكل  ذي   ة
 ً ً ممكنا  ولا تضي ع زمنا

 لا تأته اسطعتهما والش ر  م
 

 وافاك في دولتك فوف  ما 
 تذكاره يذكي لظى حسرتك 
  فإن ه حوبٌ على مهجتك 

 
ما يا بني  الذي لا ناصح له مثلي، ولا منصوح لي مثله: قدمت لك في هذا النظم 

لل  ه تعالى، ة، إن شاء ا حسن العاقبت لك رجون كل أوا  إن أخطرته بخاطرك في
 ن  أخف  منه للحفظ وأعلق بالفرك وأحق بالتقدم قول الأول: وإ 

زين الغريب إذا ما ا   ثلاثٌ فمنهن  حسن الأدب    غترب  ي
ر ي    لاقه  ـــــــوثانيةٌ حسن أخ   ب ــــ ـوثالثةٌ إجتناب ال

قك إن شاء ا يلحفعة، لجامعة ناة رأيتها الغرب إذا اعتبرت هذه الثلاثة ولزمتها في
 ولا يفارقك بر ولا كرم، ولل  ه در  القائل:تعمالها ندم، تعالى مع اس الل  ه 

 لم يكن في قومه بحسيب  وإن   يعد  رفيع القوم من كان عاقلاً 
ري    إذا حل  أرضاً عاش فيها بعقله   ب ـــوما عاقلٌ في بلدةٍ بغ

 وما قص ر القائل حيث قال: 
 ب من دارى اللبيوداره ف   ره من تعاش  ر على خلقواصب
 ا دارا ل الأرض كل هومث      كناً  ـــم س الناس كل ه واتخذ

 والصبر:  وأصغ يا بني إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر، وسل م ال كرم
 لسكنتم الأخلاق والآدابا     ولو أن  أوطان الديار نبت بكم 

زيل، والأدب أرحب قال أحدهم في تكن كما لمنزل، و إذ حسن الخلق أكرم ن
وإليه قصد، غير مستريب  أن ه معه ولد،على ملك فك وكان كل ما طرأ غر ب:أديب مت
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بة من أخذ بمجامع هواه بدهره، ولا منكر شيئاً من أمره، وإذا دعاك قلبك إلى صح
فاجعل التكلف له سل ماً، وهب  في روض أخلاقه هبوب النسيم، وحل  بطرفه محل  

عتقاه، ده، ويخلص فيك ا ك ودا المسرة، حتى يتمكن ل  لبه نزول قوانزل ب الوسن،
ه لسانك، وأغلق سمعك، ولا ترخ ص في جانبه لحسود لك منه، من الوقوع في وطهر

ريد إبعادك عنه، لمنف عته أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك، ومع هذا فلا تغتر ي
ويغبطول صحبته، ولا تتمهد بدوام رقدته، فقد ينبهه الز قلب واللسان، ر منه اليمان، 

ينقلب الصديق عدو اً والعدو  في الممكن أن وناً م ا، فا أحببت فأحبب هل: إذولذا قي
كالمرآة يلقى كل وجه بمثاله،  صديقاً، وإن ما العاقل من جعل عقله معياراً، وكان

 وجعل نصب ناظره قول أبي الط يب: 
 بتسام  بتسامٍ باجزيت على ا    ولم ا صار ود  الن اس خب اً 

ثله من جر ب، ل، فاحتذى م وم فقد سبقك بعققك بيفي أمثال العامة: من سبو
ها خلاصة عمرهم،  واستمع إلى ما خل د الماضون بعد جهدهم وتعبهم من الأقوال، فإن 

وزبدة تجاربهم، ولا تتكل على عقلك، فإن النظر فيما تعب فيه الناس طول 
ً بتجارب له  يك رخيصاً، وإن رأيت منويقع عل هم يربحك،أعمارهم وابتاعوه غاليا

رم فعله ولا قوله، فإن فيما تلقاه تلقيحاً  نه، ولا تضي عبة فاستفد مروءةٌ وعقل وتج
 تعمل بهذا البيت في كل موضع: لعقلك، وحث اً لك واهتداء، وإي اك أن 

 فالحر  يخدع بالكلام الط ي ب … 
 ( 792) . الخ«لتجم ل.ا على أهل   فقد قال أحدهم: ما قيل أضر  من هذا البيت

 ة:ترجمة ابنْ هبيرب في قال الخطيو
 

 (. 352/ 2الرطيب« )غصن الاندلس ( »نفح الطيب من 792)
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لأمر الل  ه الوزارة وخلع عليه. وكانت أيام وزارته منيرة إمام المقتفي »قلده ال
الفضل، وكان محبا لأهل العلم، يحضر مجلسه الفقهاء بالعدل، مزهرة بالجود و

عن  سفر فكرهي فنه، فيوالأدباء والقر اء وأصحاب الحديث، ويبحث مع كل منهم ف
ريف فائدة لطيفة ونكتة دره. وكانت له فضله وجلالة قماعة بوفور ة، ويشهد له الجظ

جل ها مصنفات حسنة في عدة فنون من العلم والقراءات والحديث والأدب، وأ
كتاب الإفصاح عن معاني الأحاديث الصحاح، شرح فيه أحاديث صحيحي البخاري 

عن بعد  وتفصحتعرب عن نبله وجلاله، بألفاظ  ومعانيها ومسلم، وبي ن فقهها ولغتها
 غزارة علمه وحسن تصوره وفهمه.  اله، وتبين عني الفضل وكممرماه ف 

ثم إنه رتب لحفظ هذا وقرئ عليه في مجلس عام جامع لأئمة أهل الإسلام 
ربعين معيدا لتحفيظهم  الكتاب من المتعلمين ألفا وثمانمائة طالب، وجعل لهم مائة وأ

. وبعد حفظ ي فيهما درس منهويلق بق مسجد ولا مدرسة إلاحيث لم يتفقيههم بو
م يحضرون مع مفيدهم في حضرة الوزير فيقرءونه من حفظهم، الطلبة لدروسه

ويقال: إنه  فيوصل إليهم من المبار   هذا على أنفق والأنعام ما يدهش سائر الأنام. 
 (793)   ار«ر ألف دينالكتاب حتى جمعه مائة ألف دينار وثلاثة عش

 
ُ  الذهبي في ترجمةقال و بُ: بأَِميِرِْ  بنُ عبَدِْ ل  هِ الحكَمَُ سْتنَصْرُِ باِلالم ُلقَ َّ حْمنَِ الأُموَيِ ُ الم الر َّ

 ِ دٍالمؤُمْنِيِنَْ، المسُْتنَصْ حْمنَِ بنِ محُمَ َّ اصرِِ لدِيِنِ الل  هِ عبَدِْ الر َّ  رُ باِلل  هِ، أَبوُ العاَصِ الحكَمَُ ابنُْ الن َّ
َ الأُموَِ  ، صَاحبُ الأَ ي ُ الم َ راْونيِ ُ ُ ندْ  وكِهاَ. لسُِ واَبنُ ملُ
ُ وكَ   هُ سِت َّ عشَرْةََ سَنةًَ، وعَاَشَ ثلَاَثاً وسَِت يِنَْ سَنةًَ.انتَْ دوُلتَ

 

 (. 197/ 21وذيوله ط العلمية« )( »تاريخ بغداد 793)
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ً للِوْاَفدِيِنَ علَيَهِْ، وكَاَنَ جَي ِ  َ الفضَِيلةَِ، مكُرمِا َ غرَاَمٍ ذاَ دَ الس ِيرةَِ، واَفر ةِ باِلمطُاَلعَ
ِ ا صِيلِ وتََح فيِسةَ هاَ وَ ال كثيل كُتبُِ الن َّ ِ حق َّ َ باَطلِهَاَ رةَ ه ً منِْ مائتيَ  بِحيثُ إِن َّ ربَتَْ نَحوْا ا قاَ

 ْ  ( 794)  نٍ وخَيَرٍْ«أَلفِ سِفْرٍ، وكَاَنَ ينَطْوَيِ علَىَ ديِ
 
ابن رجبٍ في ترجمة العلامة النحوي عبد الل  ه بن أحمد المعروف بابن  قال و

اب ت )  ر: نِ النجا( عن اب567الخش َّ
كلها،  كتبهيشتري  وكانث إلا لم وأصحاب الحديل الع»لم يمت أحد من أه

 فحصلت أصول المشايخ عنده.
ينار ولم يكن عنده شيء، فاستمهلهم وذكر عنه: أنه اشترى يوماً كتباً بخمسمائة د

ا وباعه ثلاثة أيام، ثم مضى ونادى على داره، فبلغت خمسمائة دينار، فنقد صاحبه
 له الدار.   وبقيتدينار ووفي ثمن ال كتب خمسمائة ب

فتفرقت وبيع أكثرها ولم يبقَ إلا عشرها،  ليه بوقف كتبهمرض أشهد ع ولما
 ( 795)  فتركت في رباط المأمونية وقفا«

 
اب  وقال  سبط ابن الجوزى في ترجمة العلامة ابن الخش َّ

 ظر فيه،  تابٌ ينك ى صَدْره »قال ابنُ الأخضر: دخلتُ يوماً عليه وهو مريضٌ وعل 

 

 (. 230/ 16ط الرسالة« ) -بلاء سير أعلام الن( »794)
 ن(.ت العثيمي 251/ 2لحنابلة« )( »ذيل طبقات ا795)
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َ ابنُ ج؟ قالفقلتُ: ما هذا  ً ف: ذكَرَ هد أن يستشهد عليها ي النحو، واجتني مسألة
الش ِعرْ، من بيتاً بعين س ببيتٍ من الشعر فلم يحضره، وإني لأعرفُ على هذه المسألة 

 (796)  كل ُ بيت من قصيدة يصلح أن يستشهد به عليها«
 

ُ  وقال د بالسخاوي في ترجمة م  دي:وزآباوب بن إِسْمعَيِل الفيريعَقُْ  نحمَ َّ
َ تريت اشْ أنه قال  ا وصحبته منِْهاَ ذهَبَا مثِقْاَل ألف مسِْينَ بخِ كتبا، وكَاَنَ لاَ يسُاَفر إِل َّ

ة أح مال وَيخرج أَكْثرَهاَ فيِ كل منزلةَ فيَنظْر فيِهاَ ثم َّ يعُيِدهاَ إِذا ارتحل وكَذَاَ كاَنتَ عد َّ
ُ د  بِحيَثُْ بملقفيِ صرفهاَ محقها بالإسراف من ي كاَنَ يدَْفعَهاَ إِلىَولَ كنه  نيا طائلةلهَ

ُ بعد وفَاَته ماَ   كاَنَ يظن  بهِِ« أَحْياَناً وَيحتْاَج لبيع بعض كتبه فلَذلَكِ لم يوُجد لهَ
(797 ) 

 
 الذهبي عن الأَب ار:  وقال

ً كان متواض»لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماً وفضلاً. قال: و  فض  ا، منخع
وفاةِ ليلةَ إل ا عقل مذُْ راءة ك الن ظر والقأن ه لم يترى حكُي  عنَهُْ م حت  الجناح، عنُي بالعلِ

د فيم ِيهِ وليلة عرُْسِه، وأن ه سو َّ ا صن َّف وقيد واختصر نحواً من عشرة آلاف ورقة، أَب
فزعُ إِلىَ وكان ي .هلْ عصرِهومال إِلىَ علوم الأوائل، فكانت له فيها الإمامة دون أَ 

ة. فيِ الفقِه، ملىَ فتياه  كما يفُْزعَ إِ الط ب  فتيْاه فيِ   ع الحظ  الوافر من العربي َّ
 

 (. 178/ 21واريخ الأعيان« )زمان في ت( »مرآة ال796)
 (. 81 / 10التاسع« )( »الضوء اللامع لأهل القرن 797)
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فات: كتاب بداية المجتهد قيل: كان يحفظ ديوان حبيب والمتنب ي. وله من الم صن َّ
ه، ولا نعلم فيِ فن ه أنفع منه، و لا أحسن ونهاية المقتصد في الفقه، علل فيه ووج َّ

ات فيِ اقاً. و سم ل، وكتاب فيِ ى فيِ الأصوومختصر المستصف الطب،له كتاب الكلي َّ
ة، وغير ذلك«  (798)  العربي َّ

 
 قال ولِ ديوراَنت:  و

صندوق مملوءة بال كتب، يحتاج كل تمائة س ولما مات الواقدي ترك وراءه 
اد من صندوق منها رجلين لينقلاه. "وكان عند بعض الأمراء كالصاحب بن عب

 تمعة"« ية مجما في دور ال كتب الأوربب بقدر تال ك
 " "حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي جيبون كما في رخ " إدواردذكر المؤ

بخارى للإقامة في بلاطه، لأنه سلطان دعوة فض رالأطباء أن َّ أحد " لجلال مظهر
ربعمائة بعير لنقل مكتبته«  (799)   يحتاج إلى أ

 
 : يإشبيلر أحمد بن عبد الملك الأبو عمفي ترجمة عياض قال و

ً ل»ذك ً له فأصابه داخل داره ودربه مفتوح، عيد ه قصده في ر أن صديقا زائرا
ليه فأوصى إليه فخرج وهو ينظر في كتاب فلم يشعر بصديقه فجلس منتظره وأبطأ ع

عليه، واعتذر إليه من  مذ له، وسلحتى عثر فيه لاشتغال باله بالكتاب، فتنب ه حينئ
 

 (. 1040/ 12ت بشار« ) -( »تاريخ الإسلام 798)
 (. 171 / 13( »قصة الحضارة« )799)
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ويصة بشغل سهاحتبا الل  ه عليه، فقال له الرجل:  كها حتى فتحهالم يمكنه تر ه بمسألة ع
ه النفس انصبت الى هذه في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟ فقال: إذا علمت بهذ

انتهت المعرفة، والل  ه ما لي راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة. قال ابن عفيف: إليه 
ى على جميع  مانه، واعتليى بن يحيى في ز بة يحثاة العلم بالأندلس حتى صار بمس رئا

 فقهاء« ال
 ال كندي وهو يصف الدفاتر فقال:  ولل  ه در زيد بن الحسن

 بعجائب سلفت ولسن أوائلا   أول عن آخرً حدث ـــــتخرس  
 م ووابلا ـــوظهورها طلا أح   راف اليراع بطونها ــــسقيت بأط

  وثواكلاــــاً لهن عرائســــافتخ   ــــادهر الثياب وسوـــحم تلقاك في
ري  ئلا ــــافكرك متى تراه بعين  ح  دهر مضى ك ما قد فات من  وت

 وقال آخر: 
 تلهو به إن مل ك الأصحاب      نعم المحدث والنديم كتاب

 بــــا ولديه ما تحيا به الألب   مفشياً سراً إذا استودعته  لا
 باً: وقال الهلبي يصف كتا

 ور ـــن على صفحاتليلاً     ه فوجدته ــــــــتوفضض 
 عور ــــزينت بالش بيض     مثل السوالف والجباه ال 

 حورــــود على الن كالعقو       ر غوــــ  نظم در كالث وك
 زلة القلوب من الصدور        ن ـي بمــــــــ أنزلته من

 : وقال أبو تمام يصف كتابا
 الزهر الجني غرائبه عن   فضضت ختامه فتبلجت لي 
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 صدور الغانيات من الحلي     من ـــتض  وضمن صدره ما لم
 ف كتاب: وقال آخر في وص

 ربقلام كمرهفة الحوأ   رابـــمداد مثل خافية الغ
 ( 800)  وألفاظ كأيام الشباب«   رقراق السراب وقرطاس ك

 
 : ابن النديم وقال

 ولكلثوم بن عمرو العتابي: 
 هدا ـــ ومشأمينون مأمونون غيبا     م ـــــــــــدماء ما نمل حديثهلنا ن

 ددا ـــــورأيا وتأديبا وأمرا مس    ى ـــ يفيدوننا من علمهم علم ما مض
 دا ـــــيمنهم بنانا ولا نتقى  ولا     ة ــــعلة تخشى ولا خوف ريب بلا

 وإن قلت هم موتى فلست مفندا«     بكاذب  هم أحياء لست فإن قلت
ق لي وجلده بجلد أهداه إلى صديدي على ظهر جزء أحمد ال كنوكتب السري بن 

 أسود.
 ــــا ل إذ ودع كما سفر اللي    وأدهم يسفر عن ضده 

 ون بما استودعا يناجي العي     ــــابعثت إليك به أخرس 
 متعا ب فن حله أــــ لبي    ابه بـــصموت إذا زر جل

ويغ      ــــاعــــنواعه جامتخبر أ  دوا لها مجمعاـــيروح 
 م به مصرعا وتلقى الهمو    فوس سرورا به تلاقى الن

 جمعا أفقد حاز ما تبتغي      دلن به نزهة ـــــفلا تع
 

 (. 124/ 7) ( »ترتيب المدارك وتقريب المسالك«800)
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 وأنشد أبو بكر الزهري لابن طباطبا في الدفاتر: 
 ئهم أتكثرــــــــالهم ووف ــــبوصف   خرا ــــ ــــلل  ه إخوان أفادوا مف

 مر ـــتض السرائر نم فاحصون عه  نة ترى ـــــر ألسن بغيهم ناطقو
 بر ــــــــعلما مضى فيه الدفاتر تخ   جم معا إن أبغ من عرب ومن ع

 ولقد مضت من دون ذلك أعصر    ا نهــــاهد لزم ــــاتى كأني ش ــــح
 بر ـــــــــــكفى كفى للدفاتر من    باء إن أبغ الخطابة يرتقوا ــــخط 

 لم يسبر ــــب عــــاعقل الفتى بكت    وت بها الرجال وإنما ـــكم قد بل
 كر ـــــــمة عستطيع له الهزيلا يس    رما  مب ــــازمت به جليسقد ه كم

 وقال بعضهم: 
 ى بالرثاثة في ثيابي ـــــــوأرض  سأجعل فضل مالي في كتابي 

 رابــــعم والش ــــاألذ ُ من المط   أن درسًا في كتاب  وأعرف
  ٍ ريرِ ووشَيِْ خزَ  (801)  ابمسة ال كِعوأحسنُ من ملا   ومنِ لبُسْ الح

 
 قال ابن الوزير: و

ً بدِرْك لتُْ ني ما زِ »فإ ً بطلب الالحقائق مش مشغوفا ً الطلب غولا معارف، مؤُثرِا
فاتر«ومطالعةِ الأكابر، لملازمة   ( 802)  الد َّ

 
 

 

 .(22( »الفهرست« )ص801)
 (. 201/ 1سنة أبي القاسم« ) الذب عن   العواصم والقواصم في( »802)
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   جاحظ:وقال ال 
دخلت على محمد بن إسحاق أمير بغداد في أيام ولايته وهو جالسٌ في الديوان 

وهو معزولٌ مدةٍ ليه بعد وسهم الطير. ثم دخلت إ لى رؤديه كأن عوالناس مثلٌ بين ي
وحواليه ال كتب والدفاتر والمحابر والمساطر فما رأيته أهيب  كتبهخزانة  فيجالسٌ  وهو

 (803)  منه في تلك الحال«
 

 وقال أبو الفضل الرازي: 
 (804)  الأولاد«محل منا تحل الأوراق هذه 

 
 :  (730ن علي الكناني ت )افع بي ترجمة ش قال الحافظ ابن حجر فو

 َ ى انه لحب جمع الْ كتب حَ انَ ي"وكَ  نَحوْ العْشْرين خزانةَ ملأى من  ما ماَتَ ترك ت َّ
ة حبه لل كتب  إِذا لمس الكْتاب يقَوُل هذَاَ الكْتاب الْ كتب النفيسة.. وكَاَنَ من شد َّ

ُ الفْلُاَنيِ  وإذا طالوْقَتْ فيِ مل كته الفْلُاَنيِ   َ اى مُ  لب منِهْ نة ى الخزا جلَد كاَنَ قاَمَ إِل
َ فت   ( 805)  هاَ«ا وضَعه فيِناوله كأنه كَم

 
 ابن الجوزي في ترجمة أبي طاهر بن أبي الصقر:   لوقا 

 هذهالمكثرين من شيوخ الأمصار، وكان يقول:  وكان من الجوالين في الآفاق، و
 

 . (130/ 2رب« ) ( »مجاني الأدب في حدائق الع803)

 . ( 118/ 34»تاريخ دمشق« )(  804)

 . (335/ 2منة« )في أعيان المائة الثا( »الدرر الكامنة 805)
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 (  806) إلى من وزنها ذهبا« أحب كتبي  
 

 جني:  ان بن ترجمة عثمياقوت في  وقال
ريق وي: أنه وقع حلفارسي النحبن عبد الغفار ا أحمد الحسن بن حدثنا أبو علي 

ريين قال: وكنت قد كتبت ذلك كل ه بخطي    بمدينة السلام فذهب به جميع علم البص
وقرأته على أصحابنا فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئا البتة إلا نصف كتاب 

ال:  ثم ق  لي  معجباسلوته وعزائه فنظر إ  لته عنلحسن، وسأالطلاق عن محمد بن ا 
ا، وانحدرت إلى البصرة لغلبة الفكر علي  وأقمت وهم  حزنا دا لا أكل م أحبقيت شهرين 

 (807)   مدة ذاهلا متحيرا«
 
 بن حجر في ترجمة ابن الملقن:قال ا و

ل  ة الاشتغاملازممع والمداعبة المزاح يحب »وكان مديد القامة، حسن الصورة، 
م مع شديد القيا  اق كثير الإنصافالأخلضرة جميل تابة، وكان حسن المحا والك

واشتهر بكثرة التصانيف حتى كان يقال إنها بلغت ثلاثمائة مجلدة ما بين أصحابه، 
ير. وعنده من ال كتب ما لا يدخل تحت الحصر منها ما هو مل كه ومنها ما  كبير وصغ

 وداته في  ها احترقت مع أكثر مسثم إن الفاضلية،هو من أوقاف المدارس لا سيما 

 

 (. 232/ 16والأمم« ) ( »المنتظم في تاريخ الملوك806)
 (. 819/ 2)الأدباء«  ( »معجم807)
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 ( 808) ها«عمره ففقد أكثر أواخر
 
 ظم: مر الملك المعأو

وبي، الفقيه، الحنفي، الأديب المتو فى: عيسى سلطان الشام بن الملك العادل الأي
سنة أربع وعشرين وستمائة الفقهاء أن يجر دِوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبيه، 

دوا له ال ولا سَفرَاً فارقه يلا ة"، فكان دات، وسماه "التذكرشر مجل َّ مذهب في عفجر َّ
، فكتب على ظهر كل مجلدة: أنهاه حِفْظاً عيسى بن أبي بكر بن  يطالعه دائماًحضراً، 

ام يحفظ القدوري أَي ُوب، فقلتُ له : ربما يؤخذ هذا عليك، لأن أكبر مدر سِ في الش َّ
غه وأنتَ مشغولٌ بتدبير أنك قد ك على عشر مجل َّدات تكتب خطالممالك  مع تفر ُ

تبار بالمعاني، سلوني عن جميع ظ، وإنما الاعبار بالألفافقال: ليس الاعت تها! حفظ
 (809)  لي ما قلت« مسائلها، فإن قصرت كان الصحيح معكم، وإلا فسلموا 

 
الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون أبي سعد بن ياقوت في ترجمة  وقال

  :ديوانسعد الكاتب صاحب ال بن أبي ي المعاليأب
النفس، طاهر زكي  هم، الذين شاهدنا  باء العلماءمه الل  ه من الأدان رحوك

جثة، كث اللحية الأخلاق، عالي الهمة، حسن الصورة، مليح الشبية، ضخم ال 
ريف الشكل. وهو ممن صحبته فحمدت  ويل القامة، نظيف اللبسة، ظ ويلها، ط ط

 

 (. 218/ 2ر بأبناء العمر« )نباء الغم( »إ808)
 (. 287/ 22أعيان« )»مرآة الزمان في تواريخ ال(  809)
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ي نظر ف نت منها ال ولي عدة ولايات عاي  وكان قدأخلاقه،  صحبته وشكرت
مكانته منه أعظم من مكانة أرباب ت هيبته فيه و لعضدي، وكانالبيمارستان ا 

والبيت القديم في الرئاسة. ثم ولي عند  الولايات الكبار، لأن الناس يرونه بعين العلم 
ر في ة دنانيقداره عشرالضرورة كتابة السكة بالديوان العزيز ببغداد، يرزق برزق م

توكل مدون نديم المإليه؟ أهو حون الذي تنسبون و حمدفقلت: من هالشهر، وسألته 
ومن بعده من الخلفاء؟ فقال: لا نحن من آل سيف الدولة بن حمدان بن حمدون 

 ن بني تغلب، هذا صورة لفظه.م
  حصل له من وكان من المحبين لل كتب واقتنائها، والمبالغين في تحصيلها وشرائها، و

ن الزمان وبطل ع م تقاعد به صل ل كثير أحد، ثلم يحلمعينة ما المتقنة وأمهاتها ا  أصولها
اء، العمل، فرأيته يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان الدموع عليها كالمفارق لأهله ال اعز 

فإن الدهر ذو  -أدام الل  ه أيامك -والمفجوع بأحبابه الأود اء، فقلت له: هو ن عليك
خلف ما هو فتست  عز وتعاود،ساعد، وترجع دولة الزمان ويد يصحب الدول، وق

ا بني هذه نتيجة خمسين سنة من العمر أنفقتها فقال: حسبك ي منها وأجود؛أحسن 
العمر يتأخر، وهيهات، فحينئذ لا أحصل من في تحصيلها، وهب أن المال يتيسر و

 لحال: د بلسان ا جمعها بعد ذلك إلا على الفراق الذي ليس بعده تلاق، وأنش
 الأسر  بالحسنى وفك  منأعقب ب صرفه … وب الدهر أرضاني وأعته

 اب التي مضت … ومن لي بما قد مر  في البؤس من عمري لي بأيام الشب فمن 
 (810)   نيته«ثم أدركته منيته ولم ينل أم 

 

 (. 1012/ 3( »معجم الأدباء« )810)
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َاباً ظَ  امِ كتِ َ ننَتُْ أَ وحكُيَِ عنَْ بعَضِْ العْلُمَاَءِ، قاَلَ: بعِتُْ فيِ بعَضِْ الْأَي َّ ا أَحْتاَجُ ن يِ ل
 ِ ا إِليَهْ ٌ هَجسََ فيِ  ذاَتَ يوَمٍْ كاَنَ  فلَمَ َّ ُ فيِ صَدْريِ شيَْء َابِ فطَلَبَتْهُ  كاَنَ فيِ ذلَكَِ الكْتِ

َ جمَيِعِ كُتبُيِ فلَمَْ أَجِدْ  باَحِ، فمَاَ زلِتُْ قاَئمِاً علَ ِماً عنِدَْ الص َّ ى هُ فاَعْتمَدَْتُ أَنْ أَسْأَلَ عنَهُْ عاَل
 َ َ رجِْل باَحِ، قيِلَ ي َّ إِل َ : فهَلَ َّ ى الص َّ َاباً رقَيِ وشَِد َّ أَ لطِوُلِ دْتَ؟ قاَلَ: ا قعَ وَباَعَ آخرَُ كتِ ةِ قلَقَِي. 

هُ لاَ يَحتْاَجُ إِليَهِْ ثمُ َّ  َ ظَن َّ أَن َّ رِيةٍَ ولَاَ ث َمسََ نسُْخةًَ بهِِ فلَمَْ يَجدِْهاَ بعِاَ هُ احْتاَجَ إِليَهِْ فاَلتْ منٍَ  إِن َّ
 َ ِ ذيِ ابتْاَعهَُ قدَْ انَ ال َّ وكَ َلدَهِِ ،هِ إِ  خرَجََ ب لهَُ الْإِقاَلةََ واَرْتِجاَعِ الث َّمنَِ ليَهِْ وسََأَ فشَخََصَ إِ  لىَ ب

 َ علَىَ هُ إِعاَرتَهَُ لنِسَْخِ الكْلَمِةَِ منِهُْ ، فلَمَْ يُجبِهُْ فاَنكْفَأََ قاَفلِاً ، وآَلىَ منِهُْ ، فأََبىَ علَيَهِْ فسَأََل
َ سِهِ أَ نفَْ  َ نْ لاَ يبَيِعَ كتِ َاباً ظَ وَباَعَ آخرَُ  داً ،اباً أَب ا يَحتْاَجُ إِليَهِْ ثمُ َّ إِن َّهُ احْتاَجَ إِلىَ ن َّ أَن َّهُ لَ كتِ

هِ ماَ تكَْتبُهُاَ كلَمِةٍَ منِهُْ فقَصََدَ  ِ  صَاحِبهَُ، وسََأَلهَُ أَنْ يكُْتبِهَُ تلِكَْ الكْلَمِةََ فقَاَلَ: واَلل َّ ا ب َمنَِ إِل َّ  ث
 ِ َابِ كلُ هِ ْ ، فرَدَ َّ الكْتِ ِ علَيَ َابِ وكََ هِ ثمَنََ الكْ َ ، وقَيِلَ لآِخرََ: أَلاَ تبَيِعُ منِْ تبََ تلِكَْ ا ت لكْلَمِةَ

 َ َ احْتجَْتُ إِليَْهاَ بعَدَْ ا كُتبُكَِ ال َّتيِ لاَ تَحتْ  ليْوَمِْ،اجُ إِليَْهاَ؟ فقَاَلَ: إِنْ لمَْ أَحْتجَْ إِليَْهاَ اليْوَمْ
 َ ً واَشْت َاب رَيَتَْ مَ  لهَُ:ا فقَيِلَ رىَ رجَلٌُ كتِ رَيَتُْ ماَ ليَسَْ نْ علِمْكَِ، ا ليَسَْ مِ اشْت فقَاَلَ: اشْت

َ منِْ علِمْيِ، وقَيِلَ   لآِخرََ: أَلاَ تشَْترَيِ كُتبُاً تكَوُنُ عنِدْكَ؟َ فقَاَلَ: ماَ  منِْ علِمْيِ ليَصَِير
ا أَن َّ يمَنْعَنُيِ منِْ ذلَكَِ إِ  َ ل َّ ماَا أَعلْمَُ، فقَيِلَ نيِ ل َ يشَْ  : إِن َّ رَِيهاَ منَْ ل ُ ت َ  ا يعَلْمَ ى يعَلْ مَ، وكَاَنَ حَت َّ

 َ ُ إِن َّكَ ل ُ فقَيِلَ: لهَ َابٍ يرَاَه ُ يشَْترَيِ كلُ َّ كتِ ماَ آخرَ ربُ َّ تشَْترَيِ ماَ لاَ تَحتْاَجُ إِليَهِْ، فقَاَلَ: 
 ( 811)  ليَهِْ«احْتجَْتُ إِلىَ ماَ لاَ أَحْتاَجُ إِ 

 
 
 

 

 (. 136( »تقييد العلم« )ص811)
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َ و  ي: لمان القطيع الَ أَحْمدَ بنْ س ق
ْ  ضقت إضاقة فمضيتأ ب إِ ربإِلىَ  ي لأبثه ما أَناَ فيِهِ، فقَاَلَ لي: لا يضيق راَهيِم الح

ه من وراء المعون ة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمري فيِ الإضاقة صدرك، فإن الل َّ
فكيف نصنع   نصبر، وإياكني أإِلىَ أن عدم عيالي قوتهم، فقالت لي الزوجة: هب 

بذاك، وقلت:  نرهنه، فضننت تى نبيعه أوشيئا من كتبك ح فهات ن الصبيتين؟بهِاَتي
فيِ دهليز داري فيِهِ اقترضي لهما شيئا، وأنظريني بقية اليوم واَلليلة، وكاَنَ لي بيت 

يدق كتبي، فكنت أجلس فيِهِ للنسخ واَلنظر، فلما كاَنَ فيِ تلك الليلة إذا داق 
َ جيرانرجَلُ من ال من هذا، فقَاَلَ:  ، فقلت:الباب ئ  قاَلَ: اطفِ، فقلت: ادخل، ف

أدخل فكببت علَىَ السراج شيئا، وقلت: ادخل فدخل وترك إِلىَ  السراج حتى
ف، فكشفت عنَِ السراج ونظرت فإذا منديل له قيمة، وفيِهِ  جانبي شيئا، وانصر 

جة، وقلت: أنبهي وت الزودرهم، فدعأنواع من الطعام، وكاغد فيِهِ خمس مائة 
َ  الغد قضينا ، ولما كاَنَ منأكلوا صبيان حتى يال ليَنْاَ من تلك الدراهم، دينا كاَنَ ع

ن غد تلك الليلة، وإذا وكاَنَ وقت مجيء الحاج من خراسان، فجلست علَى بابي م
برْاَهيِم الح إِ َ يسأل عنَ منزل  هى ربي، فانتجمال يقود جملين عليهما حملان ورقا وهَوُ

َ  إلي، برْ إِ رب فقلت أَناَ  َ ي، فحاهيِم الح ا لكََ رجَلُ لحملان أنفذهمالَ: هذان ا ط الحملين، وقَ
 ( 812)  و«من أهل خراسان، فقلت: من هو؟ فقَاَلَ: قد استحلفني ألا أقول من ه

 
 
 

 

 (. 522/ 6ت بشار« )»تاريخ بغداد (  812)
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 على الطنطاوي: العلامة الأديب وقال 
على -ا  أكتفي و نها وأل»قررت حين دعُيت إلى تلك الرحلة وعزمت عليها أن أد

ً ما ب -عادتي رأتأبطه دائماً، كنت  تحمل ذاكرتي، فاتخذت دفترا ً ولا فلا نسلك ط يقا
ً  نقطع أو  وادياً ولا نبُصرِ جبلاً إلا  كتبت اسمه وصِفتَه وطبيعة أرضه، ولا نلقى قوما

نحل  أرضهم إلا  سألت عن أنسابهم وأحوالهم، ووصفت مساكنهم وما عرفت من 
كيف   م، ولا بتنا ليلة إلا  ذكرتاتهما سمعت من لغاتهم ولهجهم وحكيت عادات

ال، ولا أرى منظراً أو أشهد مشهداً إلا  لغداةَ للارتحكيف نهضنا ا حططنا الأحمال و 
فيها من ذكرى وما هاج فيها من عاطفة سج لت في دفتري أثره في نفسي وما بعث 

منه، ولا أزال(، وإن ظ ال كثير وملأته بما يناسب المقام من الشعر )وكنت أحف
همه، نه مم ا لم أفأن ال كثير م ولاً مشَروحاً لمشَك من شعر البادية شيئاً كتبتهعت سم

 وإن كان هذا الشعر قد قيل في حادثة معروفة كتبتها وعر فت بها، على ضبط في
الأرقام وتحرٍ  في جمع الأخبار وتوث قٍ من صدق الراوي، على قدر ما أستطيع من 

 توث ق.تحر ي والال
د ت الغاية، امتوقاربتَ الرحلة تمام لمدينة وأوفى الكتاب على الن ا حتى إذا دنونا م

رف صاحبها )الل  ه وحده يعرفه( فذهبتَ بالدفتر. ولا تزال لوعة فقده في  يدٌ لم أع
ريالات قلبي إلى  ض، وال اليوم، ولو فقدت مالي لكان أهون علي ، لأن المال يعُو َّ

اب تتفق أفرادها شكلاً، كالكت ل كنتختلف مقاديرها عدداً ولدولارات والليرات وا 
 فتر فمن أين آتي بمثله؟. أما ذلك الد فتشتري غيرهمطبوع يضيع منك ال

ً فأقول: لعل ه لم يكن كما وصفتهُ و  لعل  فقَده زي نه في عيني، وأعز ي نفسي أحيانا
 تكن كلها فيه. ومهما  وربما لم كالوالديَن يحصران في ابنهما الذي مات المزايا كل ها 
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 ( 813) عوِضَه ثواباً«الل  ه فإن الدفتر قد فقُد، وأسأل كن ي
 
  :بن الدايةقال ا و

 دثني شجاع بن أسلم الحاسب، قال: قلت لسند بن علي: وح
حتى اتصلت به، وكنت في جلسائه من العلماء؟ من كان سببك إلى المأمون، 

ب النجوم مع قومٍ من أسبا عة أحكام كان والدي يتكسب بصنا فقال: أحدثك به:
أقليدس بكتاب  قراءة كتاب بي بعد فراغي من لق قللسلطان يودونه ويحبونه. وتعا 
رجلٌ يعرف بمعروفٍ، يورق هذا  -في أيام المأمون بسوق الوراقين-لمجسطي. وكان ا 

ً فسألت والدي  -بعد تكامل خطه وأشكاله وتجليده-الكتاب ويبيعه  بعشرين دينارا
وإما من  رزقٍ  يتهيأ لي شيء آخذه، إما من أن قال: أنظرني يا بني إلىاعه لي، فابتي

 أبتاعه لك. فضل، و
يشتهي مما تقدمت أنا فيه من العلم شيئا؛ً إلا أنه كان يخدم أبي في وكان لي أخٌ لا 

لإشفاق عليه. فلما سوفني أبي بالكتاب وطالت المدة فيه، ركبت معه حوائجه وا
 سبع عشرة سنة.  ذاكمن يدخل إليه، ولي إذ  دخوله إلىلأمسك دابته في 

ند مولانا. فقد أقام أبوك ع لوا: انصرف،من كان عنده فقا لمان فخرج إلي غ
مضيت إلى معروفٍ فمضيت بالدابة فبعتها بسرجها ولجامها بأقل من ثلاثين ديناراً، و

 فاشتريت الكتاب بعشرين ديناراً. 

 

رياته813)  (. 29/ 3« )( »ذك
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ةً،  نايت لها: قد جنيت عليكم جى أمي فقلوكان لي بيتٌ أخلو فيه، وجئت إل
ي منعني من النظر ف ي علي حتى يلها: إن شحذت أبحلفت واقتصصت عليها القصة، و 

 الكتاب لأخرجن عنهم إلى أبعد غاية، ورددت عليها فضل ثمن الدابة، 
ا: أنا أغلق باب هذا المنزل الذي لي، وأرضى منكم برغيفٍ يلقى إلى كما وقلت له

 لى أن أقرأه جميعه. لمحبوس، إ يلقى إلى ا 
إلى . فمضى أخي وأغلقته من عندي لبيت ت لي بتسكين فورته، ودخلت ا ضمنفت 

ع الذي كان فيه، فأسر إلى الخبر، فتغير وجهه، وتلجلج في حديثه، والدي في الموض
منك، فبحقي  ن كان عنده: قد شغلت قلبي وقلب من حضر بما ظهرفقال له م

 ا؟، عليك إلا أخبرتنا لم ذ
ل، ثم استحضر ل جميسرنا في ولدك؛ فاتعد فيه بكه يفحدثته، فقال: هذا والل   قال 

 وسرجاً خيراً من سرجه، وقال لأبي:   اً أفره من بغل أبي،إسطبله بغل من
 ."فٍ اركب هذا البغل، ولا تكلم ابنك بحر"

 ٌّ  قال سند: وأقمت ثلاث سنين كيومٍ واحدٍ، لا يرى لي أبي صورة وجهٍ، وأنا مجد 
 كملت كتاب المجسطي. حتى است

 وضعتها في كمي. اتٍ وجت وقد عملت أشكالاً مستصعبخر ثم
  يجتمعون فيه؛ فقيل لي:  للمهندسين والحساب موضعٌ وسألت: هل 

ب المأمون، يجتمع فيه وجوه لهم مجلس في دار العباس بن سعيد الجوهري تر
 العلماء بالهيئة والهندسة. 

أني كنت ، لولم يكن فيهم حدثٌ غيري ر مشايخ، فحضرته، فرأيت جميع من حض
 في العشرين سنة. 
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 وفيم نظرت؟  عباس: من تكون؟ ال الفق
 ندسة والهيئة، فقلت: غلام يحب صناعة اله

، فلما أحضرتنيه توهمت أنه فقال: هذا شيءٌ توليت تبيينه من كتاب المجسطي قال:
 سرق مني، حتى تبينت اختلاف اللفظين مع اتفاق المعنى. 

ك في تلك يع ذلي منطقةٌ مذهبة، ففرغ من جمد لن تقطع لي أقبية، وترتاثم أمر أ
 (814)  ؛ وأجرى لي أنزالاً ورزقاً.لى المأمون، وأمرني بملازمته، ودخل بي إ الليلة
 

  :وقال المزني
ً جدَيِدةًَ«الرسالة قرأت  ا واَسْتفَدَْتُ منِْهاَ فاَئدِةَ ةٍ إل َّ  خمس مائة مرة مامن مرَ َّ

(815 ) 
 

 ين التعزي:  س الدإبراهيم بن عمر الفقيه نفي بن بن حجر في ترجمة سليمانا  وقال
مرة ما بين قراءة وسماع وإسماع سين وخممائة على صحيح البخاري لي أنه مر  ذكر

 ( 816)  ومقابلة«
 

 

 (. 17-16-صن العقبى")( " المكافأة وحس814)
 (. 9/ 1المهذب« ) مجموع شرح( »ال815)
 (. 286/ 3نباء الغمر بأبناء العمر« )( »إ816)
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ي في ترجمة سُليَمْاَن بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر بن نفَيِس الشوكان وقال
ين العكي زبيدى التعزي الحنفي العدنانى الد َّ  : ال

ْ أَ  ُ البلقيني واَب ارَ ناوي وبرع فيِ الحدَيِث وصََ لهيتمي والملقن والعراقي وا ن المجاَزَ لهَ
ا ِبلِاَد اليْمن وحافظهم وأَخذ عنَهُ الن َّ س طبقةَ بعد طبقةَ واَرْتَحلَوُا إِليَهِْ شيخ المْحُدثين ب

 ِ ُ ماَلا يُحيِط ب َ ر حدث عنَ نفَسه أَنه هِ الْحصْ من الافاق وتتلمذ لهَ أَ البخاري أَكثر قرَ
 (817)  رة«مين  خمسمن  
 

د بلسخاوى في ت ا  وقال زين القاهري  رجمة أَبي بكر بن محُمَ َّ ن عبد الل  ه بن مقبل ال
َنفَِي    : الْح

ِ ماَل كثير وَيعرف بالتاجر  رية الش ربْ فانكسر علَيَهْ كاَنَ فيِ أَوله سمسارا بقيسا
المْحُب ناَظر  عنايةستنابه الْجمال التركماني بفا باِلعْلمِ فتَنبه وفَضله واشتغل فتَرك صناعت

َيشْ ثم َّ  ى ماَالْج َانيِنَ  لم يزل ينَوُب حَت َّ ة سنة خمس عنَ نَحوْ الث َّم تَ فيِ ثاَلثِ ذيِ الْحج َّ
نيْاَ مطرحا للتكلف فيِ ملبسه وهوَ  زينة الد ُ  يئته معََ كاَنَ مشَهْوُرا بالديانة غير متقيد ب

 َ  ه أخبرهُ أَنه قرَأََ صَحيِححلبَيِ أَنالبْرُهْاَن الْ  قاَلَ ذكره شَيخناَ فيِ إنبائه وَ ام المهابة وقَلة الكْلَ
بعد ذلَكِ مراَراً كَثيِرةَ وقَاَلَ البخُاَريِ  إِلىَ سنة ثمَاَنيِنَ خمسْا وتَسِْعين مر ة وقرأه 

يخْ زالمقريزي فيِ عقوده أَبوُ بكر بن عبد الل  ه ا  اجِر كَ لش َّ سمسارا فيِ البْزَ  انَين الد ين الت َّ
ى صَار من لسمسرة وأََقبْل بكليته على ثم َّ ترك ا  بالفقه والعربيةرفةَ ولَه مع العْلم حَت َّ

ى ماَتَ وكَاَنَ شُيوُخ البْلِاَد وأَفتْى ودرس وناب فيِ  ة سِنيِن حَت َّ ِ عد َّ الحكم باِلقْاَهرِةَ
 

 (.265/ 1البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع« )( »817)
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ِ فيِ وهيئته يمطارحا للتكلف فيِ ملسه   لاَم أَسْواَق مهابا قلَيِل الكَْ الْ شي على قدَمَيَهْ
ِ موَصُْوفا باِلْ  َيرِ لزَ وخ بداية طلبي إِذا أردْت أَن أَتكلَ م فيِ  مته سِنيِن وكَنت فيِ صغري 

رية القْدَيِمةَ يحضرهُ جمع كثير فقَاَلَ درسه يأخذني الْحياَء ف أسكت وكَاَنَ درسه بالظاه
رُِيد أَنا يخبط مَ لي تكلم من لَ  فيِ حلقته لبةَ سر على الكْلَاَم معََ الط  أج ا يعرف يعوم ي

 َ  ( 818) نا«ه الل  ه وإيارحَم
 

َ ابن كثير في ت وقال اسِ أَحْمدَ بنْ أَبيِ طَالبِِ بنِْ نعِمْةَ بنِْ حَسنَِ بنِْ   رجمة أَبي العْبَ َّ
َج َّ  الِحيِ  الْح َ ار علَيِ ِ بنِْ بيَاَنٍ الدير مقرني ثمُ َّ الص َّ ِ عرْوُف باِبنِْ الش ِحْ المْ  : نةَ

عَ البْخُاَريِ َّ   بيَدْيِ ِ  علَىَسمَ َّ ز ُ َ  ال َ ثلَ َ سَنةَ مِاِئةٍَ بقِ ُ سَنةََ اثيِنَ وسَِت  َ سمَاَعهُ ماَ ظَهرَ اسِيوُنَ، وإَِن َّ
ُ سِتٍ  وسََبعْمِِ  ماَعَ علَيَهِْ، فقَ ٍ ففَرَحَِ بذِلَكَِ المْحُدَ ثِوُنَ وأََكْثرَوُا الس َّ ْ ائةَ َ ال بخُاَريِ ُ علَيَهِْ رئِ

ً نَ  ً سِت يِنَ  ا منِْ حوْ ة َ  مرَ َّ  (819) يرْهَُ"وغَ
 

د الْأَسْ  الصفدى في لوقا  د بن عيِسىَ بن وليد  ترجمة أَبي محُمَ َّ لمَيِ  عبد الل  ه بن محُمَ َّ
: الأندلسي الن َّ   حْويِ  يعرف باِبنْ الْأَسْلمَيِ 

وََيهٍْ كل خمَسْةَكتاب يختْم  كاَنَ   (820)  ماً مر ة«عشر يوَْ  سِيب

 

 (.  79/ 11اسع« )أهل القرن الت( »الضوء اللامع ل818)
 (. 172/ 14) النهاية ت شيري«( »البداية و819)
 . (289/ 17بالوفيات« )( »الوافي 820)
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ْ  وقال ِ غاَلبِ بن   ةَ أَبي بكَرٍْ طيِ َّ بشَْكوُاَل في ترجمة ابنْ عَ نُ اب حْمنَِ بنِ غاَل  بٍ: عبَدِْ الر َّ
َلهِِ، عاَرِ  ِ وعَلِ ً للِْحدَيِثِْ وطَُرقُهِ ِيهِ، قرَأَْتُ كاَنَ حاَفظِا ِ ومَعَاَن ِمتُوُنهِ ً ل ً باِلر جِاَل، ذاَكرِا فا

ِ بعَضِْ أَ  َ بِخطَ  ِن ِ كر ا أَن َّهُ سمَعِهَُ يذ صْحاَب رَ علَىَ )صَح ( يحِْ أَن َّهُ كر َّ ِ َ سَبعَْ البخُاَريِ  ة.ة مائ قاَلَ:  مر َّ
اسُ عنَهُْ، ديباً شَاعرِاً وكَاَنَ أَ  ِناً فاَضِلاً، أَكْثرََ الن َّ  ( 821) آخِرِ عمُرُهِِ«وكَُف َّ بصَرَهُ ديَ 

 
 من التميمي القصري:عبد الرح قال محمد محفوظ في ترجمة أحمد بن محمد بنو

 ثيابه واشترى ما باع بعض يمان«: »وكان رب م الإن ناجي في تعليقه على »معال اب قال
زيارة يحيى بن عمر، فوجده  بها كتبا. قال أبو بكر المال كي ووصل إلى سوسة برسم 

قميصه الذي كان عليه، فباع ل ف كتابا فلم يجد ما يشتري به رقا يكتب فيه، أ
 (822)  وأتى به القيروان«له الكتاب وقابقوقا، وكتب ى بثمنه رواشتر

 
َ وَ  َ الَ ق   أَبوُ زرُْعةَ
َ خرَجَْتُ " ْرِينَ ورَجََعتُْ سَنةََ اثنْ ِيةََ سَنةََ سَبعٍْ وعَشِ ان ةَ الث َّ ، المْرَ َّ ِ ي  ينِْ وثَلَاَثيِنَ،  منَِ الر َّ

كُنتُْ عزََمْتُ فيِ  وَ  مسْةََ عشَرَْ شهَْراً،بهِاَ خَ  وإَِن يِ حَججَْتُ، ثمُ َّ خرَجَْتُ إِلىَ مصِرَْ، فأََقمَتُْ 
ا رأََيتَْ كَثرْةََ العْلَمِِ رمُْتُ علَىَ المْقَاَمِ، ولَمَْ نْ أَقلِ َّ مِي مصِرَْ، أَ وقدُُ  بدَْءِ  المْقَاَمَ بهِاَ، ولَمَ َّ

، أَ  افعِيِ ِ ا كُنْ عزََمْتُ علَىَ سمَاَعِ كُتبُِ الش َّ هْتُ إِلىَ امِ، المْقََ  علَىَعزََمْتُ فلَمَ َّ رفَِ أَعْ وجَ َّ
َ يكَْ  ِ تبُُ رجَلٍُ بمِصِرْ ،ل افعِيِ ِ ِ ثمَاَنيِنَ درِْهمَاً علَىَ أَنْ يكَْتبُهَاَ ليِ، وأََعْطيَتْهُُ وسََل َّمتُْ  لش َّ  إِليَهْ

 

 (. 433ندلس« )صة الأتاريخ أئم»الصلة في   (821)
 (. 90/ 4ن« )فين التونسيي( »تراجم المؤل 822)
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وَْبيَنِْ دقَيِقيَنِْ لأَِقطْعَهْمُاَ لنِفَْسيِ، فلَمَ َّ الكْاَغدَِ وَ  َابتَهِاَا عزََمْ كُنتُْ حمَلَتُْ معَيِ ث  تُ علَىَ كتِ
َ أَ  ِ مرَْتُ ببِيَعْهِاَ، فبَيِع َ سِ ا ب َ ت يِنَ درِْه ِ درَاَهمٍِ، فكَتَبَتُْ ماً واَشْت َ ورَقَةَِ كاَغدِِ بعِشَرَةَ ريَتُْ ماِئةَ

 ِ افعِ َ فيِهاَ كُتبُِ الش َّ امِ، فأََقمَتُْ بهِاَ ماَ أَقمَتُْ، ثمُ َّ خرَ ، ثمُ َّ خرَجَْتُ إِلىَ الش َّ َ ي ُ ى جْتُ إِل
 َ زَِيرةَِ، فأََق ْ الْج  (823)  " عتُْ تُ ماَ أَقمَتُْ، ثمُ َّ رجََ م

 
جمة العلامة النحوي عبد الل  ه بن أحمد المعروف بابن  ن رجب في ترابقال و

 : (567ت)اب الخش َّ 
رى يوماً كتباً بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء، عن ابنِ النجار أنه اشت

ر، فنقد ينا داره، فبلغت خمسمائة د ونادى علىفاستمهلهم ثلاثة أيام، ثم مضى 
 (824)  يت له الدار«ال كتب وبق  ثمنووفي  ينار ائة دصاحبها وباعه بخمسم

 
 وقال ابن الجوزي:

ا من ال كتب، وحوله كتب لا جميع جدرانهمدينة في المنام ي فرئي "وبلغني: أنه 
 الل  ه تعالى أن لَ: سألت تحد، وهو مشتغل بمطالعتها. فقيل له: ما هذه ال كتب. قاَ

 (825)   ي"أعطانكنت أشتغل به في الدنيا، ف بمايشغلني 
 

 

 (. 340/ 1( »الجرح والتعديل« )823)
 (. 251/ 2)( »ذيل طبقات الحنابلة« 824)
 (. 208/ 18مم« )( »المنتظم في تاريخ الملوك والأ825)
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 ن رجب: قال ابو
ليقي في بغداد، ني الإمام طلحة بن مظفر العلثي قاَلَ: بيعت كتب ابن الجوا »حدث

 ُ فاشتراها و العلاء الهمداني، فنادوا على قطعة منها: ستين دينارا، فحضرها الحافظ أَب
ُ الحافظ  فخرج ميس. من يوم الخميس إلى يوم الخ ظاردينارا، والإنبستين  العلاءو أَب

ريق الحافظ، وا  همدان، فوصل فنادى على دار له، فبلغت ستين دينارا. ستقبل ط
َ فقال:  الَ: بيعوا. فباعوا الدار بستين دينارا بيعوا. قالوا: تبلغ أكثر من ذلك. ق

د أح فى ثمن ال كتب. ولم يشعرلخميس، فوفقبضها، ثم رجع إلى بغداد. فدخلها يوم ا 
 (826)  بحاله إلا بعد مدة«

 
 ابن الداية:قال و

"ودعت إسحاق بن نصير العبادي في بعض خرجاتي  وليدٍ، قال: ثني أحمد بنوحد
ينارٍ وقال: إذا دخلت بغداد، فادفع ألف دينار إلى بغداد، فأخرج إلى ثلاثة آلاف د

ن دكاصر وضاح فانظر إلى أول ق إلى وصرإلى ثعلب، وألف دينار إلى المبرد، 
ا لم ي إن-ا للوراقين، فإنك تجد صاحبه فاجلس إليه وقل له:  قد شاخ، -متكان حي ًّ

-الغلام الذي كان يقصدك كل عشيةٍ  إسحاق بن نصير يقرأ عليك السلام: وهو
ً من دار الروميين بدراعة وعمامةٍ ونعلٍ رقيقةٍ. فيستعير منك الكتاب بعد  -راجلا

استقرت  فإذا  ه قال: اصبر علي إلى الصنع.من ذا اقتضيته كراء ما نسخلكتاب، فإا 
 ت إليه هذه الألف الدينار وقلت له: هذه ثمرة صبرك علي. في نفسه دفعمعرفتي 

 

 ن(.ت العثيمي 277/ 2« )ت الحنابلة( »ذيل طبقا826)
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-ودفعت الألفي دينار إلى ثعلب والمبرد-د ل لي أحمد بن وليد: فلما دخلت بغدا قا
ً ليس فيه كتابٌ، ي وصف لي ، مضيت إلى قصر وضاح، فألفيت الدكان الت قفرا

أفضى به الأمر خلقةٍ، وقد لٍ رثةٍ وثيابٍ في حات فيها الشيخ الذي وصفه لي رأيو
ريق للناس. فجلست إليه وسألته عن ح ما  اله، فقال: يا أخي! ما ظنك بحالٍ: إلى التو

بن   تتأمله في  أحسن ما فيها؟ ثم خرجنا إلى المسألة إلى أشياء كان فيها خبر إسحاق
له بالنسخة بعد أسمح ف -ووصفه-ار الروميين غلام ن دفقال: قد كان يجيئني م نصير،

رت أنه ل له: إسحاق، وكان يعدني في كل شيء يأخذه إلى الصنع، وأخبيقا-النسخة 
منه شيء!؟ فأخرجت الألف الدينار وقلت له: وقع بنواحي مصر وما حصل لي 

هي فقلت له: ليست دراهم و  وت فرحاً.يقول لك: هذه ثمرة صبرك، فكاد والل  ه يم
 في سوقه حالاً.  سن مندنانير! وانصرفت عنه وهو أح

رٌ فيها  د بن وليد: واجتزت بعد ذلك فرأيت دكانه معمورةً، وهو متصد قال لي أحم
 (827)  على أحسن حالٍ وأوفاها.

 
   :ه ( 528ت قال ابن رجب في ترجمة عبد الل  ه بن المْبُاَرك العكبري الفْقَيِه )و

َ يصحب أبي سعد البردانى وكَاَنَ ل وَ على أبي الوفا ابنْ عقي"وتفقه  َنبْ ليِ  شافعا الْح
ِ بشراَء كتب ابنْ عقيل فأََشَ  ُ ملكا فبَاَعَ ارَ علَيَهْ ِ واَشْترى لهَ ُ بثِمنهِ ون كتاب الفْنُ

 ( 828)  والفصول ووقفهما على المْسُلمين وكَاَنَ خيرا من أهل الس نة"
 

 

 (. 17-16-)صعقبى"( " المكافأة وحسن ال827)
 ت العثيمين(. 414/ 1ابلة« )( »ذيل طبقات الحن828)
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علق  ده  ت  ش  اول الدق  هاهم ب  لت  ون ا  سن 

ن  وا ب 
ر كان   ب 

 
 ل ابن الأثير: قا
 « ِ ْ لمْيِم وفَتح الْ ضمَ االمحبري ب َاء واَل لن سِْبةَ  باَء المْشُدَ دةَ المْوُحَدةَ وفَيِ آخرهاَ راَء هذَهِ ا ح

د بن حبيب فيَقُاَل لمصنفه إِلىَ كتاب المحبر ال َّذِ   ( 829) المحبري«ي جمعه محُمَ َّ
 
د السخاوى في ترجمةقال و  مسَْعوُد المحيوي أَبي عبد بن  بن سُليَمْاَن بن سعيد محُمَ َّ
َ  الل  ه ومِي الْح وَيالر ُ  عرف بالكافياجي: نفَِي  

َ »وأَكْثر من قرِاَءةَ الكافية لاِبنِْ الْ  ى نسب إِل َاجِب وأقرأ بهاَ حَت َّ زِِياَدةَ جِيم كَماَ ح يْهاَ ب
 ( 830)  هيَِ عاَدةَ الت ركْ فيِ الن سبَ«

 
 صيحي أبي الحسن: الفعلي بن محمد بن علي   في ترجمة وقال ياقوت

لثعلب وصار له به أنس حتى  تاب الفصيح«ل كثرة دراسته »كصيحي بالفوسمي 
ت الستر« قال »شفاه« وسبق على لسانه: »وأرخيانه دخل يوما على مريض يعوده ف

 ( 831)  لاعتياده كثرة إعادته"
 
 

 

 (. 172/ 3( »اللباب في تهذيب الأنساب« )829)
 (. 260/ 7رن التاسع« )لامع لأهل الق( »الضوء ال830) 
 (. 1964/ 5الأدباء« ) ( »معجم831)
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: الْجعَ َّ  أَبي بكَرِْ بنْابن كثير في ترجمة قال و  ابيِ ِ
ُ ا وكَاَنَ حاَفظًِ  ه رْ كاَنَ مكُْثرِاً، يقُاَلُ إِن َّ ِ  يَحفْظَُ أَ ِيدهِاَ ومَتُوُنهِاَ،   بعَمَاِئةَ أَلفِْ حدَيِثٍ بأَِسَان

رَِيباً منِْ رُ بسِِت مِاِئةَِ أَلفِْ حدَيِثٍ وَيذُاَكِ  وَيَحفْظَُ منَِ المْرَاَسِيلِ واَلمْقَاَطيِعِ واَلْحكِاَياَتِ ق
ُ الِ وجَرَْحَهمُْ وتَعَدِْ جَ يَحفْظَُ أَسْماَءَ الر ِ لكَِ، وَ ذَ  ِ  مْ، وأََوْقاَتَ يلهَ ى وفَيَاَتهِ مْ ومَذَاَهبِهَمُْ، حَت َّ

 َ مَ علَىَ أَهلِْ زمَ ِ تقَدَ َّ  .انهِِ، وفَاَقَ سَائرَِ أَقرْاَنهِ
اسُ عنِدَْ منَزْلِهِِ، وَ  ماَ وكَاَنَ يَجلْسُِ للِإِْمْلاَءِ فيَزَدْحَِمُ الن َّ ِ إِن َّ ُملْيِ منِْ حَف هُ إسناد  ظَ كاَنَ ي

 ً عِ كأَُسْتاَذهِِ ابنِْ عقدة، وكان قدَْ نسُِبَ راً صَحيِحاً، وَ  محرالحديث ومتنه جيدا شيَ ُ  إِلىَ الت َّ
 الدارقطني فقال: خلط. ن بباب البصرة عندهم، وقد سئل عنه يسك 

ُ مَ  َ عرْوُفٌ وقال أبو بكر البرقاني: صَاحِبَ غرَاَئبَِ، ومَذَْهبَهُ عِ، وقَ شيَ ُ حكُيَِ  دْ فيِ الت َّ
ُ عنَهُْ قلِ َّةُ ديِنٍ  َ  وشَ هُ أَعْ رْبُ خمَرٍْ ف  لمَُ.الل َّ

 ُ ا احْتضُرَِ أَوْصىَ أَنْ تُحرْقََ كُتبُهُ كانت  فحرقت، وقد أحرق معها كتب كثيرة ولَمَ َّ
 (832)  عمل«ما  فبئس عنده للناس،  

 
 وقال أبو عبيدة:  

ر، وبأيام العرب وأيام لشعوالعربية، وبالقرآن وا س بالغريبكان أبو عمرو أعلم النا
 س.  النا

  .سليمانار جعفر بن كانت داره خلف دو 
ملأت بيتا له إلى قريب وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء، قد  قال:

 كلها، فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده فأحرقها    من السقف،
 

 (. 296/ 11اية ت شيري« )داية والنه( »الب832)
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  الجاهلية«  كوا أخباره عن أعراب قد أدر انت عامة إلا ما حفظه بقلبه. وك
(833 ) 

 
 أحمد ل بن وكان الخلي

 ً بن نصر بن سيار، وكان الليث من أكتب الناس في زمانه، الليث إلى منقطعا
ً بالنحو والشعر وكان ويطير  بارع الأدب، بصيرا والغريب، وكان يكتب للبرامكة، 

ره عاشالخليل بن أحمد، فلما  رتحل إليهمعهم في دولتهم بجناحين، وكانوا معجبين، فا
هدية تليق به، فأقبل يهدي إليه  وأحب الخليل أن غناه.وجده بحراً، فأجزل له وأ

، وكثرته منه موقعاً حسناً، لوجود ذلك عنده وأدبر، وعلم أن المال والأثاث لا يقع
 لديه، وأنه لا يسر بشيء سروره بمعنى لطيف من الأدب، فجهد نفسه في تصنيف 

ه في وأخرجسائر الناس، ونمقه وحبره،  دونين، فصنفه لليث بن نصر كتاب الع 
قع منه موقعاً: عظيماً، وسر به سروراً شديداً، فوصله أحسن خط، فوأسرى ظرف و

ر، وأقبل ينظر فيه ليلاً ونهاراً، ولا يمل ة ألف درهم، واعتذر إليه من التقصيبمائ
لى ع إ كأنه على الرضف حتى يرجبرامكة، فمنه ولا يفتر، وكان يغدو ويروح على ال

ت عم له، وكانت انت تحته بننصف الكتاب. وك ن حفظالكتاب وينظر فيه، إلى أ
رية نبيلة موسرة جميلة، وكانت تهوى ابن ع رية نفي س سة مها وتحبه، فاشترى الليث جا

زيل، فأقعدها في منزل صديق له يتسرى بها، فبلغ ذلك ابنة  فائقة الجمال، بثمن ج
غاية. قي القالت: والل  ه لأغيظنه ولا أتت وت من ذلك أشد وجد، وحزنعمه، فوجد
ذا مال فهو لا يبالي به ولا يكترث له، ول كني أراه مشغوفاً بهغظته في ال وقالت: إن

 

 (. 261/ 1»البيان والتبيين« )  (833)
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أقبل على النظر فيه، والل  ه لأفجعنه به. ثم عمدت الكتاب، وقد هجر كل لهو ولذة، و
امكة، ودخل لبري، وراح الليث من دار ا كان بالعشإلى الكتاب بأسره فأحرقته، فلما 

أن يحمله إليه، فلم يوجد الكتاب، اح بالغلام إلا الكتاب، فص له هم المنزل، لم يكن 
بعضهم: يا سيدنا ه سرق، فجمع غلمانه وتهددهم. فقال وكاد يطير طيشاً، وظن أن

 دي الكتاب أخذته الحرة، فبادر إليها ليترضاها ويسترجع الكتاب، وقال لها: ر
رية لك، وقد حرمت ه لبيت الذي أحرقتلته ا على نفسي، فأخذت بيده، وأدخها والجا

أصيب  نظر إلى رماده وصح عنده أنه احترق، سقط في يديه. وظن أنه فيه، فلما
نه، وكان قد حفظ نصف الكتاب، ويبقى عليه نصفه بمال عظيم أو يولد أو أعظم م

وقعت إلى خة عجزه ذلك، ولم تكن النس ا كلها فأ فطلبه في الدني -وقد مات الخليل  -
علماء أهل زمانه.  لنصف الباقيحفظه وجمع على ا ف من أحد، فاستدرك النص 

فأنت ترى ما  لوا، فلم يلحقوه، ولا شقوا غباره. فقالوا: ما تروم؟ قال: مثلوا عليه، فمث
وأحكم،  في أيدي الناس من ذلك، فإذا ما تأملته تراه نصفين، النصف الأول أتقن

 ( 834)  ك«النصف الآخر مقصر عن ذلو
 
 : يخة أهل بلنسيةلأبار من مشي عبد الل  ه بن ا مة أبقال ابن خلدون في ترجو
يغا في الترسيل والشعر. وكتب عن  وكان عل امة في الحديث ولسان العرب، وبل 

سيد أبي عبد الل  ه بن أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية. ثم عن ابنه السيد أبي ال
أن  ين النصرانية، ورجع عنه قبلى ده دار الحرب حين نزع إلثم دخل معزيد. 

يش. ولم ا دلف الطاغية إلى بلنسية ونازلها بعث عن ابن مردنأخذ به. ثم كتب ي
 

 (. 97-96معتز« )ص( »طبقات الشعراء لابن ال834)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

451 

ريا، وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ، بلنسية وبيعتهم إلى الأمير أبي زك زي ان بوفد
تصرخه، فبادر السلطان السين يس  فحضر مجلس السلطان وأنشد قصيدته على روي  

فوجدهم في هو ة وات وال كسى من المال والأق إليهمثتهم وشحن الأساطيل بالمدد إغاب
بطة ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غ الحصار، إلى أن تغل ب الطاغية على بلنسية.

حه بإقبال السلطان عليه، فنزل منه بخير مكان،  رسائله صدور في علامته ل كتب ورش 
ا كان اس الغس اني لمالعب   إن السلطان أراد صرفها لأبيثم كتوباته، فكتبها مد ة. وم

سخط ابن الأبار كتابتها بالخط المشرقي، وكان آثر عنده من الخط  المغربي فيحسن 
عليه، وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه  أنفة من إيثار غيره

ة منه لواضعها فجاهر لامليه، وأن يبقى مكان العالحضرة ع لقصور الترسيل يومئذ في
لى ذلك فاستشاط غضبا ورمى بالقلم وأنشد فة، وعوتب عها استبدادا وأنووضع بالرد 

 متمث لا. 

 جنان الخلودولو كان في      عز  في لظى وذر الذل واطلب ال

يه  ف رفعه إلفنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته، ثم استعتب السلطان بتألي 
ه استشفع فيه بابن اب. وتاب، واعتب. وسم اه أعتاب الكتعد  فيه من عوتب من الك

ريا فغفر السلطان له وأقال عثرته، وأعاده إلى الكتابة. ولما هالمستنصر  لك الأمير أبو زك
إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من أهل الأندلس  رفعه المستنصر

ق، فكان يزري على المستنصر الأبار أنفة وبأو وضيق خل  ان في ابن وأهل تونس، وك
له صدره مع ما كان يسخط به السلطان  داركه، فخشنه ويستقصره في م مباحثفي 

 ايتها عليه.من تفضيل الأندلس وول
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فيه سعاية لحقد قديم، سببه أن ابن الأبار لما قدم في   وكانت لابن أبي الحسين
سالته، خاطب ابن أبي الحسن بغرض رببنزرت، والأسطول من بلنسية نزل 

 المرحوم. وبة بووصف أباه في عنوان مكت 
ً على ذلك فا ونب ه لا تعرف حياته من موته لأب خامل.   ستضحك وقال: إن أبا
نفسه، ونصب له إلى أن حمل السلطان على إلى ابن أبي الحسين فأسر ها في  ونميت

 إشخاصه من بجاية. 
عه إ  ثم رضي عنه واستقدمه  لى مكانه من المجلس. ورج 

ولد الواثق لأيام ذكر مأن جرى في بعض ا إلى  هو إلى مساءة السلطان بنزعاته وعاد
هوساءل عنه السلطان فاستبهم، فعدا عليه ابن الأبار  م بتاريخ الولادة وطالعها، فات 

ينظر في بتوق ع المكروه للدولة والترب ص بها كما كان أعداؤه يشن عون عليه، لما كان 
 لنجوم فتقب ض عليه.  ا 

موا رقعة  ءها فيما زعجمع، وألقى أثناتبه أالسلطان إلى داره فرفعت إليه كوبعث 
 بأبيات أو لها:

 طغى بتونس حلف سموه ظلما خليفة 
ثم بقتله قعصا بالرماح، وسط محرم من سنة  ط لها السلطان وأمر بامتحانه،فاستشا

دات كتبه وأوراق سماعه وسيقت مجلثمان وخمسين وستمائة، ثم أحرق شلوه 
 (835)  اوينه فأحرقت معه«ودو
 
 

 

 (. 418/ 6( »تاريخ ابن خلدون« )835)
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 لفقيه: ابن ا قال و
ويقال إ  الفرس أخذ قوما فلاسفة فحبسهم وقال: لا يدخل إليكم ن بعض ملوك "
فاختاروا الأترج  فقيل لهم: كيف اخترتم حده وخي روهم في إدام واحد. إل ا الخبز و

   نشمه. وأم ا داخله ففاكهة.اهر طيب فالأترج دون غيره؟ قالوا: لأن قشره الظ
 كنوا كرمان. ن. فأمر بهم فاس ة فدهوأم ا حم اضة فأدم، وأما حب  

على وجه وكان ماؤها لا يخرج إل ا على خمسين ذراعا. فهندسوه حتى أظهروه 
الأشجار فالتف ت كرمان كلها بالشجر. فعرف الملك ذلك  الأرض. ثم غرسوا بها

لماء على رؤوس عملوا الفو ارات وأظهروا ا سكنوها، ف فقال: اسكنوهم الجبال فا 
 كيمياء.في السجن ال  سجنوهم. فعملوا لك: ا الجبال فقال الم

 وقالوا: هذا علم لا نخرجه إلى أحد. 
علم  وانقطع أحرقوا كتبهم  ا أنه يكفيهم مدة أعمارهم ثموعملوا منه ما علمو

 (836)   ال كيمياء"
 

 وقال أنيس منصور: 
ً مدينة المنورة اسمه الشيخ علماء ال كان لى صديق من   إبراهيم العياشي قد ألف كتابا

مع زوجاته وقد أمضى في  صلى الله عليه وسلميسكنها الرسول  رف التي كانالحجرات" أي الغعن "
 سقراط ترى رجلاً غارقاً بين اماً وكانت امرأته تشبه زوجة تحقيق أماكنها عشرين ع

 

 (. 413ابن الفقيه )ص( »البلدان« ل836)
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ً الورق وفي المناقشات ول كن لا وجود له في البيت زو ً وأبا  لخمسة من الأولاد  جا
 ( 837)  بالشلل" الرجلكل ذلك وأحرقت الكتاب ليصاب ب فضاقت

 
 الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون: ي ترجمة  ياقوت فقال و

لذين شاهدناهم، زكي  النفس، طاهر  حمه الل  ه من الأدباء العلماء ا " وكان ر
جثة، كث اللحية ة، ضخم ال الأخلاق، عالي الهمة، حسن الصورة، مليح الشبي

ويلها، ط ريف ويلط ه فحمدت ل. وهو ممن صحبتالشك القامة، نظيف اللبسة، ظ
 ته وشكرت أخلاقه، وكان قد ولي عدة ولايات عاينت منها النظر في صحب

بته فيه ومكانته منه أعظم من مكانة أرباب البيمارستان العضدي، وكانت هي
م ولي عند  . ثوالبيت القديم في الرئاسةين العلم الولايات الكبار، لأن الناس يرونه بع

ق برزق مقداره عشرة دنانير في ببغداد، يرزالديوان العزيز سكة بالضرورة كتابة ال
نديم المتوكل  ن الذي تنسبون إليه؟ أهو حمدونالشهر، وسألته فقلت: من هو حمدو

ن حمدون ومن بعده من الخلفاء؟ فقال: لا نحن من آل سيف الدولة بن حمدان ب
 ه.ن بني تغلب، هذا صورة لفظم

رائها، وحصل له من  تحصيلها وش ، والمبالغين فينائهاوكان من المحبين لل كتب واقت 
ان وبطل عن ل ل كثير أحد، ثم تقاعد به الزمأصولها المتقنة وأمهاتها المعينة ما لم يحص

اء، لأهله ال العمل، فرأيته يخرجها ويبيعها وعيناه تذرفان الدموع عليها كالمفارق اعز 
 إن الدهر ذوف -م الل  ه أيامكأدا  -أود اء، فقلت له: هو ن عليكال والمفجوع بأحبابه

لف ما هو دول، وقد يصحب الزمان ويساعد، وترجع دولة العز وتعاود، فتستخ
 

 (. 13-اني الحب« )ص( »كل مع837)
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ل: حسبك يا بني هذه نتيجة خمسين سنة من العمر أنفقتها أحسن منها وأجود؛ فقا
لا أحصل من  نئذالعمر يتأخر، وهيهات، فحيل يتيسر وفي تحصيلها، وهب أن الما

 اق، وأنشد بلسان الحال: ليس بعده تللى الفراق الذي إلا عجمعها بعد ذلك 
 نى وفك  من الأسرـــــــالحسوأعقب ب  هب الدهر أرضاني وأعتب صرفه 

 ومن لي بما قد مر  في البؤس من عمري     أيام الشباب التي مضت فمن لي ب
 لم ينل أمنيته. ه منيته وثم أدركت

ريصا ع ، ن أخبار الشعراءن ف ملم، فجمع من أخبار العلماء، وصلى العوكان ح
 كان لا يجسر على إظهارها خوفا مما طرق أباه مع شدة احتراز. وألف كتبا

ة غشوم جائر، كان إذا تنفس خاف أن يكون بالجملة فعاش في زمن سوء وخليفو
م القدي كان آخر من بقي من هذا البيتعطب، وهو على نفسه رقيب يؤدي به إلى ال

ا أظنها معقبة أيضا. الدوامي، ومة مزوجة من ابن ا ابنوالركن الدعيم، ولم يخل ف إل
ال لي ه فيها جوادا باعارتها، ولقد قوكان مع اغتباطه بال كتب ومنافسته ومناقشت

ولا كتاب قط  يوما، وقد عجبت من مسارعته إلى إعارتها للطلبة: ما بخلت باعارة
رية قطم أني أخذت عليه رهنا. ولا أعل ت: الأعمال ، فقلمع ذلك فقدت كتابا في عا

 ( 838)  نيتك في إعارتها لل  ه حفظها عليك"يات، وخلوص بالن 
 

 :مان القطيعيوقاَلَ أَحْمدَ بنْ سلي
ربي لأبثه ما أنا فيه فقال: لي لا يضيق  إضاقة فمض أضقت  برْاَهيِم الح إِ يت إلى 

ى انتهي أمري فيِ الإضاقة مرة حتمن وراء المعونة وإني أضقت  إن الل َّهصدرك ف 
 

 (. 1012/ 3أدباء« )( »معجم ال838)
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وجة هب أني أنا وإياك نصبر فكيف نصنع قالت لي الزم عيالي قوتهم ف أن عدإلى 
فضننت بذلك وقلت:  يئا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنهبهاتين الصبيتين فهات ش 

فيِ دهليز داري فيه ن لي بيت اقترضي لهما شيئا وأنظريني بقية اليوم والليلة وكا
ِ  ت أجلسكتبي فكن يدق الباب  الليلة إذا داق ي تلكفيه للنسخ وللنظر فلما كان ف

لسراج حتى فقلت: من هذا فقال: رجل من الجيران فقلت: ادخل فقال: أطفىء ا 
راج شيئاً وقلت: ادخل فدخل وترك إلى جانبي شيئاً  أدخل فكببت علَىَ الس 

من الطعام أنواع رت فإذا منديل له قيمة وفيه لسراج ونظوانصرف فكشفت عنَِ ا 
بيان حتى يأكلوا ولما : أنبهي الصعوت الزوجة وقلتهم فدكاغد فيه خمسمائة در

من  لك الدراهم وكان وقت مجيء الحاجكان من الغد قضينا دينا كان علينا من ت
ن يهما حملاخراسان فجلست على بابي من غد تلك الليلة فإذا جمال يقود جملين عل

ربي ورقا وهو يسأل عنَْ منزل ا  إبراهيم لح لحملين وقال  فحط ا فانتهى إلي فقلت: أنا 
نفذهما لك رجل من خراسان فقلت: من هو فقال: قد استحلفني أن ن الحملان أهذا 

 ( 839)  ا أقول من هو «ل
 

ْ وذكَرََ أَ  َميِدِ بنَْ عبَ ِ أَن َّ عبَدَْ الْح زيِ  و َّ  حِيمِ أَنشْدَهَُ: دِ الر َّ بوُالْحسُيَنِْ بنُْ الت َّ
ِ أَجلَ ُ  ِبهُُ بأَِسْفَ مصََا   العْلَيِمِ لِ ــــالر َّجُ بِ مصََائ  ومِ ـــــــُ ارِ العْلُئ

َابَ فذَاَكَ خَطْ   يمِ ــــ يَجلِ ُ عنَِ العْظَِ عظَيِمٌ قدَْ     بٌ   إِذاَ فقَدََ الكْتِ
ِ     قدَْ ماَتَ منِْ أَسَفٍ علَيَْهاَ  وكَمَْ   (840)   يثِ وفَيِ القْدَيِمِ«ي الْحدَِ أُناَسٌ ف

 

 (. ت الفقي 87/ 1لابن أبي يعلى ) الحنابلة«( »طبقات 839)
 (. 150طيب البغدادي« )صم للخالعل ( »تقييد840)
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   :وقال مالك
ض، قال وكانت لى بعدرج ابن شهاب حتى يسقط بعضنا عوكنا نزدحم على 

 ( 841)  ذهبت، لو بقيت لكان أحل إلى من أهلي ومالي«كتب  ن دي صناديق م عن
 

بد الل  ه بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن وذكر جمال الدين القفطى في ترجمة ع 
 حوى  البغداذى  فقال:  محمد الن الخشاب أبو

ثة أبيه، فى ورار عتيقة ولأخ له ومن شاركهما ديبا فاضلا عالما وكانت له دكان أ
رة منفردة، وبها بوارى  قصب مفروشة، وفى صدرها ألواح من ها صف ة كبيوله من

زيل عنها الغبار، وكانت لخشب، مرصوص عليها كتب له، أقامت عا  د ة سنين ما أ
لى تلك قعد فى جانب منها، والباقى عتترت بما عليها من التراب، يرى  قد اس تلك البوا 

 الحالة. 
 ( 842)  أثنائها ت فوق ال كتب وفىر عششوقيل إن الطيو

 
 :ابن الملقن في ترجمة قال السخاوى و

ورةَ يحب المزاح والمداعبة مديد القْاَمَ وقَاَلَ شَيخناَ فيِ»إنبائه" أَنه كاَنَ  ة حسن الص ُ
َابةَ حلاَزمةَ ا معََ مُ  ق كثير الأنصاف شَديِد سن المحاضرة جميل الْأَخْلاَلاِشْتغِاَل واَلكْتِ
هاَ ا علَيَهِْ أَصْحاَبه موسع معََ  القْيام ى كاَنَ يقُاَل أَن َّ نيْاَ مشَهْوُرا بكِثَرْةَ التصانيف حَت َّ فيِ الد ُ

 

 (. 137/ 1تقريب المسالك« )يب المدارك و( »ترت841)
 . (99/ 2( »إنباه الرواة على أنباه النحاة« )842)
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خل تَحت الْحصرْ  ماَلا يدْ  جلدة ماَ بيَن كَبيِر وصغير وعَنِدْه من الْ كتبت ثلثماِئة م بلغ
ُ منِْهاَ مَ  َ ا هوَُ مل كه ومَنِْهاَ ماَ ه ْ وَ من أوقاف المْداَرسِ سِيم ةِ ثم َّ ا ال هاَفاَضِليِ َّ احترقت معََ   أَن َّ

ولَدَه إِلىَ أَن  عدْهاَ فحجبهأَكثر مسوداته فيِ أَواَخِر عمره ففقد أَكْثرَهاَ وتَغيَر حاَله ب
 ماَتَ، 

ِ ة أَنه قبوقَاَلَ فيِ معُجْمَ   يم الذ هِنْ. ل احتراق كتبه كاَنَ مسُْتقَ
 من نظمه مخُاَطبا لهَُ: وأنشده   :قلت
 أَلسنُ الن يِرانِ بكُتبكَِ لعبتَ    د يِن أنْ كَ يا سراج العِجنَ َّ لا يزُ

بتهَا فتَقُبُ ِ  رَ َّ  (843)  ى القُربانِ"مسرعةٌ إلوالنارُ    لتْ ــــــــلل  هِ قد ق
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 (. 105/ 6اللامع لأهل القرن التاسع« ) ( »الضوء843)
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 المبحث الثاني عشر: 
 
 

 إعارة الكتب.
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12-. ب  عازه  الكن   ا 
 

 َ َن ُ واَلْح ة افعِيِ َّ ِ ذهَبََ الش َّ ُ إِلىَ وجُُواب ِ لةَ ِ الْ كُتبُِ بِ إِعاَرةَ  المْصُْحَفِ وجَواَزِ إِعاَرةَ
 واَسْتعِاَرتَهِاَ 

 
 قال الهيتمى: 

بيَرْيِ ُ »وأََفتْىَ أَ  ز ُ هِ ال  (844)  يثِ«الْحدَِ كُتبُِ إعاَرةَِ  بوِجُُوبِ بوُ عبَدِْ الل َّ
 

 : وقَاَلَ ابنُْ الْجوَزْيِ ِ 
ِمنَْ ينَبْغَيِ  َ ملَكََ ل َ كتِ َ أَهلْهُُ، وكَذَلَكَِ ينَبْغَيِ إفاَدةَُ بْخلََ بإِِ اباً أَنْ لاَ ي ِمنَْ هوُ ِ ل عاَرتَهِ

البِيِنَ  َ  الط َّ لاَل ِ لمْشُْكلِِ ةِ علَىَ الْأَشْياَخِ وتَفَْهيِمِ ا باِلد َّ لبَةََ قلَ همُْ الفْقَْرُ فإَِ ، فإَِن َّ الط َّ ذاَ يلٌ وقَدَْ عمَ َّ
 َ ً واَلْإِفاَدةَِ كَ  ابِ بُخلَِ علَيَْهمِْ باِلكْتِ ِمنَعِْ العْلِمِْ. انَ سَببَ  ا ل

 
 قاَلَ سُفْياَنُ:  

 ِ َ العْلِمِْ، ل لوُا برَكَةَ كُ يفُدِْ بعَضُْ تعَجَ َّ َ كمُْ بعَضًْا، فإَِن َّكمُْ لعَلَ  َّ وقَاَلَ  بلْغُوُنَ ماَ تؤُمَ لِوُنَ مْ لاَ ت
ِ ا  لُ برَكَةَ ُ الْ كُتبُِ، وَ وكَِيعٌ: أَو َّ َ لْحدَيِثِ إعاَرةَ َ ق ِ ابُتْلُيَِ اركَِ منَْ الَ ابنُْ المْبُ بَخلَِ باِلعْلِمْ

 ْ ا أَنْ يمَوُتَ فيَذَْهبََ علِ ِثلَاَثٍ: إم َّ ْ ب لطْاَنَ«مهُُ أَوْ ينَ بعَِ الس ُ  ( 845)  ساَهُ أَوْ يتَ َّ

 

 (. 410 / 5بادي« )حواشي الشرواني والعالمنهاج و ة المحتاج في شرح( »تحف844)
 (. 168/ 2عية والمنح المرعية« )الشر ( »الآداب845)
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 ابن النجار:  قالو
جَ ابن  َناَبلِةَِ وخَرَ َّ ِ  أيضاً في كُتبُِ الإِعاَرةَِ  وجُُوبَ عقَيِلٍ منَِ الْح َ ل  يْهاَ منَِ  لمْحُْتاَجِ إِل

امِ وأََهلْ الفْتَوْىَ«  (846)  القْضَُاةِ واَلْحكُ َّ
 

زَِ     :يدَ وقَاَلَ يوُنسُُ بنُْ ي
: قاَلَ  هرْيِ ُ اكَ  ليِ الز ُ  أَهلْهِاَ.   عنَْ حبَسْهُاَ  قاَلَ  تبُِ الْ كُ لَ وغَلُوُ إي َّ

حاَويِ َّ  َ وقَاَلَ الط َّ افعِيِ ُ قدَْ طَل ْ بَ  كاَنَ الش َّ دِ ب يرَِ فلَمَْ يُجبِهُْ  نِ الْحسَنَِ منِْ محُمَ َّ َابَ الس ِ  كتِ
 إلىَ الْإِعاَرةَِ فكََتبََ إليَهِْ: 

َ قلُْ  ذيِ ل ْ   مْ ترََ عيَنُْ  للِ َّ ُ  ــــمنَْ رآَهُ مثِ  لهَ
ى كأََن َّ منَْ رآَهُ حَ  ُ    ت َّ  قدَْ رأََى منَْ قبَلْهَ

ُ ـــهْ أَنْ يمَنْعَوُهُ أَ     لهَُ ـــى أَهْ العْلِمُْ ينَْهَ   لهَ
 َ ْ لعَلَ َّهُ ي ُ ـــــــب َ ـــِ لأَِهلْ ذلُهُ ُ ــــهِ لعَ َ  .ل َّه َالِ هدَيِ َّةً لاَ ع هَ إليَهِْ بهِِ فيِ الْح رِي َّة«فوَجَ َّ  (847)  ا

 
 عبد الباقي بن منصور: ى في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الهادابن  وقال

رة: ابنُ  وقال  وباً إلى ا كان سُك َّ اس كل هِم، فاضلاً، حَسن الذ ِ محب  ر، ما رأيت كْ لن َّ
 ْ ريمثِ  (848)   قته، وكان لا يأتيه مستعيرٌ كتاباً إل ا أعطاه أو دلَ َّه عليه«لهَ على ط

 

 (. 248/ 6هى الإرادات« )( »شرح منت846)
 (. 168/ 2( »الآداب الشرعية والمنح المرعية« )847)
 (.  416/ 3ماء الحديث« )»طبقات عل(  848)
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 اوى: قال السخو
نظيره في  أعلم لا حتى  نفرد به عنَْ سائر أهل مصره،، فأمرٌ ا يته لل كتب»وأما عار

نظره  تحتوربما افتدى كتب المحمودية التي ذلك، بل كان يعيرها لمن يسُافر بها، 
ه يقول لي: لا تأخذُ منِْ كتب الخزانة إلا ما ليس في كُتبي، ن رحمه الل َّ بها. حتى كا
 ستعارة منِْ غيره.ت[ عن الاني ]في وقه أَن َّه نهابل أُقسمُِ بالل َّ 

نة التي توفي فيها مجلداً كنتُ أحب ُ الوقو ورأيت معه ف عليه، في رمضان منِْ الس َّ
ربه منِْ مطالفر فالتمستُ منه عاريته بعد هر عته، فقال: اغ أ ة الش َّ نعم. ومضى بقي َّ

 أشار إلي َّ في ذي الحجة، فوشوال وذو القعدة، واتفق دخولي مع الجماعة لعيادته 
، وقد مضى منِْ سؤالي له نحو ثلاثة أشهر ولم  منِْ بين كتبه. هذا وهو ضعيففأخذته 

ه ه.ذلك قد رأيت بعض أصحابنا تأثر منِْ  ينسَ ذلك. وبالل َّ  ، فإنا لل َّ
ة أطلبُ منه نسخةً منِْ بعض الأجزاء الحديثية مفُْردَةَ، فكأنه ما  سلت إليه مروأر

رت له إلي َّ في  موع منِْ مجاميعه، وأرسل بهاه منِْ مجنسخةً بخطإذ ذاك، فقطع  تيس َّ
ه أعلم-الحال. وكأنه  هي بها لبعض ال -والل َّ ة فهم توج ُ أماكن البعيدة، وقصدت خِف َّ

 مل.الح
 الأيام إلا وأستعيرُ منه شيئاً منَِ ال كتب، وهو يسُْعفُِ  مضي يوم منَِ ولم يكن غالباً ي

 ُ ِ ما ألتمسِهَ ه لو لم أفهم هرُِ ملُ، ولا يظُْ  منه منِْ ذلكبكل  ة ذلك. ما لاً، بل والل َّ منه محب َّ
ذلك بعد أن حصل عليه بسببه أكثرتُ منه واستعرت منه مرة "معجم شيوخه"، و 

ليه، وصار هو لا يسمح به لكلٍ  أحدٍ، حتى  الإشارة إ الأعداد ما أسلفتُ  بعضمنِْ 
إكمالها، فأقام  ا تيسر لهقطعةً، فمتب منه قديماً إن َّ شيخنا العل َّامة ابن خضر كان ك

ة، ثانيةً عن ثم طلبه من يِ قبلَ أن أكتبهَ أو شيئاً منه، ودعت ضرورةٌ إليه  عندي مد َّ
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ءِ التي اضطررت لل كشف ائمة الأسمانه، فكتبت له في ق م قرُبٍْ، ل كنني استحييتُ 
عي في ى عادته مبخطه جرياً عل عنها منه أطلب الوقوف عليها، وفي ظن يِ أن َّه يكتبها لي

راجمكثي والأسانيد التي كنتُ ألتمسهُا منه، فيكتبها لي بخطه.  رٍ منَِ الأحاديث والت َّ
د  ت منِْ ثيراً، ورجعمعه، فسرُرت به ك جم"أن دخل القاصدُ إليه، عاد و"المعفبمجر َّ

فاءً فوري، ففككته منَِ الجلد، وتجردت فكتبت منه التراجم دون الأسانيد، اكت
ويات. ترجمة على أسماء ما ذكر فيه ي في كل ِ مع تنبيه بالفهرست،  ا منَِ المر

ربعة، وجئته ب ها أ في ه، فقضى العجب منِْ ذلك، وسألته وتم َّ في أيام يسيرةٍ أظن ُ
 ففعل. فهرست الكتاب بخطه

شرحتُ ما اتفق لي معه منِْ ذلك، لقضي العجب، فكيف بغيري منِْ ولو 
رعلى منِْ ديدَ الانكار جماعته، بل كان ش  ية ال كتب، بحيث سمعته مرة يبخل بعا

نن" لأبي داود ول: أرسل إلي َّ القاضي بدر الدين بن الت نِسي المال كي يطلب "الس ُ يق
سخة الته ليحدث به، فأعلم  ي، وتعسرُُ القراءة منه غالباً على منِْ تي عندي بخط بأن َّ الن ُ

ٌ برمُش الفالأمير تغري  دلم يكن منِْ أهل الحديث، ل كنه كان عن موقوفةٌ  قيه نسخة
لطان صلاح الدين  بخط المحدث أبي الع  باس أحمد، الملقب بالملك المحسن ابن الس ُ

ى للمقدس فهي عند فلات ابن أيوب، وهو وإن كان الآن في بييوسف  ه ن، وسم َّ
 بعض أصحابنا المحدثين، 

ها عوقال له: إنه يطلبها منه، فأرسل إليه فأنكر وجودها، و مع  ند الأميرقال: إن َّ
أيام نسخة، وفرغت أمس، وأعادها إليه، بطْي استكتب منها في هذه الكون سِ 

ا، ماذا كان ملكً ويقول: هذا وهي وقفٌ، فلو كانت  وصار يقضي العجب منِْ ذلك،
 ؟ يفعل
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ُ بعضُ منَْ حل َّفه ألا قلت: يحل ه ما وكل َّ فُ بالطلاق، إن َّه ما اشتراها لنفسه، وإن َّ
 يه.  يسم ِ 

اجي إليها حتى لا يتوهم تُ إليه بنسختي، مع شدة احتينئذٍ أرسليخنا: وحي قال ش 
 في َّ أمرًا.

ابن القطان رام ين هاء الد يِن ابن العلامة شمس الدقلت: وكذا اتفق أن القاضي ب
اب "السنن" لابن ماجه، فبلغه أن عند هذا المبهم نسخة الوقف يحد ثِ بكت أن

ه إليهعتمد، فتووهي أصلٌ م بالخانقاه البيبرسية، ها، مرة بعد أخرى، فما سمح له ب ج َّ
رجمة، وحكى ذلك له، فدفع له نسخته مع احتياج ه للمراجعة منها. فجاء صاحب الت َّ

ه   انا.وإيرحمهما الل َّ
ٌ وقد ضاع له ب   كثير جدً ا، بحيث أخبرني في سنة إحدى وخمسين  سبب ذلك شيء

وق وربما بيعن مجلدة، مائة وخمسي أن َّه فقد منِْ كتبه ما ينيفُ على ت في الس ُ
تُ نا بعد نحو عشرين سنة منِْ وفاته شيئاً منِْ نفائس كتبه التي كن ويشتريها، ورأي

فُ على الوقوف عليها عن ده حتى بيعت في فاستمرت عن عض منَِ استعارها،د بأتله َّ
 تركته، ومشى أمرها. 

رية المدرسة المواتفق أن َّه سرُقَِ لبعض طلبته منِْ خزانته ب مجلد  أوراقٌ معنكوتم
رجمة منِْ  "شرح البخاري"، ووجُِدَ ذلك مع شخص، فأحضروه بين يديه، لصاحب الت َّ

ُ لنقرقة، وصار شيخُنالس َّ  الحاضرين يلتمس منه الاعتراف بوأخذ بعضُ  يبه ا يشير
ه وإيانا.  يأمرهُ بعدم الاعتراف. رحمه الل َّ

ري َّة: أ ة رغبته في العا َ الجيشن القاضي ناومن شد َّ زين عب ظر د الباسط رهن ال
ه في إعارتها لمن لعل َّ  -لوفور ديانته-بعض نكباته، فاستأذنه شيخنا عنده كتباً في 
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ً  كنتيلتمس شيئاً منها، فأذن له، و  نَ "الاستيعاب" جي دِةً، مِ  أعرفُ منها نسخة
لد، مسلم" في مجلابن عبد البر ِ في ستة أسفار أو أكثر، وكذا نسخة متقنة "بصحيح 

 ا يطول شرحه.ير ذلك مم َّ إلى غ
ستعارة ذا كل هِ: أن َّ البدر العيني لم َّا شرع في "شرح البخاري"، رام ا وأعلى منِْ ه

رجمة منِْ  ف حتى استأذنه، فأذنَِ خضر، فتوق َّ يخنا البرهان ابن  ش "شرح" صاحب الت َّ
 له رغبةً في عموم النفع. 

ا ألجأهذا مع ما كان سلفََ منَِ البدر   (849)   "الاستنصارلتصنيف "  مم َّ
 

  :الأموي أحمد بن محمد بن أبي الخليل، الخطيب في ترجمة لسان الدين ابن  وقال
، افظا، ناقدا ماما في الحديث، ح، إ يج وحده، وفريد دهره، وغر ة جنسهكان نس 

ريحهم؛ عجيبة نوع ذاكرا تواريخ المحد ثين وأنسابهم وموالدهم ووفاتهم،  وتعديلهم، وتج
لنبات، وتمييز العشب، ه، وما بعده، في معرفة علم ا ، وما قبلن في عصرهالإنسا

 ار منابتها، بمشرق أو مغرب حس ا، وتحليتها، وإثبات أعيانها، على اختلاف أطو
في ذلك، ولا منازع، حجة لا ترد  ولا تدفع، إليه ا مدافع له شاهدة، وتحقيقا، لوم

نعتين؛ لوجيسل م  ينهما، وهما الحديث المشترك بود القدر في ذلك ويرجع. قام على الص 
إذ موادهما الر حلة والت قييد، وتصحيح الأصول وتحقيق المشكلات  والنبات،

، مؤثرا بما في ا في الدنياير ذلك. وكان زاهدوغ اللفظية، وحفظ الأديان والأبدان،
عا عليه في معيشته، كثي ون ر ال كتب، جم اعا لها، في كل فن  من فنيديه منها، موس 

النفيس، الذي يعز  وجوده، الأصل تمسه به العلم، ربما وهب منها لملسمحا لطل العلم،
 

 (. 1018/ 3ر« )لام ابن حجي ترجمة شيخ الإسلجواهر والدرر ف( »ا849)
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 ، وكرم صنعه، وكانضلهليم؛ له في ذلك أخبار منبئة عن فاحتسابا وإعانة على التع
أجله، مع  ف بالعلم، والد ؤوب على تقييده ومداومته، سهر الليل منكثير الش غ 

ن العلاج في طب ه المورود، إذ كان حس اس إليه، استغراق أوقاته، وحاجات الن
 ( 850)  لموضوع، لثقته ودينه«ا 

 
ي بِِ  ابن حجر في ترجمة الْحسُيَنْ بن وقال د بن عبد الل  ه الط َّ ْ  ي  محُمَ َّ هوُر الإِماَم المْشَ

 :شرح المْشكاة وغَيَرهصَاحب 
ذلَكِ  يزل ينفْقرةَ فلَم انَ ذاَ ثروة من الْإِرْث واَلت جِاَقرَأَت بِخطَ بعض الفْضَُلاَء كَ 

متواضعاً حسن  إِلىَ أَن كاَنَ فيِ آخر عمره فقَيِرا قاَلَ وكَاَنَ كرَِيماً  فيِ وجُُوه الْخيراَت
را فضائحهم معََ استيلائهم فيِ بلِاَد مبتدعة مظْهعلى الفلاسفة وال دالمعتقد شَديِد الر َّ 

 َ َ ئذٍِ شَديِد الْحب  لل  ه ورَسَُوله كثالمْسُلمين حِين ً ير الْحي َ اء ملازما اراً شتاء   للْجمَاَعةَ ليَلْاً ونََه
 َ لب ً لأشغال الط  ً معََ ضعف بصَرَه بآخرة ملازما َ وصيفا  يرْة فيِ العْلُوُم الإسلامية بغِ

وي ويعيرطمع بل يحذيهم  َلدَه وغَيَرهم من أهل البْلداَ  عينهم  نِ الْ كتب النفيسة لأهل ب
ُ من يعرف ومَن لاَ يعرف محباً لمن ع رِيعةَ مقُبلا على نشر تعَظْيِم رف منِهْ العْلم آيةَ  الش َّ

ننَ ش ً كَبيِرا وأَفيِ اسْتخِْراَج الدقائق من القْرُآْن واَلس  اف شرحا ا جاَرح الْ كشَ َّ ب عمَ َّ
ِ ذْهبَ الس نخاَلف مَ  ي ة أحسن جَواَب يعرف فضَله من طالعه وصنف فيِ المْعاَن

َ لامذته باأمر بعض تواَلبْيَاَن الت بِيْاَن وشَرَحه وَ  ريقةَ نهجها ل ُ وسَمَاهُ ختصاره على طَ ه
ً ثم َّ شرع فيِ ً حافلا َ شرحا فْسِير وعَقد المْشكاة وشَرَحهاَ هوُ جلْسِا  مَ  جمع كتاب فيِ الت َّ

 ِ َ راَءةَ كتاعظَيِما لق فْسِير من بكر ة إِلىَ الظ هْر ومَن ثم َّ إِلىَ ب البخُاَريِ  فكَاَنَ يشْتغَل فيِ الت َّ
 

 . (83 / 1في أخبار غرناطة« ) »الإحاطة  (850)
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 ْ َ عصَرْ لإسال فْسِير وتَوجه اريِ  إِلىَ أَن كاَنَ يوَْ ماع البخُ م ماَتَ فإَِن َّهُ فرغ من وظَيِفةَ الت َّ
 ْ دا وجَلسَ ينتْظَر افلِةَ قاَعِ بيَته فصلى الن َّ  ندْلسِ الحدَيِث فدَخل مسَْجِدا عِ إِلىَ مج

ريضة فقَضى نحبه مُ  َ توَجَها إِلىَ القْبلْةَ وذَلَكَِ يوَْ الْإِقاَمةَ للف ل َ م الث ُ الثِ عشري اثاَء ث
 (851)  «  743شعبْاَن سنة 

 
د بن محَمْوُد ب وقال  :المال كىن ابى بكر الوطرى محمد أمين فضل الل  ه في ترجمة محُمَ َّ

ِ  قاَلَ  َ لمْيِذه العْلَامَ ت ماَ ليَسَْ فى الديباج"  ابا فى كتاب "كِفاَيةَ المْحُْتاَج لمعرْفِةَة أَحْمد ب
ِ ك مخُتْصَر كتاب الذيل ذ ان علُمَاَء المْذَْهبَ اج المْذَْهبَ فى معرفةَ اعيتاب الديب يل بهِ

 ُ نا لشيَخِْناَ وبركت  باجسمَ ى نيل الابتهاج بتطريز الديللامام برهاَن الد ين بن فرَحُِونَ المْ
الح العابد الناسك كَ الفْقَيِ الِحين ه العْاَلم المتقن الص َّ انَ من صالحى خِياَر عباد الل  ه الص َّ

َيرْ وحَسنء العاملي لعْلُمَاَواَ  َيرْ  ن مطبوعا على الْخ ويه والانطباع على الْخ ة وسلامة الط الن يِ َّ
اس يتسواعتقاده فى ا  ى كاَنَ الن َّ اس حَت َّ عدم ن ه بهم وَ ن عنِدْه فى حسن ظَ اوولن َّ

ويض ر  يسْعىَ فى حوائجهم  وَيصْلح معَرْفتَه الش َّ ر نفَسه فى نفعهم وينفجع فى مكروههم 
 َ ة العْلم وملازمة تعلميهحهم الى م ينهم وينصب وصَرف اوقاته فيِهِ ومحبة اهله  حب َّ

ام وبذل نفائس ال ْ  َ والتواضع الت َّ هاَ فتش بعد ذلَكِ عنَْ ا يكتب العزيزة الغريبة لهَمُ ولَ
ِن ُ كاَئ   بذلك جملةَ من كتبه نفَعه الل  ه تعَاَلىَ بذلكا ماَ كاَنَ من جمَيِع الفْنُوُن فضََاعَ لهَ

العجاب العْجب لهَُ من غير معرفةَ فكَاَنَ  به طَالب يطْلب كتابا فيعطيهيأتى لبا وَرُبماَ
ئتْه يوَمْاً  سخا وقَد جِ تحصيلها شرِاَء ونب ولوجهه تعَاَلىَ معََ محبته لل كت ذلَكِ ايثارا فى 

عَ نْهاَ مَ حْو ففتش فى خزانته فاعطانى كل ماَ ظفر بهِِ مِ اطلب منِهُْ شَيئْا من كتب الن َّ 
 

 (. 185/ 2نة« )المائة الثام( »الدرر الكامنة في أعيان 851)
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علْيِم وايصاصَبر عَ  ى يمل حاضروه ظيِم على الت َّ ل الفْاَئدِةَ للبليد بلِاَ ملل ولَاَ ضجر حَت َّ
ى سمَعِت بعوَ  الفْقَيِه شرب ماَء زمَزَْم لئِلَ َّا  أَظن هذَاَ  صْحاَبناَ يقَوُلض أَ هوَُ لاَ يبالى حَت َّ

َ  يمل من ردئ الاخلاق جافى عنَ ادةَ والتالاقراء تعَجَبا من صبره من ملُاَزمةَ العْبِ
َيرْ ى الظلمةَ مقُبلا على ماَ يعنيه متجنبا الْ  واضمار الْخ رَي َّة حَت َّ  خوَضْ فى الفضول« لكل البْ

(852 ) 
 
َ  ي ترجمة القْاَضيِ ض فقال عيا و :  أَبيِ الوْ َانيِ ِ  ليِدِ الكْنِ

ْ فْياَنَ بنَْ العْاَصيِ الْأَسَديِ َّ يَحكْيِ سمَعِتُْ شَيخَْناَ سُ  اضيِ أَبيِ الوْلَيِدِ خِهِ القَْ عنَْ شَي
 ِ َانيِ ِ فيِماَ يغَلْبُِ علَىَ ظَن يِ أَن َّهُ كاَنَ إِذاَ أَ الكْ َ ن م َاباً لأَِحدٍَ إِن َّ َ عاَرَ كتِ ُ ا ي ورَقَاَتهِِ  بعِدَدَِ  ترْكُهُُ عنِدْهَ

 ُ اماً ثمُ َّ لاَ يسُاَمِح ْ أَي َّ ُ إِنْ كُن ِ الغْاَيةَ ويقَوُلُ هذَهِ ُ بعَدُْ  ُ للِتُ أَخذَْ ه َ تهُ َل ِ ف رْسِ واَلقْرِاَءةَ نْ د َّ
ِ يوَمٍْ وإَِنْ أَ  سْخِ فكَذَلَكَِ يغَلْبِْ أَحدَاً حِفظُ ورَقَةٍَ فيِ كلُ  َ وإَِ ردَْتهَُ للِن َّ ذاَ ولَاَ نْ لمَْ يكَُنْ ه

َابيِ وأََوْلىَ  (853)  برِفَعْهِِ منِكَْ « هذَاَ فأََناَ أَحْوطَُ بكِتِ
 

 : عفر الميداني الدمشقيوهاب بن جمة عبد الابن حجر في ترج وقال
 لميداني أبو الحسن بن قبيس، عنَ أبيه، وغَيره قال: كان عبد الوهاب بن ا  »وذكر

 كتبه فاحترقت  به  كان لا يسمحه إلا بكتاب واحد كتبلا يبخل بإعارة شيء من 
 كتب التي نسخت من كتبه سوى ذلك المضمون بهكلها فاستحدث نسخا من ال 

 

 (. 211/ 4( »خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر« )852)
 (. 224ماع« )صلى معرفة أصول الرواية وتقييد الس( »الإلماع إ853)
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 (854)  خة«يجد له نسفلم  
 

كتب وعدم إرجاعها فإن جاءك ثانية فاكتب له  وأما من جرب عليه استعارة ال 
 وطي: ما ذكره السي في رقعة

 تطلب لا ارجع بغير الذي أ   عير الكتاب ــــ»ألا أيها المست
 ذه أقربـــبكف ك من أخ    السماء وأخذ النجوم فلمس 

 بــــ فليس يعار ولا يوه  ما بقيت على اليأس منه  فدم
 من قريب له يغضبفقل    ب إن لم يعر ـان يغضمن كو

 بــــ  ثلاثة أرباعها يذه    إذا أنا كتبي أعرت الصديق 
 (855)  ب«ـــكتابا ولا كاتبا يكت      د ـــــــواجفما كل  يوم أنا 

 
 هاني: قال الراغب الأصفو

 بعضهم معتذرا عن امتناع إعارته:وقال 
 (856)   والمفر ج من هم ي«قيل ذهني وص  نذ عشرين حج ة لصيق فؤادي م

 
 

 

 (. 302/ 5دة« )ان ت أبي غ( »لسان الميز854)
 (. 215ات والمحاورات« )ص»المحاضر  (855)
 (. 152/ 1اء« )شعراء والبلغ( »محاضرات الأدباء ومحاورات ال856)
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 بعض الشعراء:  وقال
 هل فوقها حلفة ترجى لذي قسم     والحرم البيت برب  إن ي حلفت 

 ( 857)  دي وذا كرم«ــــ إلا أخا ثقة عن    رب با فيه لي أــــاير كتـألا أع
 
 قال ابن سعيد:  و

ليطي  سرة الفرغن ميا يُحكى في الإعارة أن أبا بكر عتيق بن أحمد بومن أظرف م
كتاباً، وجال في خاطره ليلة أن يذم َّ  مشرف أشبيلية ين بقاستعار من أبي العباس ب

ر ذلك في ورقة، فكان من ذلك: والعجب من هذا ا  لمشرف المسرف الرجل، فسو َّ
الأمانة، ومرتبه في الشهر ل السلطان وعي الانتهاض في شغيد الخائن الحائن، أنه

رة؟ وما أنفق في العشفمن أين تلك  لاثين ديناراً،اني مرة ثأعط  عشرون ديناراً، ولقد
َ منشئه، وكيف تدرج إلى أن ولي  ذلك الشهر؟ ثم أخذ في ذم هِ، وذكر وخيم

الكتاب  ورقال، ثم نسي وجعل تلك الورقة بين الأعمال، وداس رقاب الرج
ه إلى المستعار،  له من شدةن عقأبي العباس فوجدها وقرأ ما فيها، وكاد يخرج م ورد َّ

ا وأنبه، فقال له غير مكترث: هذه عادة أهل عليهالحنق، ثم استدعاه، وأوقفه 
ام ال سلطان، والأيمان الأدب، فأمرََ غلِمانه فصفعوه، وقال: يا فقيه، وهذه عادة خدُ َّ

ك مما أعطيتكُ درهم لا يبقى عليحتى  الحبس الثفافمن تلزمني لا خرجت 
 ( 858) .ين ديناراً منه ثلاث  قبض واحد، فما خرج من حبسه حتى

 
 

 (. 151/ 1محاضرات الأدباء« ) ( »857)
 . (46رقم )( ب173-لى" )ص( "اختصار القدح المع858)
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 :  (ه   832 )تالقاضى تقى الدين الفاسى ي ترجمة لي فقال الزركو
ر لمكي،  مؤرخ، عالم بالأصول، حافظ للحديث واشترط في وقف كتبه ألا تعا

  (859)  فسرق أكثرها وضاع"
 
ِ  رجَلٌُ اسْتعَاَرَ و َ راَئيِنيِ ُ سْفَ ي حاَمدٍِ أَحْمدََ بنِْ أَبيِ طَاهرٍِ الْأَ منِْ أَب َاباً، فرَ ُ  الفْقَيِهُ كتِ أَبوُ  آه

 ُ ُ بعَدَْ ذلَكَِ أَنْ ي ِ عنِبَاً، ثمُ َّ إِن َّ الر َّجلَُ سَأَلهَ َاباً، فقَاَلَ  حاَمدٍِ يوَمْاً وقَدَْ أَخذََ علَيَهْ ُ كتِ عيِرهَ
ْ تيِتأَْ  َ نيِ إِلىَ المْنَ َ زلِِ، فأََت ِ فيِ طَب َابَ إِليَهْ ُ قٍ وَ اهُ فأََخْرجََ الكْتِ َ ا ناَولَهَ اهُ، فاَسْتنَكْرَ ي َّ إِ جلُُ لر َّ  

َابُ ال َّذيِ طَلبَتْهَُ، وهَذَاَ  طَبقٌَ تضََعُ ذلَكَِ، وقَاَلَ: ماَ هذَاَ؟ فقَاَلَ لهَُ أَبوُ حاَمدٍِ: هذَاَ الكْتِ
ُ علَيَهِْ ماَ تأَْ   ( 860)  انَ منِْ ذنَبْهِِ«لكَِ ماَ كَ هُ فعَلَمَِ بذَِ كلُ

 
 : لخطيب البغدادي ا وقال 

 َ ِ »ق َابِ أَبيِ الْحسُيَنِْ رأَْتُ ف ْ ي كتِ حِيمِ،   ب َميِدِ بنِْ عبَدِْ الر َّ ، سمَاَعهَُ منِْ عبَدِْ الْح ِ زيِ  و َّ  نِ الت َّ
َاقاَلَ: " اسْتعَاَرَ رجَلٌُ منِْ  ِ كتِ هُ  باً بعَضِْ أَهلِْ العْلِمْ َ ، ثمُ َّ ردَ َّ ِ ب عدَْ حِينٍ متُكَسَ رِاً إِليَهْ

 ْ ْ هِ متُغَيَ رِاً ، علَيَ ُ بزُوُرِ وغَيَرْهِِ ، فسَأََ آثاَرُ ال  أَنْ يعُيِرهَُ غيَرْهَُ ، فقَاَلَ لهَُ: ماَ أَحْسنَتَْ ضِياَفةََ لهَ
انيِ قاَلَ: لِ فنَضُِيفكََ الث َّ ِ واَسْتعَاَرَ رجَلٌُ منِْ رجَلٍُ  الْأَو َّ ِنفَْسِهِ  ك َاباً ب هُ معََ غلُاَمٍ لهَُ  ثمُ َّ ردَ َّ ت

ْ ، فكََتبََ إِليَهِْ:  ِ العْلِمِْ أَنْ يمُكَ َّ سَ منِْ حَ ليَ نهُْ غيَرُْ أَهلِْ العْلِمِْ ، وقَدَْ كاَنَ ينَبْغَيِ أَنْ نَ مِ ق 
 ِ ِنفَْ ا  فيِ أَخذْهِِ ، وإَِن َّكَ لمَ َّ تكَوُنَ الْ كرَاَمةَُ فيِ ردَ هِِ كاَلْ كرَاَمةَ هُ  سِكَ وجََبَ أَخذَْتهَُ ب أَنْ ترَدُ َّ

 

 (. 331/ 5« )( »الأعلام للزركلي859)
 (. 149غدادي« )صللخطيب الب( »تقييد العلم 860)
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 ْ ِنفَْسِكَ ، فكََتبََ إِليَ ْ هِ: ب ُ إِن َّ ال ُ مؤُتْمَنٌَ علَىَ المْاَلِ ، فكََتبََ إِليَهِْ:  مَ غلُاَمَ ال َّذيِ أَنفْذَْتهُ عهَ
 َ َ منٍَ علَىَ المْاَلِ يؤُتْمَنَُ العْلِمُْ أَفضَْلُ منَِ المْاَلِ ولَيَسَْ كلُ ُ مؤُتْ َ ى العْلِمِْ ، وَ علَ عرْفُِ المْاَلُ ي

 ُ وَ قدَْرهَُ كلُ ُ أَحدَ؛ٍ فهَوَُ يصَُون ُ هُ  مِ َ يعُظَ   ، ولَمَْ يعُرِهُْ شَيئْاً بعَدَْ ذلَكَِ لكَِ هُ، ولَيَسَْ العْلِمُْ كذَ
ِمسُاَفرِِ بنِْ الْحسَنَِ أَحدَِ أُدبَاَءِ خرُاَسَانَ:  ل

ِ ماَليَِ لاَ أُباَليِ ـــُ بِجأَجُودُ  ْ ـسْ بْخلَُ عنِدَْ مَ وأََ   ل  َابِ أَلةَِ ال  كتِ
نيِ أَنفْقَْتُ حِرْ  َ     ا صً وذَاَكَ لأَِن َّ  (861)  باَبِ«لىَ تَحصِْيلهِِ شرَخَْ الش َّ ع

 
ة أبي و قال ابن بشكوال في ترجمة غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام ابن عطَي َّ

ربي  الغرنْاطي  ت   (: 518) بكر المحا
ته، ذاكراً لمتونه ومعانيه. رجاله ونقل لله عارفاً بأسماءوع كان حافظاً للحديث وطرقه

. وكان أديباً ع مئة مر ةالبخاري " سبصحيح كرر "  ابي أنهصحقرأت بخط  بعض أ 
ً ا ديناً فاضلاً.  ( 862)  أخذ الناس عنه كثيراً" شاعرًا لغوي

 
إبرا و  (: 825 تهيم بن عمر نفيس الدين اليمني )قال ابن حجر في ترجمة سليمان بن 

  وخمسين  ئةصحيح البخاري ما بين قراءة وإسماع وغيرها ماعلى " مر »ذكر لي أنه 
 ( 863)  مرة«

 

 (. 149صدي« )العلم للخطيب البغدا ( »تقييد861)
 (. 433بن بشكوال« )صة الأندلس لا( »الصلة في تاريخ أئم862)
 (. 116/ 3( »المجمع المؤسس للمعجم المفهرس« )863)
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إبراهيمسليمارجمة ابن حجر في ت وقال  :  ابن عمر بن علي العلوي  ن بن 
  ..محبة الحديث وأهله علىلقيته سنة ثمانمائة فأعجبني حرصه 

،  طالعة ونسخا ه للحديث قراءة ومزمتملا علىر مرحلة الثانية، وهو مستولقيته في ال
البخاري " ما بين قراءة صحيح  " ىعلواستنساخا، ومقابلة، حتى ذكر لي أنه مر 

 ( 864" )مائة وخمسين مرةاع وغيرها وإسم
 

ِ  وقال َ بنِْ حَسنَِ بنِْ علَ ي ِ بنِْ بيَاَنٍ ابن كثير في ترجمة أَحْمدَ بنْ أَبيِ طَالبِِ بنِْ نعِمْةَ
 َ يرْمُقَْر ِ الد َّ الِ ن َ ي ُ ثمُ َّ الص َّ ِ حيِ ُ الْح ار، المْعَرْوُف باِبنِْ الش ِحْنةَ    :ج َّ

ز ُ  عَ "سمَ َّ  ماَ ظَهرََ سمَاَعهُُ سَنةََ   بيَدْيِ ِ البْخُاَريِ َّ " علَىَ ال مِاِئةٍَ بقِاَسِيوُنَ، وإَِن َّ سَنةََ ثلَاَثيِنَ وسَِت 
َ وأََكْثرَوُا الس َّ نَ ففَرَحَِ بذِلَكَِ المْحُدَ ثِوُسِتٍ  وسََبعْمِاِئةٍَ،  َ " البْخُاَريِ ُ " ماَعَ علَ يهِْ، فقَرُئِ

ْ علَيَهِْ  ةً نْ واً مِ نَح ْ  سِت يِنَ مرَ َّ  رهَُ، وغَيَ
اتِ نَحوْاً منِْ وسََ  وِْي َّ امِ الش ِت ةِ فيِ أَي َّ ِ بدِاَرِ الْحدَيِثِ الْأَشرْفَيِ َّ عنْاَ علَيَهْ ِ جزُْءٍ خمَسِْماِم َّ  ئةَ

ُ ماَعِ، لس َّ باِلْإِجاَزاَتِ واَ  ز ُ وسَمَاَع ، ولَهَُ إِ هُ منَِ ال ت يِ ِ ِ واَبنِْ الل َّ ٌ ةٌ مِ جاَزَ بيَدْيِ   نْ بغَدْاَدَ فيِهاَ ماِئةَ
 ِ رِينَ وثَمَاَن ا َج َّ مَ الْح ةً مقُدَ َّ نَحوْاً منِْ  يةٌَ وثَلَاَثوُنَ شَيخْاً منَِ العْوَاَليِ المْسُْندِيِنِ، وقَدَْ مكَثََ مدُ َّ

ْرِينَ  ِ  يَخبْطُِ نةًَ، ثمُ َّ كاَنَ سَ خمَسٍْ وعَشِ تْ علَيَهْ ا امكَِ  جَ فيِ آخِرِ عمُرُهِِ، واَسْتقَرَ َّ ُ لمَ َّ تهُ ي َّ
 ِ اصرُِ، وخَلَعََ علَيَهِْ، وأََلبْسَهَُ إِسْماَعِ اشْتغَلََ ب لطْاَنُ المْلَكُِ الن َّ ِ الس ُ عَ علَيَهْ الْحدَيِثِ، وقَدَْ سمَ َّ

َ الْ  عَ ع ِيدَهِِ، وسَمَ َّ َ ب ْ خلِعْةَ ةِ أُممٌَ لاَ يُ لد يِاَرِ ا هِ منِْ أَهلِْ ا ليَ اميِ َّ ةِ واَلش َّ رِي َّ كَثرْةًَ،  ونَْحصَْ لمْصِْ
ِ واَنتْفَعََ الن َّ  ِهِ اسُ بذِلَ عاً بِحوَاَس  دْرِ، ممُتَ َّ َ الص َّ كَ، وكَاَنَ شَيخْاً حَسنَاً، بهَِي َّ المْنَظْرَِ، سَليِم

 

 (. 116/ 3س للمعجم المفهرس« )»المجمع المؤس (  864)
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

475 

 َ َ إِن َّهُ عاَشَ ماِئةََ سَنةٍَ مُ وقَوُاَهُ، ف َ ح ِ ق قِاً وزَاَدَ ع هُ ليَْهاَ; ل ز ُ أَن َّ َ سمَعَِ " البْخُاَريِ َّ " منَِ ال  فيِ يدْيِ ِ ب
ٍ نةَِ ثلَاَثيِنَ وسَِ سَ  مِاِئةَ  ( 865) «ت 

 
د بن عثُمْاَن بن أبي بكر التوزري المْاَل كِيِ: وقال  ابن حجر في ترجمة عثُمْاَن بن محُمَ َّ

 َ َ البخُاَريِ  قرَأََ قوُل أَنه »وكَاَنَ ي  ( 866)  اثيِنَ مر ة«ثلَ
 
   :بةَقال شُعْ و

 َ ْ  ارٍ»اخْتلَفَْتُ إِلىَ عمَرْوِ بنِْ ديِن ةٍ، ومَاَ سمَاِئةَِ خمَ ا ماِئةََ حدَيِثٍ، فيِ  سمَعِتُْ مِ مرَ َّ  نهُْ إِل َّ
ِ خمَسْةَِ مَجاَلسَِ حدَيِثٌ«  ( 867)  كلُ 

 
 ري محمد بن عبد الل  ه بن صالح: عياض في ترجمة أبي بكر الأبه وقال

ً وسبعين مرة. ة خمسمائحكم مختصر ابن عبد ال  رأت»ق مرة. والأسدية خمسا
 ( 868) عين مرة« ربعين مرة. ومختصر البرني سبمساً وأخ والموطأ

 
 ابن حجر في ترجمة أحمد بن الفرات بن خالد الضبي أبي مسعود الرازي: وقال

 

 (. 327/ 18) نهاية ت التركي« ( »البداية وال865)
 (.  262/ 3ان المائة الثامنة« )عينة في أ( »الدرر الكام866)
 (.208/ 1ع« )وآداب السام ( »الجامع لأخلاق الراوي 867)
 (. 186/ 6( »ترتيب المدارك وتقريب المسالك« )868)
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 ( 869)  مرة"«خمسمائة كرر على كل حديث »وكان أبو مسعود يقول: "أنه كان ي
 
َ و  ينَِ قاَلَ:  كرٍْ الْأَعْ عنَْ أَبيِ ب

َبرَُ أَ  َ   أَباَن َّ وقَعََ إِليَنْاَ الْخ ا جاَءَ ا لهَُ، مسَْعوُدٍ قاَدمٌِ فعَنُيِن ونَظَرَنْاَ فيِ الْ كُتبُِ، وسَهَرِنْاَ، فلَمَ َّ
ُ لمَْ يكَُنْ عنِدْهَُ شيَْءٌ،  َلغَنَيِ أَن َّ رجَ : " يثَ، فقَاَلَ ا ننَسْىَ الْحدَِ ن َّ لاً قاَلَ لأَِبيِ مسَْعوُدٍ: إِ وَب

ةٍ خمَسْمَاِئةَِ احِدٍ وَ أَي ُكمُْ يرَجِْعُ فيِ حِفْظِ حدَيِثٍ  َ ؟ قاَمرَ َّ نْ يقَْوىَ علَىَ هذَاَ؟ فقَاَلَ:  لوُا: ومَ
 ( 870)  لذِاَكَ لاَ تَحفْظَوُنَ«

 
برْاَهيِم بن حجاج  وقال إِ  اسي:أبنبن محُرز بن ماَلك أَبوُ اسحق الالسخاوى في ترجمة 

 (871) مر ة« سبعين  من أَكثر وضِْيح  قرَأََ الت َّ »وحَكى أَنه 
 

 التب ان: محمد  وبأ وقال
 ( 872)  لف مرة«»درست هذا الكتاب أ

 
:  و حْمنَ الْأنصَْاريِ  د بن الْحسُيَنْ بن عبد الر َّ  قال السبكي في ترجمة محُمَ َّ

 

 (.67 / 1التهذيب« )  ( »تهذيب869)
 (.256/ 2ليها« )هان والواردين ع( »طبقات المحدثين بأصب870)
 (.38/ 1) ن التاسع«امع لأهل القروء الل( »الض871)
 (. 250/ 6مدارك وتقريب المسالك« )يب ال( »ترت872)
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يخْ الفْقَيِه الص َّ  اهدِ أَبوُ الط َّ الش َّ العْتَيِق ر مصجاَمع  خطيبهرِ المْحلي االح الوْرَع الز َّ
َ جاَمع عمَرْو بن العْاَصِ  ُ رضَيِ ا  وهَوُ تفقه بهاَ على  لىَ مصر وقدم من المْحلة إِ  لل  ه عنَه

َموَيِ  واختص بصُِحْبتَهِِ وعلَى أبي إِسْحاَق  د بن هبة الل  ه الْح يخْ تاَج الد ين محُمَ َّ العْرِاَقيِ  الش َّ
َ شَارحِ المْهُذَ ب  َ لى ابنْ زين الت ُ وع ار هؤَلُ لاَثةَ أشياخه فيِ الفْقِْهج َّ لحدَيِث ا وسَمع  اءِ الث َّ

برْاَهيِم بن عمر الإسع إِ كَثيِرةَ وأََنه كاَنَ كاَنتَ كتبه »وحَكى أَن  ره.ردي وغَيَمن 
َ يعيرها لمن يعرف ولَمن لاَ يعرف سَافر بهاَ المْسُْتعَيِ ل ماَ  قوُر أم لم يسُاَفر بهاَ وكَاَنَ ي

َ أعرت كتابا  ا ظَن َ نتْ أَنه لاَ يرجع إِليَ  فإَِذا عاَد عددت ذَ إِل َّ  ( 873)  ة جدَيِدةَ«لكِ نعمْ
 
د بن يوُسُف البرزالىجمة حجر في ترقال ابن و د بن يوُسُف بن محُمَ َّ  : القْاَسمِ بن محُمَ َّ

ْ صدقا وكَاَنَ وافر العْقل جدا بِ ل كتبه وأجزائه مؤثرا متباذلا وكَاَنَ  ثُ إِن َّه كاَنَ حيَ
ِ  ديين فلَاَ يكتم واَحِد منِْهمُاَ منِهُْ سرهيصحب المتعا وَبلغ ثبته بضعا وعَشْري لوثوقه ب ن هِ 

ِ المحدثون من زمَاَنه إِلىَ آخر القْرنمجلدا أ  "ثبت فيِهِ كل من سمع معَهَ وانتفع بهِ
(874 ) 

 
د بن خاوى في ترجمة أَحْ س ال وقال ْ مد بن عثُمْاَن بن محُمَ َّ ب  لل  ه الشهاَب راَهيِم بن عبد ا إِ

َ  ي أَبوُ الفْتَحْ الْ كرمْاَنيِ الأَصْل القاهر َن وَيعرف بالكلوالْح  تاتي:  فِي  المْحُدث 
 َ  (875)   مر ة«سِت يِنَ رأََ البخُاَريِ  أَكثر من  »ق

 

 (. 55/ 8ت الشافعية ال كبرى للسبكي« )( »طبقا873)
 (. 277/ 4الثامنة« )( »الدرر الكامنة في أعيان المائة 874)
 (. 378/ 1القرن التاسع« )( »الضوء اللامع لأهل 875) 
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وا-13 عالن 
ن اح.  ض   الح 

 
ص ف   وح 

 
 (876)   سجى٨٨ احَكَ للِۡمُؤۡمِنيِنَ فِضۡ جَنَ وَٱخۡ سمح  :قال تعالى

ِرۡ خَ وَلاَ سمح قال تعالى: و كَ للِنَّ تصَُع  َ دَّ رضِ مَرَ اسِ وَل
َ
َ لاَ يُحبُِّ كُلَّ حًاۖ إنَِّ ا تَمۡشِ فيِ ٱلأۡ  ٱللََّّ

   (877)  سجى  ١٨مُختَۡالٖ فَخُورٖ 
مُرۡ خُذِ  سمح وقال تعالى: 

ۡ
عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجََٰ ٱلعَۡفۡوَ وَأ

َ
 ( 878)  سجى١٩٩هلِيِنَ  بٱِلعُۡرۡفِ وَأ

   (879)  سجى  ٤عَظِيمٖ خُلقٍُ  لعََلىََٰ  سمحوَإِنَّكَ   :وقال تعالى
َٰظِمِينَ سمحوَ : عالىوقال ت ُ يُحبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ٱلعَۡافيِ ٱلغَۡيۡظَ وَ ٱلۡكَ اسِِۗ وَٱللََّّ   سجى  ١٣٤نَ عَنِ ٱلنَّ

(880  ) 
فيِناَ رسَُولُ   »قاَمَ لَ: حِماَرٍ أَخِي بنَيِ مجُاَشِعٍ قاَ  عيِاَضِ بنِْ حديث  نم مسلم  ى روو
َ  صلى الله عليه وسلم الل  هِ  ِ ومٍْ خَطيِباً فقَاَلَ: إِن َّ ا ذاَتَ ي  ي«. لل  هَ أَمرَنَ

 

  .[88الحجر: ] (876)
  [.18( ]لقمان: 877)
   [.199]الأعراف:  (878)
  [.4]القلم: ( 879)
    [.134]آل عمران:  (880)
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أَنْ امٍ، عنَْ قتَاَدةََ، وزَاَدَ فيِهِ: وإَِن َّ الل  هَ أَوْحَى إِليَ َّ ديِثِ هشَِ اقَ الْحدَيِثَ بمِثِلِْ حَ وسََ 
ىتوَاَضَعوُا  َ يفَْخَرَ أَحدٌَ علَىَ أَحدٍَلاَ  حَت َّ  ( 881) "أَحدٍَ بغْيَِ أَحدٌَ علَىَ، ولَاَ ي

 
 : ويقول بدرُ الدين ابن جمَاَعةَ

و نسباً أو سناً، بل منصباً أ فيد ما لا يعلمه ممن هو دونهكف أن يست»لا يستن 
ريصًا على الفائدة حيث كانت والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها.   يكون ح

ن أنه قد م فإذا ترك التعلم وظماً ما تعللا يزال الرجل عال ال سعيد بن جبير:ق
 رب: د بعض العيكون، وأنش تغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل مااس 

وكان   ام العمى طول السكوت على الجهلإنما … تموليس العمى طول السؤال و
ي وهو تلميذ جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم، قال الحميد

ان يستفيد المسائل وك مصر فكنت أستفيد منه من مكة إلىالشافعي: صحبت الشافعي 
 مني الحديث.

عندكم  ، فإذا صحافعي: أنتم أعلم بالحديث منيل لنا الشبن حنبل: قاوقال أحمد 
 الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به.

قراءة رسول الل  ه وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وأبلغ من ذلك كله 
ْ سجىيكَُنِ  لمَۡ سمح :أن أقرأ عليك أمرني الل  هعلى أبي ، وقال:  صلى الله عليه وسلم َّذِينَ كَفَرُوا ]البينة:  ٱل

 (882)  المفضول«  يمتنع الفاضل من الأخذ عن لاأفوائده   : منقالوا [1
 

 

 (. 2865أخرجه مسلم برقم ) صحيح:( 881)
   (.28)ص الم والمتعلم«( »تذكرة السامع والمتكلم في أدب الع882)
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 :  سَعيِد بنْ عمرو البرذعي قالو
ازيِ  ذكر كتاب الصحيح ال َّ  ذيِ ألفه مسُْلمِ بنْ الحجاج، ثم شهدت أَباَ زرعة، يعَنْيِ الر َّ

 ْ  زرعة:  لَ لي أَبوُائغ على مثاله، فقَاَفضَْل الصال
ْ التقدم هؤلاء قوم أرادوا  قون بهِِ، ألوانه، فعمألَ قبَ لم يسبقوا  فوا كتابالوا شيئا يتسو َّ

رياسة قبَلَْ وقتها«  (883)  إليه ليقيموا لأنفسهم 
 
 : محمدبكر بن محمد بن الطيب بن  يأب اني ابن الباقل القاضي  قال عياض في ترجمةو
   :ه (  430)ت  ه القيروانفقي عمران الفاسي  وأب قال
 غرب، والأندلس عند أبي الحسنبالم فقهتتد قوكنت بغداد الى إ  ترحل"

 وأبي محمد الأصيلي، وكانا عالمين بالأصول.   القابسي،
ل والفقه، والمؤالف فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر ورأيت كلامه في الأصو

 ئاً.  لا أعلم من العلم شي نفسي وقلت:والمخالف، حقرت 
 (884)   كالمبتدئ«عنده  ورجعت

 
إبراهيم بن نجا بن ابن نجية ة قال ابن رجب في ترجمو نصاري غنائم الأعلي بن 

 الدمشقي، الفقيه الواعظ المفسر:  

 

 (. 450/ 5ار« )( »تاريخ بغداد ت بش883)
 (. 46/ 7المسالك« ) ارك وتقريب( »ترتيب المد884)
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 اد فيِ جاَمع المْنَصُْور  قال ناصح الدين: سمعته يقول: أول مجلْسِ جلسته فيِ بغَدَْ 
َامعِ لىَ إِ سحراً فنَزلت  ى أمتنك الْج رجل  ا رى هيَئْةَ المْجلْس وأسمع ماَ يقُاَل وإَِذرا حَت َّ

ِنبْرَ  أعمى الفْصُُول من كلَاَم الت َّميِميِ واَبنْ عقيل فذَكر من قد جلس على درج المْ
 ِ  وغيرهما جمَيِع ماَ قد حررته للمجلس وتعبت علَيَهْ

 لىَ ثم َّ الل  ه تعَاَ فظ غير ذلَكِ فاستخرتلي زمن أح قاَلَ فأََصَابنَيِ هم ومَاَ بقَِي
 ( 885) لمْجلْس "بَ بهاَ ا اجلَسَت وتكلمت وذَكرت حِكاَيةَ طَ 

 
 وزي: قال ابن الجو

هِ بنْ عبُيَدْ مجلس الوعاظ فيِ قديم الزمان علماء فقهاء وقَدَْ حضر  كان عمير عبَدْ الل َّ
 ُ هُ عنه وكان عمُرَ بنْ ع زَِيز يحضر مجلس بنْ عبَدِْ مرَ رضَيَِ الل َّ  ( 886)  القاص« العْ
 
 يري:شأبي القاسم الققال ابن خلكان في ترجمة و

بق علماء بغداد على أنهم لم يروا مجلسه وأطر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي »وحض
 (887)  مثله«
 

 

 ت العثيمين(. 528/ 2رجب )لابن ذيل طبقات الحنابلة« ( »885)
 (. 111)ص تلبيس إبليس«( »886)
 . (208/ 3»وفيات الأعيان« )(  887)
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 : يناَرٍقاَلَ سُفْياَنُ بنُْ عيُيَنْةََ عن عمَرْوِ بنِْ دِ و
ُ  العْصَرِْ انصْرَفََ الْإِماَمُ منَِ   عمير فمررت بين يدي بن بن عبُيَدِْ مَجلْسَِ   فقَلُتُْ أُباَدرِ
 َ ُ وأََناَ  عمُرَ َ  لاَ أَشْعرُ ِ ومَدَ َّ يدَهَُ انَ الل َّ فقَاَلَ سُبحْ هِ سبحان الل  ه مرتين وحثى علَىَ ركُْبتَهِ

ى  نيِ«حَت َّ  ( 888)  ردَ َّ
 
 اعِي ِ قاَلَ: عنَِ الْأَوْزَ و

ْ  وكَاَنَ عمُرَُ بنُْ  زَِيزِ يَجلْسُِ إِ عبَدِْ ال ِ لىَ ع لاَةِ«  قاَص  ةِ بعَدَْ الص َّ  (889)   العْاَم َّ
 

حْمنَ إِسْماَعيِل بن عبد الترجمة لسبكي في ا قال  ُ  يأَببن أَحْمد ر َّ اب   :ونيِعثُمْاَن الص َّ
َ وأَ د بن سُليَمْ رَْبيِتَه وتهيئة  ان الصعلوكيخذ الإِماَم أَبوُ الط يب سهل بن محُمَ َّ  فيِ ت

ِ معََ تكبره فيِ نفَسه كاَنَ يحضروترتيب حشمته ونوبه وَ  أَسباَبه  مجالسه ويثني علَيَهْ
 ِ ة كالأس وكَذَلَ كر بن ام أبي إِسْحاَق الإسفرايني والأستاذ أبي بتاذ الإِمَ كَ سَائرِ الْأَئمِ َّ

 ْ ة كاَنوُا يحضْروُن مج ئه وعقله لسِ تذكيره ويتعجبون من كَماَل ذكافورك وسََائرِ الْأَئمِ َّ
َ وَ  يراَده الكْلَ إِ وَبلغ فارسيه وحَفظه الْأَحاَديِثام عربيه وحسن  ى كبر  مبلغ  حَت َّ

ِ  جاَل وقَاَمَ مقاَم أسلافهالر ِ   ( 890)« يع ماَ كاَنَ إِليَْهمِ من النوبفيِ جمَ

 

 (. 284/ 2( »الاستذكار« )888)
 (. 270/ 5ة« )ط السعاد -ولياء وطبقات الأصفياء ( »حلية الأ889)
 .(271/ 4للسبكي« ) عية ال كبرى »طبقات الشاف(  890)
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 : يأبي حامد الإسفرايني الفقيه الشافعالسبكي في ترجمة  وقال 
رياسة الدنيا والدين    مائة فقيه« ثلثمن ثر أكمجلسه يحضر كان و د، ببغدا انتهت إليه 

(891 ) 
 

د بن عبد القْوي البن يحيى بترجمة محمد   السخاوى فيوقال   سراج:ن محُمَ َّ
جْم بن فهَد وكَثر انتفاه »وَ  قرَأََ الْ كثير وسَمع بل أجاَز لهَُ شَيخناَ وخَلق باستدعاء الن َّ
ور ا فيِ ا  المْنِْهاَج فيِ قرأَ أَ بِحيَثُْ ميز فيِ ذلَكِ كلُه ي، وتلفاكهبتْدِاَئه بزِوَْج أُخْته الن ُ

 َ لية فيِ شرَحه لهَُ بإشارته وكَاَنَ ام الكامشُيوُخه وأَمره وأَصْلح إِمَ  ة ثاَلثِالْأَصْليِ  بِحضَرْ
 (892)  مه«عاَلم الْحجاز البرهاني يصغي إِلىَ مباحثه ويميل إِلىَ كلَاَ

 
  بن الجوري:بي الفرج، المعروف باين أَ ل الدوقال ابن رجب في ترجمة جما

 »وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي. 
ه، فلم يعطها لصغره فإنه طلب حلقت الزاغوني في سنة سبع وعشرين توفي ابن ولما

  كان في ذلك العام قد احتلم كما تقدم فحضر بين يدي الوزير، وأورد فصلا في
 نصور. ع المالمواعظ، فأذن له في الجلوس في جام

ل يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، ضر مجلسي أوقال: فتكلمت فيه، فح
  :نهمم

 الواحد بن سيف،   عبد
 

 (.274/ 4بكي« )طبقات الشافعية ال كبرى للس( »891)
 (. 163/ 10ن التاسع« )ع لأهل القرم( »الضوء اللا892)
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 ي، بن القاض وأَبوُ علي
 وأَبوُ بكَرِْ بن عيسى، 

 ( 893)  وابن قثامي وغيرهم«
 

ارِ:  ج َّ  وقَاَلَ ابنُْ الن َّ
 ْ ي َ كاَنَ الش َّ قُ الد يِنِْ إِماَمَ الح ِ خُ موُفَ َّ ِ ناب َامعِِ، وكَاَنَلةَ ةً، نبَيِلْاً، غزَيِرَْ ثقِةًَ، حُ  باِلج ج َّ

تِ، دَ  العقَْلِ الفضَْلِ، كاَملَِ  ثبَ ُ مْتِ، نزَهِاً، ورَعِاً، ائِمَ ال، شَديِدَْ الت َّ كوُتِْ، حَسنََ الس َّ س ُ
لفَِ، علَىَ وجَْ  ورُْ، وعَلَيَهِْ الوقَاَ عاَبدِاً علَىَ قاَنوُنِْ الس َّ ْ رُ وَ ههِِ الن ُ  بةَُ، الهيَ

ِ ينَتْفَعُِ ا  ِ قبَلَْ أَنْ يسَْمعََ كلَاَمهَُ،لر َّجلُُ ب ؤُْيتَهِ فَ ا  ر َ صَن َّ َليِحْةَ ِيفَْ الم صَان هبَِ فيِ المذَْ لت َّ
لاَمذِةَُ واَلأَصْحاَبُ، وسََارَ اسْمهُُ فيِ البلِاَدِ، وَ  اشْتهُرَِ ذكِرْهُُ، وكَاَنَ واَلخلِاَفِ، وقَصََدهَُ الت َّ

َ المعَْ  حَسنََ  ِ ةِ باِلحدَيِثِْ، وَ رفِ ةِ. لهَُ يدٌَ ف ِي َّ رَبَ  ي علِمِْ الع
َاجِ وقَاَلَ عمُرَُ بنُْ  ِ  الح َافظِِ فيِ "معُجَْمهِ  ": بِ الح

 َ ةِ، ومَفُْتيِ هوُ َاطرِِ ال إِماَمُ الأَئمِ َّ ُ باِلفضَْلِ الواَفرِِ، واَلخ ُ الل  ه ه ةِ، خَص َّ ماَطرِِ، واَلعلِمِْ الأُم َّ
ِ الكاَملِِ، طَن َّ  ِ الأَمْصَارُ،ي ذِ تْ ف تْ  كرْهِ َجاَوظََن َّ ِ الأَعْصَارُ، قدَْ أَخذََ بمِ َ بمِثِلْهِ قاَئقِِ معِِ الح

ةِ واَل قْليِ َّ  ةِ،  عقَْليِ َّ الن َّ
ا الحدَيِثُْ، فهَوَُ سَابقُِ فرُسَْانهِِ،   فأََم َّ

َ فاَرسُِ ميَدَْ  ا الفقِْهُ فهَوُ ْ وأََم َّ اسِ باِلفتُ َ ياَءِ، انهِِ، أَعْرفَُ الن َّ ُ هُ المؤُلَ َّفاَتُ ا ولَ زَِيرْةَ ، ومَاَ  لغ
 ِ ماَنَ يسَْمحَُ بمِثِلْ َ أَظُن ُ الز َّ ةِ وَ هِ، متُ َاص َّ ةِ، حَسنََ الاعْتقِاَدِ، ذوُ أناَةٍ العاَم َّ واَضِعٌ عنِدَْ الخ

 

 ين(.ت العثيم 285/ 3( »ذيل طبقات الحنابلة« لابن رجب )893)
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 َ َ وحَلَمٍْ ووَقاَرٍ، وكَاَنَ مَجلْسِهُُ عاَمرًِا باِلفقُهَ ُحدَ ثِيِنَْ وأََهلِْ الخ هِ ارَ فيِ آخِرِ عمُرُِ وصََ يرِْ، اءِ واَلم
 هُ كلُ ُ أَحدٍَ، يقَْصِدُ 

َ دةَِ، داَ وكَاَنَ كَثيِرَْ العبِاَ دِ، لمَْ يرُ هجَ ُ ُ ئِمَ الت َّ  ( 894) «، ولَمَْ يرََ مثِلَْ نفَْسِهِ  مثِلْهُ
 
ويني،و ه ع إمام الحرمين قال الخطيب في ترجمة أبي المعالي الج بد الملك بن عبد الل َّ

 بن يوسف: 
فقيه، ودرس أكثر ثلاثمائة ه يوم بين يديأكابر، وكان يقعد كل الضر درسه وح

 ( 895)  ته«تلامذته في حيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .ن(ت العثيمي 285 / 3لابن رجب« ) -يل طبقات الحنابلة ( »ذ894)
 (. 43 / 16وله ط العلمية« )وذيبغداد  ( »تاريخ895)
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  بحث الرابع عشر:الم
 
 

 .التلقي عن الأشياخ
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14- .
 
اح ن  س 

ي  عن الأ 
لق   الن 

 
 قاَلَ أَبوُ زرُْعةََ:  

 َ اسَ ا يفُْتيِ ل ، وَ الن َّ ُ لاَ يقُْ صَحفَِيٌ  «رئِهُ  ( 896)  مْ مصُْحَفِيٌ 
 
 جماعة: قال ابن و

ع  الشرعية تمام الإطلاع، وله م ى العلوم »وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له عل
به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون  من يوثق

قه تفمن قال الشافعي رضي الل  ه عنه: الحذاق. الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ 
بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ  وكانأحكام. ال كتب ضيع البطون  من

 (897)   علموا من الصحف«ي الذين تأالصحيفة. 
 
 ه (:   234لس يحيي بن يحيي الليثي )ت قيه الأندقال فو

فيه، حتى بلغنا »خرج معنا فتى من طرابلس، فكنا لا ننزل منزلا إلا وعظنا 
أن يفعل بهم ما  هو قد أراد ا أتينا المدينة إذا ه، فلمبذلك منالمدينة، فكنا نعجب 

عنه، وقد لهوا السقط، وهو قائم يحدثهم، ب أصحاماط سفي فرأيته كان يفعل بنا، 
ويقولون له: اسكت يا جاهل، فوقفت معجبا لما رأيت، فدخلنا  والصبيان يحصبونه 

 

 (194/ 2ي« )خطيب البغدادال -( »الفقيه والمتفقه 896)
 (. 87والمتكلم في أدب العالم والمتعلم« )صذكرة السامع ( »ت897)
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فقال  من الفتى، رأينا ليه ما أول شيء سألناه عنه بعد ما سلمنا ع على مالك فكان
 (898)  باطله«ل إذ لهوا عنه، وأصاب الصبيان إذ ذكروا عليه أصاب الرجا مالك:

 
 ورحم الل  ه من قال: 

 َ ْ ومَن ي زيف  من يكن علم عنَ شيخ مشافهة …  أْخذُ ال  والتصحيف فيِ حرم ال
 (899)  لمه عنِدْ أهل العْلم كاَلعْدمِ«ومَن يكن آخِذا للعْلم من صحف … فعَ

 
 :الل  هبيِ حَنيِفةََ رحمه لَ لأَِ قيِو

ٌ لمْسَْجِدِ فيِ ا  ْ فيِ ينَظْرُوُنَ حلَقْةَ َ ال ُ هؤَلُاَءِ لاَ قاَلَ  قاَلَ لهَمُْ رأَْسٌ قاَلوُا فقِْهِ ف  لاَ يفَْقهَ
 (900) أَبدَاً«
 

ه أبو زيد:  وقال العلامة بكر بن عبدالل َّ
ريق يكون أن الطلب في  »الأصل   اتيذ، والمثافنة ن الأس لتلقي ع التلقين وا بط

 

 (. 297/ 17( »البيان والتحصيل« )898)
 (. 75 / 9ضوء اللامع لأهل القرن التاسع« )( »ال899)
 (. 43« )صنصيحة أهل الحديث( »900)
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والأول  ذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون ال كتب، شياخ، والأخللأ
و المعلم أما الثاني عن الكتاب، فهو لناطق، وهباب أخذ النسيب عن النسيب ا  من

 (901)  فأنى له اتصال النسب«جماد، 
 

رية ف أنا  خطي: ال له ال أضافه خطيبها فأقام عنده أياماً، فقوقد خرج رجل إلى ق
قد أشكل علي في القرآن بعض مواضع، قال: سلني لاء القوم ومنذ مدة أصلي بهؤ

إ نها، قال:ع سبعين؟ أو تسعين وإياك " أي شيء  ياك نعبدمنها في " الحمد لل  ه "، " 
 ( 902) هذه فأنا أقولها تسعين، آخذ بالإحتياط« علىأشكلت 

 
ْ  طُرقُِ »منِْ أَنفْعَِ ال الشاطبي: قو لةَِ مِ العْلِ ِ َ المْوُصَ  قِ بهِِ أَخذْهُُ عنَْ أَهلْهِِ غاَيةَِ ى إِل حَق ُ الت َّ

 ْ ِ ال َامِ«واَلت َّ  قيِنَ بهِِ علَىَ الْ كَماَلِ متُحََق   (903)  م
 

ريف:   وقال الأستاذ ولي الل  ه سيدي أبو العباس ابن الع
 (904)  له فيقينه في المشكلات ظنون«بأصوعالماً يشافه لم من  

 

 . (158العلم« )ص( »حلية طالب 901)
   .(81)صوالمغفلين«  ( »أخبار الحمقى902)
 . (139/ 1فقات« )( »الموا903)
 (. 319/ 4( »نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ت إحسان عباس« )904)
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حْويِ ُ بوُ قاَلَ أَ وَ  انَ الن َّ ُ  المْتُأََ حَي َّ  : خ ِرُ المْشَهْوُرُ فيِ أَثنْاَءِ كلَاَمٍ لهَ
ِيفٍ وأََم َّ  رُ فيِ علُوُمٍ كَثيِرةٍَ، فهَذَاَ لاَ يمُكِْنُ أَنْ يبَلْغَُ الْإِماَمةََ  وَينَظُْ ا إن َّ صَاحِبَ تنَاَت

ْ  زْدحِاَمُ ا هاَ، وقَدَْ قاَلَ العْقُلَاَءُ: فيِ شيَْءٍ منِْ  َلغََ للِمْفَْهُ مضُِل َّةٌ علُوُمِ ال ومِ، ولَذِلَكَِ تَجدُِ منَْ ب
لعْلُوُمِ لاَ يكَاَدُ يشَْتغَلُِ بغِيَرْهِِ، ولَاَ ينُسْبَُ إلىَ غيَرْهِِ منِْ ا  لمْتُقَدَ مِيِنَ فيِ علِمٍْ ةَ منِْ ا الْإِماَمَ 

ُ وقَدَْ نظَمَْتُ  ِنفَْ أَبيْاَتاً فيِ شَأْنِ منَْ ينَْهزَ َ  سِهِ. ب  حُفِ بفِهَْمهِِ: منِْ الص ُ وَيأَْخذُُ العْلِمْ
ُ راَكِ ا أَخاَ فهَْمٍ لإِِدْ    هدْيِ كُتبَْ تَيظَنُ ُ الغْمَْرُ أَن َّ ال ْ   لوُمِ ــــ لعْ

 ُ رتَْ عقَْلَ الفْهَيِمِ     ولُ بأَِن َّ فيِهاَ ـومَاَ يدَْريِ الْجهَ  غوَاَمضَِ حيَ َّ
 ُ ْ ـإذاَ رمُْت العْ ْ  للَتْضَ      خٍ  لوُمَ بغِيَرِْ شَي  مسُْتقَيِمِ عنَْ الص رِاَطِ ال
َلتْبَسُِ العْلُ ُ وتَ َ ـ َ تصَِيرَ أَضَل َّ منِْ      ى  يكْ حَت َّ ومُ علَ   الْحكَِيمِ ــــا توُ مِ

 
 ت إلىَ قوَلِْ بعَضْهِمِْ: أَشرَْ

 ركَْبُ لوَْ أَنصَْفوُنيِ ل كَُنتْ أَ     قاَلَ حِماَرُ الْحكَِيمِ توُ مِاَ 
نيِ جاَهلٌِ بسَِي بُ ــــاجَ  حِبيِوصََا      طٌ ـلأَِن َّ  هلٌِ مرُكَ َّ

 
 ضهُمُْ: قاَلَ بعَْ وَ 

 َ َ     حاَفظِاً واَعيِاً مْ تكَُنْ إذاَ ل  عُـــمْعكُ للِْ كتُبِْ لاَ ينَفَْ فجَ
 ُ  وعَلِمْكُ فيِ الْ كُتبِْ مسُْتوَدْعَُ    باِلْجهَْلِ فيِ موَضِْعٍ وتََحضْرُ

 ِ َ يكَُنْ دهَرْهَُ القْهَْ     هكَذَاَ ومَنَْ كاَنَ فيِ عمُرُهِ  عُرجِْ قرَىَ ي
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 رِ: ومَنِْ المْشَهْوُ
َ عنَكْ ا فدَعَْ  َاب دْت وجَْهكَ باِلمْدِاَدِ  ولَوَْ    ةَ لسَْتَ منِْهاَ لكْتِ  سَو َّ

ابُ      ــــاَ جاَلٌ يعُرْفَوُنَ بهِولَلِعْلُوُمِ رِ           وِينِ كتُ َّابٌ وحَُس َّ واَ  ( 905)  «ولَلِد َّ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 125/ 2رعية والمنح المرعية« )( »الآداب الش905)
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 بحث الخامس عشر:الم

 
 .توقيرالشيخ
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15-  
س  رال ت 

وق 
 ن 

 
خ  .ت 

 
وي يخ، لم، ومن أسباب الانتفاع بالشإجلال العمن وقره، فذلك أن يعظم شيخه 

يضجره، بل يقنع بما آتاه،  فيتحرى رضاه ويحذر من سخطه، ولا يطيل عليه بحيث
 ويصبر على جفوة شيخه إن بدر منه شيء من ذلك.  

 
َّا   :قال تعالى    (906)  ضٗاۚٗسجىءِ بَعۡضِكُم بَعۡ عآَ بيَنَۡكُمۡ كَدُ ٱلرَّسُولِ دُعاَءَٓ  تَجعَۡلوُاْ  سمحل

 
 بن حنبل لخلف الأحمر: قال أحمد و

 ( 907)  نه«يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم م بين إلا أقعد لا 
 

 ُ ه افعِيِ ُ رحَِمهَُ الل َّ  :وقَاَلَ الش َّ
َ أَصْفحَُ كُنتُْ  ُ يدَيَْ بيَنَْ الوْرَقَةَ ه ُ الل َّ َ صَفْحاً رفَيِقً ماَلكٍِ رحَِمهَ َ ا ه ُ لئِ ً لهَ عَ ل َّا يسَْمَ يبْةَ

 (908)  "وقَعْهَاَ
 

 

  [.63( ]النور: 906)
 (. 87لم« )صلم والمتعالمتكلم في أدب العاة السامع و( »تذكر906)
 (. 36/ 1) شرح المهذب« ( »المجموع908)
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ِيعُ و ب ر َّ  : قاَلَ ال
هِ ماَ اجتْرَأَْتُ أَنْ أَشرْبََ المْاَءَ وَ  َلل َّ افعِيِ ُ ينَظْرُُ إليَ َّ هيَبْةًَ له" ا  (909) واَلش َّ
 

 : وقال حمدان بن الاصفهانى
 َ َ كنت عنِدَْ ش هُ فأََتاَهُ ب ْ  عضُْ أَوْلاَدِ رِيكٍ رحَِمهَُ الل َّ َ ال ِ فاَسْت َائطِِ وَ الْ ندََ إلىَ مهَْديِ  سَأَلهَُ ح
 َ ِ وأََقبْلََ علَيَنْاَ ثمُ َّ عنَْ حدَيِثٍ فلَ َلتْفَتِْ إليَهْ عاَدَ فعَاَدَ لمِثِلِْ ذلَكَِ فقَاَلَ أَتسَْتخَِف ُ مْ ي
ُلفَاَءِ    .بأَِوْلاَدِ الْخ

 َ َ أَجَ فقَاَلَ ش بتَيَهِْ كْ جثا علَىَ رُ لى من أن أضعه فه تعال ُ عنِدَْ الل   رِيكٌ لاَ ولَ كَِن َّ العْلِمْ
رَِيكٌ هكَذَاَ يطُْ   (910)   لبَُ العْلِمُْ«فقَاَلَ ش

 
ووَيِ  يتأدب مَ    :ع عمر بن أسعدوكَاَنَ الن َّ

هاَرةَ«وملأ رُبماَ قاَمَ   ريق ومَشَى بهِِ قدامه إِلىَ الط َّ  (911)  الإب
 
 : قال أَحْمدَ بنْ حَنبْلٍَ و

َ  نذُْ يتُْ صَلاةً مُ ماَ صَل َّ  رْبعَيِنَ سَن َ ةً إِلا وَ أَ .. وا أَدْعُ أَن افعِيِ ِ  قاَلَ أَحْمدَُ بنُْ و فيِهاَ للِش َّ
 َ افعِيِ ِ ومَاَتَ منُذُْ كذَاَ كذَاَ سَنةٍَ حَنبْلٍَ هذَاَ الذي ترَوَْن  هُ اوَْ عامته منِ يِ هوَُ عنَِ الش َّ

 

 (. 390ت الأعظمي« )ص -البيهقي  -سنن ال كبرى لمدخل إلى ال( »ا909)
 (. 769ماني« )ص( »إبراز المعاني من حرز الأ910)
 .(143/ 2شهبة« ) افعية لابن قاضى( »طبقات الش911)
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

497 

هَ أَدْعوُ  وأََناَ افعِيِ ِ الل َّ ُ  للِش َّ ُ  وأََسْتغَفْرِ  ( 912)  «لهَ
 

َ وقاَلَ ع حْم  : بن مهدْي ن بد الر َّ
ا افعِيِ  فيِهاَ«أَدْعوُ وأََنا  ماَ أُصَل يِ صَلاَة إِل َّ  ( 913)  للش َّ

 
  يَحيْىَ بن سَعيِدٍْ:  وقاَلَ 

افعِيِ ِ الل  هَ أَدْعوُ أَناَ  رْ صَلاَتيِ فيِ  للِش َّ  ( 914) بعَِ سِنيِنَْ«  منُذُْ أَ
 

 القائل:  وما أحسن قول
ْ  إن َّ  ُ ال بيِبَ واَلعلَ مَِ ـــم ِ ط َّ َ ك َ نِ إذاَ همُاَ ــــالاَ ينَصَْحَ     اهمُاَ ل  ــــا لمَْ يكُرْمَ

 ِ  (915)  واَصْبرِْ لِجهَْلكِ إنْ جَفوَتْ معُلَ مِاَ    يبهَُ فاَصْبرِْ لدِاَئكِ إنْ أَهنَتْ طَب
 

 :  وعنَْ كَعبِْ الْأَحْباَرِ 
َابِ فيِ نَجدُِ ثلَاَثةٌَ "  َ يَحقِ ُ  الكْتِ َ علَ َ ينْ ُ  همُْ وأََنْ ا أَنْ نكُرْمِ ُ ن ِ شرَ فِهَ  مْ فيِ مْ، وأََنْ نوُسِعَ علَيَْه

 

 (. 76فقهاء« )صالثلاثة الأئمة ال لاء في فضائ( »الانتق912)
 (. 54افعي« )ص( »الاحتجاج بالش913)
 (. 86/ 10رسالة« )ط ال -نبلاء ( »سير أعلام ال914)
 (. 68( »أدب الدنيا والدين« )ص915)
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 المْجَاَلسِِ:  
 ْ ل ِ، وذَوُ الس ُ َابِ "«ذوُ الس ِن   (916)   طاَنِ لسِلُطْاَنهِِ، وحَاَملُِ الكْتِ

 
هِ يَحيْىَ بنُْ    :عبَدِْ المْلَكِِ المْوَصِْليِ ُ  وقال أَبوُ عبَدِْ الل َّ

ْ لكَِ »رأََيتُْ ماَ  ةٍ بنَْ أَنسٍَ غيَ َ مرَ َّ ِ ، وَ ر ِ منَِ الْإِعْظاَكاَنَ ب وقْيِرِ لهَُ، أَصْحاَبهِ ُ واَلت َّ وإَِذاَ مِ لهَ
 (917)  صَاحُوا بهِِ، وكَاَنَ إِلىَ الْأُدْمةَِ ماَ هوَُ«صَوتْهَُ حدٌَ أَ رفَعََ  
 

ْ قاَلَ  دُ ب  : بنِْ فاَرسٍِ  نُ سُليَمْاَنَمحُمَ َّ
 ِ دَ سمَ للِمْحُدَ ثِيِنَ منِْ يَحيْىَ وْقرََ أَ أَحدَاً رأََيتُْ ماَ » يقَوُلُ: ، لبْخُاَريِ َّ إِسْماَعيِلَ ا  بنَْ  عتُْ محُمَ َّ

ُ بنِْ معَيِ  اه ي َّ إِ  ِ ِ بنِسِْبتَهِ ُ فيِ خِطاَبهِ مهَ البُِ المْحُدَ ثَِ عظَ َّ  إِلىَ العْلِمِْ، نِ« وإَِذاَ خاَطَبَ الط َّ
 ُ هاَ العْاَلمُِ، أَوْ هاَ ولَ لهَُ: أَي ُ مثِلَْ أَنْ يقَ َافظُِ، الْ  أَي ُ  ( 918)" ونََحوَْ ذلَكَِ ح

 
دُ بنُْ المْنُكْدَرِِ: قاَلَ و   محُمَ َّ

ذيِ يرَوْيِ الْحدَيِ" ماَ كنُ َّا ندَْ  عرِْ، وكَنُ َّا نقَوُلُ للِ َّ َ الش َّ وِيةَ ا راَ َ إِل َّ وِيةَ ا ثَ واَلْحكِْمةََ: عوُ الر َّ
ِ عاَلمٌِ " وإَِذَ  ال ِ فيِ للِمْحُدَ ثِِ بُ  ا قاَلَ الط َّ  ( 919)  جاَئزِاً« سَي دِيِ، كاَنَ ذلَكَِ ياَ  لهَُ:  هِ خِطاَب

 

 . (182/ 1امع للخطيب البغدادي« )السالراوي وآداب ( »الجامع لأخلاق 916)
 السابق.  (917)
 . السابق (918)
 . ( 183/ 1) بقالسا (919) 
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ويعتقد فيه  درجة ال كمال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به، »أن ينظره بعين الإجلال 
عيب استر للهم ا وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: 

 ( 920)  بركة علمه مني« شيخي عني ولا تذهب
 

هُ قاَلَ: لبٍِ رضي طَابنِْ أَبيِ وعنَْ علَيِ ِ    الل  ه عنه أَن َّ
ِ العْاَلمِِ علَيَكَْ إِذاَ " مِ  ُ نْ حَق  َ أَنْ أَتيَتْهَ ِ تسُلَ مِ ةً وتََجلْسَِ  علَيَهْ ةً وعَلَىَ القْوَمِْ عاَم َّ خاَص َّ

امهَُ، وَ  ِيدَيَكَْ، ولَاَ تغَمِْ قدُ َّ َ لَ فلُاَنٌ لاَ تقَلُْ: قاَ، وَ زْ بعِيَنْيَكِْ لاَ تشُرِْ ب لكَِ، ولَاَ افَ قوَْ خِل
وَْ  ِث ؤاَلِ؛ فإَِ تأَْخذُْ ب ُلحِ َّ علَيَهِْ فيِ الس ُ خلْةَِ المْرُطْبِةَِ لاَ يزَاَلُ يسَْقطُُ علَيَكَْ بهِِ، ولَاَ ت ن َّهُ بمِنَزْلِةَِ الن َّ
 ٌ  ( 921)  "«منِْهاَ شيَْء

 
ْ و ِيع بنْ سُليَ ب ر َّ  ماَن:  قال ال

هِ  افعِيِ ُ ينَظْرُُ إِ المْاَءَ  أَشرْبََ نْ اجتْرَأَْتُ أَ  ماَ واَلل َّ  ( 922)  ليَ َّ هيَبْةًَ لهَُ«واَلش َّ
 
ِيهِ، قاَلَ عنَِ ابنِْ طَاوسٍُ، عَ و    :نْ أَب

ةِ، »إِن َّ منَِ   ن َّ  ( 923)  العْاَلمَِ«توُقَ رَِ أَنْ الس ُ

 

 (. 88الم والمتعلم« )صلسامع والمتكلم في أدب الع»تذكرة ا  (920)
 (. 580/ 1وفضله« )بيان العلم  »جامع  (921)
 (. 684« )ت الأعظمي -البيهقي  -( »المدخل إلى السنن ال كبرى 922)
   (.459/ 1مع بيان العلم وفضله« )جا( » 923) 

 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             500 

َ و ُلتُْ لأَِنسٍَ: عنَْ ث  ابتٍِ، قاَلَ: ق
َ عْطنِيِ أَ  َ تَ رأََيْ ال َّتيِ يكَْ  عيَنْ هِ سُولَ الا رَ بهِمِ َ  صلى الله عليه وسلمل َّ ى أُقبَ لِهَمُ  (924)   ا "«حَت َّ

 
حْمنَِ بنُْ عمُرََ:و   قاَلَ عبَدُْ الر َّ

حْمنَِ عبَدِْ مَجلْسِِ فيِ " ضَحكَِ رجَلٌُ  حكَِ؟ فأََشَاروُا إِلىَ فقَاَلَ: منَْ ضَ مهَدْيٍِ  بنِْ الر َّ
 َ ْ قاَلَ: »تطَْلبُُ رجَلٍُ، ف ُ  لاَتضَْحكَُ،  علِمَْ وأََنتَْ  ال ثتْ  ( 925) كمُْ شهَْراً«حدَ َّ

 
: قاَلَ و  حمَدْاَنُ بنُْ الْأَصْبهَاَنيِ ِ

، كُنتُْ عنِدَْ  ِ ُ بعَضُْ ولَدَِ المْهَْديِ  رَِيكٍ، وأََتاَه ُ إِلىَ فاَسْتنَدََ ش َائطِِ فسَأََلهَ  عنَْ الْح
َلتْفَتِْ  ْ حدَيِثٍ، فلَمَْ ي َ  أَعاَدَ علَيَنْاَ، ثمُ َّ  بلََ إِليَهِْ، وأََق ِ فعَ رَِيكٍ، ثلِْ ذلَكَِ، فقَاَلَ: يعَنِْ ادَ بمِ ي لشِ

ِ منِْ أَنْ كأََن َّكَ تسَْتخَِف ُ بأَِوْلاَدِ ا  زْينَُ عنِدَْ أَهلْهِ َ أَ لْخلِاَفةَِ، فقَاَلَ: " لاَ، ولَ كَِن َّ العْلِمْ
َثاَ علَىَ ركُْ يضَُ  َ سَأَ  بتَيَهِْ، ثمُ َّ ي عِوُهُ قاَلَ: فجَ َ لهَُ، فقَاَلَ ش َ رِيكٌ: هكَ  ( 926)   العْلِمُْ "«ا يطُْلبَُ ذ

 
َ  بنِْ عوَنٍْ قاَلَ:عنَِ ا و تُحدَ ثِنْاَ ولَاَ ، يقَوُلُ: »حدَ ثِنْاَ ياَ أَباَ قلِاَبةََ سمَعِتُْ رجَاَءَ بنَْ حَيوْةَ
انٍ« متُمَاَوتٍِ ولَاَعنَْ   (927)  طَع َّ

 

 . (190/ 1) مع للخطيب البغدادي«وآداب الساع لأخلاق الراوي ( »الجام924)
 (. 193/ 1) السابق( 925)
 . (2445برقم ) ( أخرجه ابن الجعد في »مسنده«926)
 . ( 12/ 1للعقيلي« ) ( »الضعفاء ال كبير927) 
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قظ ستي حتى يثابت بن زيد باب على  لس في طلب العلمعن ابن عباس كان يجو
، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لافيقال 

 ( 928)  فعلون«كان السلف ي
  

ق. 
ذت  وألرف  الإ  ل ئ  علي  و ألت 

 
ل أ ألة عن ألدلي   سو 

 
خ ي  س  ر أل ي 

وف 
ي  ت 

دح ف  ق   ولإ ي 
 

 جماعة في آداب الطالب:  قال ابن
م، ولا من  لا لا نسل ، ويقول له لم الإمكان ولادر بقخ الشي مع خطابه يحسن »أن 

لى موضعه وشبه ذلك فإن أراد استفادته تلطف في الوصول إ نقل هذا، ولا أين 
فقد كان نبي الل  ه موسى في غاية  ذلك ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الإفادة«

َ سمحقَ قال تعالى:  سؤال الخضر في اتباعه والتعلم منه، التلطف عند هَلۡ مُوسَىَٰ هُۥ الَ ل
تَّ 
َ
ا عُ كَ علَىََٰٓ بعُِ أ ن تُعَل مَِنِ مِمَّ

َ
 (930)   (929)  ل مِۡتَ رشُۡدٗا سجى  أ

 
 : قال الرازي 

لاَمُ   »اعلْمَْ  ً راَعىَ  أَن َّ هذَهِِ الْآياَتِ تدَلُ ُ علَىَ أَن َّ موُسىَ علَيَهِْ الس َّ  من  كثيرة ا أَنوْاَع
َ ا أَراَدَ أَنْ الأدب واللطف عند م  مَ منَِ الْ يتَعَ  خضَرِِ.  ل َّ

 

 (. 96والمتعلم« )ص في أدب العالم( »تذكرة السامع والمتكلم 928)
  [.66( ]ال كهف: 929)
 (. 101صالعالم والمتعلم« ) كلم في أدبكرة السامع والمت( »تذ 930)
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 َ َ أَ  دهُاَ:أَحَ ف بعِكَُ.  ن َّهُ جَعلََ نفَْسهَُ تبَ  عاً لهَُ لأَِن َّهُ قاَلَ: هلَْ أَت َّ
ةِ فإَِن َّهُ قاَلَ هلَْ تأَْذنَُ ليِ أَنْ أجعل ن يها:وثان بعَيِ َّ فسي أن استأذن في إثبات هذا الت َّ

َ تبعا لك وهذا مبُاَلغَةٌَ عظَيِ و  . اضُعِ مةٌَ فيِ الت َّ
َ  :وثَاَلثِهُاَ ْ  علَى أَ الَ أَن َّهُ ق  اذه بالعلم. راَرٌ لهَُ علَىَ نفَْسِهِ باِلْجهَْلِ وعَلَىَ أستنْ تعُلَ مِنَِ وهَذَاَ إِق

بعْيِضِ فطَلَبََ مِ  ورابعها: ُ منِْ للِت َّ ا علُ مِتَْ وصَِيغةَ ُ أنه قال: ممِ َّ مهَ َ بعَضِْ ماَ علَ َّ ُ تعَلْيِم  نهْ
 َ هُ، وهَ ٌ ذاَ أَ الل َّ واَ  يضًْا مشُْعرِ وِياً فيِ هُ يقَوُلُ لهَُ لاَ أَطْلبُُ  كأََن َّ ضُعِ باِلت َّ  منِكَْ أَنْ تَجعْلَنَيِ مسُاَ

 ِ ً منِْ أَجْزاَءِ علِمْكَِ، كَماَ يطَْ العْلِمْ ُ منَِ  لكََ، بلَْ أَطْلبُُ منِكَْ أَنْ تعُطْيِنَيِ جزُْأ لبُُ الفْقَيِر
َ الغْنَيِ ِ أَ  ِ نْ يدَْفعََ إِل ِ جْزاَءِ ماَجزُْأً منِْ أَ  يهْ  .  لهِ
ِ  مسِهُاَ:وخَاَ َ أَن َّ قوَلْهَُ: م م هَ علَ َّ ا علُ مِتَْ اعتْرِاَفٌ بأَِن َّ الل َّ  هُ ذلَكَِ العْلِمَْ. م َّ

َ أَن َّ قوَلْهَُ: رشُْداً طَلبٌَ منِهُْ للِإِْرْشَادِ  وسََادسِهُاَ: َ الْأَمرُْ ال َّ  واَلهْدِاَيةَِ واَلْإِرْشَادُ هوُ وْ ذيِ ل
َ لمَْ يَحصُْ  َ تِ لْ لحَصََل  ةُ والضلال. الغْوَاَي

ا علُ مِتَْ معَنْاَهُ أَن َّ أن ق وسابعها: هُ وله: تعُلَ مِنَِ ممِ َّ هُ طَلبََ منِهُْ أَنْ يعُاَملِهَُ بمِثِلِْ ماَ عاَملَهَُ الل َّ
ِ وفَيِهِ إِشْعاَرٌ  َ بهِ َ علْيِمِ شَبيِا الت َّ ي َّ عنِدَْ هذََ بأَِن َّهُ يكَوُنُ إِنعْاَمكَُ علَ هِ امِ هاً بإِِنعْ تعَاَلىَ علَيَكَْ   الل َّ

 نْ تعَلَ َّمتُْ منِهُْ حرَْفاً.  التعليم ولَهِذَاَ المْعَنْىَ قيِلَ أَناَ عبَدُْ مَ فيِ هذا 
ٌ عنَِ الْإِ  وثَاَمنِهُاَ: َ عبِاَرةَ ِ تيْاَنِ بمِثِلِْ فعِلِْ الغْيَرِْ أَن َّ المْتُاَبعَةَ ِ لأَِجلِْ كَونْ علْاً لذِلَكَِ  هِ ف

ا إِذَ فإَِ الغْيَرِْ،  َ إِل َّ ن َّ ُلنْاَ: لاَ إِلهَ َ ا ق هُ فاَليْهَوُدُ ال َّذيِنَ كاَنوُا قبَلْنَ ا كاَنوُا يذَكْرُوُنَ هذَهِِ الكْلَمِةََ ا الل َّ
بعِيِنَ لهَمُْ فيِ ِ ا لاَ نقَوُلُ ذكِرِْ هذَهِِ الكْلَمِةَِ، لأَِن َّ  فلَاَ يَجبُِ كَونْنُاَ متُ َّ ِ هذَهِ ُ أَجلِْ أَن َّ  الكْلَمِةََ ل مْ ه

 ُ َ قاَل ماَ نقَوُلهُ ليِلِ علَىَ أَن َّهُ يَجبُِ ذكِْ وهاَ بلَْ إِن َّ لوَاَتِ ا لقِيِاَمِ الد َّ ِ الص َّ ا إِذاَ أَتيَنْاَ بهِذَهِ رهُاَ، أَم َّ
َمسِْ علَىَ موُاَفقَةَِ فعِلِْ رَ  هِ الْخ ْ  صلى الله عليه وسلمسُولِ الل َّ ماَ أَتيَ ِ لِ أَ ناَ بهِاَ لأَِجْفإَِن َّ لاَمُ  ن َّهُ علَيَهْ  تىَ بهِاَأَ  الس َّ

 ِ َ كنُ َّا متُاَبعِ لوَاَتِ لرِسَُولِ الل َّ لاَ جرَمَ ِ الص َّ إِذاَ ثبَتََ هذَاَ فنَقَوُلُ   صلى الله عليه وسلمهِ ينَ فيِ فعِلِْ هذَهِ
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 َ ُ ي ه بعِكَُ يدَلُ ُ علَىَ أَن َّ ُ أْتيِ بمِثِلِْ أَفعْاَلِ ذلَكَِ الْ قوَلْهُُ: هلَْ أَت َّ  دِ كَونِْ ذلَكَِ جرَ َّ أُسْتاَذِ لمِ
 َ ِياً بِ  اذِ الْأُسْت لِ  هاَ. وهَذَاَ يدَلُ ُ علَىَآت ِ فيِ أَو َّ َ يَجبُِ علَيَهْ ُ وتَرَكُْ  أَن َّ المْتُعَلَ مِ سْليِم الْأَمرِْ الت َّ

 المْنُاَزعَةَِ واَلاِعتْرِاَضِ. 
َ  وتَاَسِعهُاَ: بعِكَُ يدَلُ ُ علَىَ أَن َّ ق َ ولْهَُ: أَت َّ ِ طَلبَِ متُاَبعَ ْ أُمُ جمَيِعِ الْ مطُْلقَاً فيِ  تهِ دٍ ورِ غيَ رَ مقُيَ َّ
 شيَْءٍ.   بشِيَْءٍ دوُنَ

َ  وعَاَشرِهُاَ: ِيلَ وأََن َّهُ هوَُ أَن َّهُ ثبَتََ باِلْأَخْب هُ نبَيِ ُ بنَيِ إِسرْاَئ لاً أَن َّ ارِ أَن َّ الْخضَرَِ عرَفََ أَو َّ
ورْاَةِ وهَوَُ مُ  ُ ي كَ الر َّجلُُ ال َّذِ وسىَ صَاحِبُ الت َّ ه مهَُ الل َّ َ  ل َّ ْ  ل َّ عزَ َّ وجَ هُ منِْ غيَ رِ واَسِطةٍَ وخََص َّ
رجَاَتِ العْاَليِةَِ  صلى الله عليه وسلمن َّهُ لمْعُجِْزاَتِ القْاَهرِةَِ البْاَهرِةَِ، ثمُ َّ إِ باِ فيِعةَِ واَلد َّ معََ هذَهِِ المْنَاَصِبِ الر َّ

ِ أَ  رِيفةَ ِ الش َّ ِ الْأَنوْاَعِ الْ كثَ ِ منَِ الت َّ تىَ بهِذَهِ َ واَضُ يرةَ َ كَ  دلُ ُ علَىَعِ وذَلَكَِ ي ِ ع لاَمُ ونْهِ ِ الس َّ ليَهْ
 ِ ِياً ف َ آت ِ بأَِعْظمَِ أَنوْاَعِ المْبُاَل ِ لأَِن َّ كلُ َّ منَْ كاَنتَْ ي طَلبَِ العْلِمْ َ الل َّائقُِ بهِ ِ وهَذَاَ هوُ غةَ

َ إِحاَطَتهُُ باِلعْلُوُمِ أَ  َ كْثرََ كاَنَ علِمْهُُ بمِاَ فيِه عاَدةَِ أَ ةِ وَ ا منَِ البْهَجْ ُ انَكْثرََ فكََ الس َّ  لهَاَ أَشَد َّ  طَلبَهُ
رْباَبِ العْلِمِْ أَكْملََ وأََشَد َّ وكَاَنَ تعَْ   . ظيِمهُُ لأَِ

َاديِ عشَرََ: بعِكَُ علَى أَنْ تعُلَ مِنَِ فأََثبْتََ  واَلْح لاً ثمُ َّ أَن َّهُ قاَلَ: هلَْ أَت َّ ُ أَو َّ ُ تبَعَاً لهَ  كَونْهَ
 ِ ُ ياً أَ طَلبََ ثاَن ُ وهَذَاَ مِ  نْ يعُلَ مِهَ عْ  اءٌ باِلْخدِْمةَِ ثمُ َّ فيِ ابتْدَِ نهْ ِيةَِ طَلبََ منِهُْ الت َّ ان  ليِمَ.  المْرَتْبَةَِ الث َّ

انيِ عشَرََ: بعِكَُ علَى أَنْ تعُلَ مِنَِ فلَمَْ  واَلث َّ َ  أَن َّهُ قاَلَ: هلَْ أَت َّ ةِ علَىَ  يطَْلبُْ علَىَ تلِكَْ المْتُاَبعَ
ِ  منِكَْ لبُُ لَ لاَ أَطْ مِ شيئا كان قاَ علْيِالت َّ  ِ المْتُاَبعَةَ َاهَ ولَاَ غرَضََ ليِ  علَىَ هذَهِ المْاَلَ واَلْج

 َ ا طَل  (931)   بُ العْلِمِْ«إِل َّ
 
 

 

 (. 483/ 21( »مفاتيح الغيب« )931)



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             504 

 :  وقال سُفْياَنُ، عنَِ ابنِْ جرُيَْجٍ
 َ ا  »لمَْ أَسْتخَْرجِِ ال َّذيِ اسْت ِ خْرجَْتُ منِْ عطَاَءٍ إِل َّ  (932)  بهِِ«فقِْي  برِ

 
  :ال ابن المقفعوق

  على أن تقول« منك ص أحرجالسهم أنك على أن تسمع ماء حين تلعل»وليعرف ا 
(933 ) 

 
 :قاَلَ أَحْمدَ بنْ ثابتو

ربعة سَعيِد بنْ  هرْيِ  قاَلَ: أدركت بحورا أ سمعت عبَدْ الرزاق أنا معَمْرَ عنَِ الز ُ
ْ الم ه ب زبير وعبد الل َّ هن أَبيِ عبَدْ سيب وعروة ابن ال  منَ، قاَلَ حْ عبَدْ الر َّ  وأبا سلمة بنْ الل َّ

: وكاَنَ أَبوُ هرْيِ  اس رضي الل  ه عنَْهمُاَ  الز ُ  كثيرا«علما بذلك  فحرمسلمة يمارى ابنْ عبَ َّ
(934 ) 

 
 عبد الل  ه بن أحمد في كتاب »العلل« له: قال و

زبير  ن عبيدُ ه، وكاخزْنُُ علمهَ عنيحب ُ ممُاَراةَ ابنَ عباس فكان يَ  »كان عروةُ بن ال

 

 . (423/ 1له« )( »جامع بيان العلم وفض932)
 (. 99لأدب ال كبير« )ص( »الأدب الصغير وا933)
 لمعلمي اليماني(.ت ا 130/ 5ي )( »التاريخ ال كبير« للبخار934)
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ْ  بن بن عبد الل  هالل  ه  َل ا"طفُُ له في السؤال فيغَرُ ُ عتبة ي  ( 935) ه بالعلم غرًَ 
 
هِ بنِْ و  عتُبْةََ، قاَلَ:   عنَْ عبُيَدِْ الل َّ

مْ آخِرَ سُورةٍَ  اسٍ: ياَ ابنَْ عتُبْةََ، »تعَلَ َّ ُلتُْ:   منَِ القْرُآْنِ أُنزْلِتَْ؟« قاَقاَلَ ليِ ابنُْ عبَ َّ لَ: ق
 َ هِ ذاَ جاَءَ نصَْ مْ إِ نعَ َ لفْتَحُْ واَ رُ الل َّ ِ قاَلَ: »صَدقَتَْ« وإَِذاَ ب ي لغََ الغْلُاَمُ حدَ َّ المْنُاَظَرةَ؛ِ فيَنَبْغَ

ةِ علَىَ منَْ ناَظَرهَُ، وإَِ اسْتيِفاَءِ عنَِ نفَْسهَُ يكَُف َّ لاَ أَنْ  ُج َّ  (936)  نْ كاَنَ شَيخْاً"الْح
 
، قاَمٍ الْ دُ بنُْ سَل َّاعن محُمَ َّ و ُمحَِي ُ  لَ:  ج

ِ  كنُ َّا ، فقَاَلَ:   أَبيِ عبُيَدْةََ، فرَأََى ي مَجلْسِِ ف ً ا ينَبْسَِطْ علَىَ المْشَاَيِخِ »إِذاَ قلَ َّ حَياَءُ  شَاب
 ْ  ( 937)  رهُُ«الغْلُاَمِ كَثرَُ علِمْهُُ، وفَيِ غيَرِْ العْلِمِْ لمَْ يرُجَْ خيَ

 
 قال الخطيب: و

ُ »وإَِذاَ أَ  ِ جاَبَ المْسَْئ َ ولُ ب واَبِ ف َ الص َّ ُ قيِعلَىَ الفْ وَيُ هِ أَنْ ي هنَ يِهِ بذِلَكَِ ليِزَدْاَدَ  عرَ فِهَُ إِصَابتَهَُ، 
ةً«فيِ العْلِمِْ رغَْ  وَبهِِ مسَرَ َّ  (938)  بةًَ 

 

 

 علم(. ط عطاءات ال 483/ 1)والإرادة« شور ولاية العلم دار السعادة ومن( »مفتاح 935)
 (. 278/ 2طيب البغدادي« )الخ -( »الفقيه والمتفقه 936)
 (. 279 / 2) سابقال( 937)
 . السابق( 938)
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حْمنَِ بنِْ عوَفٍْ، قاَلَ: قاَلَ ليِ رسَُولُ عن و هِ  عبَدِْ الر َّ : »كَيفَْ صَنعَتَْ فيِ صلى الله عليه وسلمالل َّ
َ سْتلِاَمكَِ الْ ا  َجرَ ُلتُْ: اسْ ح َ تلَمَتُْ وَ ؟« ق َ ترَ  (939)  الَ: »أَصَبتَْ«كْتُ، ق

 
بيِ َّ أُ عن و هِ أَعْظمَُ« قاَلَ:   قاَلَ لهَُ: صلى الله عليه وسلمبيَ ِ بنِْ كَعبٍْ، أَن َّ الن َّ َابِ الل َّ ٍ منِْ كتِ »أَي ُ آيةَ

 ُ ُ أَعلْمَ ُ ورَسَُولهُ ه ُلتُْ: الل َّ ِ ثلَاَ ق ى أَعاَدهَاَ علَيَهْ َ : الل َّ ثاً ثمُ َّ قلُتُْ ، حَت َّ ُ لاَ إِلهَ ُ ه ا ه َ  إِل َّ الْحيَ ُ  و
ومُ قاَلَ فضَرَبََ   ( 940)  المْنُذْرِِ«صَدْريِ ثمُ َّ قاَلَ: »ليِهَنْكَِ العْلِمُْ أَباَ القْيَ ُ

 
هِ سُورَ  َ وعنَْ علَقْمَةََ، قاَلَ: كنُ َّا بحِمِصَْ، فقَرَأََ عبَدُْ الل َّ كذَاَ ةَ يوُسُفَ، فقَاَلَ رجَلٌُ: ماَ ه

 َ َ أُنزْلِ ْ تْ، ف هِ قاَلَ لهَُ عبَ َ : » دُ الل َّ  ( 941)  فقَاَلَ: أَحْسنَتَْ" صلى الله عليه وسلمهِ رأَْتهُاَ علَىَ رسَُولِ الل َّ لقَدَْ ق
 

 ْ بيِ َّ وعنَْ أُبيَ ِ ب ْ صلى الله عليه وسلمنِ كَعبٍْ، أَن َّ الن َّ  ضِ ، قاَلَ لهَُ: »ياَ أَباَ المْنُذْرِِ، إِن يِ أُمرِْتُ بعِرَ
هِ : ياَ رسَُولَ ا القْرُآْنِ علَيَكَْ«، فقَاَلَ  هِ آمَ لل َّ َ ، باِلل َّ أَسْلمَتُْ، ومَنِكَْ  يدَيَكَْ  لىَنتَْ، وعَ

 ( 942) متُْ"تعَلَ َّ 
 

 

 (.279/ 2الخطيب البغدادي« ) -( »الفقيه والمتفقه 939) 
 (. 280 / 2) السابق( 940)
 . السابق( 941)
 . قالساب( 942)
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 قال الخطيب:  و
 َ ُ سْئوُلُ فيِ الْجوَاَبِ وإَِذاَ أَخْطأََ المْ ُ  ذلَكَِ، ، فعَلَىَ الفْقَيِهِ أَنْ يعُلَ مِهَ بإِِنعْاَمِ  ليِأَْخذَُ نفَْسهَ

ظرَِ  وَيتَحَفَ َّ الن َّ قْ ،  َ رِ صِيظَ منَِ الت َّ ل ْ ، خَوفَْ الز َّ  ، قاَنيِ ُ برُْ لِ أنا ال
اسِ بنِْ حمَدْاَنَقاَلَ: قرَأَْتُ علَىَ أَ  ثكَمُْ أَبوُبيِ العْبَ َّ اجُ  ، حدَ َّ ر َّ اسِ الس َّ دُ بنُْ العْبَ َّ ، نا محُمَ َّ

 َ هرْيِ ِ ، عنَِ ، نا سُفْياَنُ يَحيْىَ بنِْ أَبيِ عمُرَ ْ ، عنَْ عبُيَدِْ الل َّ  الز ُ هِ  دِ هِ بنِْ عبَ  ، عنَِ ابنِْ الل َّ
اسٍ  َ قاَ ، عبَ َّ بيِ ِ  لَ: جاَء ُ منِْ أُحدٍُ صلى الله عليه وسلمرجَلٌُ إِلىَ الن َّ هِ إِن يِ ، فقَاَلَ: ياَ رسَُولَ المنُصْرَفَهَ ل َّ

 ً َ فيِ المْنَاَمِ ظُل َّة يلْةَ ِ الل َّ ْ رأََيتُْ هذَهِ مْنَ واَل اسَ يتَكََعسَلََ ، تنَطْفُِ الس َّ فوُ ، ورَأََيتُْ الن َّ ، نَف َّ
 ِ َم ُ نْهمُُ المْسُْتقَلِ ُ ف َ مُ ، ومَنِْه ُ المْسُْت ماَءِ فأََخذَْتُ بهِِ ، ورَأََيتُْ سَببَاً كْثرِ واَصِلاً إِلىَ الس َّ

 َ ُ فأََعلْ ه ِ اكَ الل َّ ِ رجَلٌُ بعَدْكََ فعَلَاَ بهِ َ ، ثمُ َّ أَخذََ بهِ ِ رجَلٌُ ب ِ ، ثمُ َّ أَخذََ بهِ ُ فعَلَاَ بهِ ، ثمُ َّ عدْهَ
َ  أَخذََ   جلٌُ فعَلَاَ بهِِ  لهَُ رَ صَلَ عَ ثمُ َّ وَ علَاَ بهِِ فاَنقْطََ بهِِ رجَلٌُ ف

َ قاَلَ أَ  هِ أَعبْرُهُ ل َّةُ: فاَلْإِسْلاَمُ ابوُ بكَرٍْ: دعَْنيِ ياَ رسَُولَ الل َّ مْنُ ، فقَاَلَ: أَماَ الظ ُ ا الس َّ ، وأََم َّ
 َ ُ نطْفُِ منِْهاَ: فاَلقْرُآْنُ حلَاَواَلعْسَلَُ ال َّذيِ ي َ وتَهُُ ولَيِنهُ ا ماَ يتَ فُ الن َّ ، وأََم َّ يدْيِهمِْ: سُ فيِ أَ اكفَ َّ

 ُ اسُ منِْه ُ مُ المْسُْتقَلِ ُ فاَلن َّ ِ ، وَ ، ومَنِْهمُُ المْسُْتكَْثرِ ببَُ: فاَلْحقَ ُ ال َّذيِ أَنتَْ علَيَهْ ا الس َّ ، أَم َّ
 ُ ه ِ فأََعلْاَكَ الل َّ ِ رجَلٌُ أَخذَْتَ بهِ ِ كَ فيَعَلْوُ، بعَدَْ ، ثمُ َّ يأَْخذُُ بهِ ُ رجَلٌُ بعَْ ثمُ َّ يأَْخذُُ بهِ  دهَ

 ُ ِ فيَعَلْ ِ و بهِ ُ ، ثمُ َّ يأَْخذُُ بهِ ِ ، فاَنقْطَعََ  رجَلٌُ بعَدْهَ ِ بهِ  فعَلَاَ بهِِ قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: أَصَبتُْ ، ثمُ َّ وصََل 
ه؟ِ   ياَ رسَُولَ الل َّ

 َ  ،  ضًا وأََخْطأَْتَ بعَضًْا«قاَلَ: »أَصَبتَْ بعَْ ف
َ قاَلَ   ياَ أَباَ بكَرٍْ« تقُْسمُِ ا »لَ  صلى الله عليه وسلمبيِ ُ ، فقَاَلَ الن َّ ليَكَْ : أَقسْمَْتُ ع

 َ َ ب ِ أَن َّ الْخطَأََ ال َّذيِ أَ ذكَرَ هِ عضُْ أَهلِْ العْلِمْ َ رسَُولُ الل َّ ُ فيِ  صلى الله عليه وسلمخبْرَ ِ منِهْ أَباَ بكَرِْ بكِوَنْهِ
 ِ ِ العْبِاَرةَ َ أَ هذَهِ مْنَ واَ ، هوُ ُ جَعلََ الس َّ ُ باِلْ ا شَيئْاً واَحِدً  لعْسَلََ ن َّه ِ وَ ، ووَصََفهَ َلاَوةَ ، ل يِنِ الح
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َ أَهلُْ العْلِمِْ بعِبِاَرَ وَ  همُاَ شَيئْ ؤْياَ يذَْهبَوُنَ إِلىَ أَن َّ ِ انِ ةِ الر ُ ، منِْ ، كلُ ُ واَحِدٍ منِْهمُاَ غيَرُْ صَاحِبهِ
همُاَوكَاَنَ أَ أَصْليَنِْ مخُتْلَفِيَنِْ  َ واَحِدٍ إِلىَ أَصْلٍ  بوُ بكَرٍْ ردَ َّ  (943)  القْرُآْنُ"، وهَوُ

 
ُ كأََن َّ ، أَن َّ عمَرْوِ بنِْ العْاَصِ هِ بنِْ لل َّ عبَدِْ ا عن و ائِم ُ قاَلَ: رأََيتُْ فيِماَ يرَىَ الن َّ  فيِ ه

ذكَرَتُْ ذلَكَِ  ،ا أَصْبحَْتُ ، فلَمَ َّ ، فأََناَ أَلعْقَهُمُاَ ، وفَيِ الْأُخْرىَ عسَلَاًإِحدْىَ إِصْبعَيِ سمَنْاً
 ِ هِ ل   صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الل َّ

 َ َ ف َ قاَلَ: " تقَْر َ أُ الكْتِ َ واَلفْرُقْاَنَ " ينِْ: الت َّ اب ُ رسَُولِ ورْاَة هِ  فكَاَنَ يقَْرأَْهمُاَ فكَاَنتَْ عبِاَرةَ الل َّ
مْنِ واَلعْسَلَِ  صلى الله عليه وسلم هِ بنِْ عمَرٍْو المْذَكُْورةََ فيِ الس َّ همُاَ لشَِ  ،رُؤْياَ عبَدِْ الل َّ َ أَن َّ ، منِْ ينِْ يئْيَنِْ مخُتْلَفِ
ْ أَصْ  َ نِ ليَنِْ مخُتْلَفِيَ ُ تْ ، وكَاَن همُاَ شيَْءٌ واَحِدٌ منِْ أَصْلٍ أَبيِ بكَرٍْ فيِ حدَيِثِ ا  عبِاَرةَ ل َّةِ أَن َّ لظ ُ

 ، فكَاَنَ الْخطَأَُ ال َّذيِ فيِ ذكِرِْ العْبِاَرةَِ عنِدْهَمُْ هوَُ هذَاَ احِدٍوَ 
ِ وأََم َّ  بيِ ِ ا قوَلُْ أَب َ  صلى الله عليه وسلمي بكَرٍْ للِن َّ ُ أَ ليَكَْ أَقسْمَْتُ ع ْ راَدَ أَنْ ، فإَِن َّه ِ يُخ ُ ب ، ماَ أَخْطأََ فيِهِ برِهَ

 َ هِ وكَرَ ُ رسَُولِ الل َّ عبْيِرَ القْسَمََ منِْ أَبيِ بكَْ   صلى الله عليه وسلماهةَ ماَ كاَنتَْ لأَِجلِْ أَن َّ الت َّ ُ إِن َّ رٍ أَنْ يُخبْرِهَ
ُ الن َّ  بهَ أَهُ   صلى الله عليه وسلمبيِ ُ ال َّذيِ صَو َّ  ل كَِنْ منِْ  ،يكَُنْ عنَْ وحَْيِ  فيِ بعَضٍْ لمَْ فيِ بعَضِْهِ وخََط َّ

ؤْياَ باِلظ َّ  هةٍَ ماَجِ  رُ الر ُ هِ ن ِ تعُبَ َّ ِ كَساَئرِِ  صلى الله عليه وسلم، ورَسَُولُ الل َّ ، يَجوُزُ البْشَرَِ فيِ ظُنوُنهِمِْ فيِ ظَن هِ
ماَ الوْحَْيُ ال َّ ، وَ أَنْ يقَعََ فيِهِ الْخطَأَُ  ِ عنَِ الل َّ إِن َّ ُ بهِ واَبُ هِ عزَ َّ وجَلَ َّ ذيِ كاَنَ يُخبْرِ َ الص َّ  هوُ

ُ ل َّذيِ لاَ ا  َ يَج ُ وزُ خِل هُ أَعلْمَُ«أُ فيِهِ ، ولَاَ يقَعَُ الْخطََ افهُ  ( 944) ، واَلل َّ
 

 

 (. 281/ 2دادي« )لخطيب البغا -قيه والمتفقه ( »الف 943)
 (. 283/ 2) السابق( 944)
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مْعاَنيِ  وقاَلَ ابنْ ال  : س َّ

حْمنَ بن عمر الْأَصْفَ  غت من التفقه  لما فر :ر البامنجي يقَوُلسمَعِت أَباَ نعيم عبد الر َّ
 ْ   .بامئين الفْراء ورَجعت إِلىَن بن مسَْعوُد على الإِماَم الْحسُيَ

ْ انَكَ  َ  أحد ال   : ينْناَ مذاكرة علمية فوقعنا فيِ هذَهِ المْسَْأَلةَ فقُهَاَء دخل علَي  وجَرى ب
 َ   .الَ هذَهِ بل هذَهِرجل لهَُ امرْأََتاَنِ طلق إِحدْاَهماَ فسَئلَ أَيهماَ طلقت فقَ

 َ ُ وهَذَهِ مسَْأَلةَ مشكلة وكَاَنَ :لتقف ْ  الإِماَم يقَ ل  كاَل فحَمشْ مسَْأَلةَ إِ ول لنا فيِ هذَهِ ال
ً حسد - فْظةَ إِلىَ الإِماَم وزَاَد فيِهِ بعض الفْقُهَاَء هذَهِ الل َّ  قاَلَ ماَ علم الْأُسْتاَذ  أَنه- ا

يخْ علَ هذَهِ المْسَْأَلةَ ومَاَ فهمها كَماَ يجب فدََ  يت ي  وأَظْهر الْ كرَاَهةَ فقَمُْت ومضعاَ الش َّ
يخْ كاَنَ فيِ ا ر فلَمَ َّ باكليَْهاَ بال روذ راَجِلا ووصلت إِ إِلىَ مرو ال رسْ ا قصدت الش َّ لد َّ

ازيِ  بجنبه قاَعد وكَاَنَ واَلفْقُهَاَء حُضُور فأَلقْى علَيَْهمِ ال روُس واَلْإِماَم عبد الْ كرَِيم الر َّ د ُ
ريك لأَِن َّ يحضر د َارسه للتب ة الكْبِ ُ كاَنَ من الْأَئمِ َّ ى فرغ الإِماَم من  ر فصََبرَت حَت َّ ه

رْس وخَا  َ رج لد َّ ا الإماماالفْقُهَ ن الْحسُيَنْ وعَبد الْ كرَِيم فدَخلت وسلمت اء ولَم يبقْ إِل َّ
َ فرَد ال لاَم ومَاَ رفع رأَسه إِليَ  فقَعَدَت وشرحت الْح ال بيَن يديهما إِماَم الْحسُيَنْ الس َّ

 َ ا قاَلَ الإِماَم الْحسُيَنْ ليَسَْ ا ف    .اممَ يطب قلب الإِ ولَم  حل الْإِشْكاَللفْقِْه إِل َّ

ازيِ  لهَُ إِن للفقهاء شرطا وللصوفية شرطا وَ الَ الإِماَم عبد الْ كرَِيم فقََ  من شرَط  الر َّ
 َ ُمكنهُ أَن ي وَيصير إِلىَ حاَله ي م وَيحسن قوُل لأستاذه لالفْقَيِه أَن يعتْرَض على أستاذه 

 الاِعتْرِاَض علَيَهِْ 

ِ وَ  وف ة أَن لاَ يعتْرَمن شرَط الص ُ وَيكوه أض على شَيخْي َّ ن كالميت بيَن يدَي صلا 
  .لالغْاَسِ 
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 َ ذاَ من شرَط الفْقُهَاَء فتعفو عنَهُ فرَضيِ ثم َّ قاَلَ وهب أَن تلميذك اعتْرض علَيَكْ فهَ
يخْ وأدناني من نفَسه وقَبلت  َ رجليَهِْ وعاالش َّ َال إِل ى بلدي نقني وقَمت ورَجعت فيِ الْح

 ِ  ( 945)  والروذ«م بمرو ولَم أق
 

َ وعنَْ عبَيِ ْ دةَ ل ، قاَلُ:  الس َّ  ماَنيِ ِ
َ سمَعِتُْ   ً ا يقَوُلُ: »اجْتمَعََ رأَْييِ ورَأَْيُ عمُ هاَتِ فيِ رَ علَيِ  يبَعِنَْ«  لاَ أَنْ الْأَوْلاَدِ أُم َّ

 أَنْ يبَعِنَْ«،  يتُْ بعَدَْ قاَلَ: »ثمُ َّ رأََ 
ِ الُ  عمُرََ فيِ فرَأَْيكَُ ورَأَْيُ  فقَلُتُْ لهَُ: قاَلَ عبُيَدْةَُ: َماَعةَ يكَِ وحَدْكََ فيِ  أَحَب ُ إِليَ َّ منِْ رأَْ ج

ٌ " -لفْتِنْةَِ أَوْ قاَلَ: فيِ ا  -الفْرِقْةَِ   ( 946)  قاَلَ: فضََحِكَ علَيِ
 
   قاَلَ علَيِ ُ بنُْ أَبيِ طَالبٍِ:و

ِ العْاَلمِِ علَيَكَْ أَنْ تسُلَ ِ " منِْ حَ  ُ مَ علَىَ القَْ ق  ةً وتََخ هُ دوُنَومِْ عاَم َّ ُ ص َّ ةِ،  مْ باِلت َّ ه  حِي َّ
 أَماَمهَُ، وأََنْ تَجلْسَِ 

ِيدَكَِ،    ولَاَ تشُِيرنَ َّ عنِدْهَُ ب
 ولَاَ تغَمْزِنَ َّ بعِيَنْيَكَْ،  

 ِ : قاَلَ فلُاَنٌ خِلاَفاً لقِوَلْ  هِ، ولَاَ تقَوُلنَ َّ
 ، لاَ تغَتْاَبنَ َّ عنِدْهَُ أَحدَاً وَ 

  فيِ مَجلْسِِهِ، ولَاَ تسُاَر َّ 
 

 .(179/ 7الشافعية ال كبرى للسبكي« )( »طبقات 945)
 ت الأعظمي(.  291/ 7ف عبد الرزاق« )»مصن(  946)
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 ُ ِ  ذَ ولَاَ تأَْخ وَْب ِث ُلحِ َّ علَيَهِْ هِ، ب  إِذاَ كَسِلَ، ولَاَ ت
 ِ ماَ ولَاَ تعُرْضَِ منِْ طُولِ صُحبْتَ َ ه؛ِ فإَِن َّ ِ هوُ ِ بمِنَزْلِةَ خلْةَ ُ الن َّ نْهاَ مِ  يسَْقطُُ علَيَكَْ متَىَ تنَتْظَرِ

َ لأََ شيَْءٌ، وإَِن َّ المْؤُمْنَِ  ائِمِ عْظمَُ أَجْراً منَِ العْاَلمِ ْ الص َّ هِ قاَئِمِ ا ال ، وإَِذاَ لغْاَزيِ فيِ سَبيِلِ الل َّ
هاَ شيَْءٌ إِلىَ يوَمِْ القْيِاَمةَِ "«ماَتَ العْاَلمُِ انثْلَمَتَْ فيِ الْإِ   (947)   سْلاَمِ ثلُمْةٌَ لاَ يسَدُ ُ

 
ِيهِ قاَلَ: »  وسٍُ،اوعنَِ ابنِْ طَ  ةِ منَِ  عنَْ أَب ن َّ ِ  أَنْ الس ُ رَ العْاَل  (948)   مُ«يوُقَ َّ

 
َ  بنِْ عبُيَدٍْ،  يوُنسَُ عنَْ و ِبلِاَدهِِ،  بتُْ إِلىَ ميَمْوُنِ بنِْ مهِرْاَنَ بعَدَْ طَاعوُقاَلَ: كَت نٍ كاَنَ ب

َابهُُ: »كَتبَتَْ إِليَ َّ  ُ  أَسْأَلهُُ عنَْ أَهلْهِِ، فأََتاَنيِ كتِ ه تيِ  ماَتَ منِْ حَ تسَْأَلنُيِ عنَْ أَهلْيِ، وإَِن َّ ام َّ
 َ َ عشَ ُ ي رَ، وإَِن ِ سَبعْةَ َ إِذاَ أَقبْلََ، أَكرْهَ ُ لمَْ يكَُالبْلَاَء نيِ أَن َّه َ لمَْ يسَرُ ُ نْ. وعَلَيَكَْ فإَِذاَ أَدْبرَ

اسَ قدَْ بهَوُا بهِِ واَخْتاَ هِ تعَاَلىَ، فإَِن َّ الن َّ َابِ الل َّ   يثَ الر جِاَلِ. وا علَيَهِْ الْأَحاَديِثَ؛ أَحاَدِ رُ بكِتِ
رِينَ َّ  ُماَ ً ولَاَ ت ِم ِ عاَل رَولَاَ جاَا بهِ نَ بصَِدْركَِ، ولَمَْ هلِاً؛ فإَِن َّكَ إِذاَ ماَ َاهلَِ خَش َّ يتَْ الْج

رَيتَْ العْاَلمَِ  يطُعِْ   (949)   «تَ علِمْهَُ، ولَمَْ يبُاَلِ ماَ صَنعَْ عنَكَْ  خزَنََ كَ، وإَِذاَ ماَ
 

 ن إسحاق الحسن بن علي ب نظام الملك الوزير وفي ترجمة 
َ »وكَاَنَ مَ  ِ جلْسِهُُ ع ْ ام  ضي معهم غالب نهاره، فقَيِلَ لهَُ:  فقُهَاَءِ والعلماء، بحيث يقرًا باِل

 

 (. 199/ 1دادي« )يب البغع للخط»الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام(  947)
 (. 519/ 1)ن العلم وفضله« ( »جامع بيا948) 
 .(79رآن« لأبي عبيد )ص»فضائل الق(  949)
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نيْاَ واَلْ إِن َّ هؤَلُاَءِ  خِرةَِ، ولو آ شَغلَوُكَ عنَْ كَثيِرٍ منَِ المْصََالِحِ، فقَاَلَ: هؤَلُاَءِ جمَاَلُ الد ُ
َ لكَِ، وكَاَنَ إِذاَ سْتكَْثرَتُْ ذَ أجلستهم على رأسي لما ا  ِ دخَلََ علَ لقْاَسمِِ القْشُيَرْيِ ُ  أَبوُ ا يهْ

وُيَنْيِ ُ قاَمَ لهَمُاَ وأوَ  جلسهما معه في المقعد، فإذا دخل أبو علي الفارمدي  أَبوُ المْعَاَليِ الْج
ُ مكَاَنهَُ، وجَلَسََ  ِ  قاَمَ وأََجلْسَهَ َ كَ فقَاَلَ: إِ بيَنَْ يدَيَهِْ، فعَوُتبَِ فيِ ذلَ همُاَ إِذاَ دخَلَ ا علَيَ َّ ن َّ

لوا في َّ ما ليس في، فأزداد بهما ما هو ويقوويعظموني، يطروني ت، : أنت وأنقال 
س البشر، وإذا دخل علي أبو علي الفارندي ذكرني عيوبي وظلمي، مركوز في نف

 ال َّذيِ أَناَ فيِهِ. فأنكسر فأرجع عنَْ كَثيِرٍ منَِ 
 َ َ افظِاً علَىَ ال وكَاَنَ محُ لوَاَتِ فيِ أَوْق َ اتهِاَ، لَ ص َّ ُ ا ي نْهاَ وكَاَنَ بعَدَْ الْأَذاَنِ شُغلٌْ عَ  شْغلَهُ

 ْ ةُ. يوُاَظبُِ علَىَ صِياَمِ الْاثنْيَ دقَاَتُ البْاَر َّ ةُ، واَلص َّ ار َّ َميِسِ، ولَهَُ الْأَوْقاَفُ الد َّ  نِ واَلْخ
 ُ ةَ تعَظْيِماً زَ وكَاَنَ ي وفيِ َّ ِ عظَ مُِ الص ُ عض م بنما أنا أخدبَ في ذلك، فقال: بيائدِاً، فعَوُت

ً إنسان فقال لي: الملوك إلى متى أنت تخدم من تأكله الكلاب غدا؟ً  جاءني يوما
 نْ تنَفْعَكَُ خِدْمتَهُُ، ولَاَ تَخدْمُْ منَْ تأَْكلُهُُ الكْلِاَبُ غدَاً.اخْدمُْ مَ 

 ْ َ يلْةََ فَ رَ سَكرَِ تلِكَْ الل َّ ذلَكَِ الْأَميِمْ ماَ يقَوُلُ، فاَت َّفقََ أَن َّ هَ فلَمَْ أَف يل وهَوَُ جَ فيِ أَ خرَ ثنْاَءِ الل َّ
 ِ رُبَاَثمَ ُ لٌ، وكَاَنتَْ لهَُ كلِاَبٌ تفَْترَسُِ الغْ يلِْ، فلَمَْ تعَرْفِهُْ فمزقته، فأََصْبحََ وقَدَْ أَكلَتَهْ  ءَ باِلل َّ

 : فأََناَ أَطْلبُُ مثل ذلك الشيخ. الكْلِاَبُ، قاَلَ 
ِبغَْ يثَ فيِ أَماَكنَِ شَ وقد سمع الْحدَِ  ى ب ْ داَ ت َّ ُ بأَِن يِ  رهِاَ، وكَاَنَ يقَوُلُ: إِن ِ دَ وغَيَ ي لأََعلْمَ
 َ هِ لسَْتُ أَهلْاً للِر وِاَي ِ حدَيِثَ رسَُولُ الل َّ رْبطََ فيِ قطِاَرِ نقَلَةَ  « صلى الله عليه وسلمةِ ولَ كَِن يِ أُحِب ُ أَنْ أُ

(950 ) 

 

 (. 173/ 12« )»البداية والنهاية ت شيري   (950)
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 ال كريم: يد الل  ه بن عبد عب قال أبو زرعةو
إبراهيم بن طهم  حنبل، وذكر سمعت أحمد بن متكئا من علة  ان، وكان عنده 

ثنَيِ  ا يذكر أن ينبغي لا وقَاَلَ: فاستوى جالسا،  لصالحون فيتكأ، ثم قاَلَ أحمد: حدَ َّ
رك في المنام، ومعه شيخ مهيب، بارجل من أصحاب ابن المبارك، قاَلَ: رأيت ابن الم

َ  فقلت: ؟ ، قلت: من أين أقبلتم فيان الثوري الَ: أما تعرف؟ هذا س من هذا معك؟ ق
إبراهيم بن قاَلَ:  ي دار طهمان، قلت: وأين ترونه؟ قاَلَ: فنحن نزور كل يوم 

ريا«  (951)  الصديقين دار يحيى بن زك
 

   "م بانحطاط المسلمينلماذا خسر العا "في كتابه  أبو الحسن الندوي وقد ذكر 
   :مة والخاصة لهم فقالوتقدير العا ماءحشمة بعض العل

 
ائدته دفين البقيع يأكل على م ه ( 1053 )ت ي يد آدم البنوري الهندالس كان "

ولما دخل  العلماء،كابه ألوف الرجال ومئات من ويمشي في ر  رجل،كل يوم ألف 
اف من الأشراف والمشايخ آل  كان في معيته عشرة ه (1053) عامالسيد في لاهور 

  وغيرهم،
قال   ثم المال،ه بمبلغ من فأرسل إلي ،خيفةن ملك الهند منه حتى توجس شاهجا

إيعاز   بالحجاز، قد فرض الل  ه عليك الحج فعليك له: ر إلى الحرمين وساف الملك،فعرف 
 حيث مات.

 
 

 (. 13 / 7ت بشار« ) »تاريخ بغداد  (951)
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 د  ( ابن الشيخ ال كبير أحمد السرهندي قه 1079 ت)  محمد معصوموهذا الشيخ 
دعاء الخلق إلى الل  ه واستخلف في   ال،الرجب على يده تسعمائة ألف من تا

ربيتهم الدينية س وإرشاد النا  الرجال.من بعة آلاف س وت
 

ان يأكل على مائدته ( كه 1096 ت) سيف الدين السرهندي  ابنه الشيخوهذه 
ربعمائة،ألف   ويقترحون الأطعمة ويتخيرونها. وأ

 
يته ألقى ( كان إذا خرج من به  1151 ت) سرهندي الشيخ محمد زبير الوهذا  

يض أو لعيادة مريطأ الأرض، وإذا خرج ديل حتى لا غنياء الشيلان والمناله الأ
ً لبعض شأنه خرج في ركاب  مثل مواكب الملوك. ه الأغنياء والأمراء فكان موكبا

(952 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 207»ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين« )ص  (952)
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  المبحث السادس عشر:
 
 

 طلب.في ال التدرج
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دزح  -16 .  الي  ي  الطلب 
 ف 

 
ن من طلب العلم جملة فإ ذلك،في  تدرجيوأن  المهم،قبل بالأهم  الطالب أيبدف

  .يتهاار من الشيوخ لمجرد اسم ال كثرة وص، وألا يضيع وقته في الاستكثفاته جمله
 

 :، ياَ يوُنسُُ قاَلَ ابنُْ شهِاَبٍ 
َ أَ »لاَ تكُاَبرِِ العْلِمْ؛َ فإَِن َّ العْلِمَْ  هاَ أَخذَْتَ فيِ ةٌ،وْديِ َ فأََي ُ ُ هِ قطَعََ بكَِ ق  ولَ كَِنْ  بلَْ أَنْ تبَلْغُهَ

 راَمَ أَخذْهَُ جمُلْةًَ ذهَبََ عنَهُْ جمُلْةَ؛ً فإَِن َّ منَْ العْلِمَْ تأَْخذُِ ياَليِ، ولَاَ امِ واَلل َّ خذُْهُ معََ الْأَي َّ 
يْءِ مَ  يْءُ بعَدَْ الش َّ امِ«عَ الل َّ جمُلْةًَ ولَ كَِنِ الش َّ  ( 953)  ياَليِ واَلْأَي َّ

 
هرْيِ  قال و  : الز ُ
ْ العْلِمَْ طَلبََ منَْ »  ُ لةًَ، وَ جمُلْةًَ فاَتهَُ جمُ ماَ يدُْركَُ العْلِمْ  ( 954)  حدَيِثٌ وحَدَِيثاَنِ« إِن َّ
 

لنََٰۡ سمحوَقُرۡءَانٗا  : تعالىقال  اسِ علَىََٰ مُكۡثٖ وَنزََّ هُۥ علَىَ ٱلنَّ
َ
 (  955)  سجى  ١٠٦نزِيلاٗ هُ تَ فَرَقنََٰۡهُ لتَِقۡرَأ

َّ   :لىوقال تعا لَِ ذِينَ كَفَرُواْ لوَۡ سمحوَقَالَ ٱل ِ جُمۡ انُ   عَليَۡهِ ٱلقُۡرۡءَ لاَ نزُ  ۚٗ كَذََٰلكَِ ل  نُثبَ تَِ لةَٗ وََٰحِدَةٗ
 

 (. 431/ 1)وفضله« العلم ( »جامع بيان 953)
 (. 232/ 1ادي« )امع للخطيب البغدلراوي وآداب الس( »الجامع لأخلاق ا954)
 . [106: ]الإسراء (955)
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 ( 956)   سجى٣٢تَّلنََٰۡهُ ترَۡتيِلاٗ  وَرَ بهِۦِ فؤَُادَكَۖ  
 
 يَحيْىَ بنْ سَعيِدٍ:  قال و

 َ َ »ينَبْغَيِ فيِ الْحدَيِثِ غ َ نبْغَيِ لصَِاحِبِ يرَْ خَصْلةٍَ، ي تٌ فيِ الْأَخذِْ  الْحدَيِثِ تثَ وَيكَوُنُ ب ُ  ، 
َ  لهَُ، وَ يفَْهمَُ ماَ يقُاَلُ  وَيتَ  عاَهدَُ ذلَكَِ منِْ نفَْسِهِ«  يبُصْرُِ الر جِاَلَ، 

البُِ قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: ولَاَ يأَْخذُُ  ُ الط َّ َ لاَ بمِاَ نفَْسهَ ْ يطُيِقهُُ، بلَْ ي ُ علَىَ ال  يسَِيرِ ال َّذيِ قْتصَرِ
وَيُ  ُ يضَْبطِهُُ  وَي ُ حكِْمُ حِفْظهَُ   ( 957) تقْنِهُ

 
َ و ةَ:  قاَلَ ابنُْ علُ  ي َّ
ثنَِ أَ منِْ  أَسْمعَُ كُنتُْ »   (958)  ي بأَِكْثرََ منِْ ذلَكَِ ماَ أَردَْتُ«ي ُوبَ خمَسْةًَ، ولَوَْ حدَ َّ
 
َليِلُ بنُْ أَحْمدََ:و  قاَلَ الْخ
َ تعَلْيِمكََ  " اجْعلَْ   ْ منُاَظَ اجْعلَْ وَ لكََ اسَةً درِ َ العْاَلمِِ تنَ َ رةَ ِم   أَكْثرِْ ا ليَسَْ عنِدْكََ وَ بيِهاً ل

 (959)  وأََقلْلِْ منِهُْ لتِحَْفظََ«منَِ العْلِمِْ لتِعَلْمََ 

 

 [. 32]الفرقان:  (956)
 (. 231/ 1البغدادي« ) لسامع للخطيب( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب ا957)
 (.  231/ 1)دادي« ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغ958)
 (. 522/ 1« )( »جامع بيان العلم وفضله959)
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

519 

 : صَاحِبِ الْأَوْزاَعِي ِ  -دِ قاَلَ صَفْواَنُ عنَْ عمُرََ بنِْ عبَدِْ الوْاَحِ و
َ ناَ علَىَ ماَلكٍِ ا عرَضَْ  أَ إِل َ لمْوُطَ َّ رْبعَيِنَ ي َا ى أَ ُ أَل َّفْ بٌ ومْاً فقَاَلَ كتِ رْبعَيِ فيِ تهُ ً نَ أَ  سَنةَ

 ِ رْبعَ ُموُهُ فيِ أَ هُ أَخذَْت ماَ تتَفَقَ َّ  (960)   ونَ فيِهِ«ينَ يوَمْاً قلَ َّ
 
اسٍ قاَلَ:  و  عنَِ ابنِْ عبَ َّ

ْ »كُنتُْ أُقرْئُِ رجِاَلاً منَِ المْهُاَجِ  حْمنَِ رِينَ، منِْهمُْ عبَ َ  دُ الر َّ بيَنْمَاَ أَناَ فيِ بنُْ عوَفٍْ، ف
 ِ ْ منَزْلِهِ َ عنِ َ بمِنِىً، وهَوُ ابِ فيِ آخِرِ  دَ عمُرَ هاَ، إِذْ رجََعَ إِ  بنِْ الْخطَ َّ ةٍ حَج َّ حْمنَِ حَج َّ ليَ َّ عبَدُْ الر َّ

َ المْؤُمْنِيِنَ ا  ْ ليْوَمَْ، فقَاَلَ: فقَاَلَ: لوَْ رأََيتَْ رجَلُاً أَتىَ أَميِر َ ال  لكََ فيِ مؤُمْنِيِنَ، هلَْ ياَ أَميِر
َ فلُاَنٍ؟  ُ يقَوُلُ: ل َ  وْ قدَْ ماَتَ عمُرَ ا فلَتْةًَ  ماَ كاَنتَْ بيَعْةَُ أَبيِ بكَْ ايعَتُْ فلُاَناً، فوَاَللهِ لقَدَْ ب رٍ إِل َّ

 َ ُ ل َ الل  ه تْ، فغَضَِبَ عمُرَُ، ثمُ َّ قاَلَ: إِن يِ إِنْ شَاء َ فتَمَ َّ ة ٌ العْشَِي َّ اسِ،قاَئِم  فمَحُذَ رِهُمُْ   فيِ الن َّ
رُِيدوُنَ هؤَلُاَءِ ال َّذيِنَ  ُ أَنْ يغَصِْبوُهمُْ  ي حْمنَِ أُموُرهَ منِيِنَ  : فقَلُتُْ: ياَ أَميِرَ المْؤُْ مْ. قاَلَ عبَدُْ الر َّ

اسِ وغَوَغْاَءهَمُْ رعَاَعَ يجَمْعَُ المْوَسْمَِ لاَ تفَْعلَْ، فإَِن َّ  همُْ همُُ الن َّ ِ ، فإَِن َّ بوُنَ علَىَ ال َّذيِنَ يغَلْ
رُْ اسِ بكَِ حِينَ تقَوُمُ ق ً يطَُ نْ تقَوُ، وأََناَ أَخْشىَ أَ فيِ الن َّ ي رِهُاَ عنَكَْ كلُ ُ مَ فتَقَوُلَ مقَاَلةَ

رٍ، ى تقَْدَ  مطُيَ َّ َ وأََنْ لاَ يعَوُهاَ، وأََنْ لاَ يضََعوُهاَ علَىَ موَاَضِعهِاَ، فأََمهْلِْ حَت َّ هاَ مَ المْدَِينةََ، ف إِن َّ
ِ واَ  داَرُ  ةِ، فتَخَلْصَُ الهْجِْرةَ ن َّ اسِ الفْقِْهِ وأََشرْاَفِ  بأَِهلِْ لس ُ َ  الن َّ ُلتَْ متُ ًا، ، فتَقَوُلَ ماَ ق مكَ نِ

 ْ وَيضََعوُنهَاَ علَىَ موَاَضِعهِاَ، فقَاَلَ عمُرَُ: أَماَ واَلل  هِ إِنْ فيَعَيِ أَهلُْ العْلِ شَاءَ الل  هُ مِ مقَاَلتَكََ، 
لَ مقَاَمٍ منَ َّ بذِلَكَِ لأََقوُ ِ أَقوُمهُُ باِلمْدَيِأَو َّ  ( 961) نةَ
 

 

 (.13/ 1) ( »الاستذكار«960)
 .  (6830) قمبر لبخاريا : أخرجهصحيح (961)
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 : قال ابن هبيرةو
واص يتوخى بنشره خأن ينبغي لأحكام ا من والدقيق الفقه علم أيضا أن  »وفيه

الناس ووجوههم وأشرافهم، ممن تقدمت منه الدرجة، فيضع كل شيء منه على  
 (962)   موضعه«

 
ت الإشكالاإيراد جوز يلا سلام بأنه الدين بن عبد ال فتى شيخ الإسلام عز قد أو

وية  لا يتفوه  قال: وكذلك .ضلالهم وتشكيكهمسبب إلى إ العوام، لأنه بحضرة الق
 (963)  ند من يقصر فهمه عنها فيؤدي ذلك إلى ضلالته«بهذه العلوم الدقيقية ع

 
  :قاَلَ ابنُْ الْجوَزْيِ ِ و

ُ لاَ  يداَعِ حُ يصَْل إِِ َ أَسرْاَرِ كلُ ُ الْ ل َ  أَحدٍَ ولَاَ ي ِمنَْ وقَ ُ مطُْ  عَ بكَِنزٍْ نبْغَيِ ل لقَاً  أَنْ يكَْتمُهَ
 َ َ ولَمَْ ف ماَ ذهَبََ هوُ ِ  ينَتْفَعِْ باِلْ كَنزِْ، وكََماَ ربُ َّ أَن َّهُ لاَ ينَبْغَيِ للِعْاَلمِِ أَنْ يُخاَطبَِ العْوَاَم َّ بكِلُ 

 ِ َ علِمٍْ فيَنَبْغَ َ ي أَنْ يَخصُ َّ الْخ ِ واَص َّ بأَِسرْ ِ ل ُ أُولئَكَِ  ماَ لاَ يَ احْتمِاَلِ هؤَلُاَءِ ارِ العْلِمْ ، حتْمَلِهُ
َ  وقَدَْ  َ امِ، وقَدَْ قاَلَ تعَاَلىَ: علُمَِ تفَاَوتُُ الْأَفهْ وهُ إلِيَ ٱلرَّسُولِسجىوۡ  سمحوَل    (964)  رَدُّ
 

 

 (. 116/ 1اح عن معاني الصحاح« )»الإفص (962) 
 (. 325/ 2السبكي« ) -والنظائر  »الأشباه  (963)
  [.83( ]النساء: 964)
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َّا ٱلۡعََٰ يَعۡقلِهَُآ  سمحوَمَا   تعالى: وقَاَلَ     (965)  سجى  ٤٣لمُِونَ إلِ
   (966)  نَةِسجىۖٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلحۡسََ حكِۡمَةِ وَ بٱِلۡ بيِلِ رَب كَِ  سمحٱدۡعُ إلِيََٰ سَ  تعالى: وقَاَلَ 

َ  -الْآيةََ وقَاَلَ   لاَمُ علَ هَى« وقَاَلَ أَبوُ هرُيَرْةََ »ليِلَنِيِ مِ  -يهِْ الس َّ  -نكْمُْ أُولوُ الْأَحْلاَمِ واَلن ُ
 ُ هُ عنَهْ هِ : سمَعِتُْ منِْ رَ - رضَيَِ الل َّ َ  صلى الله عليه وسلمسُولِ الل َّ ْ ثثَتُْ أَحدَهَمُاَ وَ وعِاَءيَنِْ ب تُ الْآخرََ لوَْ بثَثَ

ُلقْوُمُ.  هذَاَ ا لقَطُعَِ   لْح
ِ وهَذَاَ يشُْكِ  ا مثِلَْ قوَلْهِِ »إذاَ لُ فيَقُاَلُ كَيفَْ كَتمََ العْ لمْ؟َ ولَاَ أَحْسِبُ هذَاَ المْكَْتوُمَ إل َّ

َلغََ بنَوُ أَبيِ ُ  العْاَصِ ثلَاَثيِنَ  ب هِ رجَلُاً جَعلَ   دوُلَاً«  وا ماَلَ الل َّ
ْ  ومَثِلَْ  ُ لِ عثُمْاَنَ ومَاَ  ذكِرِْ قتَ   منِْ الفْتِنَِ. سَيظَْهرَ

اصِ ومَنِْ ال  مِ القْصُ َّ غفْيِلِ تكَلَ ُ ماَ ينَبْغَيِ أَنْ  ت َّ ِ بمِاَ لاَ ينَفْعَهُمُْ، وإَِن َّ عنِدَْ العْوَاَم  الْجهَلَةَ
َ بَ يُخاَطَ  َ ى قدَْرِ فهَْ  الْإِنسْاَنُ علَ َ مهِِ ومَخُاَطَب خاَلفُِ أْياً يُ أَحدَهَمُْ ليَرَىَ رَ ةٌ فإَِن َّ ةُ العْوَاَم  صَعبْ

 ولَاَ ينَتْهَِي. فيِهِ العْلُمَاَءَ 
 َ  ا أَن َّ امرْأََةً قاَلتَْ لوِلَدَهِاَ منِْ غيَرِْ زوَْجِهاَ: هذَاَ زوَْجِي كاَفرٌِ وقَدَْ رأََينْ

 َ  وكََيفَْ؟   الَ:ق
قنَِ  قاَلتَْ: يلِْ ي بكُرْةًَ وضََاطَل َّ ُلهُُ وَ  ، فقَاَلَ:جَعنَيِ فيِ الل َّ َ أَناَ أَقتْ ةَ زوَْ ماَ علَمِ جْعيِ َّ جةٌَ  أَن َّ الر َّ

 َ ُ قدَْ أَشهْدََ علَ ه ٌ وأََن َّ َ رجَْعةَ ُ يعَتْقَدُِ أَن َّ الوْطَْء ه َ ى ارْتِجاَعهِاَ منِْ غيَرِْ علِمْهِاَ، أَوْ أَن َّ أَى  ورَ
َ يأَْكلُُ  رجَلٌُ رجَلُاً َ فيِ رمَضََانَ ف ِ ومَ َ أَ همَ َّ بقِتَلْهِ ٌ فاَا علَمِ ُ مسُاَفرِ ه وَْيلُْ ن َّ للِعْلُمَاَءِ منِْ ل

ِ مقُاَسَا  (967)  "ةِ الْجهَلَةَ
 

 [. 43( ]العنكبوت: 965)
 [.125: ]النحل (966)
 (. 86/ 2لمنح المرعية« )»الآداب الشرعية وا  (967)
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   الجاحظ: وقال
 ( 968) بكلام الخاصة، ولا الخاصة بكلام العامة« العامة  تكل م لا 

 
 وقال المغيرة: 

ً فصلى اله، قوله من أين قمالكاً، عن القول ي ألكنت أس  ي:  جانبي فقال لإلى  يوما
تك اجترأوا لا أجيب فيه الناس، فإن أجب سألني عمااشم، إنك تكرم علي وتيا أبا ه

ريد من المسائل وابعث بها تحت خاتمك علي ، وأحب أن تفعل، و ل كن اكتب ما ت
 اكتبوا مسائل روراً وقلت لأصحابنامسأجيبك فيما أمكنني إن شاء الل  ه. فانصرفت 

ربعة أش جهتها إليه،طومار وختمت عليه وو فكتبناها في نصف هر فقامت عنده أ
 ( 969)  ري«ذلك المسائل، قال في باقيها لا أدوقد أجاب في ثلث  .بخاتمه.ي فجاءتن 

 
 : أبو المليح عن ميمونقال و

 (970)  سنين«أربع  في البقرة سورة تعلم أن ابن عمر 
 
َ وَ   ةَ: قاَلَ أَبوُ خلَدْ

َ  سمَعِتُْ  ْ ةِ يقَوُلُْ: تعَلَ َّ أَباَ العاَليِ َ آنَ خمَسَْ آياَتٍ، خَ موُا القرُ  اتٍ، فإَِن َّهُ أَحْفظَُ مسَْ آي

 

 (.196/ 1) القلائد« ضى غرر الفوائد ودررمالي المرت»أ  (968)
   (.7/ 3لمدارك وتقريب المسالك« )»ترتيب ا  (969)
 . ( 123/ 4ط العلمية« ) -ات ال كبرى ( »الطبق970)
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 َ رِيلُْ ع ْ َ كاَنَ  ليَكْمُ، وجَِب  (971)  آياَتٍ، خمَسَْ آياَتٍ«خمَسَْ بهِِ نزْلُِ ي
 
:  و ورْيِ ُ  قاَلَ الث َّ

َ فأََسْمعَُ أَ  عمْشََ ومَنَصُْوراً أَ كُنتُْ آتيِ الْ  كرَاَهيِةََ  أَنصْرَفُِ  يثَ خمَسْةًَ، ثمُ َّ أَحاَدِ  رْبعَةَ
 َ  (972) تفُْلتَِ«كْثرَُ وَ أَنْ ت
 
 بن عياش:  بكر وقال أبو

بن أبى الن جود، فكان يأمرنى أن أقرأ عليه كل يوم آية لا قرأت القرآن على عاصم 
ويقول: إن هذا أثبت ل أن أفرغ من  قبلالشيخ ت يموأن آمن فلم  ك،أزيد عليها. 

 ( 973) «ى فى خمس آيات كل يومه حتى أذن لآن، فما زلت أطلب إليالقر
 
 شُعبْةَ:  ال قو

ُ " كُنتُْ آتيِ  َ فأََسْأَلهُ زِيدكُ؟َ فأََقوُلُ: لاَ  فيَحُدَ ثِنُيِ دِيثيَنِْ، حَ عنَْ قتَاَدةَ ثمُ َّ يقَوُلُ: أَ
 َ ى أَحْفظَهَمُ  ( 974)  وأَُتقْنِهَمُاَ "« احَت َّ

 

 

 . (119 / 5ط الحديث« ) -( »سير أعلام النبلاء 971)
 (. 415/ 1ح« )»الشذا الفياح من علوم ابن الصلا  (972)
 لفقي(. ت ا 42/ 1أبي يعلى )بلة« لابن ( »طبقات الحنا973)
 (. 232/ 1وآداب السامع للخطيب البغدادي« ) ( »الجامع لأخلاق الراوي 974)
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ر العل -17 ش  ف  و ن  ي  صن   والت 
الدعوه  . م ب  ره  اظ   المن 

 
َّ  تعالى:قال الل  ه  ۡ ذِينَ سمحإنَِّ ٱل نزَل

َ
نَا مِنَ ٱلبَۡي نََِٰتِ وَٱلهُۡدَىَٰ مِنَۢ بَعۡدِ يكَۡتُمُونَ مَآ أ

َٰهُ  وْلََٰٓ اسِ فيِ ٱلكِۡتََٰبِ للِنَّ  مَا بَيَّنَّ
ُ
ُ وَيَلعَۡنُهُمُ  أ َٰعِنُونَ  ئكَِ يلَعَۡنُهُمُ ٱللََّّ    (975) سجى١٥٩ٱللَّ

هَا ٱ لل  ه:قال ا و يُّ
َ
أ َ بلَ غِۡ  لرَّسُولُ سمحيََٰٓ نزِلَ إلِ

ُ
َّمۡ مَآ أ ب كَِۖ وَإِن ل تَفۡعَلۡ فَمَا يۡكَ مِن رَّ

ُ يَعۡصِمُكَ مِنَ  ٗۥۚ وَٱللََّّ    (976) اسِِۗ سجى ٱلنَّ بلََّغۡتَ رسَِالتََهُ
العلم  ن العلوم هو من بيان م بالكتابة والتأليف والبلاغ فيما أتقنه م نشر العلف  وعليه

 الخير.به من المرء بسب تمان العلم لؤم يحرم فإن ك
 

َ قاَلَ:  حديث من البخاري  وروى  َ أَبوُ هرُيَرْةََ، أَبيِ هرُيَرْةَ اسَ يقَوُلوُنَ أَكْثرَ »إِن َّ الن َّ
َ  ولَوَلْاَ َابِ فيِ تاَنِ آي ثتُْ حدَيِثاً، ثمُ َّ يتَلْوُ: الل  هِ مَ  كتِ َّذِينَ سمحإِ ا حدَ َّ نزَلنَۡا مِنَ   مُونَ مَآ يكَۡتُ نَّ ٱل

َ
أ

 ۡ ِ  إِلىَ  وَٱلهُۡدَىَٰ سجى بَي نََِٰتِ ٱل  ( 977)  سمحٱلرَّحِيمُسجى هِ  قوَلْ
 

 

   [.159( ]البقرة: 945)
   [.67( ]المائدة: 976)
 (. 2350م )أخرجه البخاري برق صحيح:( 977)
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مْ رى بالجزم في "صحيحة"وعلق البخا  ُ الص َّ َ علَىَ هذَهِِ صَا وقَاَلَ أَبوُ ذرٍَ : لوَْ وضََعتْمُ مةَ
ِ أَشَارَ إِ وَ  ُ ثمُ َّ ظَننَتُْ أَن يِ أُنفْ ُ لىَ قفَاَه ً سمَعِتْ بيِ ِ هاَ منَِ الذُ كلَمِةَ ِ أَنْ قبَلَْ  صلى الله عليه وسلمن َّ علَيَ َّ يزوُا تُج

 ( 978) "تهُاَلأََنفْذَْ 
 

ثنَيِ ابنُْ لهَيِعةََ، عَ ث وروى الطبراني من حدي هِ بنْ وهَبٍْ قاَلَ: حدَ َّ اجٍ نْ عبَدْ الل َّ درَ َّ
حْمنَِ  مْحِ، عنَْ أَبيِ الس َّ  ُ بنِْ حُجيَرْةََ، عَ  أَبيِ الهْيَثْمَِ، وعَبَدِْ الر َّ هِ ولَ الل َّ ريَرْةََ، أَن َّ رسَُ نْ أَبيِ ه

مُ ي ال َّذِ مثَلَُ قاَلَ: »  صلى الله عليه وسلم َ لاَ  ثمُ َّ العْلِمَْ، يتَعَلَ َّ ُ الْ كنَزَْ، ف   لاَ يُحدَ ثُِ بهِِ، كمَثَلَِ ال َّذيِ يكَْنزِ
 ( 979)  ينُفْقُِ منِهُْ«

َ لاَ يرُْ  ا بهِذَاَ الْ وىَ هذَاَ الْحدَيِثُ عنَْ أَبيِ هرُيَرْ دَ بهِِ ابنُْ  إِسْناَدِ،ةَ إِل َّ َ تفَرَ َّ َ  لهَيِع  ة
 

 

 (. 456/ 1) ت حسين أسد« -( أخرجه الدارمي 978)
ر562ه الدارمي برقم )ووصل ثنَِي أَبيِ قاَلَ: أَتيَتُْ ثنَِي أَبوُ كَثيِرٍ، حدَ َّ ال: حدَ َّ يق الْأَوْزاَعِي  ق( من ط

 َ ِ أَب َمرْةَِ الوْسُْطىَ، وقَدَِ ا ذرٍَ  رضَ هُ عنَهُْ، وهَوَُ جاَلسٌِ عنِدَْ الْج َ يَ الل َّ فأََتاَهُ اسُ علَيَهِْ يسَْتفَْتوُنهَُ، عَ الن َّ اجْتمَ
ْ رجَلٌُ  َ هِ ثمُ َّ  فوَقَفََ علَيَ ْ قاَلَ: أَلمَْ تنُهْ ؟ لوَْ وضََعتْمُُ أَنتَْ علَيَ َّ هُ إِليَهِْ فقَاَلَ: »أَرقَيِبٌ فتُيْاَ؟ فرَفَعََ رأَْسَ  عنَِ ال

مْصَامةََ علَىَ هذَهِِ ال ُ  -ص َّ َ ثمُ َّ  - وأََشَارَ إِلىَ قفَاَه هِ  معِتْهُاَ منِْ نتُْ أَن يِ أُنفْذُِ، كلَمِةًَ سَ  ظَن  قبَلَْ   صلى الله عليه وسلم رسَُولِ الل َّ
، تُجيِزوُا أَنْ  ن عبد الل  ه وه هو مرثد ببو كثير هو مالك بن مرثد ثقة، وأبوأ قلت:لأََنفْذَْتهُاَ« علَيَ َّ

 الزماني ذكره ابن حبان فى " الثقات " وقال العجلى: تابعى ثقة. 
 يف القاطع الذي لا يثني.مة: السالصمصاو
عة ل ابن لهي( بسند حسن لأج689) أوسط« برقمني في "المعجم الأخرجه الطبرا ن:حس(  979)

 رة صحيحة.ورواية دراج عن ابن حجي
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  "في "صحيحه ابن حبانوبوب 

 ِ ُوبةَ يجاَبِ العْقُ إِ َ   فيِ القْيِاَمةَِ علَىَ الكْاَتِمِ العْلِمَْ ال َّذيِ يُحتْاَجُ ذكِرُْ  ْ إِل  "  نَ مسُْلمِيِ يهِْ فيِ أُموُرِ ال
 

ْ من حديث  ابن حبان وروى  بيِ ِ أَبيِ هرُيَ َ عنَِ الن َّ َ ن مقال: "  صلى الله عليه وسلم رةَ َ كَتمَ مَ علِمْاً ت لجَ َّ
 َ  (980)  القيامة" بلِجِاَمٍ منِْ ناَرٍ يوَمْ

 
 قال شيخ الإسلام: و

 َ ِ كَماَ فيِ قوَلْه ت َ أَمرََ بسِؤُاَلِ العْلِمْ ه َ »فإَِن َّ الل َّ ْ لاَ لَ الذ كِْ ى }فاَسْأَلوُا أَهْ عاَل رِ إنْ كُنتْمُ
ْ كُنتَْ فيِ  تعَاَلىَ: }فإَِنْ تعَلْمَوُنَ{ وقَاَلَ  ا أَنزْلَ ْ شَكٍ  ممِ َّ َابَ كَ فاَسْأَلِ ال َّذيِنَ يقَْ ناَ إليَ رءَوُنَ الكْتِ

َ منِْ { وقَاَلَ تعَاَلىَ: }واَسْأَلْ منَْ أَرْسَلنْاَ منِْ قبَلْكَِ منِْ قبَلْكَِ  ونِ ا منِْ دُ رسُُلنِاَ أَجَعلَنْ
 َ حْمنَِ آلهِةًَ يعُبْدَوُنَ{ وهَ ْ الر َّ َ ذاَ لأَِن َّ العْلِ َمهَُ لمٍْ يعَلْمَهُُ فكََتمَهَُ  عنَْ عِ ذْلهُُ فمَنَْ سُئلَِ مَ يَجبُِ ب أَلْج

ه بلِجِاَمِ منِْ  َ القْيِاَمةَِ.  الل َّ َ ناَرٍ يوَمْ علْيِعلَىَ يزَكُْو وهَوُ كَماَ تنَقْصُُ علْيِمِ باِلت َّ ينَقْصُُ ا لَ مِ الت َّ
هُ الْأَمْواَلُ باِلبْذَْلِ  َ ولَهِذَاَ يشُبَ َّ ْ احِ وكَذَلَكَِ منَْ باِلمْصِْب ْ لهَُ عنِ نٍ أَوْ ديَنٍْ دَ غيَرْهِِ حَقٌ  منَْ عيَ

َ كاَلْأَماَناَتِ مِ  ِ لصَِاحِبهِاَ أَنْ يسَْأَلهَ ربَةَ ِ واَلمْضَُا ِ ثلِْ الوْدَيِعةَ ُ ا م َ عنِدْهَ نْ هيِ  ماَلُ وكَذَلَكَِ  م َّ
ِ منِْ الْأَمْ  َ الفَْيْءِ وغَيَرْهِ َ ةِ ال َّتيِ واَلِ المْشُْترَكَ جلُِ أَنْ ا ولَيِ ُ يتَوَلَ َّى قسِْمتَهَ يطَْلبَُ   الْأَمرِْ للِر َّ

 َ ُ كَماَ ي ُ منِهْ ه ِ حَق َّ ة؛ِ ل ِيراَثِ واَلوْصَِي َّ ُ منِْ الوْقَفِْ واَلمْ ه َ يَ  أَن َّ طْلبُُ حَق َّ ْ المْسُْتوَلْيِ هِ جبُِ علَيَ
ِ إلىَ مسُْتحَِق هِِ«  ( 981)  أَداَءُ الْحقَ 

 

ريق علَيِ ِ بنِْ الْحكَمَِ البْنُاَنيِ ِ عنَْ 95حبان برقم ) أخرجه ابن صحيح:( 980) ( بسند صحيح من ط
 ْ َ نِ أَ عطَاَءِ ب  احٍ عنَْ أَبيِ هرُيَرْةََ به.بيِ رَب

 (. 185/ 1تاوى« )( »مجموع الف981)
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ُ حٍ الفْرَ َّ قال أَبوُ صَالِ و  :اء
ُ المْبُاَ سمَعِتُْ ابنَْ  هُ، يقَ ُ الل َّ ِ بَخلَِ منَْ ولُ: " ركَِ رحَِمهَ ا يمَوُتُ باِلعْلِمْ ِثلَاثةٍَ: إِم َّ َ ب  ابتْلُيِ

ْ فيَذَْهبَُ علِمْهُُ، أَوْ  ِ  ينَ ب ْ ساَهُ، أَوْ يتَ َّ ل  ( 982) طاَنَ "« عُ الس ُ
 
اس بنْ غالقال و  :ب الهمداني الوراقالعْبَ َّ
ه أكن حنبل يا أبا عبَدْ لت: لأحمد بق رف السنة ون فيِ المجلس ليس فيه من يعالل َّ

رد عليه فقال: لا تنصب نفسك لهذا أخبره بالسنة ولا غيري فيتكلم مبتدع فيه أ
 صما.مخاإلا  أراكما قول فقال:  يه التخاصم فأعدت عل 

بِ  ألقى بينهم الجدل  ه بقوم شراً "إذا أراد الل َّ  صلى الله عليه وسلمي  قلت: أنا وجه قول إمامنا قول الن َّ
جادلك فقال: لست فيِ شك من ديني لعمل "، وقيل للحسن البصري نزن عنهم ا وخ

ريل و   علَىَقال مالك بن أنس كلما جار رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جب
بيِ ُ لجدله وقاَلَ  صلى الله عليه وسلممحمد  المهديين من  " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلم  الن َّ

  ل محدثة بدعة "ثات فإن كم والمحدلنواجد وإياكوا عليها بابعدي عض
ضك الناس وإياك وآراء الرجال زاَعِي  عليك بآثار من سلف وإن رفوقال الأَوْ 

غيره  نكره علَىَظر من الدخول فيما ي ومنا وإن زخرفوا لك القول فليحذر كل مسئول
 (983)  محدثات كما أمر«وليجتهد فيِ اتباع السنة واجتناب ال

 

 (. 344شيوخه« )ص السلمي عنمن أحاديث أبي عمر  ( »جزء982)
 ابق. الس( 982)
 . ت الفقي(  236/ 1( »طبقات الحنابلة« )983)
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 : قال الجاحظو
ط والإنعام بمنافع ز وجل في كتابه من فضيلة الخكر الل  ه ع»فأما الخط، فمما ذ 

مَ الكتاب، قوله ل مَ ا  باِنبيه عليه السلام: اقرْأَْ وَربَ ُكَ الْأَكرْمَُ. ال َّذيِ علَ َّ  لْإِنسْانَلقْلَمَِ. علَ َّ
 ما لمَْ يعَلْمَْ

َ حيث قال: ن زل، على نبيه المرسل،وأقسم به في كتابه المن  سْطرُوُنَ . واَلقْلَمَِ ومَا ي
 أحد اليسارين. اللسانين. كما قالوا: قلة العيال ، ولذلك قالوا: القلم أحد 

 أثرا، واللسان أكثر هذرا.أبقى وقالوا: القلم  
لم أجدر أن يحض الذهن على تصحيح ستعمال القالرحمن بن كيسان: ا  ل عبدوقا 

 ام. تصحيح الكل ن استعمال اللسان علىالكتاب، م
في الشاهد والغائب،  القريب الحاضر، والقلم مطلق قصور على وقالوا: اللسان م

 حائن، مثله للقائم الراهن.وهو للغابر ال 
ه، ولا اللسان لا يعدو سامعان، ووالكتاب يقرأ بكل مكان، ويدرس في كل زم

 (984)  اوزه إلى غيره«يتج
 
 قال ابن الجوزى:و

وآخره  من الطلب،ر؛ لأن أوائل العمر زفي وسط العمنبغي اغتنام التصنيف »وي 
إنما يكون التقدير على  خان الفهم والعقل من قدر عمره؛ و الحواس. وربماكلال 

 

 (. 85/ 1( »البيان والتبيين« )984)
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شاغل إلى ن الطلب والحفظ والت ن زماالعادات الغالبة؛ لأنه لا يعلم الغيب. فيكو
 لأربعين. ا 

ريد من ان قد بلغ م والتعليم، هذا إذا ك ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف ع ما ي
 عين على تحصيل المطالب. الحفظ، وأالجمع و
و كان في أول عمره ضعيف الطلب،  إذا قلت الآلات عنده من ال كتب، أ فأما

ريده في هذا الأوان، أ ابتدأ بعد  ين سنة، ثمتصانيف إلى تمام خمسخر الفلم ينل ما ي
 لى رأس الستين. الخمسين في التصنيف والتعليم إ 

ز ويقلل التصانيف ويسمع الحالستين في التعليم،  يد فيما بعد ثم ي إلا ديث والعلم، 
 أن يقع مهم إلى رأس السبعين. 

نفسه يوفر فإذا جاوز السبعين، جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، ف 
عدد حتسبه، أو تصنيف يفتقر إليه؛ فذلك أشرف المن تعليم يعلى نفسه، إلا 

 (985)   للآخرة«
 
 :  ل ابنُ عقيلقا و

ْ سَكتََ لوَْ  ونَال َ  المْبُطْلِوُنَونَطَقََ  محُِق ُ ُ ماَ شَاه شْء دَ الن َّ دوُا، وأََنكْرَوُا ماَ لمَْ  لتَعَوَ َّ
 يشُاَهدِوُا.

ةٍ ي نُِ فمَتَىَ راَمَ المْتُدََ  َ  إحْياَءَ سُن َّ وهاَ بدِْعةًَ، وقَدَْ أَنكْرَهَ اسُ فظَنَ ُ  ( 986)  رأََينْاَ ذلَكَِ«ا الن َّ
 

 (. 242( »صيد الخاطر« )ص985)
 (.213/ 1شرح منظومة الآداب« ) اء الألباب في( »غذ986)
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 قشندى: قال القلو
أن تحصر، لا سي ما  ة أكثر من أن تحصى، وأجل منتب المصنف  »واعلم أن ال ك

م لا قاالإسلامية فإنها لم يصن ف مثلها في مل ة من الملل، والمل ة في  ال كتب المصنفة
ى نقلها، أن منها كتبا مشهورة قد توفرت الدواعي عل لأمم؛ إل ابنظيرها أم ة من ا 

 (987)   قتنائها«ورغب في ا رت سمعتها في الآفاق نسخها، وطا والإكثار من
 
 قال الصفدي: و

وَباَعَ فيِهِ فن لاَ يمله من التصنيف »فإَِن  ا من اشْترى لهَُ سهره  اعتاده ولَاَ يلتذه إِل َّ
ا من وثق بمِاَ معَهَ من الزوادة ول أَسْفاَلاَ يأنس بهِِ فيِ طده وَ رقا   ره إِل َّ

فوُ ات وَ س قلوبها … تغر حلاوات الن ُ ذ َّ  (988)  «هيِ حمامفتستعذب الل َّ
 
 رجمة ابن حزم:  ابن بشكوال في تقال و

 قاسم صاعد ابن أحمد: قال القاضي أبو ال
معرفة   وم الإسلام، وأوسعهملعل كان أبو محمد بن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة

 وسعه في علم اللسان،  مع ت
 والشعر،  اغة، حظه من البلووفور  

 ده  ع الفضل بن علي أنه اجتمع عنه أبو رافوأخبرني ابنالأخبار. فة بالسير ووالمعر
 

 (. 538/ 1اء« )نشى في صناعة الإ( »صبح الأعش987)
 (. 39العور« )ص»الشعور ب(  988)
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  من ثمانين ألف ورقة« مائة مجلد تشتمل على قريب بخط أبيه من تأليفه نحو أربع 
(989 ) 

 
 ترجمة البيهقي: ن في قال ابن خلكاو

جزء، وهو ألف  يف فصنف فيه كثيراً حتى قيل: تبلغ تصانيفهع في التصن»وشر
ى عنه، في عشر مجلدات، ومن الل  ه تعالالإمام الشافعي رضي  من جمع نصوصأول 

الصغير ودلائل النبوة، والسنن، والآثار وشعب شهور مصنفاته السنن ال كبير السنن م
ير ذلك. وكان قانعاً من بن حنبل وغلمطلبي ومناقب أحمد فعي ا الايمان، ومناقب الشا

 افعي عليه افعي المذهب إلا وللشحقه: مامن ش قال إمام الحرمين في الدنيا بالقليل، و
 ( 990)  له على الشافعي منة«منة، إلا أحمد البيهقي فإن 

 
فدَيِ القال و يخْ صَلاَح الد ين الص َّ ام الإِمَ سبكي في ترجمة خلَيِل بن أيبك الش َّ

اظِ   ديب العْصَرْ: م الناثر أالأديب الن َّ
ارِ  َ ي إِن َّه كتيخ واَلْأَدب قاَلَ ل»وصنف الْ كثير فيِ الت َّ زِيد من سِت مائ تصنيفا ة مجُلَد ب أَ

َ بيني وكَاَنتَ  َ صداقة ينه وَب د إِلىَ واَلدِي فصحبته ولَم منُذُْ كنت صَغيِرا ف إِن َّهُ كاَنَ يترَدَ َّ
َ يزل مصاحبا ل  (991)  ى أَن قضى نحبه«ي إِل

 

 (. 395يخ أئمة الأندلس« )ص( »الصلة في تار989)
 (.76/ 1ن« )وفيات الأعيا( »990)
 (.5/ 10ى« )( »طبقات الشافعية ال كبر991)
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 جماعة في ترجمة ابن الجوزي:  ابنقال و
ْ  وتعلم الوعظ حوا مصنفاته ن، وصنف ال كتب، وبلغت ن الزاغونيمن أَبيِ الْحسَنَ ب

تمر علَىَ ذلك، مجلس الوعظ فيِ حال الشبيبة، واس  من ثلاث مائة مصنف، وعقد
عشرة ا كاَنَ يحضر عنده قل مَ وكَاَنَ يحضر مجلسه الخلفاء والوزراء والعلماء، وأ

دا فيِ  وكَاَنَ زاهلوب القبول والهيبة، وربما حضر مائة ألف، وكَاَنَ لهَُ فيِ القآلاف، 
َ علَىَ منبر الوعظ منها، وذ  الدنيا متقللا َ ألفي أنه كتب بخطه كر وهَوُ لىَ مجلد، وتاب ع

ِ عشرون ألفا، وكَاَنَ ِ مائة ألف، وأسلم علَىَ يدَيَهْ الجمعة يخرج من بيته إِلا   لايدَيَهْ
 (992)  س الوعظ«ومجل
 
 قال ابن عبد الهادى: و

لنا أبو حفص بن  قال: قال علي بن محمد الهاشمي ين محمد بن ثنا القاَضي أبو الحسحدَ َّ 
فً شاهين: صَن َّ  ألف ا، إحداها "التفسير ال كبير" فت ثلاث مئة مصنف، وثلاثين مصن َّ

اريخ مئة جزُْء، و "المسُْندَ" ألف وخمس هدْ" مئة  " مئة وخمسوجزُْء، و"الت َّ ن جزءاً و"الز ُ
ل ما  ( 993)  اثين وثلاث مئة«اثنتين وثل حدثتُ بالبصَرْة سنة جزُْء، وأو َّ

 
 رجب في ترجمة شيخ الإسلام:  ابنقال و

 َ ه: ف ا تصانيفه رحمه الل َّ  سارت هيَِ أشهر من أَن تذكر، وأعرف من أَن تنكر. »وأََم َّ
 

 (.2ة« )ص( »مشيخة ابن جماع992)
 . (180/ 3ديث« )( »طبقات علماء الح993)
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مْ  ِ مسير الش َّ د والأمصار. قدَْ جاوزت حد  بهِاَ البلاي الأقطار، وامتلأت س ف
ا، ولا مكان لعد المعروف منهسع هذَاَ الكن أحد حصرها، ولا يتال كثرة، فلا يم

 ( 994)  رها«ذك
 

 ر: وقال تلميذه البزا 
َ ومصنفاته مؤلفاته وأَما »  هاَ ف أكثر من أَن أقدر على إحصائها أَو يحضرني جملةَ إِن َّ

َ  ا بلأسمائه ِ هذَاَ لاَ يقدر علَ هاَ كَثيِرةَ جدا كباراً وصيهِْ غاَل غارا وهَيِ منشورة با أحد لأَِن َّ
 ِ  يتْ فيِهِ من تصانيفه ا ورَأََ  فقَل بلد نزلته إِل َّ ي البْلداَنِ ف

َمنِْ  َ ف قْديِس وغَيَره هاَ ماَ يبلغ إثني عشر مجلدا ك ت  لخِْيص التلبيس على أساس الت َّ
 مجلدات  سبع ومَنِْهاَ ماَ يبلغ

قْل  ن العْقل وَ كالْجمع بيَ   الن َّ
 الاعتدال ونََحوْه سْتقاَمةَ وومَنِْهاَ منهاج الا ومَنِْهاَ ماَ يبلغ خمس مجلدات

صَارىَ وشَبهها يبلغ ثلَاَث مجلدات كالر َّ منِْهاَ مَ وَ   د على الن َّ
 بهانيةة الأصهاَ مجلدان ك نكِاَح المْحُلَ ل وإَِبطْاَل الْحيِلَ وشَرح العقيدومَنِْ 

ِ جلَد ودَوومَنِْهاَ مُ  يمكنني  يَ كَثيِرةَ جدا لاَن ذلَكِ وهَذَاَنِ القسمان من مؤلفاته فهَ
َ است  تئناسا عضْهاَ إس قصاؤها ل كَِن اذكر ب

 الاخلاص مجُلَد كتاب تفَْسِير سُورةَ
حْمنَ على العْرَشْ اسْتوَىَ كتاب الكْلَاَم ع  لى قوَلْه عز وجَل الر َّ
سُوالمسلو كتاب الصارم   ل مجُلَدل على شاتم الر َّ

 

 عثيمين(.ت ال 520 / 4)قات الحنابلة« ( »ذيل طب994)
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لاَق  َميِنكتاب الفْرقْاَن المْبُين بيَن الط َّ  واَليْ
 ْ حْمنَ فرق بيَن أَ كتاب ال يطْاَن«وأولياء ا وْليِاَء الر َّ  ( 995)  لش َّ

 
 ه ( فقال:  1366 ت) كلي لأمير البيان شَكِيب أَرْسلانترجم الزر و

خيين ملوك الحيرة: التنو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان، من سلالة
عضاء ت بأمير البيان. من أب، والسياسة، مؤرخ، من أكابر الكت اب، ينعالم بالأدع

 العلمي العربي ...  المجمع
 ( في جنيف، للغرض نفسه. La Nation Arabeباللغة الفرنسية ) صدر مجلة أ

  وبلاد  1928بسياحات كثيرة في اوربة وبلاد العرب. وزار أميركا سنة  وقام
له لا يدع فرصة إلا كتب بها مقالا أو حله وترحاوهو في  1930لس سنة الأند

 . بحثا
م، أنه  1935سي عام قه السيد هاشم الا تابها إلى صديجاء في رسالة بعث 
مقالة في  176رسالة خاصة و 1781لك العام، فكان أحصى ما كتبه في ذ 

في كل سنة(. ل قلمي صفحة كُتبُ طبعت. ثم قال: وهذا )محصو 1100الجرائد، و
 ران( بإمام المترسلين، )خليل مطوعر فه 

إذا تى يستسهل الوعورة، فب الجزالة حنى، بدوي  الل فظ، يحوقال: )حضري  المع
ريا ساله رقة، وألان لها لفظه، فتلعرضت  طعة البهاء ك زهرات ندية ملية شديدة ال

 (996)  كزهرات الجبل«
 

 ط المكتب الإسلامي(.  23علام العلية في مناقب ابن تيمية« )ص( »الأ995)
 .(173/ 3أعلام« )»ال(  996)
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ُ وقال  ربوة م د الصفدى في ترجمة شيخ ال  :نصَْاريِ  ابنْ أبي طَالب الْأحمَ َّ
ِ رأََيتْه  ات واَجْتمعت بهِ ة مديدة وكَاَبصفد مرَ َّ ة على ء العْاَلم لهَُ قدرَ نَ من أذكيا  مدُ َّ

ُ  خُول فيِ كل علم وجرأة علىالد ُ  ى التصنيف فيِ كل فن رأََيتْ لهَ ة تصانيف حَت َّ عد َّ
 ( 997)  فيِ الْأَطْعمِةَ وفَيِ أصُول الد ين«

 
 لعلماء في مجالسهم ومن ذلك: إشارات ا ن ترجمته إلى تأليف مما يحسو

 
   :للصحيح بخارى السبب تأليف 

إِ  ْ تُ أَباَ بن معَقْلٍِ، سمَعِْ  برْاَهيِمْ قال  ويَهْعبَدِْ الل  هِ يقَوُلُْ: كُن ، تُ عندَ إِسْحاَقَ بنِ راَهْ
ً لسُ  ً مختصرِا َابا ِناَ: لوَْ جمعتمُ كتِ بيِ ِ ننَِ ا فقَاَلَ بعَضُْ أَصْحاَب َ  صلى الله عليه وسلملن َّ ِ عَ فوَقَ قلَبيِ، فيِ كَ ذلَ

َابِ" فأََخذتُ فيِ جمعِ هذَاَ   ( 998) الكتِ
 

وسننه  صلى الله عليه وسلمأمور رسول الل  ه مختصر من امع المسند الصحيح الي كتاب »الجيعن
كما نص على ذلك جماهير العلماء كالكلاباذي مه« وقد سماه البخاري بهذا الاسم وأيا

الدين العيني  لقن وبدروابن رشيد وابن الم والنووي والإشبيلي وابن الصلاح 
 والسيوطي وغيرهم. 

 
 

 

 (. 136/ 3( »الوافي بالوفيات« )997)
 (.  8/ 2ة« )( »تاريخ بغداد وذيوله ط العلمي998)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

537 

 
 
ا ب  ئ  ف  وسي    مالك لي 

 
  :للموطا

 : ل ابن خلدونقا
وضه. وكان فيما فاوضه:  ه مالك بالمدينة، فأكرمه وفاصور، ولقي»حج  أبو جعفر المن

ضع  الل  ه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وقد شغلتني الخلافة، ف يا أبا عبد
ئه ووط  ب فيه رخص ابن عب اس وشدائد ابن عمر ن به، تجن  للناس كتابا ينتفعو أنت

أمثالها من البواعث انت هذه ود عل مني التأليف، فكل مالك: فلقللناس توطئة. قا 
 ( 999) ه »الموطأ« أي المسه ل«ى تصنيف هذا الكتاب، فصن فه وسم المالك عل

 

ف   لي 
 
ا ب  ئ  ى  وسي  هت  م ألد  سلإ  ألإ 

 
خ ارت     :لي 

ْ  »قاَلَ  دُ بنُ طَر ِ محُمَ َّ ُميَدْيِ َّ يقَوُلُْ:خاَن: سمَ  عتُْ الح
َ يَجبُِ الاهتماَمُ بِ  م الحدَيِثْعلُوُْ منِْ كُتبٍُ ثلَاَثُ  ماَ ابُ )العْلِلَ(، وأََحْسنَ هاَ: كتِ

ارَ  َابُ الد َّ  قطُْنيِ . وضََع فيِهِْ كتِ
ةِ كتب  َابَ )العْلِلَ( فيِ عدِ َّ ُلتُْ: وجَمَعََ كتِ نعةَ، وجَمَعََ أَبوُ إِماَمُ ا  بن المدَيِنْيِ ِ علَيِ ُ ق لص َّ

َلاَ   َ نْ علِل الأَ ل ماَ وقَعََ لهَُ مِ بكَرٍْ الخ َ حاَديِثْ ال َّتيِ ت َاءَ فيِ ثلَاَثةَ ليَْهاَ الإِماَمُ أَحْمدَ،كلَ َّمَ ع  فجَ
ة، مجُل َّداَت  ، وفَيِهِْ فوَاَئدُِ جمَ َّ

 َ ِ وأََل َّف ابنُْ أَبيِ حاَتِمٍ كتِ  كَبيِرْ.ي العْلِلَ، مجُلَد اباً ف
َلفِِ  َابُ )المؤُتْ انيِ كتِ ُختْلَفِِ(،  قاَلَ: واَلث َّ   واَلم

ِ ماَ وضََع فيِهِْ )الوأََحْسنَُ   َال ل  لأَميِرِْ ابنْ ماَكُولْا، إِكم

 

 (. 683/ 7( »تاريخ ابن خلدون« )999)
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َاب وفَيِاَت المشَاَيِخ، وَ  َاب وكَتِ َاب عاَ -ليَسَْ فيِهِْ كتِ رُِيدُْ: لمَْ يعُملْ فيِهِْ كتِ  مٌ   ي
: وَ قاَلَ  ُميَدْيِ ُ ً قدَْ كُ  الح َابا ِ كتِ ِ ، فقَاَلَ ليِ الأَمِ نتُْ أَردتُ أَنْ أَجْمعَ فيِهْ به علَىَ يرُْ: رت 

 ُ ِبهَ علَىَ ا عجَْم بعَْ حرُوُف الم  لس ِنيِنَْ. دَ أَنْ ترُتَ 
ُلتُْ: قدَْ جمَع ال  َاباً ضَخمْاً،ق اب فيِ ذلَكَِ كتِ َافظُِ أَبوُ يعَقْوُبَْ القرَ َّ َ  ح سْتوَعبِْ، ولَاَ ولَمَْ ي

 َ ْ ارب، ق حْمنَِ بنُ مَ وجَمَعََ فيِ ذلَكَِ أَبوُ القاَسمِِ عبَ َاباً ندْه الأَصْ دُ الر َّ ً بهَاَنيِ  كتِ منثوراً،  كَبيِرْا
 -عملتُ أَناَ )تاَريِخ الإِسْلاَم( ، وهَوَُ كاَف فيِ معَنْاَهُ رَ بهِِ الأَميِرُْ أَبوُ نصَرٍْ وعَلَىَ ماَ أَشَا

ْ ولَمَْ يكَُ -حسبَُ فيِماَ أَ  ا قدَْ سَ نْ عنِ ُ كَثيِرْةَ ممِ َّ َ ديِ توَاَريِخ وَباِمعِتُْ بهِاَ باِلعرِ لمغَرْبِ اقِ، 
 َ َ وَبرصََد م ٌ راَغةَ، ف  ( 1000) .فاَتنَيِ جمُلْةًَ واَفرةَ

 

ها مر عن 
ت  ى  ئ 

ف  ألت  و ألموأق 
 
هم: أ

ماعة  من ألعلماء من  ن ج 
 
ا  كما هو س 

 
ا ي   ئ 

  ياقوت الحموى:
الشاهجان، في بمَروْ سُئلتُ أَنني  لكتاب،البواعث لجمع هذا ا  ن من أَولقال: »وكا

لدين أَبي هيد فخر ا ا الإِمام السعيد الشي مجلس شيخنخمس عشرة وستمائة، ف سنة
مْعاني، م ابن الإِمام الحافظ تاج الإِسلاالمظف ر عبد الرحي م أَبي سعد عبد ال كريم الس َّ

دهَما الل  ه برحمته ورض ل  ه، عن حُباشَةَ اسم موضع اءَ الفعُلِ الدعاء إِن ش  وانه، وقدتغَمَ َّ
، وهو سوقٌ منجاءَ في الحديث  نه : أَرى أَ رب في الجاهلية. فقلتأَسواق الع النبوي 

ُباشَةَ: الجماعة من  اً على أَصل هذه اللفظة في اللغة،حُباشَةُ بضم الحاء، قياس  لأَن  الح
لي رجلُ من  فانبرى ي جمَعت له شيئاً. باشَةً أَ الناس من قبائل شتى، وحبشَْتُ له حُ 

 

 (. 124/ 19الرسالة« )ط  -لام النبلاء ( »سير أع1000)
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مَ المحد ثين، وقال: انما هو حَب  غير ناِدِ من كابرََ، وجاهرََ بالع  على ذلك و اشةُ بالفتح. وصَم َّ
ل في مثل هذا على اشتقاق قطعَ الاحتجاج بالن قْل، إذ لا مُ  حُج ة وناظَرَ، فأَردْتُ  عوَ َّ

ع لغات م أَحاديث، ودواوين الغرائب ال ولا عقَْل، فاستعصى كَشْفهُ في كتب
اولها، فلم ، وسهولة تنثرة وجودها في الوقوفسعة ال كتب التي كانت بمِرَوَْ يومئذ، وك

ِ ه إِلا بعأَظْفرَ ب غبَ والم ويأْسٍ من وجوده ببحَثْ واقتد انقضاء ذلك الش َّ راء، راء، 
ُلتْهُ، ومكَيلاً بالصاع الذي  عي  أُلقَي حينئذ في روُ كلِتهُ، ففكان موافقاً والحمد لل  ه لما ق

قييد ح الأَلفاظ طاً، وبالإتقان وتصحي قارُ العالم إِلى كتاب في هذا الشأْن مضبوافت بالت َّ
لمةْ هادياً، وليكون في مخطوطاً،  هتُ على إِلى ضَوءِ الصواب داعياً، ونبُ َّ مثل هذه الظ ُ

ها الأَولون، ولم تي غفل عنهذه الفضيلة النبيلة، وشرُحَِ صدري لنيل هذه المنقبَةَ ال
ُ  هتْدَِ يَ حسن ما قال آخر. وما أَ : كم ترَكَ الأَول لللها الغابرون. يقول من تقَْرعَُ اسماعهَ

ه يفُْترُِ يتَرْكُ الأَول للآخر شيئاً، فإن ى العلم أَضر ُ من قولهم: لم ن: ليس علأَبو عثما
ةَ، أَو نحو هذا القول« ويضُْعفُِ المنُ َّ  ( 1001) الهمة، 

 

ر  سي  و أل
 
ن ألعلماء كماأ عل ج   على سن 

هم:ف 
 ماعة  من 

   :لسان الدين ابن الخطيب
من موضوعات  فتذكرت جملة من" فقال: إلى كتابتهذكر السبب الذي دعاه  فقد
ً لوطنه أفرد   وكرم، وفاء  -علم الل  ه  -إليها هز   تاريخا

 دار عليها بقول الل  ه من رحمته الواسعة حرم و
 

 (.10/ 1معجم البلدان« )( »1001)
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 الفخار.   سليمانل  ه محمد بن أحمد بن بي عبد الكتاريخ مدينة بخارى لأ
 حب الحلية. ن عبد الل  ه الحافظ صاوتاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد ب

ريا وتاريخ أصبهان أيضا لأ  الحافظ.  يحيى بن عبد الوهاب بن قندة بي زك
 أبي عبد الل  ه بن اليسع، وذيله لعبد الغافر بن إسماعيل.   وتاريخ نيسابور للحاكم

ويه بن شهر مذان لأبيوتاريخ ه ويه محمد بن فنا خسرو   دار بن شجاع شير شير
 الديلمي.  
 القصار.  محمد بن عبد العزيز بن بي عبد الل  هخ طبقات أهل شيراز لأوتاري

 الل  ه الحسن بن محمد ال كتبي. وتاريخ هراة، أظنه لأبي عبد
بن  سحاق أحمدخبار هراة أيضا ومن نزلها من التابعين وغيرهم من المحد ثين لأبي إ وأ

 سمرقند لعبد الرحمن بن محمد الأردسي. تاريخ  ياسين الحداد. و
 ري. عبر المستغفريخ نسف لجعفر بن الموتا

إبراهيم السهالقاسم ح وتاريخ جرجان لأبي  مي.  مزة بن يوسف بن 
 حمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري.وتاريخ الر ق ة لأبي علي م

 بن ثابت، وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر 
 منصور السمعاني.  يم بن محمد بند ال كروذيله لأبي سعيد عب

 ر. داد لأحمد بن أبي طاهوأخبار بغ
 لخلافي.  ن الطيب ا واسط لأبي الحسين علي بوتاريخ 

ل عنها، ومن أعقب، من الصحابة ومن دخلها، ومن ارتحوتاريخ من نزل حمص 
 عيد القاضي. لصمد بن س ولم يعق ب، وحد ث ولم يحد ث، لأبي القاسم عبد ا 

 لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر. دمشق  وتاريخ
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 خ مكة للأزرقي. وتاري
 لابن النج ار.  يخ المدينة وتار

 الرحمن بن أحمد بن نواس. مصر لعبد وتاريخ 
رية لوجيه الدين أبوت ي المظفر منصور بن سليمان بن منصور بن سليم  اريخ الإسكند

 الشافعي. 
إبراهيم بن أبي العب اس بن  لل  ه بنونس لأبي محمد عبد ات فقهاء توتاريخ طبقا
 خلف التميمي. 

ريني.  ية، لأبي في الماية السابعة ببجاذكر من كان وعنوان الد راية في   العباس بن الغب
 أيضا لابن هدي ة. تلمسان لابن الأصفر، وتاريخها  وتاريخ

 ن أبي زرع. وتاريخ فاس لابن عبد ال كريم، وتاريخها أيضا لاب 
 ،  قونجيوتاريخ فاس أيضا لل

ت ة، ض، موسى بن عيالأبي الفضل عياض بن  وتاريخ سبتة، المسم ى بالفنون الس 
 ية لابن علقمة. اريخ بلنستركه في مسو دته. وت

 احد الغافقي المل احي.  رة لأبي القاسم محمد بن عبد الووتاريخ إلبي
 وتاريخ شقورة لابن إدريس. 

م، فتم مه بعد وفاته ابن أخيه ر متم  ل  ه بن عسكر، تركه غيأبي عبد الوتاريخ مالقة ل
 س أصبغ بنأهل مالقة، لأبي العبا الأعلام من سين. والإعلام بمحاسنأبو بكر خم
 العباس.  

 مد بن مفر ج القيسي.  م الرجال، لأبي بكر الحسن بن محوالاحتفال في أعلا
 وتاريخ قرطبة، 
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 ومنتخب كتاب الاحتفال،  
 ة، لأبي جعفر بن مظاهر،  طليطلوالفقهاء والقضاة ب يخ الرؤساءوتار

 اسم بن بشكوال. ومنتخبه لأبي الق
 طبة لابن حي ان.  يخ فقهاء قروتار

زيرةوتاري  الخضراء لابن خمسين.   خ الج
لس عيد، لأبي الحسن بن سعيد. وتاريخ بقيرة، خ قلعة يحصب، المسم ى بالطالع ا وتاري

 ذن. لأبي عبد الل  ه بن المؤ
 العالوسي. بونة، لأبي بكر بن محمد بن إدريس الفرابي ار أش ر ة المكنونة في أخبوالد  

ري ة لأبي ومزي ة أل   أصحابنا. جعفر أحمد بن خاتمة، منم
رية وباجة، لشيخ حاج، مت ع الل  ه نا نسيج وحده أبي البركات بن ال وتاريخ ألم

 بإفادته، وهو في مبي ضته، لم يرمها بعد. 
ب،  ب، وحتقدح في دين ولا منصعصبي ة لا فداخلتني  مي ة لا يذم  في مثلها متعص 

ب مخصب، ورأيت أن هذه ضل الل  ه جنا وذكرهم من ف ع سؤالهميقرغبة أن 
مقدارها،  أسباب إيثارها، وأراده من جلالي لا خفاء بما وف ر الل  ه من لحضرة التا 

وأزكى لصلاة ليه أفضل ا جعلها ثغر الإسلام ومتبو أ العرب الأعلام، قبيل رسوله، ع
ريان الأنهوما  ،السلام  ، الاعتمارار، وانفساح خص ها به من اعتدال الأقطار، وج

ب وا بدعوة وه  ومقتطعين،دخولهم مختط ين كرام عند لأشجار. نزلها العرب ال والتفاف ا 
ا وأولدوا، وأثبتوا المفاخر وخل دوا، إلى أن صارت دار ملك، فضلها مهطعين، فعمرو

ازدادت الخط ة ترفيعا، وجلب إلى سوق ها، والمقدار وإن كان نبيسلك، فنبه ولب ة 
تخو ف الل يل هجومه، ويمن رئيس يت قي الصباح  م ت جدرانهابما نفق فيها. فكم ض الملإ
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وسجومه، وعالم يبرز للفنون فيطيعه ويفتقر الغيث لنوافله الممنوحة طروقه ووجومه، 
د جبينه، السجوقد وسم  وعالم بالل  هبنواصيها، فيأخذ  ويدعو بالمشكلاتعاصيها، 

خط ه وشيجة  ذعنت لبراعةر  يمينه، وبليغ قد أوأشعث أغبر لو أقسم على الل  ه لأب
الش ط، لم يقم بحقها  رائع علىالالبدائع، فيلقيها من طرسه على درر  الخط، يغوص

الأقلام . هذا وسمر وبين الأغراضمتعض حق  الامتعاض، ولا فر ق بين جواهرها م
، وزي نت لل  ه ذو سعة، فهي الحسناء التي عدمت الذ املحمد رعة، ومكان القول وا مش 

لأيام على معانيها، فعاشق ، وقصرت ا ى إن قيل كلفت بمغانيهاأيام. والهوالليالي وال
 يقول:   الطيب حيثولل  ه در  أبي  مقبول،جمال عذره ال

 فأعذرهم أشف هم حبيبا    ضروب الناس عش اق ضروبا 
ول ما شاقه منزل فألقى بالعطن، فحب   لا بأمم ن فتن بحب وطن، وفلست ببدع 

العباس  ه علي بنمحاسنه، وقد نب  بإتمام وطرفه مغرى معجون بطينة ساكنه،  الوطن
 ث يقول: التماس الت عليل بالعجب، حي على الس بب، وجاء في

اها الش باب هنالكا   وحب ب أوطان الرجال إليهم   مآرب قض 
با فيها فحن وا لذلكا ود ا ـــهع  م ـــأوطانهم ذك رتهإذا ذكروا   لص 

 م يكنه فليس ببعيد: ت بغرض إن لعنى بسهم سديد، وألمحورميت في هذا الم
 تــــافك الغر  أوقــــافي أوص وأقطع    مغنى الجلال بواجب أحب ك يا 

 ففي الظ هر أحياء وفي البطن أموات  ت رب قومي وجيرتي تقس م منك ال
من هذا الغرض بفرض،  ، قامغافقي من أهل غرناطةالقاسم ال وقد كان أبو

ت بهذا ا كث ر قل ة، فقمد  خل ة، ولم يشف من غل ة، ولا س وأتى من كله ببعض، فل
حة، وازدحام وظيف، وانتدبت فيه للتأليف، ال ورجوت على نزارة حظ  الص 
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، له الأكتاد الشواغل الملح ة، أن أضطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت 
ي ة، هي بته الأبطال الأنجاد، فاتخذت الليل جمللذي توأقف منه الموقف ا  ا لهذه الط 

 ا مؤانس إل ا ذبال يكافح جيشة، بحيث لعزم ونعمت المطي  غارب ال ضيتوانت
بتغي إلى سماء الإجادة معرجا؛ وإذا صحب الد جى، ودفاتر تلفح الحجا، وخواطر ت

س داد كل  غر ة من ال ق كل  ثني ة، وطلعت من الت وفيالعمل صدق الن ي ة، أشرقت 
ريحها؛  نسمة جاه يستنشق تمنحها، ولام أعتمد منها دنيا أس سني ة، وقد علم الل  ه أني ل

طعته جانب ته علي  قد تعي ن، بذلت فيه جهدي، وأقتبي ن، وحق  رأي إنما هو صبحو
شر بعد الممات حاسنه، وأنسهدي، لينظم هذا البلد بمثله، مما أثير كامنه، وسط رت م 

  جانبه

 صبحينا بصاحبك الذي لا ت    شر  الثلاثة أم  عمرو  وما

ها؛ تشدتها، ولا ضال ة إل ا نشدتة إل ا احدتها، ولا حاشيإل ا استنج فلم أدع واحدة
يل مختصر، إذ ما ذكر لا نسبة بينه وبين ما  والمجتهد في هذا الغرض مقص ر، والمط

الإحسان على   غاياتو مسجورة،ر المدارك نقل، وبحا أغفل، وما جهل أكثر مما
ضاع فليتأم ل يره من الأويوازن هذا الكتاب بغ الإنسان محجورة؛ ومن أراد أن

ح له المكرمة، ولا تخفى عليه الن صفة، ر كامنه، ويبدي خبائنه، تت ضصده، ويثيق
ن ة، إذ الو ي ئة بالحسنة، والإغراب عن الوصمة والظ  لم فاضل في عايشاهد مجزي الس 

اشرة، ومزيد ته، فما ظن ك بمفضوله. وللمعاصر مزية المبسقطا الإنسان، من عددت
رت جنائزهم ع الس تر، وشملهم البر ، ونشوسع الجميي والمقارضة؛ وداعي التشف  الخبرة، 

إل ا ما شذ  من فاسق أباح الشرع حماه، أو غادر وسمه  لسقي الرحمة، ومثني الشفاعة،
وين فخر، وإبقاء ذكر، لمن لم ، وتد عرضه عن تخليد مجدناه، فتختل  الشؤم الذي ج
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يه يجده بين مما ذكر فيومه، فكم خلف مل لما بعد قيق اسم أبيه، ولم يعيهم ه قط  تح
عند ضيم بحج ة؛ أو عانس زل ة، أو آخذا بضبع إلى رتبة، أو قائما يديه، شفيعا في 

دا م قاع يفيده نحلة، صاعد خدغير قطره فيقوم لها مقام متاع ونحلة، أو غريب يحل  ب
وض والن صفة ع والإصغاء عن المثوبة،ونائما. وقد رضينا بالسلامة عن الشكر، 

ولا قو ة إل ا بالل  ه العلي  حسب ما سط ر ورسم، ولا حول  الناس علىالحسرة، إذ 
 (1002)  "العظيم

 

كر  س  ات  أل و من ئ 
 
 أ

 
تاب  في سبب تأليف كقاضى ير بابن الأبو العب اس أحمد بن محم د المكناسى الش ه قال

 درة الحجال فى أسماء الرجال«: »
رية: العلمية ا مية، والخزانة إمامة الهاشالخدمة ذا التأليف فقد قصدت به لمنصو
وتاج ملوك العالم ذى  م: والهمام الأفخم بحبوحة المجد الباذخ،خزانة الملك الأعظ

صور  انا أبى العباس المن مؤمنين مولالشرف الشامخ، الملك الأسعد الأصعد: أمير ال
ريف الحسنى خل د الل  ه مل كه، وجمع شأ أسدى من مله؛ ليكون شكرا لما حمد الش

 يشكر الل  ه؛  اديه إذ من لم يشكر الناس لمشر عشر أيته، واقرارا بعنعم
عنى إصرى، عامله الل  ه تعالى بالحسنى. وأنزله  لأنه أخرجنى من أسرى، وخفف

 ( 1003) بالمقام الأسنى«
 

 (. 5/ 1لإحاطة في أخبار غرناطة« )( »ا10002)
 (. 4/ 1الحجال فى أسماء الرجال« )( »درة 1003)
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»جذوة الاقتباس  تأليف كتابسبب  ه ( عن1025القاضي )توقال ابن 

 علام مدينة فاس« فيمن حل من الأ
 فقال:  ة فاستأريخ لمدينوهو 

-دمره الل  ه تعالى-قة العدو الكافرالل  ه تعالى إصرى، وفك من رب فلما خفف "
لمحمدية لى يد الإمام المعظم، والملك الأفخم إمام المسلمين، وناصر الملة ا أسرى، ع

وهو  ا..مناجالدهر تاجا، وبتحية الملك على مر الليالى مفرق لدين. من لا زال فى وا 
ريف الحام المشهور، ا هصور. والهمالأسد ال خلد -صورسنى مولانا: أبو العباس المنلش

وكنت جمعت لإيالته ال كريمة تآليف تنوب عن  هالل  ه بمل كه ذكره، وأعز يمنه ونصر
لمقصور، على مآثر الخليفة قى ا كالمنت إقرار بمنته، ولتكون كالشكرى لأياديه ونعمته، 

 لرجال«  فى أسماء ا  و »درة الحجال،صور، أبى العباس المن
 يمن حوى الملك من الملوك« السلوك، ف و »درة 

 »لقط الفرائد، من حقائق الفوائد«  و
عض  دت إنشاء هذا أيضا؛ تجديدا لشكره اللازم، ولأستدرك به ما فات من بفأر 

 م، فوضعته وسميته  الواجب اللاز
 ( 1004)  فاس«ذوة الاقتباس، فيمن حل من الأعلام مدينة ج»

 
 

 

 (. 10-9صمدينة فاس« ) »جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام (1004)
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ي   و أمي 
 
ا ل الإ   أ ئ 

ب  رو  ي  و رئ 
 
ها أ

 
 لة: صالحة  رأ

 

ئ  
لوسى  رو   :ا ألإ 
 

 : قال الألوسي 
صم سنة الألف والمائتين والاثنتين أيت في بعض ليالي الجمعة من رجب الأ»ر

ؤية صلى الله عليه وسلموالخمسين بعد هجرة النبي  يالات اث أحلام ولا أحسبها خلا أعدها أضغ ر
تق والأرض، ور السماواتبطي أمرني أوهام أن الل  ه جل شأنه وعظم سلطانه 

الأخرى إلى مستقر فرفعت يدا إلى السماء وخفضت ل والعرض فتقهما على الطو 
 ن نومتي، وأنا مستعظم رؤيتي، فجعلت أفتش لها عن تعبير فرأيت الماء ثم انتبهت م

 .  إشارة إلى تأليف تفسيرض ال كتب أنها في بع
، عالى العظيم شرعت مستعينا بالل  ه تفرددت حينئذ على النفس تعللها القديم و

سري ونجواي أنادي  ن قريب عند إتمامه بعون عالمه تعالى عوكأني إن شاء الل   
ؤياي«وأقول غير مبال ب ويل ر  ( 1005) تشنيع جهول: هذا تأ

 
 
 
 

 

 . (5 / 1»روح المعاني« ) ( 1005)
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ر كولدة:
ح  ة لإ   مي 

 
و حرصا

 
 أ

 : ذكر حاجي خليفة
 ن الشيخ. ف بن محمد البلوي، الأندلسي، المعروف: بابالحجاج: يوس  اأب أن

 مجلد ضخم.وهو " لولده. فقال: با ألف  ه "ألف كتاب
يقرأه بعد موته، إذ لم لابنه: عبد الرحيم، ل  (،ائع العلومذكر فيه: أنه جمع فوائد )بد

 يلحق بعد لصغره إلى درجة النبلاء. 
ربا بكتاب: )جمعه لهذا الطفل ال وسمى ما  (.باف  ألم

 ومن نظمه في أوله: 
 ــــا ه يا ألبـــــــصنفت       با ف  ــــ ألهذا كتاب 

 ى  دا أن يلبــــإذا ش       لمرجى ا  من أجل نجلي
 ى    أن يلبــــا ق من دع       ق   و لعلم ومن ح أدع

ربى ن     وأنت عبد الرحيم اب    ي الطفل الصغير الم
اـــــــرضي       ل قد ـــإذا عقلت فق  ت بالل  ه رب َّ

 با ـــــــــــــنبي المنوبال      لإسلام دينا ا ودين 
 ــــايا محبــــــــ ل: نبوق       ولا ــــقل رس محمد 

 ا ربــــــــتزدد من الل  ه ق      ه عـــثم استقم واتب
 لك طبا  ــــــــــــلداء جه   ب اتخذه وذا الكتا
 ب طبا ـــــــطب لمن ح     ع امرئ ـــفإنه صن 

ا ـــــــيزل لشخص    هذي وصاة أب لم   ك صب َّ
 م ذكر: تسعة وعشرين بيتا، على عدد الحروف المعجمة.ث
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 ه.عكوس لمة، مع مقلوبه، ومكمة، وشرحه: كل
جات،  عا من الكلمات المزدوأول الشعر، ثمانية أبواب، وفي آخرها: أرب وأورد: في

 (1006)  وهو: تأليف غريب، ل كن فيه فوائد كثيرة« بهات الحروف.المتشا
 
 ابن الجوزي: قال و

لما عرفت شرف النكاح، وفضل الأولاد، ختمت ختمة،  »أما بعد؛ فإني
كانوا: خمسة ذكور، وخمس فرزقنيهم، ف ولاد،أن يرزقني عشرة أ لىتعاألت الل  ه وس 

لم يبق من الذكور سوى ور أربعة، فناث اثنتان، ومن الذكإناث، فمات من الإ
غ به المنى ولدي أبي القاسم، فسألت الل  ه تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، وأن يبل

لة، كتبت له هذه الرساف لم،ي طلب الع والمناجثم رأيت منه نوع توان عن الجهد ف 
ريقي في كسب العلم، وأدله عحثه بها، وأحأ فق لى الالتجاء إلى الموركه على سلوك ط

تعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق، ولا مرشد لمن أضل؛ ل كن قد سبحانه و
ْ سمح قال تعالى:  برِۡسجى وَتوََاصَوۡا ْ بٱِلصَّ ِ وَتوََاصَوۡا ِ  وقال: (1007)  بٱِلحۡقَ  نَّفَعَتِ  ن إِ رۡ سمحفَذَك 

 ( 1009) لا حول ولا قوة إلا بالل  ه العلي العظيم« و  (1008)   ىَٰ سجىكۡرَ ٱلذ ِ 

 

 (. 150/ 1لفنون« )ي ال كتب واامالظنون عن أس ( »كشف1006)
   [.3]العصر:  (1007)
 [. 9]الأعلى:  (1007)
 (. 499( »صيد الخاطر« )ص1009)
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 :ذكر حاجي خليفةو
 لولده.  التذكرة، في الفروع، على مذهب الشافعي»  ألف ن الملقنلسراج بأن ا 

 ورتبها على: فصول. 
 ( 1010)  الحمد لل  ه على توالي الإنعام … الخ(«أولها: )

 
 : خليفة ذكر حاجي

 ري.لتميمي، المصقادر ا الدين بن عبد ال تقي نأ
 ، خمس وألف. 1005المتوفى: سنة 

 " اقق الولد العالسيف البراق، في عنألف: » 
 لما كان ولده الحسن عاقا له.

 ( 1011)  الل  ه من يؤخرها« مقدمة لعننونه حسن  البيت: ومنها: 
 

دُ بنُْ أَحْمدََ بنِْ تالخطيب في  وقال ْ علَيِ ِ  رجمة محُمَ َّ ُ نِ ب هِ الْ و عبَدِْ مخُلَ َّدٍ، أَب  كاَنَجوَهْرَيِ ُ  الل َّ
برَيِ ِ أَحدََ أَصْحاَبِ ابنِْ  رِيرٍ الط َّ جَ ، وقَدَْ  جَ روَىَ عنَِ الْ كدُيَمْيِ ِ وغَيَرْهِِ، وقَدَِ ات َّفقََ أَن َّهُ تزَوَ َّ

َ امرْأََةً، فلَمَ َّ  ِ جلَسََ ا أُدْخِل َ يكَْتبُُ الْحدَيِثَ تْ علَيَهْ َاء هاَ، فأََخذَتَِ التْ أُ ، فَج واَةَ، م ُ د َّ
 َ َ ف َ لىَ ابنْتَيِ منِْ  رمَتَْ بهِاَ وقَاَلتَْ: هذَهِِ أَضرَ ُ ع ةٍ ةِ ثلَاَثمِاِئ  ( 1012) "ضرَ َّ

 

 (. 392/ 1شف الظنون عن أسامي ال كتب والفنون« )( »ك1010)
 (. 1017/ 2) ل كتب والفنون«( »كشف الظنون عن أسامي ا1011)
 (. 337/ 1« )وذيوله ط العلمية( »تاريخ بغداد 1012)
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ت  ابن رجب في ترجمة العلامة أبي البقاء عبد الل  ه بن الحسين العكُْبرَي قال و
 ابن النجار قولهَ:  ( عن616)

ِ كثي َ  فاته،را من مصن"قرأت علَيَهْ ويلة، وكَ ينا، حسن  انَ ثقة متدوصحبته مدة ط
ليلاً ونهارا، ماَ   ل والإشغال،وكَاَنَ محبا للاشتغا الأخلاق متواضعا، كثير المحفوظ. 

ى ذ  لهَُ تقرأ بالليل كر لي: إنه يمضي علَيَهِْ ساعة إلا وواحد يقرأ علَيَهِْ، أَوْ يطالع لهَُ، حَت َّ
 (1013)  ب وغيرها"زوجته فيِ كتب الأد

 
َ قال الذهبي في ترجمة و  فيِدْ:ابن رشد الح

ار:  ْ باِلأَندْلَسُِ ينَشأَْ لمَْ »قاَلَ الأَب َّ ً مثِ ً وفَضلاً، وكَاَنَ متُوَاَضِعاً، له كَماَلا  وعَلما
ْ  ل مذُْ عقَلََ سِوىَ رك الاشتغاَمنُخَْفض الجناَح، يقُاَلُ عنَهُْ: إِن َّهُ ماَ ت  لةَ موَتْليَلْتَيَنِْ: ليَ

 ِ ْ إِن َّهُ سو  يهِْ، ولَيلةَ عرْسه، وَ أَب ماَل رةَ آلاَف ورَقةَ، وَ د فيِ ماَ أَل ف وقَي د نَحوْاً منِْ عشَ
َ علوُمْ الحكماَء، فكَاَنتَْ لهَُ فيِْهاَ الإِماَمةَ، وكَاَنَ يفُزعَ إِلىَ فتُيْاَهُ فيِ ا إِلىَ  ، كَم ا يفُزعَ لط بِ 

َ معََ وفَو ياَهُ فيِ الفقِْه، إِلىَ فتُ ة، وقَيِلَْ: كَ ر الع ِي َّ ام، واَلمتنبيِ".انَ يَحفظ دِ ربَ  يوْاَن أَبيِ تمَ َّ
 َ ْ ولَ ِي صَان ُجتْهَدِ( فيِ الفقِْه،  ف: )بداَيةَهُ منَِ الت َّ  الم

 ، ات( فيِ الط بِ   وَ )الكلُي َّ
َ الأُصُولْ، وَ  وَ )مخُتْصَرَ المسُْتصفَى( فيِ  ة.مؤُل َّف فيِ العرَ ِي َّ َ  ب ُ ووَلَيِ َ ق بةَ، رطُْ قضََاء

 ( 1014) فحَمُدِتَ سيرتَه«
 

 

 ت العثيمين(. 231/ 3طبقات الحنابلة« )( »ذيل 1013)
 (. 308/ 21ط الرسالة« ) -النبلاء  ( »سير أعلام1014)
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   :القفطى في ترجمة حمزة بن الحسن الأصبهانى   وقال
ً فى كل  كامل، المصنالمؤد ب الفاضل ال ف المطلع، ال كثير الروايات. كان عالما

، وصن ف فى ذلك، وتصانيفه فى الأدب جميلة،  ضة جمة، وله كتاب وفوائده الغامفن 
غة وأصولها، لاعه على اللكتاب جليل، دل  على اط ؛ وهووالعجمى   موازنة بين العربىال

وية، ك عضد الدولة فن اخسر لم يأت أحد بمثله، صن فه للمل وكان ينسب إلى و بن ب
ب على الأمة العربية وله كتاب تاريخ أصبهان، وهو من ال ك  تب الش عوبية، وأنه يتعص 

فى كل نوع من  وخوضهتصانيفه  ة الغرائب. ول كثرةعجيبة الوضع، ال كثيرالمفيدة ال
كما قالوا، ومن جهل  ة أصبهان »بائع الهذيان«. وما الأمر والل  هعلم سماه جهلأنواع ال

 (1015)  شيئا عاداه"
 

 وكان كثير من العلماء إذا انتهى من كتاب أولم له شكراً لل  ه تعالى ومن هؤلاء: 
 
 : يفظ ابن حجر العسقلانسخاوى عن الحا قال الو

ً وتصني ح البخاري »ولَما تم َّ شر ً  فا ً ومباحثة ه  عمل شيخنا ومقابلة مؤلفه رحمه الل َّ
 ْ ؤُيَدمكَاَنِ ال َّذيِ بناولَيِمةَ عظَيِمةَ باِل يرج،  ه المْ خاَرج القْاَهرِةَ بين كوم الريش ومنية الش َّ

ى بالتج والسبع وجوه سنة اثنتين وأربعين  ت ثامن شعبان في يوم السب -ويسُم َّ
مع القارىء على   يخُنا المصنفمنه هنُاَك وجَلسَ ش  يرلْأَخلمْجلْس ا وثمانمائة وقرىء ا 

ً لم يعهْدَ أهلال كرسي وكَاَنَ يوَمْاً م ثله بمِحضر من العْلماَء والقضاة العْصَرْ م  شهودا
ه عَ  ا الل َّ ن لا يحصيهم إل َّ َ ...ز َّ وجَلَ َّ والرؤساء والفضلاء وغيرهم مم َّ عرَ اء في وقَاَلَ الش ُ

 

 . (370/ 1باه الرواة على أنباه النحاة« )»إن( 1015)
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هبَ وغير  -الكتابة فيه عنه نْ كان ملازم بل على مَ - ق علَيَْهمِوفَر...ثروُا ذلَكِ فأََكْ  الذ َّ
ه لأصحابذلك، ودف االبرسيم ال ع رحمه الل َّ هم مالاً   مزدرَعَ هناك عوِضًَا عم َّ أتلفه دواب ُ

ر أحد بذلك وكَاَنَ المصروف  َ حتى لا يتضر َّ  يناَر حوْ خمَسْماِئةَ دِ ة المْذَكُْورةَ نَ فيِ الوْلَيِم

اكه والحلوى وما أشبه ذلك شيءٌ، فكان لمشارب والفوك منِْ أنواع المآكل وا م يترول
 ً  (1016)  "ا عجباً شيئ

 
 : ديق حسن خان قال صو

عظيمة على تفسيري "فتح البيان  وليمةً عملتُ »قلت: ولما وقفتُ على هذه الحكاية، 
ء البلد علما ة، وجمعتُ بهو بال المحمي - طبعه بمصر -ما ختم  د القرآن" عندفي مقاص

اب شاهجهان معظمة تاج الهند صاحبةُ القران الثاني "نوالرئيسةُ ال وطلبته، وحضرتِ 
بنفسهِا ال كريمة الفياضة، وفرقت على الجماعة  -يها، وأكرم فيها نعم الل  ه علأ -بيكم" 

التفسير خمساً المصروف في أمر هذا ة، وكان جملة الحاضرة مبالغ من الفضة كثير
شرح الحديث، وهذه على الوليمة على ولل  ه الحمد، فكانت تلك بية، رين ألف روعش

ً ، وإنما عملتُ هذا كل َّ تفسير الكتاب العزيز ه ا بالأئمة الكبار، وقدوةً بأهل الحديث ه تشب ُ
 الأبرار.

هوا إنْ لم تكونوا مثلهَم  هَ بال كرامِ إن التش   وتشَبَ َّ  ( 1017)   فلَاحُ«ب ُ
 

 

 (. 704/ 2حجر« ) خ الإسلام ابن( »الجواهر والدرر في ترجمة شي1016)
 (. 356صوالأول« ) خرثر الطراز الآمكلل من جواهر مآ( »التاج ال1017)
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زبيدي ة مرتضى ا الجبرتي في ترجمل قا و  :ل
ً  س حتى أتمه في»وشرع في شرح القامو ربعة عشر مجلدا وسماه  عدة سنين في نحو أ

وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم وأشياخ الوقت بغيط أولم مله أكولما تاج العروس 
وشهدوا م عليه وأغتبطوا به وألف وأطلعه المعدية وذلك في سنة احدى وثمانين ومائة

ريظهم في علم اللغة وكتبوا عرسوخه اطلاعه و بفضله وسعة ً ليه تقا ً  نثرا  «ونظما
(1018 ) 

 

د أست   عمر غ  وق 
 
ر أ كي   

وأ أ
ف  ف  ي  صائ  ة ألت  ي  هد 

 ارهم ف 
 
 :الفرج الأصبهاني يأبخلكان في ترجمة قال ابن و

ق على أنه لم  ي وقع الاتفا»وله المصنفات المستملحة منها: كتاب " الأغاني " الذ 
بن ى سيف الدولة سنة، وحمله إلخمسين في ه جمعإنه  ي بابه مثله، يقاليعمل ف

 حمدان فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه.  
   :ادوحكي عن الصاحب بن عب 

ً من كتب الأدب  أنه كان  في أسفاره وتنقلاته يستصحب حمل ثلاثين جملا
واه، كن بعد ذلك يستصحب س لأغاني " لم يليطالعها، فلما وصل إليه كتاب " ا 

 ً  ( 1019)  عنها«به  استغناء
 

 

 (. 105/ 2« )خ عجائب الآثار في التراجم والأخبار( »تاري1018)
 . (307/ 3ن« ) ( »وفيات الأعيا1019)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

555 

 : ال ابن عاشوروق
ِ نَ تمَاَمُ هذََ »وكَاَ  ُمعُةَ َ يوَمِْ الْج فْسِيرِ عصَرْ َ مِ ا الت َّ انيِ عشَرَ رجََبٍ عاَمَ ثمَاَنيِنَ  نْ شهَْرِ  الث َّ

ةُ تأَْليِفهِِ  ً وثَلَاَثمِاَئةٍَ وأََلفٍْ. فكَاَنتَْ مدُ َّ ِ ا  تسِْع  ( 1020) ةَ أَشهْرٍُ«سَنةًَ وسَِت َّ ينَ  وثَلَاَث
 العمر قبل إتمامهذ قطار وربما نف

 
 ال ابن الملقن:قو
  لى "الصحيح" لغني، العجلوني شرح عإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد ا ل

قال عنه تلميذه الشهاب أحمد العطاء: شرحه شرحاً يرحل إليه، جعله خلاصة 
 ام، سماه "الفيضوائد والنكات والأحكال فيه من الفالشروح السابقة، وأط

 (1021)  قبل كماله«نية المواخترمته  ه إلى كتاب التفسير، وصل في الجاري"،
 

إبراهرجمة وقال ابن فرحون في ت   : يم بن عبدوس محمد بن 

 بن حارث: كان حافظاً لمذهب مالك والرواة من أصحابه إماماً مبرزاً فقيهاً ا وقال 
ً متتنباط جيد القريحة ناصة عزيز الاس في ذلك خ ً عابدا ً مس اسكا تجاب واضعا

ً لمح دعوةال ً سماه: المجموعة على مذهمد بن المواز ووكان نظيرا ريفا ً ش ب ألف كتابا
 ( 1022) "ل تمامهه المنية قبمالك وأصحابه أعجلت

 

وير« ) 1020)  (. 636/ 30( »التحرير والتن
 (. 181/ 1« )( »التوضيح لشرح الجامع الصحيح1021)
 (. 174/ 2ب« )عيان علماء المذه( »الديباج المذهب في معرفة أ1022)
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 : قال محققوا المسندو
ُ الشيخ أحمد شاكر  ا أن َّه لم اب محققاً، إل، فقام بنشر الكت-رحمه الل  ه  -»العلامة

 ُ ه ِم َّ ْ يتُ ُ ، إذ اخترَمتَ رُبعَْ إتمامه، ونشرتهُ لا تقبل  ه المنية  ( 1023)  الكتاب« مثل إلا 
 

د حوشر ميِري ُ الأصلِ علي أبو الببن موسى بن عيسى بن  العلامةُ الشيخ محم َّ قاء الد َّ
 ه (   808القاهري ُ الشافعي المتوفى سنة )

  لديباجة في شرح إتمامه، وسماه "ا ل قبلدات، ومات "سنن ابن ماجه" في خمس مج
د عبدماجه"، سنن ابن  نسخة مخطوطة في  ني: رأيت منهالرشيد النعما قال الشيخ محم َّ

د  (« 332الهند تحت رقم ) راجبوتانه بآباد طونك من أعمال  خزانة محم َّ
 

 وقال الطرهوني: 
 : "ن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآ عن الشيخ الشنقيطي صاحب "

تلميذه جادلة فأتمه من بعده ورة المى نهاية س إتمامه وصل فيه إلقبل توفي قد  "
 ( 1024)  طية محمد سالم«الشيخ ع

 
 
 
 

 

 سالة(.ط الر 36/ 1د أحمد« )( »مسن1023)
ريقيا« )( »التفسير والمفسرون ف1024)  (. 340/ 1ي غرب أف
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هل ألحد 
 
رأت  أ اظ  ب  ومن مي   ئ 

 
قال  -المناظرة  حداد بأبي عبد الل  ه الشيعي في مجلسسعيد بن ال  »اجتمع أبو عثمان:

: "أنتم تفض ِ له   ساَءِ غيَرْهَم؟  الخمسةِ أصحابِ ال كِ لوُنَ على »أبو عبد الل  هِ الرافضي ُ
داً بأصحابِ ال كيعني - ً ا وفاطمةَ،  صلى الله عليه وسلمساءِ: محم َّ والحسنََ والحسُيَنَْ رضي الل  ه وعلي

 نه رضي الل  ه ع ني بغيرهِم: أبا بكرِ ويععنهم، 
ريلُ عليه السلام، أو اثنانِ ا  ما أفضَلُ؟ خمسةٌ سادسِهُمُْ جب ادِ: أي ُ لل  هُ فقال ابنُ الحد َّ

 (1025)  "«ا؟! فبهُتَِ الرافضي ُ ثالثِهُم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 254ي شرح العقيدة القيروانية« )ص»المغربية ف( 1025)
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  الثامن عشر: المبحث
 
 

 علم.فهم في الال
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ي  العلم. الوزع-18
هم ف 

 والق 
 

 ْ حْمنَِ بنِْ عنَْ عبَ َ دِ الر َّ ْرِينَ ى قاَلَ: " أَدْركَْتُ أَبيِ ليَلْ بيِ ِ أُراَهُ منِْ ومَاِئةًَ عشِ أَصْحاَبِ الن َّ
ِ قاَلَ:  َ ي هذَاَ المْسَْجِدِ ف ُ كَ إِ  د ِثٌ ، فمَاَ كاَنَ منِْهمُْ محُ ا ودَ َّ أَن َّ أَخاَه ُ ل َّ  الْحدَيِثَ، ولَاَ فاَه

ا ودَ َّ أَن َّ أَخَ  َ مفُْتٍ إِل َّ  ( 1026)  ا "«اهُ كَفاَهُ الفْتُيْ
 

 :الفهم عرف بدر الدين العيني
ور والمعاني، وتوالذهن الذ هِنْ، جودة »  ة تقتنص الص ُ ة مل الإدراكات العْقَْ شقوُ َّ ليِ َّ

 (1027)   والحسية«
 

   اء:الحكم وقالت
 ( 1028)  لتفه م، والإصغاء للمتكل م«م وا الفهحسن رأس الأدب كل ه 

 
َ بَ البخاري   وبوَ

ُ كَيفَْ  باَبٌ: »  ْ قْبضَُ ي  علِمُْ« ال

 

 (. 19ت الأعظمي« )ص -ابن المبارك  -( »الزهد والرقائق 1026)
 (.52/ 2ح البخاري« )( »عمدة القاري شرح صحي1027)
 (. 264/  2) قد الفريد«لع( »ا 1028)
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 قال سفيان بن عيينة: و
 ( 1029)  ر«ش الحفظ ثم العمل ثم الن ثم الفهم ثم الإستماع العلم  أول 

 
 ُ زَِيزِ »وكََتبََ ع ُ بنُْ عبَدِْ العْ َ مرَ ْ ى أَ  إِل ِ بنِْ حزَْمٍ ان ْ بيِ بكَرْ ماَ كاَنَ منِْ حدَيِثِ رسَُولِ   ظرُ

ُ  صلى الله عليه وسلمالل  هِ  ِ ؛ فإَِن يِ خِفْتُ دُ فاَكْتبُهْ ا حدَيِثَ روُسَ العْ ِ وذَهَاَبَ العْلُمَاَءِ، ولَاَ تقَْبلَْ إِل َّ لمْ
بيِ ِ  ْ  صلى الله عليه وسلمالن َّ مَ منَْ علِمَْ، ولَتْجَلْسُِ ولَتْفُْشوُا ال ى يعُلَ َّ َ وا؛ حَت َّ َ لاَ ي ْ مُ، فإَِن َّ العْلِمَْ لاَ علْ ى يَه لكُِ حَت َّ

ا«  ( 1030) يكَوُنَ سرِ ًّ
 
َ و اقِ عنَْ مطَرٍَ الوْ  :ر َّ

هِ عز وجل: ولَقَدَْ يسَ َّرنْاَ القْرُآْنَ للِذ كِرِْ فهَلَْ منِْ مدُ َّكرٍِ قاَلَ لَ فيِ قوَْ أَن َّهُ قاَ »هلَْ  :لِ الل َّ
ا طَلبَُ أَ  قاَلَ  علِمٍْ فيَعُاَنُ علَيَهِْ« منِْ طَالبِِ  َ بوُ عمُرََ: »أَم َّ منِْ كَثيِرٌ يطَْلبُهُُ ماَ علَىَ ديِثِ الْح

َ لِ عصَرْنِاَ اليْوَْ أَهْ  ِ مَ دوُنَ ت ِ أَهلِْ العْلِمْ ِيهِ فمَكَرْوُهٌ عنِدَْ جمَاَعةَ ِمعَاَن رٍ ل هٍ فيِهِ ولَاَ تدَبَ ُ   « فقَ ُ
(1031 ) 

 
َ و َ اهدٍِ قاَلَ: »صَحبِتُْ ابنَْ عنَْ مجُ ِ فلَمَْ أَ رَ  عمُ َ إِلىَ المْدَيِنةَ ُ يُحدَ ثُِ عنَْ رسَُولِ الل  هِ سْم عهْ

ا حدَيِثاً صلى الل  ه عليه و َ سلم إِل َّ بيِ ِ صلى الل  ه عليه وسلم فأَُتيَِ واَحِداً، ق الَ: كنُ َّا عنِدَْ الن َّ

 

 ت زغلول(. 289/ 2»شعب الإيمان« )( 1029)
 .لطانية(ط الس 31/ 1( »صحيح البخاري« )1030)
 (. 1945»جامع بيان العلم وفضله« برقم ) (1031)
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ارٍ فقَاَلَ: إِن َّ منَِ  جَرِ  بجِمُ َّ ً الش َّ ُ  شَجرَةَ َ سْلمِِ مثَلَهُاَ كمَثَلَِ المْ َ . ف خلْةَُ،  ال أَردَْتُ أَنْ أَقوُلَ: هيِ ن َّ
بيِ ُ فإَِذاَ أَناَ أَصْغرَُ القْوَمِْ، فسَكََ  ، قاَلَ الن َّ خلْةَُ«  صلى الل  هت ُ  (1032)   عليه وسلم: هيَِ الن َّ

 
 والفهم صفة محمودة 

 
 قال السمعاني: 

 (1033)  والمعرفة« الفهمحسن ث،  »من حفاظ الحدي كاتبلأبو نصر الكلاباذي ا 
ْ ن ي»عَ  عنَْ   هْمِ الفَْ حَسنََ المْقَْدسِِ وكَاَنَ شَيخْاً كَبيِراً تِ حيى بن حسان منِْ أَهلِْ بيَ
 ِ ِيعةَ ِ  رَب  ( 1034)  رٍ«بنِْ عاَم
 
مْعاَنيِ :  و  قاَلَ أَبوُ سعد الس َّ

فق، متثبت،  ْ ا حَ  فهم،"السلفَِي ثقِةَ، ورع، متُ َّ ُ حَظ  من ال ة، كثير فظ، لهَ رَبَي َّ ع
ْ حسن  الحدَيِث،   (1035)   فهَم والبصيرة "«ال

 

 (. 2811برقم )( ومسلم 72م )( صحيح: أخرجه البخاري برق1032)
 . (180/ 11معاني« )( »الأنساب للس1033)
 (. 427/ 3ه عبد الل  ه« )رجال لأحمد رواية ابنومعرفة ال لل( »الع1034)
 (.15صسفيان بن عيينة رواية المروزي« ) ( »حديث1035)
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 طلبه.بدْ الل  ه الفهِْري: من أهلِْ تطُيِلة. عنى بالعلم و بن عَ محمد و
 ( 1036)  ، جيد اللقن«الفهمسن حللمسائل، وكان: حافظِاً 

 
 طالب  يمكي بن أبفي ترجمة  قال أبو عمر أحمد بن محمد بن مهدي المقرئ و
 (1037)   الدين والعقل«جيد الخلق، و  حسن الفهم»
 
ريمي الأعور:  قالو  أبو يعقوب الخ

ريد؟ قال: سعيد بن وهب مع طلوع الشمس سعيد بن وهب، فقلت: أي نيتلقا ن ت
حسنا. ثم لم أجاوز بعيدا حتى تلقاني أنس بن  لعلي أسمع حديثاى المجالس فأدور عل

ريد؟ قا حسن  ا أطلب له إنسانا : عندي حديث حسن فأنلأبي شيخ، فقلت له: أين ت
. قال: أنت حسن الفهم كذاكتماع. قال: قلت: حدثني فأنا لإس حسن ا  ،الفهم

 (1038)  غزوان« لحديث إلا اسماعيل بنرديء الإستماع، وما أرى لهذا ا
 
 قال البزار:و

ُ حَسنََ   حَسنََ العْقَْلِ بنُْ بكَرٍْ »وكَاَنَ حاَتِمٌ     عنَهُْ، وإَِنْ لَ هذَاَ الْحدَيِثُ مِ الفْهَْمِ، فاَحْت

 

 (. 65/ 2( »تاريخ علماء الأندلس« )1036)
 (. 597صلابن بشكوال )( »الصلة في تاريخ أئمة الأندلس« 1037)
 (. 111/ 3)( »البيان والتبيين« 1038)
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

563 

َ كاَنَ لمَْ  ِ  يتُ ِ غيَرْهُُ، وإَِ اب ُ علَيَهْ َ عنَِ ا ن َّ عهْ  لْأَعمْشَِ« ماَ يُحفْظَُ هذَاَ الْحدَيِثُ عنَْ شُعبْةَ
(1039 ) 

 
  :سعيد بن سابق الرازي في ل أبو حاتم قا و

 (1040)  بالفقه وكان محدثا« الفهمحسن  »كان  
 
 قال المنفلوطي:و

احبه فيه مع ي ص فيستو لم مفهوم، أما العلم المحفوظعلمان، علم محفوظ وع »العلم
 فرق بين أن تسمع من الحافظ كلمة، أو تقرأ في الكتاب ولا الكتاب المرقوم،

مع فانظر إن نطق الكتاب بشرح مشكلاته، شيء مما تس صفحة، فإن أشكل عليك
 نطق الحافظ بتفسير كلماته. 

لذاكرة قدر مشترك بين الذكي قوي الذاكرة، وقوة ا  الحافظ يحفظ ما يسمع؛ لأنه
مستقلة بنفسها عن بقية الملكات، وإنك  مل كةلنابه والأبله؛ لأن الحافظة وا  والغبي

الهرم، والذي يبكي على الحلوى بكاء ن الطفولة وفاني الذي لا يميز بيلترى الشيخ ال
من  ء الشياطين، يسرد لكاالطفل عليها، ويرتعد فرقا إذا سمع ابنته تخيف طفلها بأسم

بالغرائب والنوادر،  لوءا ه لكان تاريخا صحيحا ضخما ممونتا لو دتواريخ شبيبته وكهولته م
 ة في البلد. قد زادت نسخمتن البخاري فقال: ل وقيل لأحد العلماء إن فلانا حفظ
 

 (. 308/ 4لزخار« )= البحر ا ار( »مسند البز1039)
 (.30/ 4) ( »الجرح والتعديل لابن أبي حاتم«1040)
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ذلك هو السر العظيم في كثرة المتعلمين وقلة العاملين؛ لأن من فهم معلوما من  
به إلى قل وصل منته روحه، وخالط لحمه ودمه، ولومات حق الفهم أشربعالم

 ه لا يرى له بدا من العمل به رضي أم أبى.رائزسويدائه، وكان إحدى غ

وجدت في العلماء من يجمع بين اعتقاد محفوظ لما  علم الديني اليوم علملولا أن ال
ألهم هم أو في مقابرهم يس تالوحدانية والتردد على أبواب الأحياء والأموات في مزارا 

ون قوله تعالى يحفظوقدره، ولا وجدت بين الذين  لل  هقضاء ا المعونة والمساعدة على 
ً ا{ من يس }قلُْ لاَ أَمْلكُِ لنِفَْسيِ نفَْعاً لضرر إلى كل من سال لعابه، ند النفع وا ولَاَ ضرَ

ظون ما ورد فوتمزق إهابه، ولا وجدت في الناس كثيرا من ضعفاء العزيمة الذين يح
بين  هم والرذائل، ثم لا تجد فرقا بينذم ضائل وة النبوة والحكمة من مدح الفعلى ألسن

 وظ علما وهولو كان العلم المحف .في ارتكاب المنكرات، والنفور من الصالحاتالعامة 
على ما نشاهد ونعلم من سوء الأثر وقلة الجدوى ما ورد مدح العلم في كتاب ولا 

علم ال لم أنهعر، فإذا سمعت ذكر العلم فاعتب أو ترنم بمدحه شااسنة ولا قدسه ك 
دت أن تلقب بالعالم فلا تلقب به من يحفظ بل من ا أرالمفهوم لا المحفوظ، وإذ

العالم به، وظهوره في حركاته وسكناته وترقرقه معلوم تأثر ما يحفظ، وآية فهم اليفهم 
إليك فربما مر  ق بالحافظ فيما ينقلثفي شمائله ترقرق الصهباء في وجه شاربها، ولا ت 

واره أنه يجمع في حافظته بين  ن أطعلى علاته، وأقبح ما عرفنا م ذه قا فأخبالمعلوم محر
كرته حانوت عطار ئف، فكأن ذا الثمين، والجيد والزا النقيض ونقيضه، والغث و

وية الشافية بالعقاقير السامة.   اختلطت فيها الأد

فيسأل عن مذهب، ولا أثر لا رأي له في مبحث  تأن الحافظ البح وجملة الأمر
ويله.في ا نفسه فيقتدى به، ولا ذوق له في وماته لمعل  لفهم فيعتمد على شرحه وتأ
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بينها وبين علو الهمة طار إلى مع المتعلم و الواسطة التي إذا جأما العلم المفهوم فه
نابغين، والعلم لالمجد بجناحين، وكان له سبيل مختصر إلى منزلة العظماء ودرجة ا 

ويلة طرفاها في يدي آدم أسلسل له ، ومسائ1وإسرافيل صاحب الصورشر بي البة ط
لنبوغ يبلغ المتعلم درجة ا  لقات يصنع كل نابغة من نوابغ العلماء منها حلقة، ولنح

ذا وضع في العلم الذي مارسه مسألة، أو كشف حقيقة، أو أصلح هفوة، أو إلا إ 
ريقة، ولن يسلس ل ون مه مفهوما لا محفوظا، ولا يكذلك إلا إذا كان عل هاخترع ط

بد له، وأنس به أنس العاشق بمعشوقه، ولم وتع  إلا إذا أخلص المتعلم إليه، ومامفه
حرفته، فالتاجر يجمع من السلع ما ينفق لمحترف إلى ظر التاجر لسلعته، وا ينظر إليه ن

الماء، ا لقمة الخبز وجرعة لسوقه، لا ما يغلو جوهره، والمحترف لا يهمه من حرفته إ 
الرواتب،  حسابلبا مشغولا بترقب المناصب، و م قر العللا يزو أحسن أم أساء. 

لطرة، وصقل با مقسما بين تصفيف ا وسوق الآمال وراء الأموال، كما لا يزور قل
الغرة، وحسن القوام، وجمال الهندام، وطول الهيام، بالكأسين: كأس المدام، 

 ( 1041)  «وكأس الغرام
مۡ سمح  ل تعالى:اق  ( 1042)  نََٰهَا سُليَۡمََٰنَۚٗ سجى فَفَهَّ

وهُ إلِيَ ٱ ى:عالوقال ت مۡرِ مِنۡهُمۡ لرَّ سمحوَلوَۡ رَدُّ
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
َّذِينَ يسَۡتَ لعََلِ سُولِ وَإِليََٰٓ أ ۥ  نۢبطُِونهَُ مَهُ ٱل

   (1043)  مِنۡهُمۡۗۡ سجى

 

 (. 289-286/ 1( »النظرات« )1041)
 [.79]الأنبياء:  (1042)
 [. 83( ]النساء: 1043)
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َ من حديث  البخاري روى و بيِ َّ  أن أَبيِ بكَرْةَ ِ  صلى الله عليه وسلمالن َّ هِ، وأََمْسكََ إِنسْاَنٌ يرِ قعَدََ علَىَ بعَ
 ِ ِ زمِاَ بِخطِاَمهِِ أَوْ ب  ؟! قاَلَ: أَي ُ يوَمٍْ هذَاَ  مهِ

ا أَن َّهُ سَيسُمَ يِهِ سِ  ى ظَننَ َّ َ  وىَ اسْمهِِ. قاَلَ:فسَكَتَنْاَ حَت َّ َلىَ.  أَليَسَْ ي حْر؟ِ قلُنْاَ: ب  ومَْ الن َّ
ى ظَننَ َّ  قاَلَ: فأََي ُ شهَرٍْ هذَاَ؟ فسَكَتَنْاَ  ن َّهُ سَيسُمَ يِهِ بغِيَرِْ اسْمهِِ. ا أَ حَت َّ

 َ َ الَ: أَ قَ ف ْ ل ُل ة؟ِ ق َلىَ.  ناَ:يسَْ بذِيِ الْحجِ َّ  ب
َ قاَلَ: فإَِن َّ دمِاَءكَمُْ وأََمْواَل كَمُْ  ِ يوَمْكِمُْ هذَاَ، فيِ  ينْكَمُْ حَ  وأََعْراَضَكمُْ ب راَمٌ كَحرُمْةَ

َلدَكِمُْ هذََ   ـِ شهَرْكِمُْ هذَاَ، فيِ ب اهدَِ عَ غِ الش َّ ا، ليِبُلَ غَ منَْ نْ سىَ أَ اهدُِ الغْاَئبَِ، فإَِن َّ الش َّ ِ  ـ يبُلَ
ُ  هوَُ أَوْعىَ  ( 1044)   منِهُْ«لهَ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (. 67م )أخرجه البخاري برق صحيح:( 1044)
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   بحث التاسع عشر:الم 
 
 

 . ذاكرة لمباحثة والم ا 
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اكرة  -19 ة  والمد  احب   .المب 
ؤال والسالطلب والتفتيش مفاعلة من البحث وهو ال كشف و :المباحثة

ويقال: باحثه في ال  حث معه فيه، وتباحثا؛ أي: إذا بشيء والاستخبار عن الشيء، 
 . لا البحثادتب

ٌ من الذ كِرْ، وهو الحفظ  :المذاكرةو ر  لقدُرة على الذاكرة هي ا ، وللشيءمفاعلة تذك ُ
 شيءٍ سبقَ تعل ُمه، أو سبقَ اكتسابُ خبرة فيه 

ة باباًأفردََ عددٌ من الأوقد  ً أبوا أو  ئم َّ ِ في مؤل َّفاتهم، منهم: أَبوُ بكَرُْ بنُْ  با ْ أَب بة في  ي شَي
امهَرُمْزي في "المحد ثِ الفاصل"، وعف "المصن َّف"، والدارمي ها أبو ي "مسنده"، والر َّ د َّ

ً عبداِلله ا  ُ نوع ا من أنواع علومِ الحديث، وأطالَ فيها الخطيبُ البغدادي ُ في لحاكم
 ديثِ الحمذاكرة مع"، فعقدََ لها باباً بعنوان: »الساق الراوي وآداب "الجامع، لأخلا

ة مع  َ عام َّ ُ الناس« ، ثم أتبعَ ، ثم باباً باباً بعنوان: »المذاكرة معََ الأتباعِ والأَصْحاَب«  ه
يوُخ المذاكرة مَ بعنوان: » عَ الأقرانِ والأتراب« ، ثم ختمها بباب: »المذاكرة معََ الش ُ

  ث في باباً قبل ذلك بعنوان: »الكتابة عن المحد ِ عقدََ نان« ، وكان قد وذوي الأس 
 اكرة«المذ

 
 دفق الآثار،رشَيدة في ضبط الحديث، وحفظ الطرائقَ الة، ويدسدَالمناهج وهي من ال

ويقابلونه بالليل،ث بالنهار، يكتبون الحديكانوا   أو بعد الدرس ثم يتذاكرونه بينهم 

ريل عليه السلوالأصل في هذا معارضةُ   مرة في كل   صلى الله عليه وسلملقرآن مع النبي ام ا جب
 .إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم تقاله ل انرمضان، ومرتين قب
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اسٍ رضي الل  ه عنهما، قاَلَ: » ا  عنَِ و ِ الْحدَيِثَ، لَ هذَاَ تذَاَكرَوُا بنِْ عبَ َّ تْ منِكْمُْ، ا ينَفْلَ
ُ ليَسَْ مثِلَْ القْرُآْنِ مجَمْوُعٌ مَحفْوُظٌ، وإَِ  ه َ فإَِن َّ الْحدَيِثَ ينَفْلَتِْ هذَاَ تذَاَكرَوُا مْ ن َّكمُْ إِنْ ل

ُ مِ  ِ حَ  ولَاَ يقَوُلنَ َّ أَحدَكُمُْ مْ، نكْ ثتُْ أَمْسِ فلَاَ أُحدَ ثُِ اليْوَمَْ، بلَْ حدَ  ثْ أَمْسِ، د َّ
 َ َ ولَتْحُ  ( 1045) ومَْ، ولَتْحُدَ ثِْ غدَاً«د ثِِ اليْ
 
 : قاَلَ علَيٌِ و
َ الْ هذَاَ تذَاَكرَوُا »  ُ حدَيِثَ، وتَزَ  ( 1046)  سْ«وا، فإَِن َّكمُْ إِنْ لاَ تفَْعلَوُا، يدَْرُ اورَ

 
ِ قاَلَ: رِ عنَْ أَبيِ سَعيِدٍ الْخدُْ و  ي 
 (1047)   "«هيَ جُِ الْحدَيِثَ يُ الْحدَيِثَ فإَِن َّ تذَاَكرَوُا، "  

 
َ و برْاَهيِم الْأَصْبهَاَنيِ :  ق إِ  الَ 
ِ فلَمَْ حدَِيثاً  حَفظَِ  منَْ كلُ ُ »  َ  يذُاَكرِْ بهِ تَ منِهُْ«  ت  فلَ َّ
 

َ وقاَلَ: »أَطيِلوُا ذكِرَْ   ( 1048)   لاَ يدَْرسُُ«ديِثِ الْح
 

 .(624صحيح: أخرجه الدارمي برقم )( 1045)
 (.650قم )برخرجه الدارمي صحيح: أ( 1046)
 .(605) لدارمي برقمصحيح: أخرجه ا( 1047)
 (. 238/ 1) ب البغدادي«لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطي»الجامع ( 1048)
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 َ ْ وقال ع  قمَةَ بنْ قيَسٍْ:  ل
َ هذَاَ تذَاَكرَوُا   ( 1049)  كرْهُُ«إِن َّ إِحْياَءهَُ ذِ الْحدَيِثَ ف

 
 عنَْ علَيِ ِ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ، قاَلَ:  و

ْ  لْحدَيِثَ ولَاَ»تزَاَورَوُا وتَدَاَرسَُوا ا   ( 1050) ركُُوهُ يدَْرسُُ«تتَ
 
، قاَلَ:  خدُْرِ الْ  عنَْ أَبيِ سَعيِدٍو ِ  ي 
ثوُا»   (1051)   هُ بعَضًْا«الْحدَيِثَ يذُكَ رُِ بعَضُْ فإَِن َّ وتَذَاَكرَوُا،  تَحدَ َّ
 
حْمنَِ بنِْ أَبيِ ليَلْىَ، أَن َّهُ قاَلَ: نْ عبَدِْ ا عَ و  لر َّ

ُ الْحدَيِثِ مذَُ  َ »إِحْياَء َ اكرَتَهُُ، فتَ هِ بنُْ شَ ذاَك ُ عبَدُْ الل َّ ا روُا«، فقَاَلَ لهَ ْ د َّ نِ الهْاَدِ: دِ ب
ُ »رحَِمكََ الل َّ   (1052)   انَ ماَتَ«، كمَْ منِْ حدَيِثٍ أَحْييَتْهَُ فيِ صَدْريِ قدَْ كَ ه

 

 

 (. 777( »ذم الكلام وأهله« )1049)
 (. 236/ 1للخطيب البغدادي« ) وآداب السامع ( »الجامع لأخلاق الراوي 1050)
 (. 237/ 1)  السابق( 1051)
 (. 238/ 1)  السابق( 1052)
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 ل الخطيب: قا و
َ الْحدَيِ»  ُ أَداَمَ ذكِرْ البُِ منَْ يذُاَكرِهُ ُ علَىَ قلَبْهِِ«  وَ ثِ معََ نفَْسِهِ وإَِذاَ لمَْ يَجدِِ الط َّ رهَ  كرَ َّ

(1053 ) 
 
 :  ذٍمعُاَ بنْ  معُاَذ قال و

ِباَبِ ابنِْ  َ عَ  " كنُ َّا ب ِي َ ديَهِْ جمَيِعاً فكََ ونٍْ، فخَرَجََ علَيَنْاَ شُعبْةَُ وقَدَْ عقَدََ ب مهَُ ب عضُْناَ، فقَاَلَ:  ل َّ
َ أَ »لاَ تكُلَ مِنْيِ فإَِن يِ قدَْ حَفظِْتُ عنَِ ابنِْ عوَْ  يثَ أَخاَفُ أَنْ أَنسْاَهاَ« وإَِذاَ حاَدِ نٍ عشَرَةَ

ْ  روَىَ  ِ ال َ محُدَ  وِيلاً فلَ البُِ بِحفِْظهِِ، وسََأَلَ المْحُدَ ثَِ  مْ ثُ حدَِيثاً طَ َ  يقَمُِ الط َّ ُملْيِهَُ علَ يهِْ أَنْ ي
ِ أَوْ  وَيَحفْظَهَُ بعَدُْ منِْ نسُْخَت َابهَُ ليِنَقْلُهَُ منِهُْ  ِ هِ، فلَاَ بأَْسَ يعُيِرهَُ كتِ  ( 1054)  ذلَكَِ  ب

 
 :  قاَلَ علَيِ ُ بنُْ المْدَيِنيِ ِ و

 ُ ُملْيِ؟ قاَلَ: لاَ، كنُ َّ : لتُْ ليِحَْيىَ بنَْ سَعيِدٍ" ق قاَلَ:  ا نَحفْظَُ عنَهُْ،كاَنَ هشِاَمُ بنُْ عرُْوةََ ي
هُ ترَكََنيِ أَكْتبُُ عنِدْهَُ حدَيِثيَنِْ، قلُتُْ: ماَ همُاَ قاَلَ ولَ َ  هِ بنِْ عمَرٍْو أَن َّ  ال: حدَيِثُ عبَدِْ كِن َّ ل َّ

 ِ َ لاَ يقَْب ه ْ ضُ ا الل َّ َ اللعْلِ بيِ ِ ط َّ مَ، وحَدَيِثُ عاَئشِةَ   فيِ الْحجَ ِ "«  صلى الله عليه وسلموِيلَ خرَجَْناَ معََ الن َّ
(1055 ) 

 

 (. 238/ 1البغدادي« ) ع للخطيبلأخلاق الراوي وآداب السام ( »الجامع1053)
 (. 239/ 1)  بقاالس( 1054)
 ابق. الس( 1055)
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َ  عنَْ أَنسَِ بنِْ و  الَ:  ماَلكٍِ، ق
بيِ ِ  ُ الْحدَيِثَ،  صلى الله عليه وسلم»كنُ َّا نكَوُنُ عنِدَْ الن َّ َ فإَِذاَ فنَسَْمعَُ منِهْ َ ا قمُنْ ى ذاَكرَنْاَهُ ت فيِماَ بيَنْنَاَ حَت َّ

 ْ  (1056)  هُ«فظََ نَح
 
  :عنَْ عطَاَءٍ قاَلَ و
 ُ َ ن َّ ك هِ فيَحُ ِ بنِْ عبَدِْ الل َّ ِ  رجَْناَ منِْ د ثِنُاَ فإَِذاَ خَ ا نكَوُنُ عنِدَْ جاَبرِ حدَِيثهَُ  تذَاَكرَنْاَ عنِدْهِ

بيَرِْ منِْ أَحْ  ز ُ  ( 1057)  يثِ فظَنِاَ للِْحدَِ فكَاَنَ أَبوُ ال
 
 قاَلَ أَبوُ هرُيَرْةََ: و
أْتُ »  ْ ال جزَ َّ ي ُ لَ ل َّ َ أَجْزاَءٍ، ث ُ ثلَاَثةَ ِ ل ُ ف ُلثُاً أَذكَرَ ُلثُاً أَناَمُ وثَ هِ  يهِ حدَيِثَ رسَُولِ ثاً أُصَل يِ وثَ الل َّ
 (1058)  «صلى الله عليه وسلم

 
 عنَْ صَدقَةََ بنِْ يسَاَرٍ قاَلَ:  و

يلَْ بنُْ ديِناَرٍ يُجزَ ِ »كاَنَ عمَرْوُ  ُلثُاَ ينَاَمُ  ئُ الل َّ   ثلَاَثةََ أَجْزاَءٍ ث
 

 

( قلت: وسنده 464لبغدادي« )ع للخطيب ااوي وآداب الساملجامع لأخلاق الر( »ا1056)
زيد ضعيف لحال   الرقاشي.ي

 (. 79( »العلم لزهير بن حرب« )1057)
 (. 264/ 2) سامع للخطيب البغدادي«راوي وآداب الامع لأخلاق ال( »الج1058)
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 ً ُلثُ ُ وثَ ُلثُاً يذَكْرُُ فيِهِ صَل ِ ا ي  ( 1059)  لْحدَيِثَ«ا  ي وثَ
 

: سمَعِتُْ الْأَ  ر ِياَشيِ ُ ِ وقَاَلَ ال ، وقَدَْ ق  يلَ لهَُ: صْمعَيِ َّ
 (1060)  ترَكَُوا "«وَ درَسَْتُ  قاَلَ:  " حَفظِْتَ ونَسَيَِ أَصْحاَبكَُ؟ 

 
ِ وَ  َل  يلُ بنُْ أَحْمدََ: قاَلَ الْخ
 علَىَ مدُاَرسََةِ ماَ فيِ كُتبُكَِ«  منِكَْ أَحْرصََ صَدْركَِ  فيِ  ماَمدُاَرسََةِ علَىَ كُنْ » 

(1061 ) 
 
َ و  اكِمُ: قاَلَ الح

 َ َ  ا القاَسمِِ سمَعِتُْ أَب احبُ إِسْم َ يقَوُلُْ: جمعَ الص َّ اركَيِ َّ الفقَيِهْ ا الد َّ اظَ  اعيِلُْ بنُ عبَ َّ دٍ حُف َّ
الَ أَبا أَحْمدٍَ،ب ، وَ با ا وأََ  لدنِاَ بأَِصْبهَاَنَ: العسَ َّ برَاَنيِ َّ با إِسْحاَقَ بنَ حمَزْةََ، وغَيَرْهَمُ، أَ لقاَسمِِ الط َّ

َ وحَضرتُ، وَ  َ ع ِ ابنَ كاَنَ قدَْ قدَمِ ،  ليَهْ ِ فيِ فأََخذوُا الجعِاَبيِ َّ وا الأَبوْاَبِ، مذاَكرةَ ثمُ َّ ثنَ َّ
ُ فيِ كلٍُ  منِْهمُ عنَْ تراَجمِ الش ُ  بذكرِ  َ العجز ِ حفظِ  يوُخِْ، فظَهَرَ ي إِسْحاَقَ بنِ حمَزْةََ  أَب

ِ موَ   (1062)  "ذاَكرتهِ

 

 . ابق الس( 1059)
 (. 429/ 1ع بيان العلم وفضله« )( »جام1060)
  .ابق الس( 1061)
 (. 105/ 3) اء الحديث«( »طبقات علم1062)
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 : عبداللهِ بن وهَبٍْ الد يِنوَرَيِ  قال و
َ علينا محم َّ  َ قاضياً عليهدُ بنُ عبقدَمِ ُخرَ مِي ُ ديِنوَرَ لى ا، فمر َّ بي يوماً عداِللهِ بنِ المباركِ الم

شيءٍ من في نتَذاكرُ ةٍ  دكِ َّ على جلوسٌ ونحن ومعي رجلٌ من أصحابِ الحديثِ، حمُيَ رِ، 
َحبْرَةَ والكتابَ كأنه استأنسَ، فسل َّ يثِ الحد م فيه؟ م، وقال: ما الذي أنت، فلما رأى الم
. فنزل لغلامِ: أمسكْ علي َّ ا: نتذاكرُ شيئاً من حديثِ إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، فقال لفقلن

ن حديثِ إسماعيلَ دٍ، مومسننحوَ ثمَاني مئِةِ حديثٍ؛ من مقطوعٍ  إلينا، وذكروجلسَ 
 ( 1063)  مقاطيعُ«، أكثرهُا لدٍ بنِ أبي خا

 
 :مدَقاَلَ عبَدُْ الل  هِ بنُ أَحْ و
ماَ كنُ َّا وقَت التْقََ »قاَلَ أَبيِ   ةَ إِن َّ ُ ينْاَ على باَب بن علُيَ َّ  نكَُنْ أَبوْاَبَ لمَْ واَلْ الفْقِْهَ  نتَذَاَكرَ

ُ المْسُْ  امَ نتَذَاَكرَ غاَرَ وَ كنُ َّ  ندََ تلِكَْ الْأَي َّ ُ الص ِ حاَديِث الفْقِْه والأبواب وقَاَلَ أَبيِ أَ ا نتَذَاَكرَ
َابُ كاَنَ وقَعََ  ُ فوَقَعََ هذَاَ الْحدَِ الْأَزْرقَ  إِليَنْاَ كتِ رَِيكٍ فاَنتْخَبَتُْ منِهْ   يثُ فيِهاَ«عنَْ ش

(1064 ) 
 
َ و  :لل  هِ بنُ أَحْمدَالَ عبَدُْ ا ق

 ُ ْ  وكَ قاَلَ ليِ أَبوُ زرُْعةََ: أَب  فظَُ أَلفَ أَلفِ حدَيِثٍْ. يَح
 َ رِيكَ؟ف  قيِلَْ لهَُ: ومَاَ يدُ

 

 (. 302( »سؤالات السلمي للدارقطني« )ص1063)
 (. 40/ 3ه عبد الل  ه« )( »العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابن1064)
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َ ذاَكرَتْهُُ، قاَلَ:   (1065) "الأَبوْاَبَ علَيَهِْ أَخذَْتُ  ف
 
ٌ :  و  قاَلَ علَيِ
َ وتَذَاَكرَوُا تزَاَورَوُا »  َ ذاَ ه  ( 1066)  نْ لمَْ تفَْعلَوُا يدَْرسُْ علِمْكُمُْ«إِن َّكمُْ إِ الْحدَِيثَ؛ ف
 
َ و َ  الَ ق : سمَعِتُْ أَباَ الم وْذيِ ُ  بدِْ الل  هِ يقَوُلُْ:عَ ر ُ

ادٍ  ُ بنُ حمَ َّ ُ  هشُيَمٍْ بِ باَعلَىَ ونََحنُْ جاَءناَ نعُيَمْ عاَتِ، قاَلَ: جمَعَتمُ حدَيِثَْ نتَذَاَكرَ  المقُطَ َّ
َ  صلى الله عليه وسلمرسَُولِْ الل  هِ   (1067)  ناَ بهِاَ منَْ يوَمْئَذٍِ«الَ: فعَنُيِ ق

 
 يد: ابن ز قال حمادو

ائي فيقول لنا هشام: هاتوها قبل أن تبرد، تونخرج من عند أيوب وهشام الدس كنا 
 ( 1068)  بيننا«رها فنقعد فنتذاك

 

 

 (. 40 / 3ل  ه« )ال لأحمد رواية ابنه عبد ال( »العلل ومعرفة الرج1065)
 (. 423/ 1( »جامع بيان العلم وفضله« )1066)
 (. 596 / 10رسالة« )ط ال -لاء »سير أعلام النب( 1067)
 (. 182/ 1( »الجرح والتعديل لابن أبي حاتم« )1068)
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ْ  قالو زَِيدُ ب : ي وِيةََ العْاَئشِيِ ُ رَيعٍْ أَبوُ معُاَ ُ  نُ ز
 ْ ُ نُ سَعيِدٍ الْأَنصَْ كان يحي ب ا قدَمَِ علَيَنْاَ البْصَرْةََ أَ اريِ ُ لاَ ي ْ ملْيِ، فلَمَ َّ ُ تيَ ُملْيِ ناَه ، فكَاَنَ لاَ ي

 َ ْ علَ ار فتذاكرنا بيننا ذا الدباب  علىقعَدَْناَ هِ ناَ، وكَاَنَ يُحدَ ثُِ، فإَِذاَ خرَجَْناَ منِْ عنِدِْ ي
 ( 1069)  عنَْ ذاَ وذَاَ عنَْ ذاَ«

 
ثنَاَ أَ  الفسوى قال و هرِْي ُ أَخْبوُ بكَرٍْ حَ حدَ َّ ثنَاَ الز ُ ثنَاَ سُفْياَنُ حدَ َّ َ د َّ سُليَمْاَنُ بنُْ يسَاَرٍ نيِ برَ

َ أَ وَ  حْمنَِ عنَْ أَبيِ هرُ  قال:   صلى الله عليه وسلمه يرْةََ أَن  رسول الل   بوُ سَلمَةََ بنُْ عبَدِْ الر َّ
َالفِوُإِ  صَارىَ لاَ يصَْبغُوُنَ فخَ  همُْ.  ن َّ اليْهَوُدَ واَلن َّ

اقاَلَ سُفْياَ ِ جلَسََ أَي ُ  نُ: فلَمَ َّ هرْيِ  بنُْ  خْتيِاَنيِ ُ وإَِسْماَعيِلُ الس َّ  وبُ خرَجَْناَ منِْ عنِدِْ الز ُ
 ْ ةَ وإَِسْماَعيِلُ بنُْ مسلم وأََشْعثَُ ب ِ أُميَ َّ َ نُ سِواَرٍ الهْذُلَ تعَاَلوَاْ يرْهِِ منَِ الفْقُهَاَءِ، فقَاَلوُا: ي ُ فيِ غ

َ ماَ  كرَُ نتَذَاَ  َ الز ُ منَِ  ا  سمَعِنْ َلسَوُا وجَلَسَْتُ معَهَمُْ. فقَ ، فجَ ِ  وبُ: أَي ُ الَ هرْيِ 
ِ سمَعِتْمُوُهُ يقَوُلُ أَخبْرَنَيِ سَالمُِ بنُْ عبَدِْ ا بأَِهلْيِ أَنتْمُْ مَ  هِ أَخبْرَنَ هِ ي أَبوُ بكَْ  الل َّ رِ بنُْ عبُيَدِْ الل َّ

 َ هِ يدَوُرُ علَ ُ هُ أَعْجبَهَُ ذلَكَِ. ثمُ َّ تذَاَكرَوُا ماَ سَ هِ كأََن َّ ى ولَدَِ عبَدِْ الل َّ بنِْ عبَدِْ الل َّ َ معِ ذكَرَوُا هذَاَ وهُ ف
صَارىَ لاَ يصَْبغُوُنَ« فقَاَ»إِ الْحدَيِثَ  َ عَ ن َّ اليْهَوُدَ واَلن َّ لمَةََ، وقَاَلَ  نْ أَبيِ سَ لَ بعَضْهُمُْ هوُ

 ارٍ. بعَضْهُمُْ هوَُ عنَْ سُليَمْاَنَ ابن يسََ 
 َ ا أَكْث ْ فلَمَ َّ ُل َ عنَْ كلِاَهمُاَ. فضََ -وأََناَ صَغيِرٌ  -تُ روُا ق نْ لحَنْيِ، ثمُ َّ قاَلَ  وا مِ ج ُ : هوُ

َ إِسْ  ُ م غيِرُ أَحْفظَكُمُْ ه  وَ عنَْ كلِاَهمُاَ.  اعيِلُ: هوَُ كَماَ قاَلَ الص َّ
 ِ هْ وقَاَلَ ف  معِنْاَهُ منِْ  ا قدَْ سَ ريِ َّ شيَْءٌ إِل َّ ي ذلَكَِ المْجَلْسِِ أَشْعثَُ بنُْ سِواَرٍ: ماَ جاَءَ الز ُ

ِناَ باِلْ كوُفةَِ.  َ أَصْحاَب ُ فمَقَ ْ تهَ ِ  ال ى اسْتبَاَنَ ل هُ فلَمَْ أَرْوِ عَ ي قوَمُْ حَت َّ َمنِْ يوَمْئِذٍِ مقَتَ ُ  نهُْ ذلَكَِ، ف
 

 (. 830 / 2لعراق« )ط ا -العمري  ت -( »المعرفة والتاريخ 1069)
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ةِ  فيِرتُْ شَيئْاً، ونَظََ  ِي َّ رَبَ  ( 1070)  "بعَدَْ ذلَكَِ  العْ
 
 قال الخطيب: و

: أَخبْرَنَاَ محمد بن عبد الل  ه بن محمد قوب، قاَلَ محمد بن أحمد بن يع »أَخبْرَنَيِ
ما رأيت في المشايخ أحفظ من  سمعت أبا علي الحافظ، يقول: قاَلَ:ري، النيسابو

قدة، ولا العباس بن عث أهل ال كوفة من أبي عبدان، ولا رأيت احفظ لحدي
 أني حسبت أبا بكر منرأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي، وذاك 

فقال لي أبو احدا، با ون الذين يحفظون شيخا واحدا، أو ترجمة واحدة أو باالبغداديي 
يحفظ حديثا  ما: يا أبا علي لا تغلط في أبي بكر ابن الجعابي، فإنه وإسحاق بن حمزة ي

ريق رجنا يوما مفخ كثيرا. ن عند أبي محمد بن صاعد وهو يسايرني وقد توجهنا إلى ط
د الثوري عن منصور؟ فمر في الترجمة، فقلت له: كر أيش أسنفقلنا له: يا أبا ب بعيد

فيه، فما زلت أجره من حديث مصر،  السختياني عن الحسن؟ فمروب أيند عش أي
 يب.يين، وهو يج، إلى أفراد الخراسانإلى الشام، إلى العراق

سعيد بالشركة؟ فقلت له: أيش روى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي 
 ( 1071)  لترجمة حتى ذكر بضعة عشر حديثا، فحيرني حفظه«يسرد هذه ا فأخذ 

 
 

 

 . ( 718/ 2راق« )ط الع -ت العمري  -التاريخ »المعرفة و( 1070)
 (. 42 / 4( »تاريخ بغداد ت بشار« )1071)
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َ و ِ  وبالَ أَ ق وََيهْ   :بكَرِْ بنَْ زنَْج
 ، َ فأََتيَتُْ أَحْمدََ بنَْ صَالِحٍ ُلتُْ: منِْ بغَدْاَدَ، ينَْ أَنتَْ فسَأََلنَيِ: منِْ أَ قدَمِْتُ مصِرْ ؟ ق

 ْ ى أُواَفيِ العْرِاَقَ،  رِيدُ أَنْ زلِكَِ، فإَِن يِ أُ قاَلَ: تكَْتبُُ ليِ موَضِْعَ منَ  بيَنَْ وَ ي بيَنِْ تجَمْعََ حَت َّ
َ  ،حَنبْلٍَ بنِْ أَحْمدََ  ِ إِلىَ أَحْمدََ، ف ِ ورَحَ َّ قاَلَ: فقَدَمَِ، فذَهَبَتُْ بهِ ِ وَ قاَمَ إِليَهْ بهَُ، بَ بهِ رَ َّ ق

َلغَنَيِ أَن َّكَ جمَعَتَْ حدَيِثَ ال ، فتَعَاَوقَاَلَ: ب ِ هرْيِ  َ ز ُ ى ن حاَبةَِ، لَ حَت َّ َ ماَ روَىَ عنَِ الص َّ ذكْرُ
 َ حاَبةَِ، إِلىَ يغُرْبِْ أَحدَهُمُاَ علَىَ ولَمَْ ا، فتَذَاَكرَ  الآخر. ثم تذاكرا ما روي عن أبناء الص َّ

َ  أَنْ قاَلَ أَحْمدَُ  ، عنَْ محمد بنِْ جُبيَرٍْ، بنُْ حَنبْ ِ هرْيِ  ِيهِ، عنَْ لٍ: عنِدْكََ عنَِ الز ُ عبَدِْ عنَْ أَب
هِ الر َّ  َ الن َّ يسَرُ ُ ماَ : » صلى الله عليه وسلمحْمنَِ بنِْ عوَفٍْ، قاَلَ رسَُولُ الل َّ َ نيِ أَن َّ ليِ حمُرُ مِ وأََن يِ لمَْ أَشهْدَْ ع

بيِنَ.«  : فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُْ حِلفَْ المْطُيَ َّ ْ مثِلَْ هذَاَ؟ فجَعَلََ أَحْ  صَالِحٍ ر مدَُ أَنتَْ الأُسْتاَذُ وتَذَكَ َّ
وَ  مُ  َ الر َّ  بدُْ واَهُ عنَهُْ رجَلٌُ مقَْبوُلٌ، أَوْ صَالِحٌ، عَ يقَوُلُ: رَ يتَبَسَ َّ لَ: من احْمنَِ بنُْ إِسْحاَقَ. فقَ

 ْ ْ رواه عنه، قال: حدثناه رجَلُاَنِ ثقِتَاَنِ: اب وَبشِ ةَ،  ْ نُ علُيَ َّ لِ. فقال: سألتك رُ بنُْ ال مفُضَ َّ
 َ ا ماَ أَمْليَتْهَُ علَ . فقَاَلَ: منَِ بالل  ه إِل َّ َابِ،ي َّ َابَ وأََمْلاَهُ. الكْتِ َ  ثمُ َّ قاَمَ وأََخْرجََ الكْتِ حْمدَُ الَ أَ فقَ

: لوَْ  َ بنُْ صَالِحٍ ا هذَاَ الْحدَيِل َ ثَ كاَنَ كَثيِراً، ثُ مْ أَسْتفَدِْ منَِ العْرِاَقِ إِل َّ ع  "هُ وخرجم َّ ودَ َّ
(1072 ) 

 
 . عنَ عمر بن هاَروُن البْلَخِْيأحمد وسَُئلَِ 

َ علَيَهِْ بشِيَْء، كتبت عنَهُ حدَِيثا كثيرا، فقَأَن أتعلق  فقَاَلَ: ماَ أقدر د كاَنتَ هُ: قيل ل
 ْ ة معََ اب ُ قص َّ حْمنَ، كاَنَ يحلهَ َلغنيِ أَن عبد الر َّ ِ ولَاَ أَ ن مهدْي، قاَلَ: ب دْريِ ماَ  مل علَيَهْ

ُ أَبوُ جَعفْرَ: إِن يِ سمَعِت منكَ  ته؟ فقَاَلَ لهَ قدم أَنه  هدْي،ميَحكْيِ عنَ ابنْ  انتَ قص َّ
 

 (. 297/ 1الرجال« ) الكامل في ضعفاء( »1072)
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َ  البْصَرْةَ،علَيَْهمِ عمر بن هاَروُن  حْمنَ، فكَتب عَ ب، فذا شَا وهَوُ ُ ثلَاَثةَ كره عبد الر َّ نه
ن عبد الل  ه ن عمَرْو بعَ  السيباني،ي عمَرْو حدَيِث عنَ يحيى بن أب أَحاَديِث منِْهاَ

 لعْصير. عنَ عبد الل  ه بن عمَرْو فيِ شرب ا  الْحضَرْمَِي ،
ْ عنَ عبد ومَنِْهاَ:  ْ  ملك،ال يفرغ  عد ماَر بعنَ عطَاء فيِ الحفار ينسى الفأس فيِ القْبَ

 منِهُْ. 
ا كاَنَ بعد زماَن قدم علَيَْهمِ  وحَدَيِث آخر، َ  البْصَرْةَ،فلَمَ َّ  منَ، الر َّحْ أتى رجل عبد ف

ُ الرقعة، فذَهب ؟،: إِن َّك كتبت عنَ هذَاَ شَيئْافقَاَلَ  ُ عنَ بهاَ إِليَهِْ، فسََ  فأَعْطاَه  أَلهَ
ماَ ى بن أيحي حدَيِث يحيى بن أبي عمَرْو، فقَاَلَ: لم أسمع من انَ هذَاَ كَ بي عمَرْو شَيئْا، إِن َّ

 مني فيِ الحداثة.
ثنَيِهِ  المْلك،بد م أسمع من عد المْلك، فقَاَلَ: لوسََأَلهَُ عنَ حدَيِث عب ماَ حدَ َّ   فلاَن، إِن َّ

 َ منِهُْ وتَكلم، فقَاَلَ أَبوُ عبد الل  ه: كاَنَ  لفنا خبْرهُ،فأَأتى ابنْ مهدْي، عنَ عبد المْلك، ف
 عنَ الْأَوْزاَعِي ، قيل لهَُ: فتروي عنَه؟ُ قاَلَ: قد يحدثنا عنَ ابنْ جريج، ويروى ر ماَ أَكث

 ْ  ( 1073)  ئا«كنت رويت عنَهُ شَي
 
َ و  الَ يوُنسُُ: ق

َ فإَِذاَ »كنُ َّا نأَْتيِ الْحسَنََ   ْ  عنِدْهِِ،منِْ  ا خرَجَْن  ( 1074)  ناَ بيَنْنَاَ«تذَاَكرَ
 

 

 (.54( »العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الل  ه عباس« )ص1073)
 (. 632)رمي برقم أخرجه الدا ح:صحي( 1074)
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 عنَْ عطَاَءٍ، قاَلَ:  و
َ كنُ َّ  ِ بنِْ عبَدِْ كوُنُ ا ن هِ فيَحُدَ ثِنُاَ ا عنِدَْ جاَبرِ ْ منِْ خرَجَْناَ فإَِذاَ لل َّ ِ عنِ حدَِيثهَُ. تذَاَكرَنْاَ دهِ

بيَرِْ أَحْفظَنَاَ للِْحدَيِثِ« ز ُ  ( 1075)  قاَلَ: فكَاَنَ أَبوُ ال
 
 ، قاَلَ: البْطَيِنِ  عنَْ مسُْلمٍِ و

ِ كاَنَ»رأََيتُْ أَباَ يَحيْىَ الْأَعْرجََ وَ  ا  عاَل َ اجْتمَعََ  سٍ ماً بِحدَيِثِ ابنِْ عبَ َّ بنُْ  وسََعيِدُ هوُ
ِ مسَْجِدِ  فيِ جُبيَرٍْ   َ  الْ كوُفةَ اسٍ«فتَذَاَكرَ  (1076)   ا حدَيِثَ ابنِْ عبَ َّ

 
 عنَْ علَقْمَةََ، قاَلَ:  و

 ( 1077)  حَياَتهُُ«ذكِرْهَُ ن َّ  فإَِ يثَ، »تذَاَكرَوُا الْحدَِ 
 
 :  أبو مسُهْرِقال و
   ؟!ابَ الأوزاعي يقول: ما ل كم لا تجتمعونحعيد بن عبد العزيز يعُاتب أصمعتُ س س

 ( 1078)  تذُاَكرِون«لا ل كم ما  

 

 . (481/ 5ل كبرى ط دار صادر« )( »الطبقات ا1075)
 (. 273/ 2)لخطيب البغدادي« امع لأخلاق الراوي وآداب السامع ل( »الج1076)
 (. 627برقم ) رجه الدارميأخ صحيح:( 1077)
 (.569( »المحدث الفاصل ت أبو زيد« )ص1078)
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حْ عَ و  منَِ بنِْ أَبيِ ليَلْىَ، قاَلَ: بدِْ الر َّ
ُ فذَاَكِ إحْياَءُ الْحدَيِثِ مُ  " ادٍ: »يرَْ روُهُ، قاَذاَكرَتَهُ هِ بنُْ شَد َّ ُ لَ: فقَاَلَ عبَدُْ الل َّ هُ كَ الل َّ حمَ

َ كمَْ منِْ حدَيِثٍ أَحْ   (1079)  ماتَ«كانَ قدَْ  صَدْريِ فيِ يتْهُُ  ي
  
َ هشَِ و دٍ: الَ: قاَلَ  امِ بنِْ سَالمٍِ، ق هِ جَعفْرَُ بنُْ محُمَ َّ  أَبوُ عبَدِْ الل َّ

ُ  »القْلُوُبُ  ُ ،  غرَْسهُاَترُبٌْ، واَلعْلِمْ ربِْ ماَؤهُاَ  نِ الت ُ  عَ ماَؤهُاَ، فإَِذاَ انقْطَعََ واَلمْذُاَكرَةَ
 ُ  (1080)  هاَ«جَف َّ غرَْس

 
، قاَلَ:  وعن  خَعيِ ِ برْاَهيِمَ الن َّ  إِ

ْ »مَ  هُ أَنْ يَح ُ يشَْتهَيِهِ لاَ نْ مَ بهِِ يُحدَ ثَِ أَنْ ولَوَْ يثَ فلَيْحُدَ ثِْ بهِِ فظََ الْحدَِ نْ سرَ َّ ه  إِذاَ ، فإَِن َّ
َابِ فيِ صَ   ( 1081)  هِ«دْرِ فعَلََ ذلَكَِ كاَنَ كاَلكْتِ

 
 : ن بنْ شَقيِقٍ بنْ الْحسََ  قاَلَ علَيِ  و

 ْ هِ بنِْ ال َ مبُاَركَِ فيِ المْسَْ »كُنتُْ معََ عبَدِْ الل َّ ْوِي َّةٍ باَردِةٍَ فقَمُْناَ لنِخَْرجَُ فلَمَ َّ جِدِ فيِ ل ا  يلْةٍَ شِت
َ  يثٍ،دِ ذاَكرَنَيِ بِحدَيِثٍ أَوْ ذاَكرَتْهُُ بِحدَِ  المْسَْجِ كاَنَ عنِدَْ باَبِ   يذُاَكرِنُيِ  زاَلَ ا فمَ

 

 (. 19( »العلم لزهير بن حرب« )ص1079)
 (. 278/ 2للخطيب البغدادي« )خلاق الراوي وآداب السامع الجامع لأ( »1080)
 . ق الساب( 1081)
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ى ذاَكرِهُُ أُ وَ  ِ جاَءَ  حَت َّ نَ ل بحِْ«المْؤُذَ نُِ فأََذ َّ  ( 1082)  صَلاَةِ الص ُ
 

جمع ضابطا متقنا حافظا، كثير السماع والرحلة،  بو قريش القهستاني أوكان 
اب، وصنف حديث الأئمة، مالك، والثوري، وشعبة، رجال والأبوالمسندين على ال

 (1083)  «ثهم حفاظ عصره فغلبهميبحديذاكر وكان   ، وغيرهمن سعيديى بويح
 
َ قاَلَ علَيِ ُ بنُْ و  : ديِنيِ ِ المْ
« َ حْمنَِ ليَلْةًَ فيِ مسَْجِدِ الْحرَاَمِ فلَمَْ وكَِيعٌ وَ  تذَاَكرَ ى أَ  عبَدُْ الر َّ ُ يزَاَلاَ حَت َّ نَ المْ ؤذَ نُِ أَذاَنَ ذ َّ

بحِْ«   ( 1084) الص ُ
 

 تم: ابن أبي حاوقال 
إلي قال رأيت وكيعا وبشر بن السري  مود بن آدم المروزي فيما كتبأنا مح

ا أصبحنا قلنا لبشر كيف رأيت بالفجر فلم العشاء إلى أن نودي منليلة يتذاكران 
 (1085)  «وكيعا؟ قال: ما رأيت أحفظ منه 

 

 (. 276/ 2) لخطيب البغدادي«ي وآداب السامع ل( »الجامع لأخلاق الراو1082)
 (. 556/ 2ريخ بغداد ت بشار« )( »تا1083)
 (. 274/ 2) ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي«1084)
 (. 221/ 1لجرح والتعديل« )( »ا1085)
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 حاتم:  قال ابن أبيو
إبراهيم نا عمرو بن علي قال سمعت أبا أخبر ونا محمد بن   سفيان كان ل: ية يقومعا

 ش منه« فيذاكرني حديث الأعمش فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعم ايأتيني ههن
(1086 ) 

 
َ و  : وزْجَاَنيِ  قال الج

 َ حْمنَِ الد مِ َ كنُ َّا عنِدَْ سُليَمْاَنَ بنِ عبَدِْ الر َّ ، فلَمَْ ي ِ ا دخَلَنْاَ أْذنَْ للِن َّ شْقِي  امٍ، فلَمَ َّ اسِ ثلَاَثةََ أَي َّ
 َ ْ ع َ اسْتزَدَْناَهُ، قاَلَ: هِ، وَ ليَ َل ِ الغلُاَمِ هذَاَ ورُوُْدُ غنَيِ ب ازيِ  َ يعَْ -الر َّ فدَرَسَتُ  -نيِ: أَباَ زرُْعةَ

 ( 1087)  للِالتقِاَءِ بهِِ ثلَاَثَ مائةَِ أَلفِْ حدَيِثٍْ«
 
ْ قا و هِ ب َ ل عبَدُْ الل َّ ُميَرٍْ:  نُ أُسَامةَ : وقَاَلَ ليِ ابنُْ ن   الكْلَبْيِ ُ

ِ وكَِي  انَ»كَ  َابهِ ُ لمَْ يُحدَ ثِْ حدَيِثٌ  عٌ إِذاَ كاَنَ فيِ كتِ ُ أَمْسكََ عنَهْ ِ فإَِذاَ جاَءَ   ينُكْرِهُ بهِ
 َ ِ ب ْ إِليَهْ اظُ ذاَكرَهَمُْ بشِيَْءٍ منِ َ واَلْحفُ َّ ُ نوُ أَبيِ شَيبْةَ ُ فإَِنْ ذكَرَوُه ِ عنَْ وقَاَلوُا  ه  فلُاَنٍ،ناَ بهِ
 ُ و ذكَرَهَ ِ وإَِنْ شَك ُ  ( 1088)  مْسكََ عنَهُْ«يهِ أَ ا ف
 
 

 

 (. 64 / 1( »الجرح والتعديل« )1086)
 (. 138/ 11) ط الرسالة« -»سير أعلام النبلاء  (1087)
 (. 45/ 2مع للخطيب البغدادي« )وآداب السا لاق الراوي ( »الجامع لأخ1088)
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ُ قال أَ و  : و بشر بكر بنْ خلفب
ن أين  فقلت له: م اكرني المسند بطرقها،قدمت مكة، وبها شاب حافظ، فكان يذ

َ  علىإِلىَ طلبت أخبرك، لك هذا؟ قاَلَ:  ل: قد المسند، فقاان أن يحدَ ثِنَيِ بأيام سُفْي
ريد بما تطلب المذاكرة، فإن ضمن ذاكر، ولا تسميني فعلت، أنك ت ت ليعرفت إنما ت

 ذاكرك به حفظا« : فضمنت له، واختلفت إليه فجعل يحدَ ثِنَيِ بذا الذي أقاَلَ 
(1089 ) 

 
 قلت لأبي زرعة:  قال:   عن أبي عامر

بن قضاعة   يى بن معين، عن رفدةإن أحمد بن جعفر الزنجاني حدثنا عن يح
ي السجن. قلت: يحبس فأن  حديث الأوزاعي في الرفع؟ فقال: "إن هذا يحتاج إلىب

لم يسمع من ا يحيى عن رفدة". فقال: لم يسمع يحيي من رفدة شيئاً، ونإنه يقول: حدث
فكتبت إلى جعفر بذلك فقال لي: إنما رأيت يحيى يذاكر به مار شيئاً، هشام بن ع

 ( 1090)  ي ممن سمع«: رواه رفدة ولا أدر ويقول
 : قال عبد الل  ه بن المبُاَركو

تيِ إل َّ  ُ ا رِ ما لذَ َّ  صَاحةَِ الألفاظ دتَْ بفَ قد قيُ ِ    ندٍَ  ـــــمسُْ  وايةَ
ُ ومذُاَ    نةٌ   ــــومجالسٌ فيها علي َّ سَكِي  اظ كرَاَتُ معَاشرِِ الح  ف َّ

 ُ هَى نال هِمِ برعِاي   وا الفضَِيلةََ وال كرَاَمةَ والن ُ رَب   ظ ــــاةٍ وحِفَ منِ 
 

 (. 421/ 13( »تاريخ بغداد ت بشار« )1089)
 (. 578/ 2ته على أسئلة« )ي في أجوببي زرعة الراز( »الضعفاء لأ1090)
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ْ لاظُوا ب ا أَيقْنَوُا ربَ ِ العرَ ِ    شِ لمَ َّ َ أن َّ الجنِاَنَ ل ُ ــــعصُْب اظِ« ةٍ ل  و َّ
 ( 1091) رقه.به، إذا لزمه ولم يفا لظ َّ 

 
 قال الحافظ ابن رجب: و

رة، فإذا عدم المذاكر به، المذاكثرة وكمن طول الممارسة، »ولا بد في هذا العلم 
تلقى عنه كأحمد  القطان، ومن ئمة العارفين كيحيى فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأ

ة ه فيه وصارت له فيه قوهمه وفقهت نفسك وف مطالعة ذل وابن المديني، فمن رزق
 (1092)   نفس ومل كة، صلح له أن يتكلم فيه"«

 
 البغدادي: قال الخطيب و
ِ الفْقَيِهَ »لأَِن َّ   قَ بطِرَفٍَ منِْ معَرْفِةَِ كلُ  نيْاَ شيَْءٍ منِْ أُموُرِ يَحتْاَجُ أَنْ يتَعَلَ َّ  واَلْآخِرةَِ  الد ُ

ِ واَ وإَِلىَ معَرْفِةَِ الْ  َ جدَ  ِ لهْ ِ ، وَ زلِْ ، واَلْخ د  َ لاَفِ واَلض ِ رِي َا اسِ الْج ر ِ ، وأَُموُرِ الن َّ فْعِ واَلض َّ ةِ الن َّ
ُ لعْاَداَتِ بيَنْهَمُْ ، واَ  ظرَ َمنِْ شرَْطِ المْفُْتيِ الن َّ ِ منِْهمُْ ف ُ وَ فيِ جمَيِعِ ماَ ذَ  المْعَرْوُفةَ لنَْ كرَنْاَه

 َ ا بمِلُاَق ِ جاَلِ اةِ الر ِ يدُْركَِ ذلَكَِ إِل َّ ِ ماَعِ منِْ أَهلِْ ال، واَلاِجْت ، ن حِلَِ واَلمْقَاَلاَتِ المْخُْتلَفِةَ
 َ ِ تهِمِْ ومَسُاَءلَ َ  ، وكََثرْةَ  ( 1093)  مطُاَلعَتَهِاَ« ، ودَوَاَمِ ، ودَرَْسهِاَ، وجَمَعِْ الْ كُتبُِ رةَِ لهَمُْ المْذُاَك

 اوردى: قال المو

 

 (.568« )صبو زيد( »المحدث الفاصل ت أ1091)
 (. 126/ 1( »شرح علل الترمذي« )1092)
 (. 334/ 2) لفقيه والمتفقه«( »ا 1093)
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رُْباِلعْلِمِْ  المْذُاَكرَةََ »  ٌ ق  (1094)  «بةَ
 
 المقدسي: قال موفق الدين و

 (1095)  ليعرف الصواب«الفقهاء،  يتباحث  ا »وإنم
 
هرِْ و ِ قاَلَ:  عن الز ُ  ي 

 َ م  (1096)  المْذُاَكرَةَِ«وتَرَكُْ  الن سِْياَنُ العْلِمَْ   ا يذُْهبُِ »إِن َّ
 
   قال علي بن المديني:و

كيع وابن عيينة  ن وو لرحمالمذاكرة: يحيى وعبد ا عند عقولهم تذهب ت كاد"ستة 
 (1097) اق"داود وعبد الرز وأبو
 
 عنَِ الْأَعمْشَِ، قاَلَ:  و

َ لُ بنُْ رجَاَءٍ، » كاَنَ إِسْماَعيِ ظُ بذِلَكَِ«بيْاَنَ  صِ جمْعَُ ي  ( 1098)  الكْتُ َّابِ، يُحدَ ثِهُمُْ، يتَحَفَ َّ
 

 

 (. 493/ 3حاوي ال كبير« ) ( »ال1094)
 ت العثيمين(. 262/ 3( »ذيل طبقات الحنابلة« لابن رجب )1095)
  (.364/ 3ط السعادة« ) -ت الأصفياء ياء وطبقا( »حلية الأول1096)
 .ط التأصيل الثانية( 48/ 1رزاق« )عبد ال( »مصنف 1097)
 . (481 / 1ت حسين أسد« ) -»مسند الدارمي  (1098)
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   :نُ قاَلَ الْحسََ و
 ِ ْ وتَرَكُْ  الن سِْياَنُ لةَُ العْلِمِْ  »غاَئ َ مذَُ ال  (1099)  رةَِ«اك

 
ْ و  نِ شهِاَبٍ:  عنَِ اب
"  َ َ وغَ َ منِْ عرُْوةَ ُ كاَنَ يسَْمعَُ العْلِمْ َ أَن َّه ِ فيَأَْتيِ إِل ٍ يرْهِ رِيةَ ٌ فيَوُقظِهُاَ ى جاَ َ ناَئمِةَ ُ وهَيِ  لهَ

ثنَيِ فلُاَنٌ كَ فيَقَوُلُ: اسْمعَيِ حَ  َ د َّ َ انٌ كذَاَ فتَقَوُلُ: ماَليِ ومَاَ لهِذَاَ ا ذاَ وفَلُ ؟ فيَقَوُلُ:  ديِثِ لْح
َ نَ فأََردَْتُ أَنْ أَ الْآسمَعِتْهُُ  ولَ كَِنْ   لاَ تنَتْفَعِيِنَ بهِِ علَمِتُْ أَن َّكِ قدَْ   ( 1100) هُ "سْتذَكْرِ

 
كون   ئ 

 
ا ائ  خي 

 
ب  وأ أكرة  من ألكي   ألمد 

 
:   عمَرٍْو البرَذْعَِ سَعيِدُْ بنُ  قالو  ي ُ

ُ القوَلَْ فيِ سُ رأََ  َ يسُيِْء ْ يتُْ أَباَ زرُْعةَ ً لمَْ لَ: رأََيتُْ مِ بنِ سَعيِدٍْ، وقَاَ دِ ويَ ُ شَيئْا نهْ
 يعُجِْبنْيِ.

ُلتُْ: ماَ هوُ؟َ   ق
ا قدَمِْتُ قاَ َ لَ: لمَ َّ َمتُ عنِدْهَُ، فقَلُتُْ: إِن َّ عنِدِْ منِْ مصِرْ ي أَحاَديِثَْ ، مرَرَْتُ بهِِ، فأََق

 ْ  عنَْ ضِماَمٍ، ولَيَسْتَْ عنِدْكََ.  نِ وهَبٍْ،لابِ
 بهِاَ.رنْيِ  اكِ ذَ :  فقَاَلَ 

 

 (.  444/ 1بيان العلم وفضله« )( »جامع 1099)
 (. 268/ 2« )( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي 1100)
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ُ خْرجَتُ فأََ  ماَ كُنتُْ أُذاَكِ ال كُت َ رهُُ، كاَنَ يقَوُلُْ بَ، وأََقبلَتُ أُذاَكرِهُُ، فكَلُ َّ ثنَ ا بهِِ : حدَ َّ
ِ بنِ عُ  رِيزْ ِياَرِ ب ثمْاَنَ، وحَدَيِثَْ ضِماَمٌ، وكَاَنَ يدُلَ سُِ حدَيِثَْ حَ نِ مكُرْمٍَ، وحَدَيِثَْ الل  هِ  ن

ً  غِ )زرُْ بنِ عمَرٍْو:   (. ب ا
َ فقَلُتُْ: أَ  دٍ ل َ بوُ محُمَ َّ لاَثةََ أَحاَديِثَْ منِْ ه  ؤلُاَءِ، فغَضَِبَ. مْ يسَْمعَْ هذَهِِ الث َّ

 َ : فقَلُتُْ لأَبيِ زرُْعةََ، فأََيشٍْ حاَلهُ؟ُ الَ البرَْ ق  ذعَِي ُ
َ قاَلَ  ا كُتبُهُُ ف عُ أُصُولْهَُ، فأََكْتبُُ صِحاَحٌ، وَ : أَم َّ ا إِذاَ حدَ َّ  هاَ،منِْ كُنتُْ أَتتَبَ َّ ثَ منِْ فأََم َّ
َ حِفْظِ   (1101)   ا"هِ، فلَ
 

ون  رت  غ  وأ ب 
 وكات 

 
   :لخطيب البغدادي قال ا 

ثنَيِ أَبوُ الن َّ حَ  ْ د َّ ، جِيبِ عبَ ارِ بنُْ عبَدِْ الوْاَحِدِ الْأُرْموَيِ ُ ِ مذَُ دُ الغْفَ َّ ً قاَلَ: سمَ عتُْ  اكرَةَ
 َ ، يقَوُلُ: سمَعِتُْ بنَْ فاَرسٍِ الل ُ باَ الْحسُيَنِْ  أَ سمَعِتُْ سنََ بنَْ علَيٍِ  المْقُْرئَِ، يقَوُلُ: الْح غوَيِ َّ

َ أَن َّ ن ُ أَظُ كُنتُْ يدِ يقَوُلُ: " ماَ الْأُسْتاَذَ ابنَْ العْمَِ  نيْاَ فيِ ً الد ُ ئاَسَةِ أَلذَ َّ منَِ الر ِ حلَاَوةَ
 َ ِ ال َّتِ واَلوْزَ َ ارةَ ى شَاهدَْتُ مذُاَك َ سُ ي أَناَ فيِهاَ حَت َّ ْ رةَ َ ليَ برَاَنيِ ِ ماَنَ بنِْ أَحْم  وأََبيِ بكَرٍْ دَ الط َّ

ِ الْجعِاَبيِ ِ بِحضَرْتَيِ فكَاَنَ ا  برَاَنيِ ُ يغَلْ َ لط َّ ِ وكَاَنَ الْجعِاَبيِ ُ يغَلْبُِ بُ الْجعِ ِ حِفْظهِ ابيِ َّ بكِثَرْةَ
 ِ برَاَنيِ َّ بفِ ِ وَ الط َّ َ طْنتَهِ ى ارْتفَ َ عتَْ أَ ذكَاَءِ أَهلِْ بغَدْاَدَ حَت َّ َ اتهُاَ ولَاَ يكََ صْو غلْبُِ ادُ أَحدَهُمُاَ ي

: عنِدْيِ حدَِ  ا عنِدْيِ فقَاَلَ: هاَتهِِ فقَاَلَ: ناَ نيْاَ إِل َّ يثٌ ليَسَْ فيِ الد ُ صَاحِبهَُ فقَاَلَ الْجعِاَبيِ ُ

 

 (. 316/ 10تاريخ بغداد ت بشار« )( »1101)
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 َ َ ن برَاَ أَي ُوبَ وَ  ا سُليَمْاَنُ بنُْ أَبوُ خلَيِفةَ ثَ باِلْحدَيِثِ فقَاَلَ الط َّ : حدَ َّ َ نيِ ُ ْ أَن نُ ا سُليَمْاَنُ ب
َ أَي ُوبَ ومَنِ ِ  ى ي َ ي سمَعَِ أَبوُ خلَيِفةََ فاَسْمعَْ منِ يِ حَت َّ َ علْوَُ إِسْناَدكَُ ف روْيِ عنَْ أَبيِ خلَيِفةََ إِن َّكَ ت

َ عنَ يِ فخَجَلََ الْجعِاَبيِ ُ وَ  برَ ُ الط َّ ، قاَغلَبَهَ الوْزَاَرةََ ن َّ انيِ أَ لَ ابنُْ العْمَيِدِ: فوَدَدِْتُ فيِ مكََ انيِ ُ
َ واَ  َ ليَتْ َ لر ئِاَسَة ، وفَرَ برَاَنيِ ُ َ حْتُ مثِلَْ الفْرَحَِ هاَ لمَْ تكَُنْ ليِ وكَُنتُْ الط َّ رحَِ بهِِ  ال َّذيِ ف

برَاَنيِ ُ لأَِجلَِ الْحدَيِثِ أَوْ كَماَ   ( 1102)  قاَلَ "«الط َّ
 
 سمعت أبي يقول:  مابن أبي حاتقال و
 و  العزيز الأويسي وه بة يختلف إلي عبدن شيالملك بكان عبد الرحمن بن عبد و 

تكن غرائب لم بأحاديث  زرعةأبا فذاكر شاب يكتب عنه فرءاه أبو زرعة هناك 
 (1103)  أله أن يحدثه فصار إليه ونظر في كتبه وسمع منه«عنده فس

 
   :ن أبي حاتم ابقال و

 ِ َ عتُْ أَبيِ وسَمَ ُلتُْ علَىَ باَبِ أَبيِ الو : لط َّ ليِدِْ ا يقَوُلُْ: ق  ياَلسِيِ ِ
ً  أَغْربََ علَيَ َّ منَْ  قُ بهِِ،  درِْهمٌَ  بهِِ فلَهَُ علَيَ َّ صَحيِحْاً لمَْ أَسْمعَْ  حدَيِثْاً غرَيِبْاً مسُْندَا يتَصََد َّ

َ  وكَاَنَ ثمَ َّ خلَقٌْ: ماَ كاَنَمنَْ دوُْنهَُ، وإَِ أَبوُ زرُْعةََ، ف ُلقَْى علَيَ َّ ماَ لمَْ ن َّ ِ أَسْمعَْ   مرُاَديِ أَن ي هِ،  ب
ُ فيَقَوُلْوُْ  َ عنِدَْ ف هم ما ليس أَسْمعََ، وكان مرادي أن أستخرج منفلاَنٍ، فأََذْهبَُ نَ: هوُ

أَ عندي، فما َ ً   لأَحدٍَتهَيَ َّ  ( 1104) "منهم أَن يغُرْبَِ علَيَ َّ حدَيِثْا
 

 .(274/ 2ب السامع« )وي وآداق الرا ( »الجامع لأخلا 1102)
 (. 259/ 5أبي حاتم« )ح والتعديل لابن ( »الجر1103)
 (. 355/ 1التعديل« )( »الجرح و1104)
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 بةَ:  شُعْ قال و
ِ ذاَكرُِ لأُ إِن يِْ   الحدَيِثِْ يفَوُتنُيِ فأََمرضَُ. ب

 
 بنُ مدُْركٍِ:  رُ لَ مظُفَ َّ وقَاَ 

 (1105)  ناَهُ«حدَيِثْاً لمَْ يسَْمعَهُْ، فجَعَلََ يقَوُلُْ: واَحزُْ ذكَروُا لشِعُبْةََ 
 
 : حمد بن سلمةقال أو

يعرفه، لم حديث  لهفذكر عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، 
أحد منكم هذا  دخلنلدار لا يمنزله، وأوقد السراج، وقَاَلَ لمن في ا  فانصرف إلى

فكان  فقال: قدموها إلي، فقدموها إليه،ت لنا سلة فيها تمر، البيت، فقيل له: أهدي
وي  قاَلَ رة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، أخذ تمرة تميطلب الحديث 

 ( 1106) بنا أنه منها مات« قة من أصحاعبد الل  ه: زادني الثمحمد بن 
 
ِ قال ابن أبي حاو  : أَبيِ يقَوُلُْ   عتُْ تم وسَمَ

دُ  َ الأَسْفاَطيِ ُ يحفظ التفسير فقَاَلَ لناكاَنَ محُمَ َّ زَِيدْ َ  بنُ ي قوَلْهِِ  ظوُنَْ فيِ يوَمْاً: ماَ تَحفْ
ْ سمح تعَاَلىَ:  بُوا ُ بعَضْهُمُ إِلىَ بعَضٍْ، الحدَِ بُ أَصْحاَفبَقَيَِ  [.36]ق:  فيِ ٱلبِۡلََٰدِسجى فَنَقَّ يثِْ ينَظْرُ
وِ ثنَاَ أَبوُ صَ حدَ َّ فقَلُتُْ  ، عنَْ معُاَ ، عنَْ علَيِ ِ بنِ أَبيِ طَلحْةََ، عَ الِحٍ  نِ ابنِْ  يةََ بنِ صَالِحٍ

 

 (. 228/ 7ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 1105)
 (. 121 / 15د ت بشار« )»تاريخ بغدا( 1106)
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اسٍ،    (1107) بوُا فيِ البلِاَدِ، فاَسْتحسنَ" قاَلَ: ضرََ عبَ َّ
 
َ و ْ قاَلَ حمَزْةَُ الكنِ  ، يقَوُلُْ: نَ جَوصَْاانيِ : سمَعِتُْ اب

 َ ِبغَدْاَدَ، فتذاَك  عنَْ جُناَدةَ  أَسند أَيش : أَشْباَههَ، فقَلُتُْ  أَي ُوبَْ وَ يثَْ روُا حدَِ كنُ َّا ب
 عبُاَدةَ؟ فسكتَوُا.

ُلتُْ: ماَ أَ   ( 1108) بن عمَرٍْو الأُحموسيِ ؟ فلَمَْ يُجيِبْوُا« سند عمَرْوثمُ َّ ق
 
 ود الطيالسي يمان بن دا بي حاتم في ترجمة سلقال ابن أو

ِبغَدْاَدَ، أَبوُ داَودَُ: كنُ َّ  لطيالسي: قاَلَ ود ا ال أبو دا أخبرنا يونس بن حبيب قال ق  ا ب
رِيسَْ  َ   يَجتْمَعِوُنَْ بعدوكَاَنَ شُعبْةَُ، واَبنُْ إِدْ َجذْوُْمِ العصر يتَ  ذاَكرَوُْنَ فذَكَرَوُا باَبَ الم

َ فذكر شعبة ما عند ث ِيهِْ، عنَْ ناَ ابنُْ ه فقَلُتُْ: حدَ َّ َ أَبيِ الز نِاَدِ، عنَْ أَب  زَيدٍْ،  بنِ  خاَرجِةَ
ْ كاَنَ  : قاَلَ   عمُرََ طَعاَمَ  يَحضرُُ  بٌ معُيَقْيِ

ِ فقَاَلَ لهَُ عمر ياَ مُ  ْ عيَقْيِبُْ، كلُْ م َليِ ا ي  كَ م َّ
 َ  ( 1109)بهِِ"ا جِئتَْ يْءٍ أَحْسنََ ممِ َّ فقَاَلَ لي شُعبْةَُ: ياَ أَباَ داَودَُ! لمَْ تَجئِْ بشِ

 
 قال أبو مسعود الأصبهاني: و
 ُ َ ك َاضُوا كرَُ الأَبوْاَ ذاَ ن َّا نتَ َاؤوُا فيِهِْ بخِمَسْةَِ أَحاَديِثَْ،  بَ، قاَلَ: فخَ  قاَلَ:  فيِ باَبٍ، فج

 

 (. 357/ 1أبي حاتم« ) ( »الجرح والتعديل لابن1107)
 (. 19/ 15ط الرسالة« ) -م النبلاء ر أعلا( »سي1108)
 (. 111/ 4والتعديل« )( »الجرح 1109)
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َ فيِ حَنبْلٍَ بنُ أَحْمدَُ فنخَسَ سا، قاَلَ: خر فصار ساد فجئتهم أنا بآ عنْيِ صَدْريِ ي
 ( 1110)بيِ" لإِعجاَبهِِ 

 
وَيَهْ:و  قال أَبو بكَرٍْ بن زنَْج

َ قدَِ  َ مْتُ مصِرْ ، فسََ أَتيَتُ أَحْ ، ف  أَلنَيِ: منِْ أَينَْ أَنتَْ؟مدََ بنَ صَالِحٍ
ُلتُْ: منِْ بغَدْاَدَ   . ق

 ْ  منَزْلِِ أَحْمدََ بنِ حَنبْلٍَ؟  زلِكَُ منِْ قاَلَ: أَينَْ منَ
 َ  ابهِِ.فقَلُتُْ: أَناَ منِْ أَصْح

ُ تبُُ ليِ مَ قاَلَ: تكَْ  رِيدْ ِ أُوافيَِ  وضِْعَ منَزْلِكَِ، فإَِن يِ أُ ى الع  تجَمعََ بيَنْنَاَ. راَقِ حَت َّ
 َ انَ، فسَأََلَ عنَ يِ، ائتَيَنِْ إِ ثنْتَيَ عشَرْةََ ومَكَتبَتُْ لهَُ، فوَاَفىَ أَحْمدَُ بنُ صَالِحٍ سنةََ ا ف لىَ عفَ َّ

َ عدُِ ال َّذيِ بيَنِْ فلَقَيِنَيِ، فقَاَلَ: الموَْ  وَبيَنْ  كَ؟ي 
 مدَُ بنُ صَالِحٍ باِلباَبِ. لهَُ، فقَلُتُْ: أَحْ  اسْتأَْذنَتُْ ، وَ  حَنبْلٍَ فذَهَبَتُ بهِِ إِلىَ أَحْمدََ بنِ 

ِ فأََذنَِ لهَُ، فقَاَمَ إِ  بَ ب رَ َّ ليَهِْ، ورَحَ َّ َلغَنَيِ أَن َّكَ جمَعَتَْ حدَيِثَْ هِ، وقَ  بهَُ، ثمُ َّ قاَلَ لهَُ: ب
 َ ، فتَ ِ هرْيِ  هرْيِ ُ عَ عاَلَ حَت َّ الز ُ َ ماَ روَىَ الز ُ َ ى نذَكْرُ َ - رسَُولْ الل  هِ ابِ نْ أَصْح هُ علَ يهِْ صَل َّى الل َّ

مَ   .-وسََل َّ
َ فجَعَلَاَ يتَذَاَكرَاَنِ، ولَا يغُْ  ى فرَغَاَ، فمَاَ رأََيتُْ أَحسنََ منِْ  ى الآخرَِ،ربُِ أَحدَهُمُاَ علَ حَت َّ

 َ  ا. مذُاَكرَتَهِمِ
َ ماَمدَُ بنُ ثمُ َّ قاَلَ أَحْ  ى نذَكْرُ حاَبةَِ، ريِ ُ عنَْ أَ هْ روَىَ الز ُ  حَنبْلٍَ: تعَاَلَ حَت َّ  وْلاَدِ الص َّ

َ علَىَ الآخرَِ …، إِ  فجَعَلَاَ يتَذَاَكرَاَنِ، ولَا يغُرْبُِ أَحدَهُمُاَ : لىَ أَنْ ق  الَ لأَحْمدََ بنِ صَالِحٍ
 

 (. 563/ 5داد ت بشار« )( »تاريخ بغ1110)
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ِ عنَْ محُمَ َّ  هرْيِ  َ  مطُْعمٍِ، دِ بنِ جُبيَرِْ بنِ عنِدَْ الز ُ حْم ِيهِْ، عنَْ عبَدِْ الر َّ  فٍ:نِ بنِ عوَْ عنَْ أَب
بِ  نيِ صلى الله عليه وسلمي ُ قاَلَ الن َّ ُ  ماَ يسَرُ ُ عمَِ، وأََن َّ ليِ حِلفَْ الم بيِن. أَن َّ ليَِ حمُرَْ الن َّ  طيَ َّ

 كرُُ مثِلَْ هذَاَ.  صَالِحٍ لأَحْمدََ بنِ حَنبْلٍَ: أَنتَْ الأُسْتاَذُ، وتَذَْ أَحْمدَُ بنُ فقَاَلَ 
َ فجَعَلََ  وَيقَوُلُْ: روَ مُ،  ُ الز ُ اهُ عنَِ أَحْمدَُ يتَبَسَ َّ ِ رجَ حْمنَِ لٌ مقَْبوُلٌْ أَوْ صَ هرْيِ  الِح؛ٌ عبَدُْ الر َّ

 بنُ إِسْحاَقَ.
ْ فقَاَلَ: مَ  َ نْ روَاَهُ عنَْ عبَ حْم  نِ؟دِ الر َّ

 ُ ثنَاَهُ ثقِتَاَنِ: إِسْماَعيِلُْ ابنُْ ع وَبشِرُْ  فقَاَلَ: حدَ َّ ةَ،  َ ليَ َّ لِ.بنُ المفُ  ض َّ
 : . لل  هِ إِلاَ  أَ باِ سَأَلتْكَُ فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُ صَالِحٍ  مليَتْهَُ علَيَ َّ

 َ َابِ. ف  قاَلَ أَحْمدَُ: منَِ الكتِ
َابَ فقَاَمَ، ودَخَلََ،    علَيَهِْ.  ، وأََمْلىَفأََخْرجََ الكتِ

: لوَْ لمَْ أَستفَدِْ  حدَيِثَْ، لكَاَنَ كَثيِرْاً، ثمُ َّ  هذَاَ ال  باِلعرِاَقِ إِلاَ  فقَاَلَ أَحْمدَُ بنُ صَالِحٍ
عهَُ وَ وَ  َ د َّ  (1111)  جَ«خرَ

 
 ثمة:  يحيى بن معين لأبى خي قالو

 شريح قال:  تحفظ هذا الحديث عن سفيان عن بيان عن الشعبى عن 
 على زوجها فلا شىء عليها إذا كان بإذنه" انت المرأة " إذا استد

 (1112)  «ر بن السري هذا فقال بش من  مة خيثأبو له فقال  
 

 (. 169/ 12ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 1111)
 (. 27/ 2محرز« )ية ابن روا -ابن معين  ( »تاريخ1112)
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دُ بنُ أَبيِ حاَو  سماعيل، يقَوُلُْ:معت محمد بن إ ق: ستِمٍ الورا قاَلَ محُمَ َّ
وا بذِلَكَِ، لاَ أَعْرِ   حدَيِثٍْ، فقَلُتُْ:بنِ علَيٍِ  الفلَاَ سِ بِ عمَرْوِ أَصْحاَبُ اكرنيِ  ذَ   فهُُ، فسَرُ ُ
 عيل البخاري بحديث فلم  مد بن إسماقالوا له: ذاكرنا محوصََاروُا إِلىَ عمَرٍْو بن علي، ف 

دُ  حدَيِثٌْ لاَ لي:  عمرو بن ع فقَاَلَ  يعرفه. ُ محُمَ َّ  بنُ إِسْماَعيِلَْ ليَسَْ بِحدَيِثٍْ« يعَرْفِهُ
(1113 ) 

 
 : عين لأبى خيثمةقال ابن مو
 يث سفيان عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قال ليس آزر أبا  ظ هذا من حدتحف 

ري انما هو ضم فقال رجلابراهيم   ا من ذكره عن سفيان فقال قد ذكروه" لأبى زك
(1114 ) 

 
 : ن لأبى خيثمةمعي  وقال ابن

علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال ابن   ابنعن هذا كتبت  
  .بدرد البطشة ال كبرى يوم مسعو 

لا  بو خيثمةأنا أقول البطشة ال كبرى يوم القيامة فقال له أو :عباس قال ابن
 محمد بن سعدمن حدثكم به قال الذي حدثناه ثم سأله ى بن معين أخفظه فقيل ليحي

رياوفى وانا أسمالع من حدثكن به فكلمه يحيى بن معين بشيء لم  ع فقال له يا أبا زك
 : ويحيى معنا ماذا رد عليك فقال  ى ذلك الوقتمحمد بن سعد العوفى فأفهمه فقلت ل

 

 . (338/ 2يخ بغداد ت بشار« )( »تار1113)
 (. 25/ 2ريخه رواية ابن محرز« )( »تا1114)
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 (1115)   قال لى حدثنا ابن علية«

 
او  كي  كرهون ألإ  وأ ئ 

رأكات  ب  ر من ألغ   ئ 
 قال شُعبْةَ: 

ربيع البيت وقع علي وعليه ن فلوددت أن حصي  حديث أَبيِ ذاكرت قيس بن ال
 ( 1116)  ى يموت من كثرة ما كاَنَ يغرب علي«حت

 

ساهلو  ت  وأ ئ 
أكرة  وكات  ات  ألمد  ي  ئ 

 ن ف 
 د بن إسحاق اللؤلؤي: سمعت وكيعا يقول: قال سفيان:  قاَل محُمَ َّ وَ 

 اء التحصيل جئنا بمنصور بنْ المعتمر.بكل، وإذا ججئنا المذاكرة ت إذا جاء
 َ دوقَاَل محُ  ق يقول: عكسر: سمعت عبَدْ الرزا  بنْ سهل بن م َّ

 َ برْ إِ هِ ةَ، عنَْ عَ اهيِمَ، عنَْ علَقْمََ حدث سفيان يوما بحديث عنَ منصور، عنَْ  بد الل َّ
 (1117) فقال: هذَاَ الشرف على ال كراسي«

 
َ و َ قاَلَ محُ دُ بنُْ المْثُ ى: م َّ  ن َّ

حْمنَِ يعَنْيِ ا " سَ   اقهَُ فذَهَبَتُْ أَكْتبُهُُ  وعَنِدْهَُ قوَمٌْ فسََ  نْ حدَيِثٍ  عَ بنَْ مهَدْيٍِ  أَلتُْ عبَدَْ الر َّ

 

 (. 28 / 2ن محرز« )رواية اب -معين ( »تاريخ ابن 1115)
 (. 160/ 7( »الكامل في ضعفاء الرجال« )1116)
 . ( 553/ 28( »تهذيب ال كمال في أسماء الرجال« )1117)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

597 

 َ َ صْنعَُ؟ فقَلُتُْ: أَ فقَاَلَ: أَي ُ شيَْءٍ ت : قاَلَ: دعَهُْ فإَِن َّ فيِ نفَْسيِ منِهُْ شَيئْاً. فقَلُتُْ كْتبُهُُ. ف
ِ  قدَْ  َ  جِئتَْ بهِ ِ فقَاَلَ: ل ثتْكَُ ب ُ بِ صْنعَُ أَ  فكَيَفَْ هِ وْ كُنتَْ وحَدْكََ لحَدَ َّ و بكَرٍْ: هؤَلُاَءِ " قاَلَ: أَب

 ِ َ كاَنَ أَبوُ موُسىَ منَِ المْلُاَزمِيِنَ ل حْمنَِ ف َ عبَدِْ الر َّ ُ ل ِ أَراَدَ قوَلْهُ ثتْكَُ بهِ وْ كُنتَْ وحَدْكََ لحَدَ َّ
 َ ثهَُ بهِِ أَ  الْحدَيِثَ  ى باَنَ لهَُ أَن َّ أَن َّهُ متَ  صْلاَحِ غلَطَهَُ ولَاَراَكهَُ لإِِ تدِْ مْكَنهَُ اسْ علَىَ غيَرِْ ماَ حدَ َّ

 ُ رُبَاَءِ ال َّذيِنَ حَضرَ ُمكِْنهُُ ذلَكَِ معََ الغْ ُ وا عنِدْهَُ واَلل َّ ي حْمنَِ بنُْ مهَدْيٍِ  هُ أَعلْمَ . وكَاَنَ عبَدُْ الر َّ
 َ  (1118)   عنَهُْ فيِ المْذُاَكرَةَِ شَيئْاً«يكَْتبُوُا ى أَصْحاَبهِِ أَنْ يُحرَ جُِ علَ

 
َ و حْ   بنْ خلَفٍَ:كرْ قال ب ، يقَوُلُ:  سمَعِتُْ عبَدَْ الر َّ  منَِ بنَْ مهَدْيٍِ 

ْ أَنْ تأَْخذُوُا، عنَ ِ »حرَاَمٌ علَيَكْمُْ  فيِ  مذُاَكرَةَِ حدَيِثاً لأَِن يِ إِذاَ ذاَكرَتُْ تسَاَهلَتُْ ي فيِ ال
 (1119)  الْحدَيِثِ«

 
رِ، قاَلَ: قاَعنَْ نوَْ و ْ فلَِ بنِْ المْطُهَ َّ هِ بنُْ دُ لَ لنَاَ عبَ   المْبُاَركَِ: الل َّ

 َ برْاَهِ بوُ زرُْعةََ: وقَاَ حمْلِوُا عنَ يِ فيِ المْذُاَكرَةَِ شَيئْاً« قاَلَ أَ »لاَ ت إِ يمُ: " لاَ تحَمْلِوُا عنَ يِ فيِ لَ 
ِ شَيئْاً  َ المْذُاَكرَةَ ُ قاَلَ أَحْمدَُ: وقَ َ فيِ المْذُاَ و زرُْعةََ: لاَ تحَمْلِوُا عنَ يِ الَ ليِ أَب  "ةِ شَيئْاً كرَ

(1120 ) 
 

 

 (. 36/ 2ب البغدادي« )ع للخطيق الراوي وآداب السامع لأخلا ( »الجام1118)
 (. 37/ 2)  بقالسا( 1119)
 . بق السا( 1120)
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 مٍ يقَوُلُ:  أَبيِ حاَتِ عةََ، فيِ منَزْلِِ هِ بنْ إِسْحاَقَ بنِْ سَياَمرَْد: سمَعِتُْ أَباَ زرُْ عبَدْ الل َّ وقال 
 ْ ِ شَيئْاً»أُحرَ جُِ علَىَ منَْ كَتبََ علَيَ َّ فيِ ال ِمنَْ حَفظَِ عنَْ بعَْضِ « واَسْتحَِب ُ مذُاَكرَةَ  ل

ُ شُيوُخِ  ْ ذاَ هِ فيِ المْ ِ شَي َ كرَةَ َ ئاً وأََراَدَ روِاَيتَ ثنَاَهُ فيِ المْذُاَكرَ ُ أَنْ يقَوُلَ حدَ َّ ةِ فقَدَْ كاَنَ هُ عنَهْ
 ْ  ( 1121)  منِْ متُقَدَ مِِي العْلُمَاَءِ يفَْعلَُ ذلَكَِ رُ واَحِدٍ غيَ

 
 مدْاَنَ: فرَِ بنِْ حَ  أَحْمدَُ بنُْ جَعْ قاَلَ و

هِ  ثنَاَ عبَدُْ الل َّ َ حدَ َّ َ  دَ، بنُْ أَحْم ِ يدَهِِ، دْتُ هذَاَ الْحدَيِثَ قاَلَ: وجَ َابِ أَبيِ بِخطَ   فيِ كتِ
ثنَاَ زَِيدَ  قاَلَ: حدَ َّ ُ بنُْ ي ْ بكَرْ نيِ ، قاَلَ عبَ ُ قدَْ دُ الل  ه: وأََظُن ُ ُ سمَعِتْهُ ْ فيِ منِهْ ِ فلَمَْ ال مذُاَكرَةَ

 ( 1122)  أَكْتبُهُْ«
 
وذي و  ام أحمد: للإم -قال أبو بكر المرَ ُ

انُ حيى ي رَِيك؟ قال: كان لا يرَضَْاه، وما ذكر عنه إلا كان يقولُ في أَيشٍْ  القطَ َّ ش
 (1123)  «على المذاكرة؛ حديثين شيئاً 
 

 : ابن حزم وقال
 َ م»وأما المدل سُِ فينقسمُ إلى قسِْميَنِْ، أحدهُمُ رب َّ ما ا أرسَلَ حدا: حافظٌ عدلٌ   يثهَُ، ورب َّ

 

 . السابق  (1121)
 (. 577/ 7( »تاريخ بغداد ت بشار« )1122)
 .(ديمت الح 85/ 1( »العلل« لابن أبي حاتم )1123)
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ما أسندَهَُ،  ث ورب َّ ْ له مذاكرة، أو الفتُيْاَ، أالسَبيِلِ لى عبه حد َّ و المناظرة، فلم يذَكْرُ
َ سَندَاً،  ما اقتصرَ ِ  ورب َّ  (1124)  فهذا لا يضر« هِ دون بعضعلى ذكِرِْ بعض روات

 

ون لمَنْ و
حي   
ي  سْ ي  ت َ

نْ  سمع ف 
 
ِ أ أكرة  لك  ألمد  ن ذ  ن  ِ ي   ئ 

 : دي خطيب البغدا ل ا  قالو
ِمنَْ واَسْتحَِب ُ »  ِ شُ  بعَضِْ عنَْ  حَفظَِ ل ً يوُخِهِ ف  ا وأََراَدَ روِاَيتَهَُ عنَهُْ أَنْ  ي المْذُاَكرَةَِ شَيئْ

 َ ث َ يقَوُلَ حدَ َّ ُ فيِ المْذُاَك ِ فقَدَْ ناَه َ  رةَ ُ واَحِدٍ منِْ متُقَدَ مِِي العْلُمَاَءِ يفَْع   لُ ذلَكَِ« كاَنَ غيَرْ
(1125 ) 

 
َ قاَعنَْ  الترمذي  وى رو ة ِ صَفْواَنَ بنِْ أُميَ َّ َ حُنيَنٍْ«  صلى الله عليه وسلمهِ سُولُ الل   ي رَ لَ: »أَعْطاَن يوَمْ

ُ وَ  ، فمَاَ زاَلَ ي ى إِن َّ إِن َّهُ لأََبغْضَُ الْخلَقِْ إِليَ َّ  "إِليَ َّ  الْخلَقِْ هُ لأََحَب ُ عطْيِنيِ حَت َّ
ثنَيِ  الترمذي قال  َ علَيٍِ   بنُْ الْحسَنَُ حدَ َّ ِ ذاَ أَوْ شِ بهِ  ( 1126) "بْههِِ فيِ المْذُاَكرَةَ

 
 :عوانة وأبقال و

ثنَيِ أَ حَ  دُ بنُْ علَىَ ماَلكٍِ،  حْمدَُ بنُْ سهَلِْ بنِْ د َّ زِياَدٍ، قثنا مسَْ المْذُاَكرَةَِ، قثنا محُمَ َّ  لمَةَُ بنُْ  
، قثنا علَيِ ُ بنُْ المْبُاَركَِ  يبْاَنيِ ُ لتِْ الش َّ ِ  ، عنَْ يَحيْىَ بنِْ الص َّ دِ يرٍ، عنَْ أَبيِ سَلمَةََ، ومَحُمَ َّ أَبيِ كَث

 ْ حْمنَِ دِ ا بنِْ عبَ وَْباَنَ، قاَلاَ: لر َّ بيَ عُِ بنِتُْ معُوَ ذِِ بنِْ عَ  بنِْ ث ر ُ ِ أَخبْرَتَنْاَ ال تَ بنَْ فْراَءَ، أَن َّ ثاَب
 

 (. 141/ 1ابن حزم« ) -ل الأحكام ( »الإحكام في أصو1124)
 . لسابق ا( 1125)
 (. 666م )( والترمذي برق2313م )جه مسلم برقأخر صحيح:( 1126)
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 ْ ُ قيَ َ بنِتُْ عبَدِْ الل َّ  سٍ، ضرَبََ امرْأََتهَُ، فكَسَرََ يدَهَاَ وهَيَِ جمَيِلةَ هِ هِ، فأََت ى أَخُوهاَ رسَُولَ الل َّ
َ  صلى الله عليه وسلم هِ  رسَُولُ سَلَ كِيهِ، فأََرْ يشَْت ِ سَبيِلهَاَ«   إِلىَ ثاَبتٍِ، صلى الله عليه وسلمالل َّ فقَاَلَ: »خذُِ ال َّذيِ لهَاَ وخَلَ 

 ، َ هِ رهَاَ رسَُوقاَلَ: نعَمَْ فأََم ً   صلى الله عليه وسلملُ الل َّ رَبَ َّصَ حَيضَْة  (1127)  أَنْ ت
 
 : بن مهدي قال عبد الرحمن و

 الا تفعل يا أبيث، فقلت: ليس هذا من حديثك، فقال: عوانة بحد ذاكرني أبو
: يا سلامة هاتي الدرج، ففتش فلم يجد ي مكتوب، قلت: فهاته، قاليد، هو عندسع

: هذا ذوكرت به وأنت شاب، فعلق سعيد؟ قال أبايا أتيت أين  منشيئاً، فقال: 
 (1128)  بقلبك فظننت أنك قد سمعته«

 
 ن: قال يحيى بن معي و

من بي "مطرف عن الشع  بن عاصم على الجسر. فقلت: كيف حديث لقيت علي
ن الشعبي، فقلت: لم نسمع هذامن مطرف قط يمته فقال: حدثنا مطرف، عزو ج كر

وقلت: ذوكرت به فوقع تحييت منه، يثك. قال: فأكذب؟ فاس وليس هذا من حد 
 (1129)  من حديثك«  في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس

 

 

 (. 4729)نة " برقم »مستخرج أبي عوا( 1127)
 (.51/ 1( »المجروحين لابن حبان ت حمدي« )1128)
 (. 395 / 2على أسئلة البرذعي« )( »الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته 1129)
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َ سُ و   :مهَدْيٍِ   دُ بنُْ ئلَِ أَحْم
اذكَُ ا نِ روِاَيتَهِِ عَ عنَْ قلِ َّةِ  ،لش َّ جتْمَعُِ أَباَ بكَرِْ بنَْ أَبيِ شَيبْةََ يقَوُلُ: كنُ َّا نَ  فقَاَلَ: سمَعِتُْ  ونيِ ِ

 َ َ للِمْذُاَك ِ وفَيِن ،ا رةَ اذكَُونيِ ِ ُ  عنِدْيِ وكَاَنَ إِذاَ مرَ َّ حدَيِثٌ لمَْ يكَُنْ  الش َّ قْت كاَنَ  فإَِنْ  هُ،علَ َّ
ُ تُ معِْ نهُْ حَي ُ سَ صَاحِبهُُ ال َّذيِ سمَعَِ مِ  ْ  ،منِهْ ا ضرَبَتُْ علَيَ  ( 1130)  هِ«وإَِل َّ

 
  :بن أحمد بن حنبل هعبد الل   قاَلَ و

فكَنت أحفظ من حدَِيثه ماَ سمعته منِهُْ ومَاَ لم  عشْرين سنة تَ هشُيَمْ وأََنا بنأَبيِ ماَ
ُ كَيفَ حفظت مَ  أسمع فقَلت   يتذاكرون« أَصْحاَبناَ أسمع كنت فقَاَلَ ا لم تسمع لهَ

(1131 ) 
 

 ي لي أبو زرعة: ل البرذع وقا 
ال: قد  فاغتم، وق جعفر النفيلي، أن أحمد حدثنا، عن أبي قتادة "ذكرت لأبي

ال أبو زرعة: "وإنما كان أحمد حدثنا عنه في المذاكرة، يحدث عنه ق ألاكتبت إليه 
را عبد الل  ه بن عمران الأصبهاني حاض وكان رماس،الهعن  عكرمة،ا روى ذكرنا م

ثنا عبد الل  ه بن واقد، قال أحمد: وحد تب أحمد عنه.نضريس فكيى بفذكر حديث يح
 (1132)   لقته حفظا«عن عكرمة فذكر حديث الهر ماس فع

 

 (. 123/ 2ها« ) واردين علي( »طبقات المحدثين بأصبهان وال1130)
 (. 250/ 2عبد الل  ه« )نه أحمد رواية ابعلل ومعرفة الرجال ل( »ال1131)
 (. 348/ 2لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي« )( »الضعفاء 1132)
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             602 

ه 
ن  حملوئ 

ل
أكرة   ون عن أ ي  ألمد 

هم ف 
 عن 

 قال ابن الصلاح:  
اظهِمِْ منِْ  وكَاَنَ جمَاَعةٌَ  َ حُف َّ ِ  عنَْهمُْ فيِيحُمْلََ أَنْ نْ  مِ عوُنَ يمَنْ َ المْذُاَكرَةَ همُْ: عبَدُْ يْءٌ، منِْ  ش

حْمنَِ  ُو ِ  الر َّ ، ورَ ازيِ ُ ، وأََبوُ زرُْعةََ الر َّ ِماَ قدَْ لمْبُاَركَِ يناَهُ عنَِ ابنِ ا بنُْ مهَدْيٍِ  ، وغَيَرْهِِ. وذَلَكَِ ل
انٌ، ولَذِلَكَِ امْتنَعََ الْحفِْظَ  اهلَةَِ، معََ أَن َّ يقَعَُ فيِهاَ منَِ المْسَُ  اظِ لاَمِ الْ أَعْ  جمَاَعةٌَ منِْ  خَو َّ  حفُ َّ

 ِ ا منِْ كُتبُهِمِْ، منِْهمُْ  منِْ روِاَيةَ ُ إِل َّ َ أَحْمدَُ بنُْ ماَ يَحفْظَوُنهَ ُ عنَْهمُْ لٍ، رضَيَِ حَنبْ ه الل َّ
هُ أَعلْمَُ«  ( 1133)  أَجْمعَيِنَ، واَلل َّ

 
ُ  عنَْ و رِ،نوَفْلَِ بنِْ المْ هِ  طهَ َّ َ قاَلَ: قاَلَ لنَاَ عبَدُْ الل َّ  : اركَِ  بنُْ المْبُ
ِ  فيِعنَ يِ تحَمْلِوُا  لاَ»  َ المْذُاَكرَةَ برْاَهيِمُ شَيئْاً« قاَلَ أَبوُ زرُْعةََ: وقَ إِ لاَ : " -نُ موُسْىَ ب-الَ 

َ المْذُاَكرَةَِ فيِ عنَ يِ تحَمْلِوُا  ُ ا فيِ عنَ يِ تحَمْلِوُا لاَ بوُ زرُْعةََ: لَ ليِ أَ الَ أَحْمدَُ: وقَاَشَيئْاً ق ِ لمْ  ذاَكرَةَ
 ( 1134)  شَيئْاً "

 
 عنَ عمر بن هاَروُن البْلَخِْي   وسَُئلَِ 

ُ فقَاَلَ ماَ أقدر أتع ة معََ  حدَِيثا كلق بشِيَْء كتبت عنَه ثيرا فقَيل لهَُ قد كاَنتَ لهَُ قص َّ
 َ فقَاَلَ ته ماَ كاَنتَ قص َّ كاَنَ يحملعلَيَهِْ ومَاَ أَدْريِ حْمنَ لغنيِ أَن عبد الر َّ ابنْ مهدْي فقَاَلَ ب

 َ ُ أَبوُ جَعفْرَ إِن يِ ل عمر بن هاَروُن سمَعِت من يَحكْيِ عنَ ابنْ مهدْي أَنه قدم علَيَْهمِ ه
 َ َ البْ ِ صرْةَ وهَوُ حْمنَ فكَتب عنَهُ ثلَاَثةَ أَحاَديِث ف يهاَ حدَيِث عنَ  شَاب فذاكره عبد الر َّ

 

 (. 234ت عتر« )ص -يث ( »معرفة أنواع علوم الحد1133)
 . (37/ 2دادي« )طيب البغالسامع للخ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب 1134)
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َ  ي عمَرْو السيناَنيِ عنَ عمَرْو بنى بن أبيحي َ عبد الل  ه الْح عبد الل  ه بن عمَرْو فيِ   مِي  عنَضرْ
دمَاَ  لقْبَرْ بعَْ حفار يضع الفاس فيِ ا رب العْصير ومَنِْهاَ عنَ عبد المْلك عنَ عطَاء فيِ ال ش

 َ ا كاَنَ بعد زماَن قدم ع ُ وحَدَيِث آخر فلَمَ َّ رجل عبد فأَتى  ليَْهمِ البْصَرْةَيفرغ منِهْ
حْمنَ فقَاَلَ إِن َّك َ ا أَ كتبت عنَ هذََ  الر َّ َ شْياَء ف ُ عنَ أعْطاَهُ الرقعة فذَهب به ِ فسَأََلهَ ا إِليَهْ

ماَ كاَنَ هذَاَ حيى بن أبي فقَاَلَ لم أسمع من يحدَيِث يحيى بن أبي عمَرْو  عمَرْو شَيئْا إِن َّ
 ُ َ لك فقََ عنَ حدَيِث عبد المْمني فيِ الحداثة وسََأَلهَ ث نيِهِ الَ لم أسمع من عبد المْلك حدَ َّ

ُ د المْلك ن عبفلاَن عَ   فنال منِهُْ وتَكلم فقَاَلَ أَبوُ عبد الل  ه كاَنَ فأَتى ابنْ مهدْي فأَخبْره
ُ قاَلَ قد بنْ جريج ويكثر ماَ يحدثنا عنَ ا أَ  ُ فتروي عنَه روى عنَ الْأَوْزاَعِي  قيل لهَ

 ( 1135)  عنَهُ شَيئْا«كنت رويت 
 

مر 
أكرة   أت  ومن ث  ر  ألمد  ي  مي 

 ألت 
ن ن ألصدوق وع  رة ت   ي 

 : ملحاكقال ا و
الثِِ واَل ذكِرُْ »  وعِْ الث َّ وعُْ الن َّ لاَثيِنَ منِْ علُوُمِ الْحدَيِثِ هذَاَ الن َّ َ منِْ هذَهِِ العْلُوُ ث َّ ةُ  مِ مذُاَكرَ

 ْ ُ عنِدَْ ال ُ بيَنَْ الْحدَيِثِ واَلت َّميْيِزِ بهِاَ، واَلمْعَرِْفةَ دُ  مذُاَكرَةَ ِ الص َّ َ فإَِن َّ وقِ وغَيَرْهِ فيِ ازفَِ المْجُ
 ْ ِ مذَُ ال حدِْ فيِ يُجاَزفُِ اكرَةَ ٍ منِْ أَصْحاَالت َّ َ يثِ، ولَقَدَْ كَتبَتُْ علَىَ جمَاَعةَ ِناَ فيِ المْذُاَك رةَِ ب

ٌ أَحاَدِ  َ مثُبْتَةَ َ  وكَذَلَكَِ عنِدْيِ، يثَ لمَْ يَخرْجُُوا منِْ عهُْدتَهِاَ قطَ ُ وهَيِ رنَيِ أَبوُ علَيٍِ  أَخبْ
َافظُِ وَ  همُْ حَفظِوُا علَىَ ايِخنِاَ مشََ غيَرْهُُ منِْ الْح َ أَن َّ وا بذِلَكَِ ع  لىَقوَمٍْ فيِ المْذُاَكرَةَِ ماَ احْتجَ ُ

 َ ِ سْأَلُ الل َّ جرَْحِهمِْ، ونَ ا نَحنُْ فيِهِ ب لاَمةََ، ممِ َّ ِ هَ حُسْنَ العْوَاَقبِِ، واَلس َّ  ( 1136)  «منَ هِِ وطََولْهِ
 

 (.44)ص السامرائي«ي وغيره ت صبحي روذحمد رواية الملل ومعرفة الرجال لأ( »الع1135)
 (. 140( »معرفة علوم الحديث« )ص1136)
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 : قال الخطيبو
أبا عبد محمد بن نعيم، قال: سمعت  ل: أخبرنا، قاأحمد بن يعقوب »أَخبْرَنَيِ محمد بن

سمعت  عقوب بن إسحاق، يقول:الل  ه بن العباس الضبي، يقول: سمعت أبا الفضل ي
سليمان جزرة، يقول: قال لي أبو زرعة الرازي، ببغداد: أريد أن أجتمع مع  صالحا

أبو هذا له: لت قعليه دخل  فلماإليه، به فذهبت قال صالح: ناظره، الشاذكوني فأ
 ذاكرتك.الرازي أراد مزرعة  

نيد في الشاذكوني يضع الأسا فتذاكرا حديث أستار ال كعبة وما قطع منها، فكان
أبو زرعة: ت ويذاكره بها، فتحير أبو زرعة وسكت، فلما قمنا من عنده، قال لي الوق

ولو  اعة،اديث وضعها السفعل هذا الشيخ، فقلت له: هذه الأح لل  ه ممااغتممت وا 
 ته بشيء آخر لوضع مثلها« ذاكر

 َ َ ق ِناَ إِلىَالَ أَبوُ علَيٍِ  جزَرَةَُ: قاَلَ ليِ أَبوُ زرُْعةَ اذكَُونْيِ ِ حتى نذُاَكرِهُُ.سُليَمْاَنَ : مرُ َّ ب   الش َّ
ُ فمَاَ زاَلَ يذُاَكِ إليه،  قاَلَ: فذَهَبَنْاَ ى حَ رهُ َ ت َّ اذكَُونْيِ ُ عجَزَ ِ عنَْ الش َّ َ حِفْظهِ ا أَ ، ف عياَهُ،  لمَ َّ

زِي يِنَ، فلَمَ يعَرِْ أَلقَى علَيَهِْ  ا  فهُْ أَبوُ زرُْعةََ.حدَيِثْاً منِْ حدَيِثِْ الر َّ
ُ فقَاَلَ ال َلدَكَِ، هذَاَ مَخرْجَ ُ منِْ عنِدْكِمُ!شاذكوني: ياَ سُبحْاَنَ الل  هِ! حدَيِثُْ ب ُ ه و ؟ وأََب

اذكَُ  ُ ونْيِ ُ يُخجِْ زرُْعةََ سَاكتٌِ، واَلش َّ وَيرُيِ لهُ َ  منَْ حَضرََ أَن َّهُ قدَْ  ،   عن الجواب. عجَزَ
ا خرَجَا، رأََيتُْ أَباَ زُ  وَيقَوُْ رْعةََ قدَِ اغْتمَ َّ فلَمَ َّ  لُ: لاَ أَدْريِ منِْ أَينَْ جاَءَ بهِذَاَ؟، 

ِ فقَلُتُْ لهَُ: وضََ  رعة: مكنك أن تجيب عنه فتخجل فقال أبو زي لا يعهَُ فيِ الوقَتِْ ك
ْ  هكَذَاَ؟ ُل ُ تُ: نعَمَق  (1137)  "، فسَرُ يَِ عنَهْ

 
 

 (. 55/ 10( »تاريخ بغداد ت بشار« )1137)
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 : قال أبو الشيخو
برْاَهِ  إِ ْ  يمَ يقَوُلُ: سُئلَِ سمَعِتُْ أَباَ علَيِ ِ بنَْ  ، نُ أَحْمدَُ ب  عنَْ قلِ َّةِ  حاَضرٌِ،وأََناَ  مهَدْيٍِ 

ِ عنَِ  ، روِاَيتَهِ اذكَُونيِ ِ ِ فقَاَلَ  الش َّ ِ بنَْ أَب ُ : سمَعِتُْ أَباَ بكَرْ َ يقَ نَجتْمَعُِ   كنُ َّا: ولُ ي شَيبْةَ
 َ ِ للِمْذُاَك ،وفَيِناَ رةَ اذكَُونيِ ِ َ  عنِدْيِ  حدَيِثٌ لمَْ يكَُنْ وكَاَنَ إِذاَ مرَ َّ  الش َّ قْتهُُ،ع فإَِنْ كاَنَ  ل َّ

ُ حَ  ُ ال َّذيِ سمَعَِ منِهْ ا منِهُْ،ي ُ سمَعِتُْ صَاحِبهُ َ  علَيَهِْ،ضرَبَتُْ  وإَِل َّ َ  يوَمْاً، ا فتَذَاَكرَنْ  الَ فقَ
اذَ  : ثنا معُاَذُ بنُْ الش َّ قْتهُُ، معُاَذٍ، كُونيِ ُ ِ فذَهَبَتُْ إِلىَ معُاَذٍ  فعَلَ َّ ا : ماَ لهِذََ فقَاَلَ  أَسْأَلهَُ،ل

 (1138)  أَصْلٌ«
 

طاء  خ 
ان ألإ  ي   وئ 

 :قال الفسوى 
ثنَاَ منَْ أَفلْحََ قدَْ  :أَحْوصَِ الْ  أَبيِعنَْ  الْأَقمْرَِ بنِْ علَيِ ِ عنَْ  سُفْياَنُ لَ ثنا أَبوُ نعُيَمٍْ قاَ  حدَ َّ

 تزَكَ َّى. قاَلَ: رضََخَ. 
دَ بنَْ فضَُ   -دِ حْمنَِ وأََبوُ نعُيَمٍْ، واَلتْقَيَاَ فيِ المْسَْجِ عبَدُْ الر َّ يلٍْ قاَلَ: واَفىَ سمَعِتُْ محُمَ َّ

َ  -حرَاَمِ المْسَْجِدِ الْ  َ  أَبوُ نعُيَمٍْ هذَاَ الْحدَيِثَ، فذَكَرَ َ ع ْ فأََنكْرَ َ  هِ عبَدُْ ليَ حْمنَِ، ولَيَسَْ ي عرْفُِ الر َّ
 َ ، ولَقَيِهَُ بعَضُْ الْ كوُفيِ يِنَ منِْ الغْضَْباَنِ يمٍْ عنَهُْ شَبهَُ واحد منها صَاحِبهَُ. قاَلَ: فقَاَمَ أَبوُ نعُ

ِ أَ  َ هكَِ؟ قاَلَ: أَباَ نعُيَمٍْ ماَ أَرىَ فيِ وجَْ  ياَ فقَاَلَ لهَُ:صْحاَبِ الْحدَيِثِ علِيْةَ َ جلَ ى سْتُ إِل
ِياَبُ   ر.مرعن أبي الأحوص فأنكالن سِاَءِ، فذَكَرَتُْ لهَُ حدَيِثَ علَيِ ِ بن الأق  رجَلٍُ علَيَهِْ ث

 َ حْ قاَلَ: ف «منَِ بنُْ المْهَْدِ قيِلَ لهَُ: ياَ أَباَ نعُيَمٍْ ذلَكَِ عبَدُْ الر َّ ِ  (1139)  ي 
 

 (. 123/ 2ين عليها« ) محدثين بأصبهان والوارد( »طبقات ال 1138)
 (. 651/ 2اق« )ط العر -عمري ت ال -خ ( »المعرفة والتاري1139)
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 زرعة:  وبأقال و
زيد "ذاكرني القاسم ابن أبي   أبي مالك الأشجعي، عن عن  ارون،هبن شيبة، عن ي

، فقلت له: ليس هذا  : "من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة"صلى الله عليه وسلمه، عن النيى أبي
زيدم  نجلس إلى ابن  ة وكناخليفهذا حديث خلف بن  بن هارون، إنما ن حديث ي

ابن منير ير، فسبقني إلى ابن منير فلما جئت منير فأبقاني أن أذكر ذاك لابن من
أبو عبد الرحمن قد أنكر الحديث كما  نده، فقال لي: يا أبا زرعةه وجدته ع إلي فجلست

زيد بن هارنعم ليس هذا من حديث أنكرته. فقلت له:  ون. فقال لي: كيف وقع  ي
 (1140)   ت أوقعته«لم يقع في كتابك أن في كتابي؟ فقلت:

 
 : ابن أبي حاتم قال و
روف بالصائغ فجرى عباس المعن المسلم والفضل ببن محمد زرعة أبي عند حضر » 

يا أبا عبد الل  ه  اكرة، فذكر محمد ابن مسلم حديثا فأنكر فضل الصائغ فقالبينهم مذ
 قال كيف هو؟ هكذا هو، ف ليس

ح ما قلت والخطأ ما قلت، قال مد بن مسلم بل الصحي فذكر رواية أخرى، فقال مح
أينا المخطئ؟  أيش تقول زرعةبن مسلم لأبي  فأبو زرعة الحاكم بيننا، فقال محمدفضل 

بو زرعة عة ولم يجب فقال محمد بن مسلم: مالك سكت، تكلم، فجعل أفسكت أبو زر 
كنت أنا  بن مسلم وقال: لا أعرف لسكوتك معنى، إنعليه محمد  يتغافل، فألح

ابن أخي فدعى به فقال  أبا القاسم بر وإن كان هو المخطئ، فقال هاتوا المخطئ فأخ
والقطمر الثالث وعد  قمطر الاول والقمطر الثانيتب دفع الال ك اذهب وادخل بيت

 

 . (371/ 2ي« )ئلة البرذعي أجوبته على أسي فبي زرعة الراز( »الضعفاء لأ1140)
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إليه فأخذ أبو دفتر فدفعه ع عشر، فذهب فجاء بالستة عشر جزءا وائتني بالجزء الساب 
 محمد بن مسلم فقرأه محمد بن مسلم: ج الحديث ودفعه إلى زرعة فتصفح الأوراق وأخر

 (1141)  فقال نعم غلطنا فكان ماذا؟«
 
د قال و زَيمْةَ:  إِسْحاَقَ بنْ محُمَ َّ  بنِْ خُ

ا  لِ مَجلْسٍِ حَضرَتُْ مَ لمَ َّ بنِْ أَحْمدََ فيِ سْماَعيِلَ جلْسَِ الْأَميِرِ إِ دخَلَتُْ بُخاَرىَ ففَِي أَو َّ
َ جمَاَعةٍَ منِْ أَهلِْ  ثنَاَ أَ  رتُْ فيِ حَضرْتَهِِ أَحاَديِثَ، العْلِمِْ، فذَكَ زَِيفقَاَلَ الْأَميِرُ: حدَ َّ دُ بيِ، نا ي

 ْ هِ ونَ، عنَْ حمُيَدٍْ، عنَْ نُ هاَرُ ب تيِ أُم َّ صلى الله عليه وسلمأَنسٍَ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ ٌ : »أُم َّ ٌ مرَْحُومةَ  « ة
دَ فقَلُتُْ: حدَيِثَ، الْ  هُ أَي َّ َ الْحدَيِثِ بهِذَاَ ثَ حدَ َّ ماَ أَميِرَ، الْ الل َّ زَِيدُ بنُْ  أَنسٌَ ولَ ا حمُيَدٌْ ولَاَ ي
َ  وَ روُنَ، فسَكَتََ هاَ ُلتُْ: هذَاَ حدَِ قاَلَ: ف ، ومَدَاَرهُُ كيَفَْ؟ ق ِ يثُ أَبيِ موُسىَ الْأَشْعرَيِ 
 ْ ا قمُنْاَعلَيَ َ  هِ، فلَمَ َّ دٍ قاَلَ أَبوُ علَيٍِ  صَالِ  .جلْسِِ منَِ المْ ُ بنُْ محُمَ َّ : ياَ أَباَ بكَرٍْ جَ ح زاَكَ البْغَدْاَديِ ُ

 َ هُ خيَرْاً، فإَِن َّهُ ق َ الل َّ ةٍ،هذَاَ الْإِ ناَ دْ ذكَرََ ل ْ  سْناَدَ غيَرَْ مرَ َّ هُ علَيَ ا أَنْ يرَدُ َّ  هِ، ولَمَْ يَجسْرُْ واَحِدٌ منِ َّ
هِ قاَلَ أَبوُ عَ  ماَ أَراَدَ الْأَميِرُ إِسْ بدِْ الل َّ زَِيدَ بنِْ هاَروُنَ ماَعيِلُ بنُْ أَحْ : إِن َّ  عنَِ  مدََ حدَيِثَ ي

ِ عنَْ سَعيِدِ  ُ  المْسَْعوُديِ  َ بنِْ أَبيِ ب ِيهِ ةَ بنِْ أَ ردْ ِ بيِ موُسىَ عنَْ أَب  (1142)  "عنَْ جدَ هِ
 
 قال ابن أبي حاتم: و

 ف وحضر محمد بن مسلم فقال: ابن معرويم إبراهكنت عند والينا سمعت أبي يقول 

 

 (. 337/ 1( »الجرح والتعديل« )1141)
 (. 101/ 2( »مسند الشهاب القضاعي« ) 1142)
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ويا أبا عبد الل   يا أبا ح  فقلت لا تتهيأ  ه لو تذاكرتما فكنت أسمع مذاكرتكما،اتم 
ريهشئ فقال أنا أ المذاكرة ما لم يجر ؟ فقال إلى الصدقة فما تحفظون فيه، قد حبب ج

ك عن رو بن أبي قيس عن سمامحمد بن مسلم حدثنا محمد بن سعيد بن سابق عن عم
لم  فجعل يقص، فقلت: صلى الله عليه وسلمي ن حبيس عن عدي بن حاتم قال أتيت النبعباد ب 

اتم، فقال: صدق إنما سألتك عن فضل يسألك الأمير عن إسلام عدي بن ح
عيسى عن سالم بن أبي  م نا سفيان عن عبد الل  ه بنا أبو نعيحدثن الصدقة، فقال: 

وبان عن النبي  صيبه وإن زق بالذنب ي: إن الرجل ليحرم الرقاَلَ  صلى الله عليه وسلمالجعد عن ث
ليس هو سالم  :قلتقال لم؟  يس إسناده كما ذكرت،فقلت: ل الرجل وذكر الحديث.

وجعل من هو؟  فقالقلت: ولا عبيد، جعد، فقال هو عبيد بن أبي الجعد، بن أبي ال 
د عبيد بن أبي الجعد فكرر من من فقال الأمير لا تخبره يكرر سالم بن ابي الجع

ن قلت فلم يقع عليه فقال الأمير أخبره الآ أن يقع عليهفسكت ساعة فجعل يجهد 
وبان، قال صدقت هو عبعبد الل  ه ابن   ( 1143) د الل  ه بن أبي الجعد«أبي الجعد عن ث

 

ظ  أل   صدورحف 
 ت: قال ياقو
وزان القيرواني النحوي كان فقيها على مذهب بن عثمان أبو القاسم ابن الإبراهيم 

والعروض غير مدافع، مع قل ة اد عاء  ة والعربية إماما في النحو واللغالعراقيين و
 خفض جناح. و

 

 . (359/ 1جرح والتعديل« )( »ال1143)
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لم ضل، وانتهى من العلم إلى ما لعله الل  ه بن محمد المكفوف يقر  له بالفوكان عبد 
ربعين وثلاثمائة،  زمانه فلا يشك فيه. مات سنةوأما في له، يبلغه أحد قب ست وأ

 بن أحمد  وكان يحفظ »كتاب العين« للخليل
 عبيد  مصنف« لأبي  و »غريب ال

غة؛ وحفظ قبل ذلك اللكتب من غيرها وو »إصلاح المنطق« لابن السكيت، 
ويه«  ريين مع إ ثم كتب الفراء، وكان يميل إلى مذه »كتاب سيب ه معرفة تقانب البص

ال قائل إنه كان أعلم من المبرد وثعلب لصد قه من مذاهب ال كوفيين؛ قال: ولو ق
را في صناعة الشعر، وله تصانيف كثيرة مع ذلك مقص لى علمه ونفاذه، وكانوقف ع

 ( 1144)  النحو واللغة". في
 
 الكاتب:  أَبي جعفْرَ بنْ إسرائيل بنْ حسينالذهبي في ترجمة أَحْمدَ قال و

َ مدَ بنْ أَحْ »وكان  ا يسمع شيئاً إلاَ حفظِهَ. وكان إِليَهِْ  إسرائيل من أذكياء العالم ل
 حساب الديوان...  المنتهى فيِ

 َ ولق مدَ بنْ إسرائيل: كنت فيِ طائي  قال: لنا أَحْ ي : حدثني الْحسُيَنْ بنْ علَيِ  الباق الَ الص ُ
ي . ولقد كنت أصغر من يوانحدٌ من أهل الد  ن "أيام محمد الأمين" فما كاَنَ أالد يوا 

كثيرة. . فعلْتُ هذا مر اتٍ حرفاًحرفاً فيِهِ ما أحفظَ حتى فئلا أَفرْغَهُُ أنسخ الكتاب، 
 ت أَحْمدَ بنْ إسرائيل ينشد: وسمع

نلاَ يكون   غبي  لاَ ولا ذوُ الذ َّكاء مثل ال     ي   الس ريِ  مثل الد َّ

 

 (.90/ 1معجم الأدباء« )( »1144)
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َ  الْ قضاء منَِ     لمرء قيمةُ المرءِ مثل ما يحسُن ا   (1145)  ليِ «إماَم ع
 

 أَبوُ أَحْمدَ الحافظ: وقَاَل الحاكم 
داد متوجها إِلىَ الحج بوُ زرعة بغري يقَوُل: دخَلََ أَ سمعت أَحْمدَ بنْ خاَلدِ الحرو

 ِ ُ  واجتمع إِليَهْ ويغلبهم فيِ المذاكرة الحفاظ يذاكرونه وه َ يجيب  ى حَ و عنَْ عجزوا ت َّ
شتيمة، فتبسم أَبوُ  ه: يا دا نانا، وشتمه بأقبحفيِ أذن قال م واحد منِْهمُ،مذاكرته، فقا

َ زرُْعةَ، وقَاَل لهَُ: يا هذَاَ ا  ِ شتغل بالعلم فإَِن ه ا نحن فيِهِ«  ذاَ بعيد م  (1146) م َّ
 
 قال التنوخي: و

بعبدان يعرف بوه أوكان ينزل في جواري بال كوفة،  ن المتنبي، وهو صبي،كا
 ل ة.لنا ولأهل المح  السقاء، يستقي

الأعراب، فجاءنا بعد سنين بدوي ا قح ا، وكان  محب ا للعلم والأدب، وصحب  ونشأ هو
 الور اقين. من ملازمة  تابة والقراءة، وأكثرتعل م الك

أحفظ من هذا الفتى ابن  ه، قال لي: ما رأيت فأخبرني ور اق كان يجلس إلي
 عبدان. 
 له: كيف؟  قلت

 

 (. 20/ 19فيقية« )ط التو -سلام ريخ الإ( »تا1145)
 (. 27/ 38)« مشق لابن عساكر( »تاريخ د1146)
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أصمعي، نحو ثلاثين ن كتب البا م قد أحضر رجل كتاقال: كان اليوم عندي، و 
ويلا.ورقة، لي  بيعه، فأخذ ينظر إليه ط

ريد  عن ذلك، وإنيد بيعه، وقد قطعتني فقال له الرجل: يا هذا أر كنت ت
 بعد شهر. حفظه، فهذا إن شاء الل  ه يكون

 ا لي عليك؟فإن كنت قد حفظته في هذه المدة، مفقال له: 
 قال: أهب لك الكتاب. 

م استلمه، فجعله في قبل يتلوه علي  إلى آخره، ثيده، فأ ر منال: فأخذت الدفتق
 د وهبته لي. ذلك سبيل ق  ه بالثمنفقال: ما إلىفقام صاحبه وتعل ق به، وطالب كم ه.

 (1147)   فتركه عليه« للغلام. ت شرطت على نفسك هذا فمنعناه منه، وقلنا له: أن
 
 الهمذاني :  نع الز ماببدين يحيى المعروف أحمد بن الحسين ب اقوت في ترجمة  يقال و

ان، ونادرة  همذمعجزة الزمان بديع لبي  أخباره، وقال عنه: كان استقصى الثعا 
ان نظير في الذ كاء، وكفرد الد هر، وغر ة العصر، من لم ير له كر عطارد، والفلك، وب

، وهو أكثر ا: أنه كان ينشد الش عر لم يسمعه صاحب عجائب ونوادر وبدائع، منه قط 
يخرم منه حرفا، وينظر في الأربع ، فيحفظه في مر ة واحدة لا سين بيتان خمم

ن ظهر قلبه هذ ا، وكان ثم يهذ ها علم يعرفه نظرة واحدة والخمس أوراق من كتاب 
ير مسو دة، ة في معنى، فيكتبها في الحال من غقصيدة أو إنشاء رساليقترح عليه عمل 

 ( 1148) ذكره.إلى غير ذلك مما يطول 
 

 (. 246/ 4خبار المذاكرة« )المحاضرة وأ( »نشوار 1147)
 (. 235/ 1( »معجم الأدباء« )1148)
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َ الِحُ بلَ صَ قاَ و َافظُِ جزَ دٍ الح  رةَُ:  نُ محُمَ َّ
 ِ َل َ أَعلمَُ منَْ أَدْركَْتُ باِلحدَيِثِْ وعَلِ ،هِ: علَيِ ُ بنُ الم ِتصَْحِيفِْ المشَاَيِ  ديِنْيِ ِ : وأََعلْمَهُمُْ ب  خِ

َ بكَرٍْ أَبوُ المذُاَكرَةَِ:   عنِدَْ وأََحْفظَهُمُْ  عيِنٍْ،  يَحيْىَ بنُ مَ   (1149)  ةَ"بنُ أَبيِ شَيبْ
 

 َ  مدََ: قاَلَ ليِ أَبوُ زرُْعةََ: الَ عبَدُْ الل  هِ بنُ أَحْ وق
 لفَ أَلفِ حدَيِثٍْ.أَبوُكَ يَحفْظَُ أَ 

 َ رِيكَ؟فقَيِلَْ ل  هُ: ومَاَ يدُ
 ُ ْ قاَلَ: ذاَكرَتْهُ  هِ الأَبوْاَبَ.، فأََخذَْتُ علَيَ
 َ ِ حِكاَي ِ علِمِ فهَذَهِ ٌ فيِ سَعةَ ٌ صَحيِحْةَ ُ  ل  هِ،أَبيِ عبَدِْ الة وْنَ فيِ ذلَكَِ وكَاَن رَ، وا يعَدُ ُ المكُرَ َّ

، وَ  ابعِيِ ِ َ واَلأَثرََ، وفَتَوْىَ الت َّ   ذلَكَِ. ماَ فسُ رَِ، ونََحوْ
  عشُرَْ معِشاَرِ ذلَكَِ. وِي َّةُ لاَ تبَلغُُ إِلاَ  فاَلمتُوُنَْ المرَفوُعةَُ القَ وَ 

ْ قاَلَ  َ دُ بنُ عمَرٍْوابنُْ أَبيِ حاَتِمٍ: قاَلَ سَعيِ  ، أَمْ أَحْمدَ؟ُزرُْعةََ، أَأَنتَ أَحْفظَُ ا أَباَ : ي
 قاَلَ: بلَْ أَحْمدَُ.

ُلتُْ: كَيفَْ    علَمِتَ؟ ق
ُ جدَتُ وَ قاَلَ:  َ أَواَئلِِ فيِ ليَسَْ بهَ، كُت َ اءِ أَسْماَءُ ال َّ الأَجز ثوُهُ، فكَاَنَ يَحفْ ظُ كلُ َّ ذيِنَْ حدَ َّ

 ُ نْ سمَعِهَ  (1150)   هذَاَ« رُ علَىَقدِ ، وأََناَ لاَ أَ جزُءٍ ممِ َّ
 
 

 

 (. 259/ 11)( »تاريخ بغداد ت بشار« 1149)
 (. 187/ 11ط الرسالة« ) -أعلام النبلاء  ( »سير1150)
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 : الحافظ عن عبد الل  ه بن محمد بن وهب الدينوري فقالوسئل أبو علي 
 : قال أبو عليصاحب حديث حافظا ثم  كان

 ( 1151)  زمانه«في  اكرته مذعن يعجز بلغني أن أبا زرعة كان 
 
 في ترجمة أبي عمُر بن عاتٍ: ابن عبد الملك الأنصاري قال و

َ قال  ُ  ذير:أبو عامر بنُ ن أحفظ منه، وحضرَتُ  ه مئة من ستة أشهرُ، لم أرَ لازمْت
إ" و"صحيح البخاري ِ   " سنة، لسمَاع "الموط َّ

ِ واحدفكان يقرأ م َ عشرَةِ أوراق عرَْضً  ن كل  ا بلفظهِ كل َّ يوم من الكتابيَنْ نحو
فُ عَ  بح لا يتوق َّ  (1152)  في شيءٍ من ذلك قبَِ صلاة الص ُ

 
:  قطَ ر بنُ جابر الس َّ وقال أبو بك  ي 

 َ رقْي ة أن  أخب سمَاع  أبا عمُر بنَ عاتٍ حَضرََ في جماعة من طَلبَة العلم ل  رنَا بعضُ الش َّ
 غابَ الكتابُ أو القاري بكتابهِ ض شيوخِهم ف الس يرَ على بع
 (1153)  حِفظهِ«من لهم فقرَأََ ل كم،  أقرأُ  أناعمُر بنُ عات:  فقال أبو

 
 
 

 

 (. 374/ 32ساكر« )خ دمشق لابن عري( »تا1151)
 (. 737/ 1)لموصول والصلة« ا التكملة لكتابي ( »الذيل و1152)
 (. 374/ 32يخ دمشق لابن عساكر« )( »تار1153)
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 يد الهمداني:  قال أحمد بن سعو
  حرفاً فيما أعلم« أسقط فما أ مالك " من حفظه حاَق بنْ الفرُات " موُطَ  علينا إِسْ  أقر

(1154 ) 
 
ةٍ: خضَرِِ الش َّ قال أَحْمدَ بنْ الْ و  افعِيِ  غيَرَْ مرَ َّ

َ علَيَنْاَ  ْ أَبوُ علَيٍِ  عبَدُْ قدَمِ دِ ب هِ بنُْ محُمَ َّ َافظُِ البْلَخِْي ُ  الل َّ َ نِ علَيٍِ  الْح َ عجََ ، حاَجً ا، ف لُ أَهْ ز
َلدَنِاَ   ( 1155)  لِحفِْظهِِ«اكرَتَهِِ مذَُ عنَْ ب

 
ازيِ  و  :قال مهِرْاَن الر َّ

 َ وْ كَتبَتُ عنَْ سُفْي َابُ ا انَ الث َّ ِ أَصْناَفهَُ، فضََاعَ منِ يِ كتِ ْ ريِ   تُ ذلَكَِ لهَُ، لد يِاَتِ، فذَكَرَ
 علَيَكَْ. ملِ َّهُ ى أُ كرُْ ليِ حَت َّ إِذاَ وجَدَْتنَيِ خاَليِاً، فاَذْ  فقَاَلَ:

، فلَمَ َّ  ةَ، طَافَ باِلبيَتِْ، وسََعىَ، ثمُ َّ فحَجَ َّ ْ ا دخَلََ مكَ َّ ر َ اضْطجََعَ، فذَكَ َّ لَ يمُلْيِ علَيَ َّ تهُُ، فجَعَ
َابَ باَباً فيِ إِث ى رِ باَبٍ، الكتِ  ( 1156)  حِفْظهِ«نْ مِ جمَيِعْهَُ أَمْلاَهُ حَت َّ

 
 

 

 (. 281/ 3( »ترتيب المدارك وتقريب المسالك« )1154)
 (. 142اكم« )صرفة علوم الحديث للح»مع( 1155)
 (. 247/ 7) لرسالة«ط ا -( »سير أعلام النبلاء 1156)
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المْحُكم سَي ده الل غوَيِ  صاحب " أَحْمد بنبن  في ترجمة علَي  ذكر ابن بشكوال و
غةَ"   واَلمْحُِيط الْأَعْظمَ فيِ الل ُ

 ث بي أهلها يسمعوا علي غريب  مرسية فتشب و علي الطلمنكي: دخلتقال أب
وني برجل أ ل كم وأمسك أنا كتابي، فأتم: انظروا لي من يقرالمصنف. فقلت له

ه فعجبت من حفظه. وكان آخرإلى وله أمن  علىأه فقرأعمى يعرف بابن سيدة 
 (1157)  ى بن أعمى«أعم

 
 بي الْحسن المستوفي: الصفدي في ترجمة علَي  بن عباد أَ قال و

التكريتي كاَنَ  ي يحيى بن القْاَسمِكاَنَ أديباً فاَضلا شَاعرًِا قاَلَ القاَضِ  »من إصبهان
ووَلده  يز العجاجأراجه يحفظ جمَيِع من الأراجيز والأشعار حكى لنا أَن يحفظ كثيرا 

ْ رؤبة وجَمَيِع أرا  جْم العْجليِ  وكَنُ َّا نمتحنه ونطلب منِ  علىز هُ أَن ينشدنا أراجيجيز أبي الن َّ
 ( 1158) منِهُْ« طلبنا حرف أَي على  ينشدنا وكَاَنَ المعجم  فحرُوُ
 
د بالخطيب في ترجمة قرِطِْ قال و َ مةَ أَبي عبَدِْ الل  هِ محُمَ َّ  : اديِ  غدَْ ن علَيٍِ  الب
ما لناس يقولون أبو زرعة وأبو حاتم في الحفظ، والل  ه ل داود بن يحيى بن يمان: ا قا

ه غرفته وبين يديه كتب وكيع سماعه من عمرو ة؛ دخلت عليقرطممن أحفظ رأيت 
ما أحب إليك أن أذكر من  : ترى هذه ال كتب المصبوبة؟ أيالأودي مصبوبة، فقال 

 شئت.  لى أوله؟ فقال: خذ أي كتابر الباب إ ن آخإلى آخره، أو مأول الباب 
 

 (. 397)ص« لس لابن بشكوالمة الأندي تاريخ أئ( »الصلة ف1157)
 (. 112 / 21لوفيات« ) »الوافي با( 1158)
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وله  ر من آخر الباب إلى أفقلبت كتاب الأشربة، وكان من أشق كتبه، فجعل يذك
 ( 1159)  على الكتاب كله« حتى أتى

 
ز َّ و  اقِ: قال عبَدْ الر َّ

َ كاَنَ سُفْياَ ورْيِ ُ عنِدْنَاَ ل هوَُ ناَئِمٌ ثمُ َّ قاَمَ  يلِْ وَ الل َّ  لقْرُآْنَ منَِ يلْةًَ قاَلَ: وسَمَعِتُْ قرَأََ ا نُ الث َّ
 َ لاَةِ ثمُ َّ قعَ ُ منَِ الص َّ َ  دَ فجَعَلََ يقَوُلُ:يصَُل يِ فقَضَىَ جزُْأَه واَلْأَعمْشَُ واَلْأَعمْشَُ شُ الْأَعمْ

َ ومَنَصُْ  َ رةَُ ومَغُيِرةَُ قاَلَ: فقَلُتُْ نصُْورٌ ومَغُيِرةَُ ومَغُيِورٌ ومَنَصُْورٌ ومَ هِ ماَ  بدِْ الل َّ ا عَ لهَُ: ياَ أَب
َ هذَاَ؟ قاَلَ: هذََ  لاَةِ وهَذَاَ جزُْئيِ منَِ الْح  (1160)  ديِثِ "«ا جزُْئيِ منَِ الص َّ

 
 بن مهدي: عبد الرحمن قال و

ورْيِ ُ  ا قدَمَِ سفيان الث َّ حْمنَِ! البصَرْةََ، قاَلَ لمَ َّ  جِئنيِ بإِِنسْاَنٍ أُذاَكرِهُُ.   لي: ياَ عبَدَْ الر َّ
 ِ ُ ب ْ فأََتيَتْهُ َ يىَ بنِ يحَ ا خرَجََ، قاَلَ لي: يا عبد الرحمن قلُتُْ سَعيِدٍْ القطان فذَاَكرَ هُ، فلَمَ َّ

ْ لكََ:  ْ جِئنيِ بإِِن ُ يعَنْيِ: - تنَيِ بشِيَطْاَنٍ" قال الذهبي في "السير"ساَنٍ، جِئ  حِفْظهُُ« بَهرَهَ
(1161 ) 

 
 ن بشار: قال محمد بو

َ المنَِ دٍ أَحَ علَىَ  بكََيتُْ ماَ   ُح ِ  د ثِيِنَْ،م  ي داَودَُ الطيالسي.ماَ بكََيتُْ علَىَ أَب
 

 (. 110/ 4( »تاريخ بغداد ت بشار« )1159)
 (. 265 / 2ع للخطيب البغدادي« )سام( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب ال1160)
 . (50/ 1( »المجروحين ت حمدي« )1161)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ائدآداب طالب العلم من الغرر الفو الأوابد فيقيد  
 

 

 

617 

ُلتُْ لهَُ: كَيفَْ؟ ِماَ كاَنَ منِْ حِ   قاَلَ: قال: ق َ ل ِ فْظهِِ ومَ  (1162)  عرْفِتَهِِ وحَُسْنِ مذُاَكرَتَهِ
 
اد بن زيو  : دقاَلَ حمَ َّ

 ثا فقَاَلَ ديِد فذَكروُا حَ تيق وهشاما يتذاكرون حدَيِث محُمَ َّ سمَعِت أَي ُوب وَيحيى بن عَ 
 َ َ كذَاَ وخَ ى رجعا إِلىَ أَي ُوب هوُ ُ هشِاَم وَيحيى ثم َّ لم يقوما حَت َّ أَي ُوب قاَلَ حفظ الفه

ظ هذَاَ فلاَن يحفظ قاَلَ  حفِْظ وإيش الْحفِْ ي ُوب أَن يضع من نفَسه فقَاَلَ ومَاَ الْ فأََراَدَ أَ 
 (1163)  اد رجل رأََيتْه يضْحك بهِِ«حمَ َّ 

 
َ و ا قدَمِ ورْيِ ُ  اللمَ َّ  البصَرْةََ، قاَلَ:   ث َّ
حْمنَِ! جِئنيِ بإِِنسْاَنٍ أُذاَكرِهُُ. ياَ  عبَدَْ الر َّ

 ْ ِ فأََتيَتْهُُ بيِحَ ا خرَجََ، قاَلَ يىَ بنِ سَع  : يدٍْ، فذَاَكرَهَُ، فلَمَ َّ
ُلتُْ لكََ:   ُ يعَنْيِ: بهَرَهَُ -بشِيَطْاَنٍ ي جِئتْنَِ بإِِنسْاَنٍ،  ئنيِ  جِ ق  ( 1164)  «-حِفْظهُ

 
   :مرَقاَلَ معَْ و

 حسَنَ،  وأنا غلام إلى جنازة الْحسَنَ فطلبت العلم سنة مات الْ خرجت معََ الصبيان 
 ا بن أربع عشرة سنة فمعنَْ معَمْرَ قاَلَ سمَعِت من قتادة وانا ا  د بنْ كثيروعنَْ محُمَ َّ 

 

 . (32/ 10بشار« )اريخ بغداد ت ( »ت1162)
 (. 465 / 2د الل  ه« )د رواية ابنه عبحمعرفة الرجال لأ( »العلل وم1163)
 (. 177/ 9ط الرسالة« ) -( »سير أعلام النبلاء 1164)
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 (1165)  صدري«في  مكتوب وكأَن َّهُ  لا شئ سمعته فيِ تلك السنين إ 
 
ْ قال معُاَ و  :  ن معُاَذٍذ ب

ِباَبِ ابنِْ  ِ  " كنُ َّا ب َ عوَنٍْ، فخَرَجََ علَيَنْاَ شُعبْةَُ وقَدَْ عقَدََ ب مهَُ يدَيَهِْ جمَيِعاً ف بعَضُْناَ، فقَاَلَ:  كلَ َّ
َ عوَنٍْ ابنِْ عنَِ  ن يِ قدَْ حَفظِْتُ »لاَ تكُلَ مِنْيِ فإَِ  َ عشَرَ ْ ة   ساَهاَ« أَحاَديِثَ أَخاَفُ أَنْ أَن

(1166 ) 
 
 عةََ: أَبوَ زرُْ قال و

َ ا  ةً.إِذاَ انفْرَدَ ْ ثُ  بنُْ إِسْحاَقَ باِلحدَيِثِْ، لاَ يكَوُنُ حُج َّ ءةِ خلَفَْ ثَ القرِاَ م َّ روَىَ لهَُ حدَيِ
حفِْظِ، قبَيِصَْةُ، يقَْدرِوُْنَ علَىَ ال ، وعَلَيِ ُ بنُ الجعَدِْ، وَ لُ: كاَنَ الحوَضي ُ الإِماَمِ، وسَمَعِتْهُُ يقَوُْ 

 ْ َ  باِلحدَِ ؤوُنَيَجيِ َماَمٍ. وذَكَرَ َابٍ« يثِْ بتِ  (1167)  عنَْ قبَيِصَْةَ كأََن َّهُ يقَْرأَُ منِْ كتِ
 

ْ وكَاَنَ عبَدُْ ال حْمنَِ ب ِ ر َّ ُ فيِ أَنْ يكَْتبُوُا عَ  نُ مهَدْيٍِ  يُحرَ جُِ علَىَ أَصْحاَبهِ ِ نهْ   يئْاً«شَ المْذُاَكرَةَ
(1168 ) 

 

 

 ت المعلمي اليماني(.  378/ 7( »التاريخ ال كبير« للبخاري )1165)
 (. 239/ 1غدادي« )طيب الب( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخ1166)
 (. 80 / 13ط الرسالة« ) -ر أعلام النبلاء ( »سي1167)
 (. 37/ 2آداب السامع للخطيب البغدادي« )ق الراوي وجامع لأخلا ( »ال1168)
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ظ   ات  حف   ألكي 
 ْ ب إِ ِ راَهيِمُ بنُْ جَ قاَلَ  َ اب : رٍ المْ  روْزَيِ ُ

هِ أَحْمدََ بنِْ حَنبْلٍَ قاَ " كنُ َّا نُجاَ َ لسُِ أَباَ عبَدِْ الل َّ ْ لَ: فيَذَكْرُُ الْح  فظَهُُ ونَتُقْنِهُُ فإَِذاَ ديِثَ ونََح
َ  أَردَْناَ ُ ق َابُ الَ: " أَنْ نكَْتبُهَ َ الكْتِ ِ أَحْفظَُ ق وَيَج  ً َابِ الَ: فنَكَْتبُُ صَفْحةَ ُ باِلكْتِ    "« يء

(1169 ) 
 
َ و  : عنَْ يَحيْىَ بنِْ آدمََ قاَلَ:  الَ أَحْمدَُ بنُْ حَنبْلٍَ ق

 َ ْ نظَرَتُْ فيِ كتِ هِ ب رِيابِ عبَدِْ الل َّ ِ نِ إِدْ َ سَ عنَْ عاَصمِِ بنِْ كلُيَبٍْ ليَسَْ ف  عدُْ. يهِ: ثمُ َّ لمَْ ي
َابَ ح ُ لأَِن َّ قال البخارى: فهَذَاَ أَصَ  ْ   عنِدَْ أَهلِْ أَحْفظَُ الكْتِ ِ ال ِ ل ماَ علِمْ ربُ َّ أَن َّ الر َّجلَُ 

 َ َابِ فيَ ثَ بشِيَْءٍ ثمُ َّ يرَجِْعُ إِلىَ الكْتِ ْ حدَ َّ َابِ«كوُنُ كَماَ فيِ ال  (1170)  كتِ
 
 قال الحسن بن سفيان  و

 (1171) نزلت فيه فكتب عني هذا الحديث أعين إلى الخان الذي جاء أبو بكر ال
 
 
 

 

 (. 12/ 2البغدادي« ) ( »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب1169)
 (. 80( »رفع اليدين في الصلاة« )ص1170)
 (. 406/ 3ل« )ي ضعفاء الرجالكامل ف( »ا 1171)
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هِ بنُْ أَ و َ حْمدََ بنِْ حَ قال عبَدُْ الل َّ   لٍ:نبْ
 ِ َ  عتُْ أَبيِ يقَوُلُ، قاَلَ سمَ امٌ قاَلَ: فقَلُتُْ ل انُ: " ناَ يوَمْاً، همَ َّ ْ عفَ َّ زَِيدَ ب رَيعٍْ هُ إِن َّ ي ُ ناَ  نَ ز

َ عنَْ سَعيِدٍ عنَْ قتَاَدةََ ذكَرََ خِ  َابِ ثمُ َّ جاَءَ  ديِثِ قاَلَ: فذَهَبََ فنَظََ لاَفَ ذلَكَِ الْح رَ فيِ الكْتِ
 َ َ أُخْطئُِ  ترَاَنيِ أَلاَ   انُ قاَلَ: ياَ عفَ َّ ف امٌ إِ لاَ ا وأََن انُ: فكَاَنَ همَ َّ ُ أَعلْمَُ قاَلَ عفَ َّ ثنَاَ بقِ ربِْ ذاَ حدَ َّ

َ  عهَْدٍ ماَ كاَنَ يُخطْئُِ ق َابِ فقَلَ َّ امٍ بأَِخَ  الَ: إِن يِ ومَنَْ باِلكْتِ ُ لأَِن َّ سمَعَِ منِْ همَ َّ َ أَجْودَ رةٍَ فهَوُ
ِ همَ َّ  ُ ي آخِ اماً كاَنَ ف ٌ رِ عمُ َ  رهِِ أَصَابتَهُْ زمَاَنةَ ماَ كَ فكَاَنَ يقَْربُُ عهَْدهُُ باِلكْتِ ُ ابِ فقَلَ َّ  «انَ يُخطْئِ
(1172 ) 

 
 مدَُ بنُْ سَعيِدِ بنِْ أَبيِ مرَْيمََ:  قاَلَ أَحْ و

ُ يوَمْاً معَيِنٍ بنَْ يَحيْىَ ذاَكرَتُْ  ْ بمِصِرَْ عنَْ أَبيِ موَدْوُوَ وهَ َ ماَنَدٍ، عنَْ سُليَ ساَرٍ قاَلَ:   بنِْ ي
 َ َ مرَضِْتُ فعَ َ فيِ يوَمٍْ مهَيِنٍ، قاَلَ أَحْم ْ ادنَيِ ابنُْ عمُرَ لْحدَيِثُ وقَاَلَ يىَ هذَاَ ادُ: فأََعْجبََ يَح

ِيهِ عمَ َّ  ْ نْ كَتبَتْهَ؟ُ قاَلَ ليِ: أَفدِْن ُ إِلىَ عبَ َ : فصَرِتُْ معَهَ ُ يَحيْ ُ  ى أَنْ يُخرِْجَ دِ المْنُعْمِِ فسَأََلهَ  لهَ
َ  أَصْلَ  َابهِِ، فاَعْتلَ َّ علَ ُ باِكتِ ُ مَخرْجَهَ ِ فيِ ذلَكَِ الوْقَتِْ ووَعَدَهَ ، قاَلَ أَحْ يهْ َ لعْشَيِ ِ ا مدَُ: فلَ م َّ

 ِ ِ ب بيِ َّ  ليِحَْيىَ بنِْ معَيِنٍ حدَِ العْشَيِ ِ ذكَرَتُْ اجْتمَعَنْاَ للِمْصَِيرِ إِليَهْ َ أَن َّ الن َّ  صلى الله عليه وسلم يثَ ابنِْ عمُرَ
 ْ ِ قضَىَ باِل َم اهدِِ، فقَاَلَ ليِ يَ  ينِ معََ ي هُ منِْ هذَاَ شَيئْاً، قلُتُْ الش َّ : إِن َّهُ عبَدُْ حيْىَ: ماَ خلَقََ الل َّ

هِ بنُْ ال َ ل َّ َ العْمُرَيِ ُ قاَلَ: ليَسَْ يَحتْ هُ،عمُرَ ثكََ بهِ؟ِ قلُتُْ: ملُِ هذَاَ كلُ َّ يخُْ  منَْ حدَ َّ هذَاَ الش َّ
رُِيدُ  ْ  بدَْ هُ، أَعنِ يِ عَ ال َّذيِ ت ْ المْنُ ِناَ، فرَجََعَ ولَمَْ يكَْتبُْ عمِِ قاَلَ: كَفيَتْنَاَ ال  مؤُنْةََ، ارْجِعوُا ب

ِ  عنَهُْ. قاَلَ أَبوُ ِ يَحيْىَ: ق يخِْ عنَِ  يدٍ: سمَعِتَْ هذَاَ يلَ لأَِبيِ جَعفْرٍَ أَحْمدََ بنِْ سَع منِْ هذَاَ الش َّ

 

 (. 357/ 1الل  ه« )رواية ابنه عبد د فة الرجال لأحم( »العلل ومعر1172)
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 ْ َ ال ؟ قاَلَ: نعَمَْ، وأََب ِ َ  يُ ى أَحْمدَُ أَنْ عمُرَيِ  يخِْ وَ حدَ ثِنَ قاَلَ: لاَ أُحدَ ثُِ عنَهُْ، ا عنَْ هذَاَ الش َّ
 َ م َ فقَلُنْاَ لهَُ: إِن َّ رُِيدُ أَنْ نعَلْ ُ ا ن ه ثنَاَ عنِدَْ ذلَكَِ« مَ أَن َّ  (1173)  ضَعيِفٌ، فحَدَ َّ

 
 : قال الحاكمو

دُ بنُْ صَالِحِ حدَ َّ  ْ ثنَاَ محُمَ َّ دُ ب ُ عمَرْوُ ثنا نُ نعُيَمٍْ ،  بنِْ هاَنئٍِ ، ثنا محُمَ َّ  ، ثنا بنُْ علَيٍِ  ، ثنا أَزْهرَ
 ِ برْاَهيِمَ ، عنَْ عبَ إِ َ  يدْةََ ، عنَْ عبَدِْ ابنُْ عوَنٍْ ، عنَْ  هِ، ق هِ الل َّ : »خيَرُْ صلى الله عليه وسلمالَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ

َ ال اسِ قرَنْيَْ« ق َ ن َّ ثتُْ بهِِ يَحيْ ْ ى بنَْ سَعيِدٍ، فقَاَلَ: ليَسَْ الَ: فحَدَ َّ عنَْ ونٍْ ، نِ عَ فيِ حدَيِثِ اب
 ْ هِ، فقَلُ َلىَ فيِهِ، قاَلَ: لاَ، فقَلُتُْ: إِن َّ أَ عبَدِْ الل َّ َ ، ثنَاَ عنَِ تُ لهَُ: ب نٍ ، عنَْ ابنِْ عوَْ  زْهرَ

برْاَهيِمَ ، عنَْ عبُيَدْةََ  َ ، عنَْ عبَدِْ الل َّ إِ َابهِِ ليَسَْ فيِهِ، هِ، قاَلَ: رأََيتُْ أَزْهرَ عنَْ عبَدِْ  جاَءَ بكِتِ
هِ ال ِ عمَرْوُ بنُْ علَيٍِ : فاَخْ  قاَلَ ل َّ ريَنِْ ل رَِيباً منِْ شهَْ َلفَْتُ إِلىَ أَزْهرََ ق ظرَِ فيِهِ فنَظََ ت َ لن َّ ابهِِ، رَ فيِ كتِ

َ ثمُ َّ خرَجََ، فقَاَلَ: لمَْ أَجِدْ  ا عنَْ عبُ َ هُ إِل َّ  (1174)  يدْةَ
 
 : اتِمقاَلَ أَبوُ حَ و
  َ زبرْقِ َ ا يحان شَيخا صَالحكاَنَ داَودُ بنْ ال انَ يهم فيِ ديِث ويذاكر بهِِ ولَ كنه كَ فظ الْح

ويغلط فيِ الر وِاَيةَ  وَيأَْ من دث حإِذاَ المذاكرة  قاَت بمِاَ ليَسَْ من تيِ عنَ الث ِ حفظةَ 
َ أَحاَديِثهم فلَمَ َّ   (1175)  وأَطلق علَيَهِْ الْجرحْ بهِاَ« ى تلِكَْ الْأَحاَديِث أنكرهاا نظر يَحيْىَ إِل

 

 (. 112/ 3( »الضعفاء ال كبير للعقيلي« )1173)
 (. 42( »معرفة علوم الحديث للحاكم« )ص1174)
 (. 292/ 1ت زايد« )»المجروحين لابن حبان ( 1175)
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 : بن مهدي  رحمنوقال عبد ال
با حديثك، فقال: لا تفعل يا أمن هذا ليس فقلت: ديث، بحعوانة أبو ذاكرني 

يجد اته، قال: يا سلامة هاتي الدرج، ففتش فلم وب، قلت: فهسعيد، هو عندي مكت
ذا ذوكرت به وأنت شاب، فعلق أين أتيت يا أبا سعيد؟ قال: ه شيئاً، فقال: من 

 (1176)  «معتهفظننت أنك قد س بقلبك
 
 : قال ابن أبي حاتم و
ِ  أَبيِ عنَْ حديثٍ روَاَهُ سَعدْان، عنَْ يوُنسَُ، عنَِ وسألتُ    يصَة بنِْ  الز ُهرْي، عنَْ قبَ

 ْ الِحِ قاَلَ: يوُشِكُ أَقصْىَ مسََ  صلى الله عليه وسلم رةََ، عنَِ النبي ِ ذُؤَيب وأََبيِ سَلمَة، عنَْ أَبيِ هرُيَ
َ المسُْلمِيِنَ بسِلاح قاَلَ  هرْاهُ  أَبيِ: ورَوَ  باَ هرُيَرْةََ، موَقْوُفٌ. ي، عنَْ سَالمٍِ؛ سمَعَِ أَ الز ُ

 هُ.قاَلَ أَبيِ: الموقوفُ أشب
 ونَ سمَعَِ منهمُا؟رُ أَنْ يكقلتُ: ومَاَ تنُكِ 
 ةيكونَ هذَاَ منِْ حديث قبَيِصَ ه لا يَحتْملُ أَنْ قاَلَ: أُنكرُِ! فإن َّ 

َ المدينةِ أو بنْ يونس بمكة، وسَعدْانُ أَرىَ أَن َّهُ سمعَ مِ  ويوُنسُُ لمَْ يكَُنْ معَ ُ كُتبُهُُ. ،  ه
زَِيدَ ابن يونسَ رأيتُ قال وكيعٌ:  ةَ،  ي ُ فجهَدَبمِكَ َّ قيمَ ليِ إسنادَ حديثٍ، لمَْ يقُمِْه، ت ُ أَنْ ي

 َ ة؛َ لأن َّ رىَ أن َّ سَعدْان سَ فنَ ُ بمِكَ َّ ُ وحديثَ أَبيِ ضَمرْة وسُ  معَِ منِهْ ِ حديثهَ  لالٍ ليَمانَ بنِْ ب
 َ  ( 1177)   بنِْ يَحيْىَ متقاربٌ«وطَلحةَ

 
 

 (.51/ 1ي« )ن ت حمد( »المجروحين لابن حبا1176)
 ت الحميد(. 383/ 3لابن أبي حاتم )( »العلل« 1177)
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 :قال أبو طالبو
ريك قال إذا حدث عوانة أثبت أبو سئل أحمد بن حنبل    من كتابه  عوانةأبو أم ش

 عوانة صحيح أبو كان  فربما وهم قال عفان فهو أثبت وإذا حدث من غير كتابه
 (1178)  ب كثير العجم والنقط كان ثبت«الكتا

 
 قال الفسوى: و

 ِ ُميَدْيِ َّ يقَوُلُ: قدَمِْعتُْ الْ سمَ زَِيزِ بنِْ ح دٍ الدراورَْ  تُ المْدَيِنةََ فبَدَأَْتُ بعِبَدِْ العْ َ محُمَ َّ َاء  دي  فجَ
ٍ منِْ أَهلِْ المْدَيِنةَِ » َ لوُنَ ترَكَْتَ شَيخَْناَ أَنْ يلَوُموُننَيِ يقَوُفيِ جمَاَعةَ ِيهَُ. ق ِ وتَأَْت الَ:   تبَدْأََ بهِ

 َ َ نيِ يلَوُموُن ماَ أَتيَتُْ فيِماَ ف ُ علَتُْ إِن َّ « لأُِسَل مَِ علَيَهِْ وأََكْتبُُ عنَهْ وَيكَوُنُ  الدراورَْدي  شَيئْاً، 
َلغََ الدرعلَىَ ابنِْ أَبيِ حاَزمٍِ إِنْ شَاءَ الل َّ  اعْتمِاَديِ  وَب تمَعََ إِليَ َّ اورَْدي  اجْتمِاَعُ منَِ اجْ هُ. 

ا رجََعتُْ  ِ قاَلَ  فلَمَ َّ َ إِليَهْ ِ : ي َلغَنَيِ ال َّذيِ ا قرُشَ كاَنَ وقَدَْ عزََمْتُ أَنْ أُخْرجَِ إِليَكَْ  ي ُ قدَْ ب
ُ كُتبُِ  َ بهَاَ وأََ ي وأَُصُوليِ لتِكَْت ذاَ هو كُتبٌُ صِحاَحٌ ي َّ أُصُولهَُ وإَِ قرْأَُهاَ علَيَكَْ. قاَلَ: فأََخْرجََ إِل
َ وأََحَ  َ اديِثُ مسُْتقَيِمةٌَ. قاَلَ: وقَ ِ دْ كاَنَ يؤُتْ ِ الْأَحَ ى ب فإَِنْ كاَنَ منِْ حديثه  اديِثِ فيَقَْرأَُ علَيَهْ

ا أَ ال ذي حملوا عنه خللا فإَِن َّ  اسُ، وقَدَْ كاَنَ  أَن َّهُ كاَنَ يقَْرأَُ منِْ كُتبُهِِ العلْمَتْكُمُْ ماَ جاَءَ ممِ َّ  ن َّ
وَيقَوُلُ  يذُاَكرُِ باِلْحدَيِثِ مما اليس عنده فيتهانون بهِِ  ُ   يكَُنْ لمَْ  : هذَاَ ممِ َّ وَيذُاَكرِ  فيِ كُتبُهِِ، 

يْءِ المْرَفْوُعِ فيَقَوُلُ هذَاَ فيِ أصل كت  (1179)  ابه منقطع"باِلش َّ
 
 

 

 (.40/ 9« )ن أبي حاتملتعديل لابا( »الجرح و1178)
 (. 428/ 1ط العراق« ) -ت العمري  -( »المعرفة والتاريخ 1179)
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ْ قا و  ن سَعيِدٍ:  ل يَحيَْ ب
ُ  ماَ رأََيتُْ عبَدَْ الوْاَحِدِ  زِياَدٍ يطَْل  يَحيْىَ:  رةَِ ولَاَ باِلْ كوُفةَِ. قاَلَ بُ حدَيِثاً قطَ ُ باِلبْصَْ بنَْ 

ُ  نَجلْسُِ ا وكَنُ َّ  لاَةِ أُذاَكرِهُُ علَىَ باَبهِِ يوَمَْ الْج َ لاَ عمْشَِ الْأَ حدَيِثَ معُةَِ بعَدَْ الص َّ  منِهُْ فُ يعُرْ
 (1180)  حرَْفاً«

 
 قال ابن حجر:و

ِ قاَدحِ  غير ا وهَذََ »قلت:   هُ ل َماَعةَ«صَاحب كتاب كاَنَ أَن َّ    (1181)  وقَد احْتج بهِِ الْج

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 . (55/ 3كبير للعقيلي« )( »الضعفاء ال 1180)
 (. 422/ 1( »فتح الباري« )1181)
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 ن: المبحث العشرو
 
 

 .النفسعزة 
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س -20
ف  ه  الي   .عر 

هِ بنُْ  حْمنَِ:قاَلَ عبَدُْ الل َّ  عبَدِْ الر َّ
برْاَهيِمُ بعَثََ "  ُ سُفْياَنَ إِلىَ أَدْهمََ بنُْ إِ برْاَهيِيَجيِءُ يُحدَ ثِهُ إِِ ى ، فقَيِلَ ل مَ: " تبَعْثَُ إِليَهِْ حَت َّ

َ لَ يُحدَ ثِكََ؟ قاَ ثهَُ "« توَاَضُ : " أَردَْتُ أَنْ أَعلْمَ َاءَ فحَدَ َّ  (1182)  عهَُ، قاَلَ: فجَ
 
ْ قال و َ الْحسُيَ  : نُ بنُْ عرُْوةَ
 َ ِ  الَ لما حجق ِ بعَثََ إِلىَ ماَلكٍِ ب ا كِيسٍ فيه خمسمائة هارون وقدم المْدَيِنةَ ديِناَرٍ فلَمَ َّ
 َ َ قضَ َ ى نسُكُهَُ واَنصْرَفََ وقَدَمَِ المْدَِينةََ ب َ ع منِيِنَ يُحبِ ُ أَنْ يزُاَملَِ مالكا المْؤُْ  ثَ إِليَهِْ أَن َّ أَميِر

ل سُ إلى المدينة الس َّ  بِخاَتمَهِِ، الْ كِيسَ  إِن َّ لهَُ  قلُْ ولِ: امِ، فقَاَلَ للِر َّ
َ صلى الله عليه وسلمولُ الل  ه قاَلَ رسَُ   ( 1183)   لوَْ كاَنوُا يعلمون. قال فتركه«دِينةَُ خيَرٌْ لهَمُْ : واَلمْ

 
ْ قاَلَ ا و  :يُحدَ ثُِ لكِاً، ماَ سمَعِتُْ :  نُ وهَبٍْ ب

الِ بعَثََ إِ أَن َّ "  ْ عاَملِاً منَِ العْمُ َّ بخِمَسْةَِ آلاَفِ درِْهمٍَ، فقَاَلَ لهَُ مسُيَ بِِ لىَ سَعيِدِ بنِْ ال
سُ  هُ أَصْلحَكََ  -إِليَكَْ  ولُ: بعُثَِ بهِذَاَ الر َّ تكَِ، قاَلَ: وسََعيِدٌ جَ لتِنُفْقِهَاَ وتََجعْلَهَاَ فيِ حاَ - الل َّ

ِ جَ  عيِهِ ادٌ  مجُ ُ فيِ نصِْفِ درِْهمٍَ يدَ َّ َ  دٌ  يُحاَسِبُ غلُاَمهَ َلهَُ، واَلغْلُ : ليَسَْ لكََ امُ يقَوُلُقبِ
سُولُ أَيضًْا، لىَ عمَلَكَِ، ثمُ َّ عَ سُولِ: اذْهبَْ إِ عنِدْيِ شيَْءٌ، قاَلَ سَعيِدٌ للِر َّ  ِ الر َّ رضَهَاَ علَيَهْ

ُ غْربُْ عنَ يِ، وأََبىَ أَنْ ا فقَاَلَ:  َ  يأَْخ مهَُ إِنسْاَنٌ فيِ ترَكْهِِ أَنْ ي  أْخذُهَاَ، فقَاَلَ ذهَاَ منِهُْ، وكَلَ َّ
 

 (. 370/ 1يب البغدادي« )اب السامع للخطاق الراوي وآدمع لأخل( »الجا1182)
 (. 30 / 1رح والتعديل« )لج( »ا1183)
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 ( 1184) إِليَ َّ منِْهاَ "« المْسُيَ بِِ: هذَاَ الن صِْفُ درِْهمٍَ أَحَب ُ  لهَُ ابنُْ  
 
َ  -بنُْ صَالِحٍ الْخرُاَسَانيِ ُ  قاَلَ مقُاَتلُِ و ُم ِ صَاحِبُ الْح ةَ:   -يدْيِ   بمِكَ َّ

 َ َ دخَ َ فإَِذاَ ليَسَْ فيِ البْيَتِْ لتُْ علَ ادِ بنِْ سَلمَةَ َ ى حمَ َّ ٌ وهَوُ ا حَصِير َ إِل َّ ليَهِْ   جاَلسٌِ ع
أُ فيِ علِمْهُُ، ومَطِْهَ ومَصُْحَفٌ يقَْرأَُ فيِهِ وجَِراَبٌ فيِهِ  هاَ، فبَيَنْاَ أَناَ عنِدْهَُ جاَلسٌِ إِذْ رةٌَ يتَوَضَ َّ

ةُ ياَ : فقَاَلَ  علَيَهِْ داَقٌ  البْاَبَ، دقَ َّ  َ منَْ فاَنظْرُيِ اخْرجُِي صَبيِ َّ  التََ: هذَاَ رسَُولُ هذَاَ، ق
دِ  ُ يدَْخلُُ وَ  محُمَ َّ ُ حْدهَُ، فدَخَلََ، بنِْ سُليَمْاَنَ، قاَلَ: قوُليِ لهَ مَ، ونَاَولَهَ َابهَُ، فقَاَلَ:  فسَلَ َّ  كتِ

حْمنَِ  اقرْأَْهُ، فإَِذاَ فيِهِ: هِ الر َّ ادِ بنِْ الر َّحِ  بسِمِْ الل َّ دِ بنِْ سُليَمْاَنَ إِلىَ حمَ َّ  سَلمَةََ، أَماَ  يمِ، منِْ محُمَ َّ
 َ ُ عدُْ : فصََ ب ِ أَوْليِاَءهَ حَ بهِ ُ بمِاَ صَب َّ ه حكََ الل َّ ِ  ب َّ ٌ وأََهلَْ طَاعتَهِ ِناَ نسَْأَلكَُ ، وقَعَتَْ مسَْأَلةَ ، فأَْت

 ِ واَةَ، ي َّ عنَْهاَ، قاَلَ: ياَ صَب َ ةُ هلَمُ يِ الد َّ َابَ واَكْتبُْ: أَماَ بعَدُْ: وَ ثمُ َّ ق أَنتَْ الَ ليِ: اقلْبِِ الكْتِ
حكََ ا  َ فصََب َّ ُ بمِ ه ِ لل َّ ِ أَوْليِاَءهَُ، وأََهلَْ طَاعتَهِ حَ بهِ َ ا صَب َّ ا أَدْركَْن َ وهَمُْ ، إِن َّ لاَ يأَْتوُنَ  ا العْلُمَاَء

 َ ِناَ فسَلَنْاَ عمَ َّ أَحدَاً، فإَِنْ وقَعَتَْ مسَْأَل َ ةٌ فأَْت ا وحَدَْ ا بدَ كَ، ا لكََ، وإَِنْ أَتيَتْنَيِ فلَاَ تأَْتنِيِ إِل َّ
لاَمُ، ورَجَلْكَِ، فلَاَ أَنصَْحكَُ ولَاَ أَنصَْحُ نفَْ  بِخيَلْكَِ  ولَاَ تأَْتنِيِ هُ فبَيَنْاَ أَناَ عنِدَْ سيِ واَلس َّ

ةُ ياَ  :جاَلسٌِ إِذْ دقَ َّ داَقٌ  البْاَبَ، فقَاَلَ  هذَاَ، قاَلتََ: هذَاَ منَْ ريِ فاَنظُْ  اخْرجُِيصَبيِ َّ
 ْ دُ بنُْ سُليَ ُ يدَْخُ  ماَنَ، قاَلَ: قوُليِمحُمَ َّ َ لهَ مَ ثمُ َّ جلَسََ ب  ينَْ يدَيَهِْ، ثمُ َّ لْ وحَدْهَُ، فدَخَلََ فسَلَ َّ
ادٌ:»ماَ ليَِ إِذاَ نظَرَتُْ إِليَكَْ امْتلَأََتُ رُ ابتْدَأََ فقَاَلَ:  ِتاً البْنُاَنيِ َّ سمَعِتُْ  عْباً« ، فقَاَلَ حمَ َّ  ثاَب

ِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَنسََ بنَْ  هِ عتُْ رسَُوماَلكٍِ يقَوُلُ: سمَ راَدَ يقَوُلُ: »إِن َّ العْاَلمَِ إِذاَ أَ  صلى الله عليه وسلملَ الل َّ
ِ وَ  ُ بعِلِمْهِ هِ هاَبهَ َ الل َّ ِ جهْ َ بهِ «   شيَْءٍ الْ كُنوُزَ هاَبَ منِْ كلُ ِ  كلُ ُ شيَْءٍ، وإَِذاَ أَراَدَ أَنْ يكَْنزِ

 َ ُ فيِ رجَلٍُ ل ه َ فقَاَلَ: ماَ تقَوُلُ يرَحْمَكَُ الل َّ ُ ابنْاَنِ وهَوُ همِاَ أَرْضىَ، فأََراَدَ أَنْ عنَْ أَحدَِ ه
 

 (. 361/ 1مع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي« )( »الجا1184)
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ُ فيِ  ُلثُيَْ يَجعْلََ لهَ ِ ث َ حَياَتهِ هُ، فإَِن يِ سمَعِتُْ ثاَماَلهِِ، قاَلَ: لاَ ت ِ فْعلَْ رحَِمكََ الل َّ تاً البْنُاَنيِ َّ ب
هِ : سمَعِْ يقَوُلُ  هَ إِذَ يقَوُلُ: »إِن َّ  صلى الله عليه وسلم تُ أَنسََ بنَْ ماَلكٍِ يقَوُلُ: سمَعِتُْ رسَُولَ الل َّ ا أَراَدَ الل َّ

ِ أَنْ يعُذَ بَِ عبَدْهَُ بمِاَلهِِ وفَ َّ  ِ قهَُ عنِدَْ موَتْ ةٍ جاَئ َاجةٌَ إِليَكَْ، قاَلَ: هاَتِ، هِ لوَصَِي َّ رةٍَ« قاَلَ: فحَ
ِ مَ  زِي َّةٌ ف َ ي ديِنٍ ا لمَْ تكَنُْ رَ رْبعَيِنَ أَلفَْ درِْهمٍَ تأَْخذُهُاَ تسَْت ا أَنتَْ عيِنُ بهِاَ علَىَ مَ ، قاَلَ: أَ
 َ ا ماَ ورَثِتْهُُ، قاَلَ: لاَ هِ ماَ أُعْطيِكَ إِ بهِاَ، قاَلَ: واَلل َّ ليَهِْ، قاَلَ: ارْددُْهاَ علَىَ منَْ ظَلمَتْهَُ ع ل َّ

َ حاَجةََ ليِ فيِ هُ ا، ازْوهِاَ عنَ يِ زوَىَ ه ، ماَ  عنَكَْ أَوْزاَركََ، قاَلَ: فغَيَرَْ هذَاَ، قاَلَ: هاَتِ الل َّ
نْ لتُْ فيِ قسَْمهِاَ أَ فلَعَلَ يِ إِنْ عدََ ديِنٍ، قاَلَ تأَْخذُهُاَ فتَقَْسِمهَاَ، قاَلَ:  زِي َّةٌ فيِلمَْ يكَُنْ رَ 

َ إِ يقَوُلَ بعَضُْ منَْ لمَْ يرُزْقَْ منِْهاَ:  ُ لمَْ يعَدْلِْ فيِ ق هُ  سْمهِاَن َّه َ ازْوهِاَ عنَ يِ زوَىَ الل َّ فيَأَْثمَ
 ( 1185)  اركََ "عنَكَْ أَوْزَ 

 
ابيِ ُ قاَلَ و ثنَيِ الخط َّ دٍ المسِْكِ  حدَ َّ ُ عبَدُْ الل  هِ بنُ محُمَ َّ ثنَيِ أَب خاَدمُِ أَبيِ و بكَرٍْ بنُ جاَبرٍِ ي ، حدَ َّ

ُ -داَودَُ   قاَلَ:  -رحَِمهَُ الل  ه
ِ كُ  ُ أَبوُ أَ بغَدْاَدَ نتُْ معََ أَبيِ داَودَُ ب َاءهُ الأَميِرْ يناَ المغَرْبَِ، فجَ َ -حْمدََ الموُفَ َّق ، فصََل َّ عنْيِ: ي

 ِ ِ  -ي َّ العهَْدِ ولَ َ  فدَخَلََ، ثمُ َّ أَقبْلََ علَيَهْ َ باِلأَ أَبوُ داَودَُ، فقَ ميِرِْ فيِ مثِلِْ هذَاَ الَ: ماَ جاَء
 الوقَتِْ؟

  ثلَاَثٌ.لٌ قاَلَ: خِلاَ 
 ي؟َ قاَلَ: ومَاَ هِ 

خِذهَاَ وطََناً، قاَلَ  ِ فتَتَ َّ ُ الليِرَحْلََ إِليَكَْ : تنَتْقَلُِ إِلىَ البصَرْةَ هاَ طَلبَةَ َ بكَِ، فإَِن َّ علِمِْ، فتَعَمْرُ
رِبتَْ  َ قدَْ خَ اسُ، ، واَنقطَعََ عنَْه ِماَ ا الن َّ .مِحنْةَِ منِْ علَيَْهاَ جرَىَ ل  الز نِْجِ

 

 (. 362/ 1بغدادي« )آداب السامع للخطيب ال( »الجامع لأخلاق الراوي و1185)
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 َ َ  الَ: هذَهِِ واَحِدةٌَ.قَ ف ننََ الَ: وتَ ق  (. روْيِ لأَوْلاَديِ )الس ُ
ُ  الثِةَ.قاَلَ: نعَمَْ، هاَتِ الث َّ  ُ قاَلَ: وتَ َ فْردُِ لهَ ُلفَاَءِ لاَ ي قْعدُوُْنَ معََ م مَجلْسِاً، فإَِن َّ أَولاَدَ الخ

ةِ.ال  اسَ فيِ العلِمِْ سَواَءٌ.ا هذَهِِ فلَاَ سَبيِلَْ إِليَْهاَ، لأَن َّ الن َّ قاَلَ: أَم َّ  عاَم َّ
 ْ وَيقَْعدُوُْنَ فيِ قاَلَ اب َ نُ جاَبرٍِ: فكَاَنوُا يَحضْرُوُْنَ  ، علَ ٌ كِمٍ  حِيرْيٍِ  وَيسَْمعَوُنَْ معََ يهِْ سِترْ  ،

ةِ   ( 1186)  "العاَم َّ
 
ْ قاَلَ أَ و ب إِ : راَهيِمُ بنُْ إِسْحاَبوُ إِسْحاَقَ  رَبْيِ ُ  قَ الْح

 َ ربَ َ لاِمرَْ اكاَنَ عطَاَءِ بنِْ أَبيِ  ُ كأََن َّهُ أَةٍ مِ حٍ عبَدْاً أَسْودَ َ ، وكَاَنَ أَنفْهُ ة نْ أَهلِْ مكَ َّ
ْ ةٌ قاَلَ: وجَاَءَ سُ باَقلِاَ َ ليَمْاَنُ ب ُ المْؤُمْنِيِنَ إِل َ واَبْ نُ عبَدِْ المْلَكِِ أَميِر َلسَوُا ى عطَاَءٍ هوُ ناَهُ فجَ

 َ َ إِل ا صَل َّى انفْتَ ُ   إِليَْهمِْ فمَاَ زاَلوُا لَ يهِْ وهَوَُ يصَُل يِ ، فلَمَ َّ لَ وقَدَْ الْحجَ ِ ونهَُ عنَْ منَاَسِكِ يسَْأَل حَو َّ
َ هُ إِليَْهمِْ ، ثمُ َّ قفَاَ َ  قاَلَ سُل  لاَ تنَيِاَ فيِ طَلبَِ الَ: »ياَ بنَيِ َّ يمْاَنُ لاِبنْيَهِْ: »قوَمْاً« ، فقَاَماَ ، فقَ

 ْ َ نَ يدَيَْ هذَاَ العْبَدِْ العْلِمِْ ، فإَِن يِ لاَ أَنسْىَ ذلُ َّناَ بيَ  ( 1187) دِ«الْأَسْو
 
ْ  قالو دِ بنِْ أَ أَبوُ نصَرٍْ منَصُْورُ بنُْ الْحسَنَِ ب ُ نِ محُمَ َّ ِنيَسْاَبوُرَ: حْمدََ المْ  فسَ رُِ إِمْلاَءً ب

 َ ي بِِ محُمَ َّ سمَعِتُْ أَب داً، يعَنِْ دَ بنَْ أَحْمدََ بنِْ ا الط َّ ي ابنَْ قطَنٍَ   حمَدْوُنَ يقَوُلُ: سمَعِتُْ مسُدَ َّ
 بيِ يقَوُلُ: معِتُْ أَ يقَوُلُ: سَ 

 

 . (7/  1( »معالم السنن« )1186)
 (.140/ 1البغدادي« ) الخطيب -متفقه ( »الفقيه وال1187)
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ُ " كُنتُْ عنِدَْ سُليَمْاَنَ بنِْ حرَْبٍ  ْ إِذْ أَقبْلََ طَاهرِ هِ بنِْ طَاهرٍِ واَلمْطِْرقَةَُ بيَنَْ  بنُْ عبَ دِ الل َّ
 َ ا جَ ي ْ ديَهِْ، فلَمَ َّ َ لَ هِ سُليَمْاَنُ فقَبَضََ علَىَ لِحيْتَهِِ، فقَاَلسََ أَقبْلََ علَيَ هِ يسُْت خَف ُ : سُبحْاَنَ الل َّ
 ِ  قاَلَ: شيَخٍْ مثِلْيِ قاَلَ: ومَاَ ذاَكَ ياَ أَباَ أَي ُوبَ؟ ب

ُ  ليَ َّ أَنْ " بعَثَتَْ إِ  ُ يأَْتيِ أَوْ ي َ تعَاَلَ فحَدَ ثِنْيِ، العْاَلمِ ي ُوبَ، ا أَعوُدُ ياَ أَباَ أَ ؤتْىَ؟ قاَلَ: " ل
 َ َ أَردَْتَ إِنْ ا، ذَ قاَلَ: لاَ تعَوُدنَ َّ لشِيَْءٍ منِْ ه َ ديِثَ الْح  ( 1188) مَجلْسِيِ "«هذَاَ ف

 
د بنْ حسانو  :  قاَلَ محُمَ َّ
 َ ُ ق َ م د بنْالَ لي عمي: قدَمِ َ الْ كوُفةَ فقَاَلَ:  حمَ َّ َحطْبَةَ يؤدبُ ؤدَ بِ مُ إِلىَ أحتاج ق

ٌ بسِنة رسَُول الل  ه لاَديِ، حافظٌ لكتاب ا أَوْ  ، عاَلمِ ه عزَ َّ وجَلَ َّ وبالآثار واَلفْقِْه  صلى الله عليه وسلملل َّ
َ و واَلشعوالنح ِ الْأَشْي ام الن اس فقَيل لهَُ: ماَ يجمع هذَهِ ا داَودُ الر وأََي َّ َ اء إِل َّ ائيِ وكَ انَ ط َّ

 َ َ ابنْ عمَ داَودُ، ف َحطْبَةَ د بنْ ق ِ يعرضمحُمَ َّ ِ ويسَُ  أرْسل إِليَهْ ُ الأرزاقَ ذلَكَِ علَيَهْ ن يِ لهَ
 درِْهمَ، وقَاَلَ لهَُ:  ة آلاَف ، فأَرْسل بدرة فيِهاَ عشرَ والفائدة، فأَبى داودُ ذلَكَِ 

ِ اسْتعَنِْ بهِاِ علَىَ دهرك، فرَ  ُ مملوكين، وقَاَلَ:  ببدرتين مَ  دهاَ، فوَجه إِليَهْ عَ غلامين لهَ
ان.إِن قبَلِ البدر ِ  تين فأنتما حرُ َّ فأَبى أن يقبلهما فقَاَلاَ لهَُ: فيِ قبولهما فمضيا بهما إِليَهْ

ار، ي أَخَ رقابنا، فقَاَلَ لهَما: إِن ِ  عتق اهااف أَن يكونَ فيِ قبَوُلهما وهَقَُ رقبتي فيِ الن َّ  ردُ َّ
 ِ هما علَىَ من أخذَْتهُما منِهُْ أولى من أَ  لا لهَُ أَنوقو إِليَهْ ُ يرَدُ َّ اه إي َّ  ( 1189)  ماَ«ن تعُطْيِني 

 
 

 

 (. 370/ 1ب البغدادي« )سامع للخطيي وآداب المع لأخلاق الراوجا( »ال1188)
 (. 146( »الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي« )ص1189)
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 ب: وقال الخطي
البُِ يَجدِِ وإَِذاَ لمَْ »  ُ منَْ الط َّ ُ ي َ أَداَمَ ذاَكرِهُ ُ علَىَ قلَبْهِِ« الْحدَِ  ذكِرْ رهَ  يثِ معََ نفَْسِهِ وكَرَ َّ

(1190 ) 
 
َ و َ الَ أَبوُ عبَدِْ الل َّ ق دٍ: هِ جَعفْ  رُ بنُْ محُمَ َّ

 ْ ْ »القْلُوُبُ ترُبٌْ، واَلعْلِ ُ ماَؤهُاَمُ غرَْسهُاَ، واَل ربِْ ماَؤهُاَ  مذُاَكرَةَ ، فإَِذاَ انقْطَعََ عنَِ الت ُ
 (1191)   غرَْسهُاَ«جَف َّ 

 
ارٍ: سمَعِتُْ ابنَْ عرَْ بدُْ القاَلَ عَ و دِ بنِْ سَي َّ هِ بنُْ محُمَ َّ  عرَةََ، يقَوُلُ:  ل َّ

ُ »كَ  ِبغَدْاَدَ، فطَمَعَِ فيِ انَ طَاهرِ هِ ب عَ أَنْ أَبيِ عبُيَدٍْ، وطََمِ أَنْ يسَْمعََ منِْ  بنُْ عبَدِْ الل َّ
 َ ِ فلَمَْ يفَْع ُ فيِ منَزْلِهِ ِيهَ ى كَ يأَْت َ علَيِ ُ بنُْ المْدَيِنيِ ِ انَ هذََ لْ أَبوُ عبُيَدٍْ حَت َّ ِيهِ، فقَدَمِ ا يأَْت

َ  فكَاَنَالْحدَيِثِ، غرَيِبَ يسَْمعَاَ أَنْ ا ، فأََراَدَ اسٌ العْنَبْرَيِ ُ وعَبَ َّ  َابهَُ يحَمْلُِ كلُ َّ ي ومٍْ كتِ
ِ وَيأَْ  ماَ يهِ« قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: إِ تيِهَمُاَ فيِ منَزْلِهِمِاَ فيَحُدَ ثِهُمُاَ ف امْتنَعََ أَبوُ عبُيَدٍْ منَِ المْضُيِ ِ إِلىَ ن َّ

َ  للِعْلِمِْ،طَاهرٍِ توَقْيِراً  منَزْلِِ  ، وعَ اسٍ توَاَضُعاً ومَضَىَ إِلىَ منَزْلِِ ابنِْ المْدَيِنيِ ِ ناً، ولَاَ ب َّ وتَدَيَ ُ
ِ فيِ ذلَكَِ، إِذْ كاَناَ منِْ أَهْ وَ  َ كَفَ علَيَهْ َ لِ الفْضَْلِ واَلمْنَزْلِ ِ فيِ العْلِمِْ، وقَدَْ فعَلََ ةِ العْ اليِةَ

ورِْ  برْاَهيِسُفْياَنُ الث َّ إِ  ( 1192)  همََ مثِلَْ هذَاَ مَ بنِْ أَدْ ي ُ معََ 
 

 

 (. 238/ 1وي وآداب السامع للخطيب البغدادي« )( »الجامع لأخلاق الرا 1190)
 (. 278/ 2)  السابق( 1191)
 (. 370/ 1خطيب البغدادي« )لسامع للوي وآداب اأخلاق الرا مع ل( »الجا1192)
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اقِ:و ز َّ   قال عبَدْ الر َّ
ورْيِ ُ عنِدْنَاَكاَنَ سُفْياَنُ ا  ٌ ليَلْةًَ قاَلَ: وسَمَعِتُْ قرَأََ القْرُآْنَ مِ  لث َّ يلِْ وهَوَُ ناَئِم قاَمَ   ثمُ َّ نَ الل َّ

 َ لاَةِ ثمُ َّ ق ُ منَِ الص َّ مشَُ واَلْأَعمْشَُ واَلْأَعمْشَُ لُ: الْأَعْ عدََ فجَعَلََ يقَوُيصَُل يِ فقَضَىَ جزُْأَه
 َ َ  ومَغُيِرةَُ ومَغُيِنصُْورٌ ومَنَصُْورٌ ومَنَصُْورٌ ومَ ُ قاَلَ: فقَلُتُْ لهَُ: ياَ أَب هِ ماَ   ارةَُ ومَغُيِرةَ عبَدِْ الل َّ

َ قاَلَ:  هذَاَ؟ لاَةِ وهَذَاَ جزُْئيِ منَِ الْح  (1193)  ديِثِ "«هذَاَ جزُْئيِ منَِ الص َّ
 
عمْاَنِ ابنْهِِ:   المْنُذِْ قاَلَ و  رُ للِن ُ

ظرََ فيِ »ياَ بنُيَ َّ أُحِب ُ  يلِْ لكََ الن َّ وَباِلل َّ  الْأَدبَِ باِلل َّ هاَرِ طَائرٌِ  يلِْ سَاكنٌِ  فإَِن َّ القْلَبَْ باِلن َّ
ماَ أَ  ماَ وْعيَتَْ فكَلُ َّ َ  فيِهِ شَيئْاً علَقِهَُ« قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: إِن َّ َ باِلل َّ اخْتاَروُا المْطُاَل ُلوُ ِ القْلَبِْ عةَ يلِْ لِخ

 ْ هُ يسُ ِ فإَِن َّ خلُوُ َّ  ( 1194) فْظَ رعُِ إِليَهِْ الْح
 
 مدَ بنْ الفْرُاَتِ: قال أَحْ و

 ُ ِ ءَ فيِ ا وخَناَ يذَكْرُوُنَ أَشْياَ" لمَْ نزَلَْ نسَْمعَُ شُي هُ ليَسَْ شيَْءٌ أَبلْغََ ف  يهِ لْحفِْظِ فأََجْمعِوُا أَن َّ
 ُ ا كَثرْةَ ظرَِ، إِل َّ َ  الن َّ ه يلِْ غاَلبٌِ علَىَ حِفْظِ الن َّ  ارِ. وحَِفْظُ الل َّ

وَيسٍْ يقَوُلُ: إِذاَ همَمَتَْ أَنْ تَ تُ إِسْماَعيِلَ بنَْ قاَلَ: وسَمَعِْ  ُ  أَبيِ أُ ْ وقَ مْ حفْظََ شَيئْاً فنَمَ
َ عنِدَْ  حَرِ فأََسرْجِْ واَنظْرُْ فيِهِ فإَِن َّكَ لاَ ت  ( 1195)  هُ "«شَاءَ الل َّ نسْاَهُ بعَدُْ إِنْ  الس َّ

 

 (. 265/ 2)  لسابقا( 1193)
 السابق.  (1194)
 (. 265/ 2)  السابق( 1195)
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 قاَلَ سُفْياَنُ:  و
ِ ثَ حدَيِثَ أَنفْسُِ »اجْعلَوُا الْحدَيِ وُب  ( 1196) كمُْ تَحفْظَوُهُ« كمُْ وفَكِرَْ قلُ

 
:و   قيِلَ للِأَْصْمعَيِ ِ

َ " كَيفَْ حَفظِْتَ ونَسَيَِ   (1197)  ابكَُ؟ قاَلَ: درُسُْتُ وتَرَكَُوا "« أَصْح
 
دُ و : سَ  بنُْ نعُيَمٍْ الض َّ قال محُمَ َّ ، يقَوُلُ: ب يِ ُ  معِتُْ جَعفْرَاً المْرَاَغِي َّ

 ْ ُ " دخَلَ ، عنَْ أَبيِ  حٍ ائِحاً يصَِيحُ: واَلْأَعمْشَُ، عنَْ أَبيِ صَالِ سْترََ فسَمَعِتُْ صَ تُ مقَْبرَةًَ بتِ
َ واَلْأَعْ هرُيَرْةََ،  ، عنَْ أَبيِ هرُيَرْةََ، سَاع ً فكَُنتُْ مشَُ، عنَْ أَبيِ صَالِحٍ وِيلةَ ً طَ  أَطْلبُُ ة

 ُ وتَْ إِلىَ أَنْ رأََيتُْ ابنَْ زهُيَرٍْ وهَ َ الص َّ ِ وَ يدَْرسُُ معََ ن حدَيِثَ الْأَعمْشَِ  فْسِهِ منِْ حِفْظهِ
»"  (1198 ) 

 
َ عبَدُْ قاَلَ و  بيِ:  قاَلَ أَ : زِيزِ بنُْ أَبيِ حاَزمٍِ  العْ

ماَنِ الْأَ  اسُ فيِماَ مضَىَ منَِ الز َّ لِ إِذاَ لقَِيَ ا كاَنَ الن َّ جلُُ مَ و َّ ُ قاَلَ: لر َّ ُ منِهْ َ أَعلْمَ نْ هوُ
مُ اليْوَمُْ يوَمُْ غَ  َ مثِلْهُُ قاَلَ:  منِهُْ وإَِذاَ لقَِنمَيِ فيَتَعَلَ َّ ُ اليْوَمُْ يَ منَْ هوُ ُ  يوَمْ هُ مذُاَكرَتَيِ فيَذُاَكرِ

َ وإَِذَ  مهَُ ولَمَْ يزَهُْ علَ ىا لقَِيَ منَْ هوَُ دوُنهَُ علَ َّ ماَنُ فصََارَ الر َّجلُُ صَارَ هذََ  يهِْ، قاَلَ: حَت َّ ا الز َّ

 

 (. 266/ 2)  السابق( 1196)
 (. 267/ 2)  السابق( 1197)
 (. 267 / 2)  السابق( 1198)
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 َ اسُ أَن َّ لهَُ إِليَهِْ حَ ينَقْطَعَِ منِهُْ حَ  هُ ابتْغِاَءَ أَنْ يعَيِبُ منَْ فوَقْ ى لاَ يرَىَ الن َّ جةًَ وإَِذاَ لقَِيَ  ا ت َّ
 ُ ْ منَْ ه اسُ عنِدَْ ذلَكَِ " وَ مثِ  (1199)  «لهُُ لمَْ يذُاَكرِهُْ فهَلَكََ الن َّ

 
إبرْاَهِ  احِ قاَلَ:يمَ بنِْ ا وعنَْ   لْجرَ َّ

َ حمه الل  ه فيِ مرَضَِ دخَلَتُْ علَىَ أَبيِ يوُسُفَ ر  ِ وقَاَلَ:   هِ ال َّذيِ توُفُ يِ فيِهِ، ففَتَحََ عيَنْيَهْ
ميُْ  ًا أَفضَْلُ أَمْ ماَشِ رَ الر َّ َ ياً؟ اكبِ  قلُتْ: ماَشِياً، فقَاَلَ: أَخْطأَْت، ف

ِ فقَلُتْ:  ًا،  راَك  طأََتْ، أَخْ فقَاَلَ:  ب
ُ وقُوُفٌ، فاَلر َّ ثُ  ُ ماَشِياً أَفضَْ م َّ قاَلَ: كلُ ُ رمَيٍْ بعَدْهَ َ ميْ ُ وقُوُفٌ لُ، ومَاَ ليَسَْ ب عدْهَ

 َ ًا أَفضَْلُ، ف ميُْ راَكبِ ْ قمُْت منِْ عنِدْهِِ فمَاَ فاَلر َّ راَخَ انتْهَيَ ى سمَعِتْ الص ُ ارِ حَت َّ ت إلىَ باَبِ الد َّ
بتُْ بمِوَْ  َالةَِ.منِْ حِرْصِ تهِِ، فتَعَجَ َّ  هِ علَىَ العْلِمِْ فيِ مثِلِْ تلِكَْ الْح

ُ وفَيِ فتَاَوىَ قاَضِ  هُ: الي خاَنْ: قاَلَ أَب دٌ رحَِمهَمُاَ الل َّ ًا أَ ر َّ و حَنيِفةََ ومَحُمَ َّ هُ راَكبِ فضَْلُ، ميُْ كلُ ُ
وبهُُ عليه الصلاة والسلام فيِهِ كُ   ( 1200)  ل هِِ«لأَِن َّهُ روُيَِ ركُُ

 
 نقيطي: قال الش و

رمى قد لل  ه عليه وسلم، وهو صلى ا  -هر الأقوال في المسألة: هو الاقتداء بالنبي »وأظ
ًا، بة العقجمرة  ريق ماشياً ذهاباً وورمى  راكب  ( 1201)  ياباً«إ أيام التش

 

  .لسابق ا( 1199)
 (. 501/ 2)لحلبي« ا ته طالقدير لل كمال ابن الهمام وتكمل( »فتح 1200)
 العلم(. ط عطاءات  332/ 5القرآن« )ي إيضاح القرآن بالبيان ف ( »أضواء1201)
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ن  -21 ن  محناع 
ل
 .ام ا

 
الحسن   العباس أحمد بن علي بن هبة الل  ه بن ية القاضي أبطى: في ترجمقال السيو
ن عبد الل  ه المأمون بن الرشيد، المعروف بابن مد بن يعقوب بن الحسين ببن علي بن مح

 سنة:   عن سبع وسبعين ه (586)تون، مالمأ
 َ غةَ قرَأََ الَ ياقوت:  ق ح، ووَلي لْخط المْلير الجواليقي، وكَتب ا أبي منَصُْوعلى والنحو الل ُ

ا تولى المستنجد حبس َبسْ إحدى عشرةَ نْهمُ؛ فأََقاَمَ فيِ ا القْضَُاة وهَوَُ مِ  القْضََاء، فلَمَ َّ لْح
 جلدا.م سنة، فكَتب فيِهِ ثمَاَنيِنَ 

اهُ أسرار الْحرُوُف. ثم َّ لما ولي المستضيء أفرج عنَ كتابا سَ وشَرح الفصيح، وجَمع  م َّ
 َ   (1202)  تباتهم«ليَْهمِ مرالمحبوسين، وأَعاَد ع

 
 هل:مد بن أحمد بن أبي سقال الل كنوى في ترجمة السرخسي محو

ً »أملى المبسوط نحو خ في  مس عشرة مجلداً وهو في السجن بأوزجند كان محبوسا
وكان يملى من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو الخاقان الجب بسبب كلمة نصح بها 

من شرح العبادات هذا آخر شرح عند فراغه  به في أعلى الجب وقالفي الجب وأصحا
 والجماعات   إملاء المحبوس عن الجمع عانى وأوجز العباراتالعبادات بأوضح الم

و على ما هلإقرار المشتمل من المعانى اوقال في آخر شرح الإقرار انتهى. شرح 
أصول الفقه وشرح من الأسرار إملاء المحبوس فى محبس الأشرار وله كتاب في 

صل له الفرج الشروط ح باب إلى وصل ولما لاه وهو في الجب ر ال كبير أمالسي
 

 (. 348/ 1ة« )( »بغية الوعا1202)
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انة فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة خرج في آخر عمره إلى فرغفأطلق ف
 (1203) كمل الإملاء« أف

 
يز، بدر ابن قاضي سِماوْنةَ محمود بن إسرائيل بن عبد العزترجمة ركلى في قال الزو

 الدين:  
نجق ، من القضاة. كان أبوه قاضيا بقلعة سماونة )في س حنفي متصوف فقيه

إلى قونية ثم إلى مصر. وحج وتصوف. ( فولد وتعلم بها، ورحل كوتاهية، بتركيا
ريز  .تيمورخانمرشدا، فأكرمه فيها الأمير  ورحل إلى تب

والداه، فنصب قاضيا وعاد إلى مصر، فبلاد الروم. واستقر في أدرنة، وكان بها 
 لعسكر.ل

رفي وشاية، ففر، وصار إلى )زغرة( من ولاية )روم  وحبس يد ايلي( فاتهم بأنه ي
فية، نسيروز. له كتب، منها )لطائف الإشارات( في فقه الحالسلطنة، فأخذ وقتل ب 

 أزنيق مخطوط، موجود« هيل( وهو سجين في اه )التسألفه ثم شرحه بكتاب سم
(1204 ) 

 
 صْن الخشُنَي ، أبي مرَْوان: الملكِ بن غُ الملك في ترجمة عبد  قال ابن عبدو

 فقيهاً حافظاً، أديباً   بد الل  ه بن مغُيِث. وكانبي وليد يونسَُ بن عروَى عن القاضي أ
 

 (. 158( »الفوائد البهية في تراجم الحنفية« )ص1203)
 (. 165/ 7الأعلام للزركلي« )» (1204)
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ذةَ وجماعةً ون فاعمن قبِلَ المأمون بن ذي الن ُ  شاعرًا كاتباً، وامتحُِن وَب َّ تقَلَهَ بسِجن 
ى كتابَ معهَ مدُ ة، وبه أل َّف كت  والمحزون"، والحزُنِْ والمسجون  الس ِجن: " ابهَ المسمَ َّ

َ الس رِ ِ ا  وسم اه أيضًا: نه ألفَ لمكنون في عيونِ الأخبا"رسالة َحزْون"، وضم َّ ر وتسلية الم
َ ثمُ سرُ حِ من سِجنهِ فلحِ  ،بيتٍ من شعرهِ َ وأقام بها أشهرُاً، ثم انتقلََ إلى قَ ببلَ نسِْيةَ

ربع انصرَفَ إلىقرَ َّ بها وقتاً، ثم قرُطُبة فاست  غرَْناطةَ، وتوف يِ بها سنةَ أربع وخمسينَ وأ
 (1205)   مئة«
 
ة بن أب  سعيد المغربي في ترجمة قال ابنو لتْ أُمي َّ بيِب الفيلسوف أَبي الص َّ   ي الط َّ

لتْ الإشبيلي:    الص َّ
ِ ل إِن عميقُاَ  فيِ  ي المهدية وعَشِرْوُنَره كاَنَ سِت يِنَ سنة عشروُن فيِ إشبيلية وعَشِرْوُنَ ف
 خزانةَ الْ كتبفيِ مَحبْوُسًا مصر  

ريدة كاَ  فيِ العْلم منشئاً للمنثور والمنظوم  أفضل أَواَنه متبحراً نَ واَحِد زمَاَنه وَ ومَن الخ
وِيل فيِ الْأُصُول والتلولَه الباع ا  حسَنَةَ منِْهاَ كتاب الحديقة على أسلوب صانيف الْ ط َّ

رْبعَي  ة وتَوُف يِ سنة سِت  كتاب اليْتَيِمَ  َ وأََ يهِْ ن وخَمَسْماِئة فيِ المْحرم وأَحسن ماَ وقفت علَ
 : لهفيِ ديوانه قوَْ 

 وتدفقت جدواك ملْء إنائها   يداك مدائحي  لاَ غرو أَن سبقت
ْ يكسي ا   ل غنائها ـــرقاء قب وتطوق الو    رهــــاحن إثم قضَِيب ولَم يل

 وقَوَله:  
 قلبيا   فيِ كل قلب للطعان   تخذوا القنا أشطانهم واستنبطوا 

 

 (. 24 / 3) التكملة لكتابي الموصول والصلة«»الذيل و (1205)
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ً    طى ال َّذيِ اعطكته سمر القنا تعُْ   لوبا ـــ مس أبدا فتغدو سالبا
َ بالمهدية ملُوُكهاَ الصنهاجيين وتَوجد خرج من إشبيلية فصحب وكَاَنَ ق  ة ه فيِ رسَِال

ِ إِلىَ مصر فس كتب ي خزانةَ البنود وكَاَنَ فيِهاَ خزَاَئنِ من أَصْناَف ال ْ جن فيِ القْاَهرِةَ ف
َ نَحوْ عشْري فأََقاَمَ بهاَ  ة ة من حدَيِثةَ وقديم ن سنة فخَرج منِْهاَ وقَد برع فيِ علُوُم كَثيِر

الةَ سَ صره وصنف الرى منزع كتاب اليْتَيِمةَ فيِ فضلاء عوصنف كتاب الحديقة عل
رية   (1206)   تنجيم والألحان«وصنف فيِ الط بِ  والالمص

 
 :ف بالرمادي ن ال كندي أبي عمر يعروقال الحميدي في ترجمة يوسف بن هارو

ريع قرطبي، كثير الشعر،  "أظن أحد آبائه كان من رمادة موضع بالمغرب شاعر س
ونفق عند  ،ن من المنظومالعامة والخاصة هنالك، لسلوكه في فنوالقول، مشهور عند 

خ الأدب في وقته يقولون: فتح الشعر بكندة، وختم حتى كان كثير من شيو الكل
ويوسفنون امرأ القيس، والمبكندة، يع بن هارون، وكانا متعاصرين   تنبي، 

ندلس ن القاسم عند دخوله الأه أبا علي إسماعيل بواستدللت على ذلك بمدح
 ه الأزدي وأولها:صعب بن عبد الل   ماكم أبو بكر بالقصيدة التي أنشدناها عنه الح

ويلي   حاكم بيني وبين عذولي من  ويل ع  الشجو شجو والع
ً خرجت يوم ن: أبو عمر يوسف بن هارووقال  ثر صلاة الجمعة، فتجاوزت نهر إ ا

ً إ  رياض بني مروان، قرطبة متفرجا رية لم أر أجمل لى  منها، فسلمت عليها، فإذا جا
ً يفرأفردت، ثم حادثتها،  ها: سألتك بالل  ه مجامع قلبي، فقلت لبارعاً، فأخذت ب ت أدبا

وقت . فلما قرب مك بالل  ه؟ قالت: خلوةأحرة أم أمة؟ فقالت: بل أمة. فقلت: ما اس
 

 (. 261/ 1رب« )»المغرب في حلى المغ  (1206)
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ما أن تتأخر، لغت القنطرة قالت: إ صلاة العصر انصرفت، فجعلت أقفو أثرها، فلما ب
هذا آخر العهد أفقلت لها: تقدم، فلست والل  ه أخطو خطوة وأنت معي، وإما أن ت

ها فمتى اللقاء؟ قالت: كل يوم جمعة في هذا الوقت في هذا ؟ قالت: لا. فقلت لبك
ك من أنت له؟ قالت: ثلاث مائة دينار. قال:  تمنك إن باعلمكان، قلت لها: فما ا 

كلفي بها، ورحلت إلى عبد  لى العادة الأولى، فزاد جمعة أخرى فوجدتها عفخرجت 
ة المشهورة فيه، ته بالقصيدة الميميصاحب سرقسطة ومدح مد التجيبيالرحمن بن مح

باً  ئة دينار ذهيثي، فوصلني بثلاث ماوذكرت في تشبيها خلوة، وحدثته مع ذلك بحد
ً ور ريق مقبلا ة فلزمت اجعا، وعدت إلى قرطبثمنها، سوى مازودني عن نفقة الط

رياض جمعا لا صدري إلى  أرضي، وضاقارى لها أثراً، وقد انطبقت سمائي على  ال
اني فدخلت إلى داره، وأجلسني في صدر مجلسه ثم قام ي يوماً رجل من إخوأن دعان

بلة لي قد رفعت وإذا بها، فقلت خلوة؟ ستارة المقانه، فلم أشعر إلا باللبعض شأ
، ول كني أخته، قال: فكأن مملوكة؟ قالت: لا والل  هقلت لأبي فلان أنت  فقالت: نعم.
المنزل يعارض ي اعتذرت إلى صاحب لبي، وقمت من فورقحبها من  االل  ه تعالى مح

ويلة أنشدناها ها قال: أنشدناأبو بكر بن الفرضى.  طرقني وانصرفت، وهذه القصدية ط
 دنا إياها وأولها:يوسف بن هارون لنفسه في جملة سبع قصائد له أنش

 واسمـــعلى بكائي في الرسوم الط   لآئمي كار ـــفوا تشهدوا بثي وانق
ريق تندأيأمن أن يع  وع السواجموإلا غريقاً في الدم   ي ــــفسو ح

 لاوم ــــــــ بالم ينوح على ألافه  خذوا رأيه إن كان يتبع كل من 
 ئمــــافرع للوم الحمــــبكائي فلي    له ـهديالأيك يبكي فهذا حمام 

 م ئ هاــــ نزلت بالناس أو بالب إذا    ى  قة تبعث الأس وما هي إلا فر 
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  م ضربة لازمومتى كان مني الن  ة خلا ناظري من نومه بعد خلو 
 : باً سماهوعمل في السجن كتا

ر طائر معروف، وذككل فيه وصف كتاب الطير في أجزاء، وكله من شعره، 
به إلى أبيه في  ل كل قطعة يمدح ولي العهد هشام بن الحكم، مستشفعاً خواصه وذي

 قه، إطلا
 ا " هة بخطة ونسخت منيه، وقد رأيت النسخة المرفوعبق إل وهو كتاب مليح س 

(1207 ) 
 

 :ن تيميةعن اب  وقال ابن عبد الهادي 
 ْ ر لرسائل وغَيقوَاَعدِ والأجوبة وا »وللشيخ رحَمهَ الل  ه من المصنفات والفتاوى واَل

مع يها جالْأمة ولَاَ متأخر أحدا من متُقَدَ مِيذلَكِ من الفْوَاَئدِ ماَلا ينَضَْبطِ ولَاَ أعلم 
َ مثل ماَ جمع ولَاَ صنف نَ  رَِيبا من ذلَكِ معََ أَن أَكثر حوْ ماَ صنف ولَ ماَ ا ق تصانيفه إِن َّ

ِ صنفه أملاها من حفظه وكَثير منِْهاَ  َبسْ ولَيَسَْ ي ف ِ من   عنِدْه مَ الْح ا يحتْاَج إِليَهْ
 (1208)  الْ كتب«

 قال:             فيها نفسه يرثي ف صيدته الرائعة التيلك ابن الريب فقال قوأصابت الحمى ما 
 غضىَ أُزجي القِلاصَ النواجيــــا ب البجن  ي ه ل أبيت ن َّ ليل ةً   رألا ليتَ شِع 

 

 (.369ندلس« )صر ولاة الأة المقتبس في ذك»جذو (1207)
رية في مناقب ابن تيمية« )ص»العقو (1208)  ت الفقي(.  42د الد
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 بُ عرْضَ ه فلَيتَ الغضى لم يقطع الرك 
 ى لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغض

َ باله دى   ألم ترنَ ي بعِ تُ الضلال ة
   هوى من أهل أُودَ وصُحبت ي دعاني ال

  ــــا دعان ي بزف رةٍ  اله وى لم  أجبتُ 
ُ رى ال كُ ردِ حا أقول وقد      بيننــــا لتْ ق

ُ يرُجعني م ن الغ زو لا أُ    رى إنِ الل  ه
  ي  لم ــــا رأت ط ولَ رحلت تقول ابنتيْ 

   اســــانُ هامت ي لعمريْ لئن غالتْ خر
ُ من بابيَ خراســــان لا أع دْ فإن     أنج

 فلل  هِ د ر يِ يـوم أتـركُ طائ عـًـــا  
  ر ُ الظب َّــــاء السان حــــات عش ي ةً ود 

   الل ذي ن كلاه مــــاكب ي ري َّ ودر ُ 
   ك ي تفَت ُ  ودر  الرجــــال الشاه دي ن

 و صحابت ي  در  الهوى من حيث يدعو
  أج دْ   يبك ي عل ي َّ فل متذك رتُ منَْ 

َ محبوكـًـــا وأشق    ج ر ُ عنِــــان ه ي ر
َ ةِ( نس  ميَنْ   وةٌ ول كنْ بأط رف )الس ُ

ريعٌ على أي دي الرجــــال بقف زة    ص
   تْ عن د مَ روٍ منيت ي ــــا ت راءولم  

 الر كِــــاب لياليــــا الغضى ماشى وليت 
 الغض ى لي س دانيــــا  مزارٌ ول ك ن َّ 

زيــــا  وأصبحتُ   في جيش ابن عف انَ غا
سيَْ نِ بذي  بِ َّ  لتف ت ُ ورائيــــافاالط 

 ردائ يــــا  تقن َّ ع تُ من هــــا أن أُلامَ 
 َ ً خير ُ عمرا زيــــا  جزى الل  ه  ما كــــان جا

 ل ي طالبِـًـــا مــــا ورائيــــا وإن قل َّ ما
 ركَُ ه ذا تارك ي لا أبــــا ليــــا سِفــــا

َ ي خل  راســــان نائيــــاقد كنتُ عن باب
يتمُ ون ي الأم  ان يــــا إليهــــا وإن من َّ

قمتيَ نِ بنَ ي  ب  ومال يــــا أعل ى الر َّ
 ئيــــا  ي هال ك مَ نْ ورا يُخبَ  رنَ أن  

 َ  نَهانيــــاو  ل ي َّ شفي قٌ ناص ح لع
  روا م ن وثَاقيِــــابأم ريَ ألا  يقَْصُ 

 ود ر ُ لجــــاجــــات ي ودر  انتهِــــائ يــــا
ديني ِ باكيــــا سوى الس  يفِ والرمح الر ُ

 يترك له الموتُ ساقيــــا إلى الماء لم 
ٌ عليه َ مــــا بيــــا  ن َّ العشي عزي ز  ة

 ُ ون لح دي حي ث ي  حُ م َّ قضائيــــا س و ُ
 ي، وحان تْ وفاتيــــا   سموخل َّ بها ج
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  ارفعون ي ف إن  ه ول لأصحاب ي أق 
 َ   الموتُ فان زلِا  يْ رحلي دنافيا صاحب

 ةٍ لي وم أو بع ضَ ليل أقيما عل ي َّ ا 
   ذا ما است ل َّ روح ي فهي ئِــــا ا إ موقو

ا بأط    ي  راف الأسن  ة مضجَع  وخُط َّ
ُ فيك مــــا ولا تحسدان ي بــــا     ركَ الل  ه

   ــــا ان ي بب ردي إليك مخذان ي فجر  
َ رتْ  وقد افـًـــا إذا الخي ل أدب  كنتُ عط َّ

ً على القرِنِْ في الوغى   وقد كنتُ صب ارا
 َ ً ت       ونعَمَْ ةٍ  ران ي ف ي ظِ لالٍ فطَوَرْا

     مسُتدي رةٍ وطورا تراني ف ي رحــــاً 
ً على بئ ر الشبيك ي فأ     سمعِــــا وقوما

ُ مــــان ي ب قَ فْ ر         ةٍ بأن ك مــــا خلفت
    ي خليل ي َّ بع د مــــا ولا تنَسْيَا عه د

ــــا يصُيبه م  ُ ونَ بثَ َّ َ الوال        ولن يعَ دمَ
     ون: لا تبَعَْ دْ وه م يدَْفنِونن ي يقول
َ غد     غدٍ يا لهفَْ نفس ي عل ى غ دٍ اة

ري فٍ وتال دٍ مال ي م ن  وأصبح        طَ
   ــــا  ل تغي َّ رتِ الر َّحفيا ليتَ شِعري ه

   ا وأنزل و ذا الح ي ُ حلَوهــــا جميعــــاً إ 

َ يقََ ر ُ بعين يْ أنْ  َ  يْ لٌ سهُ   دا ليِــــا ب
ي مق ي مٌ ليال   ـ   يــــا براب ي ةٍ إن

 ولا تعُجلان ي ق د تبَ ي َّ ن شانِ يــــا 
َ الس ِدْرَ والأكفــــانَ ث م أبكيــــا ليــــا  ليِ

 ا عل ى عين ي َّ فضَْ لَ ردِائ يــــا وردُ 
 رض أن توُسِعا ليامن الأرض ذات الع

  قيِاديــــا ــــاً نتُ قب ل الي وم صَعبْفقد ك
ً لدى الهس  يــــا مَ نْ دعان يجا إلىريعا

    واَلجــــارِ وانيــــا شَتْميَ ابنَ العمَ ِ وعن 
ً تران ي والعتِــــاقُ ركِاب يــــا و  ط ورْا

 افُ الر مِــــاح ثياب يــــا ر قُِ أط رتُخ
 ُ وانيــــار َّ والبيضَ الحسِــــابها الغ  ن الر َّ

ري حُ   لس وافيــــا  فيهــــا ا تَهيِلُ عل ي  ال
 َ   ى عظِام يــــا عُ أوصال ي وتبَلط َّ تقَ

 ن  ي المواليــــايعَدم المي راثُ مِ  ولن
ُ ع دِ إلا مكَان يــــا موأي نَ   كــــانُ الب

ُ وا عن  ي و ويــــاإذا أدْلج  أصبح تُ ثا
 ــــا غيري، وكان المالُ بالأم س ماليل

ِثلِْ أو أمستْ بفَلَوْجٍ كما هيــــا   رحا الم
ً حُ م  العي ون سواجيــــا  بهــــا بقَ را
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 هــــا كــــادَ الظ لام يُجنِ ُ رعَيَ نَ وق د 
 ِ ح ى يسَ العوَال يَ بال وهل أتركُُ الع    ض ُ

ُك  انِ بي نَ ) عنُيَْ زةٍَ( بإذا عصَُبُ الر
 بك تْ أم ُ مال كٍ   فيا ليتَ شعري ه ل
   القب ورَ وسل مِ ي إذا متُ ُ فاعتــــادي 
ريتري جدَثٍَ قد ج ر     حُ فوق ه تِ ال

ُ ربٍْ تضََم َّ ن رهَين ة        تْ أحجــــارٍ وت
   فيــــا صاحبــــا إمــــا عرض تَ فبلغِـًـــا 

ِ قلَوص ي ف ي الر كِــــاب فإنهــــا  وع  ر 
  رفي ح ول رحل ي ف لا أرى اقلبُ ط

َ وبالرمل من ــــا ن     هدِْننَ ي س وة ل و ش
      نتــــايَ وخال ت ي فمنه ن  أم ي واب

 هل ه  أرم ل من ي ولا وما كان عهد 
     

 َ  حيــــا  نَ الخزُام ى مَ رةً والأقاسفُْ ي
ِتــــان الفياف يــــا برِكُبانِ   هــــا تعل و الم
 َ واجِيــــا  لانَ( عاجوا و)بوَ  المبُقيــــاتِ الن َّ

َ وا نعَيِ َّ كِ باكِيــــا  كما كنتُ   ل و عال
 يتِ السحابَ الغوَادياعلى الرمسِ أُسق

 َ  رنْبَان ي َّ هاب يــــا ترُابـًـــا كسحَْ ق الم
  البوَال يــــا ي العظِــــامَ قرارتهُــــا من  

يبن ي مــــازن وا  ر َّ   ب أن لا تلاقيــــا ل
ً وتبُ ك ي بواك يــــا سَتفَلِ قُ   أكبــــادا

 عيــــابه من عي ون المؤُنســــاتِ مرُا 
وي ُ دا ي ن الطبي بَ الم  ــــابكَي نَ وفدَ َّ

ٌ أخ رى تَهي جُ البواك يــــا   وباكي ة
 لرم ل ودع ت قال ي ذميمــــا ولا با

                                   
لها   الدهر وصفق لعائية التي أنصت لهاذلي فرثاهم بابي ذؤيب اله ومات أبناء أ

 . خالتاري
  :يرثيهم السبعة مهلك بنيه  مطلعها بعدقال في ف 

    تتَوَجَ َّ عُ المنَ ونِ وَريبهِــــاأَمِ نَ 
ُ ما لِجسِمِ      كَ شاحِبــــاً قالتَ أُميَمةَ

َنبكَِ     مُ مضَجَعــــاً لا يلُائِ  أَم ما لِج

ُ ليَسَ بمِعُتبٍِ منِ    ج زعَُ يَ واَلدهَر
 ِ ِ كَ ينَفَ منُذُ ابِتذَلَتَ ومَ   عُ ث لُ مال

  عُإِل ا أَقضَ َّ علَيَ كَ ذاكَ المضَجَ 
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ُ  يَ أَ ن مــــا لِجسِمِ فأََجَبتهُــــا أَ     ن َّ ه
ِ ي َّ  ً ص َّ وأََعقبَون ي غُ أَودى بنَ  ة

 ناصِبٍ فغَبَرَتُ بعَدهَُ مُ بعِيَ شٍ 
 ولَقَدَ حرَصِتُ بأَِن أُدافِ عَ عنَهُ مُ 

َ ت أَظفارَ  ُ أَنشبَ  هــــا وإَِذا المنَيِ َّ ة
   فاَلعيَ نُ بعَدهَُ مُ كَ أَن َّ حِداقهَــــا 

ٌ حَت  ى كأََن     ي للِحَ وادثِِ مَ روةَ
َ لا  َل   فاَنِتظَِ ر  فٍ مقُي مٍ بدُ َّ منِ ت

َ سَفولَقََ د أَرى  ٌ أَن َّ البكُــــاء  اهَ ة
َ ومٌ مـَر َّ  ِيَ ن َّ علَيَ كَ ي    ةً ولَيأَت
ري هِ   مُ وتََجلَ ُ دي للِشامتِ ي نَ أُ

به  ٌ إِذا رغَ َّ  واَلنفَ سُ راغبِِ ة
 ُ  كمَ منِ جمَيعِ الشمَلِ ملُتئَمِ

 َ ِ فلَ َ عَ الزمَــــانُ ئ ُ ن بهِمِ فجَ   وَرَيبُ ه
 ِ ُ لا يبقى على حدَثَانهِ هرْ  والد َّ

 

 ع وا    أَودى بنَيِ َّ مِ نَ البِ لادِ فوَدَ َّ 
َ رقُــــابعَ دَ ال ً لا تقُلِ عُدِ وعَ  ب رةَ

َ  وأَخالُ   تبَ عُأَن  ي لاحِ قٌ مسُت
َ ت  عنَهُ مُ  ُ أَقبلَ ُ دفَ عُ فَ إِذا المنَيِ ِ ة  لا ت

 َ  تنَ فَ عُ ميمَ ةٍ لاأَلفيَ تَ كُ ل َّ ت
 عُ فهَيَِ ع ورٌ تدَمَ سمُلِتَ بشوَكٍ 

َ ومٍ تقُ رعَُ  بصَِفا قِ كُ ل َّ ي   المشُرَ َّ
 رعَُ بأُِخرى المصَأبأَِرضِ قوَمكَِ أَم 

                                                     يولعَُ باِلبكُا مِ ن يفَجَ عُ ولَسَوَفَ 
عــــاً يبُك ى علَيَ كَ    لا تسَمَ عُ  مقُنَ َّ

رَيَبِ   ضَ عُ الدهَ رِ لا أَتضََعأَن ي ل
َ عُ ذفَ إِ  ُ ردَ ُ إِل ى قلَي لٍ تقَ ن  ا ت

َ   شٍ ناعِ مٍ باتوا بعِيَ  ع وا صَد َّ فتَ
َ ه لِ إِن  ي بأَِ  ت ي ل  مفَُ ج َّ عُ  موَدَ َّ

عُ  ُ الكلِاَبُ مرُوَ َّ تهْ  (1209) شَببٌَ أَفزَ َّ
                                                                                                                                                     

  
 : تماملأبي  الحماسةفعي عن ا وقال الر

 سبقه، أبو  الذي رزق حظ الشهرة في اختياره وجاء بما غطى على من ن»ول ك
 

 (. 620ليات والأصمعيات« )ص( »الاختيارين المفض1209)
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ا وه  فيما جمعه من كتاب "الحماسة" الشهير الذي قال231المتوفى سنة ائي مام الطت
ويل ذلك ما قدمناه من معنى إصابة  إنه في اختياره أشعر منه في شعره، وتأ

ر وهو بخراسان فمدحه هن طاالل  ه ببب جمعه أنه قصد عبد س الاختيار؛ قالوا: و
ريد العراق، فلما  له وأكرمه، الوفاء بن سلم فأنز دخل همذان اغتم أبو فأجازه، وعاد ي

ريق، فغم ذلك أبا تمام وسر أبا ل وأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظيم قطع ا  ط
ب في الشعر، تكتبه فطالعها واشتغل بها، وصنف خمسة ك  فاء، فأحضره خزانةالو

ئل" ، و"الوحشيات"، و"فحول الشعراء"، و"مختار شعراء القبا"ماسةب "الحمنها كتا
آل سلم يضنون به، حتى تغيرت أحوالهم وورد أبو  "الحماسة" في خزائن"الخزانة" فبقي 

إلى أصبهان، فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ما  واذل همذان من دينور فظفر به وحمله عال
 ( 1210)  الدنيا« أى ملشاع حتمعناه من ال كتب، ثم  يعداه مما هو ف

 
   :الألباني ناصر الدينم الإما الشيخ وقال
م مع عدد من العلماء 1969سنة ه  الموافق ل1389م أن أسجن في عا علىر »قد  

للناس، فأُساقُ إلى سجن ها سوى الدعوة إلى الإسلام وتعليمه امن غير جريرة اقترفن
زيرة، فثانية وأن ةني بعد مدة لأساق مريفُرج ع القلعة وغيره في دمشق، ثم ى إلى الج

 سبيل الل  ه عز وجل. لأقضي في سجنها بضعة أشهر، أحتسبها في
لم"، وقلم سالمحبب: "صحيح الإِمام م كتابي كون معي فيه إلا وقد قدر الل  ه ألا ي

وفرغت  على تحقيق أمنيتي، في اختصاره وتهذيبهرصاص وممحاة، وهناك عكفت 
نهار، ودون كلل ولا ملل،  مل فيه ليلعو ثلاثة أشهر، كنت ألك في نحمن ذ 

 

 (. 228/ 3العرب« ) ( »تاريخ آداب1210)
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ً منا وبذلك انقلب ما أراده أعداء  أ ظلالها طلاب إلى نعمة لنا، يتفيالأمة انتقاما
 ( 1211)  مد لل  ه الذي بنعمته تتم الصالحات«حالعلم من المسلمين في كل مكان، فال

 
َافظِ زكي الد ين عبد العْظَيِم: و  قاَلَ الْح

ِ »وقَد تم   ِ  ا هِ من هذََ  ماَ أرادنا الل  ه ب ا زل بهِِ الْإِمْلاَء المْبُاَرك ونستغفر الل  ه سُبحْاَنهَُ م م َّ
ُ الل سَِ  ِ نسِْياَن فإَِن كل مصَُنف مَ ان أَو داَخله ذهُ عَ التؤدة والتأني ول أَو غلب علَيَهْ

لمملى معََ ضيق فكَيف باطول الفْكِر قل أَن ينَفْكَ  عنَ شيَْء من ذلَكِ وإمعان الن ظر وَ 
 (1212)   ومه واشتغال باله وغربة وطَنه وغيبة كتبه«مهوترادف    وقته
 
 ابن حزم: قال و

ا مما ألفنا إلا ونحن مغربون مبعدون عن الموطن ا كتابنا هذا وكثير" وما ألفن
 ( 1213)  نا ظلما وعدوانا "«مع ذلك في أنفس مخافون أهل والولد لوا 

 
واَل  نن الْحسن ببعلَي  بن هبة الل  ه  حْمد بنأَ ترجمة  يالسيوطي فقال و  علَي  الز َّ
-  ُ ْ  - الرجل الشجاع وأََصله الزول فغيروه، ومَعَنْاَه د بن يعَْ اب قوُب بن الْحسُيَنْ  ن محُمَ َّ

 المْأَْموُن. لرشيد القاَضيِ المْعَرْوُف باِبنْ ا بن عبد الل  ه المْأَْموُن بن 

 

 (.8/ 1البخاري« ) ح الإمامير صح( »مختص1211)
 (. 318/ 4لعلمية« )ط ا -ب والترهيب ( »الترغي1212)
 (.3إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية« )ص »التقريب لحد المنطق والمدخل( 1213)
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غةَ والن خط المْليح، ووَلي لْ ي، وكَتب ا قمنَصُْور الجوالي  بيحو على أقاَلَ ياقوت: قرَأََ الل ُ
ا تولى المستنج ُ القْضََاء، فلَمَ َّ َ د حبس القْضَُاة وهَ َبسْ وَ منِْهمُ؛ فأََق عشرةَ  إحدى امَ فيِ الْح

 َ اهُ أسرار الْحرُوُف. ثم َّ  وشَرح الفصيح، وجَمجلداً. ماَنيِنَ سنة، فكَتب فيِهِ ث مع كتابا سمَ َّ
َ ، وأَعاَد نء أفرج عنَ المحبوسيالمستضي  لما ولي (1214)  ليَْهمِ مرتباتهم.ع

  ابن الشيخ السعدي: محمد قالو
وع أن الأطباء طلبوا إلى الوالد وهو في فترة  تذكر في هذا الموض ومن الأشياء التي"
يتطلب إشغال الفكر وبذل الجهد، وهذا ج عدم القراءة أو الكتابة؛ لأن ذلك االعل

ويؤخر يؤثر على صحت في المستشفى اطلعت في  كان الوالد ولما شفاءه من المرضه 
كي "دايل ياة" للمؤلف الأمري"دع القلق وابدأ الحإحدى المكتبات على كتاب بعنوان 

فأعجبت به فقررت شراءه وإهداءه  كارنيجي"، وهو مدير معهد تدريب بأمريكا،
 رجل منصف.  قال: إنهلد، فقرأ الكتاب كاملاً وأعجب به أيضًا وبمؤلفه وللوا 

ز عليه من أهل عنيزة وهو يعاني من مرض نفسي، وله يلد صديق عزا وكان للو 
سن صحته، فقام الوالد وأهدى له هذا هذا المرض ولم تتح ن في بيروت يعالج منسنتي 

ا. لق وابدأ الحياة"، وقال له: اقرأ القالكتاب "دع ال  كتاب فهو مفيد جد ًّ
ه توتحسنت صح هالكتاب تأثر بما في عدما قرأومن العجيب أن هذا الصديق ب

منه. وقد أمرني  وذهب ما به من عوارض صحية، وطاب من مرضه الذي يعاني
نشأها أية من هذا الكتاب ل كي يودعه في مكتبة عنيزة التي الد بشراء نسخة ثانالو

(. 348/ 1( »بغية الوعاة« )1214)
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وأعطيته للوالد، ولما رجع الوالد وضع الكتاب في  رحمه الل  ه، فقمت بشراء الكتاب
 لوالد المشهورين. ا ر من طلبة يوتمت إعارته إلى كث المكتبة،

في نية  قاً وأقلاماً. وكانوقال له: اشتر أورا  أرسل الوالد أبو عبود إلى سوق عالية
ق وابدأ الحياة"، وهي صغيرة الحجم لالوالد تأليف رسالة على ضوء كتاب "دع الق

دف هياة السعيدة"، وهي تفيدة للحبيرة المعنى عظيمة النفع، وقد سماها "الوسائل المك
لأمراض النفسية ق السعادة للإنسان بالطرق الشرعية، وعلاج الاكتئاب وا يإلى تحق

ه عشرات تالمنة، فقد طبع من هذه الرسالة في حياته وبعد مماتلفة، ولل  ه الحمد والمخ
موعها، وقد وصل عدد المطبوع منها في واحدة من  الطبعات لم نتمكن من حصر مج

ريق جمعيات سعودية اوزعت بالمج ر من خمسين ألف نسخةبعات أكثالط ن عن ط
ارجها، من داخل الممل كة وخالطلب عليها متكررا تعنى بالطب النفسي، ولا زال 

الل  ه أعلم من حسن قصد مؤلفها رحمه ووقد اشتهرت هذه الرسالة وذاع صيتها، وهذا 
 (1215) لل  ه.ا 

 
ن  ج مجل دا، وهو فى الس خمسة عشر أملى الإمام الس رخسى  »المبسوط« نحو و

 حبوس، وعن أسباب الخلاص فى الدنيا مأيوسم بأوزجند 
آخر شرح العبادات،  شرح العبادات: هذا  بسوط«. عند فراغه منقال فى »المو

 . تالمحبوس عن الجمع والجماعاأملاه  ،بأوضح المعانى وأوجز العبارات
 

 وقال فى آخر كتاب الطلاق: 
 

 . (129-عبد الرحمن بن ناصر السعدي")ص ( "مواقف من حياة الشيخ الوالد1215)
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المحبوس عن الانطلاق،  أملاهاق، قؤثر من المعانى الد  لاق، المهذا آخر كتاب الط  
آله وصحبه ى الل  ه عليه وعلى لى صاحب البراق، صل  المبتلى بوحشة الفراق، مصل يا ع

عن  إلى يوم الت لاق، كتبه العبد البريء أهل الخير والس باق، صلاة تتضاعف وتدوم
 الن فاق.

 
 وقال فى آخر كتاب العتاق: 

اه المستقبل للمحن  لالوفاق، أموق، من مسائل الخلاف رح العتاانتهى ش
ى ز اق، ومصل يا عل ، حامدا للمهيمن الربالاعتناق، المحصور فى طرف من الآفاق

حب لحبيب الخل اق، ومن يحن  إلى لقائه بالأشواق، وع ى آله وصحبه خير الص 
 والر فاق.

 
 وقال فى آخر شرح الإقرار:  

سرار، أملاه  أهو سر  ال امل من المعانى على مر، المشتانتهى شرح كتاب الإقرا 
 (1216)   المختار«المحبوس فى موضع الأشرار، مصل يا على الن بى  

 

 
 
 

 

 .(ت الحلو 79/ 3« )ت الحنفيةطبقا »الجواهر المضية في( 1216)
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مه  
ات    الح 

 
سا

 
ها ل ا ست   الله ح

 
:  عطَاَءٍ  بنٌْ  أَحْمدَُ قال وقديماً ه بلإخواني بركة العلم العمل  فيها أقول وذبَاَريِ    الر ُ

 ُ ِ ي َ رِي" منَْ خرَجََ إِلىَ العْلِمْ ْ نفَ دُ العْلِمَْ، لمَْ ي ْ عهُْ ال رُِيدُ علِ ْ مُ، ومَنَْ خرَجََ إِلىَ العْلِمِْ ي عمَلََ ال
 ِ  علَىَ العْمَلَِ هِ، يقَوُلُ: " العْلِمُْ موَقْوُفٌ العْلِمِْ " قاَلَ: وسَمَعِتُْ أَباَ عبَدِْ الل َّ  ، نفَعَهَُ قلَيِلُ باِلعْلِمْ

ُ  للِ َّ لاَصُ إِخْلاَصِ، واَلْإِخْالْ بهِِ، واَلعْمَلَُ موَقْوُفٌ علَىَ  هِ عز هِ ي ورثُِ الفْهَْمَ عنَِ الل َّ
 ( 1217)  وجل "«

 
َ و   الَ أَبوُ حاَزمٍِ:ق
 

 ِ ِ العْمَلَِ لِ، ومَنَِ ي زمَاَنٍ يرُضْىَ فيِهِ منَِ العْلِمِْ باِلقْوَْ إِذاَ كُنتَْ ف ؛ فأََنتَْ فيِ شرَ ِ  باِلعْلِمْ
 (1218)  زمَاَنٍ وشَرَ ِ أُناَسٍ«

 
: قالو  ابن أبي الحواري 
ريد إن علم الل  ه من قلبك أ امرأتي والشغل بها، فقال: يمانلأبي سلكرت ذ  نك ت

ريد الراحة منها لتستبدل بها، فهذه حماقة. قال:  ر غك، وإن كنت إنماالفراغ له ف   ت
كالغشي وجعل رأسه عند وأخذه ملي ا سرنا حتى ورأيته حين أراد الإحرام فلم يلب  

 

 (. 71للخطيب البغدادي« )ص والرقائقد ( »الزه1217)
 (. 338/ 4( »المجالسة وجواهر العلم« )1218)
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، ثم أفاق فقال: يا أحمد، بلغني وي انا هحتى سر يثقليخف  ومحملي ل محمله فجعركبته 
ا موسى مر ظلمة بني إسرائيل وسى عليه السلام »يك وتعالى أوحى إلى مأن الل  ه تبار

 كت«.  ني أذكر من ذكرني منهم بلعنة حتى يسإأن يقل وا من ذكري، ف
ا ى: ل، قال له تبارك وتعالب ىويحك يا أحمد بلغني أنه من حج  من غير حل ه ثم ل 

 ( 1219" ) لنا ذلك سعديك حتى ترد  ما في يديك؛ فما يؤم ننا أن يقال ولا لب يك
 

ُ  بنُْ  يوُسُفُ  وقال  سيَنِْ:  الْح
ونِ فيِ وقَتِْ مفَُ  ُلتُْ لذِيِ الن ُ َ اق ِ منَْ   الَ: " علَيَكَْ رقَتَيِ لهَُ: منَْ أُجاَلسُِ؟ فقَ ُجاَلسَةَ بم

 َ ه ْ ؤْيتَهُُ، وتَقَعَُ  رُ يذُكَ رِكَُ الل َّ ُ هيَ َ بتَهُ زَِيدُ فيِ علِمْكَِ منَطْقِهَُ،علَ وَي وَيزُهَ دِكَُ فيِ   ى باَطنِكَِ، 
 ُ نيْاَ عمَلَهُ ِ الد ُ هَ تعَاَلىَ ماَ دمُْتَ ف رُْبهِِ، يعَظِكَُ بلِسِاَنِ فعِْ  ي، ولَاَ تعَصْيِ الل َّ لهِِ، ولَاَ يعَظِكَُ ق

 ( 1220)  بلِسِاَنِ قوَلْهِِ "«
 
 ن الجوزى:اب قالو

لم دون العمل به؛ فإن الداخلين على الأمراء، الع مع صورةتقف »وإياك أن 
 بالعلم، فمنعوا البركة، والنفع به«مل العقد أعرضوا عن  بلين على أهل الدنياالمق

(1221 ) 

 

 . (391/ 2( »عيون الأخبار« )1219)
 (. 71ص( »الزهد والرقائق للخطيب البغدادي« )1220)
 (. 512( »صيد الخاطر« )ص1221)
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ً  لوابته  :ى ابن الجوز  ما قاله إلى الل  ه قائلا
ا  قدم  عليك ولاتدل علوم لى إ تنظر عينا ولا إلهيِ لا تعذب لسانا يخبر عنك، 

 فقد علم  النار ث رسولك. فبعزتك لا تدخلنيخدمتك ولا يدا تكتب حديإلى تمشي 
 ( 1222)  دينك«ا أني كنت أذب  عن  أهله
 

عشرة آلاف، ما فيهم إلا من قد رق  »ولقد جلست يوماً، فرأيت حولي أكثر من
حت بلسان  فص به، أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهل كت؟!قل

صيانة بالعذاب غداً، فلا تعلمهم بعذابي،  علىضيت ي! إن قوسيدإلهي  وجدي:
 دل عليه. لا يقولوا: عذب من لأجلي، لئلا رمك،  ل ك

محمداً المنافق! فقال: "لا يتحدث الناس أن  : اقتل ابن أُبيٍَ  صلى الله عليه وسلمإلهي! قد قيل لنبيك 
 يقتل أصحابه"

ك  ك. حاشاعلي تعلمهم بعذاب الدليل أن إلهي! فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك 
 لل  ه يا رب من تكدير الصافي.وا 

 ود أن ينقضا حاشا لباني الج     ته لا تبر عوداً أنت ريش
 ( 1223)  بصوب إنعامك قد روضا  ش الزرع الذي نبته لا تعط

 
 

 

 .ت العثيمين( 499 / 2ن رجب )ذيل طبقات الحنابلة« لاب" (1222)
 (. 249لخاطر« )ص( »صيد ا1223)
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 :وهو على فراش الموت  آخر شعر قالهوهو  أبو العتاهية هقالذا بما هختم بحثي أو
َ  لاإلهَيِ  ِ مُ         ي فإَن ِ ي  ـــِ ــــذ بنْتعُ ٌ  ــــــــ ق  نَ منِ يِ ي قدَْ كابالذ  ر

 ني فوَتَْ، وحَُسْنُ ظَ وعَفَْوكَ إنْ عَ         ئيِــــايلْةٌَ إلا رجََ  ـومَاَ ليِ حِ 
 َ  لٍ ومَنٍَ  ــــــــعلَي  ذوُ فضَْ  وأَنتَْ         ــــافكمَْ منِْ زلَ ةٍ ليِ في البرَاي

َ ر ُ ـــــــلشَ        سُ بيِ خيَرْاً، وإِن يِْ الن ايظَنُ ُ   عفُْ عنَي  الن اسِ إنْ لم ت
 ِ َ أُجَن ُ ب َ ةِ الزهرْ ُ  جُنــــاد نيْ ِ        وناً ـ َ ــــــــــــنيْ العمُْ وأَُف  نيرَ فيها بالت َّم

ْ       سُ ثقَيِلٌ ــــ محُتْبَوَبيَنَْ يدَيَ َّ   تُ لهَُ كأَن يِ ـــــــــــكأن يِ قد دعُيِ
ْ       ها    هدَْ فيي صَدقَتُْ الز ُ لوَْ أَن ِ وَ   هاَ ظَهْرَ المِجنَ ِ ـــــــــــِ تُ لأَهلْقلَبَ

  ف عنيـتع س إِن لم ــــــــا لشَرَ ُ الن َّ         إِن يِ يظن ُ الناسُ بيِ خيرا وَ 
وباطناً والحمد لل  ه أولا وآخرا    ظيم سلطانهوجهه وع لجلال ينبغىكما ظاهراً 

 صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الل  ه  ن، ورضي الل  ه عا محمد وآله وصحبه وسلمنبين لل  ه علىوصلى ا 
 . يوم الدينين وتابعيهم بإحسان إلى أجمعين وعن التابع 

جمادى الآخرة لعام خمس وكان الفراغ من مراجعته ظهر السبت الثالث من شهر 
ربعين وأربعما  صلى الله عليه وسلم ئة وألف من هجرة سيد ولد آدموأ

ه  ن  ه وكن  و زن 
لي عف  ر ا  ت 

ف   الف 
 
 
ري   صو حف  ن  ا ب   المصري  الأ 

ا الله ع )  هعف   ( ن 
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هرسا
 لق 

وع
حه   الموص 

 
م الصف

 زق 

ر  ب  اح الت  طلأ ب  ب   15 لعلمن 
 . رف  الطلب   23 ش 
دب   رف  الأ   31 ش 
ص. لأ ح   51 الأ 

العلم.   85 العمل ب 
د وا ل العلم.الج  حصن 

ي  ت 
هاد ف  ت  ح   95 لأ
ه  طلب    ف  ر علي مش  ه.العلم، والح الصت   141 رص علن 

ي  طلب  العلم.
 183  الرحله  ف 
 
. الت  دب  الأ   229 حلي  ب 
ام ا ن  ن  ر والص اع  .  لصغ  اب  ن  س  ا وال  261 ن 

وق   ام الأ  ن  ن  .  ااع   275 ب 
ظ  ا   ان الحف 

ف   299 . ت 
 . ه  ان  الكن  د العلم ب  ي  ن 

ف   369 ت 
ق ا

س  ها. ع هم ب 
ر والت  اب   377 لدق 

ع . ا  ب   461 ازه  الكن 
اح.   ن   الح 

 
ص ف  ع وح 

واض   479 الن 
 
س  الن  ي  عن الأ 

.  لق 
 
 489 ن اح
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 .
 
خ ت  س  رال ت 

وق 
 495 ن 

دز  ي  الطلب  الي 
 517 . ح  ف 
الدعوه    ر العلم ب  ش  ف   ن  ي  صن  . والت  ره  اظ   525 والمن 

هم  
 الوزع والق 

 559 ي  العلم. ف 
 . اكره  ه  والمد  احن   569 المن 

س. 
ف  ه  الي   627 عر 

ن   محن. اع 
ل
ام ا  637 ن 

مه  ال 
ات   652 ح 

هرس
 656 الق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ائدالأوابد في آداب طالب العلم من الغرر الفوقيد    
    

 

             658 

وعه   ي  المطن 
اب  لف   مو 

 
1  

ت  ام  ا  ب  سلأم حاف  الأ  د ال ن عي  ر اب  ست 
ف  ن ق ت 

حف 
ت  لد2 ب   مح 

حاف  ا 2
ت  ساءا  ره  الن  ش  داب  ع

 
ا ء ب  لأ ص  ءج   لف   ر 

ح  3
ت  اص ا  هاح  الف  صر مت  ت  مح  ي ن ت  من  ن د اف  المو  لد1 ب   مح 

ن ق   4
حف 
ت 

اد ف  عي  خ الأ اد الي صحت  زس  لد1 الأ   مح 

5  
حف 
ت  ه  ب  كن  ه  الروح الد  دمرن  ء ن ق الي  ر   ج 

م 6 معح 
ل
ي  علي ا

اب  لن 
اب  الأ  ف  ء المعلم لمصي  ر   ج 

ن   7
حف 
ت 

 وا
 
اسخ ي  ق الن  ن الغرب  ب   لأ

 
سوح

ل 1 لمن   دمح 

خ  االهدان   8 رت 
ح 
ت  ه  ه  ب  ان  صول الدب 

 
ي  ا

ه  ف  ان  ب  ء لأ  ر   ج 

ر   الهدي   9 ام والت  ي  الصن 
خ ف  وي  الصحت  ن  خاالن  ء وت  ر   ج 

وي  ح   10 ن  صص الن  خ الف  ء 1صحت  ر   ج 

وي  ح   11 ن  صص الن  خ الف  ء  2صحت  ر   ج 

لي   12 اسك ا  ه  الن   هدان 
 
اسكا ء صول المن  ر   ج 
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اب  ا 13 ن  لأب  لي ب  ازي  ا  سان الن  ح ازي  ا  ح  ء لت  ر   ج 

اب  ا 14 روزب 
ه  الص  مغرق  س ت 

ف  د كاء الي  س ا  م
 
ء لح ر   ج 

اس عن هموم الن   15  الن 
اله  ز  د  اا  ج 

 
ا ر اس ب  ت 

صص من ع  ي  ف 
ر ف  ء 1لعت  ر   ج 

ز   16 اس ع اا   الن 
ر له  ت 

صص من ع  ي  ف 
ر ف  د  العت  ج 

 
ا اس ب  ء 2ن هموم الن  ر   ج 

اس ع  17  الن 
اله  ز  د   ا  ج 

 
ا اس ب  ران هموم الن  ت 

صص من ع  ي  ف 
ر ف  ء 3لعت  ر   ج 

ن ق   18
حف 
ت 

ن رب  لد1 عده  الصاب   مح 

ب   19 داب  طالب  الجدب 
 
ا ب  ب  ن  اعب  الحن  ر   الن   ءج 

ن   20 ر الن  ست 
ف  صول علم الي  ر لأ  ء ست  ر   ج 

مر 21
ي  وا  الي  رمد  اب  الت  ن  ب  لأ لي ب  ي  ا 

د وال ب  الداب  ي  ن حمي 
راب  ء طت  ر   ج 

ه   22 هن 
ق 
واعد الف 

ر الف  ست  ن  ب  ه  ب  هن  ء الدزز الت  ر   ج 

ر ا 23 ب  ي  علم الأ 
ءج   لدزز ف   ر 

ه   24 ون  ن  ه  ب  زاك سن  الأ  سواك ب  ء ال ر   ج 

ول   25
ي  ش  الف 

خ ف  ت  خ الرح  رامي  صحت 
ء رح ع  ر   ج 

س  26 ن  ب  رح ب  ت  ر علم الم المف  ء صطلخت  ر   ج 
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ام   27 ماطه  اللن  ح  ا  ت  ره  س  ست  مامن  ا الأ  ي    ن 
اب  لن 

لد1 الأ   مح 

ل ه ب   28
ه  المحاق  ل   ح  ماب 

ش  ساء من ال م الن  علأ ما لأ  لد1 ت   مح 

وز  29 س  ه  المن  ف   الصحي 
 

ص ت  ن  وزه  ب  مهح 
ل
ن ا سي  ال  ب 

ءج   ه   ر 

وم 30 ل والن  داب  اللن 
 
ا وم ب 

ه  الف  سلن 
ء ن  ر   ج 

ا 31 ن  ر الح  عمت 
مانت  ت  صول الأ 

 
ا ء ن ب  ر   ج 

32  
ر العف  وب  ن  ر ب  ست  ن  ب  صولول ب  ء علم الأ  ر   ج 

سن الص  33  ح
ي  ن 

اعه  ف  ه  ن  ع  لأ ل الن  ء سهن  ر   ج 

ح  34
؟  ه  حكم مصاف  ه  ن  ن  ن  ح 

ء  الأ  ر   ج 

حمد 35
 
مام ا اب  الأ  ن  ب  لأ ن  د ب  رج  ب  ود الماس والر 

ء عف  ر   ج 

36  
ن  ق 

حف 
ت  ه  ب  رن  خ زب  الت 

ه    قت  ده  الطحاون  ي 
رح العف  لد1 ش   مح 

ن   37 ب  م ب  ك المُلح   ق 
لمُ
ر علم ا مست  ء عح  ر   ج 

ه ال  38 ف  ه    لف  ن  ن اح الح  سن  مف  اب  وال ء ه  كن  ر   ج 

 الصال  39
 

اص ن ق زب 
حف 
ت 

لد1 حي ن  مح 

ل الأعم  40 اب  ص  ي  ف 
ر  العمال ف  لد1 لا كت   مح 
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ساء 41 د كاز الصن اح والم
 
خ ا صحت  ء ب  لأ ن   الن 

حاف 
ت  ء ا  ر   ج 

صول  الروح وال  42
 
ر ا ست  ن  ب  حان ب  مانارت  ت  لد2 لأ   مح 

ه  لأ  43 وون 
عي ن الن  زت  رح الأ  ن ق ش 

حف 
ت 

مي ن  ي  ن عن  لد1 ب   مح 

سعاف    44 ل ا  سهن 
ن  ب  ب  ب  ب  علم    الرب  ر   الموازب   ءج 

د  45 ي 
د   ق  واب 

دا  الأ 
 
ي  ا

رز  من طالب   ال ب   ف  د  الغ  واب 
لد1 الف   مح 
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حب  
ات  ن س  ع ا  عاليالطب   ء الله ت 

 
ص  1 ي  ف 

ر ف  د  العت  ج 
 
ا اس ب  اس عن هموم الن   الن 

اله  ز  ر ا  ت 
ء 4ص من ع  ر   ج 

 ال  2
ه  من ف 

 
ل والمرا ي ن الرح  ما ن  ي 

مام ق  دز الي  حكامي  ي  الأ 
لد3 روق ف   مح 

ا 3 اب  ل المن  ن 
ا ق  لد2 الوصاب   مح 

ولو م  4 ل الأ  اه  الرعن  ف  من حن  لد1 اق   مح 

نز 5
 
را ع الق 

ي  زوات 
ن ف 

 
ما

 )  ي  الظ 
ات  لد3 (حه  الف   مح 

ل عل ه  ب  هدان  ال  6 سهن 
ب  منم  ن  ه    الجدب  دان  لد2 الي    مح 

ر ا 7 دب  ر ب  ست  ن  ي  ب 
ان ف  ن  خ  الح  زت 

 
ن ا

 
را لدم 3 لق   ح 

مع   8 اب  وال ح  ه الكن  ف  ه  لف  ن  ن اح الح  رح مف  ش  ه  ل سن  ه  الأ  لد3 سن   مح 

سعاف  ا 9 اا  رح الن  ش  ب  ن  ب  ب  ع لرب  ن  لد3 ب  الحن   مح 

ن   10
هود الرص  ل الج  د  هخ  اب 

اح المت  ص  ي  اب 
 ه  ف 

اب  لن  ا الأ ن  ح  ت  س  ي  ل
ث  لد1 ي  لجدب   مح 

ل 11 ماب 
 
حاف  الأ    الح

ت  ا  لب  ماب 
ش  ره  وال ست  خ ال صحت  د ب  لد3 ماج   مح 

12   
ُ
ل
َ
ل دُ المُعَ سي  امِعُ االمُ َ اسِمُ الح  اسِمِ  لن َ

لف َ
َ
ي  ا ب ِ

َ 
حمَدَ ا

َ 
ِ ا
ه  ن  س ُ لد م 100 لِ  ح 
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